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الفصل السادس عشر

سورة النحل 






سورة النحل 


نَ 

َ
هُ لا إِلَه إِلاَّ أ نَّ

َ
نْذِرُوا أ

َ
نْ أ

َ
هِ عَ  مَْ يَـشاءُ مِْ عِادِهِ أ مِْ

َ
وحِ مِْ أ لائِكَةَ بِلرُّ َ ْ

لُ ال زِّ يُ�نَ
)2(ِقُن فَتَّ

يُقَالُ: نَذَرتُ بکَِذَا؛ إذَِا عَلَّمتَهُ )1(.

)4(ٌن �ي صيٌم مُ إِذا هَُ �نَ طْفَةٍ فَ ُ انَ مِْ �ن نسْ � ِ
ْ

قَ ال خََ
مَا  أَکثَرُ  الفَحلِ  لَِاءِ  إسِمًَ  صَارَ  باِلتَّعَارُفِ  هُ  أَنَّ غَيَر  القَلِيلُ،  الَاءُ  الأصَلِ:  في  النُّطفَةُ 

يَقَعُ)2(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 400/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 139/6.
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)5(َلُن
ُ
ك

ْ
ا تَأ ها لَكُْ فيها دِفْ ءٌ وَمَافِعُ وَمِْ َ عامَ خََ�ق �نْ

َ ْ
وَال

غَةِ: هِي ذَوَاتُ الأخَفَافِ وَالأظَلَفِ دُونَ الحَوَافرِِ )1(.  الأنَعَامُ: هِي الِإبلُِ، وَفي اللُّ

عرِ، فَيَدخُلُ  وفِ وَالوَبَرِ وَالشَّ بَاسُ، وَقِيلَ: مَا يُستَدفَأ بهِِ مَِّا يُعمَلُ مِنَ الصُّ فء: اللِّ الدِّ
فء: إسِمٌ لَِا يُستَدفأ بهِ، وَهوَ:  فيِهَا الأکَسِيَةُ وَاللّحفُ وَالَلبُوسَاتُ وَالَبسُوطَاتُ، وَالدِّ

بَاسُ الَعمُولُ مِن صُوفٍ أَو وَبَرٍ، أَو شَعرٍ)2(. اللِّ

)6(َحُون نَ تَسَْ نَ تُرِيحُنَ وَحِ�ي وَلَكُْ فِيَها جََالٌ حِ�ي
مَلَءُ  وَهي  وَعَطَّفتُهَا  أَطلَقتُهَا  الِإرَاحَةِ:  إلِى  الَاشِيَةَ  حتُ  سََ الَرعَى،  ضِدَّ  الَرَاحُ: 

وعِ )3(. ُ البَطنِ، حَافلَِةُ الضُّ

ؤُفٌ  كُْ لَرَ سِ إِنَّ رَبَّ ُ �ن �نْ
َ ْ
قِّ ال سشِ يهِ إِلاَّ �بِ ثْـقالَكُْ إِلى  بَلٍَ لَْ تَكُونُا بلِعن

َ
وَتَـحْمِلُ أ

)7(رَحيٌم
قُ: الکُلفَةَ )4(. الشِّ

)9(َن �ي ع جَْ
َ

ْ أ ُ
داك رٌ وَلَْ شاءَ لََ ا جائِ بيلِ وَمِْ سَّ صْدُ ال َ هِ �ق ـ وَعََ اللَّ

، وَفي التَنزِيلِ: ﴿وَمِنْها جائرٌِ﴾ )5(. الجوُرُ: العُدُولُ عَن الحَقِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 139/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 139/6.
)3( تفسير البيضاوي: 386/3.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 140/6.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 533/2.
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 )10(َقسُيمُون هُ شَجٌَ فيهِ � هُ شَابٌ وَمِْ ماءِ ماءً لَكُْ  مِْ نْزَلَ مَِ السَّ
َ

ي أ
َّ

هَُ ال
يُقَالُ: سَامَت الَاشِيَةُ؛ إذَِا رَعَت، فَهي سَامَة، وَأَسامَهَا صَاحِبُهَا )1(.

وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فيهِ تُسيمُونَ﴾ أَي: تَرعَونَ أَنعَامَکُم مِن غَيِر کُلفَةٍ وَإلِتزَِامِ مَؤونَةٍ 
لعَِلَفَهَا )2(. 

يَةً 
َ

مَراتِ إِنَّ في  ذلَِ ل عْابَ وَمِْ كُِّ الثَّ
َ ْ
خيلَ وَال ونَ وَالنَّ يْ�قُ رْعَ وَالزَّ بُِ لَكُْ بِهِ الزَّ يُ�نْ

)11(َرُون فَكَّ مٍ يَ�قَ لِقَْ
ل أَنَّ الحَبَّةَ تَقَعُ في الأرَضِ وَتَصِلُ إلَِيهَا  إعِلَم: أَنَّه مَن أَرَادَ أَن يَعرِفَهُ خَالقَِهُ فَليَتَأَمَّ
جَرَةِ، وَيَنشَقُّ أَسفَلَهَا فَيَخرُجُ مِنهُ  نَدَاوَةٌ تَنفُذُ فيِهَا، فَيَنشَقُّ أَعلَهَا وَيَرُجُ مِنهُ سَاقُ الشَّ

عُرُوقُهَا، ثُمَّ يَنمُو، فَيَخرُجُ مِنهُ الأوَرَاقَ وَالأزَهَارَ وَالأکَمَمَ وَالأثَمَر.

وَنسِبَةِ   ، الَوَادِّ ادِ  إتَِِ مَع  بَاعِ،  وَالطِّ الأشَکَالِ  مُختَلِفَةِ  أَجسَامٍ  عَلى  مِنهَا  کُلٌّ  وَيَشتَمِلُ 
إلَِّ  لَيسَ  ذَلكَِ  أَنَّ  فَعُلِمَ  وَاءِ،  السَّ عَلى  الکُلِّ  إلِى  الفَلَکِيَّةِ  وَالتَّاثيَِراتِ  فليَّةِ،  السًّ بَائعِ  الطَّ

سٍ مِن مُناَزَعَةِ الأضَدَادِ وَالأنَدَادَ، وَلذَِلكَِ قَالَ عَزَّ شَأَنُهُ:  بفِِعلِ فَاعِلٍ مُختَارٍ مُقَدَّ

في  أَلَ  الثَّمَراتِ﴾  كُلِّ  وَمِنْ  وَالْعَْنابَ  وَالنَّخيلَ  يْتُونَ  وَالزَّ رْعَ  الزَّ بهِِ  لَكُمْ  ﴿يُنْبتُِ 
الجَنَّةِ رَزَقَناَ وَجِيعُ الُؤمِنيَِن )3(.

مَءِ  هُ تَعَالَى قَالَ: يُنبتُِ لَکُم باِلَاءِ مِن نَحوِ السَّ رُونَ﴾ فَإنَِّ ﴿إنَِّ في  ذلكَِ لَيَةً لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
هَا لتَِنتَفِعُوا بَِا. تي عّدَّ هَذِه الأشَيَاءَ الَّ

وَقَرَأ أَبُو بَکرٍ باِلنُّونِ )4( عَلَى التَّفخِيمِ )5(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 403/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 143/6.

)3( تفسير البيضاوي: 388/3.
)4( أي: ننتفع.

)5( تفسير البيضاوي: 388/3.
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سُونَا وَتَرَى  هُ حِيَْةً تَلَْ جُوا مِْ قسَْتَـخِْ ا وَ� مًْا طَرِيًّ
َ

هُ ل لُا مِْ
ُ
ك

ْ
أ حَْ لَِ َ الَْ ي سَخَّ

َّ
وَهَُ ال

)14(َكُرُون قسَشْ كُْ � لِهَِ لعََلَّ ْ صن َ بْتَغُوا مِْ �ن لَْ مَواخِرَ فيهِ وَلَِ ُ الْ�ن
رَاوَةِ، يُقَالُ: لَحمٌ طَرِيٌّ يَنبَغِي أَن يُسَرعَ إلِى أَکلِهِ لَئلَّ يَفسُد )1(. : ذُو الطَّ الطَّرِيُّ

الِحليَةُ: اللُّؤلُؤ وَالَرجَان، قَالَ اللهُ تَعَالَ: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً﴾)2(.

يَاحِ )4(. الَخرُ: شَقُّ الَاءِ عَن يَمِيٍن وَشِمَلٍ )3( وَالَخرُ أَيضَاً: صَوتُ جَري الفُلكِ باِلرِّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ﴾ أَي: شَوَاقٍّ في البَحرِ وَقَوَاطِعَ لاَِئهِ )5(.

)16(َجْمِ هُْ يَهْتَدُون وَعَلاماتٍ وَبِلنَّ
ادِقُ: )نَحنُ العَلَمَاتُ ، وَالنَّجمُ   تَدُونَ﴾ قَالَ الصَّ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَْ

.)6( ) ِـه رَسُولُ  اللَّ

مَءِ، وَجَعَلَ أَهلَ بَيتيِ أَمَانَاً لِأهَلِ  وَقَالَ: )إنَِّ اللهَ جَعَلَ النُّجُومَ أَمَانَاً لِأهَلِ السَّ
الأرَضِ( )7(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 404/2.
)2( معاني القرآن، النحاس: 446/5.

)3( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 89/10.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 319/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 145/6.
الکليني: 207/1ح 3، تفسير  الکافي،  الرضا کم في  )6( جوامع الجامع، الطبرسي: 320/2، وعن 

العياشي: 256/2ح 10.
)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 146/6 عنه بحار النوار، الجلسي: 67/24.
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لا ساءَ ما 
َ

مٍ أ رِ عِْ ْ �ي َ عن مْ �بِ نَُ ينَ يُضِلُّ
َّ

وْزارِ ال
َ

امَةِ وَمِْ أ �ي وْزارَهُْ كامِلًَ يَوْمَ الْ�قِ
َ

حْمِلُا أ لَِ
)25(َيَزِرُون

کَانَ  وَالَعنىَ:  للِعَاقِبَةِ  مُ  اللَّ الْقِيامَةِ﴾  يَوْمَ  أَوْزارَهُمْ كامِلَةً  تَعَالَى: ﴿ليَِحْمِلُوا  قَولُهُ 
ةً يَومَ القِيَامَةِ )1(. عَاقِبَةُ أَمرَهُم حِيَن فَعَلُوا ذَلكَِ أَن حُِّلُوا أَوزَارَ کُفرَهُم تَامَّ

مَ  بعَِ،  فَلَهُ مِثلُ أُجُورِ مَن تَبعَِهُ، وَأَيُّ مَ دَاعٍ  دَعَا إلَِى  الهدَُى  فَاتُّ ـهِ: )أَيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
أَوزَارَهُم  مِن  يُنقِصَ  أَن  غَيِر  مِن  تَبعَِهُ  مَنَْ  أُجُورِ  مِثلُ  فَلَهُ  بعَِ،  فَاتُّ ضَلَلَةٍ  إلَِى  دَعَا  دَاعٍ 

شَيءٌ( )2(. 

﴿ما يَزِرُونَ﴾ أَي: لَبئِسَ الِحملُ حِلَهُم في الآثَامِ، وَهوَ مَا يَمِلُونَهُ مِنَ الآثَامِ )3(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 150/6.
)2( جامع أحاديث الشيعة، البروجردي: 26/14ح 1920، سنن ابن ماجة: 75/1ح 205.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 40/4.
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هِمْ  �قِ قْفُ مِْ فَْ مُ السَّ يْهِ رَّ عََ َ �ن
َ ن مْ مَِ الْقَاعِِ � يانَُ تَ الُله �بُ�نْ

َ
لِهِمْ فَأ ينَ مِْ قَْ

َّ
قَْ مَكَرَ ال

)26(َثُ لا يَـشْعُرُون تاهُُ العَْذابُ مِْ حَْ
َ

وَأ
بَاکِرَاً  أَتَى  کَمَن   )1( مَأَمَنهِ  جِهَةِ  مِن  الَهلَكُ  أَتَاهُ  أَي:  مَأمَنهَُ؛  مِن  فُلَنُ  أُتِ  وَقَولُهمُ: 

رُهُ عَلَيهِ. وَعَادَ ضََ

إلِى  عُودَ  الصُّ مِنهُ  وَأَرَادَ  طَوِيلًَ،  بَنىَ صُحَاً  کَنعَان  بنِ  نَمرُودَ  إنَِّ  عَبَّاسٍ:  ابنُ  قَالَ 
البَحرِ،  حِ في  الصُّ رَأَسَ  فَأَلقَت  رِيَاً،  تَعَالَى  اللهُ  فَأَرسَلَ  بزَِعمِه،  أَهلُهَا  ليُِقَاتلَِ  مَءِ  السَّ

وَخَرَّ عَلَيهُم البَاقِي )2(. 

 )29(َرين ِّ تَكَ�ب ُ ْ
ـوَى ال ئْسَ مَْ َ خالِينَ فيها فَلَِ هَنَّ بْابَ �بَ

َ
فَدْخُوُا أ

مُ للِتَوکِيدِ )3(. وَفي قَولهِِ تَعَالَى: ﴿فَلَبئِْسَ مَثْوَى﴾ اللَّ

ارُ 
َ

ا حَسَنَةٌ وَل �نْ�ي حْسَنُوا في  هِذهِ الُّ
َ

ذينَ أ راً لِلَّ ْ كُْ قالُا خَ�ي نْزَلَ رَبُّ
َ

ا ما ذا أ قَْ ذينَ اتَّ وَقيلَ لِلَّ
)30(َن �ي تَّ ُ ْ

عْمَ دارُ ال رٌ وَلَنِ ْ خِرَةِ خَ�ي
ْ

ال
ارُ تَنزِلُهاَ، وَمِثلَهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنعِْمَ دارُ الْـمُتَّقيَن﴾. يُقَالُ: نعِمَ الدَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 374/6.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 150/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 152/7.
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)34(َزِؤُن مْ ما كانُا بِهِ يَـسْتَْ لُا وَحَقَ بِِ ئاتُ ما عَِ مْ سَ�يِّ صابَُ
َ

فَأ
ِّ )1( قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَحَاقَ بِمِْ ما كانُوا بهِِ يَسْتَهْزِؤُنَ﴾  الِحيقُ لَ يُستَعمَلُ إلَِّ في الشرَّ

أَي: أَحَاطَ، وَحَلَّ بِم جَزَاؤهُ )2(.

ى  مْ مَْ هََ نُْ ِ
َ

اغُتَ ف وا الطَّ دُوا الَله وَاجْتَنُِ نِ اعُْ
َ

ةٍ رَسُولًا أ مَّ
ُ

عَثْـنا في  كُِّ أ دْ �بَ َ وَلَ�ق
ةُ  يْفَ كانَ عاقَِ

َ
رُوا ك ُ طن ْ رْضِ فَ�ن

َ ْ
رُوا فِي ال نسَ�ي لالَُ � َّ يْهِ الصن تْ عََ َّ مْ مَْ حَ�ق ُ الُله وَمِْ

 )36(َن ب�ي كَذِّ ُ ْ
ال

يطَانُ )3( وَکُلُّ دَاعٍ إلى ضَلَلَةٍ فَهوَ طَاغُوتٌ )4(. الطَّاغُوتُ: الشَّ

وطِ. بتُ زَيدَاً إلَِّ باِلسَّ يُقَالُ: مَا أَرسَلتُ فُلَنَاً إلَِّ باِلعَرَائضِ وَالحُجَجِ، وَمِثلُهُ: مَا ضََ

اً لِلهِ وَهُْ  مائِِ سُجَّ َّ نِ وَالسش م�ي ؤُا ظِلالُهُ عَنِ الَْ َّ فَ�ي وَ لَْ يَرَوْا إِلى  ما خََقَ الُله مِْ شَْ ءٍ يَ�قَ
َ

أ
)48(َداخِرُون

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿أَوَ لَْ يَرَوْا إلِى  ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَْ ءٍ﴾ مَا مَوصُولَةٌ، وَبَيَانُا: ﴿مِنْ شَْ ءٍ 
ء أَعَمُّ مِن مَا )5(. يَتَفَيَّؤُا ظلِالُهُ﴾ وَالشَّ

التَّفَؤ: تَفَعُلٌ مِنَ الفَيء، وَيُقَالُ: فَاءَ الفَيء يَفِيء، إذَِا رَجعَ وَعَادَ بَعدَمَا کَانَ ضِيَاءُ 
مسِ نَسَخَهُ )6(. الشَّ

)1( تفسير البيضاوي: 396/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 223/3.

)3( الصباح النير، الفيومي، مادة )طغا( 374/2.
)4( مقتنيات الدرر، الحائري: 163/6.

)5( تفسير البيضاوي: 401/3.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 161/6.
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وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَفَيَّؤُا ظلِالُه ﴾ أَي: يَتَمَيَّلُ)1(.

ابعَِةِ سُجُودَاً مُنذُ خَلَقَهُم إلِى  مَءِ السَّ ـهِ تَعَالَى مَلَئکَةً في السَّ ـهِ: )إنَِّ للَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ تَعَالَى، لَ تَقطُرُ مِن دُمُوعِهِم قَطرَةً إلَِّ صَارَت  يَومِ القِيَامَةِ، تَرعُدُ فَرَائصَهُم مِن مَخاَفَةِ اللَّ

مَلَکَاً، فإِذَِا کَانَ يَومُ القِيَامَةِ رَفَعُوا رُؤوسَهُم وَقَالُوا: مَا عَبَدنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَِ()2(.

)50(َون هِمْ وَ يَفْعَلُنَ ما يُؤْمَُ �قِ مْ مِْ فَْ ُ يَخافُنَ رَبَّ
ُم أَن يُرسِلَ عَذَابَاً  مْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ﴾ أَي: يََافُونَ رَبَّ ُ ﴿يَافُونَ رَبَّ
مِن فَوقِهِم، أَو: يََافُونَهُ فَوقَهُم باِلقَهرِ، کَقَولهِِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِه  ﴾ )3( )4(.

فَوقَ  الَلَئکَةَ  إنَِّ  وَالَعنىَ:  الَلَئکَةِ،  صِفَةِ  مِن  فَوْقِهِمْ﴾  ﴿مِنْ  قَولُهُ:  إنَِّ  وَقِيلَ: 
ةٍ يََافُونَ اللهَ، مَعَ عُلُوِّ مَرتبَِتهِِم: ﴿وَيَفْعَلُونَ ما  دَابَّ بَنيِ آدَم، وَفَوقَ مَا في الأرَضِ مِن 

يُؤْمَرُونَ﴾ مِن أَنوَاعِ الطَّاعَاتِ )5(.

)51(ِون ايَ فَرْهَبُ إِيَّ ا هَُ إِلٌه واحٌِ فَ نِ إِنَّ �يْ نَ ـ نِ اثْ �يْ خِذُوا إِلَ �قَّ وَقالَ الُله لا �قَ
﴾ أَي: لَ تَعبُدُوا مَعَهُ إلَِهاًَ آخَر، وَذَکَرَ إثِنيَن  قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لا تَتَّخِذُوا إلَِهيْنِ اثْنَيْنِ
نَفسَهُ  يُرِيدُ  إلَِهيِن  تَتَخِذُوا  لَ  تَقدِيرَهُ:  إنَِّ  وَقِيلَ:  إثِنيَِن،  لِأمَرَينِ  ذَلكَِ  فَعَلتُ  يُقَالُ:  کَمَ 

ايَ فَارْهَبُونِ﴾ فَقَط لَ غَير)6(. وَغَيَرهُ:﴿إنَِّما هُوَ إلِهٌ واحِدٌ فَإيَِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 163/6.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 164/6، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 338/67.

)3( الأنعام: 61.
)4( تفسير البيضاوي: 402/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 164/6. 
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 165/6. 
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عَبَدتَ  آلِهةًَ؛  فَاتََذتَ  إلَِهيِن،  تَتَخِذَ  أَن  نَاَكَ  قَالَ:  هُ  أَنَّ الحُکَمَءِ،  بَعضِ  عَن  وَوَرَدَ 
نَفسَكَ، وَهَوَاكَ، وَدُنيَاكَ، وَطَبعُكَ، وَمُرَادُكَ، وَعَبَدتَ الخلَقَ، فَأَنَّى تَکُونَ مُوحِدَاً بمَِن 

شَبَّهتَ )1(.

)52(َقُن �قَّ هِ �قَ ـ رَ اللَّ ْ �ي َ عن �نَ
َ

ينُ واصِباً أ رْضِ وَلَهُ الِّ
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ وَلَهُ ما فِي ال

ينُ: وَجَبَ )2(.  ء وُصُوبَاً؛ إذَِا دَامَ، وَوَصَبَ الدَّ يُقَالُ: وَصَبَ الشَّ

ينُ واصِباً﴾ أَي:  وَمِنهُ: الوَاصِبُ؛ وَهوَ الوَاجِبُ الثَّابتُِ، وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَهُ الدِّ
لَهُ الطَّاعَةُ دَائمَةٌ وَاجِبَةٌ، وَکُلُّ نعِمَةٍ مِنهُ تَعَالَى فَالطَّاعَةُ لَهُ عَلى کُلِّ مُنعَمٍ عَلَيهِ )3(.

ي  سُمِّ وَلذَِلكَِ  ةٍ،  وَمَشَقَّ کُلفَةٍ  ذَا  ينُ  الدِّ وَلَهُ  أَي:  الوَصَبِ؛  مِنَ  يَکُونَ  أَن  وَيَُوزُ 
تَکلِيفَاً، أَو: وَلَهُ الجَزَاءُ دَائمً ثَابتَِاً سَمَدَاً لَ يَزُولُ، يَعنيِ: الثَّوَابُ وَالعِقَابُ )4(.

)53(َون رُ َ جْ�ئ ـ هِ تَ إِلَْ ُّ فَ ضُّ كُُ ال سَّ هِ ثَُّ إِذا مَ ـ نَ اللَّ ِ
َ

عْمَةٍ ف ِ
وَما بِكُْ مِْ �ن

ئَرُونَ﴾ )5(. عَاءِ وَالِإستغَِاثَةِ، وَفي التَّنزِيلِ: ﴿فَإلَِيْهِ تَْ وتِ باِلدُّ الجُؤارُ: رَفعُ الصَّ

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 573/3. 
)2( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 872.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 165/6. 
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 413/2. 

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 331/2. 
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)58(يٌم ا وَهَُ كَطن هُهُ مُسْوَدًّ نْثى  ظَلَّ وَ�بْ
ُ ْ
هُْ بِل حَُ

َ
َ أ وَإِذا بُِّ

ا﴾ ظَلَّ بمَِعنىَ: صَارَ، کَمَ  َ أَحَدُهُمْ باِلْنُْثى  ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإذِا بُشِّ
اً إلِى  َ يُرورَةَ )1( أَي: صَارَ لَونُ وَجهِهِ مُتَغَيرِّ يُستَعمَلُ أَصبَحَ وَأَمسَى وَبَاتَ بمَِعنىَ الصَّ
ـهِ مَا يَکرَهُونَهُ لأنَفُسِهِم،  وَادِ لَِا يَظهَرُ مِنهُ مِن أَثَرِ الحُزنِ وَالکَرَاهَةَ، فَقَد جَعَلُوا للَّ السَّ

وَهَذَا غَايَةُ الجهَلِ )2(. 

﴿وَهُوَ كَظيمٌ﴾ أَي: مَلُوءٌ غَيظَاً مِنَ الَرأَةِ )3(. 

لا ساءَ 
َ

رابِ أ ُّ هُ فِي ال�ق مْ يَدُسُّ
َ

كُهُ عَ  هُنٍ أ يُمِْ
َ

َ بِهِ أ مِ مِْ سُوءِ ما بُِّ وارى  مَِ الْقَْ يَ�قَ
)59(َما يَحْكُمُون

هُ؛ إذَِا أَخفَيتُهُ )4(. ابِ أَدُسُّ َ ء في التُّ يُقَالُ: دَسَستُ الشَّ

مُ  نَّ لَُ
َ

مُ الْحُسْنى  لا جَرَمَ أ نَّ لَُ
َ

مُ الْكَذِبَ أ لسِْنَتُُ
َ

صِفُ أ َ وَيَجْعَلُنَ لِلهِ ما يَكْرَهُنَ وَ�ق
)62(َرَطُون ْ مْ مُ�ن ُ نَّ

َ
ارَ وَأ النَّ

مُْ مُفْرَطُونَ﴾ أَي:  يُقَالُ: أَفرَطتُهُ في طَلَبِ الَاءِ؛ إذَِا أَقدَمتُهُ، وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ
مُونَ إلَِى النَّارِ )5(. مُقَدَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 414/2. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 168/6. 

)3( تفسير البيضاوي: 405/3. 
)4( العين، الفراهيدي، مادة )دس( 185/7. 

)5( تفسير البيضاوي: 406/3.
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اً  عن ِ
ناً خالِصاً سا�ئ نِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لََ طُونِهِ مِْ بَ�يْ ُ ا في  �ب كُْ مَِّ نسُْق�ي رَةً � ْ عامِ لعَِ�ب �نْ

َ ْ
وَإِنَّ لَكُْ فِي ال

)66(َن ارِب�ي لِلشَّ
الأنَعَامُ: الِإبلُِ وَالبَقَرُ وَالغَنمَُ )1( هُوَ إسِمُ مُفرَدٍ بمَِعنىَ الجَمعِ )2(.

ةً﴾ أَي: عِظَةً وَاعتبَِارَاً، أَو دِلَلَةً عَلَى قُدرَةِ  قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإنَِّ لَكُمْ فِي الْنَْعامِ لَعِبَْ
ـهِ )3(. اللَّ

أَبُو  قَرَأ  ارِبيَن﴾  للِشَّ لَبَناً خالصِاً سائغِاً  وَدَمٍ  فَرْثٍ  بَيْنِ  مِنْ  بُطُونهِِ  َّا في   مِ ﴿نُسْقيكُمْ 
هُ قِيلَ: نَسقِيکُم مَِّا في بُطُونهِِ. بَکرٍ: نَسقِيکُم، بفَِتحِ النُّونِ، وَهوَ استئِناَفٌ )4( کَأَنَّ

وَبَينهَُمَ  بَينهَُ  يَکتَنفَِانَهُ،  مَ  وَالدَّ الفَرثِ  بَيَن  وَسِيطَاً  بَنَ  اللَّ يَلِقُ  سُبحَانَهُ  هُ  أَنَّ وَالَعنىَ: 
ا عَلَيهِ بلَِونٍ، وَلَ طَعمٍ،  ـهِ عَزَّ إسِمُهُ، لَ يَشُوبَانَهُ، وَلَ يَبغِي أَحدَهَُ بَرزَخٌ مِن قُدرَةِ اللَّ

هُ )5(. وَلَ رَائحَةٍ، بَل هُوَ خَالصٌِ ذَلكَِ کُلُّ

وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذَِا أَکَلَتَ البَهِيمَةُ العَلَفَ، فَاستَقَرَّ في کَرشِهَا طَحَنتَهُ، فَکَانَ أَسفُلُهُ 
مُهَا،  لَبَناًَ، وَأَعلَهُ دَمَاً، وَالکَبدُِ مُسَلَّطٌ عَلَى هَذِهِ الأصَناَف الثَّلَثَةَ يُقَسِّ فَرَثَاً، وَأَوسَطُهُ 

عِ، وَيَبقَى الفَرثُ في الکَرشِ )6(. مُ في العُرُوقِ، وَاللَّبنُ في الضَّ فَيَجرِي الدَّ

وَقَولُهُ: ﴿سَائغَِاً﴾ أَي: سَهلُ الُرُورِ في الحَلقِ )7(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 260/3.
)2( التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: 430/1.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 174/6.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 359/7.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 335/2.
)6( تفسير السمرقندي: 280/2.

)7( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 416/2.
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بَنَ بَعضٌ مِاَ في بُطُونهِِ، وَالثَّانيَِةُ لبتدَِاءِ الغَايَةِ؛ لأنََّ  وَمِن الأوُلَى للِتَبعِيضِ؛ لأنََّ اللَّ
َ اللهُ سُبحَانَهُ لَِن يُنکِرُ  ذِي مِنهُ يَبتَدِئ، وَبذَِلكَِ بَينَّ مِ مَکَانُ الِإسقَاءِ الَّ بَيَن الفَرثِ وَالدَّ
مِ، مِن غَيِر أَن يَتَلِطَ بِمَ، قَادِرٌ  البَعثَ أَنَّ مَن قَدِرَ عَلى إخِرَاجِ لَبَنٍ أَبيَضٍ مِنَ الفَرثِ وَالدَّ
ءُ مِن أَبدَانِِم بأَِبدَانِ غَيَرهُم)1(. عَلى إخِرَاجِ الَوتَى مِنَ الأرَضِ مِن غَيِر أَن يَتَلِطَ الشَّ

مٍ  يَةً لِقَْ
َ

سَناً إِنَّ في  ذلَِ ل  حَ
ً

رِزْقا راً وَ كَ هُ سَ خِذُونَ مِْ �قَّ عْابِ �قَ
َ ْ
يلِ وَال خ راتِ النَّ وَمِْ ثََ

)67(َعْقِلُن يَ
يَت باِلَصدَرِ، مِن سَکَرَ سُکرَاً وَسَکرَاً )2(. کرُ: الخمَرُ وَکُلُّ مَا يُسکِرُ، سُمِّ السَّ

)68(َون رِشُ عْ ا يَ جَِ وَمَِّ َّ سش وتًا وَمَِ ال ُ �ي بالِ �بُ ِ
ْ

خِذي مَِ ال ـ نِ اتَّ
َ

حْلِ أ كَ إِلَى النَّ وْحى  رَبُّ
َ

وَأ
مَهَا عَلى  قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْحى  رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ﴾ أَي: أَلهمََهَا، وَقَذَفَ في قُلُوبَِا، وَعَلَّ
فَإنَِّ صُنعَتَهَا الأنَيِقَةُ وَلُطفُهَا في تَدبيِِر أَمرِهَا،  وَجهٍ لَ سَبيِلَ لأحََدٍ إلِى الوُقُوفِ عَلَيهِ؛ 

ـهِ سُبحَانَهُ، أَودَعَهَا عِلمًَ بذَِلكَِ )3(. بَةُ في طِبَاعِهَا، شَوَاهِدٌ بَيِّنةٌَ عَلى اللَّ وَالعَجَائبُ الُرَکَّ

بالِ بُيُوتاً﴾ أَي: بأَِن تَتَخِذ مِنَ الِجبَالِ بُيُوتَاً للِعَسَلِ وَلَ يَقدِرُ عَلَى  ِذي مِنَ الِْ ﴿أَنِ اتَّ
مِثلِهَا أَحَدٌ )4(. 

عَلى  مِيِر  الضَّ وَتَأَنيِثُ  القَولِ،  مَعنىَ  الِإيَاءِ  في  لأنََّ  ةً؛  َ مُفَسرِّ أَن  يَکُونَ  أَن  وَيَُوزُ: 
رٌ )5(. الَعنىَ؛ لأنََّ النَّحلَ مُذَکَّ

وَقَرَأ أَبو بَکرٍ بيُِوتَاً بکَِسِر البَاءِ؛ لأجَلِ اليَاءِ هُناَ وَفي جَيِِع القُرآنِ )6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 175/6.
)2( تفسير الرازي: 68/20.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 336/2.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 176/6.

)5( تفسير البيضاوي: 408/3.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 336/2.
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لْانُهُ 
َ

تَلٌِ أ ونِا شَابٌ مُْ طُ ُ جُ مِْ �ب كِ ذُلُلًا يَخُْ لَ رَبِّ �بُ ي  سُ راتِ فَسْلُك مَ لي  مِْ كُِّ الثَّ
ُ
ثَُّ ك

)69(َرُون فَكَّ مٍ يَ�قَ يَةً لِقَْ
َ

اسِ إِنَّ في  ذلَِ ل اءٌ لَِّ �ن هِ �شِ في
لَلِ )1(.  لُولُ: وَاحِدُ الذُّ الذُّ

اللهَ  لأنََّ  للِسُلُوكِ؛  مُوطَأةً  لَةً  مُذَلَّ أَي:  ذُلُلًا﴾  رَبِّكِ  سُبُلَ  ﴿فَاسْلُكيِ   تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
لَهَا وَانقِيَادُهَا لأمَرِهِ )2(.  لَهَا وَسَهَّ تَعَالَى ذَلَّ

رَزَقَكُْ مَِ  دَةً وَ َ نَ وَحَ�ن �ي �ن زْواجِكُْ �بَ
َ

عَلَ لَكُْ مِْ أ زْواجًا وَحبَ
َ

سِكُْ أ ُ �ن �نْ
َ

عَلَ لَكُْ مِْ أ وَالُله حبَ
)72(َون هِ هُْ يَكْفُُ ـ عْمَتِ اللَّ �نِ ِ ونَ وَ�ب ؤْمُِ بِالْاطِلِ يُ فَ

َ
باتِ أ يِّ طَّ ال

الحَافدُِ: الُسِرعُ في الِخدمَةِ، کَالبَناَتِ يَدِمنَ في البُيُوتِ أَتَمَّ خِدمَةٍ )3(. 

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنيَن وَحَفَدَةً﴾ أَي: وَأَولَدٌ، أَو بَناَتٍ 
الخدََمُ  هُمُ  وَقِيلَ:  البَناَتِ،  عَلى  الأخَتَانُ  هُمُ  وَقِيلَ:  خِدمَةٍ،  أَتَمَّ  البُيُوتِ  في  يِدِمنَ 
غَارُ مِنَ الأوَلَدِ، وَالحَفَدَةُ: الکِبَارُ  بَائبُ، وَقِيلَ: البَنوُنُ الصِّ وَالأعَوَانُ، وَقِيلَ: هُمُ الرَّ

مِنهُم )4(.

﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ﴾ وِمِن للِتَبعِيضِ؛ لأنََّه لَيسَ کُلُّ مَا يَستَطيِبُهُ الِإنسَانُ رِزقَاً 
وَالَعنىَ: الأشَيَاءُ  مِنهُ،  مَنعُهُ  وَلَيسَ لأحََدٍ  فيِهِ،  فُ  التَّصُُ لَهُ  مَا  رِزقُهُ  يَکُونُ  مَ  وَإنَِّ قَالَهُ، 

تيِ يَستَطِيبُونَاَ قَد أَبَاحَهَا لَکُم )5(.  الَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 404/6.
)2( التفسير الأصفى، الکاشاني: 654/1.

)3( تفسير البيضاوي: 411/3.
)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 587/3، الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 419/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 179/6.
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قُ  فِ هَُ يُ�نْ سَناً فَ  حَ
ً

ا رِزْقا اهُ مَِّ  لا يَقْدِرُ عَ  شَْ ءٍ وَمَْ رَزَقْ
ً

لُكا داً مَْ لًا عَْ بَ الُله مََ ضََ
)75(َون عْلَُ رُهُْ لا يَ َ �ش

ْ
ك

َ
ِ بَْ أ مَْدُ لِلهَّ

ْ
وُونَ ال سْتَ ـ هْراً هَلْ يَ ا وَ�بَ هُ سًِّ مِْ

ليُِطَابقَِ  رُزِقناَهُ،  اً  وَحُرَّ أَي:  مَوصُوفَةٌ؛  مَن  رِزْقاً﴾  مِنَّا  رَزَقْناهُ  ﴿وَمَنْ  تَعَالَى:  قَولُهُ 
بَ اللهُ مَثَلًا عَبْداً مَلُْوكاً لا يَقْدِرُ عَلى  شَْ ءٍ﴾. عَبدَاً)1( في قَولَه: ﴿ضََ

مَا  يْ�نَ
َ

وْلا هُ أ ءٍ وَهَُ كٌَّ عََ مَ َ شَْ بْكَُ لَا يَقْدِرُ عََ
َ

ا أ هَُ حَُ
َ

نِ أ �يْ جَُ لًا رَّ بَ الُله مََ وَضََ
)76(يٍم سْتَِ اطٍ مُّ عَْدْلِ وَهَُ عََ صَِ مُُ بِل

ْ
وِي هَُ وَمَ يَأ سْتَ ـ رٍ هَلْ يَ ْ خَ�ي ـ تِ بِ

ْ
ههُّ لَا يَأ وَ�بِّ يُ

ء، وَالُبَالَغَةُ في ثُبُوتهِِ وَوُقُوعِهِ، وَالُبَالَغَةُ في  : الثِّقلُ )2( إذَِا أُرِيدَ بهِِ إسِتقِرَارُ الشَّ الکَلُّ
إسِتقِرَارِهِ.  

رَبُ إِنَّ الَله عََ  قْ
َ

وْ هَُ أ
َ

صَِ أ �بَ حِ الْ لَْ
َ
اعَةِ إِلاَّ ك سَّ مُْ ال

َ
رْضِ وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَال سَّ يُْ ال وَلِلهِ غَ

)77(ٌير ءٍ قَِ كُِّ شَْ
﴿كَلَمْحِ الْبَصَِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ أَي: کَرَجعِ الطَّرفِ مِن أَعلَى الحَدَقَةِ إلِى أَسفَلِهَا، أَو 

أَقرَبُ مِنهُ )3(.

مٍ  ياتٍ لِقَْ
َ

كُهُنَّ إِلاَّ الَله إِنَّ في  ذلَِ ل ماءِ ما يُمِْ سَّ وِّ ال اتٍ في  جَ سَخَّ رِ مُ ْ �ي طَّ لَْ يَرَوْا إِلَى ال
َ

أ
)79(َون ؤْمُِ يُ

الجَوُ: الهوََاءُ الُتَبَاعِدُ مِنَ الأرَضِ في سَمتِ العُلُوِّ )4(. 

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 340/2.
)2( الصحاح، الجوهري، مادة )کلل( 1811/5.

)3( تفسير البيضاوي: 413/3.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 342/2.
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وْمَ  ا يَ نََ خِفُّ ـ قسَْتَ وتًا � ُ �ي عَامِ �بُ �نْ
َ
ودِ ال عَلَ لَكُ مِّ جُُ كَناً وَحبَ وتِكُْ سَ ُ �ي عَلَ لَكُ مِّ �بُ وَالُله حبَ

)80(ٍن �ي  إِلَى حِ
ً

اعا ثَاثًا وَمََ
َ

عَارِهَا أ �شْ
َ

بَرِهَا وَأ وْ
َ

هَا وَأ ا�نِ صَْ
َ

كُْ وَمِْ أ وْمَ إِقَامَِ يَ عْنِكُْ وَ َ طن
الُ )1(.  الظَّعنُ: الِإرتَِ

كُُ  �ي �ق لَ �قَ �ي عَلَ لَكُْ سَا�ب نانً وَحبَ
ْ
ك

َ
بالِ أ ِ

ْ
عَلَ لَكُْ مَِ ال قَ ظِلالًا وَحبَ ا خََ عَلَ لَكُْ مَِّ وَالُله حبَ

)81(َون قسُْلُِ كُْ � عََلَّ يْكُْ ل هُ عََ عْمََ ِ
ذلَِ يُتُِّ �ن

َ
سَكُْ ك

ْ
كُْ بَأ �ي �ق لَ �قَ �ي رََّ وَسَا�ب

ْ
ال

: مَا يُستَکَنُّ بهِِ مِنَ الغِيَرانِ وَالبُيوتِ الَنحُوتَةِ في الِجبَالِ، وَالجَمعُ: أَکناَنٌ )2(.  نُّ الکِّ

بالِ أَكْناناً﴾ مَوَاضِعَ لتَِسکُنوُنَ بَِا مِن کُهُوفٍ  قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الِْ
تَأوُونَ إلَِيهَا.

وفِ وَغَيُرهَا )3(. القَمِيصُ: وَاحِدُ القُمُصِ، يُعمَلُ مِنَ القُطنِ وَالکِتَّانِ وَالصُّ

رُوعِ، وَهوَ کَالجَواشِن )4(. رعُ: وَاحِدُ الدُّ الدِّ

؛ مِن حَدِيدٍ أَو غَيُره )5(. ابيِلُ، وَهوَ عَامٌّ َ بَالُ: وَاحِدُ السرَّ السرِّ

)1( الصحاح، الجوهري، مادة )ظعن( 2159/6.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 423/2.

)3( الصحاح، الجوهري، مادة )قمص( 1054/3،التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 413/6.
)4( العين، الفراهيدي، مادة )درع( 34/2.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 342/2.
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)82(ُن ب�ي ُ ْ
لاغُ ال يْكَ الَْ ا عََ ا فَإِنَّ ْ لَّ فَإِنْ تََ

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَإنِْ تَوَلَّوْا﴾ أَي: أَعرَضُوا، وَلَ يَقبَلُوا مِنكَ )1(.

وَأَعذَرتَ،  أُمِرتَ،  کَمَ  بَلَّغتَ  وَقَد  كَ،  يَضُُّ فَلَ  الْـمُبيُن﴾  الْبَلاغُ  عَلَيْكَ  ﴿فَإنَِّما   
يتَ مَا وَجَبَ عَلَيكَ مِنَ التَّبلِيغِ. وَأَدَّ

بَبِ  السَّ إقَِامَةِ  مِن  وَهذَا  وَالتَّکَلُّيمُ،  کَالکَلَمُ  الَصدَرُ،  وَالتَّبلِيغُ:  الِإسمُ،  وَالبَلَغُ: 
مَقَامَ الُسَبِّبِ )2(. 

)84(َون سْتَعْتَبُ ـ وا وَلا هُْ يُ فَُ
َ
ذينَ ك ؤْذَنُ لِلَّ هيداً ثَُّ لا يُ ةٍ �شَ مَّ

ُ
عَثُ مِْ كُِّ أ ْ �ب وْمَ �نَ يَ وَ

ضَا، وَالِإستعِتَابُ هُو: الِإستِضَاءُ، وَفي التَّنزِيلِ: ﴿وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾  العُتبَى: الرِّ
أَي: لَ يُقَالُ: أَرضُوا رَبَّکُم، لأنََّ الآخِرَة لَيسَت بدَِار تَکلِيفٍ)3(.

نَكُْ  ْ يْمانَكُْ دَخَلًا �بَ�ي
َ

خِذُونَ أ نْكاثًا �قَ�قَّ
َ

ةٍ أ عْدِ قَُّ تْ غَزْلَا مِْ �بَ َ صن َ تي  نَ�ق وَلا تَكُونُا كَالَّ
نْتُْ فيهِ 

ُ
امَةِ ما ك �ي نَّ لَكُْ يَوْمَ الْ�قِ َ �ن بَيِّ ُ الُله بِهِ وَلَُ ُ

لُك ْ ا يَ�ب ةٍ إِنَّ مَّ
ُ

رْبى  مِْ أ
َ

ةٌ هَِ أ مَّ
ُ

نْ تَكُونَ أ
َ

أ
)92(َتَـخْتَلِفُن

النَّکثُ: وَاحِدُ الأنَکَاثِ، وَهو مَا يُنکَثُ وَيُنقَضُ فَتلُهُ بَعدَ الغَزلِ ليُِغزَلَ ثَانيَِةً )4(.

وَهي إمِرَأةٌ حَقَاءٌ مِن قُرَيش، وَاسمُهَا: رَيطَةُ بنِت عَمرو بن کعب بن سَعد، تأَمُرُهُنَّ 
أَن يَنقُضنَ مَا غَزَلنَ، وَلَ يَزَالُ ذَلكَِ دَأبَُا )5(.

)1( تفسير الصافي: 415/3.

)2( تفسير الصافي: 415/3.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 343/2.

)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )نکث( 197/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 194/6.
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ى   بُْ وا وَهُىً وَ ينَ آمَُ
َّ

َ ال بِّ ثَ قَِّ لُِ
ْ

كَ بِل دُسِ مِْ رَبِّ ُ لَهُ رُوحُ الْ�ق قُلْ نَزَّ
)102(َن سْلِ�ي ُ لِْ

سُ،  الُقَدَّ وحُ  وَالُرَادُ الرُّ الْقُدُسِ﴾ وَالقُدسُ: الطُّهرُ، وَهوَ: جَبرئيِلُ،  وَمِنهُ ﴿رُوحُ 
رُ مِنَ الَاءِ )1(. سُ: الُطَهَّ کَمَ يُقَالُ: حَاتَمُ الجُودِ، وَزَيدُ الخيَِر، وَالُقَدَّ

سانٌ  مٌِّ وَهذا لِ َ �ب
ْ

ع
َ

هِ أ ونَ إِلَْ ي يُلْحُِ
َّ

سانُ ال ٌ لِ هُ بََ ُ عَلِّ ا يُ نَ إِنَّ مْ يَقُلُ ُ نَّ
َ

عْلَُ أ دْ �نَ َ وَلَ�ق
)103(ٌن �ي بِىٌّ مُ رَ عَ

ثُمَّ استُعِيَر  أَمَالَ حَفرَه عَن الِإستقَِامَةِ،  إَذَا  وَمَلحُودٌ،  مُلحَدٌ  فَهوَ  أَلحَدَهُ،  يُقَالُ:  ثُمَّ 
القَبِر  مَالَ عَنهُ، وَلَحدُ  دِينهِِ؛ أَي:  فَقَالُوا: أَلحَدَ فُلَنٌ في  إمَِالَةٍ عَن إسِتقَِامَةٍ،  ذَلكِ لکُِلِّ 

مَأَخُوذٌ مِنهُ )2(.

القَولَ  إلَِيهِ  وَيُمِيلُونَ  التَّعلِيمَ،  إلَِيهِ  يُضِيفُونَ  أَي:  ﴿يُلْحِدُونَ﴾  تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
أَعجَمِيَّةٌ)3(.

)105(َولِئكَ هُُ الْكاذِبُن
ُ

ـهِ وَأ ونَ بِآياتِ اللَّ ينَ لا يُؤْمُِ
َّ

رِي الْكَذِبَ ال ا يَفْ�قَ إِنَّ
ـهِ، الُؤمِنُ يَزنِي؟ قَالَ: قَد يَکُونُ ذَلكَِ،  وَقَد رُوِي مَرفُوعَاً: )أَنَّه قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ
ـهِ، الُؤمِنُ  ـهِ، الُؤمِنُ يَسِرقُ؟ قَالَ: قَد يَکُونُ ذَلكَِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ
ـهِ وَ أُولئكَِ  ي الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤْمِنوُنَ بآِياتِ اللَّ يَکذِبُ؟ قَالَ: لَ، ثُمَ قَرَأ: ﴿إنَِّما يَفْتَِ

.د هُمُ الْكاذِبُونَ﴾( )4( لَ أَنتَ يَا مُمَُّ

)1( تفسير الرازي: 116/20.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 349/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 200/6.
)4( جامع أحاديث الشيعة، البروجردي: 565/13ح 1655، معال التنزيل، البغوي: 86/3.
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حَ بِلْكُفِْ  يمانِ وَلكِنْ مَْ شََ
ْ

نٌّ بِل طْمَ�ئِ هُ مُ رِهَ وَقَلُْ
ْ
ك

ُ
عْدِ إيمانِهِ إِلاَّ مَْ أ هِ مِْ �بَ ـ فََ بِللَّ

َ
مَْ ك

)106(يٌم طن مْ عَابٌ عَ هِ وَلَُ ـ بٌ مَِ اللَّ َ صن مْ عنَ عَلَيْهِ صَدْراً �نَ
ـهِ، الُؤمِنُ يَزنِي؟ قَالَ: قَد يَکُونُ ذَلكَِ، قِيلَ: يَا  هُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ رُوِي مَرفُوعَاً: )أَنَّ
ـهِ، الُؤمِنُ يَکذِبُ؟  ـهِ، الُؤمِنُ يَسِرقُ؟ قَالَ: قَد يَکُونُ ذَلكَِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ رَسُولَ اللَّ

قَالَ: لَ، ثُمَّ قَرَأ هَذِهِ الآيَة( )1(.

 )111(َون ظْلَُ لَتْ وَهُْ لا يُ سٍ ما عَِ ْ �ن فيَّ كُُّ �نَ ها وَتَُ سِ ْ �ن ادِلُ عَنْ �نَ �ب سٍ �قُ ْ �ن ت  كُُّ �نَ
ْ

وْمَ تَأ يَ
﴿تُادِلُ﴾ الُجَادَلَةُ: أَي؛ الِإحتجَِاجُ عَنهَا، وَالِإعتذَِارُ لَهاَ )2(. 

تْ  كَفََ ها رَغَاً مِْ كُِّ مَكانٍ فَ ُ تيها رِزْ�ق
ْ

ةً يَأ نَّ طْمَِ ةً مُ �قْ آمَِ يَةً كا�نَ رْ لًا قَ بَ الُله مََ وَضََ
)112(َون وَْفِ بِا كانُا يَصْنَعُ

ْ
وُعِ وَال

ْ
اسَ ال هَا الُله لِ َ ذا�ق

َ
أ هِ فَ ـ عُمِ اللَّ �نْ

َ
بِأ

وَالْـخَوْفِ﴾  وعِ  الُْ لبِاسَ  اللهُ  ﴿فَأَذاقَهَا  تَعَالَى:  قَالَ  کَمَ  لبَِاسَاً،  الجوُعِ:  أَثَرُ  ى  يُسَمَّ
شَمِلَهُم  ةَ  مَکَّ أَهلَ  وَقِيلَ: لأنََّ  بَاسِ،  اللِّ عَلَى  يَظهَرُ  کَمَ  الِإنسَانِ  عَلَى  يَظهَرُ  ا  أَثَرَهَُ لأنََّ 
هُ قَالَ: فَأَذَاقَهُم مَا يَغشِيهُم وَيَشمِلَهُم مِنَ الجوُعِ  بَاسُ البَدَنَ، فَکَأَنَّ الجوُعُ، کَمَ يَشمِلُ اللِّ

وَالخوَفِ )3(.

بَُم اللهُ باِلجوُعِ سَبعَ سِنيٍِن، حَتَّى أَکلُوا القَدَّ وَالعِلهَزَ،  ةَ، عَذَّ قِيلَ: إنَِّ هَذِهِ القَريَةَ: مَکَّ
  النَّبيِِّ مِنَ  خَائفُونَ  ذَلكَِ  مَعَ  وَهُم  يُؤکَل،  ثُمَّ  وَالقَرَادِ،  مِ  باِلدَّ يُلَطُ  الوَبَرُ،  وَهوَ: 
ـهُمَّ  )اللَّ فَقَالَ:  عَلَيهِم،     النَّبيُِّ دَعَا  حِيَن  وَذَلكَِ  قَوَافلَِهُم،  عَلَى  يَغِيُرونَ  وَأَصحَابَهُ 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 201/6.
)2( مجمع البحرين، الطريي: 334/5.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 206/6.
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بَُم اللهُ بعَِذِابِ  أُشدُد وَطأَتَكَ عَلَى مُضَ، وَاجعَل عَلَيهِم سِنيَِن کَسِنيِِّ يُوسُف( )1( فَعَذَّ
الِإستئِصَالِ.

)123(َن شْكِ�ي ُ ْ
نيفاً وَما كانَ مَِ ال َ إِبْراهيَم حَ عْ مِلَّ �بِ نِ ا�قَّ

َ
كَ أ نا إِلَْ وْحَْ

َ
ثَُّ أ

دٌ کَانَ أَفضَلُ مِن إبِرَاهِيم بَل مِنَ الأنَبيَِاءِ جَيِعَاً، فَکَيفَ أَمَرَ  قِيلَ: إنَِّ نَبيُِّناَ مُمََّ
بَاعِ الَفضُولِ ـ  يَعنيِ إبِرَاهِيم ـ بقَِولهِِ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنا إلَِيْكَ أَنِ  اللهُ تَعَالَى نَبيَِّهُ الفَاضِلُ بإِتِِّ
عَاءِ  ةِ إبِرَاهِيمَ، مُستَقِيمَ الطَّرِيقَةِ في الدُّ بَاعِ مِلَّ ةَ إبِْراهيمَ حَنيفاً﴾ أَي: أَمَرنَاكَ بإِتِِّ بعِْ مِلَّ اتَّ

ـهِ، وَخَلعِ الأنَدَادِ لَهُ، وَفي العَمَلِ بسُِنَّتهِِ. إلِى تَوحِيدِ اللَّ

ـهِ وَإعِلَمٌ بأَِنَّ أَفضَلَ مَا أُعطِيَ خَلِيلُ  ﴾ تَعظيِمٌ لَِنزِلَةِ رَسُولُ اللَّ وَفي لَفظَةِ:﴿ثُمَّ
ينَ. كيَن﴾ بَل قُدوَةُ الُوَحِدِّ بَاعُ نَبيُِّناَ ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْـمُشِْ حَنِ مِنَ الکَرَامَةِ: إتِِّ الرَّ

، وَلَ يَکُونُ في سِبقِ الَفضُولِ إلَِى سَابقَِةِ  بَاعِ الحَقِّ  فَجَوَابُهُ: إنَِّ إبِرَاهِيمَ سَبَقَ إلَِى إتِِّ
بَاعِهِ )2(. الحَقِّ زِرَايَةٌ عَلَى الفَاضِلِ في إتِِّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 352/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 209/6.






الفصل السابع عشر

سورة الإسراء






سورة الإسراء


خِذُوا مِْ دُوني  وَكيلًا)2(  لاَّ �قَ�قَّ

َ
لَ أ نى  إِسْا�ئ�ي َ عَلْاهُ هُىً لِ نا مُوسَ الْكِتابَ وَحبَ ْ وَآ�قَ�ي

)3(ًداً شَكُورا هُ كانَ عَْ لْا مََ نُحٍ إِنَّ ةَ مَْ حََ يَّ ذُرِّ
لْنا مَعَ نُوحٍ﴾ نَصبٌ عَلى الِإختصَِاصِ، أَو عَلى النِّدَاءِ، وَالَعنىَ:  ةَ مَنْ حََ يَّ قَولُهُ: ﴿ذُرِّ

لْنا مَعَ  نُوح ﴾ أَو: لَ  ةَ مَنْ  حََ يَّ قُلناَ لَهمُ: لَ ﴿تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني ﴾ ﴿وَكيلًا﴾ يَا: ﴿ذُرِّ

دُ اللَّفظِ، مَجمُوعَ الَعنىَ  فَيَکُونُ: ﴿وَكيلًا﴾ مُوَحَّ ﴿وَكيلًا﴾  ﴿تَتَّخِذُوا مِنْ دُوني ﴾ 
کَرَفيِق.

هُ﴾ أَي: إنَِّ نُوحَاً: ﴿كانَ عَبْداً شَكُوراً﴾ )1(. ﴿إنَِّ

أَو  طَعَامَاً،  أَکَلَ  أَو  ثَوبَاً،  لَبسَِ  إذَِا  وَکَانَ  کرِ،  الشُّ کَثيُِر  ـهِ  للَّ عَبدَاً  کَانَ   ًنُوحَا إنَِّ 
ـهِ.  بَ مَاءً، حَدَِ اللهَ، وَشَکَرَ لَهُ، وَقَالَ: الحَمدُ للَّ شَِ

ـهِ، وَفي إنِتهَِائهِ: الحَمدُ  بِ: بسِمِ اللَّ وَقِيلَ: إنَِّه کَانَ يَقُولُ في إبِتدَِاءِ الأکَلِ وَالشرُّ
ـهِ.  للَّ

ـهِ وَأَبي جَعفَرٍ: )إنَِّ نُوحَاً کَانَ إذَِا أَصبَحَ وَأَمسَى،  وَرُوِي عَن أَبي عَبدِ اللَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 359/2.
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فَمِنكَ  دُنيَاً  أَو  دِينٍ  نعِمَةٍ، في  مِن  بِي  أَمسَى  أَو  أَصبَحَ  مَا  أَنَّ  أُشهِدُكَ  إنِيِّ  ـهُمَّ  اللَّ قَالَ: 
ضَا،  ، حَتَّى تَرضَ، وَبَعدَ الرِّ کرُ بَِا عَلََّ يكَ لَكَ، لَكَ الحَمدُ، وَلَكَ الشُّ وَحدَكَ، لَ شَِ

وَهَذَا کَانَ شُکرُهُ( )1(.

ا  وًّ عْلُنَّ عُُ نِ وَلََ تَ�يْ رْضِ مََّ
َ ْ
فْسِدُنَّ فِي ال لَ فِي الْكِتابِ لَُ يْا إِلى  بَنى  إِسْا�ئ�ي َ صن َ وَ�ق

)4(ًرا ب�ي
َ
ك

أَنذَرَهُم  أَرمِيَا حِيَن  ا، وَحَبَسُوا  زَکَريَّ قَتَلُوا  ـ  ـ وَهي الأوَُلَى  بَنيِ إسَِائيلَ  کَانَ  قِيلَ: 
ا، وَقَصَدُوا قَتلَ عِيسَى ابنُ مَريَمَ )2(. ـهِ، والأخُرَى: قَتَلُوا يِيَى بنِ زَکَرِيَّ سَخَطَ اللَّ

ا،  ثُمَّ سَلَّطَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِم سَابُور ذُو الأکَتَافِ؛ مَلِکَاً مِن مُلُوكِ فَارِس في قَتلِ زَکَرِيَّ
وَسَلَّطَ عَلَيهِم في قَتلِ يِيَى بَختَ نَص؛ وَهوَ رَجُلٌ مِن بَابلِ )3(.

يارِ  اسُوا خِلالَ الِّ �ب
َ ن سٍ شَديدٍ �

ْ
ولى  بَأ

ُ
يْكُْ عِاداً لَنا أ عَثْـنا عََ ولاهُا �بَ

ُ
فَإِذا جاءَ وَعُْ أ

)5(عُولًا ْ وَكانَ وَعْاً مَ�ن
يارِ﴾ أَي: وَسَطُهَا.  دُ )4( في: ﴿خِلالَ الدِّ دُّ َ يَارِ؛ وَهوَ التَّ الجَوسُ: التَّخَلُّلُ في الدِّ

دُونَ،  دَّ ــتََ يَ يَارِ  الدِّ وَسطَ  فَطَافُوا  أَي:  يارِ﴾  الدِّ خِلالَ  ﴿فَجاسُوا  تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
وَيَنظُرُونَ هَل بقَِيَ مِنهُم أَحَدٌ لَ يَقتُلوه )5(.  

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 218/6.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 438/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 221/6.
)4( غريب القرآن، الطريي: 302.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 222/6.
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)6(ًرا �ي �ن رَ �نَ َ �ش
ْ
ك

َ
ْ أ ُ

عَلْاك نَ وَحبَ �ي مْوالٍ وَ �بَ�ن
َ

ْ بِأ ُ
مْدَدْنك

َ
مْ وَأ يْهِ ةَ عََ ثَُّ رَدَدْن لَكُُ الْكَرَّ

جَالِ، أَو هُوَ: جَعُ نَفَرٍ، کَالعَبيِدِ وَالکَلِيب )1(.    النَّفِيُر: العَدَدُ مِنَ الرِّ

جُلِ مِن قَومِهِ )2(.   وَقِيلَ: النَّفرُ مَن يَنفِرُ مَعَ الرَّ

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفيراً﴾ أَي: أَکثَرَ عَدَدَاً مِن أَعدَاءکُم )3(.  

ـسُوؤُا  خِرَةِ لَِ
ْ

تُْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعُْ ال
ْ

سَأ
َ

سِكُْ وَإِنْ أ ُ �ن �نْ
َ
حْسَنْتُْ لِ

َ
حْسَنْتُْ أ

َ
إِنْ أ

)7(ًرا ب�ي وْا �قَ�قْ رُوا ما عََ ِّ تَ�ب ةٍ وَلُِ لَ مََّ وَّ
َ

ما دَخَُوهُ أ
َ
سْجَِ ك َ ْ

دْخُُوا ال وُجُوهَكُْ وَلَِ
أَحسَنتُم  إنِ  أَي:  فَلَها﴾  أَسَأْتُمْ  وَإنِْ  لِنَْفُسِكُمْ  أَحْسَنْتُمْ  أَحْسَنْتُمْ  ﴿إنِْ  قَولُهُ: 
ى النَّفعُ وَالضًُّ  ةٌ بَِا، لَ يَتَعَدَّ فَالِإحسَانُ يَتَصُّ بأَِنفُسِکُم، وَإنِ أَسَأتُم فَالِإسَاءَةُ مُختَصَّ

إلِى غَيِرکُم )4(.  

مَ قَالَ: ﴿فَلَها﴾ عَلَى وَجهِ التَّقَابُلِ؛ لأنََّ في مُقَابَلَةِ قَولهِ: ﴿إنِْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ  وَإنَِّ
م مَوضِع إلِى. لِنَْفُسِكُمْ﴾ فَکَذَلكَِ وَضَعَ اللَّ

عْنَة﴾ )5(  أَي:  مُ اللَّ وَقِيلَ: إنَِّ قَولُه: ﴿فَلَها﴾ بمَِعنىَ فَعَلَيهَا، کَقَولهِِ سُبحَانَهُ: ﴿وَلَهُ
الظَّاهِرِ،  عَلى  الکَلَمِ  حَلُ  أَمکَنَ  وَإذَِا  وَالعِقَابُ،  الجَزَاءُ  فَلَهَا  مَعناَهُ:  وَقِيلَ:  عَلَيهِم، 

فَالأوَلَى أَن لَ يَعدِلَ عَنهُ.

)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة )نفر( 226/5.
)2( تفسير الرازي: 156/20.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 361/2.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 361/2.

)5( غافر: 52.
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وَهَذَ الِخطَابُ لبَِنيِ إسَِائيلَ، ليَِکُونَ الکَلَمُ جَارِيَاً عَلى النَّسَقِ وَالنِّظَامِ، وَيَُوزُ أَن 
ةِ، کَمَ يَفعَلُ الوَاعِظُ، يَکِي شَيئاً  اضَاً بَيَن القِصَّ ةِ نَبيِِّناَ فَتَکُونُ إعِتَِ يَکُونَ خِطَابَاً لأمَُّ

ثُمَّ يَعَظُ، ثُمَّ يَعُودُ إلِى الِحکَايَةِ )1(.  

مَارُ بمَِعنىًَ. التَتبيُِر: الِإهلَكُ )2( وَالتَّبَارُ وَالهلََكُ وَالدَّ

غَلَبُوا  مَا  يُلِکُوا  أَو  وَليُدَمِرُوا،  أَي:  تَتْبيراً﴾  عَلَوْا  ما  وا  ُ تَعَالَى: ﴿وَليُِتَبِّ قَولُهُ  وِمِنهُ 
بتَِأويلِ الَصدَرِ، وَالُضَافُ مَذُوفٌ،  مَعَ الفِعلِ  مَا  يَکُونَ  دِيَارِکُم، وَيَُوزُ أَن  عَلَيهِ مِن 

هِم )3(.    ةُ عُلُوِّ بمَِعنىَ: مُدَّ

)8(ًرا كافِرينَ َ�ص�ي َ لِلْ هَنَّ عَلْا �بَ ن وَحبَ تُْ عُْ كُْ وَإِنْ عُْ نْ يَرْحََ
َ

كُْ أ عَسى  رَبُّ
جنُ، أَو الحَبسُ )4(.    الحَصِيُر: السِّ

)11(ولًا ُ �ب
َ

نسْانُ ع � ِ
ْ

رِ وَكانَ ال ْ َ�ي
ْ

ِّ دُعاءَهُ بِل نسْانُ بِلشَّ � ِ
ْ

وَيَدْعُ ال
ِّ عَلى نَفسِهِ  ﴾ أَي: يَدعُ اللهَ عِندَ غَضَبهِِ باِلشرَّ ِّ نْسانُ باِلشَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَدْعُ الِْ
﴾ أَي: مِثلَ دُعاءهُ  : ﴿دُعاءَهُ باِلْـخُيْرِ وَأَهلِهِ وَمَالهِِ، أَو يَدعُوهُ مَِّا يَسَبُهُ خَيَراً وَهوَ شٌَّ

باِلخيَِر )5( فَلَو أَجَابَ اللهُ دُعَاءهُ لأهَلَکَهُ، وَلَکِنَّهُ تَعَالَى لَ يُِيبُ بفَِضلِهِ وَرَحَتهِِ )6(.   

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 222/6.
)2( البحر الحيط، أبو حيان الأندلسي: 363/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 223/6.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 452/6.

)5( تفسير البيضاوي: 434/3.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 226/6.
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نْسانُ عَجُولاً﴾ وَيُسَارِعُ إلِى کُلِّ مَا يَطُرُ ببَِالهِِ، وَلَ يَنظُرُ عَاقِبَتَهُ )1(. ﴿وَكانَ الِْ

تهِ أَرَادَ أَن يَنهَضَ  هُ أَرَادَ بهِِ آدَم لـمَّ إنِتَهَت النَّفخَةُ إلَِى سَُّ رُوِيَ عَن ابنِ عبَّاسٍ: إنَِّ
فَلَم يَقدِر، فَشَبَّهَ اللهُ سُبحَانَهُ ابن آدَم بأَِبيهِ في الِإستعِجَالِ وَطَلَبِ الشَّ ء قَبلَ وَقتهِِ )2(.   

بْتَغُوا  ةً لَِ صَِ ارِ مُ�بْ عَلْا آيَةَ النَّ لِ وَحبَ ْ ن آيَةَ اللَّ حَْ َ َ
نِ ف �يْ ارَ آيَ�قَ لَ وَالنَّ ْ ا اللَّ عَلَْ وَحبَ

)12(صيلًا ْ لْاهُ تَ�ن صَّ َ نَ وَالْحِسابَ وَكَُّ شَْ ءٍ �ن ن�ي دَ السِّ وا عََ عْلَُ كُْ وَلَِ لًا مِْ رَبِّ ْ صن َ �ن
بمَِعنىًَ،  ا  وَهَُ العدُودِ  إلى  العَدَدِ  کَإضَِافَةِ  ؛  ِ للِتَبيينِّ غَيِرهَا  إلِى  الکَلِمَةُ  تُضَافُ  وَقَد 

تي هِي اللَّيلُ باِلِإشَاقِ )3(.    يْلِ﴾ أَي: الآيَة الَّ وَکَقولهِِ تَعَالَى: ﴿فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّ

)13(ًشُورا امَةِ كِتابً يَلْقاهُ مَْ �ي رِجُ لَهُ يَوْمَ الْ�قِ �نْ قِهِ وَ�نُ مْاهُ طائِرَهُ في  عُُ لْزَ
َ

نسانٍ أ وَكَُّ إِ�
قَولُه تَعَالَى: ﴿وَكُلَّ إنِسانٍ أَلْزَمْناهُ طائرَِهُ في  عُنُقِهِ﴾ مَعناَهُ: أَلزَمناَ کُلُّ إنِسَانٍ عَمَلُه، 
طَوقُ  دَهَا  تَقَلَّ الَثَلِ:  في  قِيلَ  کَمَ  عَنهُ،  يَنفَكُّ  لَ  عُنقُهِ،  في  الطَّوقِ  لُزومَ  وَشٍَّ  خَيٍر  مِن 
مَ قِيلَ للِعَملِ طَائرَاً عَلى عَادَة العَربِ في قَولهمُ: جَرَى طَائرهُ هَکذَا، وَمِثلُ  الحَمَمَةِ )4( وَإنَِّ

قَولهِ سُبحَانَهُ: ﴿قالُوا طائرُِكُمْ  مَعَكُمْ﴾)5(.   

ُ بهِ )6(.    وَقِيلَ: طَائرُه يُمنهُ وَشُؤمه، وَهوَ مَا يُتَطيرَّ

)1( تفسير البيضاوي: 434/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 226/6.

)3( تفسير البيضاوي: 435/3.
)4( جهرة الأمثال، اليداني: 275/1 يقال ذلك للرذيلة يأتيها الإنسان فيلزمه عارها.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 450/8.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 230/6.



34    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كتِاباً﴾ کَتَبَهُ الحَفَظَةُ عَلَيهِم مَِّا عَمِلُوا )1(.   

فيِهِ  مَا  ليَِقرَأ  عَلَيهِ،  مَعرُوضَاً  مَفتُوحَاً  الکِتَاب  ذَلكَِ  يَرى  أَي:  مَنْشُوراً﴾  ﴿يَلْقاهُ 
وَيَعلَمَ، وَالهاَءُ في: ﴿لَهُ﴾ يَُوزُ أَن تَرجِع إلِى الِإنسَانِ وَإلى العَمَلِ)2(.   

)14(ًيْكَ حَسيبا وْمَ عََ فْسِكَ الَْ ِ�نَ فى  �ب
َ
 كِتابَكَ ك

ْ
اقْرَأ

ذَلكَِ  يَقرَأ  قَتَادَة:  وَعَن  کِتَابُكَ،  اقرَأ  لَهُ  يُقَالُ  أَي:  هَاهُنا: حَذفٌ؛  ﴿اقْرَأْ كتِابَكَ﴾ 
نيَا قَارِءاً )3(.    اليَوم مَن لَ يَکُن في الدُّ

هُ  کَأَنَّ حَتَّى  عَليهِ،  کُتبَِ  وَمَا  أَعمَلهِ،  جَيِعَ  العَبدُ  )يَذکُر  قَالَ:  أَنَّه   ادِق الصَّ وَعن 
اعَة، فَلِذَلكَ قَالُوا: ﴿يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكتِابِ لا يُغادِرُ صَغِيَرةً وَ لا كَبيَِرةً  فَعَلَهُ تلِكَ السَّ

إلِاَّ أَحْصاها﴾ )4(  أَي: الُحصِ. 

﴿كَفى  بنَِفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيباً﴾ وَالبَاء مَزِيدَةٌ، وَ: ﴿حَسيباً﴾ بمَِعنىَ: الحاَسِبُ، 
عَلَيهِ  حَسِيبٌ  قَولهم:  مِن  بهِ،  وَ: ﴿عَلَيْكَ﴾يَتعَلَّقُ  ضَارِبُا،  بمَِعنىَ  القِدَاحِ،  کَضِيبِ 

بکَِذَا )5( وَالَعنىَ: کَفَى بنِفَسِكَ يَومَ القِيَامَةِ عَلَيكَ مُاَسِبَاً.

قَالَ الحَسنُ: يَا ابنَ آدَم لَقَد أَنصَفَكَ مَن جَعَلَكَ حَسيِبَ نَفسِكَ )6(.

هَا مَکتُوبَةً وَرَأَى جَزَاءَ  هُ إذَِا رَأَى أَعمَلَهُ يَومَ القِيَامَةِ کُلُّ مَ جَعَلَهُ مُاَسِبَاً لنِفَسِهِ؛ لأنََّ وَإنَِّ

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 309/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 230/6.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 230/6.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 230/6.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 364/2.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 231/6.
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أَعمَلهِ مَکتُوبَاً باِلعَدلِ، لَ يُنقِص مِن ثَوابهِ شَيءٌ، وَلَ يُزِد عَلى عِقَابهِ شَيء، أَذعَنَ عِندَ 
ةٌ وَلَ إنِکَارٌ، وَظَهرَ لأهَلِ الَحشَرِ أَنَّه  فَ، وَلَ يَتَهيَأ لَهُ حُجَّ عَ وَاعتََ ذَلكَِ وَخَضَعَ، وَتَضََّ

تَعَالى لَ يَظلِمُ عَلَيهِم شَيئاً )1(.

يْها وَلا تَزِرُ             وازِرَةٌ          وِزْرَ  ا يَضِلُّ عََ فْسِهِ وَمَْ ضَلَّ فَإِنَّ ا يَهْتَدي لِنَ مَِ اهْتَدى  فَإِنَّ
)15(عَثَ رَسُولًا ْ نَ حَتيَّ �نَ�ب ب�ي ا مُعَذِّ نَّ

ُ
خْرى  وَما ك

ُ
أ

رُ ضَلَلهِ رَاجِعٌ إلِى نَفسِه، وَعُقُوبَةُ  نيَا، فَضََ ﴿مَنِ اهْتَدى  فَإنَِّما يَْتَدي لنَِفْسِهِ﴾ في الدُّ
ـهِ  اللَّ دِينِ  إلِى  نيَا  الدُّ في  اهتَدَى  مَن  فَإنَِّ  اهتَدَى؛  إذَِا  مَا  بخِِلَفِ  أَيضَاً،  عَلَيهَا  ضَلَلهِ 

وَطَاعَتهِ، فَمَنفَعةُ اهتدَائهِ رَاجِعَةٌ إلَِيهِ )2(.

﴿وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ کُلُّ نَفسٍ حَامِلَةٌ وزرُهَا لَ وُزرَ غَيُرهَا )3( وَالُرَادُ: لَ 
يُعَاقَبُ أَحَدٌ بذَِنبِ أَحَدٍ، وَفي هَذَا دِلَلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلى بُطلَنِ قَولِ مَن قَالَ: إنَِّ أَطفَالَ 

بُونَ مَع آبائهِم)4(.  ارِ يُعذَّ الکُفَّ

ةَ؛  يُلزِمَهُم الحُجَّ آدَم رَسُولًَ  بَنيِ  إلِى  نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ أَي:  بيَن حَتَّى  مُعَذِّ كُنَّا  ﴿وَما 
وَالُعجِزُ  باِلبَلَغَةِ  نَبعَثَ  أَن  بَعدَ  إلَِّ  أَحدَاً  بَ  نُعَذِّ أَنَّ  الِحکمَةِ  مِناَ في  صَحَّ  وَمَا  يَعنيِ: 

رَسُولً إلِيهِ )5(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 231/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 231/6.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 364/2. 

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 231/6.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 441/2.
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نها  ْ مَّ لُ فََ ا الْقَْ يْهَ َ�قَّ عََ
َ ن سَقُا فيها � رَفيها فََ ْ ن مُ�ق مَْ

َ
لَِ قَرْيَةً أ نْ نُْ

َ
رَدْن أ

َ
وَإِذا أ

 )16(ًرا تَدْم�ي
فُّه: النِّعمَة، وَالُتَفُ الُتنعَِمُ )1(. َ التَّ

لَ  التَّاجِرَ  أَنَّ  وَمَعلُومٌ  أَتَاهُ الخسَُرانُ مِن کُلِّ وَجهٍ،  يَفتَقِرَ  أَن  التَّاجِرُ  أَرَادَ  إذَِا  يَعنيِ: 
يُرِد في الحَقِيقَةِ شَيئاً، لَکِن لـمَّ کَانَ الَعلُوم مِن حَالِ ذَلكَِ الخسَُرانُ حُسنُ هَذَا الکَلَم 

استَعمَلَ ذِکرَ الِإرَدَاةِ لِهذَا الوَجهُ، وَهَذَا ذِکرٌ للِإرَادَةِ عَلى وَجهِ الَجَازِ وَالِإتسَاعِ )2(.

)17(ًرا ص�ي َ راً �ب كَ بِذُنُبِ عِادِهِ خَب�ي فى  بِرَبِّ
َ
عْدِ نُحٍ وَك رُونِ مِْ �بَ ُ هْلَكْنا مَِ الْ�ق

َ
ْ أ َ

وَك
أَربَعُونَ  وَقِيلَ:  سَنةٍَ،  ثَمَنُونَ  وَقِيلَ:  سَنةَ،  مَائةُ  وَقِيلَ:  سَنةَ،  وَعُشُرونَ  مَائةٌ  القَرنُ 

سَنةٍ )3(.

َ يَصْلاها  هَنَّ عَلْا لَهُ �بَ نْ نُريدُ ثَُّ حبَ اءُ لَِ نسَش لْا لَهُ فيها ما � َّ �ب
َ

مَْ كانَ يُريدُ العْاجَِةَ ع
)18(ًمَذْمُوماً مَدْحُورا

لْنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لَِنْ نُريدُ﴾ يَعنيِ: مَن  قَولُه تَعَالَى: ﴿مَنْ كانَ يُريدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ
نيَا، وَلَ يُرِد غَيُرهَا.  يُرِيدُ النِّعمَةَ العَاجِلَةَ؛ وَهي الدُّ

ناَ عَلَيهِ بمِ نَشَاءُ مِنَ البَسطِ وَالتَّقتيِِر لَِن نُرِيدُ إعِطَاءهُ،  لْنا لَهُ فيها﴾ أَي: تَفَضَلَّ ﴿عَجَّ
لِ لَهُ بإِرَِادَتهِِ؛  لِ باِلَشِئةِ، وَالثَّاني: تَقييِّدُ الُعَجَّ ا: تَقييِّدُ الُعَجِّ فَقَيَّدَ الأمَرَ بقَِيدَينِ؛ أَحدَهَُ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 82/6.
)2( تفسير الرازي: 235/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 236/6.
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لأنَ لَ يَِدَ کُلُّ مُتَمَنٍ مَا يَتَمَنَّاهُ، وَلَ کُلُّ وَاحِدٍ جَيِعَ مَا يَوَاهُ )1(.

مِيَر في لَهُ يَرجِعُ  ؛ لأنََّ الضَّ وَقَولُه: ﴿لَِنْ نُريدُ﴾ بَدَلُ مَن لَهُ بَدَلُ البَعضِ مِنَ الکُلِّ
نيَا بعَِملِ الآخِرَةِ کَالُرائي وَالُناَفقِ )2(. إلِى مَن، وَهوَ للِکَثرَةِ، وَقِيلَ: هُم مَن يُرِيدُ الدُّ

نْيا﴾   قَالَ: )مَعنىَ الآية: ﴿مَنْ كانَ يُريدُ ثَوابَ  الدُّ وَرَوى ابنُ عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَِّ
لَ لَهُ فيِهَا  ارَ الآخِرَةَ، عَجَّ ـهِ وَالدَّ ضَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ، لَ يُرِيدُ وَجهَ اللَّ ذِي افتََ )3( بعَِمَلِه الَّ

أَنَّه سُبحَانَهُ يُعطِيه  وَذَلكَِ  ثَوَابٌ في الآخِرَةِ،  لَهُ  وَلَيسَ  نيَا،  يَشَاءُ اللهُ مِن عَرَضِ الدُّ مَا 
ـهِ، فَيُعَاقِبَهُ اللهُ عَليِه( )4(. ذَلكَِ ليَِستَعِيَن بهِ عَلى الطَّاعَةِ، فَيَستَعمِلَهُ في مَعصِيَةِ اللَّ

الَدحُورُ: الُبعَدُ الَطرُود )5(.

ـهِ )6(.  ﴿ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً﴾ أَي: مَطرُودَاً مِن رَحَةِ اللَّ

مْ  ولِئكَ كانَ َ�عْيُهُ
ُ

خِرَةَ وَسَعى  لَا َ�عْيَها وَهَُ مُؤْمٌِ فَأ
ْ

رادَ ال
َ

وَمَْ أ
)19(ًكُورا ْ مَسش

وَهُوَ  سَعْيَها  لَها  ﴿وَسَعى   وَنَعِيمُهَا:  خَيُرهًا  أَي  وَمعناَهُ:  الْخِــرَةَ﴾  أَرادَ  ﴿وَمَنْ 
ـهِ، وَمُقِرٌّ بأَِنبيَِائهِ )7(. قٌ بتَِوحِيدِ اللَّ مُؤْمِنٌ﴾ أَي: مُصَدِّ

)1( تفسير البيضاوي: 437/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 366/2.

)3( النساء: 134.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 236/6.

)5( معال التنزيل، البغوي: 152/2.
)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 443/2.

)7( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 463/6.
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ـهِ، نُيَء  ﴿فَأُولئكَِ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً﴾ أَي: تَکُونُ طَاعَاتُُم مَقبُولَةً وَشُکرَ اللَّ
وَمَن استَدبَرَ،  عِندَهُ،  فَمَن استَعَانَ  بنِاَ،  وَيَستَعِينوُا  ليُِطِيعُونَا  جَيِعَاً  للِفَرِيقَيِن  الأسَبَابَ 

جَعَلناَ عَلَيهِ زِمَامَهُ.

لُها: إرَِادَةُ الآخِرَةِ،  ائطٍ؛ أَوَّ عي مَشکُورَاً ثَلَثُ شََ طَ في کَونِ السَّ لِ: اشتُِ وَفي الأوََّ
حِيحُ )1(. كِ، وَثَالثُِهَا: الِإيمَنُ الصَّ عيُ فيِمَ کُلِّفَ مِنَ الفِعلِ وَالتَّ وَثَانيِهَا: السَّ

)20(ًورا ُ كَ مَحْطن كَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّ دُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِْ عَطاءِ رَبِّ لاًّ نُِ
ُ
ك

أَو  الکَافرَِ،  نَمنعََ  أَن  دُونَ  الجَمِيعَ،  نَرزُقُ  أَي:  مَْظُوراً﴾  رَبِّكَ  عَطاءُ  كانَ  ﴿وَما 
الفَاسِقَ لفِِسقِهِ )2(.

)21(يلًا صن ْ رُ تَ�ن َ �ب
ْ
ك

َ
رُ دَرَجاتٍ وَ أ َ �ب

ْ
ك

َ
ٍ وَ لَلْخِرَةُ أ

هُمْ عَ  بَعْ�ن َ لْا بَعْ�ن َّ صن َ يْفَ �ن
َ
رْ ك ُ طن ْ ا�ن

لْنا  لْنا بَعْضَهُمْ عَلى  بَعْضٍ﴾ يَعنيِ: أُنظُر بنِظََرِ الِإعتبَِارِ:﴿كَيْفَ فَضَّ ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّ
وَبَعضَهُم  مَوَالِ،  وَبَعضَهُم  فُقَرَاء،  وَبَعضَهُم  أَغنيَِاء،  بَعضَهُم  جَعَلناَ  بأَِن  بَعْضَهُمْ﴾ 

اء، وَبَعضَهُم مَرضَ، عَلى حَسَبِ مَا عَلِمناَهُ مِن مَصَالِحهِم. عَبيِدَاً، وَبَعضَهُم أَصِحَّ

نيَا، فَيَنبَغِي  ﴿وَلَلْخِرَةُ أَكْبَُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَُ تَفْضيلًا﴾ مِن دَرَجَاتِ الخلََئقِ في الدُّ
أَن تَکُونَ رَغبَتُکُم في الآخِرَةِ، وَسَعيَکُم لَهاَ، وَقَد رُوِي: )أَنَّ مَا بَيَن أَعلَى دَرَجَاتِ الجَنَّةِ 

مَءِ وَالأرَضِ( )3(. وَأَسفَلُهَا، مِثلَ مَا بَيَن السَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 443/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 236/6.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 237/6.
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هُا  حَُ
َ

رَ أ َ دَكَ الْكِ�ب نَّ عِْ َ ُ
ل ْ ا يَ�ب يْنِ إِحْسانً إِمَّ اهُ وَبِلْالَِ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّ لاَّ �قَ

َ
كَ أ ي  رَبُّ صن َ وَ�ق

)23(ريمًا
َ
لًا ك ما قَْ رْهُا وَقُلْ لَُ فٍّ وَلا تَنَْ

ُ
ما أ لْ لَُ ُ �ق وْ كِلاهُا فَلا �قَ

َ
أ

جَرُ؛ وَهوَ مَبنيٌِّ عَلى  ذِي هُوَ الضَّ : کَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلى الضَجَرِ، وَقِيلَ: اسمُ الفِعلِ الَّ أُفٍّ
اکِنيَِن، کَمَ قَرأهَا أَبو بَکرٍ، وَتَنوينهَُ في قِرَاءَةِ حَفصٍ للِتَنکِيِر )1(. الکَسِر لِإلتقَِاءِ السَّ

ادِقُ: )لَو عَلِمَ اللهُ تَعَالَى لَفظَةً أَوجَزُ في تَركِ عُقُوقِ الوَالدَِينِ مِن أُفٍّ  وَقَالَ الصَّ
لأتََى بَِا( )2(.

، وَلَو عَلِمَ اللهُ شَيئاً أَيسَرُ مِنهُ ـ   وَفي رِوَايَةٍ أُخرَى، عَنهُ  قَالَ: )أَدنَى العُقُوق: أُفٍّ
أَو أَهوَنَ مِنهُ ـ لَنهََى عَنهُ( )3(.

عِندَ  لَهمُ  تَقُل  لَ  يَعنيِ:  کَثيَِراً،  وَلَ  قَلِيلًَ  تُؤذِهَا  لَ   ﴾ أُفٍّ ما  لَهُ تَقُلْ  ﴿فَلا  وَمَعنىَ: 
جَرِ بمَِ يُستَقذَرُ مِنهُم: أٌفٍ، فَضَلً عمَّ يَزِيدُ )4(. الضَّ

وَلَقد بَالَغَ عَزَّ وَجَلَّ في التَّوصِيَةِ بِمَ؛ حَيثُ قَرَنَ الِإحسَانَ إلَِيهِمَ بتَِوحِيدِه، وَلَ يَُوزُ 
هُ مِنَ الجَفَاءِ، وَسُوءِ الأدََبِ. أَن يُدعَيَا بإِسِمِهمَ، فَإنَِّ

تَرفَعُ  وَلَ  وَرَأفَةٍ،  برَِحَةٍ  إلَِّ  إلِيهِمَ  النَّظَرِ  مِنَ  عَينيَكَ  تَلَ  )لَ   :ُادِق الصَّ وَقَالَ 
امَهُم( )5(. مُ قُدَّ صَوتُكَ فَوقَ صَوتِمَ، وَلَ يَدَيكَ فَوقَ أَيدِيَُمَ، وَلَ تَتَقدَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 240/6.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 42/71.

)3( کنز الدقائق، الحويزي: 151/3ح143.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 368/2.

)5( شجرة طوبى، الحائري: 372/2. 
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)24(ًرا �ي اني  صَعن ما رَ�بَّ�ي
َ
ةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما ك حَْ لِّ مَِ الرَّ ما جَاحَ الُّ ْ لَُ �ن ِ وَاخْ�ن

الحَيَاة  في  حَةِ  وَالرَّ باِلَغفِرَةِ  لَهمُ  أُدعُ  أَي:  صَغيراً﴾  رَبَّياني   كَما  ارْحَْهُما  رَبِّ  ﴿وَقُلْ 
يَکُن  لَ  وَإلَِّ  الَيِّت مَسمُوعٌ  لوَِالدِِه  الوَلَدِ  دُعَاءَ  أَنَّ  دِلَلَةٌ عَلى  هَذِه الآيَة  وَالَمَتِ، وَفي 

لِأمَرِه بهِِ مَعنىًَ )1(.

يَا  مَن،  قَالُوا:  أَنفِهِ(  رُغمَ  أَنفِهِ،  رُغمَ  أَنفِهِ،  )رُغمَ  قَالَ:    النَّبيَِّ أَنَّ  الحَدِيثِ:  فَفِي 
ا، وَلَ يَدخُلِ الجَنَّةَ()2(. ا، أَو کِلَهَُ ، أَحَدَهَُ ـهِ؟ قَالَ: )مَن أَدرَكَ أَبَويَهِ عِندَ الکِبَرِ رَسُولَ اللَّ

ـهِ إذِ جَاءَهُ رَجُلٌ  وَرَوى أَبو أُسَيدٍ الأنَصَارِيُّ )3( قَالَ: بَينمََ نَحنُ عِندَ رَسُولُ اللَّ
ا بهِِ بَعدَ مَوتِمَ؟  ـهِ، هَل بَقِي مِن برِِّ أَبَويَّ شَي ءٌ أَبَرهَُ مِن بَنيِ سَلَمَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ
وَإکِرَامُ  ا،  بَعدِهَِ مِن  ا  عَهدِهَِ وَإنِفَاذُ  لَهمَُ،  وَالِإستغِفَارُ  عَلَيهِم،  لَةُ  الصَّ )نَعَم؛  قَالَ: 

تي لَ تُوصَلُ إلَِّ بِمَ( )4(. حِم الَّ صَدِيقِهُمَ، وَصِلَةُ الرَّ

تي لَ بَقَاءَ لَهاَ عَلَيهمَ، وَقَالَ قَتَادَة: هَکَذَا عُلِّمتُم، وَبِذَا أُمِرتُم،  وَلَ تَکتَفِي برَِحَتكَِ الَّ
ـهِ وَأَدَبهِ )5(. فَخُذُوا بتَِعلِيمِ اللَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 241/6. 
)2( الأدب الفرد، البخاري: 16ح 21، عنه الدر النثور، السيوطي: 172/4.

)3( هو مالك بن ر بيعة، الساعدي الأنصاري، من الصحابة، شهد بدراً، ينظر: التاريخ الکبير، البخاري: 
299/7، نقد الرجال، التفريش 81/4.

)4( سنن ابي داود: 507/2ح 5143، الستدرك على الصحيحين، الحاکم النيسابوري: 154/4.
)5( جامع البيان، الطبري: 86/15ح 16769.
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)25(ًنَ غَفُرا اب�ي وَّ
َ

هُ كانَ لِلْ نَ فَإِنَّ مُ بِا في  نُفُسِكُْ إِنْ تَكُونُا صالِ�ي عَْ
َ

كُْ أ رَبُّ
اجِعُ عَن ذَنبهِ، وَقِيلَ: الأوََابُ؛ الُطِيعُ الُحسِنُ، وَقِيلَ:  دُ، الرَّ ابُ: التَّوَابُ الُتَعَدِّ الأوََّ
ذِينَ يُذنبُِونَ ثُمَّ يَتُوبُونَ، ثُمَّ يُذنبُِون ثُمَّ يَتُوبُون، وَقِيلَ: هُم الُسَبِّحُونَ،  ابُون هُم الَّ الأوََّ
لُونَ بَيَن الَغرِبِ  ذِينَ يُصَّ مُ الَّ بي  مَعَه﴾ )1( وَقِيلَ: إنَِّ وَيَعضِدُه قَولُه تَعَالى: ﴿يا جِبالُ أَوِّ

وَالعِشَاءِ )2(.

ةً ﴿قُلْ  هُ قَالَ: )صَلَةُ أَربَعِ رَکَعَاتٍ، يَقرَأ في کُلِّ رَکعَةٍ خَسِيَن مَرَّ ادِق أَنَّ عَن الصَّ
ابيَِن( )3(. ـهُ أَحَدٌ﴾ هِيَ صَلَةُ الأوََّ هُوَ اللَّ

)26(ًذيرا ْ رْ �قَ�ب ذِّ َ بيلِ وَلا �قُ�ب نَ السَّ ْ نَ وَا�ب سْك�ي ِ
ْ

هُ وَال َّ رْبى  حَ�ق ُ وَآتِ ذَا الْ�ق
هُ﴾ أَي: مَا أَوجَبَهُ اللهُ لَهمُ في أَموَالَهمُ، وَالُرَادُ بذِِي  قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبى  حَقَّ

.)4( ِسُول القُربَى: قَرَابَةُ الرَّ

هُ﴾ أَعطَى  ، أَنَّه قَالَ: لـمَّ نَزَلَت قَولُهُ: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبى  حَقَّ عَن أَبي سَعِيدٍ الخدُرِيُّ
ـهِ فَاطِمَةَ فَدَك )5(.  رَسُولُ اللَّ

.َوَبِذَا الحَدِيثِ رَدَّ الَأمُون فَدَك عَلى وُلدِ فَاطِمَة

التَّبذِيرُ: تَفرِيقُ الَالِ فيِمَ لَ يَنبَغِي، وَإنِفَاقُهُ عَلَى الِإسَافِ )6(.

)1( سبأ: 10.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 242/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 242/6، وورد الحديث باختلف وتفاوت في مصادر کثيرة.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 344/2.
)5( تفسير فرات الکوفي: 240ح 323.

)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 446/2.
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اً في بَاطِلٍ کَانَ تَبذِيرَاً، وَلَو أَنفَقَ جَيِعَ مَالهِ في الحَقِّ لَ يَکُن  وَعَن مُجاَهِد: لَو أَنفَقَ مُدَّ
رَاً )1(. مُبَذِّ

فُ يَا سَعدُ؟( قَالَ: أَوَ  أ، فَقَالَ: )مَا هَذَا السرَّ ـهِ بسَِعدٍ وَهوَ يَتَوضَّ وَمَرَّ رَسُولُ اللَّ
فٌ؟ قَالَ: )نَعَم، وَإنِ کُنتَ عَلَى نَرٍ جَارٍ( )2(. في الوُضُوءِ سََ

)27(ًفُرا
َ
هِ ك بِّ طانُ لِرَ �يْ َّ سش نِ وَكانَ ال ياط�ي َّ سش وانَ ال ينَ كانُا إِخْ ر بَذِّ ُ ْ

إِنَّ ال
الکُِونَ طَرِيقَتَهُم، وَهَذَا  ياطيِن﴾ أَي: أَمثَالَهمُ السَّ رينَ كانُوا إخِْوانَ الشَّ ﴿إنَِّ الْـمُبَذِّ
هُ لَ يَدعُو إلَِ إلى مِثلِ  هِ كَفُوراً﴾ فَلَ يَنبَغِي أَن يُطَاعَ؛ لأنََّ يْطانُ لرَِبِّ : ﴿وَكانَ الشَّ مِّ غَايَةُ الذَّ

.)3( ِّ فعِلِهِ مِنَ الشرَّ

)28(ًسُورا لًا مَْ مْ قَْ لْ لَُ كَ تَرْجُوها فَُ ةٍ مِْ رَبِّ غاءَ رَحَْ مُ ا�بْ�قِ عْرِضَنَّ عَنُْ ا �قُ وَإِمَّ
عَن  أَعرَضتَ  وَإنِ  أَي:  تَرْجُوها﴾  رَبِّكَ  مِنْ  ةٍ  رَحَْ ابْتغِاءَ  عَنْهُمُ  تُعْرِضَنَّ  ا  ﴿وَإمَِّ
عَةُ  ، إنِتظَِار فَضلٍ مِن رَبِّكَ تَرجُوهُ، وَالسَّ دِّ ذِينَ أَمَرتُكَ بإِيِتَاءِ حُقُوقِهِم مِنَ الرَّ هَؤلَءِ الَّ
ُ عَلَيكَ )4(. مْ قَوْلاً مَيْسُوراً﴾ جَيِلًَ سَهلًَ لَيِّناًَ، يَتَيَسرَّ تي يُمکِنكَُ مَعهَا البَذلُ: ﴿فَقُلْ لَهُ الَّ

إذَِا سُئلَ وَلَ يَکُن عِندَهُ مَا يُعطِي،  نَزَلَت هَذِه الآيَةُ،  : کَانَ لـمَّ  النَّبيَِّ رُوِيَ: أَنَّ 
اکُم مِن فَضلِهِ( )5(. قَالَ: )يَرزُقُناَ اللهُ وَإيَِّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 370/2.
)2( مسند أحد بن حنبل: 221/2، شعب الإيمن، البيهقي: 30/3ح 2788.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 370/2.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 244/6.

)5( زبدة البيان، الأردبيل: 384.
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قْعُدَ مَلُماً  سْطِ فََ سُطْها كَُّ الَْ ْ قِكَ وَلا �قَ�ب لُلًَ إِلى  عُُ ْ وَلا تَـجْعَلْ يَدَكَ مَعن
)29(ًمَحْسُورا

الَحسُورُ: العُريَانُ )1(.

 
ً

طْأ ِ
لَهُمْ كَانَ �ن  إنَّ قَْ

ُ
اك هُمْ وَإِيَّ ُ ْ�نُ نَرْزُ�ق يَةَ إِمْلاقٍ �نَّ ْ سش ْ حنَ ُ

وْلادَك
َ

لُاْ أ �قُ ْ �ق وَلَا �قَ
)31(ًرا بِ�ي

َ
ك

الخطََأ: الِإثمُ، يُقَالُ: خَطَا خَطَءاً کَأَثمِِ إثِمًَ )2(. 

)32(يلًا ةً وَساءَ سَ�ب َ هُ كانَ فحِسش ني  إِنَّ رَبُا الزِّ ْ �ق وَلا �قَ
نَا: وَطؤ الَرأَةِ بلَِ عَقدٍ، وَلَ شِبهَةُ عَقدٍ، مُختَارَاً )3(. الزِّ

سِتُّ  نَا  الزِّ في  يَقُولُ:   ِـه اللَّ رَسُولَ  )سَمِعتُ  قَالَ:  أَنَّه   :الُؤمِنيَِن أَمِير  وَعَن 
بنِوُرِ  فَيُذهِبُ  نيَا:  الدُّ في  اللَّوَات  ا  فأَمَّ الآخِرَةِ،  في  وَثَلَثُ  نيَا،  الدُّ في  ثَلَثٌ  خِصَالٍ؛ 
، وَسُوءُ  بِّ ا اللَّوَات في الآخِرَةِ: فَغَضَبُ الرَّ زقَ، وَيُسِرعُ الفَناَءَ، وَأَمَّ الوَجهِ، وَيَقطَعُ الرِّ

خُولُ في النَّارِ، أَو: الخلُُودُ في النَّارِ( )4(. الِحسَابِ، وَالدُّ

عَظِيمَةٌ  کَبيَِرةٌ  مَعصِيَةٌ  أَي:  فاحِشَةً﴾  كانَ  هُ  إنَِّ نى   الزِّ تَقْرَبُوا  ﴿وَلا  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
قَبيِحَةٌ، زَائدَةٌ عَلى حَدِّ القُبحِ )5(.

.1( تفسير القمي: 19/2، عن الإمام الصادق(
)2( تفسير البيضاوي: 444/3.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 457/6.
)4( الخصال، الصدوق: 320ح 2و3، وسائل الشيعة، الحر العامل: 311/20ح 25700.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 448/2.
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نَا؛ مِن  نَا، وَفيِهِ إسَِاءَةٌ إلِى أَنَّ العَقلَ يُقَبِّحُ الزِّ  ﴿وَساءَ سَبيلًا﴾ يَعنيِ: بئِسَ طَريِقُ الزِّ
حِمِ، وَحُقُوقِ  حَيثُ أَنَّه يُؤدِّي إلِى قَطعِ الأنَسَابِ، وَإبِطَالُ الَوَارِيثَ، وَإبِطَالُ صِلَةُ الرَّ

الآبَاءَ عَلَى الأوَلَدِ، وَذَلكَِ مُستَنکَرٌ في العَقلِ )1(.

)35(ويلًا
ْ

حْسَنُ تَأ
َ

رٌ وَأ ْ سْتَيِم ذلَِ خَ�ي ُ ْ
سْطاسِ ال وْفُا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُْ وَزِنُا بِلْ�قِ

َ
وَأ

القِسطَاسُ: الَيزَانُ، وَقَرَأ أَبو بَکرٍ: بضَِمِّ القَافِ )2(.

إذَِا  العَجَمِيُّ  لأنََّ  القُرآنِ؛  عَرَبيَِّةِ  في  ذَلكَِ  يَقدَحُ  وَلَ  بَ،  عُرِّ رُومِيٌّ  هُوَ  وَقِيلَ: 
استَعمَلَتهُ العَرَبُ، وَأَجرَتهُ مَجرَى کَلَمَهُم في الِإعرَابِ، وَالتَّعرِيفِ وَالتَّنکِيِر وَنَحوهَا، 

صَارَ عَرَبيَِّاً، يُقَالُ أَيضَاً: القِسطَاسُ )3(.

جُوعُ، يُقَالُ: آلَ، إذَِا رَجِع، وَمِنهُ التَّأَويلُ؛ وَهوَ: مَا يَؤولُ إلَِيهِ)4(. الأوََلُ: الرُّ

هُ  ولِئكَ كانَ عَْ
ُ

ؤادَ كُُّ أ ُ صََ وَالْ�ن مْعَ وَالْ�بَ مٌ إِنَّ السَّ سَ لََ بِهِ عِْ فُ ما لَْ ْ �ق وَلا �قَ
)36(مَسْؤُلًا

وَمِنهُ  بَعَهُ،  إتَِّ بمَِعنىَ  وَاقتَافَهُ،  وَاقتَفَاهُ،  وَقَافَهُ،  أَثرَهُ،  قَفَا  يَعنيِ:  الأثَرِ،  بَاعُ  إتِِّ القَفو: 
القَافيَِةُ )5(.

قُ بهِ عِلمُكَ  قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ﴾ أَي: وَلَ تَقُل مَا لَ يَتعَلَّ
جُلُ مَا لَ يَعلَمُ  تَقلِيدَاً أَو رَجَاً باِلغَيبِ، مِن قَولٍ أَو فعِلٍ، وَالُرَادُ: النَّهيُ عَن أَن يَقُولَ الرَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 248/6.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 476/6، التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: 446/1.

)3( تفسير البيضاوي: 445/3.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 449/2.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 539/3.
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بَاعِ الظَّنِّ وَالتَّقلِيدِ. أَو يَعمَلُ مَِّا لَ يَعلَم، وَيَدخُلُ فيِهِ النَّهيُ عَن إتِِّ

وَقَد استَدَلَّ بهِ جََاعَةٌ مِن أَصحَابنِاَ: أَنَّ العَملَ باِلقِيَاسِ، وَبخَِبَرِ الوَاحِدِ غَيُر جَائزٍ؛ 
بَاعِ مَا هُوَ غَيُر مَعلُومٍ )1(.  مُ لَ يُوجِبَانِ العِلمَ، وَقَد نَىَ اللهُ سُبحَانَهُ عَن إتِِّ لأنََّ

معَ يُسئلُ  مْعَ وَالْبَصََ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئكَِ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾ يَعنيِ: إنَِّ السَّ ﴿إنَِّ السَّ
عَمَّ سَمِعَ، وَالبَصَُ عَمَّ رَأَى، وَالقَلبُ عَمَّ عَزَمَ عَلَيهِ 

کُلُّ  وَقِيلَ:  أُولئكَِ﴾  ﴿كُلُّ  قَالَ:  وَلذَلكَِ  الَسؤولُونَ،  هُمُ  أَصحَابُا  إنَِّ  وَالُــرَادُ: 
أُولَئكَ الجَوَارِح لَ أَصحَابَُا تُسئلُ عَمَّ فَعَلَ )2(.

ـهِ: لَ يَزُولُ قَدَمَ  هُ قَالَ: )قَالَ رَسُولُ اللَّ وَرَوَى أَبوحَزَةَ الثُّملُِّ )3( عَن البَاقِرِ أَنَّ
عُمرُكَ  أَربَعِ خِصَالٍ؛  يَسألُهُ عَن  حَتَّى   ، وَجَلَّ عَزَّ  ـهِ  اللَّ يَدَي  بَيِن  مِن  القِيَامَةِ  يَومَ  عَبدٍ 
فيِمَ أَفنيَتُهُ، وَجَسَدُكَ فيِمَ أَبلَيتُهُ، وَمَالُكَ مِن أَينَ کَسَبتَهُ وَأَينَ وَضَعتَهُ، وَعَن حُبُّناَ أَهلَ 

البَيتِ( )4(.

ـهِ وَسَلَمُه عَلَيهِم، رَزَقناَ اللهُ حُبَّهُم وَمُتَابَعَة آثَارَهُم. صَلَوَاتُ اللَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 251/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 251/6.
)3( ثابت بن دينار، کوفي، ثقة، لقي الإمام السجاد والباقر والصادق والکاظم  وروى عنهم، ونقل عن 
الإمام الصادق أنه قال في حقه: )أبو حزة في زمانه مثل سلمن في زمانه( توفي سنة 150 هـ، ينظر: رجال 

النجاشي: 115، فهرست الطوسي: 90.
)4( تفسير القمي: 20/2.
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)37(بالَ طُولًا ِ
ْ

لُغَ ال ْ رْضَ وَلَنْ �قَ�ب
َ ْ
قَ ال كَ لَنْ تَـخِْ حً إِنَّ رْضِ مََ

َ ْ
شِ فِي ال وَلا تَْ

ةُ الفَرَحِ باِلبَاطِلِ )1( وَقَولُه تَعَالَى: ﴿وَلا تَشِْ فِي الْرَْضِ مَرَحاً﴾ أَي: ذَا  الَرَحُ: شِدَّ
مَرَحٍ، وَهوَ الخيَُلَءُ وَالتَّکَبُرُ )2(.

)41(ًرُواْ وَمَا يَزِيدُهُْ إِلاَّ نُفُرا
َّ
ك ذَّ رْآنِ لَِ ُ ا فِي هَذَا الْ�ق فَْ دْ صََّ َ وَلَ�ق

النُّفُورُ: مَصدَرٌ بمَِعنىَ التَّوليَِةُ، أَو جَعُ نَافرٍِ کَشُهودٍ جَعُ شَاهِدٍ )3(.

ونَ إِن  الُِ َّ ى إِذْ يَقُلُ الطن كَ وَإِذْ هُْ نَـجَْ ا يَـسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَـسْتَمِعُونَ إِلَْ مُ بَِ عَْ
َ

ْ�نُ أ �نَّ
 )47(ًسْحُرا بِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّ �قَ�قَّ

، وَاختَلَطَ عَلَيهِ عَقلُهُ )4(. يُقَالُ: فُلَنٌ مَسحُورٌ، إذَِا سُحِرَ وَجُنَّ

ةٍ  لَ مََّ وَّ
َ

ْ أ ُ
طَرَك َ ي �ن

َّ
نسََيَقُلُنَ مَْ يُعيدُن قُلِ ال � ْ ُ

رُ في  صُدُورِك ُ ا يَكْ�ب وْ خَقْاً مَِّ
َ

أ
)51(ًا نْ يَكُونَ قَري�ب

َ
كَ رُؤَُ�هُمْ وَيَقُلُنَ مَتي  هَُ قُلْ عَسى  أ ونَ إِلَْ ُ صن ِ عن نسََيُْ �

کَهُ، وَالِإستنِغَاضُ الِإستحرَاكُ، وَمِنهُ قَولُه تَعَالَى:  يُقَالُ: أَنغَضَ رَأسَهُ، إذَِا حَرَّ

بَاً وَاستهِزَاءَاً،  کُونَ إلَِيكَ رُؤوسَهُم تَعَجُّ ﴿فَسَيُنْغِضُونَ إلَِيْكَ رُؤُسَهُمْ﴾ أَي: فَسَيُحَرِّ
يُقَالُ: سَارَ فُلَنٌ بغَِضَبهِِ؛ أَي: جَاءَ غَضبَانٌ )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 252/6.
)2( تفسير الرازي: 211/20.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 376/2.
)4( التفسير الأصفى، الکاشاني: 683/1.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 489/6، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 259/6.
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طانَ كانَ  �يْ َّ مْ إِنَّ السش نَُ ْ زَغُ �بَ�ي طانَ يَ�نْ �يْ َّ حْسَنُ إِنَّ السش
َ

تي  هَِ أ وَقُلْ لِعِبادي يَقُلُا الَّ
)53(ًا مُيا وًّ نسْانِ عَُ � لِلِْ

اللهَ  وَيَغفِرُ  رَحَِكَ اللهُ،  مِثل:  يُقَال؛  مَا  أَحسَنَ  لبَِعضٍ  بَعضَهُم  ليَِقُل  لَهمُ:  قُل  قِيلَ: 
لَكَ )1(.

نا  ْ ٍ وَآ�قَ�ي
نَ عَ  بَعْ�ن �ي بِيِّ َ النَّ لْا بَعْ�ن َّ صن َ دْ �ن َ رْضِ وَلَ�ق

َ ْ
ماواتِ وَال نْ فِي السَّ مُ بَِ عَْ

َ
كَ أ وَرَبُّ

)55(ًداوُدَ زَبُرا
تَهُ خَيُر الأمََمِ )2(. داً خَاتَمُ الأنَبيَِاءِ، وَأَنَّ أُمَّ بُرِ: أَنَّ مُمَّ قِيلَ: مَکتُوبٌ في الزُّ

عِبَادِيَ  يَرِثُهَا  الْرَْضَ  أَنَّ  كْرِ  الذِّ بَعْدِ  مِن  بُورِ  الزَّ فِي  كَتَبْنَا  ﴿وَلَقَدْ  تعَالَى:  اللهُ  وَقَالَ 
 .)4(  ِِوَأَهلُ بَيته ٌد ونَ﴾)3( وَهُم مُمََّ الُِ الصَّ

بُورُ: إسِمٌ لکُِلِّ کِتَابٍ، إلَِّ أَنَّ هَذَا الِإسم غَلَبَ عَلى کِتَابِ دَاوودَ النَّبيِّ کَمَ  وَالزَّ
قُ  هُ يُفَرِّ ـهِ فُرقَانَاً؛ لأنََّ غَلَبَ إسِمُ الفُرقَانِ عَلى القُرآنِ، وَإنِ کَانَ کُلُ کِتَابٍ مِن کُتُبِ اللَّ

بَيَن الحَقِّ وَالبَاطِلِ )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 261/6.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 453/2.

)3( الأنبياء: 105.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 378/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 262/6، عن الحسن.
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هُ إِلاَّ  �قَ يَّ نِكَنَّ ذُرِّ حَْ
َ َ
امَةِ ل �ي نِ إِلى  يَوْمِ الْ�قِ َ رْ�ق خَّ

َ
نْ أ َ لَ�ئِ مْتَ عَلَّ رَّ

َ
ي ك

َّ
كَ هَذا ال يْ�قَ

َ
رَأ

َ
قالَ أ

)62(قَليلًا
الِإحتنِاَكُ: الِإقتطَِاعُ مِنَ الأصَلِ، يُقَالُ: إحِتَنكََ فُلَنٌ مَا عِندَ فُلَنٍ مِن مَالٍ أَو عِلمٍ، 

هُ، أَو اصتَأَصَلَهُ )1(. إذَِا استَقصَاهُ فَأَخَذَهُ کُلَّ

وَلَأَ  باِلِإغوَاءِ،  لَأسَتَأَصِلَنَّهُم  أَي:  قَليلًا﴾  إلِاَّ  تَهُ  يَّ ذُرِّ تَعَالَى: ﴿لَحَْتَنكَِنَّ  قَولُهُ  وَمِنهُ 
رعَ؛  ستَوليِنَّ عَلَيهِم إلَِّ قَلِيلًَ يَعصِمَهُم اللهُ وَهُم الُخلِصُونَ، وَيُقَالُ: إحِتَنكََ الجَرَادُ الزَّ

هُ )2(. إذَِا أَکَلَهُ کُلَّ

يْلَِ وَرَجِلَِ وَشارِكْهُمْ فِي  �نَ ِ مْ �ب يْهِ بْ عََ جِْ
َ

صَوْتِكَ وَأ ِ مْ �ب ُ طَعْتَ مِْ فْزِزْ مَِ اسْ�قَ وَاسْ�قَ
)64(ًطانُ إِلاَّ غُرُورا �يْ َّ هُْ وَما يَعِدُهُُ السش وْلادِ وَعِْ

َ ْ
مْوالِ وَال

َ ْ
ال

: الخفَِيفُ )3(.  الفّزُّ

يطَانِ )4(. قِيلَ: کُلُّ صَوتِ دُعِي بهِِ إلِى الفَسَادِ، فَهوَ مِن صَوتِ الشَّ

يَاحُ )5( يُقَالُ: أَجلَبَ عَلى القَومِ بخَِيلِهِ، إذَِا صَاحَ عَلَيهِم.  الجَلَبَةُ: هِي الصِّ

رَاجِلٌ،  أَي:  رِجلٌ،  رَجُلٌ  يُقَالُ  فَاعِل،  يَکُونُ  قَد  فعِلٌ،  الِجيمِ،  بکَِسِر  جلُ:  الرِّ
اکِبِ، وَقرَأ أَبو بَکرٍ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَجْلبِْ عَلَيْهِمْ بخَِيْلكَِ وَرَجِلكِ ﴾  اجِلُ ضِدَّ الرَّ وَالرَّ
حبِ، وَکُلُّ رَاکِبٍ  اکِبِ وَالصَّ رَجلِكَ بإِسِکَانِ الِجيمِ، وَعَلى هَذَا هُو إسِمٌ للِرَاجِلِ، کَالرَّ

)1( تفسير الرازي: 4/21.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 268/6.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 309/3.
)4( التبيان في تفسير القرين، الطوسي: 499/6، أحکام القرآن، الجصاص: 266/3 عن ابن عباس.

)5( البحر الحيط، أبو حيان: 43/6.
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أَو مَاشٍ في مَعصِيَةٍ فَهوَ مِن خَيلِ إبِلِيس، مِنَ الِجنِّ وَالِإنسِ )1(.

ٌ مِن الخطََأَ بمَِ يُوهِمُ أَنَّه صَوَابٌ )2(. الغَرُورُ: تَزيينِّ

)66(هُ كانَ بِكُْ رَحمًا لِِ إِنَّ ْ صن َ بْتَغُوا مِْ �ن حِْ لَِ لَْ فِي الَْ ُ ي يُزْجي  لَكُُ الْ�ن
َّ

كُُ ال رَبُّ
كُمُ الَّذي يُزْجي  لَكُمُ  الِإزجَاءُ: سَوقُ الشَءِ حَالًَ بَعدَ حَالٍ )3( وَفي التَّنزِيلِ: ﴿رَبُّ
فُن في البَحرِ بمَِ  ُ وَيُرِي لَکُم السُّ ذِي يُسَيرِّ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾ يَعنيِ: حَالُکُم وَمُدَبرَِکُم الَّ

فُنِ فيِهِ )4(. يَاحِ، وَبأَِن يَعَلُ الاءَ عَلى وَجهٍ يُمکِنُ جَري السُّ خَلَقَ مِنَ الرِّ

واْ لَكُْ  يْكُْ حَصِباً ثَُّ لَا تَجُِ وْ يُرْسِلَ عََ
َ

رِّ أ َ سِفَ بِكُْ جَا�نِ�بَ الْ�ب ن يَحنْ
َ

مِتُْ أ
َ

فَأ
َ

أ
)68(وَكِيلًا

تي تَرمِي باِلحَصبَاءِ )5(. يحُ الَّ الحَاصِبُ: الرِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 267/6.
)2( تفسير البيضاوي: 456/3.

)3( تفسير أبي السعود: 184/6.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 271/6.

)5( معال التنزيل، البغوي: 124/3.
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غْرِقَكُْ بِا  يحِ فَيُ اً مَِ الرِّ يْكُْ قاصِ�ن رْسِلَ عََ ُ خْرى  فَ�ي
ُ

ْ فيهِ تارَةً أ ُ
نْ يُعيدَك

َ
تُْ أ مِْ

َ
مْ أ

َ
أ

)69(ًيعا يْا بِهِ �قَ�ب وا لَكُْ عََ تُْ ثَُّ لا تَجُِ فَْ
َ
ك

تي لَهاَ قَصفٌ؛ أَي:  يحُ الَّ يحِ﴾ هِي الرِّ سِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً﴾ وَ: ﴿قاصِفاً مِنَ الرِّ ﴿فَيُرْ
تهُ )1(. تي لَ تَرُُّ بشَِءٍ إلَِّ کَسَرَ ، وَهيَ الَّ ا تَقصِفُ؛ أَي: تَکسِرُ صَوتٌ شَدِيدٌ، کَأَنَّ

أَي:  أُخْرى ﴾  ﴿تارَةً  البَحرِ:  في  أَي:  فيهِ﴾  يُعيدَكُمْ  أَنْ  أَمِنْتُمْ  ﴿أَمْ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
يحِ فَيُغْرِقَكُمْ بمِا كَفَرْتُمْ﴾ أَي: لسَِبَبِ  سِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّ لِحَاجَةٍ فَتَکَبُوهُ: ﴿فَيُرْ

کُفرَانُکُم نعِمَةَ الِإبحَارِ وَغَيُرهَا مِنَ النِّعَمِ )2(.

مْ وَلا  ؤُنَ كِتابَُ ولِئكَ يَقَْ
ُ

مينِهِ فَأ َ ِ�ي وتَِ كِتابَهُ �ب
ُ

نْ أ َ َ
نسٍ بِإِمامِهِمْ ف

ُ
يَوْمَ نَدْعُا كَُّ أ

 )71(ونَ فَيلًا يُظْلَُ
هُ قَالَ: أَلَ تَمِدُونَ اللهَ!  ادِقِ أَنَّ ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بإِمِامِهِمْ﴾ رُوِي عَن الصَّ
ـهِ وَفَزِعتُم  ونَهُ، وَفَزِعناَ إلَِى رَسُولُ اللَّ إذَِا کَانَ يَومُ القِيَامَةِ، فَدُعِي کُلُّ قَومٍ إلَِى مَن يَتَوَلَّ

إلَِيناَ، فَإلَِى أَينَ تَرَونَ يُذهَبُ بکُِم؟ إلِى الجَنَّةِ وَرَبِّ الکَعبَةِ قَالهاَ ثَلَثَاً( )3(.

، کَخُفٍّ وَخِفَافٍ )4(. وَقِيلَ: بأُِمهَاتکُِم، جَعُ أُمٍّ

)1( مجمع البحرين، الطريي: 109/5.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 272/6.

)3( مناقب ابن شهرآشوب: 264/2.
)4( تفسير البيضاوي: 459/3.
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)72(يلًا ضَلُّ سَ�ب
َ

عْم  وَأ
َ

خِرَةِ أ
ْ

عْم  فَهَُ فِي ال
َ

وَمَْ كانَ في  هِذهِ أ
الْخِرَةِ  القَلب: ﴿فَهُوَ فِي  أَعْمى ﴾ أَي: أَعمَى  تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كانَ في  هذِهِ  قَالَ اللهُ 
نيَا أَعمَى القَلبِ فإِنَِّهُ: ﴿فِي الْخِرَةِ أَعْمى ﴾  أَعْمى  وَأَضَلُّ سَبيلا﴾ قِيلَ: مَن کَانَ في الدُّ
نيَا، لَ يَرَى طَرِيقَ نَجَاةٍ، فَيَهلَكُ في النَّارِ )1(. العَيِن، يُشَرُ کَذَلكَِ عُقُوبَةَ ضَلَلَتهِ في الدُّ

ينِ،  ، ذَاهِبَاً عَن الدِّ ً عَن الحَقِّ ـهِ، ضَالَّ نيَا أَعمَى عَن آيَاتِ اللَّ وَقِيلَ: مَن کَانَ في الدُّ
لَ يَتَدِي إلَِى طَرِيقِ النَّجَاةِ، فَهوَ في الآخِرَةِ أَعمَى، لَ يَتَدِي إلَِى طَرِيقِ الجَنَّةِ، أَو عَن 
ةِ، أَخرَسٌ  ـهِ يَکُونُ في القِيَامَةِ مُنقَطِعُ الحُجَّ ةِ إذَِا سُئلَ؛ فَإنَِّ مَن ضَلَّ عَن مَعرِفَة ِاللَّ الحُجَّ

نيَا. أَصَمٌّ أَعمَى، فَهوَ أَضَلُّ سَبيِلًَ مِنهُ في الدُّ

نيَا، وَقَد عَرَفَ الهدَُى، وَجُعِلَ لَهُ إلَى التَّوبَةِ وَصلَةٌ  هُ إذَِا عَمِي في الدُّ وَقِيلَ: تَأَويلَهُ أَنَّ
إلَِى  طَرِيقَاً  يَِدُ  لَ  هً  لأنََّ سَبيِلًَ؛  وَأَضَلُّ  عَمَىً،  أَشَدُّ  الآخِرَةِ  فَهوَ في  رُشدِهِ،  عَن  فَعَمِي 

الِهدَايَةِ )2(.

ذُوكَ  �نَ رَهُ وَإِذاً لَا�قَّ ْ يْا غَ�ي رِيَ عََ فْ�قَ كَ لَِ نا إِلَْ وْحَْ
َ

ي أ
َّ

نُونَكَ عَنِ ال فْ�قِ وَإِنْ كادُوا لََ
)73(خَيلًا

هَا  : لَ نَدَعُكَ تَستَلِمَ الحَجَر حَتَّى تُلِمَّ بآِلِهتَنِاَ، وَتَسُُّ رُوِي: أَنَّ قُرَيشَاً قَالُوا للِنَّبيِِّ
َّ بَِا، وَاللهُ أَعلَمُ أَنيِّ لَهاَ کَارِهٌ، وَيَدَعُونِي أَن أَستَلِمَ  بيَِدِكَ، فَقَالَ في نَفسِه: )مَا عَلََ أَن أُلِ

ذُوكَ خَليلا﴾ )3(. َ الحَجَر( فَنزََلَت قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإذِاً لاتََّ

وَفي سَبَبِ نُزُولِهاَ رُوَايَاتٌ أُخَرٌ.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 276/6.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 276/6، وقريب منه عن السيد الرتضى، الأمال: 60/1 

)3( جامع البيان، الطبري: 162/15 ح 17003.
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)74(ئاً قَليلًا �يْ مْ سشَ نُ إِلَيْهِ
َ
دْ كِدْتَ تَرْك َ تْناكَ لَ�ق َّ نْ �شَ�ب

َ
وَلَْ لا أ

يُقَالُ: کِدتُ أَفعَلُ کَذَا؛ أَي: قَارَبتُ أَن أَفعَلُهُ وَلَ أَفعَلهُ )1(.

ثَت بهِِ نَفسُهَا، مَا لَ تَعمَلَ  تيِ مَا حَدَّ هُ قَالَ: )وُضِعَ عَن أَمَّ  أَنَّ وَقَد صَحَّ عَن النَّبيِّ
مَ بهِِ( )2(. بهِِ، أَو تَتَکَلَّ

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كدِْتَ تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئاً قَليلًا﴾ أَي: لَقَد قَارَبتَ أَن تَيِلَ إلَِيهُم 
أَدنَى مَيلٍ، فَتُعطِيهِم بَعضَ مَا سَأَلُوكَ )3(.

ثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ  ا وَإِذاً لا يَلَْ جُوكَ مِْ خِْ رْضِ لُِ
َ ْ
ونَكَ مَِ ال زُّ ـسْتَِ وَإِنْ كادُوا لََ

)76(قَليلًا
ـهُمَ  لَ تَکِلنيِ إلِى نَفسِي  طَرفَةَ عَينٍ  أَبَداً( )4(. رُوِي: أَنَّه قَالَ: )اللَّ

 )77(تِنا تَـحْيلًا لََ مِْ رُسُلِا وَلا تَجُِ لِسُنَّ رْسَلْا قَْ
َ

ةَ مَْ قَْ أ سُ�نَّ
نَّةُ: هِي العَادَةُ الجَارِيَةُ بَيَن القَومِ )5(.  السُّ

)1( الصحاح، الجوهري، مادة )کود( 532/2.
)2( تفسير السمعاني: 265/3.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 386/2.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 507/6، تفسير الرازي: 21/21.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 280/6.
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جِْ كانَ  َ جِْ إِنَّ قُرْآنَ الْ�ن َ لِ وَقُرْآنَ الْ�ن ْ سَقِ اللَّ َ مْسِ إِلى  �ن َّ لُكِ السش لاةَ لُِ قِمِ الصَّ
َ

أ
)78(ًهُدا ْ مَسش

؛ لتَِکُونَ الآيَةُ جَامِعَةً  لُ أَصَحُّ وَالُ، وَقِيلَ: الغُرُوبُ، وَالأوََّ مْسِ﴾ الزَّ ﴿لدُِلُوكِ الشَّ
يْلِ﴾  اللَّ ﴿غَسَقِ  وَصَلَتَا:  الظُّهرَينِ،  مسِ:  الشَّ دُلُوكِ  فَصَلَتَا  الخمَسِ؛  لَواتِ  للِصَّ
لُ بُدوِ اللَّيلِ وَظُلمَتُهُ. يْلِ﴾ أَوَّ العِشَائيِن: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ صَلَةُ الفَجرِ، و: ﴿غَسَقِ اللَّ

الْفَجْرِ﴾ حَثَّاً عَلَى طُولِ القِرَاءَةِ في صَلَةِ الفَجرِ؛  وَيَُوزُ أَن يَکُونَ قَولُهُ: ﴿وَقُرْآنَ 
لکَِونِاَ مَشهُودَةً باِلجَمَعَةِ الکَثيَِرةِ ليَِسمَعَ النَّاسُ القُرآنَ، فَيَکثُرَ الثَّوَابَ )1(.

)79(ًمُودا اماً مَْ كَ مَ�ق عَثَكَ رَبُّ ْ نْ يَ�ب
َ

ْ بِهِ نفِلًَ لََ عَسى  أ جَّ لِ فَتََ ْ وَمَِ اللَّ
لة، وَيُقَالُ للِنوَمِ: التَّهَجُدُ أَيضَاً )2(. التَّهَجُدُ: تَركُ الهجُُودِ؛ أَي: النَّومَ للِصَّ

ـهِ وَاجِبَةٌ، وَالَقَامُ  قَولُهَ تَعَالَى: ﴿عَسى  أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَْمُوداً﴾ عَسَى مِنَ اللَّ
بمَِعنىَ: البَعث، فَهوَ مَصدَرٌ مِن غَيِر جِنسِهِ. 

بَعثَاً أَنتَ مَمُودٌ فيِهِ، وَيَُوزُ أَن يُعَلَ البَعثُ بمِعَنىَ  ﴿يَبْعَثَكَ رَبُّكَ﴾ يَومَ القِيَامَةِ 
مَقَامَاً  رَبُّكَ  يُقِيمُكَ  الَعنىَ:  فَيَکُونُ  أَقَمتُهُ،  أَي:  بَعِيِري؛  بَعَثتُ  يُقَالُ:  کَمَ  الإقََامَة، 
عُ  فَاعَةِ، ليَِسئلَ فَيُعطِي، وَيُشَفَّ لُونَ وَالآخِرُونَ، وَهوَ مَقَامُ الشَّ مَمُودَاً، يَمِدُكَ فيِهِ الأوََّ
هِ لَوَاءُ الحمَدِ، تَتَمِعُ تَتَهُ الأنَبيَِاءُ  فَيَشفَعُ، وَليُعَرفَ فَيهِ عَلى جَيِعِ الخلََئقِ، فَيُوضَعُ في کَفِّ

وَالَلَئکَةُ )3(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 388/2.
)2( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )هجد( 34/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 284/6.



54    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

نْكَ سُلْطانً  ُ َ
عَلْ لى  مِْ ل رَجَ صِدْقٍ وَاحبْ خْرِجْنى  مُْ

َ
دْخِلْ  مُدْخََ صِدْقٍ وَأ

َ
وَقُلْ رَبِّ أ

)80(ًرا ص�ي َ �ن
الَدخَلُ وَالَخرَجُ: قَد يَکُونَانِ مَصدَرَاً للِِإخرَاجِ وَللِِإدخَالِ )1(.

)81(
ً

قَُّ وَزَهَقَ الْاطِلُ إِنَّ الْاطِلَ كانَ زَهُقا
ْ

وَقُلْ جاءَ ال
﴿وَزَهَقَ الْباطلُِ﴾ أَي: بَطُلَ )2(.

ونَ إلَِيهَا، فَلَـمَّ  قِيلَ: کَانَ حَولَ البَيتِ ثَلَثُ مَائةٍ وَسُتُّونَ صَنمًََ لقَِبَائلِ العَرَبِ يَُجُّ
 ُجَبَرئيل قَالَ  الفَتحِ،  يَومَ  الْباطلُِ﴾  وَزَهَقَ  الْـحَقُّ  جاءَ  ﴿وَقُلْ  تَعَالَى:  قَولُهُ  نَزَلَت 
يَنکُتُ  وَهوَ   ، صَنمًََ صَنمًََ  يَأَتِ  فَجَعَلَ  ألقِهَا،  ثُمَّ  تُكَ  مَخصََ خُذ   :ِـه اللَّ لرَِسُولِ 
لوَِجهِهِ،  نمََ  الصَّ فَيَنکَبُّ  الْباطلُِ﴾  وَزَهَقَ  الْـحَقُّ  ﴿جاءَ  وَيَقُولُ:  عَينيَهِ،  في  ةِ  باِلخِصََ

حَتَّى أَلقَاهَا جَيِعَاً.

وَبَقِي صَنمَُ خُزَاعَةَ فَوقَ الکَعبَةِ، وَکَانَ مِن قَوَارِيرَ صُفرٍ، فَقَالَ: )يَا عَلُ، إرِمِ بهِِ( 
يَتَعَجَبُونَ،  ةَ  مَکَّ أَهلُ  فَجَعَلَ  هُ،  فَکَسَرَ بهِِ  فَرَمَى  صَعَدَ  حَتَّى   ِـه اللَّ رَسُولُ  فَحَمَلَهُ 

.)3( ٍد وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيناَ رَجُلًَ أَسحَرُ مِن مُمََّ

يطَانُ )4(.  وَقِيلَ: الحَقُّ القُرآنُ، وَالبَاطِلُ الشَّ

ً، ذَاهِبَاً هَالکَِاً، لَ ثَبَاتَ لَهُ، وَمَعنىَ  ﴿إنَِّ الْباطلَِ كانَ زَهُوقاً﴾ أَي: بَاطِلًَ مُضمَحِلِّ
زَهَقَ: بَطُلَ وَاضمَحَلَّ )5(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 284/6. 
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 512/6. 

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 389/2. 
)4( الکشف والبيان، الثعلبي: 331/4. 
)5( بحار الأنوار، الجلسي: 306/16. 
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)82(ًسارا نَ إِلاَّ حنَ الِ�ي َّ نَ وَلا يَزيدُ الطن ؤْمِ�ي ُ ةٌ لِْ اءٌ وَرَحَْ �ن رْآنِ ما هَُ �شِ ُ لُ مَِ الْ�ق زِّ وَ�نُ�نَ
ةٌ للِْمُؤْمِنيَن﴾ مَن للِتَبيِّيِن أَو للِتَبعِيضِ، کُلُّ  لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحَْ ﴿وَنُنَزِّ
فَاءِ مِنَ الَرضَ،  شَيءٍ نَزَلَ مِنَ القُرآنِ فَهوَ شِفَاءٌ، يَزدَادُونَ بهِِ إيِمَنَاً، فَيَقَعُ مِنهُم مَوقِعَ الشِّ

: )مَن لَ يَستَشفِ باِلقُرآنِ، فَلَ شَفَاهُ اللهُ( )1(. وَعَن النَّبيِِّ

الجهَلِ،  عَمَى  يُزِيلُ  ذِي  الَّ البَيَانِ  مِنَ  فيِهِ  مَا  مِنهَا:  وُجُوهٍ؛  مِن  فيِهِ  فَاءُ  الشَّ وَوَجهُ 
الِإعجَازِ  حَدَّ  البَالغَِةُ  وَالفَصَاحَةُ  وَالتَّأَليِف،  النَّظمِ  مِنَ  فيِهِ  مَا  وَمِنهَا:   ، كِّ الشَّ وَحَيَرةَ 
كِّ وَالعَمَى   فَهوَ مِن هَذِهِ الِجهَةِ شِفَاءٌ مِنَ الجهَلِ وَالشَّ ذِي يَدُلُّ عَلَى صِدقِ النَّبيِِّ الَّ

ينِ، فَيَکُونُ شِفَاءً للِقُلُوبِ. في الدِّ

كُ بهِِ وَبقَِرَاءتهِِ، وَيُستَعَانُ بهِِ عَلَى دَفعِ العِلَلِ وَالأسَقَامِ ظَاهِرَاً وَبَاطِناًَ،  هُ يُتَبَرَّ وَمِنهَا: أَنَّ
ةِ  أَدِلَّ مِن  فيِهِ  مَا  وَمِنهَا:  الِحکَمَة،  تَقتَضِيِه  لَِا  وَالَضَارِّ  الَکَارِهِ  مِنَ  کَثيِراً  بهِِ  اللهُ  وَيَدفَعُ 
لَحِ  ائعِ وَالأمَثَال وَالِحکَم، وَمَا في التَّعَبُّدِ بتِلَِوَتهِ مِن الصَّ َ التَّوحِيدِ وَالعَدلِ، وَبَيَانُ الشرَّ

تي بَينهَُ وَبَينهَُ. ذِي يَدعُو إلَِى أَمثَالهِ باِلُشَارَکَةِ الَّ الَّ

هُم  فَهوَ شِفَاءٌ للِنَّاسِ في دُنيَاهُم وَآخِرَتَُم، وَرَحَةٌ للِمُؤمِنيَِن، أَي: نعِمَةٌ لَهمُ، وَخَصَّ
بذَِلكَِ لأنََمُ الُنتَفِعُونَ بهِِ )2(.

ونَ العِقَابَ؛ لتَِکذيبَهُم  ونَ الثَّوَابَ، وَيَستَحِقُّ ﴿وَلا يَزيدُ الظَّاليَِن إلِاَّ خَسارا﴾ يَسَرُ
وَوُجوهَ إعِتقَِادَهُم.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 464/2. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 286/6. 
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)83(ًكَانَ يَؤُوسا ُّ هُ الشَّ هِ وَإِذَا مَسَّ ا�نِ�بِ َ �ب ِ ى �ب
َ

عْرَضَ وَنَأ
َ

نسَانِ أ ا عََ الِ� عَمَْ �نْ
َ

وَإِذَا أ
َ وَالِإستکِبَار؛ لأنََّ ذَلكَِ  يُقَالُ: فُلَنٌ نَاءَ بجَِانبِهِِ؛ أَي: يُوليِهُ ظَهرَهُ، أَو: يُرِيدُ التَّجَبرُّ

مِن عَادَةِ الُعجَبِ بنِفَسِهِ وَالنَّأيُ: الِإبعَادُ وَالِإعرَاضُ )1(.

)85(تُْ مَِ العِْلِْ إِلاَّ قَليلًا و�ق�ي
ُ

مِْ رَبىِّ وَما أ
َ

وحُ مِْ أ وحِ قُلِ الرُّ وَيَـسْئَلُنَكَ عَنِ الرُّ
اهُ بهِِ في قَولهِِ: ﴿وَكَذَلكَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ  وح؛ لتَِسمِيَتهِِ سُبحَانَهُ إيَِّ وَقَد يُقَالُ للِقُرآنِ: الرُّ
ـ ﴿مِنْ  القُرآنُ  هُوَ  ذِي  الَّ ـ  د  مُمََّ يَا  وحُ﴾  الرُّ تَعَالَى: ﴿قُلِ  فَقَالَ   )2( أَمْرِنَا﴾   نْ  مِّ رُوحاً 
مَِّا يَدخُلُ في  وَلَ  وَلَيسَ مِن فعِلِ الَخلُوقِيَن،  تِ،  نُبُوَّ دِلَلَةً علَى   ، عَلََّ أَنزَلَهُ   ﴾ أَمْرِ رَبيِّ

أَحکَامِهِم )3(. 

)89(ًفُرا
ُ
اسِ إِلاَّ ك رُ النَّ َ �ش

ْ
ك

َ
بى  أ

َ
لٍ فَأ رْآنِ مِْ كُِّ مََ ُ اسِ في  هَذا الْ�ق فْا لَِّ دْ صََّ َ وَلَ�ق

هَذَا  بَيَّناَ في  أَي:  مَثَلٍ﴾  كُلِّ  مِنْ  الْقُرْآنِ  هذَا  للِنَّاسِ في   فْنا  صََّ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ  قَولُهُ 
، وَمَا يَتَاجُونَ  لَئلِ وَالأمَثَالِ، وَالأحَکَامِ وَالعِبَرِ القُرآنِ مِن کُلِّ مَا يُتَاجُ إلَِيهِ مِنَ الدَّ

رُوا فيِهَا )4(.  إلَِيهِ في دِينهَُم وَدُنيَاهُم ليَِتَفَکَّ

 ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ يَعنيِ: هُوَ کَالَثَلِ في غَرَابَتهِِ وَوُقُوعِهِ )5(.

﴿فَأَبى  أَكْثَرُ النَّاسِ إلِاَّ كُفُوراً﴾ إلَِ جُحُودَاً للِحَقِّ )6(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 390/2. 
)2( الشورى: 52. 

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 288/6. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 290/6.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 465/2.
)6( جامع البيان، الطبري: 199/15.
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إلَِّ  يَأَبَوا  لَ  أَي:  باِلنَّفِي،  مُتَأوَلٌ  لأنََّه  زَيدَاً؛  إلَِّ  بتُ  ضََ يَُز:  وَلَ  ذَلكَِ،  جَازَ  مَ  وَإنَِّ
احِ مَا لَيسَ بشَِءٍ مِنَ الآيَاتِ )1(. الکُفرَ وَالطُّغيَانَ بإِقِتَِ

)90(
ً

بُوعا رْضِ يَ�نْ
َ ْ
جَُ لَنا مَِ ال ْ �ن مَِ لََ حَتيَّ �قَ وَقالُا لَنْ نُْ

يَنبُوعٌ: يَفعُولٌ کَيَغبُوبٌ، وَهوَ: العَيُن، يَنبُعُ مِنهُ الَاءَ، لَ يَنقَطِعُ مِن عَبِّ الَاءِ )2(.

ي الفَجرُ؛ لأنََّه  يَنشَقُّ مِن  يقُ عَمَّ يَرِي مِن مَاءٍ أَو ضِيَاءٍ، وَمِنهُ سُمِّ التَّفجِيُر: التَشَقُّ
عَمُودٍ، وَمِنهُ الفُجُورَ؛ لأنََّه خُرُوجٌ إلِى الفَسَادِ )3(. 

وَأَبو سُفيَان  رَبيِعَة،  إبِناَ  وَشَيبَة  عُتبَة  وَهُم:  قُرَيشٍ؛  جََاعَةً مِن  إنَِّ  ابنُ عبَّاسٍ:  قَالَ 
بن حَربٍ، وَالأسَوَدُ بن الُطَّلِب، وَزُمعَةَ بن الأسَوَد، وَالوَليِدُ بن الُغِيَرة، وَأَبو جَهل 
بن هِشَام، وَعَبد الله بن أَبي أُميَّة، وَأُميَّة بن خَلَف، وَالعَاصُ ابن وَائل، وَنَبيِه وَمُنبَِّه إبِنا 

اج، وَالنَّضُ بن الحَارِث، وَأَبو البُختِيُّ بن هِشَام، اجتَمَعُوا عِندَ الکَعبَةِ. الحَجَّ

دٍ فَکَلِّمُوه وَخَاصِمُوه، فَبَعَثُوا إلَِيهِ: إنَِّ أَشَافَ  وَقَالَ بَعضُهُم لبَِعضٍ: إبِعَثُوا إلِى مُمََّ
مُ بَدَا لَهمُ في أَمرِه، وَکَانَ حَرِيصَاً  قَومِكَ قَد اجتَمَعُوا لَكَ، فَبَادَرَ إلَِيهِم، ظَنَّا مِنهُ أَنَّ

عَلى رُشدَهُم، فَجَلَس إلِيهُم.

ا دَعَونَاكَ لنِعَذِرَ إلَِيكَ، فَلَ نَعلَمُ أَحَدَاً أَدخَلَ عَلى قَومِهِ مَا أَدخَلتَ  د، إنَِّ فَقَالُوا: يَا مُمََّ
فَإنِ  قتَ الجَمَعَةَ،  وَفَرَّ هتَ الأحَلَمَ،  ينَ، وَسَفَّ الدِّ وَعِبتَ  عَلى قَومِكَ؛ شَتَمتَ الآلِهةََ، 
دنَاكَ عَلَيناَ، وَإنِ  فَ سَوَّ َ کُنتَ جِئتَ بَِذَا لتَِطلِبَ مَالً أَعطَيناَكَ، وَإنِ کُنتَ تَطلِبُ الشرَّ

ةً غَلَبَت عَلَيكَ طَلَبناَ لَكَ الأطَِبَاءَ. کَانَت عِلَّ

)1( تفسير البيضاوي: 466/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 392/2.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 518/6.
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فَإنِ  کِتَابَاً،  وَأَنزَلَ  رَسُولًَ،  إلَِيکُم  اللهُ  بَعَثَنيِ  بَل  ذَلكَِ،  مِن  شَي ءٌ  )لَيسَ   :َفَقَال
اللهُ  يَکُمَ  حَتَّى  أَصبِر  وهُ  تَردُّ وَإنِ  وَالآخِرَة،  نيَا  الدُّ حَظُّکُم في  فَهوَ  بهِِ  جِئتُ  مَا  قَبلِتُم 

بَيننَاَ(.

َ هَذِهِ الِجبَالَ، وَيُرِي  بَلَدَا مِنَّا، فَاسأَل رَبُّكَ أَن يُسَيرِّ قَالُوا: فَإذَِن لَيسَ أَحَدٌ أَضيَقُ 
هُ شَيخٌ  امِ وَالعِرَاق، وَأَن يَبعَثَ لَناَ مَن مَضَى، وَليَکُن فيِهُم قُصَ فَإنَِّ لَناَ أَناَرَاً کَأَناَرِ الشَّ

صَدُوقٌ؛ لنِسَأَلَهمُ عَمَّ تَقُولُ: أَحَقٌّ أَم بَاطلِ.

ذَا بُعِثتُ(. فَقَالَ: )مَا بَِ

قُكَ، وَيَعَل لَناَ جَنَّاتٍ  قَالُوا: فَإنِ لَ تَفعَل ذَلكَِ، فَاسأَل رَبُّكَ أَن يَبعَثَ مَلَکَاً يُصَدِّ
وَکُنوُزَاً، وَقُصُورَاً مِن ذَهَبٍ.

ذَا بُعِثتُ، وَقَد جِئتُکُم بمَِ بَعَثَنيِ اللهُ بهِ، فَإنِ قَبلِتُم وَإلَِّ فَهوَ يَکُمُ  فَقَالَ: )مَا بَِ
بَينيِ وَبَينکَُم(.

مَءَ کَمَ زَعَمتَ، إنَِّ رَبُّكَ إنِ شَاءَ فَعَلَ ذَلكَِ. قَالُوا: فَأَسقِط عَلَيناَ السَّ

ـهِ، إنِ شَاءَ فَعَلَ(. قَالَ: )ذَاكَ إلِى اللَّ

ـهِ وَالَلَئکَةَ قَبيِلًَ. وَقَالَ قَائلٌ مِنهُم: لَ نُؤمِنَ حَتَّى تَأَت باِللَّ

بنِت  عَاتکَِة  تهِ  عمَّ ابنُ  الَخزُومِيّ  أُمَيَّة  أَبي  بن  ـهِ  اللَّ عَبدُ  مَعَهُ  وَقَامَ    النَّبيُِّ فَقَامَ 
د، عَرَضَ عَلَيكَ قَومُكَ مَا عَرَضُوا فَلَم تَقبَلهُ، ثُمَّ سَأَلُوكَ  عَبد الُطَّلَب، فَقَالَ: يَا مُمََّ
لَ  ـهِ  فَوَاللَّ تَفعَل،  فَلَم  بهِِ  فَهُم  تَُوَّ مَا  تَعَلَ  أَن  سَأَلُوكَ  ثُمَّ  تَفعَل،  فَلَم  أُمورَاً  لأنَفُسِهِم 
مَءِ، ثُمَّ تَرقَى فيِهِ وَأَنَا أَنظُرُ، وَيَأَتِ مَعَكَ نَفَرٌ مِنَ  مًَ إلِى السَّ أُؤمِنُ بكَِ أَبدَاً حَتَّى تتَخِذَ سُلَّ

الَلَئکَةِ يَشهَدُونَ لَكَ، وَکِتَابٌ يَشهَدُ لَكَ.
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لأحَلَِنَّ  اللهَ  أُعَاهِدُ  وَأَنَا  الآبَاءِ،  وَشَتمُ  الآلِهةَ،  سَبُّ  إلَِّ  أَبَى  إنَِّه  جَهلٍ:  أَبو  وَقَالَ 
بتُ بهِِ رَأَسَهُ. حَجَرَاً، فَإذَِا سَجَدَ ضََ

ـهِ حَزِيناًَ لـمَّ رَأَى مِن قَومِه، فَأَنزَلَ اللهُ سُبحَانَهُ: ﴿وَقالُوا لَنْ  فَ رَسُولُ اللَّ فَانصََ
ةَ )1(. نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْرَْضِ يَنْبُوعاً﴾ أَي: مِن أَرضِ مَکَّ

)91(ًرا ج�ي ْ �ن نْارَ خِلالَا �قَ
َ ْ
َ ال فَجِّ بٍ فَُ ـ يلٍ وَعَِ خ ـ ةٌ مِْ نَ وْ تَكُونَ لََ جََّ

َ
أ

رَ الْنَْارَ﴾ مِنَ الَاءِ: ﴿خِلالَها تَفْجيراً﴾  ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ
أَي: وَسَطَهَا تَشقِيقَاً )2(.

)92(ًلائِكَةِ قَيلا َ ْ
هِ وَال ـ تَِ بِللَّ

ْ
وْ تَأ

َ
يْا كِسَفاً أ تَ عََ ما زَعَْ

َ
ماءَ ك سَّ طَ ال ِ قسُْ�ق وْ �

َ
أ

ءِ)3(. يِن وَسُکُونه، جَعُ کَسفَةٍ، وَهي القِطعَةُ مِنَ الشَّ الکِسفُ: بفَِتحِ السِّ

القَبيِلَةُ: وَاحِدَةُ القَبيِلِ، وَالقَبيِلُ: قَد يَکُونُ بمَِعنىَ الکَفِيلِ )4(.

بَ بَعضُهَا عَلى بَعضٍ. ماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كسَِفاً﴾ أَي: قِطَعَاً قَد تَرَکَّ ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّ

مَءِ وَإنِفِطَارُهَا، أَو کَمَ  فتَناَ بهِِ؛ مِن إنِشِقَاقِ السَّ وَقَولُه: ﴿كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا﴾ کَمَ خَوَّ
زَعَمتَ: إنَِّكَ نَبيٌِّ تَأَت باِلُعجِزَاتِ.

تهِ، أَي: تَأَت  ـهِ وَالْـمَلائكَِةِ قَبيلًا﴾ أَي: کَفِيلًَ بمَِ تَقُولُ، شَاهِدَاً بصِِحَّ ﴿أَوْ تَأْتَِ باِللَّ
ـهِ قَبيِلًَ، وَباِللَئکَةِ قَبيِلًَ، حَتَّى يَکُونُ کَفِيلًَ ضَامِناًَ لَناَ بمَِ تَقُولُ )5(.  باِللَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 292/6.
)2( مقتنيات الدرر، الحائري: 270/6.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 127/3.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 393/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 293/6.
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يْا كِتابً  لَ عََ ـزِّ َ كَ حَتيَّ �قُ�ن قِيِّ مَِ لِرُ ماءِ وَلَنْ نُْ وْ تَرْقى  فِي السَّ
َ

تٌ مِْ زُخْرُفٍ أ ْ وْ يَكُونَ لََ �بَ�ي
َ

أ
)93(اً رَسُولًا نْتُ إِلاَّ بََ

ُ
حانَ رَبىِّ هَلْ ك ؤُهُ قُلْ سُ�بْ نَـقَْ

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ﴾ أي من ذهب )1(. 

مَءِ )2(.  ماءِ﴾ أَي: يَصعَدُ في مَعَارِجِ السَّ ﴿أَوْ تَرْقى  فِي السَّ

تَصدِيقُكَ،  فيِهِ  وَکَانَ  نَقرَؤهُ،  نَقْرَؤُهُ﴾  كتِاباً  عَلَيْنا  لَ  تُنَزِّ حَتَّى  لرُِقِيِّكَ  نُؤْمِنَ  ﴿وَلَنْ 
مِ. احَات اللِّجَاجُ وَالعِناَدُ، وَکَم رُوِي في الجُزءِ الُتَقَدِّ مَ قَصَدُوا بِذِه الِإقتََ وَإنَِّ

مُ عَلَيهِ، أَو  ـهِ مِن أَن يَأَت أَو يَتَحَکَّ احَاتَُم، أَو تَنزِيَا للَّ ﴾ مِن إقِتَِ ﴿قُلْ سُبْحانَ رَبيِّ
يُشَارِکَهُ أَحَدٌ في القُدرَةِ .

إلَِّ  أًمَهَُم  يَأَتُونَ  لَ  کَانُوا  وَقَد  سُلِ،  الرُّ سَائرِ  مِثلَ  رَسُولاً﴾  بَشَاً  إلِاَّ  كُنْتُ  ﴿هَلْ 
ـهِ، وَهوَ العَالُِ  بمَِ يُظهِرُهُ اللهُ عَلَيهِم مِنَ الآيَاتِ، وَلَيسَ أَمرُ الآيَاتِ إلََِّ وَإنَِّم هُوَ إلِى اللَّ

اه )3(. ـهِ وَوَجهُ طَلَبکُِم إيَِّ باِلَصَالحِِ للَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 520/6.
)2( تفسير الرازي: 58/21.

)3( تفسير البيضاوي: 467/3.
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)94(اً رَسُولًا عَثَ الُله بََ �بَ
َ

نْ قالُا أ
َ

دى  إِلاَّ أ وا إِذْ جاءَهُُ الُْ نْ يُؤْمُِ
َ

اسَ أ ـعَ النَّ وَما مََ
ـهِ وَرَسُولُه:  فَ الُشِرکِيَن عَن الِإيمَنِ باِللَّ ﴿وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنوُا﴾ وَمَا صََ

﴿إذِْ جاءَهُمُ﴾ البَيِّناَتُ، حَتَّى أَتَاهُم الحُجَج وَالبَيِّناَت )1(.
وَمِن حِکمَتهِِ تَعَالَى أَن لَ يُرسِلَ الَلَك إلَِّ إلِى الأنَبيَِاءِ، أَو إلَِى أَمثَالهِِ مِنَ الَلَئکَةِ )2(. 

 )96(ًرا ص�ي َ راً �ب ب�ي عِبادِهِ خَ هُ كانَ �بِ كُْ إِنَّ ـ نَ ْ �ي نى  وَ�بَ ْ �ي هيداً �بَ هِ �شَ ـ فى  بِللَّ
َ
قُلْ ك

ـهِ شَهيداً﴾ نَصبٌ عَلى التَّمييزِ، أَو عَلى الحَالِ )3(. قَولُه تَعَالَى: ﴿قُلْ كَفى  باِللَّ
ـهِ إلَِيکُم بإِظِهَارِ الُعجِزَةِ عَلى وُفقِ دَعوَاي، أَو  ﴿بَيْني  وَبَيْنَكُمْ﴾ عَلَى أَنيِّ رَسُولُ اللَّ

عَلى أَنيِّ بَلَّغتُ مَا أُرسِلتُ بهِ إلَِيکُم، وَأَنَّکُم عَانَدتُّم )4(. 

هُْ  حْشُُ ـ وْلِاءَ مِْ دُونِهِ وَنَ
َ

مْ أ هْتَدِ وَمَْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجَِ لَُ هَُ الْمُ هُ فَ ـ وَمَْ يَهْدِ اللَّ
بَْ زِدْنهُْ  ا خَ لَّ

ُ
ُ ك هَنَّ واهُْ �بَ

ْ
بُكْمًا وَصُماًّ مَأ ياً وَ هِمْ عُْ وهِ امَةِ عَ  وُجُ �ي وْمَ الْ�قِ يَ

)97(ًرا َ�ع�ي
هُ إلَِيهِ مُهَانَاً ذَليِلًَ. يُقَالُ: سُحِبَ فُلَنٌ عَلى وَجهِهِ إلِى الحَبسِ؛ أَي: جَرَّ

: سُکُونُ النَّارِ عَن الِإلتهَِابِ )5(. الخبُوُّ
إلِتهَابَُا زِدنَاهُم إشِتعَِالً،  مَ سَکَنَ  کُلَّ زِدْناهُمْ سَعيراً﴾ أَي:  قَالَ اللهُ: ﴿كُلَّما خَبَتْ 

فَيَکُونُ کَذَلكِ )6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 294/6.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 394/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 181/5.
)4( تفسير البيضاوي: 468/3.

)5( تفسير الرازي: 61/21.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 297/6.
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نسْانُ  � ِ
ْ

اقِ وَكانَ ال �ن �نْ ِ
ْ

يَةَ ال ْ سش مْسَكْتُْ حنَ
َ َ
ةِ رَبىِّ إِذاً ل نَ رَحَْ لِكُونَ خَزا�ئِ نْتُْ تَْ

َ
قُلْ لَْ أ

)100(ًورا قَُ
نْسانُ قَتُوراً﴾ أَي: بَخِيلًَ؛ لأنََّ بنِاَءَ  وَقِيلَ: القَتُورُ: البَخِيلُ، وَفي التَّنزِيلِ: ﴿وَكانَ الِْ

نَّةِ بمَِ يَتَاجُ إلِيهِ، وَمُلَحَظَةُ العِوَضِ فيِمَ يَبذِلُهُ  )1(. أَمرِهِ عَلى الحَاجَةِ وَالضَّ

نُ إِنيِّ  لَ إِذْ جاءَهُْ فَالَ لَهُ فِرْعَْ نسَْئَلْ بَنى  إِسْا�ئ�ي ناتٍ � ِّ سْعَ آياتٍ �بَ�ي ِ
ق نا مُوس  � ْ دْ آ�قَ�ي َ وَلَ�ق

)101(ًكَ يا مُوس  مَسْحُرا ظُنُّ
َ َ
ل

﴿وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى  تسِْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ﴾ اختُلِفَ في هَذِه الآيَاتِ التِّسع، فَقِيلَ: هِي 
بَنيِ  فَوقَ  رُفعَِ  ذِي  الَّ وَالطُّور  وَالبَحر،  فَادِع،  وَالضَّ ل،  وَالقُمَّ وَالجَرَاد،  وَاليَد،  العَصَا، 
وَالبَحرِ،  الحَجَرِ،  مَکَانَ  الثَّمرَاتِ،  مِنَ  وَبَعضٌ  نوُن،  وَالسُّ الطُّوفَانُ،  وَقِيلَ:  إسَِائيِل، 

اَ تسِعُ آيَاتٍ في الأحَکَامِ )2(. وَالطُّورِ، وَقِيلَ: إنَِّ

ـهِ عَن ذَلكَِ؟ قَالَ: )أَوحَى اللهُ تَعَالَى  وَرُوِي: أَنَّ بَعضَ اليَهودِ سَأَلَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ شَيئاً، وَلَ تُسِرفُوا، وَلَ تَزنُوا،  إلَِى مُوسَى أَن قُل لبَِنيِ إسَِائيلَ؛ أَن لَ تُشِرکُوا باِللَّ
ليَِقتُلهُ،  سُلطَانٍ  إلِى  يء  باِلبَرِ تَشُوا  وَلَ   ، باِلحَقِّ إلَِّ  اللهُ  مَ  حَرَّ تيِ  الَّ النَّفسَ  تَقتُلُوا  وَلَ 
حفِ،  وا الفِرَارَ يَومَ الزَّ بَا، وَلَ تَقذِفُوا الُحصَنةَ، وَلَ تُوَلُّ وَلَ تَسحَرُوا، وَلَ تَأَکُلُوا الرِّ
بتِ( فَقَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: أَشهَدُ أَنَّكَ نَبيٌِّ )3(. ةً يَا يَُود أَن لَ تَعتَدُوا في السَّ وَعَلَيکُم خَاصَّ

)1( تفسير البيضاوي: 469/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 396/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 299/6.
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كَ يا  ظُنُّ
َ َ
صائِرَ وَإِنيِّ ل َ رْضِ �ب

َ ْ
ماواتِ وَال نْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ

َ
مْتَ ما أ دْ عَِ َ قالَ لَ�ق

)102(ًـبُورا نُ مَْ فِرْعَْ
فرِْعَوْنُ  يا  لَظَُنُّكَ  ﴿وَإنِيِّ  تَعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ  الهلََكُ،  وَالثَّبُورُ:  الهاَلكُِ،  الَثبُورُ: 

مَثْبُوراً﴾ )1(.

هُ قَالَ مُوسَى: إنِ ظَننَتَنيِ مَسحُورَاً، فَإنِيَّ أَظُنُّكَ: ﴿مَثْبُوراً﴾ أَي: هَالکَِاً )2(. فَکَأَنَّ

)103(ًغْرَقْاهُ وَمَْ مَعَهُ جَيعا
َ

رْضِ فَأ
َ ْ
هُْ مَِ ال زَّ نْ يَـسْتَِ

َ
رادَ أ

َ
فَأ

الِإستفِزَازُ: الِإستخِفَافُ )3(.

خِرَةِ جِئْنا بِكُْ 
ْ

رْضَ فَإِذا جاءَ وَعُْ ال
َ ْ
لَ اسْكُنُوا ال نى  إِسْا�ئ�ي َ عْدِهِ لِ وَقُلْا مِْ �بَ

)104(ًفا �ي لَ�ن
فِيفُ: الجَمَعَاتُ مِن قَبَائلَ شَتَّى )4(.  اللَّ

وَقَولُه تَعَالَى: ﴿جِئْنا بكُِمْ لَفيفاً﴾ أَي: مِنَ القُبُورِ إلَِى الَوقِفِ للِحِسَابِ وَالجَزَاءِ:

﴿لَفيفاً﴾ أَي: جَيِعَاً مُختَلِطِيَن )5(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 476/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 469/2.

)3( تفسير البيضاوي: 470/3.
)4( البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 67/6.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 301/6.
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)106(زيلًا لْناهُ �قَ�نْ اسِ عَ  مُكْثٍ وَنَـزَّ هُ عََ النَّ
َ

أ قَْ وَقُرْآنً فَرَقْاهُ لَِ
خَسٍ  أَو  وَعِشُرون،  ثَلَثٍ  أَو  عُشُرونَ،  وَآخِرَهُ  القُرآنِ  نُزُولِ  لِ  أَوَّ بَيَن  کَانَ  قِيلَ: 

وَعُشُرونَ سَنةٍَ )1(.

الُکثُ: التَّثَبُّتُ )2(. 

ذْقانِ 
َ

ونَ لِلْ مْ يَخُِّ يْهِ لي  عََ لِِ إِذا يُ�قْ عِْلَْ مِْ قَْ وتُا ال
ُ

ينَ أ
َّ

وا إِنَّ ال ؤْمُِ وْ لا تُ
َ

وا بِهِ أ قُلْ آمُِ
)107(ًا سُجَّ

قنُ: مَجمَعُ اللَّحيَّيِن )3(. الذَّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إنَِّ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلهِِ﴾ أَي: أُعطُوا عِلمَ التَّورَاةِ مِن قَبلِ 
 قَبلَ مَبعَثَهِ،  وَقِيلَ:  م وَغَيُرهُ، فَعَلِمُوا صِفَةَ النَّبيِِّ ـهِ بن سَلَّ نُزُولِ القُرآنِ؛ کَعبَد اللَّ

.ٍد ةُ مُمََّ مُ أُمَّ مُ أَهلُ العِلمِ مِن أَهلِ الکِتَابِ وَغَيَرهُم، وَقِيلَ: إنَِّ إنَِّ

عَلى  يَسقُطُونَ  أَي:  داً﴾  سُجَّ للَِْذْقانِ  ونَ  ﴿يَرُِّ القُرآنُ:  أَي:  عَلَيْهِمْ﴾  يُتْلى   ﴿إذِا 
قنَ؛ لأنََّ مَن سَجَدَ کَانَ أَقرَبَ شَيءٍ مِنهُ إلِى الأرَضِ  الوُجُوهِ سَاجِدِينَ، وَإنَِّمَ خَصَّ الذَّ

قنُ: مَجمَعُ اللَّحيَّيِن )4(.  ذَقنهُُ، وَالذَّ

مُ فيِهِ للِِإختصَِاصِ؛ أَي: لِإختصَِاصِ الخرُُورِ بهِِ )5(.  وَاللَّ

الثَّوَابِ،  إلِى  وَشَوقَاً  العِبَادَةِ،  التَّقصِيِر في  مِنَ  إشِفَاقَاً  يَبکُونَ  للَِْذْقانِ﴾  ونَ  ﴿وَيَرُِّ
وَخَوفَاً مِنَ العِقَابِ )6(.

)1( البرهان في علوم القرآن، الزرکش: 232/1.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 398/2.

)3( تفسير الرازي: 69/21.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 303/6.

)5( تفسير البيضاوي: 471/3.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 303/6.
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)108(ًولا فْعُ َ َ
ا ل �ن ا إِنْ كانَ وَعُْ رَ�بِّ �ن حانَ رَ�بِّ �بْ نَ سُ يَقُلُ وَ

نا  رَبِّ وَعْدُ  كانَ  ﴿إنِْ  الُشِرکُونَ:  إلَِيهِ  يُضِيفُ  عَمَّ  أَي:  رَبِّنا﴾  سُبْحانَ  ﴿وَيَقُولُونَ 
اً، وَلَ يَکُن وَعدُهُ إلَِّ کَائناًَ )1(. ناَ يَقِيناًَ حَقَّ هُ کَانَ وَعدُ رَبِّ لََفْعُولاً﴾ أَي: إنَِّ

)109(
ً

وعا ُ سش يدُهُْ حنُ كُونَ وَ يَز ْ ذْقانِ يَ�ب
َ

ونَ لِلْ يَخُِّ وَ
سَاجِدِينَ  کَونَمُ  حَالِ  في  الحاَلَيِن؛  لِإختلَِفِ  للَِْذْقانِ﴾  ونَ  ﴿وَيَرُِّ قَولُه:  رَ  وَکَرَّ
کرِ عِندَ إنِجَازِ الوَعدِ، وَللِخَشيَةِ عِندَ سَمَعِ  وَخُرُورَهُم، وَفي حَالِ کَونَمُ بَاکِيَن )2( للشُّ
أَي:  ﴿خُشُوعاً﴾  الَوَاعِظِ:  مِنَ  القُرآنِ  في  فَمَ  خُشُوعاً﴾  ﴿وَيَزيدُهُمْ  القُرآنِ  مَوَاعِظِ 

ـهِ، وَاستسِلَمَاً لأمَرِه وَطَاعَتهِ. تَوَاضُعَاً للَّ

صَلاتِكَ وَلا  ِ هَرْ �ب �بْ ـ سْنى  وَلا تَ سْاءُ الْحُ
َ ْ
لَُ ال ا ما تَدْعُا فَ يًّ

َ
وِ ادْعُا الرَّحْنَ أ

َ
قُلِ ادْعُا الَله أ

 )110(ًيلا �ب نَ ذلَِ سَ �يْ غِ بَ َ �ق خافِتْ بِا وَا�بْ ـ تُ
حْنَ﴾ نَزَلَت وَهوَ يَدعُوا إلِهاًَ آخَر، أَو: أَنَّ  قَولُه تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّ
حَانُ فَلَ نَعرِفَهُ، أَو: أَنَّ اليَهُودَ قَالُوا: إنَِّ  ا الرَّ حِيمُ فَنعَرِفَهُ، وَأَمَّ ا الرَّ الُشِرکِيَن قَالُوا: أَمَّ

حَن في القُرآنِ قَلِيلٌ، وَهوَ في التَّورَاةِ کَثيٌِر )3(. ذِکرَ الرَّ

بمَِعنىَ  لَ  التَّسمِيَةُ،  بمَِعنىَ  الآيَةِ  في  عَاءُ  الدُّ الْـحُسْنى﴾  الْسَْماءُ  فَلَهُ  تَدْعُوا  ﴿ما 
ا إسِتغِناَءً عَنهُ، أَو للِتَخيِّيِر )4(. ى إلَِى مَفعُولَيِن، حُذِفَ أَحَدَهَُ النِّدَاء، وَهوَ يَتَعَدَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 303/6.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 399/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 303/6.
)4( مدارك التنزيل، النسفي: 304/2. 
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دَةٌ للِشَرطِ، وَ:  ا﴾ عِوَضٌ عَن الُضَافِ إلَِيهِ، وَ: ﴿مَا﴾ مَزِيدَةٌ مُؤکِّ وَالتَّنوينً في: ﴿أَيًّ
يتُم،  سَمَّ الِإسمَيِن  هَذَينِ  أَيُّ  وَالَعنيَ:  أَي،  نهَُ  يَتَضَمَّ ذِي  الَّ طِ  باِلشرَّ مَجزُومٌ  ﴿تَدْعُوا﴾ 
مِيُر في: ﴿فَلَهُ﴾ لَ يَرجِعُ لأحَدِ الِإسمَيِن،  أَو ذَکَرتُم: ﴿فَلَهُ الْسَْماءُ الْـحُسْنى﴾ وَالضَّ

اتِ لَ للِِإسمِ. لَکِن إلَِى: ﴿الْـحُسْنى﴾ وَهوَ ذَاتُهُ عَزَّ إسِمُهَ؛ لأنََّ التَّسمِيَةَ للِذَّ

اً مَا تَدعُوهُ فَهوَ حَسَنٌ، فَوَضَعَ مَوضِعَهُ ﴿فَلَهُ الْسَْماءُ الْـحُسْنى﴾ لأنََّه إذَِا   وَالُرَادُ: أَيَّ
مُ مِنهَا، وَکَونُاَ حُسنىَ لدِِلَلَتهَِا عَلى  هَا حَسَنُ هَذَانِ الِإسمَنِ؛ لأنََّ حَسُنتَ أَسمَؤهُ کُلُّ

صِفَاتِ الجَلَلِ وَالِإکرَامِ، أَو عَلى مَعَاني التَّمجِيدِ وَالتَّعظِيمِ وَالتَّقدِيسِ )1(.

عَ لَهُ الُشِرکُونَ، فَشَتَمُوهُ   کَانَ إذَِا صَلىَّ فَجَهَرَ في صَلَواتهِ، تَسَمَّ رُوِي: )أَنَّ النَّبيَّ
هَرْ بصَِلاتكَِ وَلا تُافتِْ بِا﴾. وَآذَوهُ، فَأَمَرَهُ اللهُ سُبحَانَهُ بتَِكِ الجَهرِ بقَِولهِِ )2(:﴿وَلا تَْ

أَي: لَ تَهَر بقَِرَاءتكَِ صَلَوَاتُكَ عِندَ مَن يُؤذِيِكَ، وَلَ تَُافتِ بَِا عِندَ مَن يَلتَمِسُهَا 
مِنكَ )3(.

يُقَالُ: الِإقتصَِادُ في جَيِعِ الأمُُورِ مَبُوبٌ )4(.

)1( مدارك التنزيل، النسفي: 304/2. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 304/6. 

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 534/6. 
)4( تفسير البيضاوي: 473/3. 
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 قَالَ: )مَن قَرَأ سُورَةَ الکَهفِ، فَهوَ مَعصُومٌ ثَمَنيَِةَ  عَن أُبِي بنِ کَعبٍ، عَن النَّبيِِّ
امٍ، عَصَمَهُ اللهُ مِن فتِنةَِ  أَيَّ الثَّمَنيَِة  الُ في تلِكَ  جَّ فَإنِ خَرَجَ الدَّ امٍ مِن کُلِّ فتِنةٍَ تَکُونُ،  أَيَّ

الِ(. جَّ الدَّ

تي في آخِرُهَا: ﴿قُلْ إنَِّما أَنَا بَشٌَ مِثْلُكُمْ﴾ إلِى الخاَتِةَ حِيَن يَأَخُذُ  و: )مَن قَرَأ الآيَة الَّ
مَضجَعَهُ، کَانَ لَهُ نُورَاً يِتَلَلَأ إلِى الکَعبَةِ، حَشوُ ذَلكَِ النُّورِ مَلَئکَةً يُصَلُّونَ عَلَيهِ، حَتَّى 
ة فَتَلَهَا، کَانَ لَهُ نُورٌ يِتَللأ مِن مَضجَعِهِ إلِى  يَقُومَ مِن مَضجَعَهِ، وَإنِ کَانَ مَضجَعَهِ بمَِکَّ
البَيتِ الَعمُورِ، حَشوُ ذَلكَِ النُّورِ مَلَئکَةً يُصَلُّونَ عَلَيهِ، وَيَستَغفِرُونَ لَهُ حَتَّى يَستَيقِظَ 

مِن نَومِهِ( )1(.

الِ،  جَّ الدَّ فتِنةَُ  هُ  تَضُُّ لَ  حِفظَاً،  الکَهفِ  سُورَةِ  مِن  آيَاتٍ  عَشَر  قَرَأ  )مَن   :ُوَعنه
هَا دَخلَ الجَنَّةَ( )2(. ورَةَ کُلُّ وَمَن قَرَأ السُّ

کُم عَلى سُورَةٍ شَيَّعَهَا سَبعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حِيَن نَزَلَت، مَلَت  وَعَنهُ قَال: )أَلَ أَدُلُّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 306/6. 
)2( الکشف والبيان، الثعلبي: 144/6. 
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مَن  الکَهفِ،  أَصحَابِ  )سُورَةُ  قَالَ:  بَلَى،  قَالُوا:  وَالأرَضِ؟(  مَءِ  السَّ بَيَن  مَا  عَظَمَتُهَا 
نُورَاً  وَأُعطِيَ  امٍ،  أَيَّ ثَلَثَةِ  وَزِيَادَةُ  إلِى الجُمعَةِ الأخُرَى،  لَهُ  غَفَرَ اللهُ  يَومَ الجُمعَةِ،  قَرَأهَا 

الِ( )1(. جَّ مَءَ، وَوُقِيَ فتِنةََ الدَّ يَبلُغُ السَّ

عَنهُ: )... وَثَوَابُه أَکثَرُ إذَِا قَرَأ لَيلَةَ الجُمعَةِ(.

فْاهِهِمْ إِنْ يَقُلُنَ إِلاَّ 
َ

جُ مِْ أ ةً تَـخُْ لَِ
َ
رَتْ ك ُ �ب

َ
مْ ك مٍ وَلا لِبئِِ مْ بِهِ مِْ عِْ ما لَُ

)5(ًذِب
َ
ك

رُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ﴾ أَي: عَظُمَت الکَلِمَةُ کَلِمَةٌ تَرُجُ  تْ كَلمَِةً تَْ قَولُه تَعَالى: ﴿كَبَُ
وَإنِ  وَمَجاَزَاً،  عَاً  تَوَسُّ الأفَوَاهِ  مِن  باِلخرُوجِ  الکَلِمَةُ  وَوَصفُ  ار،  الکُفَّ هَؤلَءِ  أَفوَاهِ  مِن 
کُونِ، وَلَکِن  خُول وَالخرُوج، وَلَ الحَرَکَةِ وَالسُّ کَانَت الکَلِمَةُ عَرَضَاً لَ يَُوزُ عَلَيهَا الدُّ
ذِي  الَّ الَوضِعِ  غَيِر  وَمَقرُوءَةً في  مَکتُوبَةً  وَتُوجَدُ  وَتُثَبَّتُ،  تُفَظُ  قَد  الکَلِمَةَ  کَانَت  لـمَّ 
ذِهِ الکَلِمَة  حُوا بَِ مُ صََّ فُعِلَت فيِهِ، وَصَفَهَا باِلخرُُوجِ، وَذَکَرَ الأفَوَاه تَأَکِيدَاً، وَالَعنىَ: أَنَّ

العَظِيمَة في القُبحِ، وَأَظهَرُوهَا )2(.

)6(ًا َ��ن
َ

ِ أ وا بِذَا الْحَي�ش َ بخِعٌ نَـفْسَكَ عَ  آثارِهِْ إِنْ لَْ يُؤْمُِ لَّ فَلََ
البَاخِعُ: القَاتلُِ الُهلِكُ، يُقَالُ: بَخَعَ نَفسَهُ؛ أَي: قَتَلَهَا )3(.

)1( کنز الدقائق، الحويزي: 242/3. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 310/6. 
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 308/6. 
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)8(ًيْها صَعيداً جُرُزا ونَ ما عََ اعُِ
َ

وَإِنَّ ل
تي قُطِعَ نَبَاتَُا، مِن الجَرزِ: وَهوَ القَطعُ )1(. الجُرُزُ: الأرَضُ الَّ

ينةَ: ﴿ما عَلَيْها صَعيداً جُرُزاً﴾ أَي:  ا لَاعِلُونَ﴾ أَي: مِن هَذِهِ الزِّ وَقَولُه تَعَالَى: ﴿إنَِّ
ا لَنعُِيدُ مَا عَلَيهَا  مِثلُ الأرَضِ البَيضَاءَ لَ نَبَاتَ فيِهَا، بَعدَ أَن کَانَت خَضَاءَ )2( يَعنيِ: إنَِّ

ينةَِ تُرَابَاً مُستَوِيَاً باِلأرَضِ، وَنَجعَلُهُ کَصَعِيدٍ أَملَسٍ لَ نَبَاتَ فيِهِ )3(. مِنَ الزِّ

)9(ًبا َ �ب
َ

ا ع قيِم كانُا مِْ آيا�قِ�ن صْ�ابَ الْكَهْفِ وَالرَّ
َ

نَّ أ
َ

مْ حَسِبَْ أ
َ

أ
ذِي  قيمِ﴾ الجَبَل الَّ ذِي کَانَ فيِهِ الکَهفُ، وَقِيلَ: ﴿الرَّ هُ إسِمٌ للِوَادِي الَّ قِيمُ: قِيلَ: إنَِّ الرَّ
تي خَرَجَ مِنهَا أَصحَابُ الکَهفِ، وَقِيلَ: هُوَ لَوحٌ مِن  فيِهِ الکَهفُ، وَقِيلَ: هُوَ القَريَةُ الَّ
تُهُم، ثُمَّ وَضَعُوهُ عَلَى بَابِ الکَهفِ، وَقِيلَ: جُعِلَ  رَصَاصٍ، رُقِّمَت فيِهِ أَسمَؤهُم وَقِصَّ

ذَلكَِ اللَّوحُ في خَزَائنِ الُلُوكِ؛ لأنََّه مِن عَجِيبِ الأمُُورِ)4(.

لأهَلَهُم،  يَرتَادُونَ  خَرَجُوا  ذِينَ  الَّ الثَّلَثَة  النَّفرُ  هُم  قِيمِ  الرَّ أَصحَابَ  إنَِّ  وَقِيلَ: 
أَحَدُهُم:  فَقَالَ:  بَابَهُ،  ت  فَانحَطَّت صَخرَةٌ وَسَدَّ فَآوَوا إلِى الکَهفِ،  مَءُ،  فَأَخَذَتُم السَّ

کَتهِ. کُم عَمِلَ حَسَنةًَ لَعلَّ اللهُ يَرحَُناَ ببَِرَ اذکُروا أَيَّ

فَقَالَ وَاحِدٌ: إسِتَعمَلتُ أُجَرَاءَ ذَاتَ يَومٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَسطَ النَّهَارِ وَعَمِلَ في بَقِيَّتهِ 
مِثلَ عَمَلَهُم، فَأَعطَيتَهُ مِثلَ أَجرَهُم، فَغَضِبَ أَحَدُهُم وَتَرَكَ أُجرَتَهُ، فَوَضَعتُهُ في جَانبِِ 
حِيٍن  بَعدَ   َّ إلَِّ فَرجَعَ  اللهُ،  شَاءَ  مَا  فَبَلَغَت  فَصِيلَةً،  بهِ  يتُ  فَاشتََ بَقَرٌ،  مَرَّ بي  ثُمَّ  البَيتِ، 

)1( تفسير البيضاوي: 478/3. 
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 403/2. 

)3( تفسير البيضاوي: 478/3. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 314/6. 
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اً، وَذَکَرَهُ حَتَّى عَرَفتَهُ، فَدَفَعتُهَا إلِيهِ  شَيخَاً ضَعِيفَاً لَ أَعرِفَهُ، وَقَالَ ل: إنَِّ ل عِندَكَ حَقَّ
جِيِعَاً.

رَأَوا  حَتَّى  الجَبَلُ  فَانصَدَعَ  عَنَّا،  فَأَفرُج  لوَِجهِكَ،  ذَلكَِ  فَعَلتُ  کُنتُ  إنِ   ، ـهُمَّ اللَّ
وءَ. الضَّ

مِنِّي  فَطَلَبَت  إمِرَأَةٌ،  فَجَاءتنيِ  ةٌ،  شِدَّ النَّاس  وَأَصَابَ  کَان فيَّ فَضلٌ،  وَقَالَ الآخَرُ: 
ذَکَرَت  ثُمَّ  ثَلَثَاً،  رَجِعَت  ثُمَّ  وَعَادَت  فَأَبَت،  نَفسُكِ  دُونَ  هُوَ  مَا  فَقُلتُ:  مَعرُوفَاً؟ 
تَکَشَفتُهَا  فَلَـمَّ  نَفسُهَا،  إلَِّ  فَأَتَت وَسَلَّمَت  عَيَالُكِ،  وَأَغِيثيِ  لَهُ  أَجِيبيِ  فَقَالَ:  لزَِوجِهَا، 
ةِ،  دَّ متُ بَِا إرِتَعَدَت، فَقُلتُ: مَالَكِ؟ فَقَالَت: أَخَافُ اللهَ، فَقُلتُ لَهاَ: خِفتهِ في الشِّ وَهََ
لوَِجهِكَ  فَعَلتُهُ  کُنتُ  إنِ   ، ـهُمَّ اللَّ مُلتَمَسُهَا،  وَأَعطَيتُهَا  فَتَکتُهَا  خَاءِ،  الرَّ في  أَخِفهُ  وَلَ 

فَافرُج عَنَّا، فَانصَدَعَ حَتَّى تَعَارَفُوا. 

أَبَوانِ هَرِمَانِ، وَکَانَ ل غَنمٌَ، وَکُنتُ أُطعِمُهَا وَأَسقِيهُمَ، ثُمَّ  الثَّالثُِ: کَانَ ل  وَقَالَ 
أَهلِ،  فَأَتَيتُ  أَمسَيتُ،  حَتَّى  أَبرَحُ  فَلَم  غَيثٌ،  يَومٍ  ذَاتَ  فَحَبَسَنيِ  غَنمَِي،  إلِى  أَرجِعُ 
تُمَ نَائمَيِن، فَشَقَّ عَلََّ أَن أُوقِظهُمَ،  وَأَخَذتُ مَلَبيِ وَحَلَبتُ فيِهِ، وَمَضَيتُ إلَِيهُمَ، فَوَجَدَّ
، إنِ کَانَ فَعَلتُهُ  ـهُمَّ بحُ، فَسَقَيتُهُمَ، اللَّ فَوَقَعتُ جَالبِاً وَمِلَبيِ علَى يَدِي، حَتَّى أَيقَظَهُمَ الصُّ
جَ اللهُ عَنهُم، فَخَرجُوا، رَوَاهُ نُعمَن بن البَشِيِر )1( مَرفُوعَاً )2(. لوَِجهِكَ، فَافرُج عَنَّا، فَفَرَّ

)1( الأنصاري، من الصحابة،  أمر على الکوفة من قبل معاوية لسبعة أشهر، ثم حص، وفي خلفة يزيد 
بم   أنه هو الذي أمره يزيد بتجهيز عيال الحسين انقلب زبيرياً فخالفه أهل حص حتى قتلوه، وقيل: 
يصلحهم للعودة الى الدينة، ينظر: الطبقات الکبرى، ابن سعد: 53/6، معجم رجال الحديث، الخوئي: 

.171/20
)2( تفسير البيضاوي: 480/3. 
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)10(ًمْنِ رَشَدا
َ

ئْ لَنا مِْ أ ةً وَهَيِّ نْكَ رَحَْ ُ َ
ا مِْ ل �ن ا آ�قِ �ن يَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَالُا رَ�بَّ ْ �ق وَى الْ�نِ

َ
إِذْ أ

جُوعُ )1(.  الأوَيُ: الرُّ

وَقَولُه تَعَالَى: ﴿إذِْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلَِى الْكَهْفِ﴾ أَي: أُذکُر، إذِ إلِتَجَأ أُولَئكَ الشُبَّانُ إلَِى 
ـهِ تَعَالَى )2(. الکَهفِ، وَجَعَلُوهُ مَأَوَاهُم، هَرَبَا بدِِينهَُم إلِى اللَّ

شَدُ: النَّجَاةُ )3(. الرَّ

الفِتيَةُ: شُبَّانٌ، جَعُ فَتَىً، کَصَبيٍِّ وَصِبيَةٍ )4(.

يُقَالُ: فَرَّ فُلَنٌ إلِى بَعضِ الغِيَرانِ مِنَ العَدُوِّ )5(.

ا مِْ دُونِهِ إِلاً  دْعَُ ـ رْضِ لَنْ نَ
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ ا رَبُّ ال �ن وا فَالُا رَ�بُّ مْ إِذْ قامُ بِِ طْنا عَ  قُلُ َ رَ�ب و

)14( طاً َ طَ دْ قُلْا إِذاً �شَ َ لَ�ق
طَطُ:  وَالشَّ الظُّلمِ،  أَفرَطَ في  إذَِا  شَطَطَاً:  الحَاکِمُ  وَشَطَّ  بَعُدَ،  إذَِا  فُلَنٌ؛  شَطَّ  يُقَالُ: 

الِإفرَاطُ في الظُّلمِ )6(. 

ـهِ قَولًَ ذَا  وَقَولُه تَعَالَى: ﴿لَقَدْ قُلْنا إذِاً شَطَطاً﴾ أَي: قُلناَ إذَِن نَعبُدُ الآلِهةََ مِن دُونِ اللَّ
شَطَطٍ، أَي: ذَا إفِراطٍ في الظُّلمِ عَل أَنفُسِناَ: ﴿لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ إلِهاً﴾ )7(. 

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )أوى( 151/1. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 314/6. 

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 12/7. 
)4( تفسير البيضاوي: 482/3. 

)5( الکهف: هو الغار إذا اتسع، الفردات، الراغب: 442. 
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 405/2. 

)7( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 474/2. 
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حته  كُ مِّ رَّ شُْ لَكُْ رَبُّ وُوا إِلَى الْكَهْفِ يَ�ن
ْ

أ  الَله فَ
َّ

بُدُونَ إِلا عْ وهُْ وَمَا يَ مُ لُْ َ رن َ إِذِ اعْ�ق وَ
)16(ًفَا ْ  مِّ

ُ
مِْك

َ
ْ أ ئْ لَكُ مِّ يُهَيِّ و

الرفق ما يرتفق به أي ينتفع )1(.

هُمْ ذاتَ  ُ رِ�ن ْ �ق �قْ �قَ رَ�بَ إِذا غَ نِ وَ م�ي هِمْ ذاتَ الَْ ِ هْ�ن رُ عَنْ كَ زاوَ �قَ تْ �قَ مْسَ إِذا طَلََ َّ سش رَى ال وَتَ
هْتَدِ وَمَْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجَِ  هَُ الْمُ هِ مَْ يَهْدِ الُله فَ ـ هُ ذلَِ مِْ آياتِ اللَّ جَةٍ مِْ ـ مالِ وَهُْ في  فِ ِّ سش ال

)17(ًشِدا ا مُْ لَهُ وَلًِّ
وَرُ: الَيلُ )2( وَالتَّزَاوُرُ: التَّمَيِلُ. الزَّ

مْسَ إذِا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ﴾ أَي: تَيِلُ عَنهُ  وَقَولُه تَعالَى: ﴿وَتَرَى الشَّ
وَقتَ طُلُوعِهَا إلِى جِهَةِ اليَمِيِن.

تُ باِليَمِيِن )3(. ﴿ذاتَ الْيَميِن﴾ جِهَةُ اليَمِيِن، وَحَقِيقَتُهَا: الِجهَةُ الُسَمَّ

ضتُ الَوضِعَ؛ إذَِا قَطَّعتُهُ وَجَاوَزتُهُ )4(.  القَرضُ: القَطعُ، يُقَالُ: قَرَّ

ءِ )5(. الفَجوَةُ: الُتَّسَعُ مِنَ الشَّ

)1( غريب القرآن، الطريي: 414.
)2( لسان العرب، ابن منظور، مادة )زور( 336/4.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 406/2.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 20/7.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 319/6.
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طٌ  مْ بِ� لْبُُ
َ
مالِ وَك ِّ سش نِ وَذاتَ ال م�ي مْ ذاتَ الَْ بُُ لِّ َ �ق يْقاظاً وَهُْ رُقُدٌ وَ�نُ

َ
مْ أ سَبُُ حْ ـ وَتَ

)18(ًمْ رُعْا ُ تَ مِْ لِْ ُ َ
راراً وَل مْ فِ ُ تَ مِْ ْ لَّ مْ لََ يْهِ تَ عََ لَْ صيدِ لَِ اطَّ هِ بِلَْ ذِراعَْ

الوَصِيدُ: الفَناَءُ، وَقِيلَ: البَابُ، وَقِيلَ: العَتَبَةُ )1(. 

قَولُه تعَالَى: ﴿وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ باِلْوَصيدِ﴾ أَي: بفَِناَءِ الکَهفِ)2(.

اشِ  کَافتَِ مَبسُوطَتَيِن،  الأرَضِ  عَلى  يُلقِيهُمَ  أَن  هُوَ:  ذِراعَيْهِ﴾  ﴿باسِطٌ  وَمعَنىَ: 
بُعِ )3(.  السَّ

وا برَِاعٍ  وَاختُلِفَ في کَلبُهُم؛ فَقِيلَ: إنَِّ أَصحَابَ الکَهفِ هَرَبُوا مِن مَلِکَهُم لَيلًَ، فَمَرُّ
وا بکَِلبٍ فَتَبعَِهُم فَطَردُوهُ  مُ مَرُّ مَعَهُ کَلبٌ، فَتَبعَِهُم عَلى دِينهُُم، وَتَبعَِهُ کَلبُه، وَقِيلَ: إنَِّ
فَعَادَ، فَفَعَلُوا ذَلكَِ مِرَارَاً، فَأَنطَقَهُ اللهُ سُبحَانَهُ، فَقَالَ لَهمُ: مَا تُرِيدُونَ مِنِّي؟ لَ تَشَوا 
ـهِ، فَناَمُوا حَتَّى أَحرِسَکُم، وَقِيلَ: ذَلكَِ کَلبُ صَيدَهُم، وَهوَ  خِيَانَةً، فَأَنَا أُحِبُّ أَوليَِاءَ اللَّ
أَصفَرُ اللَّونِ، وَاسمُهُ قِطمِير، وَفي تَفسِيِر الحَسَنِ: أَنَّ ذَلكَِ الکَلبُ مَکَثَ هُناَكَ ثَلثمَئةٍ 

ابٍ، وَلَ نَومٍ وَلَ قِيَامٍ )4(.  وَتسِعِ سِنيَِن بغَِيِر طَعَامٍ وَلَ شََ

)1( تفسير البيضاوي: 484/3.
)2( تفسير القمي: 33/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 321/6.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 321/6.
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وْمٍ  َ يَ �ن وْ بَعْ
َ

وْماً أ نا يَ ـ ثْ تُْ قالُا لَِ ـ ثْ ْ لَِ َ
مْ ك ُ هُْ قالَ قائٌِ مِْ ـ نَ ْ �ي تَسائَلُا �بَ ناهُْ لَِ ـ عَثْ ذلَِ �بَ

َ
وَك

عاماً  ي  طَ زْك
َ

ها أ يُّ
َ

رْ أ ُ طن �نْ ةِ فَلْيَ َ دي�ن َ ْ
رِقِكُْ هِذهِ إِلَى ال ْ بَِ ُ

ك حََ
َ

وا أ عَثُ تُْ فَ�بْ ـ ثْ مُ بِا لَِ عَْ
َ

كُْ أ قالُا رَبُّ
)19(ًحَا

َ
رَنَّ بِكُْ أ عِ شْ ـ فْ وَلا يُ طَّ تَلَ هُ وَلَْ زْقٍ مِْ تِكُْ بِرِ

ْ
أ فَلْيَ

رَاهِمُ )1(. الوَرِقُ: وزَانُ کَتفِ؛ الدَّ

تي کَانَت مَعَکُم،  کُم الَّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بوَِرِقِكُمْ هذِهِ﴾ أَي: بدَِرَاهَِ
اءِ )2(.  وَقَرَأ أَبُو بَکرٍ: بوَِرْقِکُم، سَاکِنةَُ الرَّ

قَولُهمُ: زَکَى الَالُ؛ أَي: زَادَ وَکَثُرَ )3(.

نَ  نَازَعُ يَها إِذْ يَ�قَ يْ�بَ فِ  رَ
َ

اعَةَ لا سَّ نَّ ال
َ

قٌّ وَأ هِ حَ ـ نَّ وَعَْ اللَّ
َ

وا أ عْلَُ مْ لَِ يْهِ ا عََ ـ رْنَ َ عْ�ش
َ

ذَلَِ أ
َ
 وَك

خِذَنَّ  تَّ ـ هِْ لَنَ مِْ
َ

وا عََ أ بُ ينَ غََ ِ
َّ

مْ قَالَ ال مُ بِِ عَْ
َ

مْ أ ُ بُّ يَانً رَّ �نْ م �بُ يْهِ وا عََ �نُ الُا ا�بْ هُْ فََ مَْ
َ

هُْ أ ـ نَ ْ �ي �بَ
)21(ًسْجِا م مَّ يْهِ عََ

لَعَ عَلَيهِ، وَالِإعثَارُ: الِإطِّلَعُ )4(.  ءِ؛ إذَِا إطَِّ يُقَالُ: عَثَرَ عَلى الشَّ

)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة )ورق( 375/10.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 322/6.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 24/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 444/3.
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يِْ  َ عْن مْ  رَجْاً بِل لْبُُ
َ
هُمْ ك سَةٌ سادُِ� نَ خَْ يَقُلُ مْ  وَ لْبُُ

َ
هُمْ ك لاثَةٌ رابِعُ نَ ثَ قُلُ �يَ سَ

لا تُارِ  هُمْ إِلاَّ قَليلٌ فَ عْلَمُ مْ ما يَ تِِ عِدَّ مُ �بِ عَْ
َ

بىِّ أ مْ  قُلْ رَ لْبُُ
َ
مْ ك ُ عَةٌ وَثامُِ �بْ نَ سَ يَقُلُ وَ

)22(ًحَا
َ

مْ أ ُ يِهمْ مِْ تِ ف تَْ قسَْ راً وَلا � يِهمْ إِلاَّ مِاءً ظاهِ ف
يُقَالُ: قَالَهُ رَجَاً باِلغَيبِ؛ أَي: قَالَهُ قَذفَاً باِلظَّنِ، مِن غَيِر يَقِيٍن وَقَطعٍ )1(. 

ةِ  قِصَّ خَاضَ في  مَن  سَيقُولَنَّ  أَي:  كَلْبُهُمْ﴾  وَثامِنُهُمْ  سَبْعَةٌ  تعَالَى: ﴿يَقُولُونَ  قَولُه 
﴿ثَلاثَةٌ  وَالُسلِمِيَن:  الکِتَابِ  أَهلِ  مِن   ِـه اللَّ رَسُول  زَمَانِ  في  الکَهفِ  أَصحَابِ 

سَةٌ﴾ وَ: رابعُِهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ وَقَولُهً: ﴿ثَلاثَةٌ﴾ خَبَرُ مُبتَدَءٍ مَذُوفٍ، وَکَذَلكَِ: ﴿خَْ

رابعُِهُمْ  ﴿ثَلاثَةٌ  هُم:  عَدَدهُم،  في  الُختَصِمِيَن  مِن  قَومٌ  سَيَقُولُ  أَي:  ﴿سَبْعَةٌ﴾ 
رَجْاً  كَلْبُهُمْ   سادِسُهُمْ  ﴿خَْسَةٌ  هُم:  آخَرُونَ:  وَيَقُولُ  أَي:  ﴿وَيَقُولُونَ﴾  وَ:  كَلْبُهُمْ ﴾ 
باِلْغَيْبِ﴾ أَي: قَذفَاً باِلظَّنِّ مِن غَيِر يَقِيٍن، وَ: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أَي: وَيَقُولُ آخَرُونَ: هُم: 
هُ: سَيَقَعُ نزَِاعٌ في  ـهِ سُبحَانَهُ، بأَِنَّ ﴿سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ وَقِيلَ: إنَِّ هَذَا إخِبَارٌ مِنَ اللَّ

عَدَدهِم )2(.

 فَجَرى ذِکرُ أَصحَابِ الکَهفِ،  ثُمَّ وَقَعَ ذَلكَِ لـمَّ وَفَد نَصَارَى نَجرَان إلِى النَّبيِِّ
کَانُوا:  ةُ:  النَّسطُورِيَّ وَقَالَت  كَلْبُهُمْ ﴾  رابعُِهُمْ  ﴿ثَلاثَةٌ  کَانُوا:  مِنهُم:  اليّعقُوبيَِّةُ  فَقَالَت 
﴿خَْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ وَقَالَ الُسلِمُونَ: کَانُوا: ﴿سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ بإِخِبَارِ 
إلَِّ  تِمِْ﴾  ﴿بعِِدَّ يَعلَمُ:  وَمَا  كَلْبُهُمْ﴾  وَثامِنُهُمْ  ﴿سَبْعَةٌ  جَبَرئيل:  عَن  لَهمُ   ِسُول الرَّ

اللهُ، وَ: ﴿إلِاَّ قَليلٌ﴾ مِنَ النَّاسِ.

وَقِيلَ: ﴿قَليلٌ﴾  مِن أَهلِ الکِتَابِ، وَقَال ابنُ عبَّاسٍ: أَنَا مِن ذَلكَِ القَلِيلُ، وَرُوي 

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 27/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 410/2.
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وسارينوش،  ونينونس،  رئيسهم،  وهو  وتيلخا  مکسلمينا،  هُم:  قَــالَ:  ــهُ  أَنَّ عَنهُ، 
اعي )1(. ودربونس، وکشوطبونس وهو الرَّ

اخِلَةُ علَى الجُملَةِ الَذکُورَةِ الأخَيَرة، وَهي قَولُه: ﴿وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾  ا الوَاو الدَّ وَأَمَّ
ا دَخَلَت علَى الجُملَةِ الوَاقِعَةِ صِفَةً للِنکَِرَةِ، کَمَ تَدخُلُ علَى الجُملَةِ الوَاقِعَةِ حَالً عَن  فَإنَِّ
الَعرِفَةِ، تَقُولُ: جَاءني رَجُلٌ وَمَعَهُ آخَر، وَجَاءني زَيدٌ وَمَعَهُ غُلَمُهُ، وَفَائدَةُ الوَاوِ تَأَکِيدُ 
، فَهَذِه الوَاو  لَلَةُ علَى أَنَّ إلِتصَاقُهَا بَِا أَمرٌ ثَابتٌِ مُستَقِرٌّ فَةِ باِلَوصُوفِ، وَالدِّ لُصُوقِ الصِّ
عِلمٍ، لَ عَن  قَولٌ صَادِرٌ عَن  كَلْبُهُمْ﴾  وَثامِنُهُمْ  قَالُوا: ﴿سَبْعَةٌ  ذِينَ  الَّ قَولَ  بأَِنَّ  تُؤذِنُ 

رَجمِ ظَنٍّ کَقَولٍ عَنهُم)2(.

الرَِاءُ: الِجدَالُ، يُقَالُ: مَارَى القَومُ يُمَرِي مِرَاءً؛ إذَِا جَادَلُوا وَحَاجَجوا )3(.

رَبَ مِْ هذا  قْ
َ
بىِّ لِ نْ يَهْدِيَنِ رَ

َ
سى  أ سيتَ  وَقُلْ عَ ـ كَ إِذا نَ رْ رَبَّ

ُ
شاءَ الُله وَاذْك ـ نْ يَ

َ
إِلاَّ أ

)24(ًرَشَدا
قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذِا نَسيتَ﴾ أَي: أُذکُر مَشِيئتُه، وَقُل: إنِ شَاءَ اللهُ، إذَِا 
إعِتَاكَ نسِيَانٌ، يَعنيِ: إذَِا نَسِيتَ إنِ شَاءَ اللهُ فَتَدَارَکهَا، وَإنِ کَانَ بَعدَ يَومٍ أَو شَهرٍ أَو 

سَنةٍَ.

ادِقِ: )مَا لَ يَنقَطِعُ الکَلَمَ(. وَعَن ابنِ عبَّاسٍ، وَعَن الصَّ

رُكَ  ، وَادعُ اللهَ أَن يُذکِّ وَقِيلَ: مَعناَهُ: وَاذکُر رَبَّكَ إذَِا إعِتَاكَ النِّسيَانُ ليَِذکُرُكَ الَنسِيُّ
ء بحَِيث مَا لَ يَقَعُ عَلَيهِ الِإدرَاك )4(. إذَِا نَسِيتَ شَيئاً، الغَيبُ: أَن يَکُونَ الشَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 329/6.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 409/2.

)3( لسان العرب، ابن منظور، مادة )مرا( 278/15. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 330/6. 
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مْ مِْ دُونِهِ مِْ  عْ  ما لَُ سِْ
َ

صِْ بِهِ وَأ ْ �ب
َ

رْضِ أ
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ يُْ ال وا لَهُ غَ ثُ مُ بِا لَِ عَْ

َ
هُ أ ـ قُلِ اللَّ

)26(ًحَا
َ

كُ في  حُكْمِِ أ شِْ ـ وَلِىٍّ وَلا يُ
مَا  يَعنيِ:  أَسمَعُهُ،  وَمَا  ه  أُبصُِ مَا  أَي:  وَأَسمِع؛  وَأَسْمِعْ﴾  بهِِ  تعَالَى: ﴿أَبْصِْ  قَولُه 
، وَمَا أَسمَعُهُ لکُِلِّ مَسمُوعٍ، فَلَ يَفَى عَلَيهِ شَيء، إذَِاً لَ يُِيبُهُ، وَلَ  أَبصََ اللهُ تَعَالَى للکُلِّ

. يَتَفَاوَتُ دُونَهُ لَطيِفٌ وَکَثيِفٌ، وَصَغِيٌر وَکَبيٌِر، وَخَفِيٌّ وَجَلٌِّ

فعُ علَى الفَاعِليَّةِ، وَالبَاءُ مَزِيدَةٌ عِندَ سِيبوَيهٍ، وَکَأَنَّ  هَا الرَّ ـهِ، وَمَلَُّ وَالهاَءُ تَعُودُ إلِى اللَّ
مِيُر  ز الضَّ ، ثُمَّ نُقِلَ إلِى صِيغَةِ الأمَرِ بمَِعنىَ الِإنشَاء، فَبَرَ ؛ أَي: صَارَ ذَا بَصٍَ أَصلُهُ: أَبصََ
يغَة لَهُ، أَو لزِيَادَةِ البَاءِ، کَم في قَولهِ تعَالَى: ﴿وَكَفَى بهِِ﴾)1( وَالنَّصبُ علَى  لعَِدَمِ ليَِاقَةِ الصِّ
إنِ  مَزِيدَةٌ  وَالبَاءُ  أَحَدٍ،  کُلُ  وَهوَ:  الَأَمُور،  مِيُر  الضَّ وَالفَاعِلُ  عِندَ الأخَفَش،  الَفعُوليَِّةِ 

کَانَت الهمَزَة للِتَعدِيَةِ، وَتَعدِيَةُ إنِ کَانَت للِصَيُرورَةِ )2(.

)27(ًحَا لَ لِكَلِاتِهِ وَلَنْ تَجَِ مِْ دُونِهِ مُلَْ دِّ كَ لا مَُ كَ مِْ كِتابِ رَبِّ وحِىَ إِلَْ
ُ

وَاتُْ ما أ
يُقَالُ: إلِتَحَدَ فُلَنٌ إلِى کَذَا، أَي: مَالَ إلَِيهِ، وَالُلتَحَدُ: الُلجَأ وَالَوئلُ )3(.

)1( الفرقان: 58. 
)2( تفسير البيضاوي: 462/3. 

)3( الصباح النير، الفيومي، مادة )لحد(  550/2.
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ناكَ  عْدُ عَْ هَهُ وَلا �قَ يدُونَ وَ�بْ عَْشِِّ يُر داةِ وَال َ عْن مْ بِل ُ نَ رَبَّ ينَ يَدْعُ
َّ

فْسَكَ مََ ال ـ رْ نَ وَاصْ�بِ
هُ  مُْ

َ
عَ هَاهُ وَكانَ أ َ �ب رِن وَا�قَّ

ْ
هُ عَنْ ذِك لْا قَلَْ َ �ن �نْ

َ
طِعْ مَْ أ ُ ا وَلا �ق �ي �نْ يَاةِ الُّ

ْ
ةَ ال ي�نَ يدُ ز ر مْ تُ عَنُْ

)28(ًرُطا فُ
يُقَالُ: صَبَرَ نَفسَهُ؛ أَي: أَحبَسَهَا وَأَثبَتَهَا )1(.

يُقَالُ: غَفَلَ فُلَنٌ إبِلَِهُ؛ إذِا تَرکَهَا بغَِيِر وَسمٍ، وَلَ يَسِمُهَا بسِِمَةٍ تُعرَفُ)2(. 

 ُد وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿وَلا تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا﴾ أَي: وَلَ تُطعِ يَا مُمََّ
لَ  أَو  أَو جَعَلناَهُ غَافلًِ عَن ذِکرِنَا،  للِغَفلَةِ،  بتَِعرِيضِه  ذِکرِنَا  قَلبَهُ غَافلًِ عَن  مَن جَعَلناَ 
شَهَوَاتهِِ  هَوَاهُ في  بَعَ  وَإتَِّ الِإيمَنَ،  قُلُوبَُم  کَتَبناَ في  ذِينَ  الَّ مِنَ  نَجعَلهُ  وَلَ  کرِ،  باِلذِّ نَسِمَهُ 

وَأَفعَالهِِ )3(. 

، وَنَبَذَ الحَقَّ وَرَآءَ ظَهرِهِ، مِن قَولُهم:  اوُزَاً للِحَدِّ ﴿وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾ أَي: إفِرَاطَاً وَتََ
مٌ للِخَيلِ )4(.  فَرسٌ فَرطٌ؛ أَي: مُتَقَدِّ

مُونَ سَابقُِونَ بَِذَا، وَنَحنُ إنِ شَاءَ  وَمِنهُ: في زِيَارَةِ أَهلِ القُبُورِ: أَنتُم فَرطٌ؛ أَي: مُتَقَدِّ
اللهُ بکُِم لَحِقُونَ.

)1( تفسير البيضاوي: 493/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 413/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 338/6.
)4( تفسير البيضاوي: 494/3.
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حطَ 
َ

نَ  نراً أ الِ�ي َّ طن عْتَدْن لِل
َ

كْفُْ إِنَّ أ ؤْمِْ وَمَْ شاءَ فَلْيَ نْ شاءَ فَلْيُ َ َ
كُْ ف قَُّ مِْ رَبِّ

ْ
وَقُلِ ال

ابُ وَساءَتْ  سَ الشَّ �ئْ ِ وهَ �ب جُ وِي الُْ شْ ـ هْلِ يَ ا بِاءٍ كَالْمُ
ُ

غاث وا يُ يثُ سْتَغ ـ إِنْ يَ ها وَ ُ مْ سُادِ�ق بِِ
)29(ًقا َ �ن �قَ مُْ

ذِينَ ظَلَمُوا  ا أَعْتَدْنا للِظَّاليَِن﴾ أَي: هَيأنا وَأعدَدنَا للِکَافرِينَ الَّ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿إنَِّ
ـهِ تعَالَى )1(. أَنفُسَهُم بعِِبَادَةِ اللَّ

﴿ناراً أَحاطَ بِمِْ سُادِقُها﴾أَي: أَحَاطَت بِمِ مِن جَيِعِ جَوَانبَِهُم النَّارُ، فَشَبَّهَ سُبحَانَهُ 
ادِقُ: حَائطٌ مِنَ النَّارِ يُِيطُ  َ ادِق، وَقِيلَ: السرُّ َ مَا يُِيطُ بِمِ مِنَ النَّارِ مِن جَوَانبَِهُم باِلسرُّ

بِمِ، وَقِيلَ: دُخَانُ النَّارِ وَلَهبَُهَا يَصِلُ إلَِيهِم قَبلَ وُصُولَهمُ إلَِيهَا )2(.

ةِ العَطَشِ وَحَرِّ النَّارِ )3(. ﴿وَإنِْ يَسْتَغيثُوا﴾ أَي: مِن شِدَّ

فر،  وَالصُّ صَاصِ  وَالرَّ کَالنُّحَاسِ  أُذِيبَ؛  شَيءٍ  کُلُّ  وَهوَ  كَالْـمُهْلِ﴾  بمِاءٍ  ﴿يُغاثُوا 
رَأَسِهِ،  فَروَةُ  سَقَطَت  إلَِيهِ  بَ  قُرِّ إذَِا  يتِ،  الزَّ دُردِيُّ  وَهوَ:  يت؛  الزَّ کَعَکَرِ  هُوَ  وَقِيلَ: 

مُ )4(.  وَقِيلَ: هُوَ القَيحُ وَالدَّ

مَ ليُِشَربَ، مِن فَرطِ حَرَارَتهِ، وَهوَ صِفَةٌ ثَانيَِةٌ لَِاء، أَو  ﴿يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ أَي: إذَِا قُدِّ
حَالٌ مِنَ الُهمَلِ )5(.

النَّار  وَسَاءتِ  الُهل،  ذَلكَِ  ابُ  َ بئِسَ الشرَّ مُرْتَفَقاً﴾ أَي:  ابُ وَساءَتْ  ﴿بئِْسَ الشَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 413/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 338/6.

)3( بحار الأنوار، الجلسي: 247/8.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 338/6.

)5( تفسير البيضاوي: 494/3.



82    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

مُتکَاءاً لَهمُ، وَأَصلُ الِإرتفَِاقِ: نَصبُ الرِفَقِ تَتَ الخدَِّ )1( وَقِيلَ: مَعناَهُ: سَاءت مُجتَمَعَاً، 
مَأَخُوذٌ مِنَ الُرَافَقَةِ؛ وَهي الِإجتمَِعُ )2(.

و قيل: منزلً و مستقراً )3(.

)30(ًلا سَنَ عََ حْ
َ

جْرَ مَْ أ
َ

يعُ أ صن ُ الِاتِ إِنَّ لا �ن صَّ لُا ال وا وعََِ ينَ آمَُ
َّ

إِنَّ ال
نُضيعُ  لا  ا  ﴿إنَِّ وَالطَّاعَاتِ:  الخيََراتِ  مَنَ  الِاتِ﴾  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذينَ  ﴿إنَِّ 
وَنُوفيِهُم  نُجَازِيُم  بَل  ضَيَاعَاً،  تَذهَبُ  أَعمَلَهمُ  نَتُكَ  لَ  أَي:  عَمَلًا﴾  أَحْسَنَ  مَنْ  أَجْرَ 

أَجُورَهُم مِن غَيِر بَخسٍ )4(.

رَ مِْ ذَهٍَ  ساوِ
َ

يها مِْ أ نَ ف ْ نْارُ يُحَلَّ
َ ْ
مُ ال حْتِِ ـ جْي مِْ تَ ـ نٍ تَ اتُ عَْ مْ جََّ ولِئكَ لَُ

ُ
أ

وابُ  عْمَ الثَّ ِ
رائِكِ �ن

َ ْ
يها عََ ال نَ ف �ي ئ كِ قٍ مَُّ رَ ْ �ب �قَ إِسْ دُسٍ وَ �نْ ضْاً مِْ سُ ابً �نُ �ي ونَ �شِ سُ يَلَْ وَ

)31(ًقا َ �ن �قَ تْ مُْ ـ سُنَ وَحَ
مُ عَلَى غُرَفٍ في الجَنَّةِ، کَمَ  تهِِمُ الْنَْارُ﴾ لأنََّ مْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَْري مِنْ تَْ ﴿أُولئكَِ لَهُ
قَال:﴿هُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ )5( وَقِيلَ: إنَِّ أَناَرَ الجَنَّةِ تَرِي في أَخَادِيدٍ مِنَ الأرَضِ، 

تهِِمُ﴾ )6(. فَلِذَلكَِ قَالَ: ﴿تَْري مِنْ تَْ

)1( تفسير البيضاوي: 496/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 339/6.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 339/6.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 340/6.

)5( سبأ: 37.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 340/6.
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وْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ وَهوَ جَعُ أَسورَةٌ، أَو أَسوَارٌ )1( أَي: يُعَلُ لَهمُ  لَّ ﴿يَُ
وَسِوَارٌ مِن  ةٍ،  فضَِّ مِن  أَسَاوِرَ  بثَِلَثَةِ  وَاحِدٍ  کُلُّ  يَُلىَّ  هُ  إنَِّ وَقِيلَ:  أَسَاوِر،  مِن  حُلٌِّ  فيِهَا 

ذَهَبٍ، وَسِوَارٌ مِن لُؤلُؤءٍ وَيَاقُوت )2(.

قِيقِ وَالغَلِيظِ)3(. يبَاجِ الرَّ ﴿وَيَلْبَسُونَ ثيِاباً خُضْاً مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتَبَْقٍ﴾ أَي: مِنَ الدِّ

رِ في الِحجَالِ؛  ُ ﴿مُتَّكئِيَن فيها عَلَى الْرَائكِِ﴾أَي: مُتَنعَِمِيَن في تلِكَ الجَنَّاتِ عَلى السرُّ
لأنََّ الِإتکَاءَ هَيئةُ أَهلِ التَّنعَُمِ مِنَ الُلُوكِ وَغَيَرهُم )4(.

﴿نعِْمَ الثَّوابُ﴾ أَي: طَابَ ثَوَابَُم وَعَظُمَ )5(.

﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً﴾ أَي: حَسُنتَ الأرََائك مَوضِعُ إرِتفَِاقٍ )6(.

خْلٍ  ـ َ �ن ِ اهُا �ب �ن فْ َ عْابٍ وَحَ�ن
َ

نِ مِْ أ �يْ تَ هِا جََّ حَِ
َ
عَلْا لِ نِ حبَ �يْ لًا رَجَُ مْ مََ بْ لَُ وَاضِْ

)32(
ً

هُما زَرْعا ـ نَ ْ �ي عَلْا �بَ وَحبَ
﴾ أَي: حَالَ رَجُلَيِن. مْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ بْ لَهُ ﴿وَاضِْ

مَالً  وَتَرَكَ  إبِنيَِن،  وَتَرَكَ  تُوفيِّ  إسَِائيلَ،  بَنيِ  في  کَانَ  مَلِكٍ  إبِنيَ  عبَّاسٍ:  ابنُ  قَالَ 
وَأَخَذَ  تعَالَى،  ـهِ  اللَّ إلِى  بهِِ  بَ  فَتَقَرَّ مِنهُمَ،  الُؤمِنُ  مِنهُ، وَهوَ  هُ  ا حَقَّ أَحَدَهَُ فَأَخَذَ  جَزِيلًَ، 

هُ، فَتَمَلَّكَ بهِ ضِيَاعَاً، مِنهَا هَاتَانَ الجَنَّتَانِ )7(. الآخَرُ حَقَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 493/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 340/6.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 480/9.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 414/2.
)5( مقتنيات الدرر، الحائري: 300/6.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 341/6.

)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 342/6.
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هُ يُرِيدُ رَجُلًَ کَانَ لَهُ بُستَانَانِ کَبيَِرانِ، کَثيَِرا الثِّمَرِ ـ  وَفي تَفسِيِر عَلّ بنِ إبِرَاهِيم )1(: أَنَّ
کَمَ حَکَى سُبحَانَهُ ـ وَکَانَ لَهُ جَارٌ فَقِيٌر، فَافتَخَرَ الغَنيُِّ علَى الفَقِيِر، فَقَالَ لَهُ: ﴿أَنَا أَكْثَرُ 

مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً﴾ وَهَذَا أَليَقُ باِلظَّاهِرِ )2(.

﴾ أَي: بُستَانَيِن أَجنَّتهُم لَهُ أَشجَارٌ مِن أَعناَبٍ ﴿وَحَفَفْناهُا  ﴿جَعَلْنا لِحََدِهِا جَنَّتَيْنِ
بنَِخْلٍ﴾ أَي: جَعَلناَ النَّخلَ مُطِيفَاً بِمَ )3(. 

﴿وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً﴾ أَي: وَجَعَلناَ بَيَن البُستَانَيِن زَرعَاً؛ أَي: مَزرَعَةً، فَکَمُلَت لَهُ 
رعِ )4(. النِّعمَةَ باِلعِنبَِ وَالثَّمَرِ وَالزَّ

)33(ًهَرا ـ ما نَ جْن خِلالَُ ـ ئاً وَفِ �يْ هُ سشَ لِْ مِْ ْ طن َ ها وَلَْ �ق كلَُ
ُ

�قْ أ نِ آ�قَ �يْ تَ جَنَّ ـ ا الْ كِلَْ
تُهَا،  غِلَّ أَعطَت  البُستَانَيِن  مِنَ  ــدَةٍ  وَاحِ کُلُّ  أَي:  أُكُلَها﴾  آتَتْ  الْـجَنَّتَيْنِ  ﴿كلِْتَا 

هُ مَأَکُولٌ )5(. هُ: ﴿أُكُلَها﴾ لأنََّ وَأَخرَجَت ثَمَرَتَُا، وَسَمَّ

تهُ علَى التَّمَمِ وَالکَمَلِ )6(. ﴿وَلَْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ أَي: لَ تُنقِصَ مِنهُ شَيئاً، بَل أَدَّ

ما نَرَاً﴾ أَي: شَقَقناَ وَسطَ الجَنَّتَيِن نَرَاً لسَِقيِهُمَ، ليَِدُومَ شُبُُمَ مِن  رْنا خِلالَهُ ﴿وَفَجَّ
. ا أَزيَدُ وَأَتَمُّ ا وَزَرعَهُمَ بدَِوَامِ الَاءِ فيِهِمَ أَوفى )7( وَبَاؤهَُ غَيِر کَدٍّ وَتَعَبٍ، وَيَکُونُ ثَمَرَهَُ

)1( تفسير القمي: 35/2 بتفاوت يسير.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 341/6.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 41/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 342/6.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 343/6، جوامع الجامع، الطبرسي: 415/2.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 343/6.
)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 343/6.
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)34(ًفَا ـ زُّ نَ عَ
َ

كَ مالًا وَأ رُ مِْ َ �ش
ْ
ك

َ
نَ أ

َ
رُهُ أ حاوِ بِهِ وَهَُ يُ صاحِ رٌ فَالَ لِ وَكانَ لَهُ ثََ

﴿وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ أَي: وَکَانَ للِرَجُلِ ثَمَرٌ مِن أَنوَاعِ الَالِ سِوَى الجَنَّتَيِن، أَو ثَمَرُ مَلَکَهُ 
مِن غَيِر جَنَّتَيهِ، کَمَ يَملِكُ النَّاسَ ثمَِرَاً لَ يَملِکُونَ أَصلُهَا، وَقِيلَ مَعناَهُ: وَکَانَ للِنخَلِ 

ذِي فيِهُم ثَمَرٌ )1(. الَّ

يَُاطِبُهُ  وَهوَ  الُؤمِن،  لصَِاحِبهِِ  الکَافرُِ  فَقَالَ  أَي:  يُاوِرُهُ﴾  وَهُوَ  لصِاحِبهِِ  ﴿فَقالَ 
وَيُرَاجِعُهُ في الکَلَمِ، مِن حَارَ إذَِا رَجِعَ: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً﴾ يَعنيِ: أَنصَارَاً 

مُ يَنفِرُونَ مَعهُ في حَوَائجَهُ )2(. ، وَقِيلَ: عَشِيَرةً وَأَولَدَاً ذُکُورَاً؛ لأنََّ وَحَشَمًَ

)35(ًبَدا
َ

يدَ هِذهِ أ �ب نْ �قَ
َ

ظُنُّ أ
َ

فْسِهِ قالَ ما أ ـ تَهُ وَهَُ ظالٌِ لِنَ وَدَخََ جََّ
﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ آخِذَاً بيَِدِ صَاحِبهِ الُسلِم، يَطُوفُ بهِِ، وَيُفَاخِرُهُ بَأَموَالهِِ، وَأَفرَدَ الجَنَّةَ؛ 
هُ لَ جَنَّةَ لَهُ غَيُرهَا، وَلَ  نيَا، تَنبيِهَاً علَى أَنَّ لأنََّ الُرَاد مَا هِي جَنَّتُهُن وَهي مَا مُتِّعَ بهِ مِنَ الدُّ
تي وُعِدَ الُتَّقُونَ، أَو لِإتصَِالِ کُلِّ وَاحِدٍ مِن جَنَّتَيهِ باِلأخُرَى، أَو لأنََّ  حَظَّ لَهُ في الجَنَّةِ الَّ

خُولَ يَکُونُ في وَاحِدَةٍ وَاحِدَة )3(. الدُّ

هِ)4(. ﴿وَهُوَ ظالٌِ لنَِفْسِهِ﴾ أَي: ضَالَّ لَهاَ بعُِجبهِ وَکُفرِهِ، وَکُفرَانِ نعِمَةَ رَبَّ

مَ قَالَ  قَالَ: ﴿ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً﴾ أَي: تَفنىَ هَذِهِ الجَنَّة، وَهَذِه الثِّمَرُ أَبَدَاً، وَإنَِّ
نيَا)5(. ارُه بمُِهلَتهِ في الدُّ ذَلكَِ لطُِولِ أَمِلِه، وَتَاَدِي غَفلَتهِ، وَاغتَِ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 343/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 343/6.
)3( تفسير البيضاوي: 497/3.

)4( تفسير أبي السعود: 222/5.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 484/2.
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)36(ًقَلَا ا مُْ راً مِْ ْ نَّ خَ�ي جَِ
َ َ
نْ رُدِدْتُ إِلى  رَبىِّ ل اعَةَ قائِمَةً وَلَ�ئِ ظُنُّ السَّ

َ
وَما أ

يَقُولُه  مَا  عَلى  کَائنةٌَ  آتيَِةٌ  القِيَامَةَ  أَحسَبُ  وَمَا  أَي:  قائمَِةً﴾  اعَةَ  السَّ أَظُنُّ  ﴿وَما 
ونَ: ﴿وَلَئنِْ رُدِدْتُ إلِى  رَبيِّ لَجَِدَنَّ خَيْراً مِنهْا مُنْقَلَباً﴾ أَي: مَرجِعَا وَعَاقِبَةً. الُوَحِدُّ

اً ـ کَمَ زَعَمتَ ـ لأجَِدَنَّ خَيَراً مِن هَذهِ الجَنَّة  وَالَعنىَ: لِإن کَانَت القِيَامَةُ وَالبَعثُ حَقَّ
وَأَنَّه  تَقُوم،  اعَةَ  السَّ أَنَّ  أَعلَمَهُ  قَد  الُؤمِن  صَاحِبَهُ  أَنَّ  علَى  يَدُلُّ  وَهَذَا  وَعَاقِبَةً،  مَرجِعَاً 
هُ ـ علَى سَبيِلِ التَّقدِيرِ کَمَ يَزعُم صَاحِبَهُ ـ  أَنَّه رَدَّ عَلَيه رَبَّ يُبعَثُ، فَعِندَ ذَلكَِ أَقسَم علَى 
ـهِ سُبحَانَهُ، وَإسِتحِقَاقَهُ  اللَّ لکَِرَامَتهِ علَى  نيَا،  الدُّ سَيُعطِيهُ في الآخِرَةِ خَيَراً مِن جَنَّتهِ في 

اهُ لذَِاتهِِ. إيَِّ

نيَا )1(. تي إکِتَسَبتُهَا في الدُّ وَقِيلَ: مَعناَهُ لأکَتَسِبَنَّ في الآخِرَةِ خَيَراً مِن هَذِه الَّ

َ سُبحَانَهُ جَوَابَ الُؤمِنِ للِکَافرِِ. ثُمَّ بَينَّ

اكَ  طْفَةٍ ثَُّ سَوَّ ُ ي خََقَكَ مِْ تُرابٍ ثَُّ مِْ �ن
َّ

تَ بِل فَْ
َ
ك

َ
قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهَُ يُحاوِرُهُ أ

)37(رَجُلًا
رَاً لَهُ بمَِ قَالَهُ:  فَقَالَ: ﴿قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُاوِرُهُ﴾ أَي: يَُاطِبَهُ وَيُِيبَهُ مُکَفِّ

مِن   آدَم أَبَاك  يَعنيِ:  الِخلقَةِ،  أَصلُ  أَي:  تُرابٍ﴾  مِنْ  خَلَقَكَ  باِلَّذي  ﴿أَكَفَرْتَ 
تُرَابٍ. 

لأنََّ خَلقَ أَصلِه سَبَبٌ في خَلقِه، فَکَانَ خَلقُه خَلقٌ لَهُ، أَو خَلقَ أَصل مَا ذَلكِ مِنَ 
تُرَابٍ )2(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 343/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 345/6.
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لَكَ  وَکَمَّ لَكَ  عَدَّ ثُمَّ  رَجُلًا﴾  اكَ  سَوَّ ﴿ثُمَّ  القَرِيبَةُ:  تُكَ  مَادَّ اَ  فَإنَِّ نُطْفَةٍ﴾  مِنْ  ﴿ثُمَّ 
كُّ  ـهِ تعَالَى؛ لأنََّ مَنشَأَهُ الشَّ جَالِ، جَعَل کُفرَهُ باِلبَعثِ کُفرَاً باِللَّ إنِسَانَاً ذَکَرَاً بَالغَِاً مَبلِغَ الرِّ

ـهِ تعَالَى )1(. في کَمَلِ قُدرَةِ اللَّ

)38(ًحَا
َ

كُ بِرَبىِّ أ شِْ
ُ

ـهُ رَبىِّ وَلا أ ا هَُ اللَّ لكِنَّ
حَرَکَتُها  وَأًلقِيَت  الهمَزَةُ،  فَحُذِفَت  أَنَا،  لَکِن  أَصلُه  لَکِنَّا:   ﴾ رَبيِّ ـهُ  اللَّ هُوَ  ﴿لكنَِّا 
وَبإِثِبَاتِا  الوَصلِ،  أَنا في  أَلفِ  بحَِذفِ  وَقُرِنَ  فَأُدغِمَ،  النُّونَانِ  فَالتَقَت  لَکِن،  نُونِ  علَى 
﴿هُوَ﴾  و:  الهمَزَةِ،  حَذفِ  مِن  لتَِعوِيضِهَا  ذَلكَِ  وَحَسُنَ  جَيِعَاً،  وَالوَصلِ  الوَقفِ  في 
فَإنِ إفِتَخَرتَ  أَقُولُ: هُوَ اللهُ رَبيِّ وَخَالقِِي وَرَازِقي،  أَنا  أَنِ، وَتَقدِيرُه: لَکِن  ضَمِيُر الشَّ
عَلَّ بدُِنيَاكَ، فَإنَِّ إفِتخَِارِي باِلتَّوحِيدِ، وَالِإستدِرَاكُ مِن قَولهِ تعَالَى: ﴿أَكَفَرْتَ﴾ کَأَنَهُ 

ـهِ لَکِنِّي مُؤمِنٌ بهِ )2(. قَالَ: أَنتَ کَافرٌِ باِللَّ

اهُ أَحَدَاً سِوَاهُ، بَل أُوجِهُهَا إلَِيهِ  كُ برَِبيِّ أَحَداً﴾ أَي: لَ أُشِكُ بعِبَادَت إيَِّ ﴿وَلا أُشِْ
النِّعَمِ،  ا لَ تُستَحَقُّ إلَِّ بأُِصُولِ  العِبَادَةِ؛ لأنََّ كُ في  مَ استَحَالَ الشرِّ وَإنَِّ وَحدَهُ خَالصَِاً، 

تي لَ تُوَازِيَا نعِمَةُ مُنعِمٍ، وَذَلكَِ لَ يَقدِرُ عَليهِ أَحَدٌ إلَِّ اللهَ )3(. وَباِلنِّعمَةِ الَّ

)1( تفسير البيضاوي: 497/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 417/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 347/6.
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كَ مالًا  قَلَّ مِْ
َ

نَ أ
َ

ـهِ إِنْ تَرَنِ أ ةَ إِلاَّ بِللَّ تَكَ قُلْتَ ما شاءَ الُله لا قَُّ وَلَْ لا إِذْ دَخَْتَ جََّ
)39(ًا

َ
وَوَل

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلَوْ لا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ﴾ أَي: وَهَلَّ قُلتَ عِندَ دُخُولِهاَ: ﴿ما شاءَ 
اللهُ﴾ أَي: الأمَرُ مَا شَاءَ اللهُ، أَو مَا شَاءَ اللهُ کَائنٌ، علَى أَنَّ مَا مَوصُولَةٌ، أَو: أَيُّ شَيءٍ شَاء 
اَ حَصَلَت لَكَ بمَِشِيئتهِ تعَالَى  اَ شَطِيَّةٌ، وَالجَوَابُ مَذُوفٌ، إقِرَارٌ بأَِنَّ اللهُ کَانَ، علَى أَنَّ
وَ فَضلِه، وَإنَِّ أَمرُهَا بيَِدِهِ، إنِ شَاء اللهُ أَبقَاهَا وَإنِ شَاءَ حَالَ بَينكََ وَبَينهََا، وَنَزَعَ بَرَکَتَهَا 

عَنكَ.

ـهِ،  باِلعَجزِ علَى نَفسِكَ، وَالقُدرَةُ للَّ افَاً  باِللَّـهِ﴾ أَي: وَقُلتَ ذَلكِ إعِتَِ إلِاَّ  ةَ  قُوَّ ﴿لا 
َ لَكَ مِن عِمَرَتَِا وَتَدبيِِر أَمرِهَا فَبمَِعُونَتهِ وَإقِدَارِه، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى نَفسِه، فَقَالَ:  وَأَن تَيَسرَّ
مَالًَ  مِنكَ  أَقَلُّ  فَقِيَراً،  اليَومَ  تَرَاني  کُنتَ  إنِ  وَوَلَداً﴾أَي:  مالاً  مِنْكَ  أَقَلَّ  أَنَا  تَرَنِ  ﴿إنِْ 

وَعَشِيَرةً وَأَولَدَاً )1(.

صْبِحَ  ماءِ فَ�قُ يْها حُسْبانً مَِ السَّ تِكَ وَيُرْسِلَ عََ راً مِْ جََّ ْ نِ خَ�ي نْ يُؤْتِ�يَ
َ

عَسى  رَبىِّ أ �نَ
)40(ًا صَعيداً زَلَ�ق

﴿فَعَسى  رَبيِّ أَنْ يُؤْتيَِنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتكَِ﴾ أَي: فَلَعَلَّ اللهُ أَن يُؤتيِنيِ بُستَانَاً خَيَراً مِن 
نيَا وَالآخِرَة )2(.  بُستَانُكَ في الآخِرَةِ، أَو في الدُّ

مَءِ  ماءِ﴾ وَيُرسِلُ علَى جَنَّتكَِ عَذَابَاً، أَو نَارَاً في السَّ ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّ
فَيُحرِقُهَا، وَقِيلَ: مَعناَهُ، يُرسِلُ عَلَيهَا عَذَابَ الحُسبَانِ؛ وَهوَ: مَصدَرٌ بمَِعنىَ الِحسَابَ؛ 
مَرَامٍ مِن عَذَابهِ؛  أَقدَرَهُ وَحَسَبَهُ، وَهوَ الحُکمُ بجَِزيَا، وَقِيلَ: حُسبَانَاً: أَي  أَي مِقدَارَاً 

)1( تفسير البيضاوي: 498/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 348/6.
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ا مَِّا شَاءَ مِن أَنوَاعِ العَذَابِ )1(. حِجَارَةً أَو صَاعِقَةً، أَو غَيَرهَُ

تي تُرمَى، وَأَصلُ البَابِ: الِحسَابُ، وَإنَِّم يُقَالُ لَِا يُرمَى  هَامُ الَّ وَأَصلُ الحُسبَانِ: السِّ
بهِ: حُسبَانٌ؛ لأنََّه يَکثُرُ لکَِثرَةِ الِحسَابِ )2(.

القَدَم،  عَنهَا  يَزلُقُ  عَلَيهَا،  نَبَاتَ  لَ  مُستَوِيَةً  أَرضَاً  أَي:  زَلَقاً﴾  صَعيداً  ﴿فَتُصْبحَِ 
فَتَصِيُر أَضََّ أَرضٍ، بَعدَ أَن کَانَت أَنفَعُ أَرضٍ )3(.

تي لَ نَبَاتَ فيِهَا )4(. عِيدُ: الأرَضُ الَّ وَالصَّ

لقُ: الأرَضُ الَلسَاء )5(. وَالزَّ

)41(ًطيعَ لَهُ طَلَا قسَْ�قَ راً فَلَنْ � وْ يُصْبِحَ ماؤُها غَْ
َ

أ
﴿أَوْ يُصْبحَِ ماؤُها غَوْراً﴾ بَاطِنُ الأرَضِ، فَيَکُونُ أَعدَمُ أَرضٍ للِمَءِ بَعدَ أَن کَانَت 

لَقِ )6(.  أَوجَدُ أَرضٍ للِمَءِ، وَغَورَاً: مَصدَرٌ وُصِفَ بهِِ کَالزَّ

هِ )7(.  دَاً في رَدِّ ﴿فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَباً﴾ للِمَءِ الغَائرِ، تَرَدُّ

مُناَظَرَةُ  إنِتَهَى  هَاهُناَ  إلِى  عَنهُ،  بَدَلًَ  الَاءِ  ذَلكَِ  طَلَبَ  تَستَطِيعَ  فَلَن  مَعناَهُ؛  وَقِيلَ: 
صَاحِبهِ وَإنِذَارِهِ.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 348/6.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 47/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 348/6.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 207/2.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 247/6.

)6( تفسير البيضاوي: 369/5.

)7( تفسير البيضاوي: 498/3.



90    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

ها وَيَقُلُ  ِ قَ فيها وَهَِ خاوِيَةٌ عَ  عُرُو�ش َ �ن �نْ
َ

هِ عَ  ما أ ْ �ي فَّ
َ
بُ ك صْبَحَ يُقَلِّ

َ
مَرِهِ فَأ ِ�شَ طَ �ب ح�ي

ُ
وَأ

)42(ًحَا
َ

كْ بِرَبىِّ أ شِْ
ُ

تَنى  لَْ أ يا لَْ
ثُمَّ قَالَ عَزَّ إسِمُه: ﴿وَأُحيطَ بثَِمَرِهِ﴾ أَي: أُهلِكَ وَأُحِاطَ العَذَابُ بأَِشجَارِهِ وَنَخلِهِ 
اللهَ  )أَنَّ   : الخبََرِ وَفي  ءِ،  الشَّ الحَائطِ علَى  الِإحَاطَةِ:إدَِارَةُ  وَأَصلُ  آخِرِهَا،  فَهَلَکَت علَى 

سُبحَانَهُ أَرسَلَ عَلَيهَا نَارَاً، فَأَهلَکَهَا، وَغَارَ مَاؤهُم(. 

اً، وَتَقلِيبُ  َ فَاً وَتََسرُّ يهِ تَأَسُّ يْهِ﴾ أَي: فَأَصبَحَ هَذَا الکَافرُِ يُقَلِّبُ کَفَّ ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ
 : ُ هُ قَالَ: فَأَصبَحَ يَندَمُ وَيَتَحَسرَّ ؛ لأنََّ النَّادِم يَفعَلُ ذَلكَِ، وَکَأَنَّ ُ يِن عَن النَّدَمِ وَالتَّحسرُّ الکَفَّ

﴿عَلى  ما أَنْفَقَ فيها﴾ أَي: في عِمَرَتَا مِنَ الَالِ وَالأوَقَاتِ.

﴿وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى  عُرُوشِها﴾ سَاقِطَةٌ علَى سُقُوفهَِا، يَعنيِ: سَقَطَت عُرُوشُ کُرومِهَا 
علَى الأرَضِ، وَسَقَطَت فَوقَهَا الکُرُوم )1(.

رَ مَوعِظَةَ أَخِيهِ، وَعَلِمَ أَنَّه أُتِ مِن  كْ برَِبيِّ أَحَداً﴾ کَأَنَّه تَذَکَّ ﴿وَيَقُولُ يا لَيْتَني  لَْ أُشِْ
قِبَل شِکِهِ، فَتَمَنَّى لَو لَ يَکُن مُشِرکَاً، فَلَم يُلِكَ اللهُ بُستَانَهُ.

فَعلَى هذَا نَدِمَ علَى الکُفرِ لبَِقَاءِ مَالهِِ، لَ لوُِجُوبِ الِإيمَنِ، فَلَم يَنفَعُهُ، وَلَو نَدِمَ علَى 
ـهِ تَقِيقَاً لنتَفَعَ بهِِ. الکُفرِ وَآمَنَ باِللَّ

كِ، وَنَدَمَاً عَلَى مَا سَبقَ مِنهُ )2(. وَيُتَمَلُ: أَن يَکُونَ تَوبَةً مِنَ الشرِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 348/6.
)2( تفسير البيضاوي: 499/3.
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)43(ًصِا �قَ ـهِ وَما كانَ مُْ ونَهُ مِْ دُونِ اللَّ صُُ وَلَْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَ�نْ
ـهِ﴾ أَي: لَ تَکُن لِهذَا الکَافرُِ جََاعَةٌ )1( اَو جُندٌ  ونَهُ مِنْ دُونِ اللَّ ﴿وَلَْ تَكُنْ لَهُ فئَِةٌ يَنْصُُ
ذَلكَِ  القَادِرُ علَى  هُ  فَإنَِّ سُبحَانَهُ،  دُونهِ  تعَالى مِن  ـهِ  اللَّ عَذَابِ  بدَِفعِ  نَصِه  يَقدِروُنَ علَى 

وَحدَهُ )2(. 

ـهِ مِنهُ )3(.  تهِ عَن إنِتقَِامِ اللَّ ﴿وَما كانَ مُنْتَصِاً﴾ أَي: وَمَا کَانَ مُتَمَتِّعَاً بقُِوَّ

افَاتِ  ا اللهُ تعَالَى في سُورَةِ الصَّ ذَانِ ذَکَرَهَُ جُلَنِ مِن اللَّ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ )4( وَهذَانِ الرَّ
نيَا؛ أَي: صَاحِبٌ يَتَصُّ بي )6( عِندَ قَولهِ: ﴿إنِيِّ كَانَ لِ قَرِينٌ﴾)5( في دَارِ الدُّ

ينِ، يُرِيدُ: يُنجِينيِ علَى التَّصدِيقِ بالبَعثِ  قِيَن﴾ )7(  بيَِومِ الدِّ ﴿يَقُولُ أَئنَِّكَ لَنِْ الْـمُصَدِّ
وَالنُّشُورِ وَالِحسَابِ وَالجزَاءِ، وَالِإستفِهَامُ مِنهُ علَى وَجهِ الِإنکَارِ )8(.

ا لََبْعُوثُون ﴾ أَي: لَجزِيُونَ مِنَ الدّينِ، بمَِعنىَ الجَزَاءِ،  ﴿أَإذِا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإنَِّ
نيَا ـ علَى طَرِيقِ  مِن قَولهمُ: کَمَ تَدِينُ تُدَانُ، وَالَعنىَ: إنَِّ ذَلكَِ القَرِينُ کَانَ يَقُولُ ل في الدُّ
الِإستبعَِادِ وَالِإستنکَارِ: أَنُبعَثُ بَعدَ أَن صِنَا تُرَابَاً وَعِظَامَاً بَاليَِةً وَنُجَازَى علَى أَعمَلنِاَ؛ 

أَي: إنَِّ هَذَا لَ يَکُونُ أَبدَاً، وَهذَا أَبلَغُ في النَّفي مِن أَن يَقُولَ: لَ نُبعَثُ وَلَ نُجَازَى.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 249/6.
)2( تفسير البيضاوي: 499/3.
)3( تفسير البيضاوي: 499/3.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 349/6.
)5( الصافات: 51.

)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 497/8.
)7( الصافات: 52.

)8( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 307/8.
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أَنتُم  هَل  الجَنَّةِ:  في  لِإخوَانهِ  القَائلُ  ذَلكَِ  قَالَ  أَي:   )1( طَّلعُِونَ﴾  مُّ أَنتُم  هَلْ  ﴿قَالَ 
مُطَّلِعُونَ علَى مَوضِعٍ مِنَ الَجنَّةِ يُرَى مِنهُ أَهل النَّارِ لأرُِيکُم ذَلكَِ القَرِينُ، فَتَعلَمُوا أَنَّ 
فَأَنتَ  أَنتَ،  إطَِّلِع  نَعَم،  لَهُ:  فَيَقُولُونَ  الکَلَمِ حَذفٌ؛ أَي:  مَنزِلَتهِم، وَفي  مِن  مَنزِلَکُم 
ةً يَنظُرُونَ مِنهَا إلَِى  : وَذَلكَِ لأنََّ اللهَ جَعلَ لأهَلِ الجَنَّةِ کُوَّ أَعرَفُ بصَِاحِبَك، قَالَ الکَلبيُِّ

أَهلِ النَّارِ )2(.

ةِ، فَرَأَى  لَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْـجَحِيمِ﴾)3( أَي: فَاطَّلَع هَذَا القَائلُ مِن تلِكَ الکُوَّ ﴿فَاطَّ
لَعَ بمَِعنىًَ وَاحِدٍ، وَإطَِّلعَ علَى کَذَا،  قَرِينهَُ في وَسَطِ النَّارِ، يُقَالُ: طَلَعَ عَلَيناَ وَأَطلَعَ وَإطَِّ

إذَِا أَشَفَ عَلَيهِ، إنِتَهَى قَولُ ابن عبَّاس)4(.

)44(ًا �ب ْ رٌ ُ��ق ْ ابً وَخَ�ي
َ

رٌ ث ْ قَِّ هَُ خَ�ي
ْ

لايَةُ لِلهِ ال هُنالَِ الَْ
الحَالِ،  تلِكَ  وَفي  الَقَام،  ذَلكَِ  أَنَّ في  سُبحَانَهُ:  أَخبَرَ   ﴾ الْـحَقِّ للهِِ  الْوَلايَةُ  ﴿هُنالكَِ 
النُّصَةَ  وَيَملِكُ  الُؤمِنيَن،  عِبَادِهِ  أَمرَ  يَتَوَلىَّ  ذِي  الَّ فَهوَ   ، ـهِ عَزَّ وَجَلَّ للَّ باِلنُّصَةِ  الوُلَيَةُ 

لَِن أَرَاد. 

بهِ،  وَيُؤمِنوُنَ  اللهَ  يَتَوَلَّونَ  يَومَئذٍ  يُرِيدُ:  القِيَامَةِ،  يَومِ  إلِى  إشَِارَةٌ  ﴿هُنالكَِ﴾  وَقِيلَ: 
وَيَتَبَرؤونَ مَِّا کَانُوا يَعبُدُون. 

وَقِيلَ: مَعناَهُ هُناَلكَِ يَنصُُ الُؤمِنيَِن، وَيَذِلُ الکَافرِِينَ، وَالوُلَيَةُ يَومَئذٍ خَالصَِةٌ لهُ، 
لَ يَملِکُهَا أَحَدٌ مِنَ العِبَادِ )5(.

)1( الصافات: 54.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 307/8.

)3( الصافات: 55.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 307/8.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 349/6.
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وَالوُلَيَةُ، بفَِتحِ الوَاوِ بمَِعنىَ: النُّصَة )1(.

﴿هُوَ خَيْرٌ ثَواباً﴾ أَي: أَفضَلُ ثَوَابَاً مَِّن يُرجَى ثَوَابُه، علَى تَقدِيرِ: لَو کَانَ يُثيِبُ غَيُره 
لَکَانَ هُوَ خَيٌر ثَوَابَاً.

﴿وَخَيْرٌ عُقْباً﴾ أَي: عَاقِبَةُ طَاعَتهِِ خَيٌر مِن عَاقِبَةِ طَاعَةِ غَيِره. 

وَالَعنىَ  وَسُکُونهِ،  القَافِ  بضَِمِّ  عُقُبَاً،  قُرِأ  بمَِعنىًَ،  وَالعَاقِبَةُ  وَالعُقبَى  والعُقبُ 
وَاحِدٌ)2(. 

رْضِ 
َ ْ
لَطَ بِهِ نَـباتُ ال ماءِ فَخَْ نْزَلْناهُ مَِ السَّ

َ
ماءٍ أ

َ
ا ك �نْ�ي يَاةِ الُّ

ْ
لَ ال مْ مََ بْ لَُ وَاضِْ

)45(ًدِرا �قَ ْ ياحُ وَكانَ الله عَ  كُِّ شَْ ءٍ مُ�ق صْبَحَ هَشيمًا تَذْرُوهُ الرِّ
َ

فَأ
ماءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَباتُ الْرَْضِ﴾  نْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّ مْ مَثَلَ الْـحَياةِ الدُّ بْ لَهُ ﴿وَاضِْ

أَي: تَکَاثَفَ بسَِبَبهِ، حَتَّى خَالَطَ بَعضُهُ بَعضَاً )3(.

ُ وَيَُطَّمُ مِن يَبَسِ  ﴿فَأَصْبَحَ هَشيمًا﴾ أَي: مَهشُومَاً مَکسُورَاً )4(  وَالهشَمُ: مَا يُکَسرَّ
النَّبَاتِ )5(.

 ُ رُّ وَالتَّذرِيَةُ: تَطييرِّ قُهُ وَتَنقُلُه مِن مَوضِعٍ إلِى مَوضِعٍ، وَالذَّ ياحُ﴾ أَي: تُفَرِّ ﴿تَذْرُوهُ الرِّ
نيَا في نُصَتَِا وَبُجَتهَا وَمَا  يحِ الأشَيَاءَ الخفَِيفَةَ في کُلِّ جِهَةٍ )6( شَبَّه سُبحَانَهُ حَالَ الدُّ الرِّ

)1( الفروقات اللغوية، أبي هلل العسکري: 577.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 349/6.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 419/2.
)4( تفسير البيضاوي: 500/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 350/6.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 350/6.
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يَاحُ )1(. هُ الرِّ اً ثُمَّ يَيِجُ فَتُطَيرُّ بُهَا مِنَ الهلََكِ بحَِالِ النَّبَاتِ؛ يَکُونُ أَخضََ يَتَعَقَّ

﴿وَكانَ الله عَلى  كُلِّ شَْ ءٍ﴾ مِنَ الِإنشَاءِ وَالِإفناَءِ: ﴿مُقْتَدِراً﴾ أَي: قَادِرَاً )2(.

وا بأَِموَالِهم وَاستَنکَفُوا عَن مُجاَلَسَةِ فُقَرَاءِ  ذِينَ اغَتُّ ينَ الَّ ِ مَ هُوَ للِمُتَکَبرِّ وَهذَا الَثَلُ إنَِّ
الُؤمِنيَن )3(.

رٌ  ْ ابً وَخَ�ي
َ

كَ ث دَ رَبِّ رٌ عِْ ْ الِاتُ خَ�ي صَّ اتُ ال ا وَالْاقِي �ي �نْ يَاةِ الُّ
ْ

ةُ ال ي�نَ ونَ ز نُ الُ وَالَْ
ْ

ال
)46(ًمَلا

َ
أ

نيَا،  نُ بِمَ، وَيُتَفَاخَرُ بِمَ في الدُّ نْيا﴾ أَي: يُتَزَيَّ ثُمَّ قَالَ: ﴿الْالُ وَالْبَنُونَ زينَةُ الْـحَياةِ الدُّ
ا لَ يَبقَى للِِإنسَانِ، وَيَفنىَ عَنهُ عَن قَرِيبٍ )4(. وَلَ يُنتَفَعُ بِمَ في الآخِرَةِ، وَکِلَهَُ

ثَوَابُا  لأنََّ  الحَسَناَتِ؛  وَجَيِعُ  تعَالَى  ـهِ  للَّ الطَّاعَاتُ  أَي:  الِاتُ﴾  الصَّ ﴿وَالْباقِياتُ 
يَبقَى أَبَدَاً )5(.

الَالِ  مِنَ  أَمَلًَ  وَأَصــدَقُ  ثَوَابَاً،  أَفضَلُ  أَي:  أَمَلا﴾  وَخَيْرٌ  ثَواباً  رَبِّكَ  عِنْدَ  ﴿خَيْرٌ 
بُ؛ لأنََّ  نيَا؛ فَإنَِّ مِنَ الآمَالِ کوَاذِبٌ، وَهَذَا الأمََلُ لَ يُکَذَّ وَالبَنيِِن، وَسَائر زَهرَاتِ الدُّ

مَن عَمِلَ الطَّاعَة وَجَدَ مَا يَأَمَلُه عَلَيهَا مِنَ الثَّوَابِ )6(.

وَصِيَامُ   ، الحَــجِّ وَأَعــمَلُ  الخمَس،  لَواتُ  الصَّ ـ  مِنَ  بهِ  ت  َ وَفُــسرِّ ـ  فيِهَا:  وَيَندَرِجُ 
، وَالقِيَامُ باِللَّيلِ بصَِلَةِ اللَّيلِ، وَالنِّيَّاتُ  ـهِ وَلَ إلِهَ إلَِّ اللهَ وَاللهُ أَکبَرُ رَمضَان، وَسُبحَانَ اللَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 486/2.
)2( تفسير البيضاوي: 500/3.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 52/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 351/6.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 351/6.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 351/6.
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الِحَاتُ، وَالکَلَمُ الطَّيِّب. الصَّ

تَناَ؛  حَنِ: )يَا حُصَيُن، لَ تَستَصغِر مَوَدَّ ادِقِ قَالَ للِحُصَيِن بن عَبدِ الرَّ وَعَن الصَّ
ـهِ، مَا أَستَصغِرُهَا، وَلَکِن أَحَدُ اللهَ  الِحَاتِ( قَالَ: يَابنَ رَسُولِ اللَّ اَ مِنَ البَاقِيَاتِ الصَّ فَإنَِّ

عَلَيهَا )1(.

ا أَصلَحُ الأعَمَلِ للِمُکَلَّفِ )2(. يَت الطَّاعَاتُ صَالِحَاتٌ؛ لأنََّ مَ سُمِّ وَإنَِّ

)47(ًحَا
َ

مْ أ ُ ادِرْ مِْ عن نهُْ فَلَْ �نُ رْضَ برِزَةً وَحَشَْ
َ ْ
بالَ وَتَرَى ال ِ

ْ
رُ ال ِّ نسَُ�ي وَيَوْمَ �

 ، الجَوِّ في  هَا  وَنُسَيرُّ نَقلَعُهَا،  يَومَ    د  مُمََّ يَا  وَاذکُر  أَي:  بالَ﴾  الِْ  ُ نُسَيرِّ ﴿وَيَوْمَ 
وَنَذهَبُ بَِا، فَنجَعَلُهَا هَبَاءً مُنبَثَّاً، وَيَُوزُ عَطفُهُ علَى: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أَي: البَاقِيَاتُ خَيٌر 

ـهِ يَومَ القِيَامَةِ )3(.  عِندَ اللَّ

﴿وَتَرَى الْرَْضَ بارِزَةً﴾ أَي: ظَاهِرَةٌ، لَيسَ عَلَيهَا شَيءٌ مِن جَبَلٍ أَو نَبَاتٍ، أَو شَجَرٍ 
هَا عَن عُيون النَّاظِرِين، وَقِيلَ: مَعناَهُ وَتَرَى بَاطِنَ الأرَضِ ظَاهِرَاً، قَد بَرَزَ مَن کَانَ  يَستُُ

في بَاطِنهَا فَصَارَ علَى ظَهرِهَا )4(. 

في  وَجَعَاهُم  قُبُورِهِم،  مِن  بَعَثناَهُم  أَي:  أَحَداً﴾  مِنْهُمْ  نُغادِرْ  فَلَمْ  ناهُمْ  ﴿وَحَشَْ
وَمِنهُ  الوَفَاءِ،  لتَِكِ  الغَدرُ  وَمِنهُ  تَرَکَهُ،  أَي:  غَادَرَهُ؛  يُقَالُ:  أَحدَاً،  نَتُك  فَلَم  الَوقِفِ، 

يلُ )5(.   الغَدِيرُ: لَِا غَادَرَهُ السَّ

)1( مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب: 343/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 351/6.

)3( تفسير الصافي: 501/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 352/6.

)5( تفسير البيضاوي: 502/3. 
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عَلَ لَكُْ  جْ ـ نْ نَ لَّ
َ

تُْ أ ةٍ بَْ زَعَْ لَ مََّ وَّ
َ

ْ أ ُ
اك �ن ما خََقْ

َ
ون ك دْ جِئْتُمُ َ ا لَ�ق ًّ كَ صَ�ن رِضُا عَ  رَبِّ وَعُ

)48(ًوْعِا مَ
ـهِ يَومَ القِيَامَةِ  ا﴾ يَعنيِ: الَحشُورُونَ، يُعرَضُونَ علَى اللَّ ﴿وَعُرِضُوا عَلى  رَبِّكَ صَفًّ
 ، صَفٍّ بَعدَ  اً  صَفَّ يُعرَضُونَ  وَقِيلَ:  اً،  صَفَّ وَزُمرَةٍ  ةٍ  أُمَّ کُلًّ  مَصفُوفيَِن  أَي:  اً؛  صَفَّ اً  صَفَّ
اً وَاحِدَاً، لَ يَجُبُ بَعضُهُم بَعضَاً، وَيُقَالَ  لَةِ، وَقِيلَ: يُعرَضُونَ صَفَّ فُوفِ في الصَّ کَالصُّ

لَهمُ )1(:

ةٍ﴾ عُرَاةً، لَ شَيء مَعَکُم مِنَ الَالِ وَالوَلَدِ )2(. لَ مَرَّ ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّ

الَوضِعِ  في  عَاجِزِينَ،  ضُعَفَاءَ  فُقَرَاءَ  خَلَقْناكُمْ﴾  كَما  جِئْتُمُونا  ﴿لَقَدْ  مَعناَهُ:  وَقِيلَ 
ذِي لَ يَملِكُ فيِهِ الحکُمَ غَيَر اللهَ سُبحَانَهُ، کَمَ کُنتُم في إبِتدِاءِ الخلَقِ لَ تَلِکُونَ شَيئاً )3(.  الَّ

نيَا: أَنَّ  ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً﴾ أَي: وَيُقَالُ لَهمُ: بَل زَعَمتُم في دَارِ الدُّ
اللهَ سُبحَانَهُ لَ يَعَل لَکُم مَوعِدَاً للِبَعثِ وَالجَزَاءِ وَالِحسَابِ يَومَ القِيَامَةِ )4(. 

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 54/7. 
)2( تفسير البيضاوي: 502/3. 

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 353/6. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 353/6. 
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نا ما لِذَا  يْلََ نَ يا وَ يَقُلُ هِ وَ ا في نَ مَِّ فِق�ي ْ سش نَ مُ جْمِ�ي ُ ْ
ى ال رَ َ وَوُضِعَ الْكِتابُ فَ�ق

كَ  ظْلُِ رَبُّ لُا حضِاً وَلا يَ وا ما عَِ صاها وَوَجَُ �ْ
َ

رَةً إِلاَّ أ ب�ي
َ
رَةً وَلا ك �ي غادِرُ صَعن الْكِتابِ لا يُ

)49(ًحَا
َ

أ
وَالَعنىَ:  جِنسٍ،  إسِمُ  الکِتَابَ  فَإنَِّ  الکُتُب،  وَوُضِع  أَي:  الْكتِابُ﴾  ﴿وَوُضِــعَ 
کِناَيَةٌ عَن وَضعِ الِحسَابِ؛  هُوَ  وَقِيلَ:  أَيدِيمِ،  بَنيِ آدَم في  أَعمَلِ  وَوُضِعَت صَحَائفُ 

مُ يَُاسَبُونَ عَن أَعمَلَهمُ الَکتُوبَة.  لأنََّ

نُوبِ. َّا فيهِ﴾ أَي: خَائفِيَن مَِّا فيِهِ مِنَ الذُّ ى الْـمُجْرِميَن مُشْفِقيَن مِ ﴿فَتََ

ةٍ، فَيدعُو علَ نَفسِه  ﴿وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا﴾ هَذِه لَفظَةٌ يَقُولُهاَ الِإنسَانُ إذَِا وَقَعَ في شِدَّ
ة مِن بَيِن الُهلِکَاتِ )2(. باِلوَيلِ وَالثَّبُورِ )1( وَالَعنىَ: يُناَدُونَ هَلَکَتَهُم الخاَصَّ

بَاً مِن شَأنهِ )3(. ﴿ما لِهذَا الْكتِابِ﴾ تَعَجُّ

نُوبِ وَلَ  ﴿لا يُغادِرُ صَغيَرةً وَلا كَبيَرةً إلِاَّ أَحْصاها﴾ أَي: لَ يَتُكُ صَغِيَرةً مِن الذُّ
هَا، وَأَثبتَِهَا، وَأَحَاطَ بَِا.  کَبيَِرةً إلَِّ عَدَّ

مَا  جَزَاءَ  وَجَدُوا  وَقِيلَ:  مُثَبَّتَاً،  الکِتَابِ  مَکتُوبَاً في  عَمِلُوا حاضِاً﴾  ما  ﴿وَوَجَدُوا 
عَاً )4(. اءِ کَوُجُودِ الأعَمَلِ تَوَسُّ اً، فَجَعَلَ وُجُودَ الجَزَّ عَمِلُوا حَاضَِ

﴿وَلا يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَداً﴾ فَيَکتُبُ عَلَيهِ مَا لَ يَفعَل، أَو يُزِيدُ في عِقَابهِ الُلَئمُ لَعَمَلِهِ)5(.  

وَالُرَادُ: لَ يُنقِصُ رَبُّكَ ثَوَابَ مُسِنٍ، وَلَ يُزِيدُ في عِقَابِ مُسِيءٍ )6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 353/6. 
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 420/2. 

)3( تفسير البيضاوي: 502/3. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 353/6. 

)5( تفسير البيضاوي: 504/3. 
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 353/6. 
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نَ  �ي لِّ صنِ خِذَ الْمُ نْتُ مَُّ
ُ
هِمْ وَما ك سِ ُ �ن �نْ

َ
قَ أ رْضِ وَلا خَْ

َ ْ
ماواتِ وَال سَّ قَ ال مْ خَْ هَدْتُُ �شْ

َ
ما أ

)51(ًدا ُ صن عَ
العَضُدُ: مَا بَيَن الرِفَق وَالکَتفِ )1( وَکَثيَِراً مَا يُستَعمَلُ بمَِعنىَ العَونِ، يُقَالُ: عَضَدتُّ 
أَعوَانَاً  أَي:  عَضُدا﴾  الْـمُضِلِّيَن  مُتَّخِذَ  كُنْتُ  ﴿وَما  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ  أَعنتُه،  فُلَنَاً: 

يَعضِدُونَنيِ عَلَيهِ )2(.

هُْ  ـ نَ ْ �ي عَلْا �بَ مْ وَحبَ وا لَُ سْتَجيبُ ـ هُْ فَلَْ يَ عَْ تُْ فََ ينَ زَعَْ
َّ

كائَِ ال وْمَ يَقُلُ ندُوا شَُ يَ وَ
)52(ًا �ق وْ�بِ مَ

الَوبقُِ: الَهلَكُ، مِن وَبَقَ يَبقُِ إذَِا هَلَكَ )3(.  

هُ قَالَ: الَوبقُِ  وَرُوي عَن أَنس بنِ مَالكِ في قَولهِ تعَالَى: ﴿وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبقِا﴾ أَنَّ
وَادٍ في جَهَنَّمَ مِن قَيحٍ وَدَمٍ )4(.   

کُونَ فيِهِ وَهوَ النَّارُ، أَو: بَيَن  ارِ وآلِهتََهُم مَهلِکَاً ليَِشتَِ وَمَعنىَ الآيَةُ: جَعَلناَ بَيَن الکُفَّ
وَأَهلُ  الهدَُى  أَهلِ  بَيَن  بهِ  اللهُ  قَ  فَرَّ عَمِيقٍ  وَادٍ  إسِمُ  وَهوَ  مَوبقَِاً؛  وَالُؤمِنيَِن  الکَافرِِينَ 
لَلِ، وَقِيلَ بَيَن الَعبُودِينَ وَعَبَدَتَُم مَوبقَِاً؛ أَي: حَاجِزَاً، فَأَدخَلناَ مَن کَانُوا يَزعُمُونَ  الضَّ

ارَ النَّار. مُ مَعبُودِيمِ، مِثلُ: الَلَئکَةِ، وَالَسح، وَالِجنَّةن وَأَدخَلناَ الکُفَّ أَنَّ

يَنفَعُونَمُ  وَلَ  لَهمُ  يَستَجِيبُونَ  فَلَ  کَاء،  َ الشرُّ أُولَئكَ  يَدعُونَ  الُشِرکِيَن  أَنَّ  وَيُقَالُ: 
نيَا مَهلِکَاً لَهمُ في الآخِرَةِ )5(.    شَيئاً، وَقِيلَ الَعنىَ: جَعَلناَ تَوَاصُلَهُم في الدُّ

)1( الخصص، ابن سيدة، مادة )عضد( 163/1/1. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 355/6. 

)3( الصحاح، الجوهري، مادة )وبق( 1562/4. 
)4( الدر النثور، السيوطي: 228/4. 

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 356/6. 



الفصل الثامن عشر / سورة الکهف   ................................................    99

)54(ًلا رَ شَْ ءٍ جََ َ �ش
ْ
ك

َ
انُ أ نسْ � ِ

ْ
لٍ وَكانَ ال اسِ مِْ كُِّ مََ رْآنِ لَِّ ُ ا في  هَذا الْ�ق فْ دْ صََّ َ وَلَ�ق

فُ إلَِيهِ للِخَلَصِ مِن أَمرٍ. ذِي يَنصَِ الَصِفُ: الَعدِلُ )1( أَي: الَوضِعُ الَّ

يَتَأَتَى مِنهُ  تي  نْسانُ أَكْثَرَ شَْ ءٍ جَدَلا﴾ أَي: أَکثَرُ الأشَيَاءَ الَّ قَولُه تعَالَى: ﴿وَكانَ الِْ
الجَدَلُ، خُصُومَة باِلبَاطِلِ، وَانتَصَبَ جَدَلً علَى التَّمييِّز، وَالُرَادُ باِلِإنسَانِ هُناَ الکَافرِ)2(.

وا بِهِ  ُ صن دِْ� وا بِلْاطِلِ لُِ فَُ
َ
ينَ ك

َّ
يُجادِلُ ال ينَ وَ ذِر ينَ وَمُْ َشِّ نَ إِلاَّ مُ�ب �ي رْسَل ُ ْ

رْسِلُ ال وَما نُ
)56(ًنْذِرُوا هُزُوا

ُ
خَذُوا آيات  وَما أ ـ قََّ وَاتَّ

ْ
ال

يُقَالُ: أَدحَضَ قَدَمَهُ؛ إذَِا أَزَلَقَهَا، وَإدِحَاضُ القَدَمِ إزِلَقُها، وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: 

وَيُبطِلُوا الحَقَّ  ليُِزِيلُوا  ﴾ أَي:  الْـحَقَّ بهِِ  ليُِدْحِضُوا  باِلْباطلِِ  كَفَرُوا  الَّذينَ  ﴿وَيُادِلُ 
عَن قَرَارِه )3(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 357/6.
)2( تفسير البيضاوي: 505/3.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 423/2.
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عَلْا  مَتْ يَداهُ إِنَّ حبَ سِىَ ما قََّ ـ رَضَ عَنْا وَنَ عْ
َ

أ هِ فَ رَ بِآياتِ رَبِّ
ِّ
نْ ذُك ظْلَُ مَِّ

َ
وَمَْ أ

دى  فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً  هُمْ إِلَى الُْ إِنْ تَدْعُ راً وَ مْ وَقْ نْ يَفْقَهُهُ وَفي  آذانِِ
َ

ةً أ كِنَّ
َ

مْ أ بِِ عَ  قُلُ
)57(ًبَدا

َ
أ

الکِناَنُ: وَاحِدَةُ الأکَِنَّة )1(. 

الوَقرُ: وَاحِدُ الأوَقَارِ، مَعهَا لَ تُقَال )2(. 

الَوئلُ: الَلجَأ وَالَنجَى، يُقَالُ: وَأَلَ إلَِيهِ؛ إذَِا لَجَأ، وَوَأَل؛ إذَِا لَجأ )3(. 

يَفعِلُ  مَصَادِر  مِن  شَذَّ  مَا  علَى  مِ  اللَّ وَبکَِسِر  الهلََكُ،  مِ:  وَاللَّ اليِمِ  بفَِتحِ  الَهلَكُ 
کَالَرجِعُ وَالَحِيضُ )4(. 

)60(ًا �ب ُ ضَِ حُ�ق مْ
َ

وْ أ
َ

يْنِ أ حَْ مَعَ الَْ بْلُغَ مَْ
َ

بْرَحُ  حَتيَّ أ
َ

اهُ لا أ �ق َ وس  لِ�ن إِذْ قالَ مُ وَ
قَولُه تعَالَى: ﴿لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أَي: لَ أَزَالُ أَسِيُر، فَحَذَفَ الخبََر 
أَن  بُدَّ  فَلَ  الِإقَامَةِ،  لَدَلَّ علَى  أَزُولُ،  لَ  بمَِعنىَ:  کَانَ  وَلَو   )5( فَرُ  السَّ وَهوَ  حَالهِ،  لدِِالَةِ 
وَعدَ  ذِي  الَّ الَکَانُ  وَهوَ   )6( البَحرَينِ  مُلتَقَى  أَبلُغَ  حَتَّى  يَر  السَّ أَبرَحُ  لََ  الَعنىَ:   يَکُونَ 
ومِ مَِّا يَلِ الَغرِب  وم، وَبَحرُ الرُّ مُوسَى لقَِاءَ الِخضِ، وَهوَ مُلتَقَى بَحرَي فَارِس وَالرُّ

ومِ، وَبَحرُ فَارِس مَِّا يَلِ الَشِرق نَحوَ فَارِس. نَحوَ الرُّ

الِحقبُ: ثَمَنُونَ سَنةٍَ، أَو سَبعُونَ سَنةَ )7(.

)1( وهي الأغطية، الصحاح، الجوهري، مادة )کنن( 2188/6.
)2( وهو: الثقل في الأذن، الفردات في غريب القرآن، الراغب: 529.

)3( مختار الصحاح، الرازي: 361.
)4( تفسير البيضاوي: 507/3.
)5( تفسير البيضاوي: 507/3.

)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 490/2.
)7( جوامع الجامع، الطبرسي: 424/2.
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)61(ًب حِْ سََ يلَُ فِي الَْ �ب خَذَ سَ ـ ما فَتَّ وتَُ نسَِيا حُ ما � نِِ ْ �ي مَعَ �بَ ا مَْ
َ

ا بَل لََّ فَ
قَولُه تعَالَى: ﴿نَسِيا حُوتَُما﴾ أَي: نَسِيَا تَفَقُدَ أَمرِهٍ، فَإنَِّ يُوشَع نَسِي أَن يَمِلَ الحُوتَ 
ا  وَأَن يَذکُرَ مُوسَى وَنَسِي مُوسَى أَن يَأَمُرَهُ فيِهِ بشَِءٍ، وَقِيلَ النَّاسِي لَهُ کَانَ أَحَدَهَُ
وَهوَ يُوشَعُ، فَأُضِيفَ النِّسيَانُ، کَمَ يُقَالُ: نَسِي القَومُ زَادَهُم؛ إذَِا نَسِيَهُ مُعتَمَدا أَمرَهُم)1(. 

السرب: السلك )2(.  

ك.  رَّ يُقَالُ: وَثَبَ الحُوتُ في الَاءِ؛ إذَِا مَشَى فيِهِ وَتََ

)64(ًصا �َ َ ا عَ  آثارِهِا �ق غِ فَرْتَدَّ ْ �ب ا �نَ نَّ
ُ
قالَ ذلَِ ما ك

آثارِهِا قَصَصاً﴾ أَي:  ا عَلى   تعَالَى: ﴿فَارْتَدَّ قَولُه  وَمِنهُ  تَبعَِهُ،  أَي  أَثَرَهُ؛  يُقَالُ: قَصَّ 
انِ. رَجِعَا وَعَادَا في الطَّرِيقِ الَّذِي جَاؤوا فيِهِ يَقُصَّ

خرَةَ )3( إنِتَهَيَا إلَِى مَدخَلِ  يَن، حَتَّى أَتَيَا الصَّ بَاعَاً، أَو مُقِصِّ ﴿قَصَصاً﴾ أَي: يَتَّبعَِانِ إتِِّ
الحُوت )4(.  

، وَالِإنسَانُ علَى الغَدَاءِ أَشَدُّ حَاجَةً مِنهُ  الغَدَاءُ: طَعَامُ الغَدَاةِ، وَالعِشَاءُ: طَعَامُ العَشِِّ
إلَِى العِشَاءِ )5(. 

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 424/2.

)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 425/2.
)3( تفسير البيضاوي: 511/3.

)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 364/6.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 363/6.
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)62(ًصَبا َ رِن هذا �ن َ نا مِْ َ��ن �ي دْ لَ�ق َ ا غَاءَن لَ�ق �ن اهُ آ�قِ �ق َ زا قالَ لِ�ن ا جاوَ لََّ فَ
ومنه قوله تعال ﴿آتنِا غَداءَنا﴾ يعني ما يتغذي به.

)68(ًرا ْ طْ بِهِ خُ�ب �ِ ـ رُ عَ  ما لَْ  تُ صْ�بِ َ يْفَ �ق
َ
وَك

عَهُ بمَِعنىًَ. يُقَالُ: أَودَعَهُ وَوَدَّ

 ﴿خُبْاً﴾ وَزَانُ قِفل: العِلمُ، وَفي التَّنزِيلِ: ﴿وَكَيْفَ تَصْبُِ عَلى  ما لَْ تُِطْ بهِِ خُبْاً﴾ 
أَي: کَيفَ تَصبِرُ علَى مَا ظَاهِرَهُ عِندَكَ نَکَرٌ، وَأَنتَ لَ تَعرِف بَاطِنهَُ، وَلَ تَعلَم حَقِيقَتَهُ )1(.     

مَ قَالَ ذَالكَِ؛لأنََّ مُوسَى کَانَ  وَقَولُه: ﴿خُبْاً﴾ تَيِّيزٌ؛ أَي: لَ يُِط بهِ خُبُركُ )2( وَإنَِّ
يَأَخُذُ الأمُُورَ عَلى ظَاهِرِهَا، وَالِخضُ کَانَ يَکُمُ بمَِ أَعلَمَهُ اللهُ سُبحَانَهُ مِن حِکمَةِ بَوَاطِنِ 

الأمُُورِ )3(.      

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 368/6.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 492/2.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 71/7.
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ئاً  �يْ دْ جِئْتَ  سشَ َ ها لَ�ق هْلَ
َ

رِقَ أ غْ رَقْتَا لُِ خَ
َ

ها قالَ أ َ رَ�ق نَةِ خَ �ي ف سَّ طَلَقا حَتيَّ إِذا رَكِبا فِي ال ْ فَ�ن
)71(ًإِمْا

هُ )1(.       فِينةََ؛ إذَِا شَقَّ يُقَالُ: خَرَقَ الثَّوبَ وَالسَّ

﴿لَقَدْ  تعَالَى:  وَقَولُه   )2( وَکَبُرَ  عَظُمَ  إذَِا  الِإمرُ؛  أمَرَ  يُقَالُ  العَظِيمَةُ،  اهِيَةُ  الدَّ الِإمرُ: 
جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً﴾ أَي: مُنکَرَاً عَظِيمًَ )3(.        

 )6( هو  وَالسَّ الغَفلَةِ  بمَِعنىَ   )5( كُ  التَّ بمَِعنىَ  يَکُونُ  وَقَد   )4( کرِ  الذِّ ضِدَّ  النِّسيَانُ: 
وَقِيلَ: مِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً﴾ أَي: بمَِ تَرَکتَ مِن وَصِيَّتُك وَعَهدُكَ )7( 
هُ بمَِعنىَ الغَفلَةَ؛ أَي: غَفَلتَ مِنَ التَّسلِيمِ لَكَ، وَتَركُ الِإنکَارِ  يَاخِضُ، وَالَشهُورُ علَى أَنَّ

عَلَيكَ )8(.       

)73(ًسْا مْي عُ
َ

نى  مِْ أ ْ رْهِ�ق نسَيتُ وَلا تُ ؤاخِذْني  بِا � قالَ لا تُ
أَمْري  مِنْ  تُرْهِقْني   ﴿وَلا  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ  ذَالكَِ،  فَهُ  کَلَّ إذَِا  عُسَراً؛  أَرهَقَهُ  يُقَالُ: 
علََّ  تُضَيِّق  لَ  وَالُرَادُ:  باِليَسِيِر،  وَعَامِلنيِ  ةً،  مَشَقَّ أَمرِي  مِن  تُکَلِّفنيِ  لَ  أَي:  عُسْاً﴾ 

اكَ يَا خِضُ )9(. الأمَرَ في صُحبَتيِ إيَِّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 479/6.
)2( لسان العرب، ابن منظور، مادة )خرق( 123/2.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 584/3.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 198/1.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 385/2.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 369/6.
)7( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 493/2.

)8( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 369/6.

)9( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 369/6.
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ئاً  �يْ دْ جِئْتَ سشَ َ سٍ لَ�ق ْ �ن رِ �نَ ْ �ي َ عن ةً �بِ ساً زَكِيَّ ْ �ن لْتَ �نَ قََ
َ

تَلَُ قالَ أ ا غُلاماً فََ �ي طَلَقا حَتيَّ إِذا لَ�قِ ْ فَ�ن
)74(ًنُكْرا

عَهُ، ثُمَّ نَزَعَ رَأَسَهُ مِن جَسَدِهِ. يُقَالُ: صََ

أَبو  وَقَالَ  نُوبِ،  الذُّ مِنَ  طَاهِرَةً  زَاکِيَةً  زَكيَِّةً﴾ أَي:  نَفْساً  أَقَتَلْتَ  تعَالَى: ﴿قالَ  قَولُه 
کِيَّةُ: أَشَدُّ مُبَالَغَةً  تي أَذنَبَت ثُمَّ تَابَت، وَقِيلَ: الزَّ کِيَّةُ الَّ تي لَ تُذنبِ، وَالزَّ اکِيَةُ الَّ عَمرو: الزَّ

ينِ)1(.  کِيَّةُ في الدِّ اکِيَةُ في البَدَنِ، وَالزَّ اکِيَةِ، وَقِيلَ الزَّ مِنَ الزَّ

ذِي لَ يُعرَفُ في شَعٍ؛ وَهوَ أَشَدُّ مِنَ الِإمرِ،  : الأمَرُ الفَظِيعُ الُنکَرُ الَّ النُّکرُ باِلضَمِّ
وَکَذَا إذَِا ضُمَّ الکَافُ، کَمَ قَرَأَ أَبُو بَکرِ في قَولهِ تعَالَى: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً﴾ )2(.   

جَا فيها  فُهُا فََ نْ  يُضَيِّ
َ

ا أ بَْ
َ

هْلَها فَأ
َ

طْعَما أ هْلَ قَرْيَةٍ اسْ�قَ
َ

ا أ �قَ�ي
َ

طَلَقا حَتيَّ إِذا أ ْ فَ�ن
)77(ًجْرا

َ
يْهِ أ ـخَذْتَ عََ تَ لَاتَّ �ئْ ِ قامَهُ قالَ لَْ سش

َ
َّ فَأ �ن َ �ق نْ يَ�نْ

َ
جِاراً يُريدُ أ

التَّضيِيفُ وَالِإضَافَةُ، بمَِعنىَ: الِإستطِعَامُ، وَطَلَبُ الطَّعَامِ، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿فَانْطَلَقا 
لَ يُضَيِفهُم أَحدٌ مِن  أَنْ يُضَيِّفُوهُا﴾ أَي:  فَأَبَوْا  أَهْلَها  قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما  أَهْلَ  أَتَيا  حَتَّى إذِا 

أَهلِهَا )3(.

وَعَن النَّبيِّ : )کَانُوا أَهلَ قَريَةٍ لئِامَاً( )4(. 

بيِلِ حَقّهُ  )5(.   يفُ فيِهَا، وَلَ يُعرَفُ لِإبنِ السَّ تي لَ يُضَافُ الضَّ وَقِيلَ:  شَُّ القُرَى الَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 370/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 370/6.
)3( لسان العرب، ابن منظور، مادة )ضيف( 209/9.

)4( مسند أحد بن حنبل: 119/5، صحيح مسلم: 106/7.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 494/2.
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النَّصَارَى  يَت  سُمِّ وَبَِا  ة،  نَــاصَِ لَهاَ:  يُقَالُ  البَحرِ  سَاحِلِ  علَى  قَريَةٌ  القُرَى  وَمِنَ 
 .)1( ِادِق نَصَارَى، عَن الصَّ

الِإنقَاضُ: إنِفِعَالٌ، مِن قَضَضتُه، أَو أَفعَلُ، مِنَ النَّقضِ، کَأَحَر مِنَ الحُمرَةِ  )2(.  

)78(ًرا ْ يْهِ صَ�ب طِعْ عََ قسَْ�قَ يلِ ما لَْ � و
ْ

أ �قَ ِ ئُكَ �ب بِّ ـ نَ
ُ

أ نِكَ سَ ْ �ي نى  وَ�بَ ْ �ي راقُ  �بَ قالَ هذا فِ
رَ بَيَن تَأَکِيدَاَ، قِيلَ: مَعناَهُ؛ هَذَا وَقتُ فرَِاقِ  قَولًه تعَالَى: ﴿هذا فرِاقُ بَيْني  وَبَيْنكَِ﴾ کَرَّ

ذِي قُلتَهُ سَبَبُ فرَِاقٍ بَينيِ وَبَينكَُ )3(.   إتِصَالُناَ، وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ هَذَا الَّ

)80(ًفْا
ُ
يانً وَك ْ هُما طُعن َ نْ  يُرْهِ�ق

َ
يا أ سش َ �ن

َ ن نِ � �يْ بَاهُ مُؤْمَِ
َ

لامُ فكَانَ أ ُ ا العْن مَّ
َ

وَأ
وَغُلَمٌ  وَأَدرَکَــهُ،  غَشِيَهُ  إذَِا  الفَارِسُ؛  وَرَهَقَهُ  يَغشَاهُ،  بمَِ  الشَّ ءِ  إدِرَاكُ  الِإرهَاقُ: 

مُرَاهِقٌ؛ إذَِا قَارَبَ أَن يَغشَاهُ حَالُ البُلُوغِ )4(.

وَقَولُه تعَالَى: ﴿فَخَشينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً﴾ لعِِلمِهُمَ بعِقُوقِة وَسُوءِ صَنيِعِه 
وَقِيلَ:  الخشَيَة،  عَلَيهِ  يَُوزُ  لَ  تعَالَى  اللهَ  الِخضِ؛ لأنََّ  کَلَمِ  مِن  وَهوَ  بَلَءٌ،  بِمَ  يَلحَقُ 

مَعناَهُ؛ فَکَرِهناَ أَن يُرهِقَ الغُلَمُ أَبَويهِ إثِمًَ وَظُلمًَ بطُِغيَانهِ وَکُفرِه )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 374/6.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 494/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 79/7.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 74/7.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 357/6.
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)81(ًقْرَبَ رُحْا
َ

هُ زَكاةً وَأ راً مِْ ْ ما خَ�ي ُ ما رَبُّ دِلَُ ْ نْ  يُ�ب
َ

رَدْن أ
َ

فَأ
ُما  رَبُّ ما  يُبْدِلَهُ أَنْ  ﴿فَأَرَدْنا  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ:  الحُِ،  الصَّ  : کِيُّ وَالزَّ لَحُ،  الصَّ کَاةُ:  الزَّ

ناًَ، وَصَلَحَاً، وَطَهَارَةً. خَيْراً مِنْهُ زَكاةً﴾ أَي: وَلَدَاً خَيَراً مِنهُ دَيِّ

حَةُ )1(. حمُ: العَطفُ وَالرَّ ﴿وَأَقْرَبَ رُحْاً﴾ أَي: وَأَرحَمُ بِمَ، وَالرُّ

بُهُا 
َ

ما وَكانَ أ ٌ لَُ رن ْ �ن
َ
ةِ وَكانَ تَـحْتَهُ ك دي�نَ َ ْ

نِ فِي ال يمَ�يْ نِ يَ�ق لامَ�يْ ُ ا الْجِارُ فكَانَ لِعن مَّ
َ

وَأ
هُ عَنْ  عَلُْ كَ وَما �نَ ةً مِْ رَبِّ هُا رَحَْ َ رن �ن

َ
جا ك هُا وَيَـسْتَـخِْ شُدَّ

َ
ا أ

ُ
ل ْ نْ يَ�ب

َ
كَ أ رادَ رَبُّ

َ
صالِاً فَأ

)82(ًرا ْ يْهِ صَ�ب قسَْطِعْ عََ ويلُ ما لَْ �
ْ

مْي ذلَِ تَأ
َ

أ
ةٍ وَغَيُر ذَلكَِ )2(. الکَنزُ: کُلُّ مَالٍ مَذخُورٍ مِن ذَ هَبٍ أَو فضَِّ

فيِهِ:  مَکتُوبٌ  ذَهَبٍ  مِن  لَوحٌ  هُوَ:  الِجدَارَ،  الِخضُ  عَلَيهِ  بَ  خَرَّ ذِي  الَّ الکَنزُ  قِيلَ: 
زقِ کَيفَ يَتعَبُ،  وَعَجَبَاً لَِن  عَجَبَاً لَِن  يُؤمِنُ  باِلقَدَرِ کَيفَ يَزَنُ، وَعَجَبَاً لَِن أَيقَنَ باِلرِّ
نيَا  أَيقَنَ باِلَوتِ کَيفَ يَفرَحُ، وَعَجَبَاً لَِن  يُؤمِنُ  باِلِحسَابِ کَيفَ يَغفَلُ، عَجَبَاً لَِن رَأَى الدُّ

 .)3(  دٌ رَسٌولُ الله بهَا بأَِهلِهَا کَيفَ يَطمَئنُّ إلِيهَا، لَ إلِهَ إلَِّ الله، مُمََّ وَتَقَلُّ

اً لَ  نهُُ، وَأَن لَ يُعجِبُهُ، فَلَعَلَّ فيِهِ سَِّ تَنبيِهٌ: يَنبَغِي للِمَرء أَن لَ يُبَادِرَ إلَِى کُلِّ مَا يَُسِّ
لُ للِمُعَلِّمِ، وَيُرَاعِي الأدََبَ في الَقَالِ، وَمَا قَصَّ  يَعرِفَهُ، وَأَن يُدَاومَ علَى التَّعلِمِ، وَيَتَذَلَّ
اللهُ تعَالَى علَى نَبيِِّهِ في سُورَةِ الکَهفِ مِن خَبَرِ مُصَاحَبَةِ مُوسَى وَالِخض تَنبيِهٌ علَى 
ه، وَتَلِيُن نَفسُه  بهُ، أَو يُعَلِّمهُ شَيئاً، حَتَّى يَطَّلِع علَى خَفَاءِ سِِّ بُ مَِّن يُؤدِّ أَن يَصِيَر الُتَأَدِّ

بمَِ لَ يُلَئمُهَا في بدِوِ الأمَرِ.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 376/6.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 82/7.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 432/2.
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)83(ًرا
ْ
هُ ذِك يْكُْ مِْ تْلُا عََ

َ
نِ  قُلْ سَأ رْنَ�يْ َ وَيَـسْئَلُنَكَ عَنْ  ذِي  الْ�ق

فَأَحَبَّهُ،  اللهَ  أَحَبَّ  صَالِحَاً  عَبدَاً  کَانَ  القَرنَيِن،  ذَا  )أَنَّ   :الُؤمِنيَن أَمِيِر  عَن  رُوِي 
ضَبَةً  قَرنهِ   علَى  بُوهُ  فَضََ تعَالَى  ـهِ  اللَّ بتَِقوَى  قَومَهُ  أَمَرَ  اللهُ،  فَنصََحَهُ  ـهِ  للَّ وَنَاصَحَ 
بُوهُ علَى  ـهِ تعَالَى فَضََ يفِ،  فَغَابَ  عَنهُم مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَجعَ إلَِيهِم فَدَعَاهُم إلَِى اللَّ باِلسَّ

قَرنهِ الآخَر، فَذَلكَِ قَرنَاهُ، وَفيِکُم مِثلُهُ( يَعنيِ بهِ نَفسَهُ النَّفِيسَة )1(.

هِ وَقَضِيتهِ لَ عَن شَخصِه،  ﴾ أَي: عَن خَبَرِ قَولُه تعَالَى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ
هُ کَانَ مَلِکَاً  هُ نَبيٌِّ مَبعُوثٌ، فَتَحَ اللهُ علَى يَدَيهِ الأرَضَ، وَقِيلَ: إنَِّ وَاختُلِفَ فيِهِ؛ فَقِيلَ: إنَِّ

عَادِلً.

ي بهِ؛ لأنََّه کَانَ علَى رَأَسهِ شِبهُ  وَفي سَبَبِ تَسمِيَتهِ بذِي القَرنَيِن أَقوَالٌ، مِنهَا: أَنَّه سُمِّ
وَالَغرِبِ،  الَشِرقِ  مِنَ  الأرَضَ  قُطرَي  بَلَغَ  أَنَّه  وَمِنهَا:  قَرنَانِ،  لتَِاجِهِ  کَانَ  أَو  القَرنَيِن، 
مَشِرقِهَا،  مِن  قَرنِاَ  وَعلَى  مَغرِبَا،  مِن  مسِ  الشَّ قَرنِ  علَ  لِإستيِلَئهِ  بذَِالكَِ  ي  فَسُمِّ
هُ عَاشَ عَيشَ القَرنَيِن، فَانقَرَضَ في وَقتهِ قَرنَانِ مِنَ النَّاسِ، وَمِنهَا: أَنَّه کَرِيمُ  وَمِنهَا: أَنَّ

هِ وَأَبيِهِ. الطَّرَفَيِن مِن قِبَلِ أُمِّ

بَنىَ  ذِي  الَّ وَهوَ  الِإسکَندَر،  وَاسمُهُ  ومِ،  الــرُّ أَبناَءِ  مِن  هُوَ  جَبَل:  بن  مَعَاذ  وَقَالَ 
ة )2(. الِإسکَندَرِيَّ

)1( تفسير القمي: 41/2، تفسير العياشي: 339/2ح 71.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 379/6.
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)84(ًبا �بَ ناهُ مِْ كُِّ شَْ ءٍ سَ ْ �ي رْضِ وَآ�قَ
َ ْ
ا لَهُ فِي ال نَّ إِنَّ مَكَّ

حَابَ فَحَمَلَهُ عَلَيهَا،  رَ اللهُ لَهُ السَّ هُ قَالَ: )سَخَّ وَرُوِي عَن أَمِيِر الُؤمِنيَن أَيضَاً، أَنَّ
يلُ وَالنَّهَارُ عَلَيهِ سَوَاءٌ( )1(. وَمَدَّ لَهُ في الأسَبَابِ، وَبَسَطَ لَهُ النُّورَ، فَکَانَ اللَّ

الأرَضِ،  في  يَدَهُ  بَسَطناَ  أَي:  الْرَْضِ﴾  فِي  لَهُ  نَّا  مَكَّ ا  ﴿إنَِّ تعَالَيك  اللهُ  قَالَ  وَلِهذَا 
هُ  وَمَلَّکناَهُ حَتَّى استَولَ عَلَيهَا وَقَامَ بمَِصَالِحهَا، فَهذَا مَعنىَ تَکِينهِ في الأرَضِ، وَهوَ أَنَّ
مسِ: ﴿وَآتَيْناهُ مِنْ  لَلَ لَهُ طَرِيقُهَا، حَتَّى إذَِا بَلَغَ مَغرِبَ الشَّ لَ عَلَيهِ الَسِيَر فيِهَا، وَذَّ سَهَّ
كُلِّ شَْ ءٍ سَبَباً﴾ أَي: عِلمًَ يَتَسَبَّبُ بهِِ إلِى إرَِادَتهِ، وَيَبلُغُ بهِِ إلِى حَاجَتهِ: ﴿فَأَتْبَعَ سَبَباً﴾ 

يُوصِلُهُ إلَِيهِ، وَبَلَغَ مَوضِعَ الغُرُوبِ فَوَجَدَهَا تَغرُبُ )2(.

ماً قُلْا يا ذَا  دَها قَْ ئَةٍ وَوَجََ عِْ نٍ  حَِ �يْ رُبُ في  عَ ْ عن ها �قَ مْسِ وَجََ َّ سش رِبَ ال ْ عن حَتيَّ إِذا بَلَغَ مَ
)86(ًسْنا يِهمْ حُ خِذَ ف ـ َّ �ق نْ �قَ

َ
ا أ إِمَّ بَ وَ عَذِّ نْ �قُ

َ
ا أ نِ إِمَّ �يْ رْنَ َ الْ�ق

اَ تَغرُبٌ في عَيٍن حَيِئةٍ، وَإنِ کَانَت تَغرُبُ وَرَائهَا،  ﴿في  عَيْنٍ حَئَِةٍ﴾ أَي: وَجَدَهَا کَأَنَّ
عَين  بَکرٍ:  أَبُو  وَقرَأ  الُنتنُِ،  الأسَوَدُ  الطِّيُن  وَهي:  الحَمَأ؛  ذَاتُ  أَي:  الحَمِيئةُ؛  وَالعَيُن 
ةٌ، وَعَن کَعبِ الأحَبَارِ، قَالَ: أَجِدُهَا في التَّورَاةِ تَغرُبُ في مَاءٍ وَطِيٍن)3(. حَامِيَة؛ أَي: حَارَّ

جُلُودُ  لبَِاسُهُم  کَانَ  قِيلَ:  نَاسَاً،  العَيِن  عِندَ  وَجَدَ  أَي:  قَوْماً﴾  عِنْدَها  ﴿وَوَجَــدَ 
أَو  بَُم،  يُعَذِّ أَن  بَيَن  اللهُ  هُ  فَخَيرَّ ارَاً،  کُفَّ وَکَانُوا  البَحرُ،  لَفَظَهُ  مَا  وَطَعَامُهُم  الوَحشِ، 
بَ ﴾ أَي: باِلقَتلِ  ا أَنْ تُعَذِّ يَدعُوهُم إلِى الِإيمَنِ، کَمَ حَکَى بقَِولهِِ: ﴿قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إمَِّ

ا أَنْ تَتَّخِذَ فيِهِمْ حُسْناً﴾ باِلِإرشَادِ )4(. علَى کُفرِهُم: ﴿وَإمَِّ

)1( کمل الدين، الصدوق: 393ح 2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 380/6.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 380/6.

)4( تفسير البيضاوي: 520/3.
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)87(ًرا بُهُ عَابً نُكْ عَذِّ هِ فَيُ بُهُ  ثَُّ يُرَدُّ إِلى  رَبِّ عَذِّ نسََوْفَ  �نُ ا مَْ ظَلََ � مَّ
َ

قالَ أ
عَن  يَرجِع  لَ  مَا  نَقتُلُهُ  أَي:  بُهُ﴾  نُعَذِّ ﴿فَسَوْفَ  أَشَكَ:  أَي:  ظَلَمَ﴾  مَنْ  ا  أَمَّ ﴿قالَ 

بُهُ عَذاباً نُكْراً﴾ أَي: في النَّارِ )1(.  اه: ﴿فَيُعَذِّ هِ﴾ بَعدَ قَتلِ إيَِّ كِ: ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إلِى  رَبِّ الشرِّ

)88(ًسْا ـ مْنِ يُ
َ

قُلُ لَهُ مِْ أ �نَ سْنى  وَسَ لَُ جَزاءً الْحُ لَ صالِاً فَ ا مَْ  آمََ  وعََِ مَّ
َ

وَأ
ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِاً فَلَهُ جَزاءً الْـحُسْنى  وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْاً﴾ أَي:  ﴿وَأَمَّ

ُ عَلَيهِ، وَلَ نُؤاخِذهُ بمَِ مَضَى مِن کُفرِهِ )2(. سَنقَُولُ لَه قَولًَ جَيِلًَ، وَنَأَمُرُه بمَِ يَتَيَسرَّ

)89(ًبا �بَ عَ  سَ َ �ب �قْ
َ

ثَُ  أ
مسِ وَيُوصِلُهُ  يه إلِى مَطلِعَ الشَّ ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً﴾ أَي: طَرِيقَاً آخَرَ مِنَ الأرَضِ، ليُِؤدِّ

إلِى الَشِرقِ )3(.

)90(ًرا ْ مْ مِْ دُونِا سِ�ق عَلْ لَُ جْ ـ مٍ لَْ نَ طْلُعُ عَ  قَْ َ ها �ق مْسِ  وَجََ َّ سش طْلِعَ  ال حَتيَّ إِذا بَلَغَ مَ
دُونِا  مِنْ  مْ  لَهُ نَجْعَلْ  لَْ  قَوْمٍ  عَلى   تَطْلُعُ  وَجَدَها  مْسِ  الشَّ مَطْلعَِ  بَلَغَ  إذِا  ﴿وحَتَّى 
سِتْاً﴾ مِنَ ا لبنِاَءِ؛ يَعنيِ: لَ يَکُن بَِا جَبَلٌ وَلَ شَجَرٌ وَلَ بنِاَءَ؛ لأنََّ أَرضَهُم لَ تُسِكُ 
فُوا في أُمُورَهُم  مسُ دَخَلُوهَا، وَإذَِا غَرُبَت تَصََّ الأبَنيَِةَ، وَبَِا أَسَابٌ، فَإذَِا طَلَعَت الشَّ

وَمَعَايِشَهُم )4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 381/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 382/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 382/6.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 434/2.
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)91(ًرا ْ يْهِ خُ�ب َ َ
طْنا بِا ل �َ

َ
ذلَِ وَقَْ أ

َ
ك

مُ لَ يَعلَمُوا صُنعَةَ البُيُوتِ( )1(. وَعَن البَاقِر: )أَنَّ

﴿كَذلكَِ﴾ أَي: أَمرَ ذِي القَرنَيِن کَمَ وَصَفناَهُ لَكَ لَ غَير: ﴿وَقَدْ أَحَطْنا بمِا لَدَيْهِ﴾ مِنَ 
قَ بظَِوَاهِرِه وَخَفَايَاه،  الجُنوُدِ وَالآلَتِ وَالعُدَدِ، وَأَسبَاب الُلكِ: ﴿خُباً﴾ أَي: عِلمًَ تَعَلَّ

وَالُرَادُ: أَنَّ کَثرَةَ ذَلكَِ بَلَغَت مَبلَغَاً لَ يُِيطُ بهِِ إلَِّ عِلمُ اللَّطيِف الخبَيِر )2(. 

ـهِ  ضَا بأَِفعَالهِ لِإمتثَالهِ أَمرَ اللَّ وَفي قَولهِ: ﴿بمِا لَدَيْهِ﴾ إشَِارةٌ إلَِى حَقِّ الثَّناَءِ عَلَيهِ، وَالرِّ
تعَالَى في کُلِّ أَحوَالهِِ )3(.

)92(ًبا �بَ عَ سَ َ �ب �قْ
َ

ثَُّ أ
مَلِ )4(.  يَعنيِ طَرِيقَاً ثَالثَِاً مَِّا يَبلُغه قُطرَاً مِن أَقطَارِ الأرَضِ، آخِذَاً مِنَ الجَنوُبِ إلِى الشَّ

)93(ًنَ قَلْا ماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُ ما قَْ يْنِ وَجََ مِْ دُونِِ دَّ سَّ نَ ال �يْ حَتيَّ  إِذا بَلَغَ  بَ
ةٌ، وَقِيلَ: الجَبَلَنِ  يْنِ﴾ يَعنيِ: بَيَن الجَبَلَيِن الَبنيُِّ بَينهَُمَ سَدَّ دَّ ﴿حَتَّى إذِا بَلَغَ بَيْنَ السَّ
كِ  التُّ أَرضِ  مُنقَطَعِ  في  مَلِ  الشَّ آخِرِ  في  جَبَلَنِ  وَقِيلَ:  وَآذربَايَِان،  إرِمِينيَِّة  جَبَلَ  ا  هَُ

مَنفَان، مِن وَرَائهمَ يَأَجُوجُ وَمأَجُوجُ )5(. 

: الَوضِعُ الَسدُودُ لَ  دُّ ا لُغَتَانِ، وَالسَّ يِن، وَهَُ ينِ، بضَِمِّ السِّ دَّ وَقَرَأ أَبو بَکرٍ: بَيَن السُّ
الُنفَتحُِ: ﴿وَجَدَ مِنْ دُونِِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً﴾ )6(.

)1( تفسير العياشي: 351/2 ح 84.
)2( تفسير البيضاوي: 521/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 382/6.
)4( تفسير البيضاوي: 522/3.
)5( تفسير البيضاوي: 522/3.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 383/6.
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رْجًا عَ   عَلُ لََ خَ جْ ـ هَلْ نَ َ رْضِ �ن
َ ْ
سِدُونَ فِي ال ْ وجَ مُ�ن جُ

ْ
وجَ وَمَأ جُ

ْ
نِ  إِنَّ يَأ �يْ رْنَ َ قالُا يا ذَا الْ�ق

)94(ا مْ سَدًّ نَُ ْ �ي نَا وَ�بَ ْ �ي عَلَ �بَ جْ ـ نْ تَ
َ

أ
وا  فَطَانَتَهُم، خُصُّ وَقِلَّة  قَولهمُ،  لغَِرَابَةِ  قَولَ؛ً  يَفقَهُونَ  يَکَادُونَ  لَ  ك،  التُّ هُم  قِيلَ: 
مُ:  بلُِغَةٍ کَادُوا لَ يَعرِفُونَ غَيَرهَا إلَِّ بإِشَِارَةٍ  وَنَحوِهَا؛ وَلذَِلكَِ حَکَى سُبحَانَهُ عَنهُم، أَنَّ
﴿قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إنَِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْرَْضِ﴾ أَي: قَالَ مُتَجُِوهُم 
ُم،  وَدَوَابَّ لُحومَهُم  وَيأَکُلُونَ  فَيَقتُلونَمُ  يَرُجُونَ  کَانُوا  مُ   أَنَّ وَفَسَادَهُم   القَول،  ذَالكَِ 
يَابسَِاً إلَِّ  أَکَلُوه، وَلَ  اً إلَِّ  بيِعِ، فَلَ يَتُکُونَ شَيئاً أَخضََ امَ الرَّ أَيَّ وَقِيلَ: کَانُوا يَرُجُونَ 

احتَمَلُوه  )1(.

ـهِ عَن يَأَجُوجَ  هُ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللَّ ن، أَنَّ ، عَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَّ وَوَرَدَ في الخبََرِ
وَمَأَجُوج؟ فَقَالَ:

حَتَّى  مِنهُم  جُلُ  الرَّ يَمُوتُ  لَ  ة،  أُمَّ أَربَعمَئة  ةٍ  أُمَّ کُلُّ  ةٌ،  أُمَّ وَمَأَجُوج  ةٌ،  أُمَّ )يَأَجُوجُ 
ـهِ، صِفهُم لَناَ،  لَحَ( قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّ يَنظُر إلَِى أَلفِ ذَکَرٍ مِن صُلبهِِ، کُلٌّ قَد حََلَ السِّ

:َقَال

ـهِ، وَمَا الأرَزُ؟  )هُم ثَلَثَةُ أَصناَفٍ؛ صِنفٌ مِنهُم أَمثَالُ الأرَزِ( قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّ
:َقَال

ذِينَ لَ يَقُومُ  امِ طَويلٌ، وَصِنفٌ مِنهُم طُولُهُ وَعَرضُهُ سَوَاءٌ، وَهَؤلَءِ الَّ )شَجَرٌ باِلشَّ
ونَ  شُ أَحَدَهُم أُذُنَهُ وَيَلتَحِفُ باِلأخُرَى، وَلَ يَمُرُّ لَهمُ جَبَلٌ وَلَحَدِيدٌ، وَصِنفٌ مِنهُم يَفتَِ
مُقَدِمَتهُم  أَکَلُوهُ،  مِنهُم  مَاتَ  مَن  أَکَلُوهُ،  إلَِّ  خِنزِيرٍ،  وَلَ  جََلٍ  وَلَ  وَحشٍ،  وَلَ  بفِِيلٍ 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 387/6.
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يَّة()1(. امِ، وَسَاقَتُهُم بخُِرَاسَان، يَشَربُونَ أَناَرَ الَشِرقِ وَالَغرِبِ وَبُحَيَرةُ طَبَرِ باِلشَّ

كِ ، وَمَأَجُوجُ  كِ، وَقِيلَ : يَأجُوجُ  مِنَ  التُّ مُ مِن وُلدِ يَافثِ بنِ نُوحٍ، أَب التُّ وَقِيلَ: إنَِّ
فِ )3(  وَقِيلَ:  عَرَبيَِّانِ،  ا إسِمَنِ أَعجَمِيَانِ، بدَِليِلِ مَنعِ الصَّ يلَم )2(  وَهَُ مِنَ الجَبَلِ وَالدَّ

لِيمُ: إذَِا أَسَعَ، وَأَصلُهُم الهمَزُ، وَمَنعََ صَفَهُم للِتَّعرِيفِ وَالتَّأنيِثِ )4(. مِن أَجَّ الظَّ

دَّ علَى إحِدَى وَعِشِرينَ قَبيِلَةً، وَبَقِيَت مِنهُم قَبيِلَةٌ دُونَ   وَقِيلَ: إنَِّ ذَا القَرنَيِن بَنىَ السَّ
ك )5(.  ، وَهُم التُّ دِّ السَّ

)95(ًمْ رَدْما نَُ ْ نَكُْ وَ�بَ�ي ْ عَلْ �بَ�ي حبْ
َ

ةٍ أ عِنُونِي بِقَُّ
َ

رٌ فَأ ْ نىِّ فِيهِ رَبىِّ خَ�ي قَالَ مَا مَكَّ
بَعضُهُ  اکِمُ  الُتََ دُّ  السَّ دمُ؛  الرَّ وَقِيلَ:   ، دِّ السَّ مِنَ  أَکبَرُ  وَهوَ  الحَاجِزُ الحَصِيُن؛  دمُ:  الرَّ

مٌ؛ إذَِا کَانَ رِقَاعٌ فَوقَ رِقَاع )6(. علَى بَعضٍ، مِن قَولهمُ: ثَوبٌ مُرَدَّ

بُرُ: القِطعَةُ الکَبيَِرةُ )7(.   الزُّ

)1( العجم الأوسط، الطبراني: 155/4، الدر النثور، السيوطي: 250/4.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 498/2.

)3( الصباح النير، الفيومي، مادة )أجاج( 5/1.
)4( تفسير البيضاوي: 522/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 387/6.
)6( تفسير البيضاوي: 523/3.

)7( الصحاح، الجوهري، مادة )زبر( 666/2.
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عَلَُ نَراً قَالَ آتُنِي  خُا حَتيَّ إِذَا حبَ ُ �ن نِ قَالَ ا�ن دَفَ�يْ نَ الصَّ يدِ حَتيَّ إِذَا سَاوَى بَ�يْ آتُنِي زُبَرَ الْحَِ
)95(ًطْرا يْهِ �قِ رغِْ عََ فْ

ُ
أ

بفَِتحَتَيِن:  وَالصَدَفُ   )1( فَ  وَانصََ مَال  إذَِا  عَنهُ؛  صَدَفَ  يُقَالُ:  الَيلُ،  دَفُ:  الصَّ
مَُ مُتَصَادِفَانِ؛ أَي: مُتَقَابلَِنِ )2(.   دَفَانِ: جَانبَِا الجَبَلِ؛ لأنََّ جَانبُِ الَجبَلِ، وَالصَّ

ادِينَ، فَتُوقَدُ فيِهِ النَّار، يُقَالُ: نُحَاسٌ  الکُورُ: وَاحِدُ الأکَوَارِ، يُنفَخُ فيِهِ بمَِناَفخِِ الحَدَّ
ذَائبٌ؛ أَي: مُذَابٌ )3(.  

)97(ًا �ب ْ �ق طاعُا لَهُ �نَ هَرُوهُ وَمَا اسْ�قَ نْ يَطنْ
َ

ا اْ�طاعُا أ َ َ
ف

اءُ: الأرَضُ الُستَويضةُ مَعَ الأرَضِ، وَکُلُّ مُنبَسِطٌ بَعدَ إرِتفَِاعٍ )4(.    کَّ الدَّ

طحَ؛ إذَِا عَلَوتُهُ )5( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾  يُقَالُ: ظَهَرتُ السَّ
دَّ وَيَصعَدُوهُ؛ لِإرتفَِاعِه وَإنِمِلَسِهِ )6(.    أَي: لَ يَستَطِع يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ أَن يَعلُوا السَّ

وَقَولُه تعَالَى: ﴿اسْتَطاعُوا﴾ بحَِذفِ التَّاءِ، حَذَرَاً مِن تَلَقِي مُتَقَارِبَيِن )7(.   

ونَ  يُبصُِ لَ  وَکَادُوا  أَمسَوا  إذَِا  حَتَّى  يُدَأَبُونَ في حَفرِهِ،  يَأَجُوجَ  )إنَِ  وَفي الحَدِيثِ: 
وَقَد  الغَدِ،  مِنَ  فَيَعُودُونَ  يَستَثنوُنَ،  وَلَ  وَنَفتَحُهُ  غَدَاً  نَرجِعُ  قَالُوا:  مسِ،  الشَّ شُعَاعَ 

)1( الصحاح، الجوهري، مادة )صدف( 1384/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 388/6.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 388/6.

)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )دکك(: 425/10.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 389/6.

)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 499/2.
)7( تفسير البيضاوي: 524/3.
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اللهُ،  شَاءَ  إنِ  وَنَفتَحُ  نَخرُجُ  غَدَاً  قَالُوا:  ـهِ،  اللَّ وَعدُ  جَاءَ  إذَِا  حَتَّى  کَانَ،  کَمَ  استَوَى 
فَيَخرُجُونَ  يَرِفُونَهُ،  أَو  فَيَخرِقُونَهُ  باِلأمَسِ،  تَرَکُوهُ  حِيَن  کَهَيئتَهِ  وَهوَ  إلَِيهِ،  فَيَعُودُونَ 

نُ النَّاسُ في حُصُونَمُ مِنهُم...( الخبَُر )1(.    علَى النَّاسِ، فَيَشَربُونَ اليَِاهَ، وَتَتَحَصَّ

دِّ يَجِبَانِ  : أَنَّ الِخضَ وَإلِيَسعُ يَتَمِعَانِ کُلَّ لَيلَةٍ علَى ذَالكَِ السَّ وَفي تَفسِيِر الکَلبيُِّ
يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ عَن الخرُُوجِ )2(.

)101(ًعا ونَ سَْ طِيعُ سْ�قَ ـ  يَ
َ

رِي وَكَانُا لا
ْ
طَاء عَن ذِك ِ مْ فِي عن نُُ عُْ

َ
�قْ أ ينَ كَا�نَ ِ

َّ
 ال

ةٌ تُغَطِّي عَلَيهَا، وَتَنعَُه مِنَ الِإدرَاكِ بَِا الأشَيَاء. غِطَاءُ العَيِن: أَي سِتََ

امَةِ  �ي وْمَ الْ�قِ مْ يَ يُم لَُ �ق لا �نُ مْ فَ عْالُُ
َ

طَتْ أ َ��بِ
َ ن ائِهِ � مْ  وَلِ�ق ِ

وا بِآياتِ  رَبِّ فَُ
َ
ينَ ك

َّ
ولِئكَ ال

ُ
أ

)105(ًزْن وَ
يَقُولَ العَرَبُ: مَا لفُِلَنٍ عِندَنَا أَيُّ قَدرٍ وَمَنزِلَةٍ )3(. 

مِيُن يَومَ القِيَامَةِ، لَ  جُلُ العَظِيمُ السَّ هُ لَيَأَتِ الرَّ هُ قَالَ: )إنَِّ حِيحِ: أَنَّ وَرُوِي في الصَّ
يَزِنُ جَناَحَ بَعُوضَةٍ( )4(.

أَي:  وَغَيُره: ﴿وَلقِائهِِ﴾  کَالقُرآنِ  مِْ﴾  رَبِّ بآِياتِ  كَفَرُوا  تعَالَى: ﴿الَّذينَ  قَولُهُ  وَمِنهُ 
مْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً﴾ أَي: لَ قِيمَةَ  مْ فَلا نُقيمُ لَهُ لقَِاءَ جَزَائهِ في الآخِرَةِ: ﴿فَحَبطَِتْ أَعْمالُهُ

لَهمُ عِندَنَا وَلَ کَرَامَةً، وَلَ نَجعَلُ لَهمُ مِقدَارَاً وَإعِتبَِارَاً )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 389/6.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 299/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 392/6.
)4( صحيح البخاري: 236/5، شعب الإيمن، البيهقي: 329/7 ح 10478.

)5( تفسير البيضاوي: 527/3.
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)106(ًلي  هُزُوا رُسُ خَذُوا آيات  وَ ـ وا وَاتَّ فَُ
َ
ُ بِا ك هَنَّ ذلَِ جَزاؤُهُْ �بَ

ذُوا آيات  وَرُسُلي  هُزُواً﴾ أي مهزوا بم )1(. َ ﴿جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بمِا كَفَرُوا وَاتَّ

)107(ًرْدَوْسِ نُزُلا اتُ  الْ�نِ مْ  جََّ �قْ  لَُ الِاتِ كا�نَ صَّ لُا ال وا وعََِ ينَ آمَُ
َّ

إِنَّ ال
مْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً﴾ أَي: فيِمَ  الِاتِ كانَتْ لَهُ ﴿إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
وَأَفضَلُهَا  وَأَطيَبُهَا،  الجَنَّةِ  دَرَجَاتِ  أَعلَى  وَالفِردَوسُ:  وَوَعدِه،  ـهِ  اللَّ حُکمِ  مِن  سَبَقَ 

ذِي يَتَمِعُ فيِهَ الأعَناَبُ وَالنَّخِيلُ )2(.  وَأَرفَعُهَا، وَأَصلُه: البُستَانُ الَّ

مَءِ  السَّ بَيَن  کَمَ  دَرَجَتَيِن  کُلِّ  بَيَن  مَا  دَرَجَــةٍ،  مَائةُ  )الجَنَّةُ  قَالَ:  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ وَعَن 
رُ أَناَرُ الجَنَّةِ الأرَبَعَةِ، فَإذَِا سَأَلتُم اللهَ  وَالأرَضِ، وَالفِردَوسُ أَعلَهَا دَرَجَةً، مِنهَا تُفَجَّ

سُبحَانَهُ فَاسألُوهُ الفِردَوسَ( )3(.

وَقَولُه: ﴿نُزُلاً﴾ يَعنيِ: مَنزِلًَ )4(.

)108(ًوَلا ونَ  عَنْا حِ غُ ْ يها لا يَ�ب خالِينَ  ف
لًَ )5(  وُّ وَ: ﴿خالدِينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً﴾ أَي: لَ يَطلِبُونَ عَن تلِكَ الجَنَّةِ تََ

إلِى مَوضِعٍ آخَرَ؛ إذِ لَ يَِدُونَ أَطيَبَ مِنهَا، حَتَّى تُناَزِعَهُم إلَِيهِ أَنفُسُهُم )6(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 358/6.
)2( تفسير البيضاوي: 527/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 394/6، سنن التمذي: 82/4ح 2650، مجمع الزوائد، 
الهيثمي: 47/1.

)4( تفسير القمي: 46/2.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 395/6.

)6( تفسير البيضاوي: 526/3.
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لِِ  ـ ثْ بىِّ وَلَْ جِئْنَا بِِ اتُ رَ لَِ
َ
فَدَ ك �ن ن �قَ

َ
لَ أ حُْ قَْ فِدَ الَْ بىِّ لَنَ اتِ رَ كَلَِ حُْ مِدَاداً لِّ ْ كَانَ الَْ قُل لَّ

)108(ًمَدَدا
وَاة )1(. الدَِادُ: إسِمُ مَا يُمَدُّ بهِِ الدَّ

عْمَلْ  هِ فَلْيَ اءَ رَبِّ وا لِ�ق نْ كانَ يَرْجُ َ َ
ا إِلُكُْ إِلٌه واحٌِ ف نَّ

َ
وحى  إِلَىَّ أ لُكُْ  يُ ـ ٌ مِْ نَ بََ

َ
ا أ قُلْ إِنَّ

)110(ًحَا
َ

هِ أ عِبادَةِ رَبِّ كْ �بِ شِْ ـ لًا صالِاً وَلا يُ عََ
كِ،  کَاءِ عَنِ الشرِّ َ : أَنَا أَغنىَ  الشرُّ هُ قَالَ: ) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـهِ أَنَّ رُوِي عَن رَسُول اللَّ

فَمَن عَمِلَ عَمَلً أَشَكَ فيِهِ غَيِري، فَأَنَا مِنهُ بَرِي ءٌ، فَهُوَ للَِّذِي أَشَكَ( )2(.

 ِـه اد بن أَوس)4( قَالَ: سَمِعناَ رَسُولَ اللَّ امِت )3( وَشَدَّ وَرُوِي: عن عُبَادَة بن الصَّ
يَقُولُ: )  مَن صَلىَّ صَلَةً يُرَائِي بَِا فَقَد أَشَكَ، وَمَن صَامَ صَوماً يُرَائِي بهِِ فَقَد أَشَكَ، 

ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ: ﴿قُلْ إنَِّما أَنَا بَشٌَ مِثْلُكُمْ﴾ الآيَة( )5(.

لَةِ،  للِصَّ أُ  يَتَوَضَّ فَرَآهُ  الْـمَأْمُونِ،  عَلَى  يَوماً  دَخَلَ   ضَا الرِّ الحَسَنِ  أَبَا  أَنَّ  وَرُوِيَ: 
فَ الْـمَأمُونُ  وَالغُلَمُ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْـمَءَ، فَقَالَ: )لَ تُشِرك بعِِبَادَةِ رَبِّكَ أَحَداً( فَصََ

)1( تاج العروس، الزبيدي، مادة )مدد( 247/5.
)2( سنن ابن ماجة: 1405/2ح 4202، التغيب والتهيب، النذري: 69/1ح 52.

)3( ابن قيس بن أصم، صحابي أنصاري، أقام بالبصة، کان شيعياً، وهو من السابقين الذين رجعوا الى 
أمير الؤمنين، ينظر: رجال الطوسي: 71، خلصة الأقوال، العلمة الحل: 224، الثقات، ابن حبان: 

.197/1
)4( ابن ثابت الأنصاري، ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر، صحابي فقيه، سکن بيت القدس، وروى عنه 

أهل الشام، توفي سنة 58 هـ، ينظر: طبقات ابن سعد: 411/7، العارف، ابن قتيبة: 174.
)5( زبدة البيان، الأردبيل: 134، نور الثقلين، الحويزي: 316/3ح 271.
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الغُلَمَ، وَتَوَلىَّ إتِاَمَ وُضُوئِهِ بنِفَسِهِ )1(.

يُوحى   مِثْلُكُمْ   بَشٌَ  أَنَا  إنَِّما  يَقرَأُ: ﴿قُلْ  عَبدٍ  مِن   مَا    ( قَالَ:   الُؤمِنيَن أَمِيِر  وَعَن 
ـهِ الحَرَامِ، فَإِنَّ مَن کَانَ لَهُ نُورٌ في  ...﴾ إِلَّ کَانَ لَهُ نُوراً، مِن مَضجَعِهِ إِلَى بَيتِ اللَّ إلََِّ

ـهِ الحَرَامِ، کَانَ لَهُ نُورٌ إِلَى بَيتِ الْـمَقدِسِ(  )2(. بَيتِ اللَّ

وَلَ  حِمَ ،  الرَّ وَأَصِلُ   قُ،   أَتَصَدَّ إنِيِّ   وَقَالَ:  رَجُلُ،    النَّبيِِّ إلِى  جَاءَ  مُجاَهِد:  وَقَالَ 
نِي ذَلكَِ، وَأُعجَبُ بهِِ، فَسَکَتَ  أَصنعَُ ذَلكَِ إلَِّ للهِِ، فَيُذکَرُ ذَلكَِ مِنِّي، وَأُحَدُ عَلَيهِ، فَيَسُرُّ

ـهِ وَلَ يَقُل شَيئاً، فَنزََلَتِ الآية )3(. رَسُولُ اللَّ

)1( الإرشاد، الفيد: 269/2، روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 232.
)2( ثواب الأعمل، الصدوق: 107، عنه نور الثقلين، الحويزي: 314/3ح 261.

)3( أسباب النزول، الواحدي: 202.
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يُعِينهُُ فِي  مَا  قِرَاءَةَ سُورَةِ مَريَمَ،  لَ يَمُت  حَتَّى يُصِيبَ  أَدمَنَ  ادِقُ: )مَن  قَالَ الصَّ
في  وَأُعطِيَ   َمَريَم بنِ  عِيسَى  أَصحَابِ  مِن  الآخِرَةِ  فِي  وَکَانَ  وَمَالهِِ،  وَوُلدِهِ  نَفسِهِ 

نيَا( )1(. الآخِرَةِ مِثلَ مُلكِ سُلَيمَنَ بن دَاوُدَ فِي الدُّ

)3(ا ًّ �ي �نِ َ هُ نِداءً حن إِذْ نَدَى  رَبَّ
ا مِن أَولَدِ هَارُونَ أَخَي مُوسَى بنِ عِمرَان )2(. وَزَکَرِيَّ

ا: ﴿ندِاءً خَفِيًّا﴾ أَي: لَ يُرِيدُ بهِِ رِيَاءً )3(. هُ﴾ أَي: زَکَرِيَّ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿إذِْ نادى  رَبَّ

زقِ مَا يَکفِي( )4(.  ، وَخَيُرالرِّ عَاءِ الخفَِيِّ وَفي الحَدِيثِ:  )خَيُرالدُّ

)1( ثواب الأعمل، الصدوق: 108، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 284/89ح 1.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 401/6.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 103/7.
تقديم  وفيها   ،554 407/1ح  البيهقي:  الإيمن،  شعب   ،76 136/8ح  شيبة:  أبي  ابن  الصنف،   )4(

وتأخير، والذکر بدل الدعاء.
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)4(ا ًّ �ي �قِ نْ بِدُعائِكَ رَبِّ �شَ
ُ
ك

َ
باً وَلَْ أ �يْ سُ سشَ

ْ
أ عَلَ الرَّ �قَ مُ  مِنىِّ وَاسشْ ْ قالَ رَبِّ إِنيِّ وَهَنَ  الْعَطن

عفُ، وَمِنهُ: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ﴾ )1(.  الوَهنُ: الضَّ

يبَ بشَِوَاظِّ النَّارِ في بَيَاضِهِ وَإنِتشَِارِهِ  أْسُ شَيْباً﴾ شَبَّهَ الشَّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّ
أسُ، وَجَعلَ  عرِ وَمَنبَتُه وَهوَ الرَّ عرِ بإِشِتعَِالِ النَّارِ، وَأَسندََ الِإشتعَِال إلِى مَکَانِ الشَّ في الشَّ
يبَ  يبَ مَُّيِّزاً، وَلَ يَقُل: رَأسِي إکِتفَِاءً بعِلمِ الُخَاطَب أَنَّه رَأسَهُ )2( وَالَعنىَ: إنَِّ الشَّ الشَّ

عَمَّ الرَأس، وَهوَ نَذِيرُ الَوتِ )3(.

مَ  اكَ فيِمَ مَضَى مُخيََّبَاً وَمَرُومَاً، بَل کُلَّ ﴿وَلَْ أَكُنْ بدُِعائكَِ رَبِّ شَقِيّاً﴾ أَي: بدُِعَائي إيَِّ
دَعَوتُكَ استَجَبتَ ل )4( هَکَذَا مِن حَقِّ الکَرِيمِ أَن لَ يُِيبَ مَن أَطعَمَهُ.

)6(ًعَلُْ رَبِّ رَضِيّا يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِْ آلِ يَعْقُبَ وَاحبْ
ما  ال عل  اللغة والشريعة ليطلق  اليراث في  لفظة  ان  أَصحَابُناَ:  قَالَ  هُ  أَنَّ إَعلَم: 
ينتقل من الوروث الی الوارث من الموال و لتستعمل في غير الال ال عل طريق 

الجاز و التوسع و ل يعدل عن الحقيقة الی الجاز بغير دللة )5(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 104/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 502/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 401/6.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 104/7.

)5( کنز الدقائق، الشهدي: 195/8.
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)7(ًيّا لُ سَِ ُ مِ قَْ عَل لهَّ جْ ـ هُ يَحْيَ لَْ نَ لَامٍ اسُْ ُ عن كَ �بِ ُ شِّ َ �ب ا إِنَّ �نُ يَّ رِ
َ
يَا زَك

قِيلَ: لَ يُسَمَّ أَحَدٌ بيِِحيَى )1(.

( وَقَاتلَِهُمَ وَلَدُ زِنَا )2(. ادِقُ: )وَکَذَلكَِ الحُسَيُن لَ يَکُن لَهُ سَمِيٌّ وَقَالَ الصَّ

لَ عَنهُ إلَِّ وَذَکَرَ  ادُ: )خَرَجناَ مَعَ الحُسَيِن فَمَ نَزَلَ  مَنزِلً وَلَ ارتََ جَّ وَقَالَ السَّ
ـهِ أَنَّ رَأسَ يَيَى أُهدِيَ إلَِى بَغِيٍّ مِن  نيَا عَلَى اللَّ ا، وَقَالَ يَومَاً: مِن هَوَانِ الدُّ يَيَى بنَ زَکَرِيَّ

بَغَايَا بَنيِ إسَِائِيلَ( )3(.

)8(ا رِ عِتًِّ َ تُ مَِ الْكِ�ب ْ َ
ت  عاقِراً وَقَْ بَل

َ
أ ِ امَْ نيَّ يَكُونُ لى  غُلامٌ وَكا�نَ�ق

َ
قالَ رَبِّ أ

عُتُوٌ  وَالأصَــلُ:   ، الکِبَرِ أَجلِ  مِن  وَالَفَاصِلِ  العِظَامِ  في  وَالقَسَاوَةُ  اليَبَسُ   : العِتيُِّ
الأوُلَى  الوَاوُ  فَانقَلَبَت  التَّاءَ،  وا  فَکَسَرُ وَالوَاوَينِ  تَيِن  مَّ الضَّ تَوَالِ  فَاستَثقَلُوا  کَقَعُودٍ، 
وَجِثيَِّاً  صِلِيَّاً  وَکَذَالكَِ  وَالکَسِر،  مِّ  باِلضَّ عُتيَِّا،  وَقُرِأ:  وَأُدغِمَت،  الثَّانيَِة  قُلِبَت  ثُمَّ  يَاءً، 

وَبُکِيَّاً)4(. 

نِّ حَالَ اليَبَسِ  وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكبَِِ عِتيِا﴾ أَي: بَلَغتُ مِن کِبَرِ السِّ
وَالجَفَافِ، وَنُحُول العَظمِ )5(. 

)1( تفسير البيضاوي: 6/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 444/2.

)3( مناقب ابن شهرآشوب: 237/3.
)4( تفسير البيضاوي: 6/4.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 405/6.
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)9(ًئا �يْ لُ وَلَْ تَكُ سشَ كَ مِ قَْ �قُ نٌ وَقَْ خََقْ �يِّ َ هَ كَ هَُ عَلَّ ذَلَِ قَالَ رَبُّ
َ
قَالَ ك

حِمُ باِلوَلَدِ؛ أَي: أُوسِعَت.  يُقَالُ: فُتقَِت الرَّ

)11(ًيّا سشِ رَةً وََ� حُا بُكْ �بِّ ن سَ
َ

مْ أ وْحَى إِلَيْهِ
َ

أ ابِ فَ حَْ ِ
ْ

مِهِ مَِ ال رَجَ عََ قَْ َ �ن
َ ن �

لَةُ: سَبحَةً وَتَسبيِحَاً لَِا فيِهَا مِنَ التَّسبيِحِ )1(.    ى الصَّ وَتُسَمَّ

يُقَالُ: اعتَقَلَ لسَِانُهُ؛ إذَِا حَبَسَهُ مِن غَيِر خَرَسٍ وَبُکمٍ )2(.    

)12(ا كَُْ  صَبِيًّ
ْ

ناهُ  ال ْ ةٍ وَآ�قَ�ي يا يَحْي  خُذِ الْكِتابَ بِقَُّ
بنِاَ  ا:  إذِهَب  قَالُوا ليِحيَى بنِ زَکرِيَّ بيَانَ  ضَا: )إنَِّ الصِّ رُوِي عَن أَبي الحَسَنِ الرِّ

نَلعَبُ؟ فَقَالَ: مَا للَِّعِبِ خُلِقتُ، فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿وَآتَيْناهُ  الْـحُكْمَ  صَبيًِّا﴾ )3(.    

ةُ وَالِحکمَةُ، وَهوَ ابنُ ثَلَثِ سِنيٍِن، وَقِيلَ: الحُکمُ هُناَ الفَهمُ )4(. وَالحکُمُ: النُّبُوَّ

)13(ا ًّ �ي �قِ زَكاةً وَكانَ �قَ نَّ وَ ُ َ
وَحَنانً مِْ  ل

إذَِا  صَوتَُا  وَهوَ:  النَّاقَةِ؛  حَنيُِن  وَمِنهُ:  فَقَةُ،  وَالشَّ ةُ  قَّ وَالرِّ حَةُ،  وَالرَّ العَطفُ  الحَناَنُ: 
اشتَاقَت إلِى وَلَدِهَا )5(.

ا﴾ أَي: رَحَةً مِنَّا عَلَيهِ )6(.  وَمِنهُ: ﴿وَحَناناً مِنْ لَدُنَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 406/6.
)2( معاني القرآن، النحاس: 314/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 408/6.
)4( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 162/9.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 408/6.
)6( زبدة التفاسير، الکاشاني: 166/4.
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)14(ًصِيّا اراً عَ يْهِ وَلَْ يَكُن جَبَّ الَِ بَرّاً بَِ وَ
ذِي يَقتُلُ وَيَضِبُ علَى الغَضَبِ )1(.  قِيلَ: الجَبَّارُ؛ الَّ

)16(ا قِيًّ ها مَكانً شَْ هْلِ
َ

بَذَتْ مِْ أ �قَ مَ إِذِ ا�نْ يَ رْ فِي الْكِتابِ مَْ
ُ
وَاذْك

ى نَاحِيَةً )2(.  النَّبذُ: أَصلُهُ الطَّرحُ، وَانتَبَذَ فُلَنٌ نَاحِيَةً؛ أَي: تَنحََّ

)20(ا يًّ ِ عن كُ  �بَ
َ

ٌ وَلَْ  أ سْنى  بََ لامٌ وَلَْ يَمَْ نيَّ يَكُونُ لى  غُ
َ

ْ أ َ
قال

نَاءَ )3( وَهي فَعُولٌ  نَا؛ أَي: تَطلِبُ الزِّ اَ تَبغِي الزِّ ، بمَِعنىَ: أَنَّ مَ يُقَالُ للِفَاجِرَةِ: بَغَيُّ وَإنَِّ
ين إتِبَاعَاً، وَلذَِالكَِ  ت السِّ عِندَ الُبّرد، مِنَ البَغي، قُلِبَت وَاوُهُ يَاءً، وَأُدغِمَت، ثُمَّ کُسِرَ
لَکَانَ يُقَالُ: بغَوّ، کَمَ  هُ للِمُبَالَغَةِ، وَقِيلَ: هُوَ فَعِيلٌ، وَلَو کَانَ فَعُولًَ  لَ تَلحَقُه التَّاءُ؛ لأنََّ

قِيلَ: فُلَنُ نَوٌّ عَن الُنکَرِ )4(. 

وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَلَْ أَكُ بَغِيًّا﴾ أَي: زَانيَِةً )5(. 

)22(ًصِيّا َ بَذَتْ بِهِ مَكَانً �ق هُ فَ�ن�قَ َ�مَلَْ
َ ن �

: البَعِيدُ )6(. القَصُِّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 122/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 410/6.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 411/6.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 447/2.
)5( معال التنزيل، البغوي: 194/3.

)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 116/7.
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نسَْياً  نتُ �
ُ
ا وَك لَ هَذَ تَنِى مِتُّ قَْ ْ يَا لَْ َ

خْلَِ قَال خَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّ َ ْ
جَاءهَا ال

َ
فَأ

 )23(ًسِيّا مَّ
أَي:  للِجِنسِ؛  لَ  للِعَهدِ  دَخَلَت  مُ  وَاللَّ الألَفُِ  النَّخْلَةِ﴾  جِذْعِ  ﴿إلِى   تعَالَى:  قَولُهُ 

النَّخلَةُ الَعرُوفَةُ، وَالِجذعُ: مَا بَيَن العِرقِ)1(.

 )25(ًيّا يْكِ رُطَباً جَِ طْ عََ قسَُا�قِ خْلَِ � ذْعِ النَّ �بِ ِ كِ �ب ي إِلَْ وَهُزِّ
وَيُقَالُ   )3( بهِِ  وَهَزَّ  هُ  هَزَّ العَرَبُ:  يَقُولُ  اءُ:  الفَرَّ قَالَ  وَدَفعٍ)2(  بجَِذبٍ  تَرِيكٌ   : الهزُُّ

هِ)4(. ي الثَّمرَةَ بَِزِّ للِمَرأَةِ: هُزِّ

ماً  حْنِ صَْ ولى  إِنيِّ نَذَرْتُ لِلرَّ حَاً فَُ
َ

شَِ أ ا تَرَيِنَّ مَِ الَْ ناً فَإِمَّ ي  عَْ بى  وَقَرِّ فَكُلي  وَاشَْ
)26(ا نسِْيًّ وْمَ إِ� َ الَْ لِّ

َ
ك

ُ
فَلَنْ أ

للِعَيِن  ةٌ  قُرَّ يُقَالُ:  وَلذَِلكَِ  ةٌ،  حَارَّ الحزُنِ  وَدَمعَةُ  بَــارِدَةٌ،  ورِ  ُ السرُّ دَمعَةَ  إنَِّ  إعِلَم: 
للِمَحبُوبِ، وَسُخنتَُهَا للِمَکرُوهِ )5(. 

ي عَيْناً﴾ أَي: طِيبيِ نَفسَكِ، وَارفُضِ عَنهَا مَا أَحزَنَكِ )6(. وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَقَرِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 417/6.
)2( تفسير البيضاوي: 12/4.

)3( معاني القرآن، الفراء: 165/2.
)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 173/4.

)5( تفسير البيضاوي: 12/4.

)6( تفسير البيضاوي: 12/4.
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)27(ا ئاً فَرِيًّ �يْ دْ جِئْتِ سشَ َ يَمُ لَ�ق مَها تَـحْمِلُُ قالُا يا مَْ �قَ�قْ بِهِ قَْ
َ

فَأ
ا﴾  ؛ أَي: القَبيِحُ، وَقَولُه تعَالَى: ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّ الِإفرَاءُ: الکَذِبُ، وَمِنهُ: الفَرَيُّ

أَي: أَمرَاً عَظِيمًَ بَدِيعَاً )1(.

)28(ا يًّ ِ عن كِ �بَ مُّ
ُ

 سَوْءٍ وَما كا�نَ�قْ أ
َ

أ بُكِ امَْ
َ

خْتَ  هارُونَ  ما كانَ أ
ُ

يَا أ
هُ مَن کَانَ مِن وُلدِ قَومٍ، يًقَالُ: يَا وُلدَ فُلَن، وَمِنهُ قَولَهمُ: يَا أَخَا تَيِمٍ، أَي: يَا  إعِلَم: إنَِّ
اَ أُختُ مُوسَى، وَکَانَت  وَاحِدَاً مِنهُم، قِيلَ: وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿يا أُخْتَ هارُونَ﴾ لأنََّ

کَةُ وَنَمَءُ الخيَِر وَالُبَارَكُ يَنمَى الخيَُر بهِِ )2(.  مِن وَلَدِهِ البَرَ

)34(َون رُ َ هِ يَمْ�ق ي في
َّ

قَِّ ال
ْ

لَ ال مَ قَْ يَ نُ مَْ ْ سَى  ا�ب ذلَِ  ع
ـهِ عِيسى  ذِي قَالَ: إنِيِّ عَبدُ اللَّ قَولُه تعَالَى: ﴿ذلكَِ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ أَي: ذَالكَِ الَّ

هُ الله )3(. ـهِ، وَإنَِّ هُ ابنُ اللَّ اً علَى النَّصَارَى مِن قَولَهمُ: إنَِّ ابنُ مَريَمَ، رَدَّ

هُ خَبَرُ مُبتَدَاءٍ مَذُوفٍ؛ أَي: هَذَا  فعُ علَى أَنَّ فعِ، فَالرَّ ﴾ قُرِأ باِلنَّصبِ وَالرَّ ﴿قَوْلَ الْـحَقِّ
َ بکَِلَمِةِ  بَدَلٌ، وَالنَّصبُ علَى الَدحِ إنِ فُسرِّ ، أَو:  أَنَّه خَبَرٌ بَعدَ خَبَرٍ ، أُو: علَى  قَولُ الحَقِّ
ـهِ  دقُ، کَقَولكَِ: هُوَ عَبدُ اللَّ هُ مَصدَرٌ مُؤکِدٌ لَِضمُونِ الجُملَةِ الثَّبَاتُ وَالصِّ ـهِ، وَعلَى أَنَّ اللَّ

. الحَقَّ لَ البَاطِل، وَمَعناَه: أَقُولُ قَولَ الحَقِّ

ـهِ وَحدُهَا،  هُ لَ يُولَد إلَِّ بکَِلِمَةِ اللَّ ؛ لأنََّ ـهِ، وَقَولُ الحَقِّ مَ قِيلَ لعِِيسَى: کَلِمَةُ اللَّ وَإنَِّ
يَ  سُمِّ کَمَ  بَبِ،  السَّ باِسمِ  الُسَبِّبِ  تَسمِيَةِ  مِن  أَبٍ،  وَاسِطَةِ  غَيِر  مِن  کُن،  قَولُه:  وَهي 

مَءِ؛ أَي: أَمرُهُ حَقٌّ وَيَقِيٌن )4(. الغَيثُ باِلسَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 122/7، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 419/6.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي:  122/7، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 419/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 421/6.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 452/2.
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)36(سْتَيٌم دُوهُ  هذا صِاطٌ مُ كُْ  فَعُْ رَبُّ بىِّ وَ إِنَّ الَله رَ وَ
كُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ قُرِأ أَنَّ اللهَ، بفَِتحِ الهمَزَةِ وَکَسِرهَا، فَالفَتحُ  قَولًه تعَالَى: ﴿إنَِّ اللهَ رَبيِّ وَرَبُّ
هُ؛ أَي: لسَِبَبِ ذَالكَِ فَاعبُدُوهُ، وَالکَسُر  علَى مَعنىَ: وَلِأنََّه رَبيِّ وَرَبُّکُم فَاعبُدُوهُ، أَو: بأَِنَّ
ـهِ﴾ أَي:  علَى أَنَّ الکَلَمَ مُستَأَنَفٌ، أَو علَى العَطفِ علَى قَولهِ تعَالَى: ﴿قالَ إنِيِّ عَبْدُ اللَّ

كُمْ﴾ )1(.  قَالَ: ﴿إنَِّ اللهَ رَبيِّ وَرَبُّ

)37(يٍم طن وْمٍ عَ هَدِ يَ وا مِْ مَسشْ فَُ
َ
ذينَ ك يْلٌ لِلَّ مْ فََ نِِ ْ �ي حْزابُ مِْ �بَ

َ ْ
لََ ال فَخَْ

بَ القَومُ؛ أَي:  الِحزبُ: الجَمعُ الُنقَطِعُ في رَأيِهِ عَن غَيِرهِ، وَالجَمعُ: الأحَزَابُ، وَتَزَّ
صَارُوا أَحزَابَاً )2(.  

الوَيلُ: کَلِمَةُ وَعِيدٍ )3(.  

 )42(ًئا �يْ غْنِى عَكَ سشَ  يُ
َ

صُِ وَلا  يُ�بْ
َ

سْمَعُ وَلا ـ  يَ
َ

عْبُدُ مَا لا ِ لَِ �قَ �ق �بَ
َ

هِ يَا أ �ي ِ �ب
َ
إِذْ قَالَ لِ

يُقَالُ: يَا أَبَتِ، إسِتعِظَامَاً لَهُ، وَالتَّاءُ في يَا أَبَت عِوَضٌ مِن يَاءِ الِإضَافَةِ؛ وَلذَِالكَِ لَ 
يُقَالُ: يَا أَبَتيِ، وَيُقَالُ: يَا أَبَتَا اللهُ حَقٌّ )4(.    

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 453/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 423/6.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 423/6.

)4( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 94/6.
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)46(ا ني  مَلِيًّ كَ وَاهْجُْ رْجَُنَّ
َ َ
تَهِ ل نْ لَْ �قَ�نْ تي  يا إِبْراهيُم  لَ�ئِ �نْ�قَ عَنْ  آلَِ

َ
راغِبٌ أ

َ
قالَ أ

تي  يا إبِْراهيمُ﴾ أَي: قَالَ آزَر: أَمُعرِضٌ أَنتَ  قَولُه تعَالَى: ﴿قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَ
غبَةِ علَى  الرَّ نَفسِ  لِإنکَارِ  باِلهمَزَةِ  رَ  وَصَدَّ الُبتَدَأ،  الخبََرَ علَى  مَ  وَقَدَّ  )1( آلِهتَيِ  عِبَادَةِ  عَن 

ا مَِّا لَ يَرغَبُ عَنهَا عَاقِلٌ )2(.    ضِبٍ مِنَ التَّعَجُبِ، کَأَنَّ

جَامِ؛ وَهي: الِحجَارَةُ )3(.      ميُ باِلرُّ جمُ في الأصَلِ: الرَّ الرَّ

مَانُ الطَّويلُ، مِنَ الُلَوَمةِ )4(.      هرُ وَالزَّ : الدَّ الَلَُّ

)47(ا ًّ �ي هُ كانَ بى  حَ�نِ غْفُِ لََ رَبىِّ إِنَّ سْ�قَ
َ

يْكَ سَأ قالَ سَلامٌ عََ
يتُ بهِِ؛ أَي: بَالَغتُ في إکِرَامِهِ )6(. فَّ : البَلِيغُ مِنَ البِرِّ وَالِإلطَاف )5( يُقَالُ: تََ الحَفِيُّ

اً لَطِيفَاً رَحِيمًَ )7(. هُ كانَ بي  حَفِيًّا﴾ أَي: بَارَّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿إنَِّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 455/2.
)2( تفسير البيضاوي: 19/4.

)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 345.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 455/2.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 512/2.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 425/6.

)7( بحار الأنوار، الجلسي: 21/12.
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)56(ا يًّ يقاً �نَ�بِ هُ كانَ صِدِّ رْ فِي الْكِتابِ إِدْريسَ إِنَّ
ُ
وَاذْك

لُ  يُقَالُ: إنَِّ إدِرِيسَ کَانَ هُوَ جَدُّ أَب نُوحٍ وَاسمُهُ في التَّورَاةِ: أَخنوُخ، وَهوَ أَوَّ
مَهُ  إنَِّ اللهَ سُبحَانَهُ عَلَّ الثِّيَاب، وَقِيلَ:  لُ مَن خَاطَ  باِلقَلَمِ، وَکَانَ خَيَّاطَاً، وَأَوَّ مَن خَطَّ 

النُّجُومَ وَالِحسَابَ، وَعِلمُ الهيَئةِ، وَکَانَ ذَلكَِ مُعجِزَةٌ لَهُ )1(. 

؛  ـهِ، وَفيِهِ نَظَرٌ؛ لأنََّ الِإسمَ أَعجَمِيٌّ ي إدِرِيس؛ لکَِثرَةِ دِرَاسَةِ کِتَابِ اللَّ هُ سُمِّ وَقِيلَ: إنَِّ
رسِ لَ يَکُن فيِهِ إلَِّ سَبَبٌ وَاحِدٌ  فِ، وَلَو کَانَ إفِعِيلًَ مِنَ الدَّ وَلذَِالكِ امتَنعََ مِنَ الصَّ

فَ )2(.  وَهوَ العَلَمِيَّةُ، فَکَانَ يَِبُ أَن يَنصَِ

ةِ  يَّ لْا مََ نُحٍ وَمِْ ذُرِّ نْ حََ ةِ آدَمَ وَمَِّ يَّ نَ مِْ ذُرِّ �ي بِيِّ مْ مَِ النَّ يْهِ عَمَ الُله عََ �نْ
َ

ينَ أ
َّ

ولِئكَ ال
ُ

أ
اً  وا سُجَّ رُّ مْ آياتُ الرَّحْنِ خَ يْهِ لي  عََ �قْ ا وَاجْتَبَيْا إِذا �قُ يْ�ن نْ هََ لَ وَمَِّ �ي إِسْا�ئ إِبْراهيَم وَ

)58(ا بُكِيًّ وَ
جُودِ وَالقُعُودِ، جَعُ: سَاجِدٍ وَقَاعِدٍ )3(. : جَعُ بَاكٍ، کَالسُّ البُکِيُّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 430/6.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 458/2.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 514/2.
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نَ  نسََوْفَ يَلْقَْ هَاتِ � َّ عُوا السش َ لاةَ وَا�قَّ�ب ضاعُا الصَّ
َ

عْدِهِْ  خَلٌْ أ لََ  مِْ  �بَ َ �ن
َ ن �

)59(ا غًَّ
وءِ  مِ، وَفي عَقِبِ السُّ بَهُ، ثُمَّ يُقَالُ: في عَقِبِ الخيَِر خَلَفٌ، بفَِتحِ اللَّ فَهُ، إذَِا عَقَّ يُقَالُ:خَلَّ

خَلْفٌ بسُِکُونِاَ )1(. 

وَهُم:  سُوءٍ؛  عَقِبُ  بَهُم  فَعَقَّ أَي:  خَلْفٌ﴾  بَعْدِهِمْ  مِنْ  تعَالَى: ﴿فَخَلَفَ  قَولُه  وَمِنهُ 
قِيَامِ  عِندَ  ة،  الأمَُّ هَذِهِ  مِن  هُم  وَقِيلَ:  إسَِائــلَ،  وُلدِ  مِن  مُ  لأنََّ تَبعَِهُم؛  وَمَن  اليَهُودُ 

اعَةِ)2(.  السَّ

لاةَ﴾ أَي: تَرکُوهَا )3(.  ﴿أَضاعُوا الصَّ

، وَکُلُّ خَيٍر رَشَادٌ )4( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿فَسَوْفَ  إعِلَم: أَنَّ کُلُّ شٍَّ عِندَ العَرَبِ غَيٌّ
: وَادٍ في جَهنَّمَ )5(. ، وَقِيلَ: الغَيُّ اً وَخَيبَةً، وَقِيلَ: يُرِيدُ جَزَاءَ غَيٍّ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ أَي: شََّ

)1( تفسير البيضاوي: 23/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 431/6.

.3( بحار الأنوار، الجلسي: 18/11، وهو الروي عن الإمام الصادق(
)4( تفسير الرازي: 235/21.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 515/2.
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)62(ا يًّ هُمْ فيها بُكْرَةً وََ�سشِ ُ مْ رِزْ�ق واً إِلاَّ سَلاماً وَلَُ ْ لا يَـسْمَعُونَ  فيها لعَن
ذِي لَ مَعنىَ لَهُ، وَقِيلَ: اللَّغوُ: الهزََلُ، وَمَا لَ يَنبَغِي مِنَ الکَلَمِ، مِثلَ  اللَّغوُ: القَولُ الَّ

الفُحشِ وَالأبََاطِيل )1(. 

ذِي لَ  وَفي التَّنزِيلِ: ﴿لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً﴾ أَي: لَ يَسمَعُونَ في الجَنَّاتِ القَولَ الَّ
تي لَ  ارَ الَّ هَ اللهُ سُبحَانَهُ عَنهُ الدَّ نُّبِ اللَّغوِ، حَيثُ نَزَّ مَعنىَ لَهُ، وَهوَ تَنبيِهٌ علَى وُجُوبِ تََ

تَکلِيفَ فيِهَا )2(. 

﴿إلِاَّ سَلاماً﴾ أَي: إلَِّ تَسلِيمَ بَعضَهُم لبَِعضٍ، أَو: لتَِسلِيمِ الَلَئکَة عَلَيهُم )3(. 

أَي:  لَمَةَ،  السَّ نُ  يَتَضَمَّ بهِ  هُ  لأنََّ خَيٍر؛  لکُِلِّ  جَامِعٌ  إسِمٌ  لَمُ؛  السَّ اجُ:  جَّ الزَّ قَالَ 
يَسمَعُونَ مَا يُسلِّمَهُم. 

اللهُ  فَأَخبَرَ  اليَومِ،  في  الوَاحِدَةُ  الأکَلَةُ  وَهي:  الوَجبَةَ؛  تَکرَهُ  العَرَب  کَانَت  قِيلَ: 
سُبحَانَهُ بهِِ نَبيَِّهُ أَنَّ لَهمُ في الجَنَّةِ رِزقَهُم بُکرَةً وَعَشِيَّاً. 

ونَ: لَيسَ في الجَنَّةِ شَمسٌ وَلَ قَمَرٌ، فَتَکُونُ لَهمُ بُکرَةً وَعَشِيَّاً، لَکِن علَى  ُ قَالَ الُفَسرِّ
التَّقدِيرِ )4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 434/6.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 460/2.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 460/2.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 434/6.
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)63(ًا ّ �ي �قِ ادِنَ مَ كَانَ �قَ تِي نُرِثُ مِْ عَِ ةُ الَّ تِلَْ الْـجَنَّ
لَ  ا  أَنَّ حَيثُ  مِن  وَالِإستحِقَاقُ؛  التَّملِيك  مَعنىَ  في  يُستَعمَلُ  لَفظٍ  أَقوَى  الورَاثَةُ: 

بُ بفَِسخٍ وَلَ إسِتِجَاعٍ، وَلَ تَبطُلُ برَِدٍ وَلَ إسِقَاطٍ )1(. تُعَقَّ

)66(ًا خْرَجُ حَّ
ُ

ئِذَا مَا مِتُّ لسََوْفَ أ
َ

نسَانُ أ � ِ
ْ

وَيَقُلُ ال
يُقَالُ: بَنوُ فُلَنٍ قَتَلُوا فُلَنَاً، وَالقَاتلُِ وَاحِدٌ مِنهُم )2(.

)68(ا َ  جِثِيًّ هَنَّ مْ حَوْلَ �بَ ُ نَّ ْ�ضَِ نَ ثَُّ لَنُ ياط�ي َّ مْ وَالسش ُ نَّ حْشَُ كَ لَنَ فََ رَبِّ
ذِي بَرَكَ علَى رُکبَتَيهِ )3(.  : جَعُ جَاثيِ؛ وَهوَ: الَّ الِجثِّيُّ

کَبِ؛  مُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيًِّا﴾ مَعناَهُ: قِيَامَاً علَى الرُّ نَّ وَقِيلَ: قولُه تعَالَى: ﴿ثُمَّ لَنُحْضَِ
وَذَالكَِ لضِِيقِ الَکَانِ بِم لَ يُمکِنهَُم أَن يَلُسُوا )4(.  

)69(ا تًِّ شَدُّ عََ الرَّحْنِ عِ
َ

هُْ أ يُّ
َ

عَةٍ أ �ي عَِنَّ مِْ كُِّ سش رن ْ �ن ثَُّ لَنَ
عَلَى  أَشَدُّ  مْ  ُ ﴿أَيُّ طَائفَةٍ:  کُلِّ  مِن  لَنسَتَخرِجَنَّ  أَي:  شيعَةٍ﴾  كُلِّ  مِنْ  لَنَنْزِعَنَّ  ﴿ثُمَّ 

حْنِ عِتيًِّا﴾ )5(.   الرَّ

وَأَعصَاهُم،  أَعتَاهُم  لَلِ  وَالضَّ الغَيِّ  طَوَائفِ  مِن  طَائفَةٍ  کُلِّ  مِن  نُخرِجُ  وَالَعنىَ: 
فَأَولَهُم،  باِلعَذَابِ  أَولَهُم  مُ  نُقَدِّ التَتيِبِ؛  علَى  النَّارِ  في  طَرَحناَهُم  اجتَمَعُوا  فَإذَِا 

)1( تفسير البيضاوي: 24/4.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 517/2.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 141/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 468/6.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 438/6.
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يَعِ وَالجَمَعَات، فَإنَِّ عَذَابَُم مُضَاعَفٌ لضَِلَلَههُ  وَيَُوزُ أَن يُرَادَ بأَِشَدِّ عِتيَِّاً: رُؤسَاءَ الشِّ
وَإضِلَلَهمُ)1(.  

دُ في العِصيَانِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ نَبدَأ باِلأکَبَرِ  ؛ وَهوَ: التَمَرُّ وَالعِتيُِّ هَهُنا: مَصدَرٌ کَالعُتُوِّ
حُرُمَا فَالأکَبَر )2(.  

)70(ا وْلى  بِا صِلِيًّ
َ

ينَ هُْ  أ
َّ

مُ بِل عَْ
َ

حْنُ أ ثَُّ لَنَ
منهُ قَولُه تعَالَى: ﴿هُمْ أَوْلى   : بتَِشدِيدِ اليَاءِ، مَصدَرٌ، وَهوَ: الِإحرَاقُ باِلنَّارِ )3( وَِ لُّ الصِّ
ل، أَو: صَليُهُم أَولَى باِلنَّارِ، وَهُم:  ذِينَ هُم أَولَى باِلصَّ بِا صِليًِّا﴾ أَي: لَنحَنُ أَعلَمُ باِلَّ

الُنتَزَعُونَ )4(.  

)71(ا يًّ صنِ ْ مًا مَ�ق كَ حَْ كُْ  إِلاَّ وارِدُها كانَ عَ  رَبِّ إِنْ  مِْ وَ
يُقَالُ: وَرَدتُّ بَلَدَ کَذَا، أَو مَاءَ کَذَا، بمَِعنىَ: أَشَفتُ عَلَيهِ، دَخَلتَهُ أَو لَ تَدخُل )5(.  

إلَِّ  أَحَدٌ  مِنکُم  مَا  وَالَعنىَ:  وارِدُهــا﴾  إلِاَّ  مِنْكُمْ  ﴿وَإنِْ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ  قِيلَ: 
وَارِدُهَا)6(.  

ةُ القَاطِعَةُ في ذَلكَِ قَولُه سُبحَانَهُ: ﴿انَِّ الَّذينَ  وَابُ، وَالحجَّ وَقِيلَ: وُرُودُهَا هُوَ الصَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 463/2.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 248/8.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 336/10.
)4( تفسير البيضاوي: 28/4.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 441/6.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 386/3.
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مْ مِنَّا الْـحُسْنى  أُولئكَِ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها﴾ )1( فَهَذَا يَدُلُّ علَى  سَبَقَتْ لَهُ
أَنَّ أَهلَ الحُسنىَ لَ يَدخُلُونَ النَّار )2(.  

قَوْا وَنَذَرُ﴾ )3(  ي الَّذينَ اتَّ وَقِيلَ: إنَِّ وُرُودُهَا دُخُولُهاَ، بدِِلَلَةِ قَولهِ تعَالَى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّ
ذِي قَد حَصَلَ في مَکَانهِ،  ء الَّ أَي: نَتُكُ الظَاليَِن فيِهَا جِثيَِّاً؛ لأنََّ مَعنىَ نَذَرُ: نَتُكُ الشَّ
عبَّاس:  ابن  قِرَاءةُ  وَيَعضِدَهُ  ةً،  خَاصَّ للِمُشِرکِيَن  الِخطَابَ  إنَِّ  بَعضَهُم:  قَالَ  هذَا  فعَلَى 

وَأَن مِنهُم.

هُ خِطَابٌ لکُِلٍّ مِنَ الُکَلَّفِيَن، فَلَ يَبقَى بَرٌّ وَلَ فَاجِرٌ إلَِّ وَيَدخُلَهَا،  وَقَالَ الأکَثَرُونَ: إنَِّ
تَکُونُ بَردَاً علَى الُؤمِنيَن، وَعَذَابَاً لَزِمَاً للِکَافرِِين )4(.  

يَصدُرُونَ   ثُمَ   النَّارَ  النَّاسُ   )يَرِدُ  قَالَ:  هُ  أَنَّ  ِـه اللَّ رَسُول  عَن  مَسعُودٍ،  ابن  وَعَن 
اکِبِ، ثُمَّ  الْفَرَسِ، ثُمَّ کَالرَّ يحِ، ثُمَّ کَحُضِ  لُهمُ کَلَمعِ البَرقِ، ثُمَّ کَمَرِّ الرِّ فَأَوَّ م،  بأَِعمَلِهِ

جُالِ، ثُمَّ کَمَشيِهِ( )5(.   کَشَدِّ الرَّ

وَرَوَى أَبو صَالحِ غَالبِ بنِ سُلَيمَن )6( عن کَثيِر بنِ زِيَاد )7( عَن أَبي سَمِينةَ )8( قال: 

)1( الأنبياء: 102.
)2( تفسير الرازي: 227/22.

)3( مريم: 72.
)4( بحار الأنوار، الجلسي: 249/8.

)5( الستدرك على الصحيحين، الحاکم: 375/2، نور الثقلين، الحويزي: 353/3ح 131.
)6( أبو صالح العتکي، أصله من البصة، ينظر: التاريخ الکبير، البخاري: 101/7، تقريب التهذيب، 

ابن حجر: 3/2.
)7( أبو سهل البرساني، من أهل البصة، أزدي، نزل بلخ وسمرقند وحدث أهلها، ينظر: الثقات، ابن 

حبان: 353/7، تذيب التهذيب، ابن حجر: 370/8.
)8( کنية اشتك فيها کثير من الرواة، وفي بعض الصادر أبي سمية.
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ثُمَّ  يَدخُلُونَاَ جَيِعاً  وَقَالَ آخَرُونَ:  يَدخُلُهَا مُؤمِنٌ،  فَقَالَ قَومٌ: لَ  الوُرُودِ،  اختَلَفناَ فِي 
ـهِ، فَسَأَلتُهُ؟ فَأَومَأَ بإِصِبَعِهِ إلَِى أُذُنَيهِ، فَقَالَ،  قَوا، فَلَقِيتُ  جَابرَِ بنَ  عَبْدِ اللَّ ذِينَ اتَّ ى الَّ يُنجََّ

ـهِ يَقُولُ: تَا إنِ لَ أَکُن سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ صُمَّ

بَرداً  الْـمُؤمِنيَِن  عَلَى  تَکُونُ  يَدخُلُهَا،  إلَِّ  فَاجِرٌ  وَلَ  بَرٌّ  يَبقَى  لَ  خُولُ،  الدُّ )الوُرُودُ: 
وَسَلَماً، کَمَ کَانَت عَلَى إبِرَاهِيمَ، حَتَّى إنَِّ للِنَّارِ ـ أَو قَالَ: لِجَهَنَّمَ ـ ضَجِيجاً مِن بَردِهَا، 

قَوا( )9(. ذِينَ اتَّ ى الَّ ثُمَّ يُنجََّ

قِيلَ: إنَِّ الفَائدَةَ في ذَلكَِ، مَا رُوِي في بَعضِ الأخَبَارِ: )إنَِّ اللهَ تعَالَى لَ يُدخِلُ أَحدَاً 
ـهِ عَلَيهِ، وَکَمَل  الجَنَّةَ حَتَّى يُطلِعَهُ علَى النَّارِ وَمَا فيِهَا مِنَ  العَذَابِ؛  ليَِعلَمَ تَاَمَ فَضلِ اللَّ
أَحدَاً  يُدخِلُ  وَلَ  وَنَعِيمُهَا،  باِلجَنَّةِ  ورَاً  وَسُُ فَرَحَاً  لذَِلكَِ  فَيَزدَادَ  إلَِيهِ،  وَإحِسَانهِ  لُطفِهِ 
زِيَادَةَ  ذَلكَِ  ليَِکُونَ  وَالثَّوَابِ؛  النَّعِيمِ  أَنوَاعِ  مِن  فيِهَا  وَمَا  الجَنَّةِ  علَى  يُطلِعَهُ  حَتَّى  النَّارَ 

عُقُوبَةً لَهُ، وَحَسَرةً علَى مَا فَاتَهُ مِنَ الجَنَّةِ وَنَعِيمُهَا( )10(.

ى حَظُّ کُلِّ مُؤمِنٍ مِنَ النَّارِ، فَعَلَى هَذَا مَن حُمَّ مِنَ الُؤمِنيَِن فَقَد  وَقَالَ مُجاهِد: الحُمَّ
ى مِن فَيحِ جَهَنَّم( )11(. : )إنَِّ الحُمَّ وَرَدَهَا، وَفي الخبََرِ

ى  هِي   ـهِ عَادَ مَرِيضَاً، فَقَالَ لَهُ: )أَبشِر، إنَِّ اللهَ يَقُولُ: الحُمَّ وَرُوِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّ
رَبِّكَ  عَلى   النَّارِ،کَانَ  مِنَ  هُ  حَظَّ ليَِکُونَ  نيَا،  الدُّ فِي  الْـمُؤمِنِ  عَبدِيَ  عَلَى  أُسَلِّطُهَا  نَارِي،  

حَتمً مَقضِيًّا( )12(.

نيَا. تي عَمِلُوا في الدُّ لَ سِيَّمَ الظَّالُِ وَالعَاصِ، فَيُحرَقُونَ فيِهَا بحَِسَبِ عِصيَانَمُ الَّ

)9( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 443/6، مجمع الزوائد، الهيثمي: 55/7.
)10( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 443/6.
)11( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 443/6.

)12( نور الثقلين، الحويزي: 354/3.
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اماً  رٌ مَ�ق ْ نِ خَ�ي �يْ يقَ ر َ وا أي الْ�ن ذينَ آمَُ وا لِلَّ فَُ
َ
ينَ ك

َّ
ناتٍ قالَ ال ِّ �ي ا �بَ �ن مْ آيا�قُ يْهِ لي  عََ �قْ إِذا �قُ وَ

)73(ا سَنُ  نَدِيًّ حْ
َ

وَأ
وَقَولُه تعَالَى: ﴿خَيْرٌ مَقاماً﴾ أَي: خَيٌر مَرجِعَاً وَعَاقِبَةً، وَخَيٌر مَنفَعَةً )1(.

مَجلِسَاً  أَي:  ا﴾  نَدِيًّ ﴿أَحْسَنُ  تعَالَى:  وَقَولُهُ  القَومُ،  يَندَى  حَيثُ  الَجلِسُ  النَّدَى: 
وَمُجتَمَعَاً )2(.

)74(ًا �ي رِ�ئْ ثَاثًا وَ
َ

سَنُ أ حْ
َ

رْنٍ هُْ أ هُم مِّ قَ لَ هْلَكْنَا قَْ
َ

ْ أ َ
وَك

ء أَرَدُّ عَلَيك؛ أَي: أَنفَعُ  ؤيَةِ لَِا يُرَى )3( يُقَالُ: هَذَا الشَّ : مِنَ الَنظَرِ، فعِلٌ مِنَ الرُّ ئيُّ الرِّ
هُ اللهُ سُبحَانَهُ عَلَيهِ برَِدِّ  دُّ الحُِ ذَاهِبٌ عَنهُ بفَِقدِه لَهُ، فَيَرُ وَأَعوَدُ عَلَيكَ؛ لأنََّ العَمَلَ الصَّ

ثَوَابهِِ عَلَيهِ، حَتَّى يَِدُهُ في نَفسِهِ )4(.

 )82(ًمْ ضِدّا يْهِ مْ وَيَكُونُنَ عََ عِبَادَتِِ ونَ �بِ كْفُُ لاَّ سَ�يَ
َ
ك

هُ بإِعَِانَتهِِ )5(. هُ يُضَادُّ : العَونُ؛ لأنََّ دُّ الضِّ

)83(ا زًّ
َ

هُْ أ نَ عََ الْكافِرينَ تَؤُزُّ ياط�ي َّ ا السش رْسَلَْ
َ

نَّ أ
َ

لَْ تَرَ أ
َ

أ
: الِإزعَاجُ )6(. الأزَُّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 466/2.
)2( تفسير البيضاوي: 30/4.
)3( تفسير البيضاوي: 30/4.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 447/6.
)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 468/2.

)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 149/7.
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)86(ًوِرْدا َ هَنَّ نَ إِلَى �بَ مِ�ي جِْ ُ ْ
نسَُوقُ ال وَ�

ي العُطَاش وردَاً؛ لَأنَم يَرِدُونَ لطَِلَبِ الَاءِ)1(. الوِردُ: العُطَاشُ، وَسُمِّ

)87(ًنِ عَهْدا حَْ ـخَذَ عِدَ الرَّ  مَِ اتَّ
َّ

فَاعَةَ إِلا َّ  يَمْلِكُونَ السش
َ

لا
أَنَّه   ِآبَائه ادِق عَن  الصَّ بإِسِناَدِهِ عَن  إبِرَاهِيم بن هَاشِم)2(  عَلّ بن  تَفسِيِر  وَفي 

:ِـه قَالَ: )قَالَ رَسُو لُ اللَّ

مَن  لَ  يُسِنُ  الوَصِيَّةَ عِندَ الَوتِ، کَانَ ذَلكَِ نَقصاً فِي مُرُوءَتهِِ.

:َـهِ، وَکَيفَ هِي الوَصِيَّةُ؟ قَال فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ

وَالأرَضِ،  مَوَاتِ  السَّ فَاطِرَ  ـهُمَّ  اللَّ قَالَ:  إلَِيهِ،  النَّاسُ  وَاجتَمَعَ  الوَفَاةُ،  تهُ  إذَِا حَضََ
نيَا، أَنيِّ  أَشهَدُ أَن لَ  حِيمُ، إنِيِّ أَعهَدُ إلَِيكَ فِي دَارِ الدُّ حَنُ الرَّ هَادَةِ، الرَّ عَالُِ الغَيبِ وَالشَّ

داً عَبدُكَ وَرَسُولُكَ. يكَ لَكَ، وَأَنَّ مُمََّ إلَِهَ إلَِّ أَنتَ، وَحدَكَ لَ شَِ

کَمَ  ينَ  الدِّ وَأَنَّ   ، وَاليِزَانَ حَقٌّ  ، الِحسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ   ، النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ   ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ
ثتَ، وَالقُرآنَ  کَمَ أَنْزَلتَ، وَأَنَّكَ أَنتَ  عتَ، وَالقَولَ کَمَ حَدَّ وَصَفتَ، وَالِإسلَمَ کَمَ شََّ

لَمِ. دَاً باِلسَّ داً خَيَر الجَزَاءَ، وَحَيَّا اللهُ مُمََّ اللهُ الحَقُّ الْـمُبيُِن، جَزَى اللهُ عَنَّا مُمََّ

وَإلِهَ  إلِِهي  نعِمَتيِ،  وَلَِّ   وَيَا  تِ،  شِدَّ عِندَ  صَاحِبيِ  وَيَا  کُربَتيِ،  عِندَ  تِ  يَاعُدَّ  ، ـهُمَّ اللَّ
آبَائِي، لَ تَکِلنيِ إلِى نَفسِي طُرفَةَ عَيٍن أَبَداً، فَإنَِّكَ إنِ تَکِلنيِ إلِى نَفسِي طُرفَةَ عَينٍ  أَقرُبُ 
، وَأَبعُدُ مِنَ  الخيَِر، فَآنسِ  فِي القَبِر وَحشَتيِ، وَاجعَل لِ عَهدَاً يَومَ أَلقَاكَ مَنشُورَاً،  ِّ إلَِى الشرَّ

ثُمَّ يُوصِ بحَِاجَتهِِ. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 452/6.
)2( تفسير القمي: 54/2، عنه البرهان في تفسير القرآن، البحراني: 735/3ح 6938.



الفصل التاسع عشر / سورة مريم   ................................................    139

يَمْلكُِونَ  ﴿لَا  تعَالَى:  قَولهِِ   فِي  مَريَمَ،  سُورَةِ  فِي  القُرآنِ  فِي  الوَصِيَّةِ  هذِهِ  وَتَصدِيقُ 
فاعَةَ﴾(. الشَّ

أَهلُ  عُ  يُشَفَّ حِيَن  لَهمُ  يُشفَعُ  وَلَ  عُونَ،  يُشَفَّ وَلَ  فَاعَةِ،  الشَّ علَى  يَقدِرُونَ  لَ  أَي: 
ارُ الَسُوقِيَن إلَِى جَهَنَّم وِردَاً لَ تُقبَلُ شَفَاعَةُ غَيَرهُم فيِهِم،  الِإيمَنِ؛ أَي: إنَِّ هَؤلَءِ الکُفَّ

وَلَ شَفَاعَةَ لَهمُ لغَِيَرهُم )1(.

حْنِ عَهْداً﴾ وَالعَهدُ؛ هُوَ: الِإيمَنُ، وَالِإقرَارُ  ذَ عِنْدَ الرَّ َ ثُمَّ قَالَ سُبحَانَهُ: ﴿إلِاَّ مَنِ اتَّ
ـهِ تعَالَى، وَتَصدِيقُ أَنبيَِائهِ، فَهَذَا عَهدُ الَيِّتِ.  بوِحدَانيَِّةِ اللَّ

قَالَ  وَيُعَلِمُهَا،  الوَصِيَّةَ،  هَذِهِ  يَفَظَ  أَن  عَلَيهِ  وَحَقٌّ  مُسلِمٍ،  کُلِّ  وَالوَصِيَّةُ حَقٌّ علَى 
ـهِ وَقَالَ: عَلَّمنيِهَا جَبَرئيلُ( انتهي )2(. أَمِيُر الُؤمِنيَِن: )عَلَّمنيِهَا رَسُولُ اللَّ

)89(ا ئاً إِدًّ �يْ دْ جِئْتُْ  سشَ َ لَ�ق
ا﴾ )3(.  الادّ: بالفتح و الکسر العظيم النکر و منه قوله تعال ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إدًِّ

)90(ا بالُ هًَّ ِ
ْ

خُِّ ال ـ رْضُ وَتَ
َ ْ
قُّ ال شَ �نْ هُ وَ�قَ رْنَ مِْ طَّ َ �ن ماواتُ يَ�قَ سَّ تَكادُ ال

ةِ صَوتٍ )4(.  : الهدَمُ بشِِدَّ الهدَُّ

ا﴾ أَي: کَادَت الِجبَالُ تَسقُطُ کَسَراً شَدِيدَاً )5(. بالُ هَدًّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَتَِرُّ الِْ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 452/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 452/6.
)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 525/2.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 451/6.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 453/6.



140    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

)91(ًا
َ

حْنِ  وَل رَّ ا لِل نْ  دَعَْ
َ

أ
حْنِ وَلَداً﴾ أَي: بسَِبَبِ دَعوَتَُم، أَو تَسمِيَتَهُم لَهُ وَلَدَاً )1(. ﴿أَنْ دَعَوْا للِرَّ

)95(ًرْدا امَةِ فَ �ي وْمَ الْ�قِ هِ  يَ �ي هُمْ  آ�ق وَكلُُّ
هُمْ آتيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً﴾ أَي: مُنفَرِدَاً وَحِيدَاً )2(.  قَولُه تعَالَى: ﴿وَكُلُّ

)96(ا مُ الرَّحْنُ  وُدًّ عَلُ لَُ جْ �يَ الِاتِ سَ صَّ لُا ال وا وعََِ ينَ آمَُ
َّ

إِنَّ ال
ا﴾ قِيلَ:  حْنُ وُدًّ مُ الرَّ الِاتِ سَيَجْعَلُ لَهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
  .)3(ِفَمَ مِن مُؤمِنٍ إلَِّ وَفِي قَلبهِِ مَبََّةٌ لعَِلِِّ ابن أَبي طَالب ةٌ في أَمِيِر الُؤمِنيَن اَ خَاصَّ إنَِّ

ـهُمُ إجِعَل لِ عِندَكَ عَهدَاً،  : قُل اللَّ  قَالَ لعَِلٍِّ وَرُوِي عَن البَاقِرِ: )إنَِّ النَّبيَِّ
اً(  فَقَالَهمُ، فَنزََلَت الآيَةُ )4(.    وَاجعَل ل في قُلُوبِ الُؤمِنيَِن وُدَّ

الِحيَن)5(.   ةٌ في جَيِعِ الُؤمِنيَن، يَعَلُ اللهُ لَهمُ الَحَبَّةَ وَالألُفَةَ في قُلُوبِ الصَّ اَ عَامَّ وَقِيلَ: إنَِّ

ـهِ، إلَِّ أَقبَلَ اللهُ بقُِلُوبِ الُؤمِنيَن إلَِيهِ،  قَالَ هَرِم بنِ حَيَان)6(: مَا أَقبَلَ عَبدٌ بقَِلبهِِ إلِى اللَّ
تَُم وَرَحَتَهُم )7(.   حَتَّى يَرزُقَهُم مَوَدَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 453/6.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 454/6.
)3( بحار الأنوار، الجلسي: 358/35.

)4( الناقب، ابن شهرآشوب: 289/2، الکشف والبيان، الثعلبي: 233/6.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 455/6.

)6( من أصحاب أمير الؤمنين وهو من الزهاد الثمنية، ينظر: نقد الرجال، التفريش: 46/5، طرائف 
القال، البروجردي: 113/2.

)7( جامع البيان، الطبري: 166/16.
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بتُ خَيشُومَ الُؤمِنِ  هُ قَالَ: )لَو ضََ ل، مَا صَحَّ عَن أَمِيِر الُؤمِنيَن أَنَّ دُ القَولَ الأوََّ يُؤيِّ
نيَا بجُِملَتهَِا علَى  الُناَفقِِ  علَى  بسَِيفِي هَذَا عَلَى أَن يَبغَضُنيِ مَا أَبغَضَنيِ، وَلَو صَبَبتُ  الدُّ
هُ قَالَ: لَ يَبغَضُكَ   أَنَّ أَن يُِبُّنيِ مَا أَحَبَّنيِ، وَذَلكَِ قَضَاءُ مَا انقَضَى علَى لسَِانِ النَّبيِِّ

مُؤمِنٌ، وَلَ يُِبُّكَ مُناَفقٌِ( )1(.   

)97(ا ًّ ُ
ماً ل ذِرَ بِهِ  قَْ �نْ نَ وَ�قُ �ي تَّ ُ ْ

َ بِهِ ال بَشِّ نهُ بِلِسانِكَ لُِ ْ سَّ ـ ا يَ إِنَّ فَ
أَي:  لَدِيدٍ،  کُلِّ  في  الآخِذُ  البَاطِلِ،  في  الخصُُومَةِ  دِيدُ  الشَّ وَهوَ:  ؛  الألََدِّ جَعُ   : اللُّدُّ
ا﴾ أَي: شِدَادَاً في الخصُُومَةِ، يُرِيدُ  جَانبِ الِجدَال، وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَتُنْذِرَ بهِِ قَوْماً لُدًّ

ةَ )2(. أَهلَ مَکَّ

)98(ًزا
ْ
مْ ركِ قسَْمَعُ لَُ وْ �

َ
حٍَ أ

َ
مْ مِْ أ ُ سُّ مِْ حِ ـ رْنٍ هَلْ تُ هُمْ مِْ قَ لَ هْلَكْنا قَْ

َ
ْ أ َ

وَك
ةُ )3(. هُ؛ إذَِا شَعَرَ بهِِ، وَمِنهُ الحاَسَّ يُقَالُ: أَحَسَّ

وتُ الخفَِيُّ )4(. کزُ: الصَّ الرِّ

)1( نج البلغة: 13/4خ 45، روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 295.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 471/2.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 527/2.
)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 364.
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)2( َشْق رْآنَ لَِ ُ يْكَ الْ�ق ا عََ نزَلْنَ

َ
طه )1( مَا أ

قِيلَ: إنَِّ مَعنىَ قَولُه تعَالَى: ﴿طه * ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى ﴾ طَه بمَِعنىَ: يَا 
رَجُل بلِِسَانِ الحَبَشِيَّةِ، أَو النَّبَطِيِّة، أَو بلُِغَةِ عَك؛ قَبيِلَةٌ مِن اليَمَنِ)1(.

يَا  سُبحَانَهُ:  اللهُ  فَقَالَ   ، شَقِيٌّ هُ  أَنَّ قَالُوا:  حِيَن  للِمُشِرکِيَن  جَوَابٌ  هُوَ  الحَسَنُ:  قَالَ 
نيَا  رَجُل: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى﴾ وَلَکِن لتَِستَعِدَّ بهِِ، وَتَناَلَ الکَرَامَةَ بهِِ في الدُّ

وَالآخِرَة )2(. 

علَى  القِيَام  وَکَثرَة  يَاضَةِ،  الرِّ بکَِثرَةِ  لتَِتعَبَ  القُرآنَ  عَلَيكَ  أَنزَلناَ  مَا  مَعناَهُ؛  وَقِيلَ: 
اقِ )3(. السَّ

اللهُ  فَأَمَرَهُ  النَّوم،  يَغلِبَهُ  لَ  حَتَّى  بحَِبلٍ؛  وَيُعَلِّقُ صَدرَهُ  هُ،  کُلَّ يلَ  اللَّ يُصَلِّ   َوَکَان
فَ عَن نَفسِه، وَذَکَرَ أَنَّه مَا أَنزَلَ عَلَيهِ الوَحيَ ليَِتعَبَ هَذا التَّعَبَ )4(.  سُبحَانَهُ أَن يَُفِّ

قَاءُ شَائعُ، بمَِعنىَ: التَّعَب )5(.  وَالشَّ
)1( الکشف والبيان، الثعلبي: 236/6.

)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 158/7.
)3( تفسير البيضاوي: 39/4.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 7/7.
)5( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )شقو( 202/3.
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)3( ش نْ يَخْ رَةً لَِ إِلاَّ تَذْكِ
التَّذکِرَةُ: مَصدَرٌ کَالتَّذکِير )1(. 

)4( عُْلي ماواتِ ال سَّ رْضَ وَال
َ ْ
قَ ال نْ خََ يلًا مَِّ ز �نْ �قَ
العُلَى: جَعُ العَليَا، تَأنيِثُ الأعَلَى )2(. 

)6( ى ر َّ حْتَ ال�ش ـ ما وَما تَ نَُ ْ �ي رْضِ وَما �بَ
َ ْ
ماواتِ وَما فِي ال سَّ لَهُ ما فِي ال

ابُ النَّدِي )3(.  َ الثَّرَى: التُّ

)8(سْنَى اء الْحُ سَْ
َ ْ
 هَُ لَهُ ال

َّ
 إِلَهَ إِلا

َ
الُله لا

دَخَلَ  أَحصَاهَا  مَن   ، إسِمًَ وَتسِعِيَن  تسِعَةً  سُبحَانَهُ  ـهِ  للَّ )أَنَّ   : النَّبيِِّ عَن  رُوِي 
الجَنَّة( )4( وَلِهذَا قَالَ اللهُ سُبحَانَهُ: ﴿لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ﴾ أَي: لَ مَعبُودَ يَستَحِقُّ العِبَادَةَ غَيُره: 

﴿لَهُ الْسَْمَاء الْـحُسْنىَ﴾ )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 7/7.
)2( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 583.

)3( الصحاح، الجوهري، مادة )ثرا( 2291/6.
)4( صحيح مسلم: 63/8، التوحيد، الصدوق: 194.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 412/8.
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)9( وس تاكَ  حَي�شُ  مُ
َ

وَهَلْ أ
قَولُهُ: ﴿وَهَلْ أَتاكَ حَديثُ مُوسى﴾ يَعنيِ: هَل سَمِعتَ بخَِبَرِ مُوسَى )1(.

ارِ  جُِ عََ النَّ
َ

وْ أ
َ

سٍ أ َ �ب َ �ق ا �بِ كُْ مِْ �ي عََليِّ آ�ق نسَْتُ نراً ل وا إِنيِّ آ� ثُ هْلِِ امْكُ
َ
إِذْ رَأى  نراً فَالَ لِ

)10(ًهُى
وَقِيلَ: إنَِّه إسِتفِهَامٌ تَقرِيرِي، بمَِعنىَ الخبََر، يَعنيِ: قَد: ﴿أَتاكَ حَديثُ مُوسى  إذِْ رَأى  

ناراً﴾ أَي: مِن بَعِيد )2(. 

هُ لـمَّ استَأَذَنَ شُعَيبَاً في الخرُُوجِ  ـهِ نُورَاً، وَعِندَ مُوسَى نَارَاً، بأَِنَّ کَانَت عِندَ اللَّ
هِ، وَفَارَقَ مَديَن، وَخَرَجَ بأَِهلِهِ، وَوُلدَِ لَهُ في الطَّرِيقِ إبِنٌ في لَيلَةٍ مُظلِمَةٍ، وَقَد ضَلَّ  إلِى أُمِّ

قَت مَاشِيَتُه، فَرَآى نَارَاً مِن بَعِيد بِذَا الوَصفِ.  الطَّرِيقَ، وَتَفَرَّ

﴿فَقالَ لِهَْلهِِ امْكُثُوا﴾ أَي: عِندَ ذَلكَِ قَالَ: إلِزَمُوا مَکَانَکُم، وَکَانَت لَيلَةِ الجُمُعَةِ في 
تَاءِ، وَالفَرقُ بَيَن الَکثِ وَالِإقَامَةِ: أَنَّ الِإقَامَةَ تَدُومُ، وَالَکثُ لَ يَدُومُ. الشِّ

فيِهِ،  شُبهَةَ  لَ  ذِي  الَّ  ُ البَينِّ الِإبصَارُ  وَالِإيناَسُ:  أَبصَتُ،  أَي:  ناراً﴾  آنَسْتُ  ﴿إنِيِّ 
وَقِيلَ: هُوَ إبِصَارُ مَا يُؤنَسُ بهِ )3(.

)11( وس تاها نُدِيَ يا مُ
َ

ا أ لََّ فَ
عَاءُ علَى طَرِيقَةِ: يَا فُلَن )4(.  النِّدَاءُ: الدُّ

)1( مقتنيات الدرر، الحائري: 77/7.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 256/10.

)3( تفسير البيضاوي: 42/4، بتقديم وتأخير لبعض فقراته.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 163/7.
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)12(ًوى سِ طُ قَدَّ ُ ْ
كَ بِلْادِ ال كَ إِنَّ عْلَيْ كَ فَخَْعْ �نَ نَ رَبُّ

َ
إِنيِّ أ

کَةِ  باِلبَرَ طُوِي  هُ  لأنََّ طُوَى؛  الأيَمَن  الوَادِي  ي  وَسُمِّ رُ،   الُطَهَّ أَو  الُبَارَكُ  سُ:  الُقَدَّ
تَيِن )1(. مَرَّ

)15( قسَْعى سٍ بِا � ْ �ن جْزى  كُُّ �نَ يها لُِ �ن ْ حن
ُ

كادُ أ
َ

ةٌ أ َ �ي اعَةَ آ�قِ سَّ إِنَ  ال
اعَةَ آتيَِةٌ﴾ أَي: جَائيَةً قَائمَةً لَ مَاَلَةَ. وَمِنهُ: قَولُهُ تعَالَى: ﴿إنَِّ السَّ

وَفَائدَةُ  بَغتَةً،  إلَِّ  تَأَتيِهِم  لَئلَّ  عِبَادِي،  عَن  أُخفِيهَا  أَن  أُرِيدُ  أَي:  أُخْفيها﴾  ﴿أَكادُ 
مِنهَا  حَذَرٍ  کَانُوا علَى  يئهَا  مَجِ يَعلَمُوا  لَ  مَتَى  النَّاسَ  فَإنَِّ  وَالتَّخويفُ،  التَّهويلُ  الِإخفَاءِ 

کُلَّ وَقتٍ.

عَادَةِ  علَى  وَهَذَا  للغَيِر،  أُظهِرُهَا  فَکَيفَ  نَفسِي،  مِن  أُخفِيهَا  کِدتُ  إذَِا  وَالتَّقدِيرُ: 
ء إذَِا أَرَادُوا أَن يُبَالغُِوا فيِهِ )2(.  العَرَبِ ـ کَمَ مَرَّ ـ في کِتمَنِ الشَّ

)16( رْدى َ عَ هَاهُ فَ�ق َ �ب ؤْمُِ بِا وَا�قَّ كَ عَنْا مَْ لا يُ نَّ لا يَصُدَّ فَ
دِّي: الهلََكُ، وَبمِعَناَهُ تَردَّى مِن رَدَى )3(. َ التَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 13/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 13/7.
)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 166/7.
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 )17(  وس مينِكَ يا مُ َ �ي ِ وَما تِلَْ �ب
مَوضِعِ الحَالِ،  قَولُهُ: ﴿بيَِمينكَِ﴾ في  يا مُوسى ﴾  بيَِمينكَِ  تلِْكَ  تعَالَى: ﴿وَما  قَولُهُ 
يَهُ عِظَمَ مَا يَفعَلُهُ بَِا، وَيُنبَِّهَهُ علَى  مَ سَألَهُ عَمَّ في يَدِه ليُِرِ وَالعَامِلُ فيِهِ مَعنىَ الِإشَارَة، وَإنَِّ

بَاهِرِ قُدرَتهِ سُبحَانَهُ )1(. 

)18( رى خْ
ُ

يها مَآرِبُ أ هُشُّ بِا عَ  غَنَم  وَلِىَ ف
َ

يْها وَأ ؤُا عََ
َّ
تَكَ

َ
صايَ أ قالَ هَِ عَ

ؤُا عَلَيْها﴾ التَوَکُؤ: التَّحَامُلُ علَى العَصَا في الَش )2(. ﴿قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّ

: ضَبُ  ﴿وَأَهُشُّ بِا عَلى  غَنَم﴾ أَي: وَأَخبطُِ الوَرَقَ بَِا علَى رُؤوسِ غَنمَِي، وَالهشَُّ
جَرِ ليَِتَسَاقَط )3(.  وَرَقِ الشَّ

)21( ولى
ُ ْ
ا ال رَتََ يدُها س�ي ع �نُ خَفْ سَ ـ قالَ  خُذْها وَلا تَ

وَالَذهَبِ  رِيقَةِ  الطَّ مَعنىَ  إلِى  نُقِلَت  ثُمَّ  کُوبِ،  الرُّ مِنَ  کبَةُ  کَالرُّ يِر،  السَّ مِن  يَرةُ:  السِّ
مَعِ )4(.  حَلًَ عَلَى السَّ

ا الْوُلى﴾  فْ سَنعُيدُها سيَرتََ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿قالَ خُذْها﴾ أَي: بيَِمِنكَ: ﴿وَلا تََ
عَادَ  قَد  هُ  أَنَّ وَذَلكَِ  عَصَاً  کَانَت  مَا  حَالِ  في  يَعنيِ:  الأوُلَى؛  طَرِيقَتهَِا  في  سَنعُِيدُهَا  أَي: 
محِ القَصِيِر، فَلَـمَّ عَايَنَ ذَلكَِ مُوسَى وَلىَّ مُدبرَِاً، ثُمَّ ذَکرَ  الحِجَنُ فيِهِ شَعرٌ مِثل الرُّ
هُ، فَوَقَفَ إسِتحِيَاءً مِنهُ، ثُمَّ نُودِي: أَن يَا مُوسَى إرِجِع إلَِى حَيثُ کُنتَ، فَرجعَ وَهوَ  رَبَّ

)1( تفسير الرازي: 25/22.
)2( العين، الفراهيدي، مادة )وکأ( 422/5.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 15/7.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 534/2.
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شَدِيدُ الخوَفِ: ﴿قالَ خُذْها...﴾ )1(. 

ا﴾ إنِتصَابَُا علَى الظَّرفِ، أَو علَى نَزعِ الخاَفضِِ؛ أَي: سَنعُِيدُهَا في  وَقَولُه: ﴿سيَرتََ
ورَةُ الأوُلَى، وَيَُوزُ أَن يَکُونَ مَفعُولًَ ثَانيَِاً لأعََادَ، أَو يَنتَصِب  طَرِيقَتهَِا الأوُلَى؛ أَي: الصُّ

بفِِعلٍ مُضمَرٍ )2(. 

مَآرِبُ  فيِهَا  وَلَكَ  عَلَيهَا،  تَتَوکَأ  کُنتَ  وَحَيثُ  الأوَلَى،  سِيَرتََا  سَنعُِيدُهَا  وَالَعنىَ: 
أُخرَى، قِيلَ: لـمَّ أَمرَهُ سُبحَانَهُ بَأَخذِهَا اطمَأنَت نَفسُه حَتَّى أَدخَلَ يَدَهُ في فَمِهَا، وَأَخذَ 

بلَِحيَيهَا )3(.  

)22( رى خْ
ُ

وءٍ آيَةً أ رِ سُ ْ ضاءَ مِْ غَ�ي ْ �ي جْ �بَ خُْ ـ وَاضْمُمْ  يَدَكَ  إِلى  جَاحَِ تَ
الجَناَحُ: الجَيبُ تَتَ العَضُد، مُستَعَارٌ مِن جَناَحِ الطَّائرِ،  ومنه: ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إلِى  

جَناحِكَ﴾ )4(.   

وءِ عَن العَورَةِ؛  وءِ عَن البَرصِ، کَم کَنَّى باِلسُّ وءُ: کِناَيَةٌ عَن البَرصِ، وَکَنَّى باِلسُّ السَّ
بَاعَ تَنفُرُ عَنهُ )5(.    لأنََّ الطِّ

هُ يَتَمِلُ عَن الَلِكِ أَوزَارَهُ، أَو مِنَ الوِزَر؛ لأنََّ الَلِكَ يَعتَصِمُ  الوَزِيرُ: مِنَ الوِزرِ؛ لأنََّ
برَِأيهِ، مِنَ الُؤازَرَةِ، وَهي الُعَاوَنَةُ )6(.   

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 17/7.
)2( تفسير البيضاوي: 46/4.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 480/2.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 480/2.
)5( تفسير الآلوسي: 180/16.

)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 381/3.
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 )31( زْري
َ

خي  )30( اشْدُدْ بِهِ أ
َ

هْلي  )29( هارُونَ أ
َ

يراً مِْ أ ز عَلْ  لى  وَ وَاحبْ
وَزِيرَاً  مِنْ أَهْلي  * هارُونَ أَخي ﴾ أَي: إجِعَل لِ  وَقَولُهَ تعَالَى: ﴿وَاجْعَلْ ل  وَزيراً 

يُؤازرني علَى الُضِِّ إلِى فرِعَون، وَيُعَاضِدُنِي عَلَيهِ، أَو يُعَاونُنيِ برَِأيهِ وَمُشَاوَرَتهِِ )1(.   

 َ هُ إذَِا کَانَ الوَزِيرُ مِن أَهلِه کَانَ أَولَى ببَِذلِ النُّصحِ لَهُ، ثُمَّ بَينَّ وَقَالَ: ﴿مِنْ أَهْلي ﴾ لأنََّ
بهِِ  قَوِّ  ةُ؛ أَي:  القُوَّ بهِِ أَزْري﴾ وَالأزَرُ:  اشْدُدْ  فَقَالَ: ﴿هارُونَ أَخي *  هُ،  الوَزِير وَفَسرَّ

ظَهرِي، وَأَعِنِّي بهِ )2(.   

 ، رُوِي: أَنَّ هَارُونَ کَانَ أَکبَرَ مِن مُوسَى بثَِلَثِ سِنيِن، وَأَتَمُّ طُولًَ، وَأَبيَضَ جِسمًَ
، وَأَکثَرُ لسَِانَاً، وَمَاتَ قَبلَ مُوسَى بثَِلَثِ سِنيِن )3(. وَأَکثَرُ لَحمًَ

لْقِهِ الْيَمُّ  هِ فِي الْيَمِّ فَلْيُ في ابُتِ فَقِْ هِ فِي الَّ في نِ اقِْ
َ

وحى  )38( أ كَ  ما يُ مِّ
ُ

نا إِلى  أ وْحَْ
َ

إِذْ أ
  )39( نى صْنَعَ عَ  عَْ �قُ ةً مِنىِّ وَلِ بَّ كَ مََ يْ تُ عََ ْ �ي َ لْ�ق

َ
وٌّ لَهُ وَأ وٌّ لى  وَعَُ خُذْهُ عَُ

ْ
احِِ يَأ سَّ بِل

فِي  فَاقْذِفيهِ  التَّابُوتِ  فِي  اقْذِفيهِ  أَنِ  يُوحى *  ما  كَ  أُمِّ إلِى   أَوْحَيْنا  تعَالَى: ﴿إذِْ  وَقَولُهُ 
﴾ أَي: حِيَن أَوحَيناَ إلِى أُمِّك يَا مُوسَى بإِلِهاَمٍ أَو مَناَمٍ: ﴿ما يُوحى﴾ أَي: أَلهمَناَهَا  الْيَمِّ

مَا يُلهَم، وَهوَ کَانَ سَبَبَ نَجَاتكَِ مِنَ القَتلِ، أَو بَعَثناَ إلَِيهَا مَلَکَاً، کَمَ بَعَثناَ إلِى مَريَم: 

، يُرِيدُ بهِ: النِّيل، وَلَفظَةُ:  ﴿أَنِ اقْذِفيهِ﴾ الآية، أَي: ضَعِيهِ في التَّابُوتِ، وَالقِيهِ في اليَمِّ
هَا تَرجَعُ إلِی مُوسَى )4(. مَئرُ کُلُّ ةٌ؛ لأنََّ الوَحيَ بمَِعنىَ القَول، وَالضَّ َ ﴿أَنِ اقْذِفيهِ﴾ مُفَسرِّ

احِلُ بمَِعنىًَ. طُّ وَالسَّ الشَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 170/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 19/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 19/7.

)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 173/7،مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي:21/7.
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وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مََبَّةً مِنِّي﴾ أَي: جَعَلتُكَ بَحَيث يُِبُّكَ مَن يَراكَ يَا 
مُوسَى، حَتَّى أَحَبَّك فرِعَونُ وَامَرَأتهُ آسيَا بنِت مُزَاحِم، فَرَبَتكَ في حِجرِهَا.

وَقِيلَ: مَعناَهُ حَبَبتُكَ إلِى عِبَادِي، فَلَ يَلقَاكَ أَحَدٌ ـ مُؤمِنٌ وَلَ کَافرٌِ ـ إلَِّ أَحبَّكَ، وَهذَا 
 کَمَ يُقَالُ: أَلبَسَهُ اللهُ جََالًَ، أَو أَلقَى عَلَيهِ جََالًَ، وَقِيلَ: مَلَحَةً کَانَت في عَيِن مُوسَى

عَشِقَهُ )1(.  فَمَ رَآه أَحَدٌ إلَِّ

کَمَ  أُرَاعِيكَ،  وَأَنَا  إلَِيكَ،  وَيُسَنُ  ى،  وَتُغَذَّ بَّى  وَلتَُ أَي:  عَيْني﴾  عَلى   ﴿وَلتُِصْنَعَ 
انعِِ وَاصنعَ هَذَا عَلَى عَينيِ،  ء بعَِينهِ إذَِا إعِتَنىَ بهِ، وَکَمَ يَقُولُ للِصَّ جُلُ الشَّ يُرَاعِي الرَّ

أَنظُرُ إلَِيكَ ليَِکُونَ صَنيِعُكَ عَلَى حَسبِ مَا أُرِيدُه مِنكَ )2(.

نُا  رَّ عَْ َ �ق يْ �قَ
َ
كَ ك مِّ

ُ
عْناكَ إِلى  أ رَحبَ كُْ عَ  مَْ يَكْفُلُُ فَ دُلُّ

َ
قُلُ هَلْ أ كَ فََ خُْ

ُ
ش  أ إِذْ تَْ

هْلِ مَدْيَنَ ثَُّ 
َ

نَ في  أ �ي �ن تَ سِ ـ ثْ ونً فَلَِ اكَ فُُ نَّ مِّ وَ فََ َ عْن يْاكَ مَِ ال جَّ ساً فََ ْ �ن لْتَ �نَ حْزَنَ وَقََ ـ وَلا تَ
)40( وس رٍ يا مُ جِئْتَ عَ  قََ

رنَا مَشَ أُختكَِ وَقَولُهاَ:   الظَّرفُ يَتَعَلَّقُ بتُِصنعَُ، وَالَعنىَ: وَلتُصنعَُ عَلَى عَينيِ قَدَّ

﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى  مَنْ يَكْفُلُهُ﴾ لأنََّ هَذَا کَانَ مِن أَسبَابِ تَربيَِةِ مُوسَى علَى مَا أَرَادَ 
اللهُ سُبحَانَهُ.

يهِ﴾)3(   ﴿قُصِّ مُوسَى:  أُمُّ  لَهاَ  قَالَت  حِيَن  أَي:  أُخْتُكَ﴾  تَشْي   ﴿إذِْ  تعَالَى:  وَقَولُه 
فَاتَبَعَت مُوسَى علَى إثِرِ الَاءِ، وَذَلكَِ: أَنَّ أُمُّ مُوسَى إتََِذَت تَابُوتَاً، وَجَعَلَت فيِهِ قُطناًَ، 
وَوَضَعَتهُ فيِهِ، وَأَلقَتهُ في النِّيلِ، وَکَانَ يَشُرعُ مِنَ النِّيلِ نَرٌ کَبيٌِر بُستَانُ فرِعَون، فَبَيناَ هُوَ 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 21/7.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 238/4.

)3( القصص: 11.
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جَالسٌِ علَى رَأَسِ البِرکَةِ مَعَ آسيَا، إذَِا التَّابُوتُ يَيء علَى رَأَسِ الَاءِ.

فَأَمرَ فرِعَونُ بإِخِرَاجِهِ، فَلَـمَّ فَتَحَ رَأسَ التَّابُوتِ، إذِا صَبيٌِّ مِن أَحسَنِ النَّاسِ وَجهَاً، 
فَأَحَبَّهُ فرِعَونُ، بحَِيثُ لَ يَتَمَلَك.

وَاتِ کُنَّ حَولَ  وَجَعلَ مُوسَى يَبکِي، وَطَلَبَ اللَّبن، فَأَمَرَ فرِعَونُ حَتَّى أَتَتهُ النِّسَاءُ اللَّ
. دَارِه، فَلَم يَأَخُذ مُوسَى مِن لَبَنِ وَاحِدَةٍ مِنهُنَّ

وَکَانَت أُختُ مُوسَى وَاقِفَةٌ هُناَكَ، إذِ أَمَرَتَا أُمُهَا أَن تَتَّبعَِ التَّابُوتَ، فَقَالَت لفِرعَون: 
أَنَا آت بإِمِرأةٍ تُرضِعَهُ، وَذَلكَِ قَولُه تعَالَى: ﴿فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى  مَنْ يَكْفُلُهُ﴾ أَي: هَل 
، فَقَبلَِ  کُم علَى إمِرأةٍ تُرَبيِهِ وَتُرضِعَهُ، وَهي نَاصِحَةٌ لَهُ؟ فَقَالُوا: نَعَم، فَجَاءت باِلأمُِّ أَدُلَّ

كَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنهُا﴾ أَي: برُِؤيَتُك. ثَديَُا، وَذَلكِ قَولُه تعَالَى: ﴿فَرَجَعْناكَ إلِى  أُمِّ

هُ  ضَاعِ، وَکَانَت أُمُّ زَنَ﴾ مِن خَوفِ قَتلِهِ، قَد جَعَلَ فرِعَونُ لَهاَ أُجرَةً علَى الرَّ ﴿وَلا تَْ
خَافَت علَى قَتلِهِ أَو غَرَقِه، فَعِندَ ذَلكَِ حََلَتهُ إلِى بَيتهَِا آمِنةًَ مُطمَئنَّةً )1(.

)41( سى فْ طَنَعْتُكَ  لِنَ وَاْ�
قَولُهَ  وَمِنهُ   )3( لصَِاحِبهِ  الخيَِر  إتَِِاذُ  وَهوَ:   )2( نيِعَةِ  الصَّ مِنَ  إفِتعَِالٌ،  الِإصطِناَعُ: 
إخِتَتُكَ  يَعنيِ:  وَرِسَالَتيِ؛  لوَِحيِي  إصِطَفَيتُكَ  أَي:  لنَِفْسي﴾  ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ  تعَالَى: 
أَخَصُّ  الَحَبَّةَ  لأنََّ  وَمَبََّتيِ؛  بکَِرَامَتيِ  وَاختَصَصتُكَ  وَخَالصَِتيِ،  صَنيِعَتيِ  وَاتَذتُكَ 

شَيءٍ باِلنَّفسِ)4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 22/7.
)2( النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: 56/3.
)3( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 175/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 23/7.
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)42( ري
ْ
يا في  ذِك �نِ وكَ بِآيات  وَلا �قَ خُ

َ
�قَ وَأ �نْ

َ
اذْهَْ أ

يُقَالُ: وَنَى فُلَنٌ في الأمَرِ، يَنيِ وَيناًَ وَوَنيَِاً، إذَِا فَتََ وَرَخَى )1( 

ا،  وَقَالَ اللهُ تعَالَى ﴿وَلا تَنيِا في  ذِكْري﴾ أَي: لَ تَضعَفَا في رِسَالَتيِ، وَقِيلَ: لَ تَفتَُ
ا في أَمرِي. َ ا في أَمرِي )2( يَعنيِ: لَ يَمِلَکُمَ خَوفُ فرِعَونَ علَى أَن تُقَصِّ َ وَلَ تُقَصِّ

قِيلَ: إنَِّ مُوسَى أَتَى فرِعَونَ، فَقَالَ لَهُ: تُسلِمُ وَتُؤمِنُ برَِبِّ العَالَيَِن، عَلَى أَنَّ لَكَ 
ةُ  لَذَّ مِنكَ   تُنزَعُ  وَلَ  تَوُتَ،  حَتَّى  مِنكَ  الُلكِ  يُنزَعُ  لَ  مَلِکَاً  وَتَکُونَ  تَرَم،  فَلَ  شَبَابُكَ 
ابِ وَالجُمَعِ حَتَّى تَوُتَ، فَإذَِا مِتَّ دَخَلتَ الَجنَّةَ، فَأَعجَبَهُ ذَلكَ، وَکَانَ لَ  َ الطَّعَامِ  وَالشرَّ

يَقطَعُ أَمرَاً دُونَ هَامَانِ.

هُ يُرِيدُ أَن يَقبَلَ مِنهُ، فَقَالَ  ذِي دَعَاهُ إلَِيهِ، وَأَنَّ هُ باِلَّ وَکَانَ غَائبَاً، فَلَـمَّ قَدِمَ هَامَانُ، أَخبَرَ
هَامَانُ: قَد کُنتُ أَرَى أَنَّ لَكَ عَقلًَ وَرَأَيَاً بَيِّناًَ، أَنتَ رَبٌّ وَتُرِيدُ أَن تَکُونَ مَربُوبَاً، وَبَيناَ 

أَنتَ مَالکَِاً تُرِيدُ أَن تَکُونَ مَلُوکَاً، فَقَلَبَهُ عَن رَأيهِ.

بُوبيَِّةَ، فَکَيفَ رِفقُكَ بمَِن  عِي الرُّ وَکَانَ ييى بن مَعَاذ)3( يَقُولُ: هَذَا رِفقُكَ بمَِن يَدَّ
ةَ )4(. عِي العُبُودِيَّ يَدَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 175/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 484/2.

)3( الرازي، الواعظ، من الزهاد الجتهدين، له مواعظ مشهورة وکتب، توفي سنة ست وثمنين، ينظر: 
الفهرست، ابن النديم: 235، سير أعلم النبلء، الذهبي: 15/13.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 24/7.
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)44( ش وْ يَخْ
َ

رُ أ
َّ
ذَك ُ يَ�قَ عََلَّ ناً ل ولا لَهُ  قَلًْا لَِّ هُ طَغى )43( فَُ نَ إِنَّ رْعَْ اذْهَبا إِلى  فِ

علَى  دَلَلَةٌ  لَيِّنا﴾  قَوْلاً  لَهُ  فَقُولا   * طَغى   هُ  إنَِّ فرِْعَوْنَ  إلِى   ﴿اذْهَبا  تعَالَى:  قَولهِ  وَفي 
ليَِکُونَ  الُنکَرِ؛  عَن  وَالنَّهي  باِلَعرُوفِ،  الأمَرِ  وَفي  ـهِ،  اللَّ إلَِى  عَاءِ  الدُّ فقِ في  الرِّ وُجُوبِ 

أَسَعَ إلِى القُلُوبِ، وَأَبعَدُ مِنَ النُّفُورِ، فَأَتَرََا وَذَهَبَا إلَِيهِ )1(.

)45( نْ يَطْغى
َ

وْ أ
َ

يْا أ طَ عََ نْ يَفُْ
َ

خافُ أ ـ ا نَ �ن ا إِ�نَّ �ن قالا رَ�بَّ
مُ )2( يُقَالُ: فَرطٌ، وَمِنهُ فعِلُ يَفرُطُ؛ إذَِا سَبَقَ، وَفَرَسٌ فَرطٌ؛ أَي: يَسبقُِ  الفَرطُ: التَّقَدُّ
مَ  نا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا﴾ أَي: نَخشَى أَن يَتَقَدَّ نا إنَِّ الخيَلَ)3(  وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿قالا رَبَّ

لُ عَلَيناَ )4(. فيِناَ بعَِذَابٍ، وَيُعَجِّ

)46( رى
َ

عُ وَأ سَْ
َ

عَكُما أ نى  مَ خاف إِنَّ ـ قالَ  لا تَ
مَا  جَوَابَ  فَأُلِهمَکُمَ  عَلَيکُم،  يَرِي  مَا  وَأَرى﴾  أَسْمَعُ  مَعَكُما  إنَِّني   تَافا  لا  ﴿قالَ 

يَسألُه عَنکُمَ، وَأَضَعُ عَنکُمَ جَوَابَ مَا يَقصِدَکُمَ بهِِ )5(. 

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 242/4.
)2( الصحاح، الجوهري، مادة )فرط( 1148/3.

)3( ترتيب اصلح النطق، ابن السکيت، مادة )فرط( 288.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 26/7.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 26/7.
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مْ قَْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِْ  بُْ عَذِّ لَ وَلا �قُ �ي عَنا بَنى  إِسْا�ئ رْسِلْ مَ
َ

أ كَ فَ ولا رَبِّ ولا إِنَّ رَسُ اهُ  فَُ �ي �قِ
ْ

أ فَ
)47( دى عَ الُْ َ �ب لامُ عَ  مَِ ا�قَّ سَّ كَ وَال رَبِّ

ا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَني  إسِْائيلَ﴾ أَي: أَطلِقهُم وَأَعتقِهُم  ﴿فَأْتيِاهُ فَقُولا إنَِّ
عَن الِإستعِبَادِ )1(.

رَجْا بِهِ  خْ
َ

أ ماءِ ماءً فَ سَّ نْزَلَ مَِ ال
َ

لًا وَأ �بُ يها سُ لََ لَكُْ ف هْداً وَسَ رْضَ مَ
َ ْ
عَلَ لَكُُ ال ي حبَ

َّ
ال

)53( َّاتٍ  شَتي �ب زْواجًا مِْ �نَ
َ

أ
دَ  مُهِّ ذِي  الَّ کَالَهدِ  الفُرَشِ،  عَن  کِناَيَةً  الأرَضِ  وَجهَ  بهِ  ي  سُمِّ مَصدَرٌ،  وَالَهدُ: 

بيِ)2(. للِصَّ

وَالغَرَضِ  ورَةِ  الصُّ في  قَةِ  الُتَفَرِّ أَي:  وَمَــرَض؛  کَمَرِيض  شَتَّى،  وَاحِــدُ  تيِتُ:  الشَّ
وَالَنفَعَةِ )3(. 

ماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بهِِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى﴾ أَي: أَخرَجناَ  وَقَولُهُ: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ
، وُکُلُّ لَونٍ مِنهَا زَوجٌ،  باِلَطَرِ أَصناَفَاً مِن نَبَاتٍ مُختَلِفَةِ الألَوَانِ؛ أَحَرٌ وَأَصفَرٌ وَأَخضٌَ
هِ، وَمِنهَا  وَقِيلَ: مُختَلِفَةِ الألَوَانِ وَالطُّعُومِ وَالَناَفعِِ، فَمِنهَا مَا يَصلُحُ للِطَعَامِ، وَمِنهَا للِتَفَکُّ

مَا هُوَ لغَِيِر الِإنسَانِ مِن أَصناَفِ الحَيوَانِ )4(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 26/7.
)2( تفسير البيضاوي: 41/2.

)3( الصحاح، الجوهري، مادة )شتت( 254/1.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 27/7.
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)54( ي ولِى النُّ
ُ
ياتٍ لِ

َ
عامَكُْ إِنَّ في  ذلَِ ل �نْ

َ
ا أ لُا وَارْعَْ

ُ
ك

جَرِ،  وَالشَّ النَّبَاتَاتَ  مِنَ  باِلَطَرِ  لَکُم  أَخرَجناَ  مَِّا  أَي:  أَنْعامَكُمْ﴾  وَارْعَوْا  ﴿كُلُوا 
وَاللَّفظُ للَِمرِ، وَالُرَادُ بهِ الِإبَاحَة )1(.

العُقُولِ  لذَِوي  أَي:  العَقلُ،  وَهي:  نَيَةٍ؛  جَعُ  النُّهى﴾  لِوُلِ  لَياتٍ  ذلكَِ  ﴿إنَِّ في  
بَاعِ البَاطِلِ، وَإرِتکَِابِ القَبَائحِ )2(. النَّاهِيَةِ عَن إتِِّ

)59(ًاسُ ضُح ن يُحْشََ النَّ
َ

ةِ وَأ ي�نَ وْمُ الزِّ ْ يَ ُ
ك وْعُِ قَالَ مَ

نهَُم فيِهِ مُشتَهِرٌ لِإجتمَِعِ النَّاسِ فيِهِ  ينةَِ؛ لَتَزَيُّ وَيُقَالُ في الجَاهِلِيَةِ ليَِومِ العِيدِ: يَومُ الزِّ
وهُ به )3(.  سَمُّ

عَذابٍ  وَقَْ خابَ مَِ  سْحِتَكُْ  �بِ ذِبً فَُ
َ
هِ ك ـ رُوا عََ اللَّ �قَ ْ �ن يْلَكُْ لا �قَ وس  وَ مْ مُ قالَ لَُ

)61( ى ر َ افْ�ق
الوَيلَ  اللهُ  أَلزَمَکُم  أَي:  وَتَدِيدٍ؛  وَعِيدٍ  کَلِمَةُ  وَهي:  وَوَيلَکُم؛  وَيلَكَ  وَيُقَالُ: 

وَالعَذَابَ، فَلَ تَُالفُِوه )4(.

حتُ: مِنَ الِإسحَاتِ؛ وَهوَ: الِإستئِصَالُ )5( وَمِنهُ قَولُه: ﴿فَيُسْحِتَكُمْ بعَِذابٍ﴾  السُّ
أَي: يُلِکَکُم وَيَستَأَصِلَکُم بمَِ قُلتُم )6(.   

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 195/7.
)2( تفسير البيضاوي: 56/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 30/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 35/7.
)5( الصحاح، الجوهري، مادة )سحت( 252/1.

)6( مجمع البحرين، الطريي: 205/2.
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كُُ   �قِ يقَ ر طَ ِ يَذْهَبا �ب هِا وَ حِْ سِ رْضِكُْ �بِ
َ

ْ مِْ أ ُ
جاك نْ يُخِْ

َ
يدانِ أ رانِ يُر سَاحِ قالُا إِنْ هذانِ ل

)63( لي ـ ثْ ُ ْ
ال

الُثلَى: تَأَنيِثُ الأمَثَلِ؛ وَهوَ: الأفَضَلُ وَالأشَبَهُ باِلحَقِّ )1(.    

أَن  وَهَــارُونَ  مُوسَى  يُرِيدُ  أَي:  الْـمُثْلى﴾  بطَِريقَتكُِمُ  ﴿وَيَذْهَبا  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
يَصِفَا وُجُوهِ النَّاس )2(.    

 )67( وس سِهِ  خيَفةً مُ ْ �ن سَ  في  �نَ وْحبَ
َ

أ فَ
﴿فَأَوْجَسَ في  نَفْسِهِ خيفَةً مُوسى﴾ مَعناَهُ: فَأَحَسَّ مُوسَى، وَوَجَدَ في نَفسِهِ مَا يَِدُه 

الخاَئفُ )3(.    

)68( ْع
َ ْ
�قَ ال �نْ

َ
كَ أ خَفْ  إِنَّ ـ قُلْا لا تَ

فْ إنَِّكَ أَنْتَ الْعَْلى ﴾ وَالعُلوّ: الغَلَبَةُ الظَّاهِرَة )4(.     ﴿قُلْنا لا تََ

)1( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 760.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 489/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 39/7.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 544/2.
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ثُ  رُ حَْ احِ سَّ رٍ وَلا يُفْلِحُ ال يْدُ ساحِ
َ
وا ك ا صَنَعُ وا إِنَّ قِ  ما في  يَمينِكَ  تَلْقَفْ ما صَنَعُ لْ

َ
وَأ

)69( ت
َ

أ
ذِينَ هُم قُدوَةٌ لغَِيَرهُم، وَيُقَالُ أَيضَاً  رِيقَةُ إسِمٌ لوُِجُوهِ النَّاسِ وَأَشَافَهُم الَّ وَقِيلَ: الطَّ
للِوَاحِدِ: هُوَ طَرِيقَةُ قَومِه، وَقِيلَ: إنَِّ طَرِيقَتَهُم الُثلَى بَنوُ إسَِائلَ؛ کَانُوا أَکثَرَ القَومِ عَدَدَاً 

ائيِلَ﴾  )1( )2(.      وَمَالًَ، لقَِولِ مُوسَى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنيِ إسَِْ

ءَ وَتَلَقَفتُهُ وَالتَقَفتُهُ؛ إذَِا أَخَذتُهُ بسُِرعَةٍ )3( وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَأَلْقِ  يُقَالُ: لَقَفتُ الشَّ
ئبق،  مُ جَعَلُوا دَاخِلَهَا الزِّ کَةِ؛ لأنََّ ما في  يَمينكَِ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا﴾ أَي: مِنَ الِحبَالِ الُتَحَرِّ
اَ تَسعَى )4(.     مسُ ذَلكَِ، فَظُنَّ أَنَّ کَت الشَّ عيَ، فَحَرَّ ئبَقُ السَّ مسُ طَلَبَ الزِّ فَلَـمَّ حَيَِت الشَّ

فَلَـمَّ رَآى مُوسَى حِبَالَهمُ وَعِصِيَهُم. 

﴿وَأَلْقِ  ما في  يَمينكَِ  تَلْقَفْ ما صَنَعُوا﴾.

فُوفِ حَتَّى رَآهَا النَّاسُ  هُ لـمَّ أَلقَى عَصَاهُ صَارَت حَيَّةً، وَطَافَ حَولَ الصُّ رُوِي: أَنَّ
لَ  فَيَمسِکُونَ  الُسَاوَاةَ  وَيَظُنُّونَ  فَعَلَ،  مَا  مِثلَ  فَعَلُوا  مَ  أَنَّ ونَ  يُوهُِ وَکَانُوا  کُلُّهُم، 
ً مِنَ الِحبَالِ وَالعِصِ،  ونَ؛ فَهي إبِتَلَعَت صَنيِعَهُم کُلَّ يَبتَلَعِونَهُ، فَجَعلُوا يَنظُرُونَ وَيَتَحَيَرُ

ثُمَّ أَخَذَهَا فَعَادَت عَصَاً کَمَ کَانَت )5(.    

)1( طه: 47.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 489/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 38/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 36/7.
)5( مقتنيات الدرر، الحائري: 96/7 بتفاوت.
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)70( وس ا بِرَبِّ هارُونَ وَمُ اً قالُا آمََّ حََةُ سُجَّ سَّ لْقَِ ال
ُ

أ فَ
اللهُ  أَرَاهُم  سَجَدُوا،  لـمَّ  مُ  أَنَّ وَرُوِي:  ذَالكَِ،  رَأَو  لـمَّ  داً﴾  سُجَّ حَرَةُ  السَّ ﴿فَأُلْقِيَ 

تي يَصِيُرونَ إلَِيهَا في الجَنَّةِ )1(.     سُبحَانَهُ في سُجُودَهُم مَناَزِلَهمُ الَّ

يْدِيَكُْ 
َ

عَنَّ أ طِّ َ �ق
ُ

لَ حَْ فَ سِّ مَكُُ ال ي عََّ
َّ

ُ ال ُ
رُك هُ لَكَب�ي نْ آذَنَ لَكُْ إِنَّ

َ
لَ أ تُْ لَهُ قَْ قالَ آمَْ

)71( بْق
َ

شَدُّ عَابً وَأ
َ

ا أ �ن يُّ
َ

نَّ أ عْلَُ خْلِ وَلََ كُْ في  جُذُوعِ النَّ نَّ َ صَلِّ
ُ َ
كُْ مِْ خِلافٍ وَل رْجَُ

َ
وَأ

الجُذُوعِ  في  الَصلُوبِ  ن  تَکُُّ شَبَّهَ  النَّخْلِ﴾  جُذُوعِ  في   بَنَّكُمْ  ﴿وَلَصَُلِّ تعَالَى:  قَولُه 
ء في وِعَائهِ، وَهَذَا مَعنىَ: في، أَو علَى جُذُوعِ النَّخلِ )2(.     نِ الشَّ بتَِمَکُّ

ض  هِذهِ  ْ ا تَ�ق �قَ  قاضٍ  إِنَّ �نْ
َ

ِ ما أ
�ن ْ رَن فَ�ق طَ َ ي �ن

َّ
اتِ وَال يِّ رَكَ عَ  ما جاءَن مَِ الَْ ثِ قالُا لَنْ نُْ

)72(ا �ي �نْ يَاةَ الُّ
ْ

ال
أَنتَ صَانعُِهُ،  مَا  حَرَةُ: فَاصنعَ  قَالَ السَّ أَنْتَ قاضٍ﴾ أَي:  قَولُهَ تعَالَى: ﴿فَاقْضِ ما 
ا لَ نَرجِعُ عَن الِإيمَنِ بمُِوسَى، وَلَن نُؤثرُِكَ علَى مَا جَاءنَا مِنَ البَيِّناَتِ، وَالُعجِزَاتِ  فَإنَِّ

ةِ علَى صِدقِهِ، وَالَعنىَ: فَاحکُم مَا أَنتَ حَاکِمَهُ )3(.     الَّ الدَّ

نيَا دُونَ الآخِرَةِ، فَإنَِّ  نْيا﴾ أَي: تَذهَبُ هَذِهِ الحَيَاةُ الدُّ ﴿إنَِّما تَقْضي  هذِهِ الْـحَياةَ الدُّ
يحَ مِنَ العَذَابِ، وَلَ تَيَا حَيَاةً فيِهَا رَاحَة )4(.     لَكَ جَهَنَّمَ، لَ تَوُتَ فيِهَا فَتَستَِ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 545/2.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 492/2.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 493/2.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 36/6.
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ً

خافُ دَرَكا ـ ساً لا تَ َ حِْ يَ�ب يقاً فِي الَْ ر مْ  طَ بْ  لَُ عِبادي فَضِْ سِْ �بِ
َ

نْ أ
َ

وس  أ نا إِلى  مُ وْحَْ
َ

دْ أ َ وَلَ�ق
)77( ش خْ ـ وَلا تَ

مْ طَريقاً  بْ لَهُ ؛ أَي: جَعَلَ، وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿فَاضِْ بَ لَهُ مِن مَالٍ سَهمًَ يُقَالُ: ضََ
فِي الْبَحْرِ يَبَساً﴾ أَي: إجِعَل لَهمُ طَرِيقَاً في البَحرِ يَابسَِاً، بضَِبكَِ العَصَا ليَِنفَلِقَ البَحرُ)1(.    

أَو الَعنىَ: فَاتَذَ مِن ضَبِ اللِّبن إذَِا عَمِلَهُ )2(.     

رَكُ: إسِمٌ مِنَ الِإدرَاكِ )3(. الدَّ

وَقَولُهُ تعَالَى: ﴿لا تَافُ دَرَكاً وَلا تَْشى﴾ أَي: لَ تََافَ أَن يُدرِکُكَ فرِعَونُ مِن 
خَلفِكَ، وَلَ تَشَى مِنَ البَحرِ غَرقَاً )4(.    

يْهِ  بي  وَمَْ يَحْلِلْ عََ َ صن يْكُْ عنَ حِلَّ عََ هِ فَيَ وْا في طْغَ َ ْ وَلا �ق ُ
اك باتِ  ما رَزَقْ لُا مِْ  طَيِّ

ُ
ك

)81( دْ هَى بي  فََ َ صن عنَ
قَولُهُ تعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾ صُورَتُهُ الأمَرَ وَالُرَادُ بهِِ الِإبَاحَة )5(.     

مِ عَلَيکُم)6(.       ـهِ، فَتَأَکُلُوهُ علَى وَجهِ الُحَرَّ وا حُدُودَ اللَّ ﴿وَلا تَطْغَوْا فيهِ﴾ أَي: فَلَ تَتَعَدَّ

ينِ، إذَِا وَجَبَ  ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبي﴾ أَي: فَيَجِبُ عَلَيکُم عُقُوبَتيِ، مِن حَلِّ الدَّ
أَدَاؤهُ )7(.     

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 259/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 494/2.

)3( لسان العرب، ابن منظور، مادة )درك( 419/10.
)4( معال التنزيل، البغوي: 226/3.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 195/7.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 44/7.

)7( جوامع الجامع، الطبرسي: 494/2.
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﴿وَمَنْ يَْللِْ عَلَيْهِ غَضَبي  فَقَدْ هَوى ﴾ أَي: هَلَكَ، لأنََّ مَن هَوَى مِن عُلُوٍّ إلَِى أَسفَلَ 
فَقَد أَهلَكَ نَفسَهُ، وَقِيلَ: فَقَد صَارَ إلِى النَّارِ )1(.

ةً )2(.          تيِ لَ تَزَل مَهويَّ وَ قِيلَ: فَقَد صَارَ إلَِى الهاَوِيَةِ؛ وَهي الَّ

)82( لَ صالِاً ثَُّ اهْتَدى نْ  تابَ  وَآمََ وعََِ ارٌ لَِ فَّ َ عَن إِنيِّ  ل وَ
ارٌ لَِنْ تابَ وَآمَنَ﴾ أَي: أَخلَصَ نيَِّتَهُ باِلِإيمَنِ. ﴿وَإنِيِّ لَغَفَّ

﴿وَعَمِلَ صالِاً ثُمَّ اهْتَدى﴾ أَي: استَقَامَ وَاستَمرَ عَلَيهِ حَتَّى يَمُوت )3(.

ـهِ  ـهِ، لَو أَنَّ رَجُلًَ سَجَدَ للَّ قَالَ البَاقِرُ: )ثُمَّ اهتَدَى إلَِى وُلَيَتنِاَ أَهلَ البَيتِ، وَاللَّ
کنِ وَالَقَامِ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَ يَِيء بوِلَيَتنِاَ لَأکََبَّهُ اللهُ في النَّارِ علَى وَجهِهِ()4(. عُمرُه مَا بَيَن الرُّ

كَذلَِ  اها فَ ذَفْ مِ فََ ةِ الْقَْ َ ي�ن زاراً مِْ ز وْ
َ

لْا أ ا حُِّ لْكِنا وَلكِنَّ كَ بَِ وْعَِ ا مَ �ن خَْفْ
َ

قالُا ما أ
)87( يُّ امِِ سَّ لْقَ ال

َ
أ

مَانُ، يُقَالُ: طَالَ عَهدِي بكَِ؛ أَي: طَالَ زَمَانِي بسَِبَبِ مُفَارَقَتكَِ )5(.  العَهدُ: الزَّ

ثقِلًَ،  بهِِ  حََلَ  قَد  صَاحِبَهُ  لأنََّ  نبُ،  الذَّ وَهوَ:  الوِزرُ؛  وَمِنهُ  الثِّقلُ،  أَصلُهُ  الوِزرُ: 
وَالوِزرُ: الِحملُ، وَالأوَزَرُ: الأحََالُ )6(. 

تي  لْنا أَوْزاراً مِنْ زينَةِ الْقَوْمِ﴾ أَي: أَحَالًَ مِن حُلِِّ القِبطِ الَّ وَقَولُهُ تعَالَى: ﴿وَلكنَِّا حُِّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 195/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 44/7.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 495/2.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 45/7، تفسير الآلوسي: 241/16.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 45/7، تفسير الآلوسي: 241/16.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 47/7.
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ا  وهَا: أَوزَارَاً؛ لأنََّ وا باِلخرُُوجِ مِن مِصَ بإِسِمِ العُرس، وَلَعَلَّهُم سَمَّ استَعَارُوهَا حِيَن هَُّ
بکِرٍ:  أَبُو  وَقَرَأ   ، الحَربِيِّ مَالَ  يَأخُذَ  أَن  للِمُستَأمِن  وَلَيسَ  مُستَأمَنيَِن،  کَانُوا  مُ  آثَامٌ، لأنََّ

حََلناَ باِلفَتحِ وَالتَّخِفِيفِ )1(. 

)95( ُي كَ  يا سامِِ طْبُ ا �نَ
َ

قالَ ف
﴾ أَي: قَالَ  يُقَالُ: خَطَبَ الأمَرَ؛ إذِا طَلَبَهُ، وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ

مُوسَى مَا شَأنُكَ، وَمَا دَعَاكَ إلَِى مَا صَنعَتَ؟ وَهوَ مَصدَرٌ )2(. 

)91(  وس نا مُ نَ حَتيَّ يَرْجِعَ إِلَْ يْهِ  عاكِف�ي رَحَ  عََ ْ �ب قالُا لَنْ  �نَ
العِجلِ  عِبَادَةِ  علَى  نَزَالُ  لَ  أَي:  عاكفِيَن﴾  عَلَيْهِ  حَ  نَبَْ لَنْ  ﴿قالُوا  تَعَالَيك  قَولُه 

مُقِيمِيَن )3(.

﴿حَتَّى يَرْجِعَ إلَِيْنا مُوسى﴾ أَي: مِنَ الطُّورِ.

يَعنيِ: قَالُوا لِهاَرُونَ ذَلكَِ، فَلَـمَّ رَجعَ مُوسَى غَضبَانَاً أَسِفَاً مِنهُ، وَمِن عِبَادَتِم العِجلَ، 
فُوفَ وَالَزَامِيَر )4(.  يَاحَ، إذِ کَانُوا يَرقُصُونَ حَولَ العِجلِ، وَيَضِبُونَ الدُّ وَسَمِعَ الصَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 550/2، تفسير البيضاوي: 66/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 497/2.

)3( تفسير الآلوسي: 250/16.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 50/7.
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ْ لِى  َ
ل وَّ ذَلَِ سَ

َ
ا وَك بَذْتَُ ولِ فََ رِ الرَّسُ ثَ

َ
ْ أ ةً مِّ َ صن �بْ تُ قَ ْ صن �بَ وا بِهِ فََ صُُ ا لَْ يَ�بْ تُ بَِ صُْ َ قَالَ �ب

 )96(سِى ْ �ن �نَ
بَصَتُ:  رَأَيتُ مَا لَ يَرَو )1(.

رْ إِلَى  ُ طن خْلَفَهُ وَا�ن ـ نْ تُ وْعِاً لَّ إِنَّ لََ مَ سَاسَ وَ  مِ
َ

ن تَقُلَ لا
َ

اةِ أ يََ
ْ

إِنَّ لََ فِي ال قَالَ فَذْهَْ فَ
)97(ًفا نسَْ هُ فِي الْيَمِّ � �نَّ نسِفَ هُ ثَُّ لَنَ قََّ حَِّ ُ يْهِ عَاكِفاً لنَّ ي ظَلْتَ عََ ِ

َّ
كَ ال إِلَِ

بَهُ )2(.  هُ؛ إذَِا قَرَّ يُقَالُ: مَسَّ

ةً.  ةً ذَرَّ النَّسفُ: التَّذرِيَةُ )3( وَنَنسِفَهُ؛ أَي: نَذرِيهُ؛ أَي: نَجعَلُه ذَرَّ

)102(
ً

ذٍ زُرْقا وْمَِ نَ  يَ جْمِ�ي ُ ْ
ْ�شُُ ال رِ وَ�نَ و صُّ فَخُ فِي ال وْمَ يُ�نْ يَ

وَوُصِفُوا  العُيُونِ،  زُرقُ  أَي:  زُرْقاً﴾  يَوْمَئذٍِ  الْـمُجْرِميَن  ﴿وَنَحْشُُ  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
قَالُوا في صِفَةِ  وَلذَِلكَِ  العَرَبِ،  إلَِى  وَأَبغَضُهَا  رقَة أَسوَأ أَحوَالِ العَيِن،  بذَِلكَِ؛ لأنََّ الزُّ

بَالِ، وَأَزرَقُ العَيِن )4(. : أَسوَدُ الکَبَدِ، وَأَصهَبُ السِّ العَدُوِّ

العَيِن،  سَوَادِ  الخضَُةُ في  رقَةُ:  وَالزُّ  ، تَزرَقُّ الأعَمَى  حَدَقَةِ  فَإنَِّ  عُميَاً،  زُرقَاً  وَقِيلَ: 
نَّورِ، وَالُرَادُ في هَذَا تَشويهُ الخلَقِ )5(. کَعَيِن السِّ

ذيِنَ اتََذُوا إلَِهاًَ زُرقُ العُيُونِ، سُودُ الوُجُوهِ )6(. قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: يُشَرُ الُجرِمُونَ الَّ

رقَةِ )7(.    وَقِيلَ: عِطَاشَاً، يَظهَرُ في عُيُونَمُ کَالزُّ

)1( التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: 13/2.
)2( الصحاح، الجوهري، مادة )مسس( 978/3.

)3( تفسير السمرقندي: 411/2.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 553/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 55/7.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 55/7.
)7( التفسير الصافي، الکاشاني: 319/3.
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)103(ًتُْ إِلاَّ عَشْا ـ ثْ مْ إِنْ لَِ نَُ ْ �ي ونَ  �بَ خافَُ ـ يَ�قَ
وتِ، وَتََافَتَ القَومُ؛ أَي: خَافضُِوا أَصوَاتَُم )1(.     الخفَتُ: خِفضُ الصَّ

ارُ أَصوَاتَُم لَِا يَملَ في  وَقَولُه تعَالَى: ﴿يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾ أَي: يَفِضُون؛ أَي: الکُفَّ
عبِ وَالهوَلِ، فَيَقُولُ بَعضُهُم لبَِعضٍ بصَِوتٍ خَافضٍِ )2(. صُدُورَهُم مِنَ الرُّ

)105(ًفا نسَْ بىِّ  � ها رَ ُ سِ�ن لْ  يَ�نْ بالِ فَُ ِ
ْ

سْئَلُنَكَ عَنِ ال ـ يَ وَ
يُقَالُ: نَسَفَ فُلَنٌ الطَّعَامَ باِلنِسَفِ؛ إذَِا ذَرَأَهُ لتَِطِيَر عَنهُ قُشُورَهُ )3(.

وَقَولُه تعَالَى: ﴿فَقُلْ يَنْسِفُها رَبيِّ نَسْفاً﴾ أَي: يَسأَلُونَكَ عَن الِجبَالِ؟ فَقُل: نَجعَلُهَا 
قُهَا )4(. يَاحَ فَتذرُوهَا وَتُفَرِّ ملِ، ثُمَّ يُرسِلُ عَلَيهَا الرِّ بمَِنزِلَةِ الرَّ

مَعَ  القِيَامَةِ،  يَومَ  الِجبَالَ  تَکُونُ  :کَيفَ  النَّبيَِّ سَأَلَ  ثَقِيفٍ  مِن  رَجُلً  إنَِّ  قَيلَ: 
يحَ  مَادِ، ثُمَّ يُرسِلُ عَلَيهَا الرِّ عِظَمِهَا؟ فَقَالَ: )إنَِّ اللهَ سُبحَانَهُ يَسُوقُهَا؛ بأَِن يَعَلهَا کَالرَّ

قُهَا )5(. فَتُفَرِّ

هَا کَالهبََاءِ )6(. وَقِيلَ: يُصَيِرُ

)1( تفسير البيضاوي: 70/4.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 374/4.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 205/7.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 501/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 56/7.
)6( تفسير الواحدي: 705/2.
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)106(ًصَفا ْ  صَ�ن
ً

ذَرُها قاعا فَيَ
﴿فَيَذَرُها﴾ أَي: فَيَدَعُ أَمَاکِنهََا مِنَ الأرَضِ إَذَا نَسفتُهَا )1(.

﴿قاعاً صَفْصَفاً﴾ أَي: أَرضَاً مَلسَاءً مُستَويَةً، لَيسَ للِجَبَلِ فيِهَا أَثَرٌ.

هُ علَى  ذِي لَ نَبَاتَ بهِِ، کَأَنَّ فصَفُ: الَوضِعُ الُستَوِي الَّ القَاعُ: الأرَضُ الَلسَاءُ، الصَّ
صَفٍّ وَاحِدٍ في إسِتوَِائهِ )2(.

فصَفُ بمَِعنىًَ وَاحِدٍ؛ وَهوً: الُستَوي مِنَ الأرَضِ)3(. وَقِيلَ: القَاعُ وَالصَّ

)107(ًمْا
َ

جًا وَلا أ يها عَِ رى  ف لا تَ
قَولُهُ تعَالَى: ﴿لا تَرى  فيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً﴾ أَي: إعِوجَاجَاً وَلَ نُتُوءاً يَسِيَراً )4( يَعنيِ: 

لَيسَ فيِهَا مُرتَفَعٌ وَلَ مُنخَفَضٌ )5(.  

وَابِي )6(. قَالَ الحَسَنُ: العِوَجُ؛ مَا إنِخَفَضَ مِنَ الأرَضِ، وَالأمَتُ: مَا إرِتَفَعَ مِنَ الرَّ

)1( جامع البيان، الطبري: 262/16.
)2( معال التنزيل، البغوي: 231/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 56/7.
)4( تفسير البيضاوي: 71/4.

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 74/7.
)6( معال التنزيل، البغوي: 231/3.
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قسَْمَعُ  إِلاَّ  لا � حْنِ فَ رَّ صْاتُ لِل
َ ْ
عَتِ ال َ سش جَ لَهُ وَحنَ اعَِ لا عَِ ونَ الَّ بِعُ ذٍ يَ�قَّ وْمَِ يَ

)108(ًسا هَْ
، وَمِنهُ: الحُرُوف الَهمُوسَةِ )1(. وتُ الخفَِيُّ الهمَسُ: خَفَاءُ الکَلَمِ، وَالصَّ

حَنِ )2(.  کُوتِ لعَِظَمَةِ الرَّ ساً﴾ يَعنيِ: خَشِعَت باِلسُّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿فَلا تَسْمَعُ إلِاَّ هَْ

نيَا يَنخَفَضُ  ساً﴾ أَي: أَنَّ الأصَوَاتَ العَاليَِةِ باِلأمَرِ وَالنَّهيِّ في الدُّ ﴿فَلا تَسْمَعُ إلِاَّ هَْ
وَيَذِلُّ أَصحَابَُا، فَلَ تَسمَعُ مِنهُم إلَِّ الهمَسَ )3(.  

مِن  تَسمَعُ  لَ  إذَِا مَشَت؛ أَي:  أَخفَافهَِا  وَهوَ: صَوتُ  الِإبلِِ؛  هُوَ مِن هَسِ  وَقِيلَ: 
معِ مِن وَطيء الِإبلِِ. صَوتِ أَقدَامَهُم إلِى الَحشَرِ )4( إلَِّ صَوتَاً خَفِيَّاً کَالسَّ

)111(ًلَ ظُلْا ومِ وَقَْ خابَ مَْ حََ ُّ �ي َ حَِّ الْ�ق وهُ  لِلْ جُ ِ  الُْ َ�ق وَعَ�ن
بذُِلِّ  غَلَبَةً  أَي:  عُنوَةً؛  ء  الشَّ وَأَخَذتُ  الأسَِيُر،  وَالعَانِي:   ، لُّ وَالذُّ الخضُُوعُ  العَنوّْ: 

الَأَخُوذِ مِنهُ  )5(. 

خُضُوعَ  وَذَلَّت  وَخَضَعَت  أَي:  الْقَيُّومِ﴾  للِْحَيِّ  الْوُجُوهُ  ﴿وَعَنَتِ  تعَالَى:  قَولُهَ 
ذِي لَ يَمُت  الأسَِيِر في يَدِ مَن قَهَرَهُ إذَِا عُلِمَت أَهوَالُ القِيَامَةِ، وَأَسلَمُوا الحُکمَ  للِحَيِّ  الَّ

لِّ يَظهَرُ عَلَيهَا. مَ أَسندََ الفِعلَ إلِى الوُجُوه؛ لأنََّ أَثَرَ الذُّ وَلَ يَمُوتُ، وَإنَِّ

ؤسَاءُ وَالُلُوك؛ أَي: صَارُوا کَالعُناَةِ، وَهُم لَهُ أُسَارَى  )6(.  وَقِيلَ: الُرَادُ باِلوُجُوهِ الرُّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 502/2.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 74/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 58/7.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 554/2.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 211/7.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 58/7.
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)112(ًما ْ صن خافُ ظُلْاً وَلا هَ لا يَ ؤْمٌِ فَ الِاتِ  وَهَُ مُ صَّ عْمَلْ  مَِ  ال وَمَْ يَ
صَنيِ )1(. ي؛ أَي: نَقَّ الهضَمُ: النَّقصُ، يُقَالُ: هَضَمَنيِ حَقِّ

وَلا  ظُلْمًا  يَافُ  فَلا  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الِاتِ  الصَّ مِنَ  يَعْمَلْ  ﴿وَمَنْ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
هَضْمًا﴾ أَي: فَهوَ لَ يََافُ  أَن  يُظلَمَ  وَيُزَادُ عَلَيهِ في سَيئاتهِِ، وَلَ أَن يُضَمَ؛ أَي: يُنقَصُ 

مِن حَسَناَتهِِ.

وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ لَ يََافُ أَن يُؤخَذَ بذَِنبٍ لَ يَعمَلُهُ، وَلَ أَن تُبطَلَ حَسَنةًَ عَمِلَهَا )2(. 

)117(َشْق ةِ فََ جَنَّ ـ كُمَا مَِ الْ جََّ لَا يُخِْ وْجِكَ فَ َ وَلِزَ وٌّ لَّ ا عَُ ا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَ لَْ فَُ
فَکَانَ يَرِثُ عَلَيهِ، وَيَمسَحُ  أَحَرٌ،  هُ أُهبطَِ إلِى  آدَم  ثَورٌ  أَنَّ  :)3( وَعَن سَعِيد بنِ جُبَير 

العَرَقَ مِن جَبيِنهِِ )4(.

 )118( رى عْ يها وَلا �قَ جُعَ ف ـ لاَّ تَ
َ

إِنَ  لََ  أ
طَعَامِهَا  لسَِعَةِ  الجَنَّةِ؛  في  أَي:  تَعْرى﴾  وَلا  فيها  وعَ  تَُ أَلاَّ  لَكَ  ﴿إنَِّ  تَعَالَى:  قَولُه 

وَثيَِابَِا)5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 57/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 59/7.
قتله  معروفة،  أخباره   الباقر المام  عن  روى  مکة،  ونزل  کوفي  أصله  تابعي،  الوالبي،  ممد  أبو   )3(

الحجاج في قصة مشهورة، ينظر: رجال الطوسي: 114، رجال ابن داود: 103.
)4( تاريخ الطبري: 87/1، الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 556/2.

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 159/11.
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)119( ح ْ صن َ يها وَلا �ق ؤُا ف مَ ْ طن َ كَ لا �ق نَّ
َ

وَأ
مسِ)1(. ﴿وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فيها وَلا تَضْحى﴾ أَي: لَ تَعطَشُ وَلَ يُصِيبُكَ حَرُّ الشَّ

حَى،  وَالضُّ الظَّمَأ  وَبَيَن   ، وَالعُرِيِّ الجوُعِ  بَيَن  جََعَ  کَيفَ  فَيُقَالُ:  هَاهُناَ،  وَيُسأَلُ 
حَى ؟. وَالجوُعُ مِن جِنسِ الظَّمَأ، وَالعُرِيُّ مِن جِنسِ الضُّ

وَأُجِيبَ عَن ذَلكَِ بجَِوَابَيِن: 

حَى،  الضُّ مِن  يَکُونُ  مَ  إنَِّ وَالحَرُّ   ، الحَرِّ ةِ  شِدَّ مِن  يَکُونُ  مَا  أَکثَرُ  الظَّمَأ  أَنَّ  ا:  أَحَدَهَُ
مسِ، فَجَمَعَ بَينهَُمَ لِإجتمَِعَهُمَ في الَعنىَ. وَهوَ: الِإنکِشَافُ للِشَّ

يٌّ في البَاطِنِ مِنَ الغِذَاءِ،  وَکَذَلكَِ الجوُعُ وَالعُرِيُّ مُتَشَابَِانِ، مِن حَيثُ إنَِّ الجوُعَ عُرٍِ
وَالعُرِيُّ للِجِسمِ في الظَّاهِرِ.

وَالثَّانِي: إنَِّ العَرَبَ تَلِفُّ الکَلَمَيِن بَعضَهُمَ ببَِعضٍ إتِکَِالًَ علَى عِلمِ الُخَاطَبِ، وَأَنَّه 
يَرِدُّ کُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَ إلِى مَا يُشَاکِلَهُ، کَمَ قَالَ امرُؤ القَيسِ:

ةٍ ــلَـــذَّ لـِ جَـــــــوَادَاً  أَركَـــــبُ  لَ  ــأَنِّ  ــ كَـ
خَــلــخَــالِ)2( ذَاتَ  ــاً  كَــاعِــبَ ــنُ  ــطَّ ــبَ أَتَ وَلَ 

مَ فيِهَا ضِيَاءٌ وَنُورٌ، وَظِلٌّ مَدُودٌ )3(. ونَ: لَيسَ في الجَنَّةِ شَمسٌ، وَإنَِّ ُ قَالَ الُفَسرِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 62/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 62/7.
)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 216/7.
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صى   ةِ وَعَ جَنَّ ـ رَقِ الْ ما مِْ وَ يْهِ صِفانِ عََ ْ �ن قا يَ ما وَطَ�نِ وْآتُُ ما سَ بَدَتْ لَُ ا فَ لا مِْ
َ
ك

َ
أ فَ

)121( وى َ عن هُ �نَ آدَمُ رَبَّ
، وَکَذَا: فَعَصَانِي وَخَالَفَنيِ، وَالَعصِيَةُ:  يُقَالُ: فُلَنٌ أَمرتُهُ بکَِذَا، وَالنَّهيَةُ وَاحِدَةُ النَّهيِّ

مُخاَلَفَةُ الأمَرِ، سَوَاءٌ کَانَ الأمَرُ وَاجِبَاً أَو نُدُبَاً )1(.

)124( م عْ
َ

امَةِ أ �ي وْمَ الْ�قِ هُ يَ ْ�شُُ إِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ�نَ ري فَ
ْ
رَضَ عَنْ ذِك عْ

َ
وَمَْ أ

يَضِلَّ في  أَن لَ  فيِهِ  بمَِ  وَعَمِلَ  القُرآنَ،  قَرَأ  لَِن  عَبَّاس: ضَمِنَ اللهُ سُبحَانَهُ  ابنِ  قَالَ 
نيَا، وَلَ يَشقَى في الآخِرَةِ، ثُمَّ قَرَأ هَذِه الآيَة: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ أَي: وَمَن  الدُّ
تي أَنزَلَهاَ اللهُ تعَالَى لعِِبَادِه، وَصَدَفَ عَنهَا، وَلَ يَنظُر  لَئلِ الَّ أَعرَضَ عِن القُرآنِ، وَعَن الدَّ

فيِهَا.

﴿فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ أَي: عَيشَاً ضَيِّقَاً، عَن: مُجاَهِد وَقَتَادَة وَالجَبَّائي؛ وَهوَ: أَن 
هُ يُضَيِّقُ عَلَيهِ الَعِيشَةَ؛  عَ عَلَيهِ فَإنَِّ زقَ، عُقُوبَةً لَهُ علَى إعِرَاضِهِ، فَإنِ وَسَّ َ اللهُ عَلَيهِ الرِّ يُقَتِّ
بأَِن يُمسِکَهُ وَلَ يُنفِقَهُ علَى نَفسِه، وَإنِ أَنفَقَهُ فَإنَِّ الِحرصَ علَى الجَمِعِ، وَزِيَادَةُ الطَّلَبِ 

يُضَيِّقُ الَعِيشَةَ عَلَيهِ.

، وَرَوَاهُ أَبو  يُّ وَقِيلَ: هُوَ عَذَابُ القَبِر، عَن ابنِ مَسعُودٍ وَأَبي سَعِيدٍ الخدُرِيُّ وَالسُدِّ
هُرَيرَةَ مَرفُوعَاً.

قُومِ في جَهَنَّمَ؛ لأنََّ مَآلَهُ إلِيهَا، وَإنِ کَانَ في سَعَةٍ مِنَ  يعِ وَالزَّ ِ وَقِيلَ: هُوَ طَعَامُ الضَّ
نيَا، عَن الحَسَنِ وَابن زَيدٍ.  الدُّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 505/2.
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اً؛ بأَِن يُنفِقَ إنِفَاقَ مَن لَ يُوقِنُ باِلخلََفِ، عَن ابنِ  وَقِيلَ: مَعناَهُ أَن يَکُونَ عَيشُهُ مُنغََصَّ
عَبَّاس. 

اك. ذِي يُؤدِّي إلَِى النَّارِ، عَن عِکرَمَة وَالضَحَّ نيَا، الَّ وَقِيلَ: هُوَ الحَرَامُ في الدُّ

العَيشُ  مَ  وَإنَِّ رُهَا،  وَيُکَدِّ يَشُوبَُا  مَا  وَسَائرَ  هَا  لقِِصَِ نيَا  الدُّ في  ضَيِّقَاً  عَيشَاً  وَقِيلَ: 
غدُ في الجَنَّةِ، عَن أَبي مُسلِم )1(. الرَّ

)125(ًرا ص�ي َ نْتُ �ب
ُ
م  وَقَْ ك عْ

َ
تَنى  أ قالَ رَبِّ لَِ حَشَْ

هُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ﴾ أَي: أَعمَى البَصَ، عَن ابنِ عَبَّاس )2(. ﴿وَنَحْشُُ

ةَ لَهُ يَتَدِي إلَِيهَا.  هُ لَ حُجَّ ةِ، عَن مُجاَهِد، يَعنيِ: أَنَّ وَقِيلَ: أَعمَى عَن الحُجَّ

لَِ  رَبِّ  ﴿قالَ  قَولُهُ:  عَلَيهِ  وَيَدِلُّ  مِنهُ،  مَانعَِ  وَلَ  الظَّاهِرُ،  هُ  لأنََّ الوَجهُ؛  هُوَ  لُ  وَالأوََّ
اءُ: يُقَالُ: أَنَّه يُرَجُ مِن قَبِرهِ بَصِيَراً، فَيَعمَى  تَنيِ أَعْمى  وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً﴾ قَالَ الفَرَّ حَشَْ

في حَشِرهِ )3(.

)126( سى �نْ وْمَ �قُ ذلَِ الَْ
َ
سيتَا وَك ا فََ �ن كَ آيا�قُ �قْ �قَ

َ
ذلَِ أ

َ
قالَ ك

ذَلكَِ،  يَقُولُ  لَِن  تعَالَى  ـهِ  اللَّ مِنَ  جَوَابٌ  هَذَا  فَنَسيتَها﴾  آياتُنا  أَتَتْكَ  كَذلكَِ  ﴿قالَ 
لَئلُ الوَاضِحَةُ، فَأَعرَضتَ  دٌ وَالقُرآنُ وَالدَّ وَمَعناَهُ: کَمَ حَشَرنَاكَ أَعمَى جَاءَكَ مُمََّ
ضتَ لنِسِيَانِاَ، وَلَ تَنظُر إلَِيهَا؛ يَعنيِ: الِإعتبَِارُ، وَتَرَکتَهَا وَعَمِيتَ عَنهَا )4(. عَنهَا، وَتَعَرَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 64/7.
)2( مرآة العقول، الجلسي: 151/17.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 64/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 65/7.
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کُكَ علَى عَمَكَ، وَلَ نُزِيلُ غِطَاءهُ  ﴿وَكَذلكَِ الْيَوْمَ تُنْسى ﴾ أَي: کَمَ نَسِيتَ آيَاتِ نَتَُ
عَن عَينيَكَ )1(. 

)127( بْق
َ

شَدُّ وَأ
َ

رَةِ أ خِ
ْ

عََذابُ ال هِ وَل ؤْمِْ بِآياتِ رَبِّ فَ وَلَْ يُ سَْ
َ

جْزي مَْ أ ـ ذلَِ نَ
َ
وَك

هِ وَلَعَذابُ الْخِرَةِ﴾ وَهوَ: الحَشُر  فَ وَلَْ يُؤْمِنْ بآِياتِ رَبِّ ﴿وَكَذلكَِ نَجْزي مَنْ أَسَْ
علَى العَمَى.

وَقِيلَ: عَذَابُ النَّارِ، وَالنَّارُ بَعدَ ذَلكَِ: ﴿أَشَدُّ وَأَبْقى ﴾ مِن ضَنكَِ العَيشِ، أَو: مِنهُ 
وَمِنَ العَمَلِ في الآخِرَةِ )2(.

وَعَذَابُ  يَزُولُ،  لَ  هُ  وَأَدوَمُ؛ لأنََّ القَبِر  وَعَذَابِ  نيَا  الدُّ عَذَابِ  أَشَدُّ مِن  وَقِيلَ:    
نيَا وَالقَبُر يَزُول )3(.  الدُّ

بِا وَمِْ آنءِ  رُو لَ غُ مْسِ وَقَْ َّ سش لَ طُلُعِ ال كَ قَْ حَمْدِ رَبِّ ـ حْ بِ �بِّ نَ وَسَ رْ عَ  ما يَقُلُ فَصْ�بِ
)130( رْضى َ تَ عََلَّ ارِ ل رافَ النَّ طْ

َ
حْ وَأ نسََبِّ لِ � ْ اللَّ

وَقَتُهُ  لأنََّ  أَطرَافُهُ؛  الظُّهرِ  صَلَةِ  وَقتُ  ي  سُمِّ مَ  وَإنَِّ الظُّهرَ؛  النَّهارِ﴾  ﴿وَأَطْــرافَ 
يْلِ﴾  اللَّ و: ﴿آناءِ  الثَّاني،  النِّصفُ  وَطَرَفُ  لِ،  الأوََّ النِّصفُ  طَرَفُ  وَهوَ  وَالِ،  الزَّ عِندَ 

سَاعَاتُهُ)4(.

مْسِ﴾ أَي: صَلِّ لرَِبِّكَ باِلحَمدِ  قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
وَالثَّناَءِ عَلَيهِ.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 507/2.
)2( تفسير البيضاوي: 76/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 56/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 66/7.
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قَبلَ طُلُوعِهَا، يَعنيِ: صَلَةَ الفَجرِ: ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِا﴾ يَعنيِ: صَلَةَ العَصِ: ﴿وَمِنْ 
يلِ کُلُّه )1(.  آناءِ اللَّيْلِ﴾ أَي: سَاعَاتُهُ، قَالَ ابنُ عبَّاس: مِن صَفوَةِ اللَّ

﴿فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ﴾ وَحَلُ بَعضَ التَّسبيِحِ علَى الظَّاهِرِ، أَرَادَ بذَِلكَِ الُدَاوَمَةُ 
علَى التَّسبيِحِ وَالتَّحمِيدِ، وَعُمُومِ الأوَقَاتِ.

﴿لَعَلَّكَ تَرْضى ﴾ علَى قِرَاءَة أَبي بَکرٍ؛ أَي: يُرضِيكَ رَبُّكَ مَا وَعَدَكَ بهِِ مِنَ النَّصِ، 
فَاعَةُ وَالجَنَّة )2(. ينِ، وَالشَّ وَالِإعزَازُ للِدِّ

رِزْقُ  هِ وَ مْ في نَُ �قِ فْ ا لِنَ �ي �نْ يَاةِ الُّ
ْ

رَةَ ال مْ زَهْ ُ زْواجًا مِْ
َ

عْنا بِهِ أ كَ إِلى  ما مََّ نَيْ نَّ عَْ دَّ وَلا تَُ
)131( بْق

َ
رٌ وَأ ْ كَ خَ�ي رَبِّ

، فَقَالَ: )قُل لَهُ:  ـهِ ضَيفٌ، فَبَعَثَنيِ إلِى يَُودِيٍّ قَالَ أَبو رَافعِ )3(: نَزَلَ برَِسُولِ اللَّ
قِيقِ، أَو أَسلِفنيِ إلِى هِلَلِ رَجَب(. ـهِ يَقُولُ: بعِنيِ کَذَا وَکَذَا مِنَ الدَّ إنَِّ رَسُولَ اللَّ

 ِـه ـهِ، لَ أَبيِعَهُ وَلَ أُسلِفهُ إلَِّ برَِهنٍ، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللَّ فَأَتَيتُهُ، فَقُلتُ لَهُ، فَقَالَ: وَاللَّ
فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ:

مَءِ، وَأَمِيٌن في الأرَضِ،  ـهِ، لَو بَاعَنيِ، أَو أَسلَفَنيِ لَقَضَيتُهُ، وَإنِيَّ لأمَِيٌن في السَّ )وَاللَّ
نَّ عَيْنَيْكَ إلِى  ما مَتَّعْنا بهِِ أَزْواجاً  إذِهَب بدِِرعِي الحَدِيد( فَنزََلَت قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلا تَدَُّ

مِنْهُم ﴾ )4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 66/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 66/7.
)3( اسمه: أسلم، وقيل: اسمه إبراهيم، مولى رسول الله کان للعباس فوهبه له ولا أسلم العباس 
أعتقه الرسول هاجر الى الدينة، وشهد جيع الشاهد مع الرسول ولزم أمير الؤمنين بعده، وکان 

من خيار الشيعة، ينظر: رجال النجاشي: 4، خلصة الأقوال، العلمة: 47.
)4( أسباب النزول، الواحدي: 205.
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نَّ نَظَرَ عَينيَكَ إلِى مَا مَتَّعناَ بهِِ إمِتحَِانَاً وَاستحِسَانَاً لَهُ، وَتَنَِّيناًَ أَن يَکُونَ لَكَ  أَي: لَ تَدَُّ
مِثلُهُ أَصناَفَاً مِنَ الکَفَرِةِ )1(  وَمَدُّ النَّظَرِ: تَطويلَهُ )2(.

ةِ  بشِِدَّ فيِهِ  لنِفَتنِهَُم  زِينتَُهَا،  وَقِيلَ:  وَنَضَارَتَُا،  بُجَتَهَا  أَي:  نْيا﴾  الدُّ الْـحَياةِ  ﴿زَهْرَةَ 
التَّعَبُّدِ في العَمَلِ باِلحَقِّ في هَذِه الأمُُورِ، وَأَدَاءِ الحُقُوقِ عَنهُ )3( .

فَهُم مُتَابَعَتُكَ وَالطَّاعَةُ لَكَ، مَعَ  دَ عَلَيهِم التَّعَبُّد؛ بأَِن نُکَلِّ وَقِيلَ: ﴿لنَِفْتنَِهُمْ﴾ لنِشَُدِّ
زقَ علَى  عُ الرِّ بَُم بهِِ؛ لأنََّ اللهَ تعَالَى قَد يُوَسِّ ةُ مَالكَِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ لنِعَُذِّ کَثرَةِ أَموَالَهمُ وِقِلَّ

نيَا تَعذِيبَاً لَهُ )4(. بَعضِ أَهلِ الدُّ

ـهِ جَناَحَ بَعُوضَةً، مَا سُقِي کَافرَِاً  نيَا تَزِنُ عِندَ اللَّ وَلذَِلكَِ قَالَ: )... وَلَو کَانَت الدُّ
مِنهَا شُبَةَ مَاءٍ( )5(.

هُ لَ يَنقَطِعُ مَا وَعَدَكَ  نيَا، فَإنَِّ ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى﴾ مَِّا تَبعِناَ بهِِ هَؤلَءِ في الدُّ
رَبُّكَ.

مُ  مَةِ؛ لأنََّ لَمَةِ وَمَلَبسَِهُم الُحَرَّ ادِ: يَِبُ غَضُّ البَصِ عَن أَبنيَِةِ الظَّ هَّ قَالَ بَعضُ الزُّ
علَى  يَمِلَهُم  هُ  فَکَأَنَّ لغَِرَضَهُم،  لٌ  مُصََّ إلَِيهَا  فَالنَّاظِرُ  النَّظَّارَةِ،  لعُِيونِ  ذَلكَِ  ــذُوا  إتََِ

إتَِِاذِهَا)6(.

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 250/70.

)2( مجمع البحرين، الطريي: 144/3.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 68/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 68/7.

)5( سنن ابن ماجة: 1377/2ح 4110، کنز العمل، التقي الهندي: 211/3ح 6202.
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 509/2.
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َ أَجَعِيَن في  ادِقُ: )مَن قَرَأَ سُورَةَ الأنَبيَِاءِ حُبَّاً لَهاَ، کَانَ کَمَن رَافَقَ النَّبيِينِّ قَالَ الصَّ

نيَا( )1(. جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَکَانَ مَهِيبَاً في أَعيُنِ النَّاسِ حَيَاةَ الدُّ

)1(َرِضُن عْ لٍَ مُ ْ �ن مْ وَهُْ في  �نَ سابُُ اسِ حِ رَبَ لَِّ َ اقْ�ق
بهِِ )2(. ةُ تَرَقُّ وَکُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهوَ قَرِيبٌ، وَإنِ طَالَ مُدَّ

اعَةُ کَهَاتَيِن، وأَشَارَ  إلِى سَبَابَتهِِ وَالوُسطَى()3(. ـهِ: )بُعِثتُ أَنَا وَالسَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

ذِي وُجِدَ وَانقَرَضَ)4(.  مَ البَعِيدُ؛ هُوَ: الَّ وَإنَِّ

بَ للِنَّاسِ  ابُ: مِنَ القُربِ؛ أَي: إقِتََ مْ﴾الِإقتَِ بَ للِنَّاسِ حِسابُُ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿اقْتََ
وَمُسَاءلَتَهُم عَن  اهُم،  إيَِّ اللّـهِ  مُاَسَبَةِ  دَنَا وَقتُ  يَعنيِ:  القِيَامَة،  يَعنيِ:  وَقتُ حِسَابَُم، 
کرِ، وَعَن أَوَامِرَهُ: هَل إمِتَثَلُوهَا، وَعَن نَوَاهِيَهُ: هَل إجِتَنبَُوهَا. نعَِمِهِ؟ هَل قَابَلُوهَا باِلشُّ

الحَسَاب  وَصَفَ  مَ  وَإنَِّ بَقَى،  مَا  ةُ  وَقِلَّ مَضَى،  مَا  بکَِثرَةِ  بُ  يُقَرَّ مَانَ  الزَّ أَنَّ  وَأَعلَم: 

)1( ثواب الأعمل، الصدوق: 108.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 512/2.

)3( الأمال، الفيد: 188 ح 14، الأمال، الطوسي: 337ح 686.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 561/2.
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أَحَدُ أَشَاطِ   ِـه قَرِيبٌ؛ وَلأنََّ بَعثَ رَسُولَ اللَّ هُ آتٍ، وَکُلُّ مَا هُوَ آتٍ  باِلقُربِ؛ لأنََّ
اعَةِ، لقَِولُه: )بُعِثتُ...( إلِخ )1(. السَّ

لَهاَ،  وَالتَّأَهُبِ  وُقُوعِهَا،  رِ في  التَّفَکُّ وَعَن  ذِکرِهَا،  مِن  مُعْرِضُونَ﴾  غَفْلَةٍ  ﴿وَهُمْ في  
وَقِيلَ: عَن الِإيمَنِ بَِا.

)2(َون بُ وهُ وَهُْ يَلَْ مَعُ �قَ ثٍ إِلاَّ اسْ مْ مُحَْ ِ
رٍ مِْ رَبِّ

ْ
تيِهمْ مِْ ذِك

ْ
ما يَأ

مِْ مُْدَثٍ﴾ أَي: مُدَثُ التَّنزِيلِ، مُبتَدَأ التِّلَوَة، کَنزُولهِِ  ﴿ما يَأْتيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
ةك ﴿إلِاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ  کرُ هُناَ: القُرآنُ، أَو: الأئَمَّ سُورَةً بَعدَ سُورَةٍ، وَآيَةً بَعدَ آيَةٍ، وَالذِّ

يَلْعَبُونَ﴾ )2(.

حَْ  سِّ نَ ال تُ
ْ

أ فََ
َ

لُكُْ أ ـ ٌ مِْ وا هَلْ هذا إِلاَّ بََ ينَ ظَلَُ
َّ

ى ال جَْ وا النَّ سَُّ
َ

مْ وَأ بُُ لاهِيَةً قُلُ
)3(َون صُِ �بْ نْتُْ �قُ

َ
وَأ

مَ إسِتَمَعُوهُ  رٍ، وَإنَِّ رٍ، وَقَبُولٍ وَتَفَکُّ مْ﴾ أَي: لَ يَستَمِعُوهُ إسِتمَِعَ نَظَرٍ وَتَدَبُّ ﴿لاهِيَةً قُلُوبُُ
إسِتمَِعَ لَهوٍ وَلَعِبٍ وَ استهِزَاءٍ؛ مَعناَهُ: يَستَمِعُونَ القُرآنَ مُستَهزِئيَن، غَافلَِةٌ قُلَوبَُم عَمَّ 

يُرَادُ بِم )3(.

هُم،  مَن   َ بَينَّ ثُمَّ  الُشِرکِيَن،  يَعنيِ:  بَينهَُم،  فيِمَ  تَناَجَوا  أَي:  النَّجْوَى﴾  وا  ﴿وَأَسَُّ
ـهِ )4(. فَقَالَ: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أَي: أَشَکُوا باِللَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 71/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 71/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 72/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 72/7.
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)7(َون عْلَُ نْتُْ لا �قَ
ُ
رِ إِنْ ك

ْ
ك هْلَ  الِّ

َ
نسَْئَلُا أ مْ � لََ إِلاَّ رِجالًا نُحى  إِلَيْهِ رْسَلْا قَْ

َ
وَما أ

ذِکرَاً   ُنَبيَِّه ى  تعَالَى سَمَّ أَنَّ اللهَ  لذَِلكَِ:  وَيَشهَدُ  کرِ(  الذِّ أَهلَ  : )نَحنُ  عَلٌِّ قَالَ 
لا  كُنْتُمْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ أَهْلَ   ﴿فَسْئَلُوا  تعَالَى:  اللهُ  وَقَالَ   )1( سُولاً﴾  رَّ  * ﴿ذِكْراً  قَولهِ:  في 

تَعْلَمُونَ﴾.

کرِ؛ أَهلُ التَّورَاةِ وَالِإنجِيلِ )2(. وَقِيلَ: أَهلُ الذِّ

وَقِيلَ: هُم أَهلُ العِلمِ بأَِخبَارِ مَن مَضَى مِنَ الأمَُمِ )3(.

کرُ: القُرآنُ؛ وَهُم: العُلَمَءُ )4( جَعَلَناَ اللهُ مِنهُم باِلعَمَلِ  وَقِيلَ: هُم أَهلُ القُرآنِ، وَالذِّ
بَعدَ العِلمِ بهِِ. والحق أنم أهل البيت لروايات کثيرة)5(.

)10(َعْقِلُن لا �قَ فَ
َ

ْ أ ُ
رُك

ْ
هِ ذِك كُْ كِتابً في نْزَلْنا إِلَْ

َ
دْ أ َ لَ�ق

فُکُم  شََ فيِهِ  أَي:  الِخطَابِ؛  تَعمِيمُ  وَيَُوزُ  ذِكْرُكُمْ﴾  فيهِ  كتِاباً  إلَِيْكُمْ  أَنْزَلْنا  ﴿لَقَدْ 
بَِا  تَطلِبُونَ  کُنتُم  تي  الَّ الأخَلَقِ  وَمَکَارِمُ  لَکُم،  وَمَوعِظَةٌ  بهِِ،  کتُم  تَسََّ إنِ  وَصِيتُکُم 
الِجوَارِ،  وَحُسنُ  باِلوَعدِ،  وَالوَفَاءُ  الأمََانَةِ،  وَأَدَاءِ  خَاءِ،  کَالسَّ کرِ:  الذِّ وَحُسنُ  الثَّناَء، 

وَصِدقُ الحَدِيثِ، وَأَشبَاهُهَا مِن مَاَسِن الأفَعَالِ )6(.

)1( الطلق: 10ـ11، التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 232/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 159/6.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 514/2.
)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 302/4.

)5( بصائر الدرجات: ج1ص39 باب 89 وفيه 28 حديثا، الکافي: 1/ص211، باب أهل الذکر، وفيه 
تسعة أحاديث.

)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 515/2.
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وَقِيلَ: مَا يَتَاجُونَ إلَِيهِ مِن أَمرِ دِينکَُم وَدُنيَاکُم )1(.

أَنَّ  فَتَعلَمُونَ  تَتَدَبَرُونَ  أَفَلَ  فَتُؤمِنوُنَ،  غَيَرکُم  علَى  بهِِ  فُضِلّتُم  مَا  تَعْقِلُونَ﴾  ﴿أَفَلا 
الأمَرَ علَى مَا قُلناَهُ )2(.

)11(َين ر ماً آخَ عْدَها قَْ ن �بَ
ْ

أ نسْشَ �
َ

ةً وَأ �قْ ظالَِ يَةٍ كا�نَ رْ صَمْا مِْ قَ َ ْ  �ق َ
وَك

القَصمُ: الکَسُر )3(. 

أَهلِ  بناَ مِن  عَذَّ أَو  أَهلَکناَ،  وَکَم  قَرْيَةٍ﴾ أَي:  مِنْ  قَصَمْنا  تعَالَى: ﴿وَكَمْ   قَولُهُ  وَمِنهُ 
قَريَةٍ کَانَت کَافرَِةً )4(.  

)12(َون ُ صن ا يَرْكُ ا إِذا هُْ مِْ �ن سَ
ْ

وا بَأ سُّ حَ
َ

ا أ لََّ فَ
هِ )5(.     هُ: أَدرَکَهُ بحَِوَاسِّ أَحَسَّ

ةِ الوَطئ )6(.    کضُ: العَدوِ بشِِدَّ الرِّ

وَفي التَّنزِيلِ: ﴿إذِا هُمْ مِنهْا يَرْكُضُونَ﴾ إذَِا هُم مِنَ القَريَةِ، أَو مِنَ العُقُوبَةِ يَرُبُونَ 
هِ )7(.     اعَاً، هَرَبَ الُنهَزِمِ مِن عَدُوِّ سَِ

)1( معال التنزيل، البغوي: 240/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 74/7.

)3( لسان العرب، ابن منظور، مادة )قصم( 486/12.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 75/7.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 234/7.
)6( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 275/11.

)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 76/7.
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يْلَا إِنَّ  قسُْئَلُنَ)13( قالُا يا وَ كُْ � عََلَّ ساكِنِكُْ ل هِ وَمَ رِفْتُْ في تْ
ُ

وا إِلى  ما أ عُ ِ وا وَارْحب ُ صن رْكُ لا تَ
)14(َن ا ظالِ�ي نَّ

ُ
ك

ذِ )1(.     الِإترَافُ: إبِطَارُ النِّعمَةِ وَالتَّلَذُّ

وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَارْجِعُوا إلِى  ما أُتْرِفْتُمْ فيهِ وَمَساكنِكُِمْ﴾ أَي: وَارجِعُوا إلَِى مَا نُعِمتُم 
تي کَفَرتُم وَظَلَمتُم فيِهَا )2( يَعنيِ: مَا خُولتُم وَنَعِمتُم فيِهِ. فيِهٍ، وَإلِى مَسَاکِنکَُم الَّ

عٍ، وَالُرَادُ بهِِ: الوُقُوعَ في الهلََکَةِ )3( وَفي التَّنزِيلِ: ﴿قالُوا  سٍ وَتَفَجُّ الوَيلُ: کَلِمَةُ تََسُّ
مِ لـمَّ رَأَوا العَذَابَ )4(.      ا كُنَّا﴾ خَطَايَاي، أَن قَالُوا علَى سَبيِلِ التَّندُّ يا وَيْلَنا إنَِّ

)15(َصيداً خامِدين عَلْاهُْ َ� ْ تِلَْ دَعْاهُْ حَتيَّ حبَ َ
ا زال

َ
ف

خََدَتِ النَّارُ: إذَِا طَفَأت، يُقَالُ: جَعَلتُه حُلوَاً حَامِضَا؛ أَي: جَامِعَاً للِطَعمَيِن )5(.     

وَيَزدَرُون  وَيلَناَ  يَا  يَقُولُونَ:  زَالُوا  فَمَ  تلِْكَ دَعْواهُمْ﴾ أَي:  وَمِنهُ قَولُه: ﴿فَما زالَتْ 
هُ يَدعُوا إلِى الوَيلِ، وَيَقُولُ: تَعَالَ يَا وَيلٌ،  هُ دَعوَى؛ لأنََّ الُوَلوِلُ کَأَنَّ مَ سَمَّ بَ، وَإنَِّ فَرُکِّ

فَهَذَا وَقتُكَ )6(.      

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 516/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 76/7.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 235/7.
)4( مقتنيات الدرر، الحائري: 142/7.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 516/2، إشارة لعلة الجمع بين کلمتي الحصيد والخمود.
)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 565/2.
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کَمَ  مَيِّتيَِن،  الحَرَکَاتِ  سَاکِنيِ  مَصُودَاً،  أَي:  جَعَلْناهُمْ حَصيداً خامِدينَ﴾  ﴿حَتَّى 
يفِ )1(.      تُمَدُ النَّار إذَِا إنِطَفَأت، وَالَعنىَ: إسِتَأصَلناَهُم باِلهلََكِ وَالعَذَابِ، وَقِيلَ: باِلسَّ

فَقَتَلُوهُ،  حَنظَلَة  إسِمُه  نَبيَِّاُ  إلَِيهِم  اللهُ  بَعَثَ  اليَمَنِ،  قُرَى  مِن  حَضُورَا؛  أَهلُ  وَهُم 
يفِ حَتَّى  باِلسَّ فَقَاتَلَهُم  بَيتِ الَقدِس،  کَمَ سَلَّطَهُ علَى أَهلِ  فَسَلَّطَ عَلَيهِم بَختَ نَص، 
فَقُتلَِ  مَسَاکِنهَُم،  إلِى  رَدُّوهُم  حَتَّى  مَلَئکَةً  اللهُ  فَبَعَثَ  مُنهَزِمِيَن،  دِيَارَهُم  مِن  خَرَجُوا 

صِغَارَهُم وَکِبَارَهُم حَتَّى لَ يَبقَ لَهمُ إسِمٌ وَلَ رَسمٌ )2(.      

)18(َصِفُن َ ا �ق يْلُ مَِّ إِذَا هَُ زَاهِقٌ وَلَكُُ الَْ هُ فَ ُ عن دْمَ اطِلِ فَيَ قَِّ عََ الَْ
ْ

ذِفُ بِل ْ �ق بَْ �نَ
دَفعُ الفَاسِدِ باِلأفَسَدِ.

مَاغَ، بحَِيث  ذِي يَکسِرُ الدِّ مغُ: الَّ ميُ البَعِيدُ الُستَلزِمُ لصَِلَبَةِ الَرمِيّ،  الدَّ القَذفُ: الرَّ
وحِ، تَصوِيرَاً لِإبطَالهِِ، وَمُبَالَغَةً فيِهِ )3(.       يُشَقُّ غِشَاؤهُ الُؤدِّي إلِى زُهُوقِ الرُّ

وحِ )4(.        هوقُ: ذِهَابُ الرُّ ، وَالزُّ اهِقُ: الهاَلكُِ الُضمَحِلُّ الزَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 76/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 76/7.
)3( تفسير البيضاوي: 86/4.

)4( الصحاح، الجوهري، مادة )زهق( 1493/4.
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ونَ عَنْ عِادَتِهِ وَلا  رُ سْتَكْ�بِ ـ دَهُ لا يَ رْضِ وَمَْ عِْ
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ وَلَهُ مَْ فِي ال

)19(َون سُِ سْتَحْ ـ يَ
يُرِيدُ  وَلَ  قِيَن في الأمََاکِنِ،  مُتَفِرِّ کَانُوا  وَإنِ  مِنَ الُجندِ،  وَکَذَا  کَذَا  يُقَالُ: عِندَ الأمَِيِر 

بذَِلكَِ قُربُ الَسَافَةِ )1(.       

 )2( وَمِلکَاً وَخَلقَاً  مُلکَاً  ماواتِ وَالْرَْضِ﴾ أَي:  مَنْ فِي السَّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿وَلَهُ 
يك  ِ َاذُ الوَلَدِ وَالشرَّ يكِ أَو الوَلَدِ ـ أَي: وَکَيفَ يَُوزُ لَهُ إتِِّ ِ هُ باِلشرَّ وَهوَ ـ وَعلَى مَن قَالَ: بأَِنَّ

مَوَاتِ وَالأرَضِ. وَلَهُ مُلكُ السَّ

ونَ  ـهِ سُبحَانَهُ الَنزِلَةُ: ﴿لا يَسْتَكْبُِ ذِينَ لَهمُ عِندَ اللَّ ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ يَعنيِ: الَلَئکَةُ الَّ
عَنْ عِبادَتهِِ﴾ )3(.

ي  سُمِّ ــمَ  وَإنَِّ  )4( الِإعــيَــاءِ  مِــنَ  الِإنقِطَاعُ  والِإستحِسَارُ:  ونَ﴾  يَسْتَحْسُِ ﴿وَلا 
ذِي هُوَ أَبلَغُ مِنَ الحَسُورِ؛ تَنبيِهَاً علَى أَنَّ عِبَادَتَُم بثِقَِلِهَا وَدَوَامُهَا حَقِيقَةً  باِلِإستحِسَارِ الَّ

ونَ﴾ )5(. بأَِن يُستَحسَرَ مِنهَا: ﴿وَلا يَسْتَحْسُِ

)20(َرُون �قُ ارَ لا يَفْ لَ وَالنَّ ْ حُنَ اللَّ سَبِّ ـ يُ
ونَ﴾ أَي: لَ يَضعُفُونَ عَنهُ )6(. : ﴿لا يَفْتُُ يْلَ وَالنَّهارَ﴾ دَائمًَ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّ

هُولَةِ )7(. قَالَ کَعب: جَعَلَ لَهمُ التَّسبيِحَ، کَمّ جَعَلَ لَکُم النَّفَسَ في السُّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 77/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 165/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 77/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 75/7.
)5( تفسير البيضاوي: 87/4.

)6( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 278/11.
)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 78/7.
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)21(َون شُِ رْضِ هُْ يُ�نْ
َ ْ
ةً مَِ ال خَذُوا آلَِ ـ مِ اتَّ

َ
أ

هُ  ا لُغَتَانِ )1( وَيُقَالُ: فُلَنٌ مِنَ الکُوفَةِ، وَيُرِيدُ: أَنَّ هَا، وَهَُ يُقَالُ: أَنشَرَ اللهُ الَوتَى وَنَشَرَ
کُوفِيُّ أَصلُهُ.

ونَ﴾ أَم هَذِهِ مُنقَطِعَةٌ بمَِعنىَ: بَل،  ةً مِنَ الْرَْضِ هُمْ يُنْشُِ ذُوا آلِهَ َ قَولُه تعَالَى: ﴿أَمِ اتَّ
ةً  ذُوا آلِهَ َ وَالهمَزَةُ قَد دَلَّت علَى الِإضَابِ عَمَّ قَبلُهَا، وَالِإنکَارُ لَِا بَعدَهَا وَهوَ أَن: ﴿اتَّ
الأمَوَات،  الَوَات  يَنشُرَ  أَن  الُنکَرَاتِ  أَعظَمِ  وَمِن  الَوتَى،  ونَ﴾  يُنْشُِ هُمْ  الْرَْضِ  مِنَ 
إلَِّ  الِإسم  هَذَا  يَستَحِقُّ  لَ  هُ  لأنََّ الِإنشَار؛  لَهاَ  عُوا  يَدَّ أَن  لَزِمَهُم  الِإلَهيَّة  لِهاَ  عًوا  إدَِّ وَإذَِا 
تي تُعبَدُ في الأرَضِ، أَو يُرِيدُ آلِهةًَ  ا الأصَناَم الَّ القَادِر علَى کُلِّ مَقدُورٍ، وَفيِهِ إيِذَانٌ بأَِنَّ
ا أَن تُنحَتَ مِن بَعضِ حِجَارَةِ الأرَضِ، أَو تُعمَلُ مِن بَعضِ  اَ أَمَّ مِن جِنسِ الأرَضِ؛ لأنََّ

جَوَاهِرِهَا )2(.

)22(َا يَصِفُن رْشِ عََّ عَْ هِ رَبِّ ال ـ حانَ اللَّ نسَُبْ سَدَتا � َ ةٌ إِلاَّ الَله لَ�ن يِهمَا آلَِ لَْ كَانَ فِ
مَءِ وَالأرَضِ آلِهةًَ سِوَى الله  ةٌ إلِاَّ اللهَ لَفَسَدَتا﴾ أَي: لَو کَانَ في السَّ ﴿لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلِهَ
لَفَسَدَتَا وَمَا إسِتَقَامَتَا، وَفَسَدَ مَن فيِهُمَ، وَلَ يَنتَظمِ أَمرَهُم، وَهذَا هُوَ دَليِلُ التَّمَنُع الَّذِي 

بَنىَ عَلَيهِ الُتَکَلِّمُونَ مَسأَلَةَ التَّوحِيدِ، وَتَقرِيرُ ذَلكَِ:

فَاتِ  الصِّ أَخَصِّ  مِن  وَالقِدَمُ  قَدِيمَيِن،  لَکَانَا  آخَرَ  إلَِهٌ  سُبحَانَهُ  ـهِ  اللَّ مَعَ  کَانَ  لَو  هُ  أَنَّ
کُلِّ  وَمِن حَقِّ   ، ِ عَالَِيِن حَيينَّ قَادِرَينِ  يَکُونَا  أَن  فَيَجِبُ  التَّمَثُلَ،  يُوجِبُ  فيِهِ  وَالِإشَاكِ 
قَادِرَينِ أَن يَصُحَّ کَونُ أَحدُهَا مُرِيدَاً لضِِدِّ مَا يُرِيدُه الآخَر مِن إمَِاتَةٍ وَإحِيَاءٍ، أَو تَرِيكٍ 

وَتَسکِيٍن وَنَحوِ ذَلكِِ.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 567/2.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 518/2.
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ا أَن لَ يَصَلَ  ا أَن يَصَلَ مُرَادُهَا، وَذَلكَِ مُاَلٌ، وَإمَِّ فَإذَِا فَرضناَ ذَلكَِ، فَلَ يَلُو إمَِّ
يَقَع  لَ  مَن  کَونُ  فَيَنتَقِضُ  الآخَرِ  مُرَادُ  يَقَعَ  أَن  ا  وَإمَِّ قَادِرَينِ،  کَونُمَ  فَيَنتَقِضُ  مُرَادُهَا 

مُرَادُه مِن غَيِر وَجهِ مَنعٍ مَعقُولٍ قَادِرَاً، فَإذَِن لَ يَُوزُ أَن يَکُونَ الِإلَه إلَِّ وَاحِدَاً.

الآخَر،  يدُه  فَيُرِ حِکمَةً  يَکُونُ  ا  أَحدَهَُ يُرِيدُه  مَا  لأنََّ  يَتَمَنَعَانِ؛  لَ  مَُ  إنَِّ قِيلَ:  وَلَو 
لَلَةِ؛  ةُ التَّمَنُعِ يَکفِي في الدِّ ةِ التَّمَنُعِ لَ في وُقُوعِه، وَصِحَّ فَالجَوَابُ: إنَِّ کَلَمُناَ في صِحَّ

هُ لَ بُدَّ أَن يَکُونَ أَحَدُهَا مُتَناَهِي القُدرَةِ فَلَ يَُوزُ أَن يَکُونَ إلِهاًَ:  هُ يَدُلُّ علَى أَنَّ لأنََّ

ـهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَماَّ يَصِفُونَ﴾ )1(.  ﴿فَسُبْحانَ اللَّ

)23(َسْئَلُن ـ ا يَفْعَلُ وَهُْ يُ سْئَلُ عََّ ـ لا يُ
﴿لا يُسْئَلُ عَماَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ في کُلِّ شَيءٍ فَعَلُوهُ مِنَ الحَسَنِ وَالقَبيِحِ )2(.

رُهُْ لا  َ �ش
ْ
ك

َ
لي  بَْ أ رُ مَْ قَْ

ْ
رُ مَْ مَعِىَ وَذِك

ْ
ةً قُلْ هاتُا بُرْهانَكُْ هذا ذِك خَذُوا مِْ دُونِهِ آلَِ ـ مِ اتَّ

َ
أ

)24(َرِضُن عْ هُمْ مُ َ قََّ �ن
ْ

ونَ ال عْلَُ يَ
تَکُم علَى مَا فَعَلتُمُوه )3(  د هَاتُوا حُجَّ ﴿قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ﴾ أَي: قُل لَهمُ يَا مُمََّ
ليَِن إلَِّ وَفيِهِ  مِن جِهَةِ العَقلِ، أَو مِن جِهَةِ الوَحي، فَإنَِّکُم لَ تَِدُونَ کِتَابَاً مِن کُتبِِ الأوََّ

كِ )4(.  عَاءُ إلَِى التَّوحِيدِ وَالنَّهي عَن الشرِّ الدُّ

ةِ قَولهمُ، وَالبُرهَانُ:  ةِ على صِحَّ هُ طَالَبَهُم باِلحُجَّ وَفي هَذَا دِلَلَةٌ علَى فَسَادِ التَّقلِيدِ؛ لأنََّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 79/7.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 312/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 80/7.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 519/2.
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ليِلُ الُؤدِّي إلِى العِلمِ. هُوَ الدَّ

د: هَذَا القُرآنُ ذِکرٌ؛ أَي:  ﴿هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلي﴾ وَقُل لَهمُ يَا مُمََّ
ذِينَ قَبلِ مِن أُمَمِ الأنَبيَِاءِ مَِّن نَجَا باِلِإيمَنِ، وَهَلَكَ باِلکُفرِ )1(. عِظَةٌ، وَذِکرُ الَّ

ادِقِ: )يَعنيِ بذِِکرِ مَن مَعِي: مَن مَعَهُ، وَمَا هُوَ کَائنٌ، وَبذِِکرِ مَن قَبلِ:  وَعَن الصَّ
مَا قَد کَانَ( )2(. 

وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ إنَِّ في القُرآنِ خَيُر مَن مَعِي علَى دِينيِ مَِّن يَتَّبعِنيِ إلَِى يَومِ القِيَامَةِ بمَِ 
لَهمُ مِنَ الثَّوَابِ علَى الطَّاعَةِ، وَالعِقَابُ علَى الَعصِيَةِ، وَذِکرُ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الکُتُبِ قَبلِ، 
الِإشَاكِ: ﴿بَلْ  عَن  وَالنَّهيُ  باِلتَّوحِيدِ،  الأمَر  إلَِّ  الکُتُبِ  مِنَ  وَاحِدٍ  فَانظُرُوا: هَل في 

: ﴿فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ )3(. أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ الحَقَّ

يَتِهِ  ْ سش ض  وَهُْ مِْ حنَ َ نِ ارْ�ق ونَ إِلاَّ لَِ شْفَعُ ـ هُمْ وَلا يَ َ يْديهِْ وَما خَْ�ن
َ

نَ أ �يْ عْلَُ ما بَ يَ
)28(َفِقُن ْ سش مُ

الِإشفَاقُ: الخوَفُ وَالوَجَلُ )4(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 80/7.
)2( نور الثقلين، الحويزي: 421/3 ح 39.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 80/7.
)4( تاج العروس، الزبيدي، مادة )شفق( 243/13.
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اءِ كَُ  
ْ

عَلْا مَِ ال اهُا وَحبَ �ن تَْ اً فََ �ق ا رَ�قْ �ق رْضَ كا�نَ
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ نَّ ال

َ
وا أ فَُ

َ
ينَ ك

َّ
وَ لَْ يَرَ ال

َ
أ

)30(َون ؤْمُِ لا يُ فَ
َ

شَْ ءٍ حَىٍّ أ
﴾ قِيلَ: مَعناَهُ: وَخَلَقناَ مِنَ النُّطفَةِ کُلَّ  قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَجَعَلْنا مِنَ الْاءِ كُلَ  شَْ ءٍ حَيٍّ

. مَءِ کُلَّ شَيءٍ حَيٍّ ذِي نُنزِلَهُ مِنَ السَّ : أَنَّ الَعنىَ: أَحَيَيناَ باِلَاءِ الَّ ، وَالأصََحُّ مَخلُوقٍ حَيٍّ

الحَيوَانُ  فيِهِ  فَيَدخُلُ  نَامٍ،  کُلُّ  وَنَمَءٍ  رُوحٍ  ذِي  کُلِّ  حَيَاةَ  الَاءِ  مِنَ  وَجَعَلناَ  وَقِيلَ: 
ليِلِ  قُونَ باِلقُرآنِ، وَبمَِ يُشَاهِدُونَهُ مِنَ الدَّ جَرُ: ﴿أَفَلا يُؤْمِنُونَ﴾ أَفَلَ يُصَدِّ وَالنَّبَاتُ وَالشَّ

وَالبُرهَانِ )1(. 

هُمْ  عََلَّ لًا ل �بُ جاجًا سُ ـ يها فِ عَلْا ف مْ وَحبَ نْ تَيدَ بِِ
َ

رْضِ رَواسَِ أ
َ ْ
عَلْا فِي ال وَحبَ

)31(َيَهْتَدُون
ءُ؛ إذَِا ثَبَتَ )2(.  يُقَالُ: رَسَا الشَّ

﴾ أَي: جِبَالًَ ثَوَابتِ تَنعَُ الأرَضَ مِنَ  وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَجَعَلْنا فِي الْرَْضِ رَواسَِ
كُ وَتَيِلُ وَتَضطَرِبُ بِم )3(.  الحَرَکَةِ وَالِإضطِرَابِ: ﴿أَنْ تَيدَ بِمِْ﴾ أَي: تَتَحَرَّ

مَ حَذَفَ لَ لعَِدَمِ الِإلتبَِاسِ، کَمَ زِيدَ کَذَلكَِ  م، وَإنَِّ أَو: لَئلَّ تَيِدَ بِمِ، فَحَذَفَ لَ وَاللَّ
في نَحوِ قَولهِِ: ﴿لئَِلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكتَِابِ﴾ )4(. 

هَابِ في الِجهَاتِ )5(.  وَالَيدُ: الِإضطِرَابُ باِلذِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 82/7.
)2( تفسير الصافي: 317/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 84/7.
)4( الحديد: 29، تفسير الرازي: 164/22.

)5( مجمع البيان في تفسير القرين، الطبرسي: 83/7.
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الْرَْضِ  فِي  ﴿وَجَعَلْنا  تعَالَى:   قَولُهُ  وَمِنهُ   )1( الجَبَلَيِن  بَيَن  الوَاسِعُ  الطَرِيقُ   : الفَجُّ
﴾  طُرُقَاً وَاسِعَةً بَينهََا )2(.  رَواسَِ

)33(َسْبَحُن ـ لٍَ  يَ رَ كٌُّ في  فَ مَ َ مْسَ وَالْ�ق َّ سش ارَ وَال لَ وَالنَّ ْ قَ اللَّ ي خََ
َّ

وَهَُ ال
مسُ  يلِ وَالنَّهَارِ، وَالشَّ وَقَولُهُ تعَالَى: ﴿كُلٌّ في  فَلَكٍ  يَسْبَحُونَ﴾ أَي: کُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّ
مَ  وَإنَِّ  )3( الَاءِ  ابحِِ علَى سَطحِ  الفَلَكِ، إسَِاعَ السَّ فَلَكٍ يُسِرعُونَ علَى سَطحِ  وَالقَمَرُ في 

خَاءِ. ةِ وَالرَّ دَّ ن وَالشِّ ِّ قَالَ: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ باِلخيَِر وَالشرَّ

)35(َون عُ رْحبَ نا تُ إِلَْ نَةً وَ رِ فِْ ْ َ�ي
ْ

ِّ وَال ْ بِلشَّ ُ
لُك ْ �ب وْتِ وَ�نَ َ ْ

ةُ ال َ �ق ِ
سٍ ذا�ئ ْ �ن كُُّ �نَ

فَقَالُوا:  إخِوَانُهُ،  فَعَادَهُ  مَرِضَ،   الُؤمِنيَِن أَمِيَر  )أَنَّ   :ِـه اللَّ عَبدِ  أَبي  عَن  رُوِي 
، فَقَالُوا: مَا هَذَا کَلَمُ مِثلُكَ؟! قَالَ: إنَِّ اللهَ  کَيفَ نَجِدُكَ يَا أَمِيَر الُؤمِنيَِن؟ فَقَالَ: بشَِرٍّ
: الَرَضُ  ُّ ةُ وَالغِنىَ، وَالشرَّ حَّ ِّ وَالْـخَيْرِ فتِْنَةً﴾ فَالخيَُر: الصِّ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَنَبْلُوكُمْ باِلشَّ

وَالفَقرُ )4(.

اءِ  َّ وَمَعنىَ الآيَةِ: أَي نُعَامِلَکُم بِِمَ مُعَامَلَةَ الُختَبَرِ باِلفَقرِ وَالغِنىَ، وَباِلبَاسَاءِ وَالضَّ
مَا  علَى  صَبَرکُم  ليَِظهَرَ  تُِبُّونَ؛  وَبمَِ  تَکرَهُونَ  بمَِ  وَقِيلَ:  خَاءِ،  وَالرَّ دَةِ  وَالشِّ اءِ،  َّ وَالسرَّ

تَکرَهُونَ، وَشُکرَکُم فيِمَ تُِبُّونَ )5(. 

)1( الصحاح، الجوهري، مادة )فجج( 333/1.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 521/2.

)3( تفسير البيضاوي: 92/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 85/7.

)5( نور الثقلين، الحويزي: 429/3ح 68.
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ُّ غَلَبَةُ الهوََى علَى النَّفسِ، وَالخيَُر: العِصمَةُ عَن الَعَاصِ)1(. ادِ: الشرَّ هَّ وَقَالَ بَعضُ الزُّ

دٌ لسُِلُوکِکُم مِن غَيِر لَفظِه؛ أَي: إبِتلَِءً وَإخِتبَِارَاً، أَو:  وَقَولُه: ﴿فتِْنَةً﴾ مَصدَرٌ مُؤکَّ
ةُ تَعَبُّدٍ )2(.  شِدَّ

ونَ للِجَزَاءِ باِلأعَمَلِ )3(.  ﴿وَإلَِيْنا تُرْجَعُونَ﴾ أَي: إلِى حُکمِناَ تُرَدُّ

تَقُولُ  ا أُطلِق،  أَحَدَهَُ فَإذَِا دَلَّت الحَالُ علَى   ، ِّ يَکُونُ باِلخيَِر وَباِلشرَّ کرَ  إنَِّ الذِّ إعِلَم: 
اکِر صَدِيقَاً فَهوَ ثَناَءٌ، وَإلَِّ فَهوَ ذَمٌّ )4(.  جُلِ: سَمِعتُ فُلَنَاً يَذکُرُكَ، فَإنِ کَانَ الذَّ للِرَّ

رِ الرَّحْنِ 
ْ
تَكُْ وَهُْ بِذِك رُ آلَِ

ُ
ي يَذْك

َّ
هَذا ال

َ
خِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أ ـ َّ وا إِنْ يَ�ق فَُ

َ
ينَ ك

َّ
إِذا رَآكَ ال وَ

)36(َرُون هُْ كافِ
اَ جََادٌ لَ تَنفَعُ وَلَ  تَكُمْ﴾ أَي: يُعِيبُ آلِهتََکُم بأَِنَّ وَقَولُهُ تعَالَى: ﴿هذَا الَّذي يَذْكُرُ آلِهَ

تَضُُّ )5(. 

أَو:   ، بِّ الرَّ بتَِوحِيدِ  ارُ  الکُفَّ أَي:  كافرُِونَ﴾  هُمْ  حْنِ  الرَّ بذِِكْرِ  ﴿وَهُمْ  تعَالَى:  قَولُه 
مُ جَحَدُوا الحَيَّ  أَنَّ يُزَأ بِم مِن حَيثُ  أَن  فَيَنبَغِي  مُنکِرُونَ،  الُنزَلِ، جَاحِدُونَ  بکِِتَابهِ 
ذِي بيَِدِهِ رِزقَهُم، وَاتََذُوا مَا لَ يَنفَعُ وَلَ يَضُُّ )6( وَتَکرِيرُ  الُنعِمُ القَادِر، العَالُِ الخاَلقُِ، الَّ

لَةِ بَينهَُ وَبَيَن الخبَِر )7(. مِّ للِتَأکِيدِ وَالتَّخصِيصِ، وَلِحَيلُولَةِ الصِّ الضَّ

)1( نور الثقلين، الحويزي: 429/3ح 68.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 85/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 85/7.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 522/2.
)5( مقتنيات الدرر، الحائري: 45/9.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 86/7.
)7( تفسير البيضاوي: 93/4.



190    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

)37(ِقسَْتَعْجِلُن لا � يكُْ آيات  فَ ر
ُ

أ لٍ سَ َ �ب
َ

انُ مِْ ع نسْ � ِ
ْ

قَ ال خُِ
وَقِلَّة  إسِتعِجَالهِ،  لفَِرطِ  مِنهُ  خُلِقَ  هُ  کَأَنَّ عَجَلٍ﴾  مِنْ  نْسانُ  الِْ تعَالَى: ﴿خُلقَِ  وَقَولُهُ 
ثَبَاتهِ، کَقَولكَِ: خُلِقَ زَيدٌ مِنَ الکَرَمِ، جَعَلَ سُبحَانَهُ مَا طُبعَِ عَلَيهِ بمَِنزِلَةِ الَطبُوعِ، وَهوَ 
هُ علَى القَلبِ، وَمِن عَجَلَتهِ: مُبَادَرَتُهُ إلَِى خَارِجِ  مِنهُ مُبَالَغَةٌ في لُزُومِهِ لَهُ؛ وَلذَِلكَِ قِيلَ: إنَِّ

عِ، بَل الکُفرِ، وَإسِتعِجَالُ الوَعِيدِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الُرَاد الِجنس )1(. الشرَّ

وَقِيلَ: العَجَلُ: الطِّيُن، بلُِغَةِ حِيَر )2(. 

رِهِْ وَلا هُْ  ارَ وَلا عَنْ ظُهُ هِمُ النَّ وهِ نَ عَنْ وُجُ فُّ نَ لا يَكُ �ي وا ح فَُ
َ
ينَ ك

َّ
عْلَُ ال لَْ يَ

)39(َون صَُ يُ�نْ
ونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ﴾ أَي: لَو عَلِمُوا الوَقتَ  ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذينَ كَفَرُوا حيَن لا يَكُفُّ

ذِي لَ يَدفَعُونَ فيِهِ عَذَابَ النَّارِ عَن وُجُوهَهُم.  الَّ

ونَ﴾ يَعنيِ: إنَِّ النَّارَ تُيطُ بِم مِن جَيِعِ جَوَانبَِهُم،  ﴿وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَُ
وَجَوَابُ لَو مَذُوفٌ، تَقدِيرَهُ: لَعَلِمُوا صِدقَ مَا وُعِدُوا بهِِ لَِا إسِتَعجَلُوه )3(.

)40(َرُون ظَ  هُْ يُ�ن
َ

هَا وَلا ونَ رَدَّ طِيعُ سْ�قَ ـ لَا يَ مْ فَ تُُ بَْ تَةً فََ ْ عن تِيِهم �بَ
ْ

بَْ تَأ
البَهتُ: التَحَيرُّ )4(.

)1( تفسير البيضاوي: 93/4.
)2( غريب القرآن، الطريي: 471.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 87/7.
)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )بت( 13/2.
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)42(َرِضُن عْ مْ مُ ِ
رِ رَبِّ

ْ
ارِ مَِ الرَّحْنِ بَْ هُْ عَنْ ذِك لِ وَالنَّ ْ ْ بِللَّ ُ

ؤُك قُلْ مَْ يَكْلَ
الکَلَءُ: الِحفظُ.

 د حْنِ﴾ أَي: دُلَّ يَا مُمََّ يْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ باِللَّ
حَنِ وَعَذَابهِ إنِ أَرَادَه بکُِم )1(.  يلِ وَالنَّهَارِ مِن بَأسِ الرَّ الُستَهزِئيَن مَن يَفَظَکُم باِللَّ

ة، وَإنَِّ إنِدِفَاعَهُ بَِا مُهلَةٌ )2(  حَنِ تَنبيِهٌ علَى أَنَّ لَ حَافظَِ غَيُر رَحَتهِ العَامَّ وَفي لَفظِ الرَّ
وَالکَالئِ: الحَافظُِ لَهمُ آلِهةٌَ تَنعََهُم مِن دُوننِا )3(.

ا  هِمْ وَلا هُْ مَِّ سِ ُ �ن �نْ
َ

صَْ أ َ ونَ �ن طيعُ سْ�قَ ـ ا لا يَ �ن هُمْ مِْ دُو�نِ نَعُ ةٌ تَْ مْ آلَِ مْ لَُ
َ

أ
)43(َون بُ يُصْحَ

ةٌ تَنَْعُهُمْ مِنْ دُوننِا﴾ مِن عَذَابنِاَ وَعُقُوبَاتنِاَ )4(. مْ آلِهَ ﴿أَمْ لَهُ

مُ لَ يَصلُحُونَ لذَِلكَِ لِإعرَاضِهم  َ أَنَّ م عَن الکَالئِ، ثُمَّ بَينَّ هُ أَمرٌ بسُِؤالَهِ وَالُرَادُ: أَنَّ
مْ  عَن ذِکرِ مَن يَکلَؤهُم، ثُمَّ أَضَب عَن ذَلكَِ لَِا في: ﴿أَمْ﴾ مِن مَعنىَ بَل، وَقَالَ: ﴿أَمْ لَهُ

ةٌ تَنَْعُهُمْ مِنْ﴾ العَذَابِ )5(.  آلِهَ

ونَ عَابدَِهُم. وَهَذِهِ الآلِهةَ: ﴿لا يَسْتَطيعُونَ نَصَْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فَکَيفَ يَنصُُ

ارَ لَ يَستَطِيعُونَ وَلَ يَقدِرُونَ علَى دَفعِ مَا يَنزِلُ بِم عَن نُفُوسَهُم. وَقِيلَ: إنَِّ الکُفَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 89/7.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 340/67.

)3( تفسير البيضاوي: 95/4.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 89/7.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 524/2.
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يَقُولُ العَرَبُ: صَحِبَكَ اللهُ؛ أَي: حَفِظَكَ اللهُ تعَالَى وَأَجَارَكَ، وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: 

ارُ يَُارُونَ مِن عَذَابنِاَ، وَقِيلَ: لَ يُِرهُم مِنَّا  ﴿وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ أَي: وَلَ الکُفَّ
أَحَدٌ؛ لأنََّ الُجِيَر صَاحِبُ الجَارِ )1(. 

ـهِ  اللَّ مِنَ  يُصحَبُونَ  لَ  وَقشيلَ:  وَيُفَظُونَ،  ونَ  يُنصَُ بمَِعنىَ:  يُصحَبُونَ،  وَقِيلَ: 
بخَِيٍر)2(. 

وَلَ  نَفسِهِ،  نَصِ  علَى  يَقدِرُ  لَ  مَن  فَإنَِّ  ارَ،  الکُفَّ اعتَقَدَوا  مَا  نَصِ  علَى  إبِطَالٌ  وَفيِهِ 
ـهِ، فَکَيفَ يَنصُُ غَيَره )3(. يَصحَبُهُ نَصٌ مِنَ اللَّ

هَا مِْ  �ُ ُ �ق �ن رْضَ �نَ
َ ْ
تِ ال

ْ
نَّ نَأ

َ
لَا يَرَوْنَ أ فَ

َ
رُ أ عُْمُ مُ ال يْهِ ء وَآبَءهُْ حَتيَّ طَالَ عََ

َ
ؤُلا عْنَا هَ بَْ مََّ

 )44(َون ُ الِ َ عْن هُمُ ال َ �ن
َ

هَا أ رَا�نِ طْ
َ

أ
نيَا ببَِغيَهُم، فَلَم نُعَاجِلهُم باِلعُقُوبَةِ: ﴿حَتَّى طَالَ  ﴿بَلْ مَتَّعْناَ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ﴾ في الدُّ

نيَا، حَتَّى أَتَوا مَا أَتَوُا )4(. هُم طُولُ ذَلكِ العُمرِ وَأَسبَابُ الدُّ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ فَغَرَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 89/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 89/7.
)3( تفسير البيضاوي: 95/4.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 89/7.
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)46(َن ا ظالِ�ي نَّ
ُ
يْلَا إِنَّ ك قُلُنَّ يا وَ كَ لََ حَةٌ مِْ عَابِ رَبِّ ْ �ن مْ �نَ تُْ سَّ نْ مَ �ئِ وَلَ

ةِ، وَقَولُهُ تعَالَى: الُّ علَى الَرَّ ،ء وَالبنِاَءُ الدَّ النَّفحُ في الأصَلِ: هُبُوبُ رَائحَةُ الشَّ

ذِکرِ  مُبَالَغَاتُ  وَفيِهِ  النَّفحَةِ،  مِنَ  قَلِيلٌ  شَيء،  أَدنَى  أَي:  نَفْحَةٌ﴾  تْهُمْ  مَسَّ ﴿وَلَئنِْ   
ةِ، فَإنَِّ أَصلُهَا مَا يُرَى مَعناَهَا )1(.  ، وَمَا في النَّفحَةِ مِن مَعنىَ القِلَّ الَسِّ

)58(َون عُ ِ هِ يَرْحب هُمْ إِلَْ عََلَّ مْ ل راً لَُ ب�ي
َ
هُمْ جُذاذاً إِلاَّ ك عَلَ ج ـ فِ

وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً﴾ أَي: جَعَلَ إبِرَاهِيمَ أَصناَمَهُم قِطَعَاً )2(. 

)60(رُهُْ يُقالُ لَهُ إِبْراهيُم
ُ
عْنا فَتًي يَذْك قالُا سَِ

علَى  رِسَالَتَهُ  عَنهُ  بَلَغَك  إذَِا  يَقُولُ؛  سُولَ  الرَّ سَمِعتُ  أَو  يَقُولُ،  اللهَ  سَمِعتُ  يُقَالُ: 
لسَِانِ ثقَِةٍ صَدُوقٍ.

تي أَنتُم لَهاَ  طرَنجَ، فَقَالَ: مَا هَذِه التَّمَثيِلَ الَّ رُوِي: أَنَّ عَلِيَّاً: )مَرَّ بقَِومٍ يَلعَبُونَ الشِّ
وَرِ الَعبُودَةِ. اه باِلصُّ هُ باَلَغَ تَشبيِه إيَِّ عَاکِفُونَ، لَقَد عَصَيتُم اللهَ وَرَسُولَهُ( )3( وَالُرَادُ: أَنَّ

: القَطعُ، وَالجُذَاذُ القِطَعُ )4(. الجَذُّ

جُلُ  وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إبِْراهيمُ﴾ أَي: قَالَ الرَّ
ـهِ لأکَِيدَنَّ أَصناَمَکُم، للِقَومِ مَا سَمِعَهُ مِنهُ، فَقَالُوا:  ذِي سَمِعَ مِن إبِرَاهِيمَ قَولُه: تَاللَّ الَّ

. ِ سَمِعناَ فَتَىً يَذکُرَهُم بسُِوءٍ، علَى أَحَدِ الَعَنيَينِّ

)1( تفسير البيضاوي: 96/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 94/7.

)3( نور الثقلين، الحويزي: 433/3 ح 80.
)4( الصحاح، الجوهري، مادة )جذذ( 561/2.
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اَ لَ تَضُُّ وَلَ  مُ: ﴿قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾ يَعِيبُ آلِهتَُناَ، وَيَقُولُ: إنَِّ وَقِيلَ: إنَِّ
هَا )1(. ذِي کَسَرَ تَنفَعُ، وَلَ تُبصُِ وَلَ تَسمَعُ، فَهوَ الَّ

أَو:  إبِرَاهِيم،  هُوَ  يَقُولُه  وَالتَّقدِيرُ:  مَذُوفٍ،  مُبتَدَءٍ  خَبَرُ  هُ  أَنَّ علَى  إبِرَاهِيمُ  وَارتَفَعَ 
مُناَدَى؛ أَي يُقَالُ لَهُ: يَا إبِرَاهِيمَ، وَلَ وَجهَ أَن يَکُونَ فَاعِل يُقَال؛ لأنََّ الُرَادَ الِإسمِ لَ 

ى )2(. الُسَمَّ

)63(َطِقُن نسَْئَلُهُْ إِنْ كانُا يَ�نْ رُهُْ هذا � ب�ي
َ
عَلَُ ك قالَ بَْ  �نَ

مِن  هَذَا  يَنْطقُِونَ﴾  كانُوا  إنِْ  فَسْئَلُوهُمْ  هذا  كَبيُرهُمْ  فَعَلَهُ  بَلْ   ﴿قالَ  تعَالَى:  قَولُهُ 
نمَِ،  الصَّ إلِى  الفِعلَ  يَنسِبَ  أَن  إلِى   َإبِرَاهِيم مِن  قَصدَاً  يَکُن  وَلَ  الکَلَمِ،  مَعَارِيضِ 
صَاحِبُكَ،  لَكَ  قَالَ  لَو  کَمَ  لَهمُ،  تَبکِيتَاً  الأسُلُوبِ  هَذَا  علَى  لنِفَسِهِ  تَقرِيرَهُ  قَصَدَ  مَ  وَإنَِّ
: أَنتَ کَتَبتَ هَذَا؟ وَصَاحِبُكَ  وَقَد کَتَبتَ کِتَابَاً بخَِطٍّ رَائقٍ، وَأَنتَ مَشهُورٌ بحُِسنِ الخطَِّ
، لَ يُسِنُ الکِتَابَةَ، فَقُلتَ لَهُ: بَل کَتَبتُهُ أَنتَ، وَقَصدُكَ بَِذَا الجَوَابِ تَقرِيرُهُ لَكَ مَعَ  أُمِيٌّ

ي. الِإستهِزَاءِ بهِِ، لَ نَفيُهُ عَنكَ، وَإثِبَاتُهُ لصَِاحِبُكَ الأمُِّ

وَقِيلَ: فَعَلَهُ کَبيَِرهُم إنِ کَانُوا يَنطِقُونَ فَاسأَلُوهُم، فَعَلَّقَ الکَلَمَ بشَِرطٍ لَ يُوجَد )3(.

وَقِيلَ: إنَِّ التَّقدِيرَ: ﴿بَلْ  فَعَلَهُ﴾ مَن فَعَلَهُ، وَيَبتَدِء فَيَقرَأ: ﴿كَبيُرهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ 
إنِْ كانُوا يَنْطقُِونَ﴾  )4(. 

ء: قَلَبتُهُ، فَجَعَلتُ أَسفَلَهُ أَعلَهُ، وَانتَکَسَ: إنِقَلَبَ )5(.  نَکَستُ الشَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 95/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 567/2.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 529/2.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 529/2.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 577/2.
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)65(َطِقُن ؤُلاءِ يَ�نْ مْتَ ما ه دْ عَِ َ هِمْ لَ�ق وا عَ  رُؤُِ� ثَُّ نُكِسُ
 َوَقَولُه: ﴿ثُمَّ نُكسُِوا عَلى  رُؤُسِهِمْ﴾ أَي: انتَکَسُوا عَن کَونَمُ مُجاَدِليَِن لِإبرَاهِيم
﴿عَلى   وَقُلِبُوا:  يُرِيدُ:  أَو  النُّطقِ،  علَى  القُدرَةَ  عَنهَا  نَفَوا  حِيَن  عَنهُ  مُجاَدِليَِن  وَصَارُوا 
اَ لَ تَنطِقُ،  وا وَعَلِمُوا أَنَّ ُ يرَّ تَهُم بهِِ إبِرَاهِيمُ؛ إذِ تََ رُؤُسِهِمْ﴾ لفَِرطِ إطِرَاقَهُم خَجَلًَ مَِّا بََ

ةٌ عَلَيهِم )1(. فُوا بمَِ هُوَ حُجَّ ثُمَّ اعتََ

فَقَالُوا: يَا إبِرَاهِيم، لَقَد عَلِمتَ مَا هُم يَنطِقُونَ، فَکَيفَ نَسأَلَهمُ.

)66(ْ
ُ

ك ئاً وَلا يَضُُّ �يْ فَعُكُْ سشَ هِ ما لا يَ�نْ ـ بُدُونَ مِْ دُونِ اللَّ عْ فََ
َ

قالَ أ
إسِمُهُ  فَارِس،  أَکرَادِ  مِن  وَهوَ  نَمرُود،  عِندَ  إبِرَاهِيمَ  بتَِحرِيقِ  أَشَارَ  رَجُلًَ  إنَِّ  قِيلَ: 

مِيتُون، فَخَسَفَ اللهُ بهِ الأرَضَ، فَهوَ يَتَخَلخَلُ فيِهَا إلِى يَومِ القِيَامَةِ )2(.

يُقَالُ: تََلَّخَلَ فُلَنٌ في الأرَضِ؛ إذَِا ذَهبَ اللهُ تعَالَى بهِِ غَائرَاً فيِهَا کَقَارُون.

وَقِيلَ: هُوَ نَمرُود )3(. 

إلَِيهِ  نَزَلَ  النَّارِ،  في  إبِرَاهِيمَ  أَلقَى  لـمَّ  الجَبَّار  نَمرُود  )إنَِّ  قَالَ:  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ وَعَن 
وَقَعَدَ  الطُّنفُسَةِ،  علَى  وَأَقعَدَهُ  القَمِيص،  فَأَلبَسَهُ  وَطُنفُسَةٍ،  الجَنَّةِ  مِنَ  بقَِمِيصٍ  جَبَرئيلُ 

ثَهُ( الخبََر )4(.  مَعهُ يَُدِّ

قَالَ:  فَلَ،  إلَِيكَ  ا  أَمَّ فَقَالَ:  حَاجَةً؟  عِندِي  لَكَ  هَل  لَهُ:  قَالَ  جَبَرئيلَ  أَن  وَرُوِي: 
فَاسأل رَبُّك، قَالَ: حَسبيَِ مِن سُؤال عِلمُهُ بحَِال )5(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 577/2، جوامع الجامع، الطبرسي: 530/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 98/7.

)3( الدر النثور، السيوطي: 331/1.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 452/5.

)5( معال التنزيل، البغوي: 250/3.
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)72(َن �ي عَلْا صالِ لاًّ حبَ
ُ
لًَ وَك عْقُبَ نفِ وَوَهَبْا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَ

وَقِيلَ: إنَِّ إبِرَاهِيمَ أُلقِي في النَّارِ وَهوَ إبِنُ سِتِّ عَشَرةَ سَنةٍَ )1(. 

وَلُوطُ إبِنُ أُختهِ، أَو إبِنُ أَخِيهِ )2(. 

قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَكُلاًّ جَعَلْنا صالِيَن﴾ أَي: إبِرَاهِيمَ وَابنيَهِ، وَهوَ غَايَةُ مَا يُوصَفُ 
بهِِ مِنَ الثَّناَءِ باِلجَمِيلِ )3(. 

اء  إِي�قَ لَاةِ وَ صَّ إِقَامَ ال رَاتِ وَ ْ َ�ي
ْ

عْلَ ال مْ �نِ نَا إِلَيْهِ وْحَْ
َ

مْنَِ وَأ
َ

ةً يَهْدُونَ بِأ ئِمَّ
َ

اهُْ أ عَلَْ وَحبَ
 )73(َا عَابِدِين الزَّكَاةِ وَكَانُا لَنَ

لَةِ، وَهوَ عَطفٌ علَى مَا قَبلِهِ مِن قَولهِ:  لَاةِ﴾ أَي: إقَِامَةُ الصَّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَإقَِامَ الصَّ
تَاء  وَحَذفَ  للِتَفضِيلِ،  العَامِّ  علَى  الخاَصِّ  عَطفُ  اتِ﴾  الْـخَيْرَ فعِْلَ  إلَِيْهِمْ  ﴿وَأَوْحَيْنَا 

الِإقَامَةِ الُعَوضَةُ لأنََّ الِإضَافَةَ عِوَضٌ مِنهَا، وَلَ يَُوزُ ذَلكَِ في غَيِر الِإضَافَةِ )4(. 

)76(يِم طن رْبِ  الْعَ هْلَُ مَِ الْكَ
َ

يْاهُ وَأ جَّ جَبْا لَهُ فََ �قَ لُ فَسْ وَنُحً إِذْ ندى  مِْ قَْ
دِيدُ )5(. الکَربُ: الغَمُّ الشَّ

يْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ  الْعَظيمِ﴾ وَهوَ: نُوحَاً، مِن الطُّوفَانِ،  وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿فَنَجَّ
أَو أَذَى قَومَهُ )6(. 

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 164/4.
)2( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 31/7.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 100/7.
)4( تفسير البيضاوي: 101/4.

)5( مفردات القرآن، الراغب: 428.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 313/8.
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هِمْ  ا لِكُْمِ نَّ
ُ
مِ وَك هِ غَنَُ  الْقَْ شَتْ في َ �ن رَْثِ إِذْ �نَ

ْ
مانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي ال وَداوُدَ وَسُلَيْ

)78(َشاهِين
رعُ، وَقِيلَ: کَرمٌ تَدَلَّت عَناَقِيدَهُ  )1(.  الحَرثُ: الزَّ

النَّفشُ: بفَِتحِ الفَاءِ وَسُکُونِاَ: أَن تَنتَشِر الِإبلُ وَالغَنمَُ باِللَّيلِ فَتَعَى)2(.

ذِي بَعَثَ فيِهِ غَنمَُ  وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَ: ﴿إذِْ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ  الْقَوْمِ﴾ أَي: في الوَقتِ الَّ
قَت لَيلًَ )3(. القَومِ، يَعنيِ: تَفَرَّ

 )80(َرُون نتُْ شَاكِ
َ

هَلْ أ َ سِكُْ �ن
ْ

صِنَكُ مِّ بَأ �ْ كُْ لُِ وسٍ لَّ اهُ صَنْعَةَ لَُ مَْ وَعََّ
رعُ )4(.  بَاسُ، وَقَد يُرَادُ بهِِ الدِّ  اللَّبُوسُ في الأصَلِ: اللِّ

ةُ القِتَالِ )5(.  غَةِ؛ هُوَ: شِدَّ البَأَسُ في اللُّ

ءٍ  ا بِكُلِّ شَْ نَّ
ُ
يَها وَك نَا فِ

ْ
تِي بَرَك رْضِ الَّ

َ ْ
مْهِِ إِلَى ال

َ
ي بِأ جِْ ـ ةً تَ َ يحَ عَاصِ�ن مَانَ الرِّ سُلَيْ وَلِ

 )81(َن �ي عَالِِ
يحُ القَاصِفُ؛ أَي: شَدِيدَةُ الُهبُوبِ )6(. يحُ: إذَِا إشِتدَّ هُبُوبَُا، وَالرِّ فُ الرِّ يَتَعَصَّ

)1( تفسير البيضاوي: 102/4.
)2( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 819.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 103/7.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 189/1.

)5(  الصحاح، الجوهري، مادة )بأس( 906/3.

)6(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 370/7.
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)82(َن �ي ِ طن مْ حَ�نِ ا لَُ نَّ
ُ
لًا دُونَ ذَلَِ وَك عْمَلُنَ عََ يَ وصُنَ لَهُ وَ غُ نِ مَ يَ يَاطِ�ي َّ سش وَمَِ ال

الغَوصُ: النُّزُولُ إلَِى تَتِ الَاءِ، وَبَابُهُ نَصََ )1(. 

)83(َن مُ الرَّاحِ�ي رْحَ
َ

�قَ أ �نْ
َ

ُّ وَأ ضُّ نِىَ  ال سَّ نيِّ مَ
َ

هُ أ وبَ إِذْ ندى  رَبَّ يُّ
َ

وَأ
کُلِّ  في  رُ  َ الضَّ وَباِلفَتحِ:   )2( وَهُزَالٍ  مَرَضٍ  مِن  النَّفسِ  في  رُ  َ الضَّ  ، باِلضَمِّ  : الضُُّ

.﴾ ُّ نيَِ  الضُّ شَيءٍ)3( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿أَنيِّ مَسَّ

وأَيُّوبُ قِيلَ: کَانَ رُومِيَّاً مِن وُلدِ عِيص بنِ إسِحَاق، إسِتَنبَأَهُ اللهُ، وَکَثَّرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ، 
ثَمَنِي  بَدَنهِِ  في  وَالَرضُ  أَموَالهِِ،  وَذِهَابِ  عَلَيهِم،  بَيتٍ  بَِدمِ  أَولَدِه  بَِلَكِ  اللهُ  فَابتَلَهُ 

عَشَرةَ سَنةٍَ، أَو ثَلَثُ عَشَرة سنةٍَ، أَو سَبعَاً وَسَبعَةِ أَشهُرٍ وَسَبعِ سَاعَاتٍ.

إفِرَاثيم بنِ يُوسُف،  إمِرَأَتَهُ مَاخِير بنِت مِيشَا بنِ يُوسُف، أَو رَحَة بنِت  رُوِي: أَنَّ 
خَاءِ؟ فَقَالَت: ثَمَنيَِن سَنةٍَ، فَقَالَ:  ة الرَّ قَالَت لَهُ يَومَاً: لَو دَعَوتَ اللهَ، فَقَالَ: کَم کَانَت مُدَّ

ة رَخَائي )4(. ة بَلَئي مُدَّ ـهِ أَن أَدعُوهُ، وَمَا بَلَغَت مُدَّ أَستَحِي مِنَ اللَّ

)1(  لسان العرب، ابن منظور، مادة )غوص( 62/7.
)2(  مجمع البحرين، الطريي: 372/3.

)3(  تفسير الرازي: 209/22.
)4(  تفسير البيضاوي: 104/4.
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 )85(َين ابِرِ صَّ َ ال يسَ وَذَا الْكِفِْ كٌُّ مِّ إِدْرِ اعِلَ وَ إِسَْ وَ
 جَعفَر أَبِي  إلِى  کَتَبتُ  قَالَ:   )1( الحَسَنيَُّ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  بنِ  العَظيِمِ  عَبدِ  عَن  باِلِإسناَدِ 

أَسألُهُ عَن ذِي الکِفلِ، وَمَا إسِمُهُ، وَهَل کَانَ مِنَ الُرسَلِيَن؟ فَکَتَبَ:

مِنهُم  الُرسَلِيَن   ، نَبيٍِّ أَلفَ  وَعُشُرونَ  وَأَربَعَةً   ، نَبيٍِّ أَلفِ  مَائةَ  بَعَثَ  تعَالَى  اللهَ  )إنَِّ   
دَاوود،  بنِ  سُلَيمَن  بَعدَ  وَکَانَ  مِنهُم،  الکِفلِ  ذَا  وَأَنَّ  رَجُلًَ،  عَشَرَ  وَثَلَثَةِ  مَائةٍ  ثَلَثَ 
ـهِ تعَالَى، وَکَانَ إسِمُه  وَکَانَ يَقضِ بَيِن النَّاسِ کَمَ يَقضِ دَاوودَ، وَلَ يَغضَب قَطُّ إلَِّ للَّ

عَدَويَا بنِ أَدَارِين( انتهي )2(.

وَقِيَامَ  النَّهَارِ  لنِبَيٍِّ صَومَ  لَ  تَکَفَّ نهَُ  نَبيَِّاً، وَلَکِّ يَکُن  وَلَ  هُ کَانَ رَجُلًَ صَالِحَاً،  إنَِّ وَقِيلَ: 
اللَّيلِ، وَأَن لَ يَغضَبَ، وَيَعمَلَ باِلَحقِ، فَوَفى بذَِلكَِ.

ذِي  وَقِيلَ: هُوَ نَبيٌِّ إسِمُه ذَو الکِفلِ، وَقِيلَ: هُوَ إلِيَاس، وَقِيلَ: إلِيَسَع بنِ خَطُّوب الَّ
لَ لَلِكٍ جَبَّارٍ إنِ هُوَ تَابَ  ذِي ذَکَرَهُ اللهُ في القُرآنِ، تَکَفَّ کَانَ مَعَ إلِيَاس، وَلَيسَ إلِيَسَع الَّ
ي بذَِلكَِ ذَا الکفلِ، وَهوَ  دَخَلَ الجَنَّة وَدَفَعَ إلَِيهِ کِتَابَاً بذَِلكَِ، وَکَانَ إسِمُه کَنعَان، فَسُمِّ

ـهِ )3(.  اخِلِيَن في رَحَةِ اللَّ الِحيَن الدَّ مِنَ الصَّ

)1( عبد العظيم بن عبد الله بن عل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عل بن أبي طالب، ورد الري هاربا 
من السلطان، وسکن في سب لرجل من الشيعة، له کتاب خطب أمير الؤمنين، ينظر: رجال النجاشي: 

248، فهرست الطوسي: 193.
)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 107/7.

)3(  بحار الأنوار، الجلسي: 406/13.
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�قَ  �نْ
َ

نْ لا إِلَه إِلاَّ أ
َ

لُاتِ أ ُّ طن ادى  فِي ال يْهِ فَ دِرَ عََ ْ �ق نْ لَنْ �نَ
َ

نَّ أ َ طن َ اضِباً �ن عن ونِ  إِذْ ذَهََ مُ وَذَا النُّ
)87(َن الِ�ي َّ طن نْتُ مَِ ال

ُ
حانَكَ إِنيِّ ك �بْ سُ

قِيلَ: وَمَعنىَ مُغَاضَبَةِ ذُو النُّونِ؛ أَنَّه أَغضَبَهُم بمُِفَارَقَتَهُم، لِخوَفهُِم حُلُولَ العِقَابِ 
عَلَيهِم عِندَ القَدَرِ، بمَِعنىَ القَضَاءِ، وَمِنهُ قَولُهُ: ﴿وَذَا النُّونِ  إذِْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ 

ين )1(. ِ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ هَذَا علَى قَولِ بَعضِ الُفَسرِّ

وَقِيلَ: أَن لَن نُضَيِّقَ عَلَيهِ، وَهوَ الأصََحُّ )2(. 

وَقِيلَ: سَأَلَ مُعَاويَة ابن عبَّاس: کَيفَ يَظُنُّ نَبيٌِّ لله تعَالَى أَن لَ يُقدِر عَلَيهِ؟ فَقَالَ: هُوَ 
مِنَ القَدْرِ لَ مِنَ القُدرَةِ، يَعنيِ أَن لَن يُضَيِّقَ عَلَيهِ، کَمَ في قَولهِ: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  

ـه ﴾ )3(. َّا آتاهُ اللَّ فَلْيُنْفِقْ مِ

وَيُقَالُ: إنَِّ  ذَا النُّونِ حِيَن ذَهَبَ مُغَاضِبَاً لقَِومِه؛ أَي: مُرَاغِمًَ لَهمُ مِن حَيثُ أَنَّه دَعَاهُم 
ةً طَوِيلَةً فَلَم يُؤمِنوُا حَتَّى أَوعَدَهُم اللهُ تعَالَى باِلعَذَابِ، فَخَرجَ مِن بَينهَُم  إلِى الِإيمَنِ مُدَّ

هُ لَهُ )4(.  مُغَاضِبَاً لَهمُ قَبلَ أَن يَأَذَنَ رَبُّ

فَابتُلِ  مُهَاجَرتُم،  مِن  ذِکرُه  مِنهُ جَلَّ  الِإذنَ  وَيَنتَظِرَ  يُصَابرَِ  أَن  بهِِ  الأوَلَى  کَانَ  وَقَد 
ببَِطنِ الحُوتِ، وَمَعنىَ مُغَاضَبَتهِ لَهمُ أَنَّه أَغضَبَهُم بمُِفَارَقَتهِ لَهمُ )5(. 

)1(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 581/2.
)2(  جوامع الجامع، الطبرسي: 536/2.

)3(  الطلق: 7، جوامع الجامع، الطبرسي: 635/2.
)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 108/7.

)5(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 581/2.
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وَصُدُورُ الظُّلمِ مِنهُ علَى مَعنىَ الخضُُوعِ وَالخشُُوعِ؛ لأنََّ جِنسَ البَشَرِ لَ يَمتَنعُِ مِنهُ 
وُقُوعُ الظُّلمِ )1(. 

قَالَ الَجبَّائي: لَ يَکُن يُونُس في بَطنِ الحُوتِ علَى جِهَةِ العُقُوبَةِ؛ لأنََّ العُقُوبَةَ عَدَاوَةٌ 
وَغَيُر  الُکَلَّفِ  علَى  يَُوزُ  وَالتَّأَدِيبُ  التَّأَدِيبِ،  وَجهِ  علَى  ذَلكَِ  کَانَ  لَکِن  للِمُعَاقَبِ، 

بِر وَغِيُره، وَبَقَاؤه في بَطنِ الحُوتِ حَيَّاً مُعجِزَةٌ لَهُ )2(.  الُکَلَّفِ، کَتَأَدِيبِ الصَّ

 )88(َن �ي ؤْمِِ ُ ْ
جِ ال �ن ذَلَِ �نُ

َ
مِّ وَك َ عْن اهُ مَِ ال يَْ جَّ ـ ا لَهُ وَنَ جَبَْ �قَ فَسْ

﴾ أَي: مِن بَطنهِِ )3(. يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ

)89(  َن رُ الْارِث�ي ْ �نْ�قَ خَ�ي
َ

هُ رَبِّ لا تَذَرْني  فَرْداً وَأ ا إِذْ ندى  رَبَّ رِيَّ
َ
وَزَك

وَدُنيَاي،  دِينيِ  علَى  يُعِيننُيِ  وَلَدٍ  بلَِ  فَرْداً﴾  تَذَرْني   لا  رَبِّ  هُ  رَبَّ نادى   إذِْ  ا  ﴿وَزَكَرِيَّ
ـهِ بقَولهِ: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثيَن﴾ أَي: إنِ لَ يَرزُقنيِ وَلَدَاً  وَيَرِثُنيِ )4( وَلَ يُرد الأمَرَ إلَِى اللَّ

يَرِثُنيِ فَلَ أُبَالِ، فَإنَِّكَ أَنتَ خَيُر الوَارِثيِن )5(. 

)1(  بحار النوار، الجلسي: 389/14.
)2(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 274/7.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 109/7.

)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 109/7.
)5(  جوامع الجامع، الطبرسي: 536/2.
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راتِ  ْ َ�ي
ْ

نَ فِي ال سارعُِ ـ مْ كانُا يُ ُ صْلَحْنا لَهُ زَوْجَُ إِنَّ
َ

جَبْا لَهُ وَوَهَبْا لَهُ يَحْي  وَأ �قَ فَسْ
)90(َن �ي ع رَهَباً وَكانُا لَنا خا�شِ باً وَ ا رَغَ �ن يَدْعُ�نَ وَ

لأنَ  صَالِحَةً  جَعَلناَهَا  أَي:  زَوْجَهُ﴾  لَهُ  وَأَصْلَحْنا  يَْيى   لَهُ  وَوَهَبْنا  لَهُ  ﴿فَاسْتَجَبْنا 
وَقِيلَ:  سَيِئة الخلُقِ،  وَکَانَت  وَقِيلَ: جَعلَناَهَا حَسَنةَ الخلُُقِ،  عَاقِرَاً،  کَانَت  أَن  بَعدَ  تَلِد 

ةً وَهي کَانَت هَرِمَةً )1(. جَعَلناَهَا شَابَّ

وَالعِبَادَاتِ،  وَالطَّاعَاتِ  الْـخَيْراتِ﴾  ﴿فِي  يُبَادِرُون:  يُسارِعُونَ﴾  كانُوا  مُْ  ﴿إنَِّ
فَاستَحَقَّ الِإجَابَة، وَقِيلَ: لَهمَُ وَابنهَُمَ يَيِي )2(. 

مِنَ  وَرَهبَةً  الثَّوَابِ،  في  رَغبَةً  هبَةِ،  وَالرَّ للِرَغبَةِ  أَي:  وَرَهَباً﴾  رَغَباً  ﴿وَيَدْعُونَنا 
العِقَابِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ رَاغِبيَِن وَرَاهِبيِن )3(.

ائمُ في  ﴿وَكانُوا لَنا خاشِعيَن﴾ أَي: مُتَوَاضِعِيَن، وَعَن مُجاَهِد: الخشُُوعُ الخوَفُ الدَّ
القَلبِ )4(. 

يِئةِ:  السَّ وَحَالَ  إسِتدِرَاجَاً،  ـهُمَّ لَ تَعَلهَا  اللَّ النِّعمَةِ:  قَالُوا حَالَ  مُ  إنَِّ مَعناَهُ  وَقِيلَ: 
ـهُمَّ لَ تَعَلهَا عُقُوبَةً بذَِنبٍ سَلَفَ مِنَّا )5(. اللَّ

الجَمِيعِ  في  الُسَارَعَةَ  أَنَّ  علَى  دِلَلَةٌ  الْـخَيْراتِ﴾  فِي  ﴿يُسارِعُونَ  تعَالَى:  قَولهِ  وفي 
لِ الوَقتِ أَفضَل )6(.  لَةَ في أَوَّ غَبٌ فيِهَا، وَعلَى أَنَّ الصَّ مُرَّ

)1(  غريب القرآن، الطريي: 170.
)2(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 275/7.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 110/7.

)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 110/7.

)5(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 110/7.
)6(  بحار النوار، الجلسي: 326/79.



الفصل الحادي والعشرون / سورة الأنبياء   ..........................................    203

)92(ِدُون كُْ فَعُْ نَ رَبُّ
َ

ةً وَأ ةً واحَِ مَّ
ُ

كُْ أ ُ مَّ
ُ

إِنَّ هِذهِ أ
تي يَِبُ أَن تَکُونُوا  تَکُم الَّ ةَ الِإسلَمِ مِلَّ ةً واحِدَةً﴾ يَعنيِ مِلَّ تُكُمْ أُمَّ وَمِنهُ: ﴿إنَِّ هذِهِ أُمَّ

عَلَيهَا، لَ تَنحَرِفُونَ عَنهَا )1(.  

ة لِإجتمَِعَهُم بَِا علَى  تي علَى مَقصَدٍ وَاحِدٍ، فَجُعِلَت اللَِّة أُمَّ ةِ: الجَمَعَةُ الَّ وَأَصلُ الأمَُّ
فَلَ  أَي:  تعَالَى؛  ـهِ  للَّ مَلُوکَةٌ  مَخلُوقَةٌ  ا  إنَِّ وَاحِدَةٌ في  جََاعَةٌ  مَعناَهُ  وَقِيلَ:  وَاحِدٍ،  مَقصَدٍ 

كُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ )2(.  يَکُونُوا إلَِّ علَى دِينٍ وَاحِدٍ: ﴿وَأَنَا رَبُّ

)93(َون عُ ِ نا راحب مْ كٌُّ إِلَْ نَُ ْ �ي هُْ �بَ مَْ
َ

وا أ عُ طَّ َ وَتَ�ق
وَيَتَبَرأ  بَعضَاً،  بَعضَهُم  يَلعَنُ  بَينهَُم،  دِينهَُم  قُوا  فَرَّ أَي:  بَيْنَهُمْ﴾  أَمْرَهُمْ  ﴿وَتَقَطَّعُوا 

بَعضَهُم مِن بَعضٍ )3(.

فَ إلَِى الغَيبَةِ علَى طَرِيقَةِ الِإلتفَِاتِ )4(.  هُ صُِ  أَصلُه: وَتَقَطَّعتُم، إلَِّ أَنَّ

ء، فَيَصِيُر لِهذََا  مُ الجَمَعَةُ الشَّ وَالَعنىَ: جَعَلُوا أَمرَ دِينهَُم فيِمَ بَينهَُم قِطَعَاً، کَمَ يَتَقَسَّ
نَصِيبٌ وَلذَِلكَِ نَصِيبٌ، تَثيِلًَ لِإختلَِفَهُم فيِهِ، وَصَيُرورَتَُم فرَِقَاً وَأَحزَابَاً شَتَّى، يِتَبَرأ 
بَعضَهُم مِن بَعضٍ، ثُمَّ أَوعَدَهُم بأَِنَّ هَؤلَءِ الفِرَقِ الُختَلِفَةِ إلَِيهِ يُرجَعُونَ فيُِجَازِيُم بمَِ 

عَمِلُوا )5(. 

وَنُصَةُ  عِيفِ،  الضَّ وَمَعُونَةِ  حِم،  الرَّ کَصِلَةِ  الِحَاتِ؛  الصَّ مِنَ  شَيئاً  أَيَّ  يَعمَلُ  فَمَن 
هَا وَهوَ مُؤمِنٌ. ـهِيفِ، وَعِزُّ اللَّ

)1(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 583/2.
)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 277/7.

)3(  معال التنزيل، البغوي: 268/3.
)4(  تفسير الرازي: 219/22.

)5(  جوامع الجامع، الطبرسي: 538/2.
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)94(َون ُ �ب إِنَّ لَهُ كَا�قِ يِهِ وَ سَعْ انَ لِ فَْ
ُ
لَا ك ؤْمٌِ فَ الِاَتِ وَهَُ مُ صَّ عْمَلْ مَِ ال ن يَ َ َ

ف
ـهِ  للَّ قِيلَ  إذَِا  الِإثَابَةِ  في  مَثَلٌ  کرَ  الشُّ أَنَّ  کَمَ  الثَّوَابِ،  حِرمَانِ  في  مَثَلٌ  وَالکُفرَانُ: 

مَشکُورٌ)1(. 

ا لَهُ كَاتبُِونَ﴾أَي: سَعيَهُ في صَحِيفَةِ عَمَلِه بأَِمرِنَا اللهُ کُلُّه )2(.  ﴿وَإنَِّ

)95(َون عُ ِ مْ لا يَرْحب ُ نَّ
َ

هْلَكْناها أ
َ

يَةٍ أ رْ رامٌ عَ  قَ وَحَ
رنَا إهِلَکُهَا،  مُْ لا يَرْجِعُونَ﴾ يَعنيِ: مُتَنعٌِ مِن قَريَةٍ قَدَّ ﴿وَحَرامٌ عَلى  قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّ
وَقَالَ  مَزِيدَةٌ،  وَلَ  نيَا،  الدُّ دَارِ  إلَِى  أَو  إلَِى الِإسلَمِ،  الکُفرِ  مِنَ  رُجُوعَهُم  رٌ  مُتَصَوَّ وَغَيُر 
مُ لَ يَرجِعُونَ إلَِى  اجُ: تَقدِيرَهُ حَرَامٌ علَى قَريَةٍ أَهلَکناَهَا أَن يَتَقَبَّلَ مِنهُم عَمَلٌ؛ لأنََّ جَّ الزَّ

التَّوبَةِ.

عي الَشکُورِ،  مَةِ مِنَ السَّ وَيَُوزُ أَن يَکُونَ: وَحَرَامٌ عَليهَا ذَلكِ الَذکُورُ في الآيَةِ الُتَقَدِّ
لأنََمُ لَ يَرجِعُونَ مِنَ الکُفرِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ لَ يَرجِعُونَ بَعدَ الَمَتِ، بَل يَرجِعُونَ أَحيَاءً 
للِمُجَازَاتِ، وَقَرَأ أَبو بَکرٍ: حرَم؛أَي: بغَِيِر أَلفٍِ، علَى أَنَّ حرَم وَحرَام لُغَتَانِ کَحلَلِ 

وَحِل )3(. 

)1(  جوامع الجامع، الطبرسي: 538/2.
)2(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 538/2.

)3(  جوامع الجامع، الطبرسي: 538/2.
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)96(َسِلُن بٍ يَ�نْ وجُ وَهُْ مِْ كُِّ حََ جُ
ْ

وجُ وَمَأ جُ
ْ

حَتْ يَأ حَتيَّ إِذا فُِ
هُم بسُِقُوطٍ،  ﴿حَتَّى إذِا فُتحَِتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ﴾ أَي: جِهَتَهُم، يَعنيِ: إنِفَرَجَ سَدُّ

اعَةِ )1(.  أَو هَدمٍ، أَو کَسٍر، وَذَلكَِ مِن أَشَاطِ السَّ

تَعَلَّق قَولُه: حَتَّى بحَِرَامٍ؛ وَهي غَايَةٌ لَهُ، لأنََّ إمِتنِاَعَ رُجُوعَهُم لَ يَزُولُ حَتَّى تَقُومُ 
القِيَامَة )2(. 

وَهُم؛ أَي: يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ: ﴿مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ أَي: کُلُّ نَشَزٍ مِنَ الأرَضِ 
قُونَ في الأرَضِ، فَلَ تَرَى أَکَمَةً إلَِّ وَقَومٌ مِنهُم يَبطُِونَ مِنهَا  مُ يَتَفَرَّ يُسِرعُونَ، يَعنيِ: إنَِّ

مُسِرعِين )3(.

وَالحَدبُ: النَّشَزُ في الأرَضِ )4(. 

ئبِ )5(.  وَالنُّسُولُ: الخرُُوجُ بإِسَِاعٍ، مِن نَسَلَنِ الذِّ

)1(  بحار النوار، الجلسي: 299/6.
)2(  جوامع الجامع، الطبرسي: 539/2.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 115/7.
)4( وهو: الرتفع، مفردات الفاظ القرآن، الراغب: 222.

)5(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 279/7.
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لٍَ مِْ  ْ �ن ا في  �نَ نَّ
ُ
وا يا وَيْلَا قَْ ك فَُ

َ
ينَ ك

َّ
صارُ ال ْ �ب

َ
صَةٌ أ ِ

قَُّ فَإِذا هَِ شا�ن
ْ

عُْ ال رَبَ الَْ َ ﴿وَاقْ�ق
)97(َن ا ظالِ�ي نَّ

ُ
هذا بَْ ك

ةُ:  بَ الْوَعْدُ الْـحَقُّ فَإذِا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذينَ كَفَرُوا﴾ أَي: فَإذَِا القِصَّ ﴿وَاقْتََ
ذَلكَِ  ةِ  شِدَّ مِن  تَطرُفُ  تَکَادُ  لَ  أَي:  اليَومِ؛  ذَلكَِ  کَفَرُوا تَشخَصُ في  ذِينَ  الَّ أَبصَارَ  أَنَّ 

اليَومِ وَهَولهِ، يَنظُرُونَ إلَِى تلِكَ الأهَوَالِ )1(. 

وَإذَِا هِي ظَرفُ الُفَاجَأَةِ، وَتَسُدُّ في الجَزَاءِ مَسَدَّ الفَاءِ، فَإذَِا جَاءت الفَاءُ مَعهَا تَعَاوَنَتَا 
هُ الِإبصَارُ )2(.  ُ دُ، وَهي ضَمِيٌر مُبهَمٌ يُفَسرِّ طِ فَيِتَأَکَّ علَى وَصلِ الجَزَاءِ باِلشرَّ

هُ  وَشَخَصَ الُسَافرُِ شُخُوصَاً؛ إذَِا خَرَجَ مِن مَنزِلهِ، وَشَخَصَ بَصُه: إذَِا نَظَرَ إلَِيهِ کَأَنَّ
خَرجَ إلَِيهِ )3(.

ذِينَ  الَّ مِنَ  الحَالِ  مَوضِعِ  في  وَهوَ  وَيَقُولُونَ،  أَي:  بمَِحذُوفٍ؛  تَعَلَّقَ  وَيْلَنا﴾  ﴿يا 
کَفَرُوا )4(. 

ظاليَِن﴾  كُنَّا  ﴿بَلْ  عَلَيناَ:  يَقعُ  حَقٌّ  هُ  أَنَّ نَعلَم  فَلَم  هذا﴾  مِنْ  غَفْلَةٍ  في   كُنَّا  ﴿قَدْ 
بأَِنفُسِناَ)5(.

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 115/7.
)2(  جوامع الجامع، الطبرسي: 539/2.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 114/7.
)4(  جوامع الجامع، الطبرسي: 539/2.

)5(  تفسير البيضاوي: 108/4.
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)98( َنْتُْ لَا وارِدُون
َ

َ أ هَنَّ ـهِ َ�صَبُ �بَ عْبُدُونَ مِْ دُونِ اللَّ كُْ وَما �قَ ﴿إِنَّ

وَقُودُهَا،  أَي:  جَهَنَّم؛  حَصَبُ  الأوَثَانِ  مِنَ  ـهِ﴾  اللَّ دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  وَما  كُمْ  ﴿إنَِّ
مُ يُرمَونَ فيِهَا کَمَ يُرمَى باِلحَصبَاءِ )1(. ميُ، فَالُرَادُ: أَنَّ وَأَصلُ الحَصَبِ: الرَّ

وَالجَوَابُ:  عُبدُِوا؟  قَد  وَالَلَئکَةُ  عُبدَِ،  قَد   إنَِّ عِيسَى فَيُقَالُ:  هَذِه،  وَيُسألُ عَن 
مَ  ةً، وَإنَِّ مُ لَ يَدخُلُونَ في الآيَةِ؛ لأنََّ لَفظَة مَا لَِا لَ يُعقَلُ، وَلأنََّ الِخطَابَ لأهَلِ مَکَّ إنَِّ
بُ بَِا  کَانُوا يَعبُدُونَ الأصَناَمَ، فَإنِ قِيلَ: وَأَيُّ فَائدَةٍ في إدِخَالِ الأصَناَمِ النَّار؟ قِيلَ: يُعَذَّ

هُم. ذِينَ عَبَدُوهَا، فَتَکُونُ زِيَادَةً في حَسَرتِم وَغَمَّ الُشِرکُونَ الَّ

ارِ حَيثُ عَبَدُوهَا، وَهي جََادٌ لَ تَنفَعُ وَلَ  وَيَُوزُ أَن يُرمَى بَِا في النَّارِ تَوبيِخَاً للِکُفَّ
. تَضُُّ

ذِينَ  الَّ يَاطيِن  الشَّ ـهِ﴾  اللَّ دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  وَما  كُمْ  ﴿إنَِّ بقَِولهِ:  الُــرَادَ  إنَِّ  وَقِيلَ: 
مُ عَبَدُوهُم، کَمَ قَالَ: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ  ـهِ فَأَطَاعُوهُم، فَکَأَنَّ دَعَوهُم إلِى عِبَادَةِ غَيِر اللَّ

يْطَانَ﴾)2(. الشَّ

رَبَّكَ  ﴿بأَِنَّ  قِيلَ:  کَمَ  مُ بمَِعنىَ إلَِى،  وَقِيلَ: اللَّ دَاخِلُون،  ﴿أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ﴾ أَي: 
ا﴾ )3(. أَوْحَى لَهَ

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 113/7.
)2(  مريم: 44، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 115/7.

)3(  الزلزلة: 5، مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 459.



208    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

)100(  َرٌ وَهُْ فيها لا يَـسْمَعُون مْ فيها زَف�ي ﴿لَُ
فيُِر: صَوتٌ کَصَوتِ الِحمَرِ )1(. الزَّ

سٌ شَدِيدٌ في النَّارِ عِندَ إحِرَاقِهَا )2(. مْ فيها زَفيٌر﴾ أَي: أَنيُِن وَتَنفَُّ وَقَولُهُ تعَالَى: ﴿لَهُ

)102(َون هُمْ خالُِ سُ ُ �ن �نْ
َ

تْ أ ها وَهُْ في  مَا اشْتََ سيسَ ونَ حَ سْمَعُ ـ لا يَ
الحَسِيسُ: صَوتٌ يَُسُّ بهِِ )3( قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها﴾ أَي: صَوتُا، 

ذَةِ )4(. هوَةُ: أَي: طَلَبُ النَّفسِ اللَّ وَالشَّ

)103(َون نْتُْ تُعَُ
ُ
ي ك

َّ
وْمُكُُ ال لائِكَةُ هذا يَ َ ْ

اهُُ ال لَقَّ �قَ رُ وَ�قَ َ �ب
ْ
ك

َ ْ
زَعُ ال َ مُ الْ�ن لا يَحْزُنُُ

 ، هُ قَالَ: )ثَلَثَةٌ علَى کُثبَانٍ مِن مِسكٍ، لَ يَزُنَمُ الفَزَعُ الأکَبَرِ  أَنَّ رُوِي عَن النَّبيِِّ
نَ  ثُونَ للِحِسَابِ؛ رَجُلٌ قَرَأ القُرآنَ مُتَسِبَاً، ثُمَّ أَمَّ بهِِ قَومَاً مُتَسِبَاً، وَرَجُلٌ أَذَّ وَلَ يَکتَِ

ـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقّ مَوَاليِهِ( )5(. مُتَسِبَاً، وَمَلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّ

: الخوَفُ الأعَظَمُ؛ وَهوَ: عَذَابُ النَّارِ إذَِا أَطبَقَت علَى أَهلِهَا )6(. وَالفَزَعُ الأکَبَرُ

أَنْفُسُهُمْ﴾  وَفي الجَنَّةِ جََاعَةٌ کَانُوا مُتَنعَِمِيَن فيِهَا بقَِولهِ تعَالَى: ﴿وَهُمْ في  مَا اشْتَهَتْ 
 .﴾ زُنُمُُ الْفَزَعُ الْكَْبَُ ذِهَا: ﴿خالدُِونَ﴾ )7( ﴿لا يَْ أَي: مِن نَعِيمِ الجَنَّةِ وَمَلَّ

)1(  بحار الأنوار، الجلسي: 251/8.
)2(  تفسير البيضاوي: 110/4.
)3(  تفسير أبي السعود: 87/6.

)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 116/7.
)5(  زبدة التفاسير، الکاشاني: 359/4.

)6(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 116/7.
)7(  بحار الأنوار، الجلسي: 252/8.
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ا  نَّ
ُ
يْا إِنَّ ك عيدُهُ وَعْاً عََ قٍ �نُ لَ خَْ وَّ

َ
ن أ

ْ
ما بَدَأ

َ
كُتُبِ ك جِلِّ لِلْ سِّ طَِّ ال

َ
ماءَ ك سَّ وِي ال طْ َ وْمَ �ن يَ

)104(َن �ي فعِ
الطَّيُّ مَعرُوفٌ.

حِيفَةُ )1(. : الصَّ جِلُّ السِّ

جِلِّ للِْكُتُبِ﴾ يَعنيِ: يَومَ نَطوِيَا کَمَ تُطوَى  ماءَ كَطَيِّ السِّ وَقَولُهُ: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّ
تي تُتَّخَذُ لَِا يُکتَبُ مِنهَا مِنَ  حِيفَة الَجعُولَةُ للِکُتُبِ )2( وَالُرَادُ بذَِلكَِ: الَکتُوبَاتُ الَّ الصَّ

الَعَاني الکَثيَِرة.

: مَلَكٌ يَطوِي کُتُب بَنيِ آدَم إذَِا رُفعَِت إلَِيهِ. جِلُّ وَقِيلَ: السِّ

 .)3( ِِوَقِيلَ: هُوَ إسِمٌ لکَِاتبِِ للنَّبي

جَالِ، وَلَکِنَّكَ  لُ الرِّ لُ رَجُلٍ جَاءنِي، تُرِيدُ: أَوَّ لُ خَلقٍ، کَقَولكَِ: هُوَ أَوَّ يُقَالُ: فُلَنٌ أَوَّ
لَ خَلْقٍ  دتَهُ إرَِادَةَ تَفصِيلَهُم رَجُلًَ رَجُلًَ، وَکَذَلكَِ قَولُهُ تعَالَى: ﴿كَما بَدَأْنا أَوَّ رتَهُ وَحَدَّ نَکَّ

نُعيدُهُ﴾ أَي کَمَ بَدَأنَاهُم في بَطُونِ أُمَهَاتَُم حُفَاةً عُرَاة، کَذَلكِ يُعيدَهُم )4(.

ةِ )5(.  لَ مَرَّ وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ نَلِكُ کُلَّ شَيءِ، کَمَ بَدَأنَا أَوَّ

لَ  الخلَقَ مَصدَرٌ  الخلََئقِ؛ لأنََّ  لُ  أَوَّ بمَِعنىَ:  الخلَقِ،  لُ  وَأَوَّ خَلْقٍ﴾  لَ  وَقَولُه: ﴿أَوَّ
يُمَعُ )6(.

)1(  معال التنزيل، البغوي: 271/3.
)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 119/7.
)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 119/7.

)4(  جوامع الجامع، الطبرسي: 541/2.
)5(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 119/7.

)6(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 585/2.
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)105(َوُن الِ صَّ رْضَ يَرِثُا عِادِيَ ال
َ ْ
نَّ ال

َ
رِ أ

ْ
ك عْدِ الِّ رِ مِْ �بَ بُ تَبْا فِي الزَّ

َ
دْ ك َ وَلَ�ق

کِتَابُ  بُورُ  الزَّ وَقِيلَ:  الکُتُبِ،  مِنَ  الأنَبيَِاءِ  علَى  نَزَلَ  مَزبُورٍ  لکُِلِّ  جِنسٌ  بُورُ:  الزَّ
 .)1( دَاوود

)106(َمٍ عَابِدِين قَْ لَاغًا لِّ ا لََ إِنَّ فِي هَذَ
البَلَغُ: سَبَبُ الوُصُولِ إلِى الحَقِّ )2(. 

)109(َون عيدٌ ما تُعَُ مْ �بَ
َ

ي�بٌ أ ر قَ
َ

دْري أ
َ

إِنْ أ واءٍ وَ كُْ عَ  سَ �قُ لْ آذَ�نْ ا فَُ ْ إِنْ تَلََّ فَ
قَولُه تعَالَى: ﴿وَإنِْ أَدْري أَقَريبٌ أَمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُون ﴾ أَي: مَا أَدرِي مَتَى أَجَل يَومَ 

القِيَامَةِ، فَإنَِّ اللهَ تعَالَى هُوَ العَالُِ بذَِلكَِ )3( وَلَکِنَّهُ کَائنٌ لَ مَاَلَة.

)1(  مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 377.
)2(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 284/7.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطوسي: 121/7.




الفصل الثاني والعشرون

 ّ سورةُ الحج






سورةُ الحجّ 


امٍ، لَ تَرُج سَنتَُهُ حَتَّى يَرُجُ  ادِقُ: )مَن قَرَأ سُورَةِ الحَجِّ في کُلِّ ثَلَثَةِ أَيَّ  قَالَ الصَّ

ـهِ الحَرَامِ، وَإنِ مَاتَ في سَفَرِه دَخَلَ الجَنَّة( )1(. إلَِى بَيتِ اللَّ

)1(يٌم طن اعَةِ شَْ ءٌ عَ سَّ كُْ إِنَّ زَلْزلَََ ال قُا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ

 يا أ
ـهِ:  اسِهِ، وَقَولُ اللَّ نَّب مِن إفِتَِ اسَهُ، أَي تََ يُقَالُ: إحِذَر الأسََد، وَالُرَادُ: إحِذَر إفِتَِ

كُمْ﴾ أَي: إتَِقُوا عَذَابَ رَبَّکُم )2(.  قُوا رَبَّ َا العُقَلَء: ﴿اتَّ ا النَّاسُ﴾ أَي: يَا أَيُّ َ ﴿يا أَيُّ

ةُ التَّخرِيبِ وَالِإزعَاجُ علَى الحَالِ الهاَئلَةِ )3(. لزَالُ: شِدَّ لَزَلَةُ وَالزَّ الزَّ

)1(  ثواب الأعمل، الصدوق: 108.
)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 127/7.

)3(  الکشف والبيان، الثعلبي: 6/7.
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اسَ  رَى النَّ ها وَتَ لَ لٍ حَْ عُ كُُّ ذاتِ حَْ َ صن َ عَتْ وَ�ق َ رْصن
َ

ا أ عَةٍ عََّ صنِ رَوْنَا تَذْهَلُ كُُّ مُْ وْمَ تَ يَ
)2(ٌهِ شَديد ـ كارى  وَلكِنَّ عَابَ اللَّ سُ كارى  وَما هُْ �بِ سُ

هَابُ عَن الأمَرِ بدَِهَشٍ. هُولُ: الذِّ الذُّ

أَن  شَأَنِاَ  مِن  تي  الَّ هَاءٍ:  بغِِيِر  وَالُرضِعُ   ، بيَِّ الصَّ ثَديََا  أَلقَمَت  تي  الَّ هِي  الُرضِعَةُ: 
تُرضِعَ )1(.

اعَةِ،  السَّ لِهوَلِ  تَصوُيرٌ  أَرْضَعَتْ﴾  عَماَّ  مُرْضِعَةٍ  كُلُّ  تَذْهَلُ  ﴿تَرَوْنَا  تعَالَى:  وَقَولُه 
اعَةِ )2(. لزَلَة أَو السَّ مِيُر في الَفعُولِ للِزَّ وَالضَّ

ضِيعُ ثَديََا نَزَعَتهُ عَن  اعَةِ إذَِا فَاجَاءهَا، وَقَد أَلقَمَت الرَّ وَالَعنىَ: إنَِّ هَولَ تلِكَ السَّ
هشَةِ )3( وَالُرَادُ بذَِلكَِ: تَويِلٌ لأمَرِ القِيَامَةِ )4(.  فَمِهِ، وَذَهَلَت عَنهُ لَِا يَلحَقُهَا مِنَ الدَّ

عَماَّ  مُرْضِعَةٍ  كُلُّ  تَذْهَلُ  تَرَوْنَا  ﴿يَوْمَ   : الحَجِّ سُورَةِ  في  تعَالَى  ـهِ  اللَّ قَولَ  أَن  رُوِي 
لَها﴾ قَالَ: الَحسَنُ: تَذهَلُ الُرضِعَةُ عَن وَلَدِهَا بغِِيِر  أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَْلٍ حَْ
مِنَ  القِيَامَةِ  في  يَکُونُ  لَِا  تَوِيلٌ  وَذَلكَِ  تَاَمٍ،  لغَِيِر  بَطنهَِا  في  مَا  الحَامِلُ  وَتَضَعُ  فطَِامٍ، 

دَائدِ، وَإنِ لَ يَکُن هُناَكَ حَامِلٌ وَلَ مُرضِعٌ )5(.  الشَّ

مُ سُکَارَى  ةِ الخوَفِ: ﴿وَما هُمْ بسُِكارى ﴾ کَأَنَّ ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكارى ﴾ مِن شِدَّ
تهِ ذَهَلَ عُقُولَهمُ، وَأَذهَبَ  ـهِ شَديد﴾ فَمِن شِدَّ مِن ذُهُولِ عُقُولَهمُ: ﴿وَلكنَِّ عَذابَ اللَّ

)1(  جوامع الجامع، الطبرسي: 547/2. 
)2(  تفسير البيضاوي: 113/4.

)3(  غريب القرآن، الطريي: 458. 
)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 127/7.
)5(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 127/7.
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کرَانِ )1(. تَيَُّزَهُم، وَيَضطَرِبُونَ إضِطِرَابَ السَّ

نَزَلَتَا لَيلًَ في غَزوَةِ بَنيِ الُصطَلِقِ؛ وَهُم: حَيٌّ مِن خُزَاعَة، وَالنَّاسُ يَسِيُرونَ، فَناَدَى 
تلِكَ  مِن  أَکثَرَ  بَاکِيَاً  يُرَ  فَلَم  عَلَيهِم،  ا  فَقَرَأهَُ حَولَهُ،  النَّاسُ  فَاجتَمَعَ   ِـه اللَّ رَسُولُ 
يَطبَخُوا  وَلَ  النُّزُولِ،  وَقتَ  الِخيَامَ  يَضِبُوا  وَلَ  جَ،  السرُّ يَُطُّوا  لَ  أَصبَحُوا  فَلَـمَّ  يلَةِ،  اللَّ

رٍ)2(.  القُدُورَ، وَالنَّاسُ بَيَن بَاكٍ وَجَالسٍِ حَزِينٍ مُتَفَکِّ

يَومَ  )ذَلكَِ  قَالَ:  أَعلَمُ،  وَرَسُولُهُ  اللهُ  قَالُوا:  ؟(  ذَلكَِ  يَومٍ  أَيُّ  )أَتَدرُونَ   :َفَقَال
النَّارِ؟  بَعثُ  وَمَا  آدَم:  فَيَقُولُ  وُلدِكَ،  مِن  النَّارِ  بَعثَ  فَابعَث  قُم   :لآدَم اللهُ  يَقُولُ 
إلِى  وَتسِعِيَن  وَتسِعَةً  تسِعُمَئة  أَلفٍ  کُلِّ  مِن   : وَجَلَّ عَزَّ  اللهُ  فَيَقُولُ  کَم؟  کَم  مِن  يَعنيِ: 
غِيُر، وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَلٍ حَلُهَا، وَتَرَى  النَّارِ وَوَاحِدٌ إلِى الجَنَّةِ، فَعِندَ ذَلكَِ يَشِيبُ الصَّ

النَّاسَ سُکَارَى.

وا  ـهِ؟ فَقَالَ أَبشِرُ فَکَبُرَ ذَلكَِ علَى الُؤمِنيَن وَبَکُوا، وَقَالُوا: فَمَن يَنجُو يَا رَسُولَ اللَّ
دُوا وَقَارِبُوا، فَإنَِّ مَعَکُم خَلقَتَيِن، مَا کَانَا في قَومٍ إلَِّ کَثَّرتَاهُ؛ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ. وَسَدِّ

أَن  لأرَجُو  إنِيَّ  قَالَ:  ثُمَّ  وا،  ُ فَکَبرَّ الجَنَّةِ،  أَهلِ  رُبعَ  تَکُونُوا  أَن  لأرَجُو  إنِيَّ  قَالَ:  ثُمَّ 
ثُلَثَي  تَکُونُوا  أَن  إنِيَّ لأرَجُو  قَالَ:  ثُمَّ  اللهَ،  وَحَدُِوا  وا  ُ فَکَبرَّ الجَنَّةِ،  أَهلِ  نصِفَ  تَکُونُوا 

أَهلِ الجَنَّةِ.

ارِ إلَِّ  تيِ، وَمَا الُسلِمُونَ في الکُفَّ اً، ثَمَنُونَ مِنهَا أُمَّ إنَِّ أَهلِ الجَنَّةِ مَائةً وَعُشُرونَ صَفَّ
عرَةِ البَيضَاءِ في الثَّورِ الأسَوَدِ، ثُمَّ قَالَ: وَيَدخُلُ مِن  امَةِ في جَنبِ البَعِيِر، أَو کَالشَّ کَالشَّ

تيِ سَبعُونَ أَلفَاً إلِى الجَنَّةِ بغَِيِر حِسَابٍ. أُمَّ

)1(  جوامع الجامع، الطبرسي: 547/2. 
)2(  الکشف والبيان، الثعلبي: 6/7.
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فَقَالَ عُمَر: سَبعُونَ أَلفَاً؟ قَالَ: نَعَم، وَمَعَ کُلِّ وَاحِدٍ سَبعُونَ أَلفَاً، فَقَامَ عُکَاشَة بنِ 
ـهِ، أُدعُ اللهَ أَن يَعَلُنيِ مِنهُم، فَقَالَ: أَنتَ مِنهُم، فَقَامَ رَجُلٌ  مصِن، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ

مِنَ الأنَصَارِ، فَقَالَ مِثلَ قَولهِ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بَِا عُکَاشَة( )1(.

قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: کَانَ الأنَصَارِيُّ مُناَفقَِاً )2(.

)3(ٍيد طانٍ مَ بِعُ كَُّ شَ�يْ يَ�قَّ مٍ وَ رِ عِْ ْ �ي َ عن هِ �بِ ـ اسِ مَْ يُجادِلُ فِي اللَّ وَمَِ النَّ
شَيْطانٍ  كُلَّ  ﴿وَيَتَّبعُِ  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ  الَلَسَةُ)3(  وَأَصلُهُ  للِفَسَادِ،  دُ  الُتَجَرِّ الَرِيدُ: 

لَلِ)4(. مَريدٍ﴾ يُغوِبهُ عَن الهدَُى، وَيَدعُوهُ إلِى الضَّ

هُ کَانَ کَثيَر الِجدَالِ، وَکَانَ يَقُولُ: الَلَئکَةُ  وَقِيلَ: إنَِّ الُرَادَ بهِ النَّضُ بنِ الحارِث؛ فَإنَِّ
مَرِيدٍ﴾  شَيْطانٍ  كُلَّ  ﴿وَيَتَّبعُِ  البَعثَ:  وَيُنکِرُ  ليَِن،  الأوََّ أَسَاطِيُر  وَالقُرآنُ  ـهِ،  اللَّ بَناَتُ 
لَلِ، وَإنِ کَانَ الُرَاد باِلآيَةِ النَّضُ بنِ الحَارِث فَالُرَادُ  يُغوِيهِ عَن الُهدَى، وَيَدعُوهُ إلِى الضَّ
هُ کَانَ يَأَخُذُ مِنَ الأعَجَامِ وَاليَهُود مَا يَطعَنُ بهِ علَى  يطَانِ الَرِيد شَيطَانُ الِإنسِ؛ لأنََّ باِلشَّ

الُسلِمِيَن )5(.

)1(  تفسير الرازي: 3/23.
)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 127/7.

)3(  التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 290/7.
)4(  جوامع الجامع، الطبرسي: 547/2.

)5(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 128/7.
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طْفَةٍ ثَُّ مِْ  ُ رابٍ ثَُّ مِْ �ن ْ مِْ تُ ُ
اك �ن إِنَّ خََقْ عْثِ فَ يْ�بٍ مَِ الَْ نْتُْ في  رَ

ُ
اسُ إِنْ ك هَا النَّ يُّ

َ
يا أ

جٍَ 
َ

اءُ إِلى  أ نسَش رْحمِ ما �
َ ْ
رُّ فِي ال �قِ نَ لَكُْ وَ�نُ بَ�يِّ قَةٍ لِنُ لَّ رِ مَُ ْ قَةٍ وَغَ�ي لَّ غَةٍ مَُ ْ صن قَةٍ ثَُّ مِْ مُ عََ

رْذَلِ 
َ

كُْ مَْ يُرَدُّ إِلى  أ وَفيَّ وَمِْ كُْ مَْ يُ�قَ ْ وَمِْ ُ
ك شُدَّ

َ
وا أ ُ ُ

بْل لًا ثَُّ لَِ ْ رِجُكُْ طِ�ن �نْ سَمًّ ثَُّ �نُ مُ
تْ  َّ رن َ اءَ اهْ�ق

ْ
ا ال يْهَ نْزَلْنا عََ

َ
إِذا أ رْضَ هامِدَةً فَ

َ ْ
رَى ال ئاً وَتَ �يْ مٍ سشَ عْدِ عِْ عْلََ مِْ �بَ رِ لِكَيْلا يَ عُْمُ ال

)5(ٍتَتْ مِْ كُِّ زَوْجٍ بَيج َ �ب �نْ
َ

�قْ وَأ رَ�بَ وَ
النُّطفَةُ: الَاءُ القَلِيلُ، وَکُلُّ مَاءٍ صَافٍ فَهوَ نُطفَةٌ، قَلَّ أَو کَثُرَ )1(.

ا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ وَهي: القِطعَةُ  قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿فَإنَِّ
مِ الجَامِدِ )2(.  مِنَ الدَّ

﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ﴾ أَي: شَبيِهُ قِطعَةً مِنَ اللَّحمِ مَضُوغَة، فَإنَِّ مَعنىَ الُضغَةَ: مِقدَارُ 
مَا يُمضَغُ مِنَ اللَّحمِ )3(. 

رَةٌ وَغَيُر  ةِ الخلَقِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ مُصَوَّ ةُ الخلَقِ وَغَيُر تَامَّ قَةٍ﴾ أَي: تَامَّ قَةٍ وَغَيْرِ مَُلَّ ﴿مَُلَّ
رَةٌ، وَهوَ مَا کَانَ سَقطَاً لَ تَطِيطَ فيِهِ وَلَ تَصويرَ )4(. مُصَوَّ

﴾ أَي: وَنُبقِي )5(. ﴿وَنُقِرُّ

ى﴾ وَهوَ: وَقتُ تَاَمِه )6(.  ﴿فِي الْرَْحامِ ما نَشاءُ إلِى  أَجَلٍ مُسَمًّ

هُ بمَِعنىَ الَصدَرُ،  دَ وَالُرَادُ بهِِ الجَمعُ لأنََّ مَ وَحَّ ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾ أَي: مِنهَا طِفلًَ؛ وَإنَِّ

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 128/7.
)2(  بحار الأنوار، الجلسي: 17/7.

)3(  مقتنيات الدرر، الحائري: 211/7.
)4(  معال التنزيل، البغوي: 275/3.

)5(  جوامع الجامع، الطبرسي: 548/2.
)6(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 292/7.
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کَقُولَهمُ: رَجُلٌ عَدلٌ، وَرِجَالٌ عَدلٌ، وَقِيلَ: أَرَادَ: ثُمَّ نُخرِجُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنکُم طفِلًَ )1(.

هُوَ  وَقِيلَ:  وَتَاَمُ الخلَقِ،  ةِ،  وَالقُوَّ كُمْ﴾ وَهوَ حَالُ إجِتمَِعُ العَقلِ  أَشُدَّ لتَِبْلُغُوا  ﴿ثُمَّ 
وَقتُ الِإحتلَِمِ وَالبُلُوغِ )2(.

هُ لَ يَرجُوا  مَ صَارَ الِإنسَانُ إلَى أَرذَلِ العُمرِ لأنََّ ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إلِى  أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ وَإنَِّ
عفِ  وَالضَّ الطُفُوليَِّة  حَالِ  بخِِلَفِ  وَالفَناَء،  الَوتَ  قَّبُ  يَتََ مَ  وَإنَِّ ة،  قُوَّ وَلَ  ةً  بَعدَهُ صِحَّ
وَأَهوَنَهُ؛  وَأَحقَرَهُ  عُمرُه  أَخبَتُ  الهرََمِ  وَحَالُ   )3( بَعدَهَا  وَالتَّمَمَ  الکَمَلَ  لَهُ  يُرجَى  ذِي  الَّ

وَهي حَالُ الخرََفِ )4(.

﴿ثُمَّ  بقَِولهِِ:  وَاحَتَجَّ  الحاَلَة،  بَِذِه  يَصِ  لَ  القُرآنَ  قَرَأ  مَن  قَالَ:  هُ  أَنَّ عِکرَمَة،  وَعَن 
الِاتِ﴾ )5(. رَدَدْناهُ أَسْفَلَ  سافلِين * إلِاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

دَت النَّارُ؛ إذَِا صَارَت رَمَادَاً )6( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿وَتَرَى الْرَْضَ هامِدَةً﴾  يُقَالُ: هََ
أَي: هَالکَِةً مَيِّتَةً يَابسَِةً دَارِسَةً مِن إثِرِ النَّبَاتِ )7(.

تْ  ةُ الحَرَکَةِ في الِجهَاتِ )8( وَفي التَّنزِيلِ: ﴿فَإذِا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْاءَ اهْتَزَّ الِإهتزَِازُ: شِدَّ
ورَةِ وَاللَّونِ )10(. کَت باِلنَّبَاتِ )9( وَالَاءُ هُناَ: الَطَرُ البَهِيجُ الحَسَنُ الصُّ رَّ وَرَبَتْ﴾ أَي: تََ

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 128/7.

)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 128/7.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 128/7.
)4(  مقتنيات الدرر، الحائري: 212/7.

)5(  التين: 5ـ6، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 129/7.
)6(  بحار الأنوار، الجلسي: 362/56.

)7(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 129/7.

)8(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 129/7.
)9(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 129/9.

)10(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 6/3.
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امَةِ عَابَ  �ي وْمَ الْ�قِ ا خِزْيٌ وَنُذيقُهُ يَ �ي �نْ هِ لَهُ فِي الُّ ـ يلِ اللَّ �ب لَّ عَنْ سَ صنِ �يُ طْفِهِ لِ ثانِيَ عِ
)9(ِق ي رَ

ْ
ال

 ، ِ اً في نَفسِهِ، وَثَنيُ العَطفِ کِناَيَةٌ عَن التَکَبرُّ َ قَولُهُ تعَالَى: ﴿ثانِيَ عِطْفِهِ﴾ أَي: مُتَکَبرِّ
جُل: جَانبَِاهُ مِن غَيِر يَمِيِن  ، وَعِطفَا الرَّ َ برَّ ِ وَتََ وَالعَرَبُ تَقُولُ: ثَنىَ فُلَنُ عِطفِهِ؛ إذَِا تَکَبرَّ
عَن  الِإعرَاضِ  عِندَ  وَيُمِيلُه  يَلويِهُ  أَي:  الِإنسَانُ؛  يَعطِفَهُ  تي  الَّ الوَضعُ  وَهوَ  وَشِمَلٍ، 

ـهِ وَرَسُولهُ )1(.  ا عَن اللَّ َ ء، وَقِيلَ: مَعناَهُ لَوٍ عُنقَُهُ إعِرَاضَاً وَتَکَبرُّ الشَّ

نْيا  الدُّ فِي  ﴿لَهُ  للِجِدَالِ:  ةٌ  عِلَّ َهَذَا  و  ـهِ﴾  اللَّ سَبيلِ  ﴿عَنْ  النَّاسُ:  أَي:   ﴾ ﴿ليُِضِلَّ
خِزْيٌ﴾ أَي: هَوَانٌ وَذُلٌّ وَفَضِيحَةٌ )2(.

لَبَ  َ �ق نَةٌ ا�نْ هُ فِْ ْ �ق صا�بَ
َ

إِنْ أ نَّ بِهِ وَ
َ

رٌ اطْمَأ ْ صابَهُ خَ�ي
َ

إِنْ أ رْفٍ فَ هِ عَ  حَ ـ بُدُ اللَّ عْ اسِ مَْ يَ وَمَِ النَّ
)11(ُن �ي ب ُ ْ

سُْانُ ال
ْ

رَةَ ذلَِ هَُ ال خِ
ْ

ا وَال �ي �نْ سَِ الُّ هِهِ خَ عَ  وَ�بْ
ذِينَ لَ  ـهَ عَلى  حَرْفٍ﴾ أَي: علَى طَرَفٍ مِنَ الَّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّ
ذِي يَکُونُ علَى طَرَفِ جَبَلٍ أَو نَحوَهُ، وَذَلكَِ مِن إضِطِرَابهِ في طَرِيقِ العِلمِ  ثَبَاتَ فيِهِ، کَالَّ
هَا، وَهَذَا  ، فَيَنقَادُ لأدَنَى شُبهَةً لَ يُمکِنهُ حَلُّ يةِ إلَِى الحَقِّ لَئلِ الُؤدِّ ن مِنَ الدَّ إذَِا لَ يَتَمَکَّ

مَثَلُ لکَِونِم عَلَى قَلَقٍ وَإضِطِرَابٍ في دِينهَُم، لَ علَى سُکُونٍ وَطَمَأنيِنةَ )3(.

وَالحَرفُ وَالطَّرفُ وَالجَانبُِ نَظَائرٌ )4(.   

ا اللِّسَانُ،  ينَ حَرفَانِ، أَحَدُهَُ هُ يَعبُدُ اللهَ بلِِسَانهِِ دُونَ قَلبهِِ؛ لأنََّ الدِّ أَنَّ وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ 

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 130/7.

)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 130/7.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 135/7.
)4(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 296/7.
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فَ بلِِسَانهِ وَلَ يُسَاعِدهُ قَلبَهُ فَهوَ علَى حَرفٍ )1(.  وَالثَّاني القَلبُ، فَمَن اعتََ

﴿فَإنِْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بهِِ﴾ أَي: إنِ أَصَابَهُ رَخَاءٌ، أَو عَافيَِةٌ وَخَصبٌ کَثيٌِر، إطِمَأَنَّ 
ـهِ )2(. بذَِلكَِ الخيَر علَى عِبَادَةِ اللَّ

ةُ مَالٍ )3(. ﴿وَ إنِْ أَصابَتْهُ فتِْنَةٌ﴾ أَي: إخِتبَِارٌ بجَِدبٍ، وَقِلَّ

الکُفرِ،  إلِى  هِ  رَبِّ مِن  عَلَيهِ  کَانَ  ذِي  الَّ دِينهِ  عَن  رَجعَ  أَي:  وَجْهِهِ﴾  عَلى   ﴿انْقَلَبَ 
هَ مِنهُ؛ وَهوَ الکُفرُ )4(. ذِي تَوجَّ فَ إلِى وَجهِهِ الَّ وَالَعنىَ: إنِصََ

الَدِينةَ،   ِـه اللَّ رَسُولُ  يَقدِمُونَ علَى  کَانُوا  جََاعَةٍ  الآيَة في  هَذِهِ  نَزَلَت  اَ  أَنَّ رُوِي: 
فَکَانَ أَحَدَهُم إذَِا صَحَّ جِسمَهُ، وَنَتَجَت فَرَسُهُ، وَوَلَدَت إمِرَأتَهُ غُلَمَاً، وَکَثُرَت مَاشِيَتُهُ 
مَا  قَالَ:  إمِرَأَتَهُ جَارِيَةً،  الَدِينةَِ، وَوَلَدَت  أَصَابَهُ وَجَعٌ في  إلَِيهِ، وَإنِ  بهِِ، وَاطمَأَنَّ  رَضِ 

اً )5(. ينِ إلَِّ شََّ أَصَبتُ في هَذَا الدِّ

نْيا﴾ بفِِرَاقِهِ، وَخَسِرَ الآخِرَةَ بنِفَِاقِهِ )6(.  ﴿خَسَِ الدُّ

هُوَ  ﴿ذلكَِ  وَالجَنَّة:  الثَّوَابَ  الآخِرَةِ  وَفي  وَالغَنيِمَة،  العِزَّ  نيَا  الدُّ في  حَضََ  وَقِيلَ: 
سْانُ الْـمُبيُن﴾ إذِ لَ خُسَرانَ مِثلَهُ )7(. الُْ

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 135/7.
)2(  زبدة التفاسير، الکاشاني: 374/4.

)3(  بحار الأنوار، الجلسي: 127/9.
)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 135/7.

)5(  أسباب النزول، الواحدي: 207.
)6(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 135/7.

)7(  زبدة التفاسير، الکاشاني: 375/4.
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)12(ُيد ع لالُ الَْ َّ صن فَعُهُ ذلَِ هَُ ال هُ وَما لا يَ�نْ هِ ما لا يَضُُّ ـ يَدْعُا مِْ دُونِ اللَّ
هُ وَما لا يَنْفَعُهُ﴾ مِنَ الجَمَدِ وَمِن سَائرِ مَا سِوَى الله  ـهِ ما لا يَضُُّ ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّ
هُ لَها  يناَر، وَالأزَوَاجِ وَالأوَلَدِ، وَجَعلَ کُلَّ وَاحِدٍ مَِّن أَعطَاهُ رَبُّ رهَم وَالدِّ مِنَ الَالِ وَالدِّ

ـهِ. اه، وَثَوَابَهُ عِندَ اللَّ لنِفَسِه، فَعَبَدَهُ بإِطَِاعَتهِ، وَإنِقِيَادَه إيَِّ

، وَهوَ مُستَعَارٌ مِن ضَلَلِ مَن أَبعَدَ في التَّيهِ  لالُ الْبَعيدُ﴾ عَن الحَقِّ ﴿ذلكَِ هُوَ الضَّ
خص بأَِنَّه يَعبُدُ جََادَاً،  ه اللهُ سُبحَانهُ عَقلَ هَذَا الشَّ ً، فَبَعُدَت مَسَافَةُ ضَلَلهِ، وَسَفَّ ضَالَّ

هُ يَنتَفِعُ بهِِ حِيَن يَستَشفِعُ بهِ )1(.  ه وَلَ يَنفَعُه وَهوَ يَعتَقِدُ أَنَّ وَيَعبُدُ مَا لَ يَضُُّ

)13(ُر عَْش�ي سَ ال ئْ وْلى  وَلَِ َ ْ
سَ ال ئْ عِهِ لَِ ْ �ن رَبُ مِْ �نَ قْ

َ
نْ ضَُّهُ أ َ َ

يَدْعُا ل
بدُِعَاءٍ  القِيَامَة  يَومَ  الکَافرِ  هَذَا  يَقُولُ  أَي:  نَفْعِهِ﴾  مِنْ  أَقْرَبُ  هُ  ضَُّ لََنْ  ﴿يَدْعُوا 
لَهَا: ﴿لََنْ  تي أَمَّ فَاعَةِ الَّ ـهِ، وَيرَى إثِرَ الشَّ اخٍ حِيَن يَرى دُخُولَهُ للِنَّارِ بعِِبَادَتهِ غَيَر اللَّ وَصَُ

هُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبئِْسَ الْـمَوْلى  وَلَبئِْسَ الْعَشيُر﴾ )2(. ضَُّ

احِبُ الُعَاشُِ للِمَرءِ )3(. وَالعَشِيُر: الصَّ

)1(  جوامع الجامع، الطبرسي: 550/2.

)2(  جوامع الجامع، الطبرسي: 550/2.
)3(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 298/7.
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طَعْ  ْ �ق ماءِ ثَُّ لَْ سَّ سَبَبٍ إِلَى ال مْدُدْ �بِ رَةِ فَلْيَ خِ
ْ

ا وَال �ي �نْ هُ الله فِي الُّ صَُ نْ لَنْ يَ�نْ
َ

ظُنُّ أ مَْ كانَ يَ
)15( طنُ �ي غ يْدُهُ ما يَ

َ
نَّ ك رْ هَلْ يُذْهِ�بَ ُ طن �نْ فَلْيَ

مَا:  يَغيظُ﴾  ﴿ما  وَحِيلَته:   مَنبَعِه  أَي:  كَيْدُهُ﴾  يُذْهِبَنَّ  هَلْ  ﴿فَلْيَنْظُرْ  تعَالَى:  قَولُهُ 
بمَِعنىَ الَصدَرِ؛ أَي: هَل يُذهِبَنَّ کَيدَهُ غَيظَهُ، وَلَهُ مَعَانٍ )1(.

يُقَالُ: أَرضٌ مَنصُورَةٌ؛ أَي: مَطُورَةٌ )2(.

قِيلَ: مَن ظَنَّ أَنَّ اللهَ تعَالَى لَ يَرزُقَهُ فَليَختَنقِ نَفسَهُ؛ أَي: لَ يُمکِنهَُ تَکثيُِر رِزقَهُ، کَمَ 
لَ يَقدِرُ أَن يَزِيدَ فيِمَ رَزَقَهُ اللهُ بِذَا النَّوعِ مِنَ الکَيدِ، کَذَلكَِ لَ يَعِدُّ رِعَايَتهُ بسَِائرِ أَنوَاعِ 
رُ لَهُ، يَعنيِ مَثَلُهُ مَثلُ مَن يَفعَلُ بنِفَسِه هَذَا  الکَيدِ، وَهذَا الجَاهِلُ أَعطَاهُ اللهُ شَيئاً مَِّا يُقَدَّ

الفِعلُ التَّميِّيزُ بَيَن الحَقِّ وَالبَاطِلِ )3(.

ابٌ  مِْ نرٍ يُصَبُّ مِْ  �ي مْ �شِ عَتْ لَُ طِّ ُ وا �ق فَُ
َ
ينَ ك

َّ
مْ فَل ِ

وا في  رَبِّ صَمُ �قَ صْمانِ اخْ هذانِ �نَ
)19(مَيُم

ْ
هِمُ ال قِ رُؤُِ� فَْ

مْ ثيِابٌ  مِنْ نارٍ﴾. قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿فَالَّذينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُ

الثِّيَابُ  وَهي:  النِّيَرانِ؛  مُقَطَّعَاتِ  لَبسُِوا  جَهَنَّمَ  إلِى  صَارُوا  حِيَن  عبَّاس:  ابن  قَالَ 
اً، عَن سَعِيد  القِصَار، وَقِيلَ: يُعَلُ لَهمُ ثيَِابُ نُحَاسٍ مِن نَارٍ، وَهي أَشَدُّ مَا تَکُون حَرَّ

تي يَلبَسُونَا بِم. بنِ جُبَير، وَقِيلَ: إنَِّ النَّارَ تُِيطُ بِم کَإحَِاطَةِ الثِّيَابِ الَّ

مِنَ  بُطُونَمُ  مَا في  فَيُذِيبُ   ، الَغلُِّ الَاءُ  أَي:  الْـحَمِيمُ﴾  رُؤُسِهِمُ  فَوْقِ  مِنْ  ﴿يُصَبُّ 
حُومِ وَتَسَاقُطِ الِجلُودِ )4(. الشُّ

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 136/7.
)2(  معال التنزيل، البغوي: 278/3.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 136/7.

)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 140/7.
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)20(ُلُُد
ْ

مْ وَ ال ونِِ طُ ُ هَرُ بِهِ ما في  �ب يُْ�
لُودُ﴾ أَي: يُذَابُ وَيُنضَجُ بذَِلكَِ الحَمِيمِ مَا فيِهَا مِنَ  ﴿يُصْهَرُ بهِِ ما في  بُطُونِِمْ وَالُْ

الأمَعَاءِ، وَيُذَابُ بهِ الجُلُود )1(. 

)21(ٍامُِ مِْ حَيد مْ مَ�ق وَلَُ
بَِا؛ وَهي جَعُ مَقمَعَة؛ وَهي:  مِنهُ يُلَدُونَ  مْ مَقامِعُ مِنْ حَديد﴾ أَي: سِيَاطٌ  ﴿وَلَهُ

أسِ، مِن قَمِعَهُ يَقمَعُهُ قَمعَاً، إذَِا رَدَعَهُ )2(.  ةُ الرَّ مَدَقَّ

مْ مَقامِعُ مِنْ حَديدٍ﴾: )لَو وُضِعَ  هُ قَالَ في قَولهِِ تعَالَى: ﴿وَلَهُ أَنَّ   رُوِي عَن النَّبيِِّ
مَقمَعٌ مِن حَدِيدٍ في الأرَضِ، ثُمَّ اجتَمَعَ عَلَيهِ الثَّقلَنِ مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الأرَضِ( )3(. 

بمَِقَامِعَ،  بُوا  کَانُوا في أَعلَهَا ضُِ إذَِا  بلَِهَبهَِا، حَتَّى  تَرمِيهُم  النَّارَ  إنَِّ  وَقَالَ الَحسَنُ: 
ونَ  يَستَقِرُّ فَلَ  لَهبَهَِا،  زَفيُِر  بَُم  ضََ أَسفَلِهَا  إلِى  انَتَهُوا  فَإذَِا  خَرِيفَاً،  سَبعِيَن  فيِهَا  فَهَووا 

سَاعَةً، فَذَلكَِ قَولُه: ﴿كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَْرُجُوا مِنهْا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فيِها﴾)4(.

وا  مَ أَرَادُوا أَن يَرُجٌوا مِنَ النَّارِ لَِا يَلحَقَهُم مِنَ الغَمِّ وَالکَربِ فَخَرجُوا رُدُّ يَعنيِ: کُلَّ
إلِيهَا باِلَقَامِع )5( لأنََّ الِإعَادَة لَ تَکُونُ إلَِّ بَعدَ الخرُُوجِ )6(.

)1(  بحار الأنوار، الجلسي: 252/8.
)2(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 303/7.

)3(  مسند احد بن حنبل: 29/3، کنز العمل، التقي الهندي: 474/4ح 5574.
)4(  زاد السير، ابن الجوزي: 286/5.

)5(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 140/7.
)6(  تفسير البيضاوي: 121/4.
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)22(ِرَيق
ْ

عدُوا فيها وَذُوقُا عَابَ ال
ُ

ا مِْ غَمٍّ أ جُوا مِْ نْ يَخُْ
َ

رادُوا أ
َ

ا أ لَّ
ُ
ك

وَيُقَالُ: ﴿وَذُوقُوا عَذابَ الْـحَريقِ﴾ أَي: عَذَابُ النَّارِ الغَلِيظ، مُبَالَغَةً في الِإحرَاقِ)1(. 

نَ  ْ نْارُ يُحَلَّ
َ ْ
ا ال اتٍ تَـجْي مِْ تَـحْتَِ الِاتِ جََّ لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ

َّ
إِنَّ الَله يُدْخُِ ال

)23(ٌاُ�هُمْ فيها حَرير ساوِرَ مِْ ذَهٍَ وَلُؤْلُؤاً وَلِ
َ

فيها مِْ أ
الْنَْارُ  تهَِا  تَْ مِنْ  تَْري  جَنَّاتٍ  الِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذينَ  يُدْخِلُ  اللهَ  ﴿إنَِّ 

؛ أَي: يَلبَسُونَ فيِهَا الحُلِّ )2(. وْنَ فيها﴾ مِن حَلِيَت الَرأَةُ؛ إذَِا لَبسَِت الحُلَِّ لَّ يَُ

﴿مِنْ أَساوِرَ﴾ جَعُ أَسورَة، مِن سِوَار )3(.

﴿مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً﴾ وَقَرَأ أَبُو بَکرٍ: لولؤ، بتَِكِ الهمَزَةِ الأوُلَى، وَالَعنىَ وَاحِدٌ: 

﴿وَلبِاسُهُمْ فيها حَريرٌ﴾ )4(.

)24(ِمَيد
ْ

وا إِلى  صِاطِ ال لِ وَهُُ ِ مَِ الْقَْ
يِّ وا إِلَى الطَّ وَهُُ

﴿هُدُوا إلِى  صِاطِ الْـحَميدِ﴾ وَالحَمِيدُ، هُوَ: اللهُ تعَالَى )5(. 

)1(  جوامع الجامع، الطبرسي: 553/2.
)2(  تفسير البيضاوي: 121/4.

)3(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 40/7.
)4(  التفسير الصافي، الکاشاني: 369/3.

)5(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 141/7.
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اسِ سَواءً  عَلْاهُ لَِّ ي حبَ
َّ

رَامِ ال
ْ

سْجِِ ال َ ْ
ـهِ وَال يلِ اللَّ ونَ عَنْ سَ�ب وا وَيَصُدُّ فَُ

َ
ينَ ك

َّ
إِنَّ ال

)25(ليٍم
َ

لٍْ نُذِقْهُ مِْ عَابٍ أ ُ طن ِ ادٍ �ب
ْ

العْاكِفُ فيهِ وَالْادِ وَمَْ يُرِدْ فيهِ بِإِل
العَاکِفُ: الُقِيمُ الُلَزِمُ للِمَکَانِ )1(. 

ي بذَِلكَِ لظُِهورِهِ، وَقَيلَ:  ، سُمِّ ء يَبدَأ؛ إذَِا ظَهَرَ، وَالبَدوِ: خِلَفُ الحَضَِ يُقَالُ: الشَّ
البَادِي في قَولهِ تعَالَى: ﴿سَواءً الْعاكفُِ فيهِ وَالْبادِ﴾ أَي: الطَّارِئ )2(.

يَعنيِ: مِن غَيِر فَرقٍ بَيَن حَاضٍِ وَبَادٍ، وَثَابتٍِ وَطَارِئ )3(.

الِإلحَادُ: العُدُولُ عَن القَصدِ )4(. 

الَبَاءَةُ: الَرجِعُ )5(.

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 142/7.

)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 142/7.
)3(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 10/3.

)4(  تفسير الرازي: 25/23.
)5(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 496/3.
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)27(ٍنَ مِْ كُِّ فَجٍّ عَيق ت�ي
ْ

تُكَ رِجالًا وَعَ  كُِّ ضامٍِ يَأ
ْ

جَِّ يَأ
ْ

اسِ بِل نْ فِي النَّ ذِّ
َ

وَأ
وَأَعلِمهُم  النَّاسِ  في  نَادِي  أَن  لِإبرَاهِيمَ:  قُلناَ  أَي:   ﴾ باِلْـحَجِّ النَّاسِ  فِي  نْ  ﴿وَأَذِّ
، واختُلِفَ في الُخَاطَبِ بهِِ؛ فَقِيلَ: إنَِّه إبِرَاهِيم، وَندَِاؤهُ باِلحَجِّ أَن يَقُولَ:  بوُِجُوبِ الحَجِّ

وا، وَعَلَيکُم باِلحَجِّ )1(.  َا النَّاس حُجُّ يا أَيُّ

وا بَيتَ  َا النَّاسُ، حِجُّ هُ قَامَ في الَقَامِ، أَو صَعَدَ أَبَا قُبَيسٍ، فَقَالَ: )يَا أَيُّ وَرُوِي: أَنَّ
رَبِّکُم، فَأَسمَعَ اللهُ سُبحَانَهُ صَوتَهُ کُلَّ مَن سَبَقَ عِلمُهُ بأَِنَّه يَِجُّ إلَِى يَومِ القِيَامَةِ، فَأَجَابُوهُ 
لُ مَن أَجَابَهُ أَهلُ اليَمَنِ( )2(. ـهُمَّ لَبَيكَ، وَأَوَّ في أَصلَبِ الآبَاءِ وَلَبًّوهُ، فَقَالُوا: لَبَيكَ اللَّ

ةِ الوَدَاعِ:  وَقِيلَ: إنَِّ الُخَاطَب بهِِ نَبيًِّناَ أُمِرَ أَن يُعلِمَ النَّاسَ بوُِجُوبِ الحَجِّ في حَجَّ
﴿يَأْتُوكَ رِجالاً﴾ أَي: مُشَاةً عَلَى أَرجُلَهُم، جَعُ رَاجِلٍ، کَقَائمٍ وَقِيَامٍ )3(.

﴿وَعَلى  كُلِّ ضامِرٍ﴾ أَي: وَرُکبَانَاً علَى کُلِّ بَعِيٍر مَهزُولٍ، وَالضَامِرُ: الَهزُولِ، أَضمَرَهُ 
فَرِ فَهَزَلَهُ )4(. يُر، وأَتعَبَهُ بُعدُ السَّ السَّ

قَالَ ابنِ عبَّاس: يُرِيدُ الِإبلِ، وَلَ يَدخُلُ بَعِيٌر وَلَ غَيُره الحَرَم إلَِّ وَقَد هَزِلَ )5(.

ةَ مُشَاةً،  وا مِن مَکَّ هُ قَالَ لبَِنيِه: يَا بَنيِ، حُجُّ رَوَى سَعِيد بنِ جُبَير، عَن ابنِ عبَّاس، أَنَّ
بکُِلِّ  اکِبِ  الرَّ يَقُولُ: )للِحَاجِّ   ِاللّـه رَسُولَ  فَإنِيِّ سَمِعتُ  مُشَاةً،  إلَِيهَا  تَرجِعُوا  حَتَّى 
سَبعُمَئةِ  يَطُوهَا  خُطوَةِ  بکُِلِّ  الَاشِي  وَللِحَاجِّ  حَسَنةًَ،  سَبعُونَ  رَاحِلَتُهُ  تَطُوهَا  خُطوَةٍ 

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 145/7.
)2(  معال التنزيل، البغوي: 283/3.

)3(  جوامع الجامع، الطبرسي: 555/2.
)4(  تفسير البيضاوي: 122/4.

)5(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 145/7.
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حَسنةَ مِن حَسَناَتِ الحَرَمِ، قِيلَ: وَما حَسَناَتُ الحَرَمِ؟ قَالَ: الحَسَنةَُ بمَِئةِ أَلفِ حَسَنةَِ()1(.

﴿يَأْتيَِن مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ أَي: طَرِيقٌ بَعِيدٌ )2(. 

ـهِ يَقُولُ: )إنَِّ اللهَ  وَرُوِي مَرفُوعَاً عَن أَنس بنِ مَالكِ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ
تعَالَى يُبَاهِي بأَِهلِ عَرَفَات الَلَئکَةِ، يَقُولُ: يَا مَلَئکَتيِ انظُرًوا إلَِى عِبَادِي شُعثَاً غُبَراً، 
وَشَفَعتُ  دُعَاءَهُم،  أَجَبتُ  قَد  أَنيِّ  فَأُشهِدَکُم  عَمِيقٍ،  فَجٍّ  کُلِّ  مِن  إلََِّ  يَضِبُونَ  أَقبَلُوا 
رَغبَتَهُم، وَوَهَبتُ مُسِيئهُم لُِحسِنهَُم، وَأَعطَيتُ مُسِنهَُم جَيِعَ مَا سَأَلُونِي غَيَر التَّبعَِاتِ 
ـهِ،  اللَّ غبَةِ وَالطَّلَبِ إلِى  وَوَقَفُوا وَعَادُوا في الرَّ القَومُ إلِ جَعٌ،  أَفَاضَ  فَإذَِا  بَينهَُم،  تي  الَّ
قَد  أَنيِّ  فَأُشهِدَکُم  وَالطَّلَبِ،  غبَةِ  الرَّ مِنَ  وَعَادُوا  وَقَفُوا  عِبَادِي  مَلَئکَتيِ،  يَا  يَقُولُ: 
مُسِنهَُم  وَأَعطَيتُ  لُِحسِنهَُم،  مُسيِئهُم  وَوَهَبتُ  رَغبَتَهُم،  عتُ  وَشَفَّ دُعَاءَهُم،  أَجَبتُ 

تي بَينهَُم( )3(. جِيِعَ مَا سَأَلَنيِ، وُکَفِلتُ عَنهُم باِلتَّبعَِاتِ الَّ

)1(  مقتنيات الدرر، الحائري: 228/7.
)2(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 310/7.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 145/7.
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هُمْ مِْ بَيمَةِ  َ عْلُماتٍ عَ  ما رَزَ�ق امٍ مَ يَّ
َ

هِ في  أ ـ مَ اللَّ رُوا اسْ
ُ
يَذْك مْ وَ عَ لَُ هَدُوا مَافِ ـسشْ لَِ

)28(َر �ي ق َ سَ الْ�ن وا الْائِ عِمُ طْ
َ

ا وَأ كُلُا مِْ عامِ فَ �نْ
َ ْ
ال

نيَا وَالآخِرَةِ )1(.  وا مَناَفعَِ تَناَلَهمُ في الدُّ مْ﴾ أَي: ليَِحضَُ ﴿ليَِشْهَدُوا مَنافعَِ لَهُ

فَالُرَادُ  الَعدُودَاتِ،  امِ  الأيََّ وَاختُلِفَ في  مَعْلُوماتٍ﴾  امٍ  أَيَّ ـهِ في   اللَّ اسْمَ  ﴿وَيَذْكُرُوا 
امُ الَعدُودَاتِ: عَشر  امُ التَّشِريقِ؛ وَالأيََّ ا يَومُ النَّحرِ، وَالَعلُومَاتُ: أَيَّ عَن البَاقِرِ: أَنَّ
علَى  يَدلُّ  هُناَ  کرَ  الذِّ قَالَ: لأنََّ  اجُ،  جَّ الزَّ وَاختَارَهُ  عبَّاس،  ابنِ  قَولُ  وَهوَ  ة،  الِحجَّ ذِي 
التَّسمِيَةِ علَى مَا يُذبَحُ وَيُنحَرُ، لقَِولهِِ: ﴿عَلى  ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَيمَةِ الْنَْعامِ﴾ أَي: علَى ذَبحِ 

ام تَتَصُّ بذَِلكَِ )2(. وَنَحرِ مَا رَزَقَهُم مِنَ الِإبلِ وَالبَقَرِ وَالغَنمَِ، فَهَذِه الأيََّ

ي  بحِ لـمَّ کَانَ باِلتَّسمِيَةِ سُمِّ ةِ الذَّ بحِ؛ لأنََّ صِحَّ کرَ فيِهَا، کِناَيَةٌ عَن الذَّ وَقِيلَ: إنَِّ الذِّ
عَاً، وَقِيلَ: هُو التَّکبيُِر. بإِسِمِه تَوَسُّ

لُهاَ صَلَة الظُّهرِ  ـهِ: )التَّکبيُِر بمِنىَ عُقَيبَ خَسِ عَشَرةَ صَلَةٍ، أَوَّ قَالَ أَبو عَبدِ اللَّ
مِن يَومِ النَّحرِ( )3(.

أنُ  يَت باِلأنَعَامِ؛ وَهي: الِإبلُِ وَالبَقرُ وَالضَّ وَالبَهِيمَةُ: الُبهَمَةُ في کُلِّ ذَاتِ أَربَعٍ فَسُمِّ
يَت بذَِلكَِ للِِيِن خِفَافهَِا )4(. وَالَعزُ، وَإشِتقَِاقُ الأنَعَامِ مِنَ النِّعمَةِ، وَهي اللِّيُن، سُمِّ

﴿فَكُلُوا مِنْها﴾ أَي: مِن بَِيمَةِ الأنَعَامِ، وَهَذَا أَمرُ إبَِاحَةٍ وَنُدبٍ، وَلَيسَ بوَِاجِبٍ )5(.

)1(  الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 41/12.
)2(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 146/7.
)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 146/7.

)4(  زبدة التفاسير، الکاشاني: 388/4.
)5(  الکشف والبيان، الثعلبي: 78/2.
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الجوُعِ  مِنَ  ةٌ  شِدَّ أَي:  بُؤسٌ؛  أَصَابَهُ  ذِي  الَّ فَالبَائسُ:  الْفَقيَر﴾  الْبائسَِ  ﴿وَأَطْعِمُوا 
ؤالِ)1(. ذِي يَمُدُّ يَدَهُ باِلسُّ ، وَالفَقِيُر: الُحتَاجُ، وَقِيلَ: البَائسُ: الَّ وَالعُرِيِّ

)29(ِعَْتق يْتِ ال فُا بِلَْ وَّ طَّ �يَ رَهُْ وَلْ وفُا نُذُو مْ وَلُْ ثَُ َ �ن وا �قَ ُ صن ْ �ق ثَُّ لَْ
وَإسِتعِمَلُ  وَالغَسلُ،  وَالأطَفَارِ،  ارِبِ  الشَّ قَصُّ  التَّفَثِ:  وَقَضَاءُ  الوَسَخُ،  التَّفَثُ: 

الطِّيبِ، وَالِإيفَاءُ: الِإتاَمُ )2(.

العَبيِدُ،  يَملِکَهُ  أَن  مِن  أُعتقَِ  هُ  لأنََّ عَتيِقَا،  ي  سُمِّ مَ  وَإنَِّ الکَعبَةُ؛  هُوَ  العَتيِقُ:  البَيتُ 
هُ أُعتقَِ مِن أَن تَصِلَ الجَبَابرَِةُ إلِى تَرِيبهِِ، وَمَا قَصَدَهُ جَبَّارٌ  ي عَتيِقَاً؛ لأنََّ مَ سُمِّ إنَِّ وَقِيلَ: 
کَةِ  ببَِرَ ثَانيَِاً  وَبَناَهُ  نَقَضَهُ  اجَ حِيَن  مَ لَ يَلِكَ الحَجَّ تَعَالَى، وَإنَِّ نَبيُِّناَ إلَِّ أَهلَکَهُ اللهُ  قَبلَ 
مَوضِعَ  إلَِّ  هَا  کُلُّ الأرَضَ  فَغَرِقَت  الطُّوفَانِ،  مِنَ  أُعتقَِ  هُ  بهِِ؛ لأنََّ ي  سُمِّ وَقِيلَ:   َنَبيُِّنا
دَهُ  لُ بَيتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ، بَناَهُ آدَم ثُمَّ جَدَّ هُ قَدِيمٌ، فَهوَ أَوَّ ي بهِِ؛ لأنََّ البَيتِ، وَقِيلَ: سُمِّ

 .)3( ُإبِرَاهِيم

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 146/7.
)2(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 11/3.
)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 147/7.
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يْكُْ  لي  عََ عامُ إِلاَّ ما يُ�قْ �نْ
َ ْ
حَِّتْ لَكُُ ال

ُ
هِ وَأ دَ رَبِّ رٌ لَهُ عِْ ْ هَُ خَ�ي هِ فَ ـ رُماتِ اللَّ مْ حُ ِّ طن ذلَِ وَمَْ يُعَ

)30(ِر و لَ الزُّ وا قَْ وْثانِ وَاجْتَنُِ
َ ْ
سَ مَِ ال وا الرِّحبْ فَجْتَنُِ

ء وَاجِبُ الِحفظِ )1(. التَّعظيِمُ: العِلمُ بأَِنَّ الشَّ

هُ  لأنََّ الکَذِبُ؛  وَهوَ:  ورِ﴾  الزُّ قَوْلَ  ﴿اجْتَنبُِوا  تعَالَى:  وَقَولُه  الِإنحِرَافُ،  ورُ:  الزُّ
مُنحَرِفٌ، مَصُوفٌ عَن الوَاقِعِ )2(.

الأقَوَالِ  وَسَائرُ  الغِناَءُ،  فيِهِ  يَدخُل  عَلَيهِم:  ـهِ  اللَّ رِضــوَانُ  أَصحَابنِاَ  عَن  وَرُوِي 
الُلهِيَةُ)3(. 

ورِ  َا النَّاس، عَدِلَت شَهَادَةُ الزُّ ـهِ قَامَ خَطِيبَاً، فَقَالَ: )يَا أَيُّ وَرُوِي: إنَِّ رَسُولَ اللَّ
ورِ﴾( )4(. جْسَ مِنَ الْوَْثانِ وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ كُ باِللّـهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنبُِوا الرِّ الشرِّ

)1(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 12/3.
)2(  زبدة التفاسير، الکاشاني: 390/4.

)3(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 312/7.
)4(  البسوط، الطوسي: 164/8، سنن ابن ماجة: 794/2 ح 2372.
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وْ 
َ

رُ أ ْ �ي طَّ طَفُهُ ال ْ �ن ماءِ فََ سَّ رَّ مَِ ال ا خَ نَّ
َ

كَأ هِ فَ ـ كْ بِللَّ شِْ ـ نَ بِهِ وَمَْ يُ رَ مُشْكِ�ي ْ حُنَاءَ لِله غَ�ي
)31(ٍق ي يحُ في  مَكانٍ سَح وي بِهِ الرِّ تَْ

مَائلِيَن عَن سَائرِ الأدَيَانِ،  ـهِ،  اللَّ أَوَامِرِ  الطَّرِيقَةِ علَى  ﴿حُنَفاءَ للهِِ﴾ أَي: مُستَقِيمِي 
وَهوَ نَصبٌ علَى الحَالِ )1(.

التَّخَطُّفُ: الأخَذُ بسُِرعَةٍ )2(. 

حِيقُ: البَعِيدُ )3(.  السَّ

ماءِ﴾ أَي: سَقَطَ مِنهَا )4(. ـهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّ كْ باِللَّ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشِْ

قُ أَجزَاءه في حَوَاصِلهَا )5(. ﴾ أَي: تَأَخُذَهُ بسُِرعَةِ، فَتَتفَرَّ ﴿فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ

يحُ، فَهَوَت إلِى الأمََاکِنِ  يحُ في  مَكانٍ سَحيقٍ﴾ يَعنيِ: عَصَفَت بهِِ الرِّ ﴿أَوْ تَْوي بهِِ الرِّ
البَعِيدَة )6(.

مَءِ، فَذَهَبَت  أَعلَمَ اللهُ سُبحَانَهُ إنَِّ بُعدَ مَن أَشَكَ بهِِ مِنَ الحَقِّ کَبُعدِ مَن خَرَّ مِنَ السَّ
يحُ في مَکَانٍ بَعِيدٍ )7(.  بهِِ الطَّيُر، أَو هَوَت بهِِ الرِّ

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 149/7.
)2(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 104/5.

)3(  العين، الفراهيدي، مادة )سحق( 37/3.
)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 149/7.
)5(  الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 12/3.

)6(  مقتنيات الدرر، الحائري: 232/7.
)7(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 150/7.
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)32(ِلُب ُ ى الْ�ق ا مِْ تَقَْ إِنَّ هِ فَ ـ رَ اللَّ عائِ مْ �شَ ِّ طن ذلَِ وَمَْ يُعَ
عَائرِ؛ وَهي: البُدنُ إذَِا أُشعِرَت، أَي: أُعلِمَت عَلَيهَا؛ بأَِن يُشَقُّ  عِيَرةُ: وَاحِدَةُ الشَّ الشَّ

ا هَدي )1(. سَناَمُهَا مِنَ الجَانبِِ الأيَمَنِ، ليُِعلَمَ أَنَّ

)33(ِعَْتق يْتِ ال ها إِلَى الَْ لُّ سَمًّ ثَُّ مَِ جٍَ مُ
َ

عُ إِلى  أ يها مَافِ لَكُْ ف
عَائرِ مَناَفعٌِ برُِکُوبِ  ى﴾ أَي: لَکُم في الشَّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿لَكُمْ فيها مَنافعُِ إلِى  أَجَلٍ مُسَمًّ

قُ بلُِحِومِهَا )2(. ظُهُورِهَا، وَشُبِ أَلبَانِاَ إلَِى أَن تُنحَر وَيُتصَدَّ

لُّها إلَِى الْبَيْتِ الْعَتيقِ﴾ يَعنيِ: مَلَُّ الهدَي وَالبُدنُ مُنتَهِيَةٌ إلِى الکَعبَةِ، وَقِيلَ:  ﴿ثُمَّ مَِ
هُ الحَرَمُ کُلُّه )3(. مَلَُّ

هُ  هُ مِنىَ، وَإنِ کَانَ لَلعَمرَةِ الُفرَدَةِ فَمَحَلُّ وَقَالَ أَصحَابُناَ: إنِ کَانَ الهدَيُ للِحَجِّ فَمَحَلُّ
هَا حَيثُ يَُلُّ نَحرُهَا )4(. ةَ قِبَالَةُ الکَعبَةِ باِلجَزُورَةِ، وَمَلُّ مَکَّ

لَکُم  أَنَّ  ــرَادُ:  وَالُ الأحَــوَالِ،  في  اخِي  للِتََ وَاستُعِيَرت  الوَقتِ،  في  اخِي  للِتََ وَثُمَّ 
الْبَيْتِ  إلَِى  لُّها  ﴿مَِ الَناَفعَِ:  هَذِهِ  وَأَعظَمُ  وَدُنيَاکُم،  دِينکَُم  في  کَثيَِرةً  مَناَفعَِ  الهدََايَا  في 

الْعَتيقِ﴾)5(.

)1(  زبدة التفاسير، الکاشاني: 391/4.
)2(  جامع البيان، الطبري: 209/17.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 151/7.

)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 151/7.
)5(  جوامع الجامع، الطبرسي: 559/2.
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إِلُكُْ  عامِ فَ �نْ
َ ْ
هُمْ مِْ بَيمَةِ ال َ هِ عَ  ما رَزَ�ق ـ مَ اللَّ رُوا اسْ

ُ
ذْك سَكاً لَِ عَلْا مَْ ةٍ حبَ مَّ

ُ
وَلِكُلِّ أ

)34(َن �ي بِت خْ ُ ْ
ِ ال

بَِّ وا وَ سْلُِ
َ

لَُ أ إِلٌه واحٌِ فَ
بمَِعنىَ:  وَبکَِسِرهَا  العِبَادَةُ،  وَهوَ:  النُّسُكِ؛  بمَِعنىَ  مَصدَرٌ  يِن  السِّ بفَِتحِ  الَنسَكُ: 

الَوضِعُ )1(. 

ِ الْـمُخْبتِيَن﴾ أَي: الُتَواضِعِيَن،  الخبَتُ: الُطمَئنُ مِنَ الأرَضِ )2( وَقَولُهَ تعَالَى: ﴿وَبَشِّ
ـهِ، فَإنَِّ الِإخبَاتُ صِفَتَهُم )3(. الُطمَئنيَِن إلَِى اللَّ

يْها صَافَّ  هِ عََ ـ مَ اللَّ رُوا اسْ
ُ
رٌ فَذْك ْ يها خَ�ي هِ لَكُْ ف ـ رِ اللَّ عائِ عَلْاها لَكُْ مِْ �شَ دْنَ حبَ وَالُْ

كُْ  عََلَّ نها لَكُْ ل ْ ذلَِ سَخَّ
َ
رَّ ك َ عْ�ق ُ ْ

انِعَ وَال وا الْ�ق عِمُ طْ
َ

ا وَأ كُلُا مِْ بُا فَ و بَْ جُُ إِذا وَجَ فَ
)36(َرُون كُ قسَشْ �

وَقِيلَ:  بَدَنِاَ،  لعِِظَمِ  بذَِلكِ  يَت  سُمِّ العِظَامُ،  الِإبلُِ  وَهي:  البُدنِ؛  وَاحِدَةُ  البُدنَةُ: 
النَّاقَةُ وَالبَقَرَةُ مَِّا يَوُزُ في الهدَي وَالأضََاحِي )4(.

وَجَعلُ البَقَرِ في حُکمِ الإبلِِ؛ لقَِولهِ: )البُدنَةُ عَن سَبعَةٍ، وَالبَقَرَةُ عَن سَبعَةٍ( )5(.

، لَ إلَِهَ إلَِّ الله، واللهُ  ـهِ واللهُ أَکبَرُ وِذِکرُ إسِمِ الله علَى القُربَان، هُوَ أَن يُقَال: بسِمِ اللَّ
ـهُمَّ مِنكَ وَلَكَ )6(. ، اللَّ أَکبَرُ

)1(  تفسير الرازي: 34/23.
)2(  جوامع الجامع، الطبرسي: 560/2.

)3(  تفسير البيضاوي: 127/4.
)4(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 145/7.

)5(  جوامع الجامع، الطبرسي: 560/2.
)6(  زبدة التفاسير، الکاشاني: 395/4.
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يِدَيَا،  إحِدَى  تُعقَلَ  أَن  وَهوَ:   ٍد مُمََّ سُنَّةِ  علَى  مُقَيَّدَةً،  قِيَامَاً  أَي:   ﴾ ﴿صَوافَّ
م بَعضُهَا علَى بَعضٍ)1(. ى بَيَن أَوظِفَتُهَا لَئلَّ يَتَقَدَّ وَتَقُومُ علَى ثَلَثٍ، تُنحَرُ کَذَلكَِ، وَيُسَوَّ

ابعَِة علَى طَرَفِ  الرَّ وَيَنصِبُ  ثَلَثٍ،  يَقُومَ علَى  الفَرَسِ؛ وَهوَ: أَن  وَهوَ مِن صُفُونِ 
سُنبکَتهِِ )2(.

سغِ وَالِخفِّ  ةٌ؛ أَي: قَائمَةٌ قَد رُبطَِت يَدَاهَا مَا بَيَن الرِّ وَقِيلَ: هُوَ أَن تُنحَرَ وَهي صَافَّ
ذَنَبُهَا،  وَيُطلَقُ  وَرِجلَهَا،  يَدَاهَا  تُشَدُّ  هُ  فَإنَِّ البَقَرِ،  ا في  فَأَمَّ الِإبلِِ،  وَهَذَا في  کبَةِ،  الرُّ إلَِى 

قُوطُ )3(. وَالغَنمَُ تُشَدُّ ثَلَثُ قَوَائمٍ مِنهَا، وَيُطلَقُ رِجلٌ مِنهَا، وَالوُجُوبُ: السُّ

يُقَالُ: وَجَبَ الحَائطُ: إذَِا سَقَطَت )4( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿فَإذِا وَجَبَتْ جُنوُبُا﴾ أَي: 
إنَِّ  قِيلَ:   )5( مِنهَا  وحِ  الرُّ تَاَمِ خُرُوجِ  بذَِلكَِ عَن   َ سَقَطَت الأضُحِيَةُ علَى الأرَضِ، عَبرَّ

عَ بَِا )6(. الأکَلَ مِنهَا وَاجِبٌ إذَِا تَطَوَّ

قُوطُ )7(. وَالوُجُوبُ في الأصَلِ: السُّ

هُ، کُلٌّ بمَِعنىَ: أَتَاهُ وَقَصَدَهُ )8(. هُ وَاعتََّ اهُ، وَعَرَّ يُقَالُ: عَرَاهُ وَاعتََ

وَلَ  يَسخَطُ،  وَلَ  أَعطَيتَهُ   بمَِ  يَقنعَُ   ذِي   الَّ )القَانعُِ:    :ِادِق الصَّ عَن  الحَدِيثِ  وَفي 

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 155/7.
)2(  جوامع الجامع، الطبرسي: 561/2.

)3(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 155/7.
)4(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 121/3.

)5(  جوامع الجامع، الطبرسي: 561/2.
)6(  بحار الأنوار، الجلسي: 297/62.

)7(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 121/3.
)8(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 153/7.
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: الْـمَدُّ يَدَهُ  لتُِطعِمَه ( )1(. يَکلَحُ،  وَلَ يَلوِي  شِدقَهُ  غَضَباً، وَالْـمُعتَُّ

ي وَاحِدٌ )2(. وَالُعتَُّ وَالُعتَِ

القَانعِ  إنَِّ  فقِِيلَ:  مَعناَهَا؛  في  اختُلِفَ   ﴾ وَالْـمُعْتََّ الْقانعَِ  ﴿وَأَطْعِمُوا  تعَالَى:  وَقَولُهُ 
ضُ لَكَ أَن تُطعِمَهُ مِنَ  ذِي يَتَعَرَّ : الَّ ذِي يَقنعَُ بمَِ أُعطِي، وَبمَِ عِندَهُ وَلَ يَسألُ، وَالُعتَُّ الَّ

ضُ وَلَ يَسأَلُ )3(. ذِي يَتَعَرَّ : الَّ ذِي يَسأَلُ، وَالُعتَُّ اللَّحمِ، وَقِيلَ: القَانعُِ الَّ

وا  رُ ِّ كَ�ب ها لَكُْ لُِ َ ذلَِ سَخَّ
َ
كُْ ك قْى  مِْ الُهُ الَّ ها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَ�ن وُمُ

ُ
الَ الُله ل لَنْ يَ�ن

)37(َن �ي سِن حْ ُ ْ
ِ ال

بَِّ ْ وَ ُ
الَله عَ  ما هَاك

مَاءِ،  الدِّ بإِهِرَاقِ  الکَعبَةَ  استَقبَلُوا  القرَابيَِن  ذَبَحُوا  إذِا  الجَاهِليَّة  في  وَکَانُوا  يُقَالُ: 
ومُها  يَنالَ الله لُُ فَنزََلَ قَولُه تعَالى: ﴿لَنْ  فَهَمَّ بِم الُسلِمُون  ـهِ،  اللَّ قُربَةً إلِى  وَلَطَّخُوهَا 

وَلا دِماؤُها وَلكنِْ يَنالُهُ التَّقْوى  مِنْكُمْ﴾ )4(.

وَالِإخلَصُ: صِدقُ النِّيَّةِ )5(.

 )6( باِلتَّقوَى  رِضَاهُ  تَبلُغُوا  مَ  وَإنَِّ بذَِلكَِ،  تعَالَى  ـهِ  اللَّ رِضَا  تَبلغُوا  لَن  مَعناَهُ  وَقِيلَ: 
وَالتَّوَرُعِ عَمَّ نَاَهُم وَعمَّ أَمرَهُم.

)1(  وسائل الشيعة، الحر العامل: 163/14ح 18876.
)2(  أحکام القرآن، ابن العربي: 296/3.

)3(  التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 319/7.
)4(  تفسير البيضاوي: 128/4.

)5(  إحياء علوم الدين،الغزال: 187/14.
)6(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 156/7.
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)38(ٍفُر
َ
انٍ ك وَّ وا إِنَّ الَله لا يُحِبُّ كَُّ خَ ينَ آمَُ

َّ
عُ عَنِ ال إِنَّ الَله يُدافِ

انٍ  ﴿خَوَّ فَهوَ:  بذَِبيِحَتهِ  الأصَناَمِ  إلِى  بَ  وَتَقَرَّ تعَالَى،  ـهِ  اللَّ غَيِر  إسِمَ  ذَکَرَ  مَن  قِيلَ: 
كَفُورٍ﴾)1(.

هُم  َ اسَ بَعْ�ن هِ النَّ ـ عُ اللَّ  دَفْ
َ

ا الُله وَلَْلا �نَ ن يَقُلُا رَ�بُّ
َ

 أ
َّ

قٍّ إِلا رِ حَ ْ �ي َ عن وا مِ دِيَارِهِْ �بِ رِجُ خْ
ُ

ينَ أ ِ
َّ

ال
نَّ الُله  صَُ �ن راً وَلََ ثِ�ي

َ
هِ ك ـ مُ اللَّ يَها اسْ رُ فِ

َ
سَاجُِ يُذْك اتٌ وَمَ عٌ وَصَلََ َ �ي ِ امُِ وَ�ب مَتْ صََ دِّ ُ ٍ لَّ

�ن عْ َ �ب ِ �ب
)41(ٌيز زِ يٌّ عَ هُ إِنَّ الَله لَقَِ صُُ مَ يَ�ن

ا يُصَلىَّ فيِهَا، وَقِيلَ: إنَِّ أَصلُهَا صَلًوتا  يَت بَِا لأنََّ لَوَاتُ: کَناَئسُ اليَهُودِ، سُمِّ والصَّ
بَت )2(. باِلعِبَرانيَِّةِ فَعُرِّ

رِ  نْكَ ُ ْ
وْا عَنِ ال رُوفِ وَنََ عْ َ ْ

وا بِل مَُ
َ

لاةَ وَآتَاُ الزَّكاةَ وَأ صَّ وا ال قامُ
َ

رْضِ أ
َ ْ
اهُْ فِي ال نَّ ينَ إِنْ مَكَّ

َّ
ال

)41(ِر و مُ
ُ ْ
ةُ ال وَلِلهِ عاقَِ
التَّمکِيُن: إعِطَاءُ مَا يَصِحُّ مَعهُ الفِعلَ )3(.

)1(  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 156/7.
)2( تفسير البيضاوي: 129/4.

)3( فقه القرآن، الراوندي: 23/2.
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)44(ِر كَيْفَ كانَ نَك�ي مْ فَ خَذْتُُ
َ

ينَ ثَُّ أ ر كافِ تُ لِلْ مْلَيْ
َ

أ وس  فَ بَ مُ ذِّ
ُ
�ابُ مَدْيَنَ وَك صْ

َ
وَأ

رَ عَنهُ أَجَلُهُ )1(. يُقَالُ: أَملَى اللهُ لفُِلَنٍ في العُمرِ؛ إذَِا أَخَّ

لتَهُم حَتَّى إنِقَضَت  رتُ عُقُوبَتَهُم وَأَمَّ قَالَ اللهً تعَالَى: ﴿فَأَمْلَيْتُ للِْكافرِينَ﴾ أَي: أَخَّ
رَة )2(. آجَالَهمُ الُقَدَّ

ِ النِّعمَةِ  مْ﴾ باِلعَذَابِ: ﴿فَكَيْفَ كانَ نَكيِر﴾ أَي: إنِکَارِي عَلَيهِم بتَِغييرِّ ﴿ثُمَّ أَخَذْتُُ
مِنةَ، وَالحَيَاة هَلَکَاً، وَالعِمَرَةُ خَرَابَاً )3( وَهَذا إسِتفِهَامٌ يُرَادُ بهِِ التَّقرِير.

صٍْ  َ لٍَ وَ�ق طَّ رٍ مُعَ �ئْ ِ ها وَ�ب ِ رُو�ش يَةٌ عَ  عُ هَِ خاوِ ةٌ فَ هْلَكْناها وَهَِ ظالَِ
َ

يَةٍ أ رْ نْ مِْ قَ يِّ
َ

كَأ فَ
)45(ٍيد سش مَ

يُقَالُ: خَوَى النَّجمُ؛ إذَِا سَقَطَ )4(.

القَريَةَ  أَنَّ  وَالُرَادُ:  سَاقِطَةٌ،  أَي:  عُرُوشِها﴾  عَلى   خاوِيَةٌ  ﴿فَهِيَ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
خَاليَِةٌ مِن أَهلِهَا، سَاقِطَةٌ علَى سُقُوفهَِا )5( وَخَوَى الَنزِلُ؛ إذَِا خَلِى مِن أَهلِهِ )6(.

ةٍ، أَو کَرمٍ فَهوَ عَرشٌ )7(.  قفُ، وَکُلُّ مُرتَفَعٍ مِن سَقفِ بَيتٍ، أَو مَظَلَّ وَالعَرشُ: السَّ

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 400/4.
)2( تفسير البيضاوي: 130/4.
)3( تفسير البيضاوي: 130/4.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 563/2.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 348/6.

)6( غريب القرآن، الطريي: 24.

)7( غريب القرآن، الطريي: 24.
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صُ )1(. وَالَشِيدُ: الُرتَفِعُ، وَقِيلَ: هُوَ الُجَصَّ

نْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾  وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصٍْ مَشيدٍ﴾ عَطفٌ علَى قَولهِ: ﴿فَكَأَيِّ
اَ عُطِّلَت  أَي: وَکَم مِن بئِرٍ عَامِرَةٍ في البَوَادِي، فيِهَا الَاء، وَمعَهَا آلَتُ الِإستقَِاءِ، إلَِّ أَنَّ
عَن  أَخلَيناَهُ  صٍ  مُجصََّ مَرفُوعٍ  قَصٍ  مِن  وَکَم  أَهلِهَا،  لِهلََكِ  مِنهَا  يُستَقَى  لَ  وَتُرِکَت 

لَةٍ عَلَيهِ )2(. يبٍ، فَحُذِفَ لدِِلَلَةِ مُعَطَّ سَاکِنيِهِ، فَلَم يَبقَ فيِهِ دَاعٍ وَلَ مُجِ

يُرجَعُ  لَ  عَالٍِ  وَکَم مِن  مُعَطَّلَةٍ﴾ أَي:  قَولهِ: ﴿وَبئِْرٍ   في  البَيتِ  أَهلِ  تَفسِيِر  وَفي 
إلَِيهِ، وَلَ يُنتَفَعُ بعِِلمِه  )3(.

وَرُوِي: إنَِّ هَذِه البئِرَ کَانَت بَحَضَمَوت، في بَلدَةٍ يُقَالُ لهاَ: حَاصُورَا، نَزَلَ بَِا أَربَعَةُ 
ي  فَسُمِّ  ِصَالح مَاتَ  وهُ  حَضَُ فَلَـمَّ   ِصَالح وَمَعَهُم   ِبصَِالح آمَن  مَِّن  آلفٍ 
مُ کَثَرُوا، فَکَفَرُوا وَعَبَدُوا الأصَناَمَ، فَبَعَثَ اللهُ نَبيَِّاً يُقَالُ لَهُ  الَکَانُ: حَضَمَوت، ثُمَّ إنَِّ
بَ  وقِ، فَأَهلَکَهُم اللهُ فمَتُوا عَن آخِرَهُم، وَعُطِّلَت بئِرَهُم، وُخُرِّ حَنظَلَة، فَقَتَلُوهُ في السُّ

قَصُ مَلِکَهُم )4(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 324/7.
)2( تفسير البيضاوي: 130/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 159/7.
)4( الکشف والبيان، الثعلبي: 27/7 بتفاوت.



الفصل الثاني والعشرون / سورة الحج   ..............................................    239

ا لا  إِنَّ ونَ بِا فَ سْمَعُ ـ وْ آذانٌ يَ
َ

عْقِلُنَ بِا أ مْ قُلُبٌ يَ كُونَ لَُ رْضِ فََ
َ ْ
وا فِي ال رُ س�ي ـ فَلَْ يَ

َ
أ

)46(ِر دُو صُّ تي  فِي ال لُبُ الَّ ُ عْمَ الْ�ق صارُ وَلكِنْ �قَ ْ �ب
َ ْ
عْمَ ال �قَ

لرُِسُلَهُم  بَةِ  الُکَذِّ القُرُونِ  مِنَ  مَضَى  مَن  بحَِالِ  الِإعتبَِارِ  علَى  سُبحَانَهُ  اللهُ  حَثَّ  ثُمَّ 
امِ )1(.  بقَولهِ: ﴿أَفَلَمْ يَسيُروا فِي الْرَْضِ﴾ أَي: قَومُكَ في أَرضِ اليَمَنِ وَالشَّ

مْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِا﴾ التَّوحِيدَ، وَ:﴿آذانٌ يَسْمَعُونَ بِا﴾ مَا يَِبُ عَلَيهِم  ﴿فَتَكُونَ لَهُ
سَمَعُه.

اَ  إنَِّ في  الهاَءُ  دُورِ﴾  الصُّ فِي  الَّتي   الْقُلُوبُ  تَعْمَى  لكنِْ  الْبَْصارُوَ  تَعْمَى  لا  ا  ﴿فَإنَِّ
هُ الِإبصَارُ وَفي تَعمَى ضَمِيٌر رَاجِعٌ  ُ ةِ )2( وَيَُوزُ أَن يَکُونَ ضَمِيَراً مُبهَمًَ يُفَسرِّ ضَمِيُر القِصَّ

إلَِيهِ )3(. 

مَ العَمَى بقُِلوبَُم. وَالَعنىَ: إنَِّ أَبصَارَهُم صَحِيحَةٌ لَ عَمَى بَِا، وَإنَِّ

ا لَيْسَ فِي  دُورِ﴾ تَوکِيدٌ، کَمَ في قَولهِِ: ﴿يَقُولُونَ بأَِفْوَاهِهِم مَّ وَقَولُه: ﴿الَّتي  فِي الصُّ
مَ هُوَ القَلبُ لَ البَصَ)5(. رُ أَنَّ مَکَانَ العَمَى إنَِّ قُلُوبِِمْ﴾ )4( وَذَلكَ ليَِتقَرَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 160/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 160/7.
)3( تفسير الرازي: 45/23.

)4( آل عمران: 167.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 17/3.
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ا  ةٍ مَِّ �نَ لْفِ سَ
َ

أ
َ
كَ ك دَ رَبِّ وْماً عِْ إِنَّ يَ هُ وَ عَْذابِ وَلَنْ يُخْلَِ الُله وَعَْ سْتَعْجِلُنَكَ بِل ـ يَ وَ

)47(َون عُدُّ �قَ
ونَ﴾ اختُلِفَ في مَعناَهُ علَى وُجُوهٍ: َّا تَعُدُّ ﴿وَإنَِّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِ

نيَا، وَيَدُلُّ عَلَيهِ مَا  امِ الدُّ امِ باِلآخِرَة يَکُونُ کَأَلفِ سَنةٍَ مِن أَيَّ أَحدُهَا: إنَِّ يَومَاً مِنَ الأيََّ
رَوِي: أَنَّ الفُقَرَاءَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ قَبلَ الأغَنيَِاء بنِصفِ يَومٍ خَسَمَئة عَامٍ، وَيَکُونُ الَعنىَ: 

امِ عَذَابِ الُستَعجلِيَن في الآخِرَةِ کَأَلفِ سَنةٍَ.  علَى هَذَا أَنَّ يَومَاً مِنَ أَيَّ

ـهِ وَاحِدٌ، فَل فَرقَ  وَثَانيِهَا: أَنَّ الَعنىَ؛ وَإنَِّ يَومَاً عِندَ رَبِّكَ وَأَلفُ سَنةٍَ في قُدرَةِ اللَّ
لَ  رِه في القُدرَةِ، لَکِنَّهُ سُبحَانَهُ تَفَضَّ بَيَن وُقُوعِ مَا يَستَعجِلُونَ بهِِ مِنَ العَذَابِ، وَبَيَن تَأَخُّ

باِلِإمهَالِ، إذِا لَ يَفُوتُهُ شَيء.

کَمِقدَارِ  وَعَظَمَتهِ  تهِ  لشِِدَّ العَذَابِ  مِقدَارِ  في  سَنةٍَ  کَأَلفِ  وَاحِدَاً  يَومَاً  إنَِّ  وَثَالثُِهَا: 
نيَا علَى الحَقِيقَةِ، ثُمَّ الکَافرُِ يَستَعجِلُ ذَلكَِ العَذَابَ لِجَهلِهِ،  امِ الدُّ عَذَابِ أَلفِ سَنةٍَ مِن أَيَّ

امُ الهمُُومِ طِوَالٌ )1(. ورِ قِصَارٌ، وَأَيَّ ُ امُ السرُّ کَمَ يُقَالُ في الَثَلِ: أَيَّ

عيُ في الأصَلِ: الِإسَاعُ في الَش )2(.  السَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 161/7.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 179/2.
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 )51(حيِم جَ ـ �ابُ الْ صْ
َ

ولِئكَ أ
ُ

ينَ أ ا مُعاجِز �ن وْا في  آيا�قِ ينَ َ�عَ
َّ

وَال
ذَلكَِ  في  بَالَغُوا  وَالِإبطَالِ،  دِّ  باِلرَّ أَي:  آياتنِا﴾  في   سَعَوْا  ﴿وَالَّذينَ  تعَالَى:  وَقَولُه 

يَن )1(.  مُعَاجِزِينَ، أَي: مُشَاقِّ

مُ يَسبقُِونَناَ، وَالُعَاجَزَةُ: الُسَابَقَةُ، مِن عَاجَزَهُ فَأَعجَزَهُ وَعَجِزَه،  رِينَ أَنَّ وَقِيلَ: مُقَدِّ
ً مِن الُتَسَابقَِيِن بطَِلَبِ إعِجَازِ الآخَرِ عَن اللَّحُوقِ بهِِ، وَقِيلَ:  إذَِا سَبَقَهُ فَسَبَقَهُ؛ لأنََّ کُلَّ

مَعناَهُ ظَانِّيَن أَن يُعجِزُوا اللهَ وَلَن يُعجِزُوهُ )2(. 

﴿أُولئكَِ أَصْحابُ الْـجَحيمِ﴾ أَي: الُلَزِمُونَ لَهُ، وَهي: النَّارُ الُوقَدَةِ، وَقِيلَ: إسِمُ 
دَرَکَةٍ )3(.

)1( تفسير البيضاوي: 132/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 162/7.

)3( تفسير البيضاوي: 133/4.
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نْسَخُ الُله  تِهِ فَيَ يَّ مِْ
ُ

طانُ في  أ �يْ َّ سش لْقَ ال
َ

نىَّ أ ولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تََ لَِ مِْ رَسُ رْسَلْا مِْ قَْ
َ

وَما أ
)52(طانُ ثَُّ يُحْكُِ الُله آياتِهِ وَالُله عَيٌم حَكيٌم �يْ َّ سش ما يُلْقِ ال

 ِـه ذِي أَرسَلَهُ اللهُ تعَالَى، وَلَ يُمَلُ عِندَ الِإطلَقِ علَى غَيِر رَسُولِ اللَّ سُولُ: الَّ الرَّ
رَجَةُ العَظِيمَةُ باِلِإرسَالِ. فعَةُ وَالدَّ ذِي لَهُ الرِّ : الَّ وَالنَّبيُِّ

ذِي  الَّ  : وَالنَّبيُِّ باِلوَحي،  الَلَئکَةُ  عَلَيهِ  تَنزِلُ  ذِي  الَّ سُولُ:  فَالرَّ فَرقَاً؛  بَينهَُم  وَقِيلَ: 
، وَلَيسَ کُلِّ نَبيٍِّ رَسُولًَ. يُوحَى إلَِيهِ في مَناَمَهِ، فَکُلُّ رَسُولٍ نَبيٌِّ

ةً. ذِي لَ يُبعَثُ إلَِى أُمَّ : هُوَ الَّ ةٍ، وَالنَّبيُِّ سُولُ هُوَ الَبعُوثُ إلِى أُمَّ وَقِيلَ: بَل الرَّ

يَفَظُ  ذِي  الَّ  : وَالنَّبيُِّ وَالأحَکَامِ،  ائعِ  ِ الشرَّ بوَِضعِ  الُبتَدِئ  هُوَ  سُولَ  الرَّ إنَِّ  وَقِيلَ: 
يعَةَ غَيِره.  شَِ

وَتَارَةً   ، باِلنبَيِِّ ةً  مَرَّ  َنَبيُِّنا خَاطَبَ  وَتَعَالَى  سُبحَانَهُ  اللهَ  لأنََّ  لُ؛  الأوََّ هُوَ  وَالقَولُ 
سُولَ  سُولُ وَاحِدٌ، إلَِّ أَن الرَّ سُول، وَالنَّبيُِّ وَالرَّ َا الرَّ َا النَّبيِّ وَيَا أَيُّ سُولِ، فَقَالَ: يَا أَيُّ باِلرَّ
؛ فَلِذَلكِ جََعَ بَينهَُمَ في قَولهِ: ﴿وَما أَرْسَلْنا  يَعُمُّ الَلَئکَةَ وَالبَشَر، وَالنَّبيُِّ يَتَصُّ باِلبَشَرِ

.)1( ﴾ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيٍِّ

﴾ وَمِن هَهُنا مَزِيدَةٌ، وَإنَِّم  نَبيٍِّ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلا  أَرْسَلْنا مِنْ  وَفي قَولهِ:  ﴿وَما 
ذِي أَرسَلَهُ اللهُ تعَالَى، وَلَ يُمَلُ... کَمَ  سُولُ: الَّ ذَکَرَ اللَّفظَيِن لِإختلَِفِ فَائدَتَُم؛ فَالرَّ

لِ الوَهلَةِ )2(. مَرَّ في أَوَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 163/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 163/7.
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الغَرَانيِقُ:  وَقِيلَ:  اً،  رَيَّ الُمتَلِئ  الجَمِيلُ  ابُّ  الشَّ وَهوَ:  الغَرَانيِق؛  وَاحِدً  الغُرنُوقُ: 
الَلَئکَةُ )1(. 

ينَ مِنَ الکَافرِِينَ:  ـهِ کَانَ يُعِيبُ آلِهتََهُم، فَقَالَ بَعضُ الحَاضِِ قِيلَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّ
يطَانُ ذَلكَِ في تلَِوَتهِ، حَيثُ تَلَى قَولُهُ تعَالَى في سُورَةِ  تلِكَ الغَرَانيِقُ العُلَى، وَأَلقَى الشَّ
يطَانُ في تلَِوَتهِ: تلِكَ الغَرَانيِقُ  النَّجمِ، لـمَّ بَلَغَ: ﴿وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الْخُْرَى﴾ )2( أَلقَى الشَّ
هُ إنَِّم حَصَلَ بأَِعوَانهِ  يطَانِ؛ لأنََّ العُلَ، تُوهِمُ أَنَّ ذَلكَِ مِنَ القُرآنِ، فَأَضَافَهُ اللهُ تعَالَى إلَِى الشَّ

فيِقَةُ الجَنبِ وَالِإطمِئناَن وَالتَّسکِين )3(.  مُ شُفَعَاءهً، العَلَى: الرَّ وَوَسوَسَتهِِ، وَالُرَادُ: أَنَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 567/2.
)2( النجم: 20.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 163/7.
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وْمٍ  ابُ يَ مْ عََ تِيَهُ
ْ

وْ يَأ
َ

تَةً أ ْ عن اعَةُ �بَ سَّ مُ ال تِيَهُ
ْ

هُ حَتيَّ تَأ ْ يَةٍ مِّ وا فِي مِْ فَُ
َ
ينَ ك ِ

َّ
 يَزَالُ ال

َ
وَلا

 )55(يٍم �قِ �َ
جُلِ:  هُ لذَِلكَِ يُقَالُ للِمَرأةِ وَالرَّ هُ لَ لَيلَ لَهُ، فَکَأَنَّ ؛ لأنََّ ي عَقِيمًَ يُقَالُ: إنَِّ يَومَ القِيَامَةِ سُمِّ

عَصِيمٌ؛ لأنََّه لَ وُلدَ يُولَدُ لَهمَُ )1(. 

عََلي   كَ ل كَ إِنَّ مِْ وَادْعُ إِلى  رَبِّ
َ ْ
كَ فِي ال ازعَُِّ لا يُ�ن وهُ فَ سَكاً هُْ نسِكُ عَلْا مَْ ةٍ حبَ مَّ

ُ
لِكُلِ  أ

)67(سْتَيٍم هُىً مُ
رُ علَى  رُ عَلَيهِ شَيءٌ يَتَعَذَّ ذِي لَ يَتَعَذَّ قِيلَ: اللَّطيِفً؛ الُحِيطُ بلَِطَائفِ دَقَائِق الأمُُورِ، الَّ

غَيِرهِ )2(.

ةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ﴾ أَي:  يعَةُ، وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿لكُِلِ  أُمَّ ِ الَنسَكُ: الشرَّ
يعَةً هُم عَامِلُونَ بهَِ، وَقِيلَ: مَکَانَاً يَألَفُونَهُ، وَمَوضِعَاً يَعتَادُونَهُ  لکُِلِّ قَرنٍ مَضَى جَعَلناَ شَِ
اَ مَوَاضِعَ العِبَادَاتِ فيِهِ، فَهي مُتَعَبَّدَاتِ الحَجِّ )3(.  ؛ لأنََّ ـهِ، وَمِنهُ: مَناَسِكَ الحَجِّ لعِِبَادَةِ اللَّ

)1( غريب القرآن، الطريي: 512.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 168/7.

)3( مقتنيات الدرر، الحائري: 256/7.
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ونَ   طُ ـسْ رَ يَكادُونَ  يَ نْكَ ُ ْ
وا ال فَُ

َ
ينَ ك

َّ
وهِ ال رِفُ في  وُجُ عْ ناتٍ �قَ ِّ �ي ا �بَ �ن مْ آيا�قُ يْهِ لي  عََ �قْ إِذا �قُ وَ

سَ  �ئْ ِ وا وَ�ب فَُ
َ
ينَ ك

َّ
هَا الُله ال ارُ وَعََ ٍّ مِْ ذلِكُُ النَّ ئُكُْ بَِ ِّ �ب �نَ

ُ
أ فَ

َ
ا قُلْ أ �ن مْ آيا�قِ يْهِ لُنَ عََ ينَ يَ�قْ

َّ
بِل

)72(ُر ص�ي الْمَ
قَولُه تعَالَى: ﴿تَعْرِفُ في  وُجُوهِ الَّذينَ كَفَرُوا الْـمُنْكَر﴾ أَي: الِإنکَارُ، وَهوَ مَصدَرٌ، 

يُرِيدُ أَثرَ الِإنکَارِ مِنَ الکَرَامَةِ )1(.

مِ، بمَِعنىَ الِإکرَامِ )2(.  وَالعَبُوسُ: کَالُکَرَّ

يُقَالُ: سَطَا عَلَيهِ، وَسَطَا بهِِ؛ إذَِا تناَوَلَهُ باِلبَطشِ )3(. 

يَثبُتُونَ  أَي  آياتنِا﴾  عَلَيْهِمْ  يَتْلُونَ  باِلَّذينَ  يَسْطُونَ   ﴿يَكادُونَ   تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
ةِ الغَيظِ. وَيَبطِشُونَ مِن شِدَّ

هِ لَنْ يَخْلُقُا  ـ نَ مِْ دُونِ اللَّ ينَ تَدْعُ
َّ

وا لَهُ إِنَّ ال مِعُ �قَ لٌ فَسْ بَ مََ اسُ ضُِ هَا النَّ يُّ
َ

يا أ
الُِ  طَّ عُفَ ال َ هُ صن ذُوهُ مِْ سْتَنِْ ـ ئاً لا يَ �يْ ببُ سشَ مُ الُّ سْلُبُْ ـ إِنْ يَ وا لَهُ وَ ذُببً وَلَِ اجْتَمَعُ

)73(ُطْلُب وَالْمَ
فعِ  )4(.  ، بمَِعنىَ: الدَّ بِّ بَانُ مِنَ الذَّ بَابُ: وَاحِدَةُ الأذَِبَّة، وَالذُّ الذُّ

ـهِ﴾ يَعنيِ: الأصَناَم )5(.  وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿إنَِّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

لُقُوا ذُباباً﴾ أَي: لَ يَقدِرُونَ علَى خَلقِه مَعَ صِغَرِهِ؛ لأنََّ لَن بمَِ فيِهَا مِنَ تَأَکِيدِ  ﴿لَنْ يَْ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 170/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 22/3.

)3( معال التنزيل، البغوي: 298/3.
)4( تفسير البيضاوي: 141/4.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 147/6.
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ةٌ علَى مُناَفَاةِ مَا بَيَن الَنفِيِّ وَالَنفِي عَنهُ )1(.  النَّفِي دَالَّ

لَ  أَي:  للِمُبَالَغَةِ،  بَِا  جِيء  الحَالِ  مَوضِعِ  في  ر  الُقَدَّ بجَِوَابهِ  لَهُ﴾  اجْتَمَعُوا  ﴿وَلَوِ 
يَقدِرُونَ علَى خَلقِهِ مُجتَمِعِيَن لَهُ، مُتَعَاوُنيَِن عَليهِ، فَکَيفَ إذَِا کَانُوا مُنفَرِدِينَ غَيَر مُعِينيِن)2(. 

لَ  وَغَيَرهُم  الکُفَارُّ  هَذِه  يَعنيِ:  مِنْهُ﴾  يَسْتَنْقِذُوهُ  لا  شَيْئاً  بابُ  الذُّ يَسْلُبْهُمُ  ﴿وَإنِْ 
کَانُوا  ابنِ عبَّاس:  قَالَ  نَجَاة،  أَي:  مِنهُ؛  إسِتَنقَذَهُ  يُقَالُ:  مِنهُم،  إسِتنِقَاذَهِ  يَقدِرُونَ علَى 

بَابُ وَيَأَکُلُه )3(. عفُرَانِ، فَيَجِفُّ فَيأَت الذُّ يَطلُونَ أَصناَمَهُم باِلزُّ

بَابُ  نمَ؛ بأَِنَّ الذُّ بَابُ، وَالَطلُوبُ: الصَّ ﴿ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْـمَطْلُوبُ﴾ الطَّالبُِ: الذُّ
لب )4(. بَابَ مِنهَ السَّ نمَُ يَطلِبُ الذُّ عفُرَانِ، وَالصَّ نمَِ مِنَ الزَّ يَطلِبُ مَا يُسلَبُ عَن الصَّ

بَابُ، فَعلَى هَذَا  نمَ، وَالَطلُوبُ: الذُّ وَقِيلَ: باِلعَکسِ مِن هَذَا؛ وَهوَ: أَنَّ الطَالبَِ الصَّ
البُِ وَالَسلُوبُ )5(. مَعناَهُ: ضَعُفَ السَّ

وَقِيلَ: مَعناَهُ رَاجِعٌ إلِى العَابدِِ وَالَعبُودِ؛ أَي: جَهلُ العَابدِِ وَالَعبُودِ)6(. 

وَهي  هَا،  کُلِّ الَقدُورَاتِ  علَى  قَدِرَ  إلِِهاًَ  أَشَکُوا  بأَِن  قُرَيشٍ؛  تَهِيلِ  علَى  دِلَلَةٌ  وَفيِهِ 
اَ  اَ لَ تَقدِرُ علَى خَلقِ أَقَلِّ الأحَيَاءِ وَأَذَلهِّ َ ذَلكَِ بأَِنَّ تَاَثيِلٌ کَانَت مِن أَعجَزِ الأشَيَاءَ، وَبَينَّ
عَن  هِ  ذَبِّ عَن  وَتَعجَزُ   ، الأذََلِّ الأقََلِّ  هَذَا  مُقَاوَمَةِ  علَى  تَقوَى  لَ  بَل  لَهُ،  إجِتَمَعُوا  وَلَو 

نَفسِهَا، وَإسِتنِقَاذِ مَا يَطِفَهُ مِن عِندِهَا )7(. 

)1( کنز الدقائق، الشهدي: 142/9.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 417/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 171/7.
)4( معال التنزيل، البغوي: 298/3.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 572/72.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 171/7.

)7( تفسير البيضاوي: 141/4. 
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)74(ٌيز ز يٌّ عَ رِهِ إِنَّ الَله لَقَِ قَّ قَْ رُوا الَله حَ ما قََ
﴿ما قَدَرُوا اللهَ﴾ تعَالَى هَذِه الجَمَعَة: ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أَي: مَا عَرَفُوهُ تعَالَى شَأَنَهُ حَقَّ 
کَاءَ لَهُ تعَالَى )1( إنَِّ  مَعرِفَتهِ، وَمَا عَظَّمُوهُ حَقَّ عَظَمَتهِِ،  حَيثُ جَعَلُوا هَذِه الأصَناَم شَُ

اللهَ تَعَالَى عَزِيزٌ لَ يَقدِرُ أَحَدٌ علَى مُغَالَبَتهِ )2(.

)77(َحُن لِ ْ �ن كُْ �قُ عََلَّ رَ ل ْ َ�ي
ْ

عَلُا ال كُْ وَا�نْ دُوا رَبَّ وا وَاعُْ وا وَاسْجُُ عُ
َ
وا ارْك ينَ آمَُ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

عَن  وَعَبرَّ  صَلُّوا،  أَي:  وَاسْجُدُوا﴾  ارْكَعُوا  آمَنُوا  الَّذينَ  ا  َ أَيُّ ﴿يا  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
كُمْ﴾ بسَِائرِ مَا تَعَبَّدَکُم بهِِ مِنَ العِبَادَاتِ:  مَُ أَعظَمُ أَرکَانِاَ: ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّ لَةِ بِمَ؛ لأنََّ الصَّ

﴾ علَى العُمُومِ )3(. ﴿وَافْعَلُوا الْـخَيْرَ

قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: إنَِّ الخيََر صِلَةُ الأرَحَامِ، وَمَکَارِمُ الأخَلَقِ )4(. 

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 573/2. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 171/7. 

)3( تفسير البيضاوي: 142/4. 
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 23/3. 
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 َ ينِ مِْ حَرَجٍ مِلَّ يْكُْ فِي الِّ عَلَ عََ ْ وَما حبَ ُ
هادِهِ هَُ اجْتَباك ِ ـهِ حَقَّ �ب وا فِي اللَّ وَجاهُِ

يْكُْ  هيداً عََ سُولُ �شَ كُونَ الرَّ لُ وَفي  هذا لَِ نَ مِْ قَْ سْلِ�ي ُ ْ
ُ ال ُ

اك كُْ إِبْراهيَم هَُ سََّ �ي �ب
َ

أ
 ْ ُ
ـهِ هَُ مَوْلاك صِمُوا بِللَّ كاةَ وَاعْ�قَ لاةَ وَآتُا الزَّ قيمُوا الصَّ

َ
اسِ فَأ هَداءَ عََ النَّ وَتَكُونُا �شُ

)78(ُر ص�ي عْمَ ال�نَّ ِ
وْلى  وَ�ن َ ْ

عْمَ ال فَِ
اً، فَعَکَس، وَمِثلُه )1(.  يُقَالُ: فُلَنٌ هُوَ حَقٌّ عَالِ؛ٌ أَي: عَالٌِ حَقَّ

اَ  ـهِ حَقَّ جِهادِهِ﴾ وَدَخَلَ فيِهِ مُجاَهَدَةُ النَّفسِ أَيضَاً؛ فَإنَِّ قَولُه تعَالَى: ﴿وَجاهِدُوا فِي اللَّ
يُقَالَ: حَقُّ الِجهَادِ  القِيَاسُ أَن  وَکَانَ  مُبَالَغَةً،  إلَِى الِجهَادِ  ، وَأُضِيفَ الحَقُّ  الِجهَادُ الأکَبَرَ
هُ يُفعَلُ لوَِجهِهِ  فيِهِ، أَو حَقَّ جِهَادَکُم فيِهِ، إلَِّ أَنَّ الِجهَادَ لـمَّ إخِتَصَّ باِللّـهِ مِن حَيثُ أَنَّ
أَن  يَُوزُ  إخِتصَِاصٍ  بَأَدنَى  تَکُونُ  قَد  الِإضَافَةَ  إلَِيهِ؛ لأنََّ  إضَِافَتُه  جَازَت  أَجلِه،  وَمِن 

عَ في الظَّرفِ )2(.  يَتَسِّ

﴿هُوَ اجْتَباكُمْ﴾ أَي: إخِتَارَکُم لدِِينهِ )3(. 

ينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ أَي: مِن ضِيقٍ لَ مَخرَجَ مِنهُ، وَلَ مَخلَصَ  ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
فَلَيسَ في  نُوبِ،  الذُّ مِنَ  مَخلَصَاً  الَظَالِ  وَرَدُّ  ارَات،  وَالکَفَّ التَّوبَةَ،  جَعَلَ  بَل  عِقَابهِ،  مِن 
الِإسلَمِ مَا لَ سَبيِلَ إلَِى الخلََصِ مِنَ العِقَابِ بهِِ، فَلَ عُذرَ لِأحََد في تَركِ الِإستعِدَادِ 

للِقِيَامَةِ )4(.  

دُونَ  کَلَّفَ  بَل  تُطِيقُون،  لَ  مَا  يُکَلِّفَکُم  فَلَن  ينِ،  الدِّ أَمرَ  عَلَيکُم  يُضَيِّق  لَ  وَقِيلَ: 
ورَاتِ؛ کَالقَصِ،  ُ خَصُ عِندَ الضَّ هُ يَعنيِ: الرُّ الوُسعِ، فَلَ عُذرَ لَکُم في تَرکِه، وَقِيلَ: إنَِّ

)1( تفسير الرازي: 72/23. 
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 573/2. 

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 344/7. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 173/7. 
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وَالتَّيَمُمُ وَأَکلُ اليِتَةِ )1(.  

هَا؛ لأنََّ العَرَب مِن وُلدِ إسِمَعِيل،  ةِ کُلِّ إعِلَم: إنَِّ اللهَ تعَالَى جَعَلَ إبِرَاهِيمَ أَبَاً للُِمَّ
ةُ في  تهِ، فَالأمَُّ ـهِ وَهوَ أَبٌ لأمَُّ وَأَکثَرُ العَجَمِ مِن وُلدِ إسِحَاق؛ وَلأنََّه أَبُو رَسُولُ اللَّ

مْ﴾ )3(. هَاتُُ حُکمِ أَولَدِه )2( کَمَ قَالَ اللهُ: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 173/7. 
)2( مجمع البحرين، الطريي: 15/1.

)3( الأحزاب: 6.
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عَادَةِ، وَإذَِا کَانَ يُدمِنُ  ادِقُ: )مَن قَرَأَ سُورَةَ الْـمُؤمِنيِنَ  خَتَمَ  اللهُ  لَهُ  باِلسَّ  قَالَ الصَّ

قِرَاءَتََا فِي کُلِّ جُُعَةٍ، وَکَانَ مَنزِلُهُ فِي الفِردَوسِ الأعَلَى مَعَ النَّبيِِّيَن وَالْـمُرسَلِيَن( )1(.

کَمَ  الفَلَحِ،  فُلَنٌ: دَخَلَ في  وَأَفلَحَ  البَقَاءُ في الخيَِر،  وَقِيلَ:  بالُِرَادِ،  فَرُ  الفَلَحُ: الظَّ
يُقَالُ أَبشِر: دَخَلَ في البشَِارَةِ )2(.

)1(َون ؤْمُِ ُ ْ
فْلَحَ ال

َ
قَْ أ

وَيَُوزُ  فَلَحَهُم،  لتَِأکِيدِ  قَد  تَکُونَ  أَن  يَُوزُ  الْـمُؤْمِنُونَ﴾  أَفْلَحَ  تعَالَى: ﴿قَدْ  وَقَولُه 
قَبلَ  لَة،  الصَّ قَامَت  قَد  يَقُولُونَ:  مُ  أَنَّ تَرَاهُم  أَلَ  مِنَ الحَالِ،  للِمَضِ  تَقرِيبَاً  تَکُونَ  أَن 
مُ عَلَيهِ في الحَالِ،  حَالِ قِيَامِهَا، فَيَکُونُ الَعنىَ في الآيَةِ: أَنَّ الفَلَحَ قَد حَصَلَ لَهمُ، وَأَنَّ
وَهَذِه الجَمَعَة: ﴿الَّذينَ هُمْ في  صَلاتِمِْ خاشِعُونَ﴾ خَاضِعُونَ مُتَوَاضِعُون، لَ يَرفَعُونَ 
أَبصَارَهُم عَن مَوَاضِعِ سُجُودَهُم، وَلَ يَلتَفِتُونَ إلَِى جَانبٍِ سِوَى مَسجِدَهُم، وَالخضُُوعُ 
مُ الُنتَفِعُون، وَهي  لَةِ إلَِيهِم؛ لأنََّ لَةِ: خَشيَةُ القَلبِ وَالتَّوَاضُعِ، وَإضَِافَةُ الصَّ في الصَّ

خَيٌر لهمُ )3(.

)1( ثواب الأعمل، الصدوق: 109.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 576/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 176/7.
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هُ لَو خَشِعَ قَلبُهُ  ـهِ رَأَى رَجُلًَ يَعبَثُ بلِِحيَتهِ، فَقَالَ: )أَمَا إنَِّ رُوِي: إنَِّ رَسُولَ اللَّ
لَةِ يَکُونُ باِلقَلبِ وَالَجوَارِح؛  لَخشَِعَت جَوَارِحَهُ( وَفي هَذَا دَليِلٌ علَى أَنَّ الخشُُوعَ في الصَّ
ةِ، وَالِإعرَاضِ عَمَّ سِوَاهَا، فَلَ يَکُونُ فيِهِ غَيَر  هُ يَفرُغُ قَلبَهُ بجَِمعِ الِهمَّ ا باِلقَلبِ: فَإنَِّ فَأَمَّ

ا باِلجَوَارِحِ: فَهوَ غَضُّ البَصِ وَتَركُ الِإلتفَِاتِ وَالعَبَثِ )1(. العِبَادَةِ وَالَعبُودِ، وَأَمَّ

فَلَـمَّ  صَلَواتهِ،  مَءِ في  السَّ إلَِى  الُبَارَك  هُ  بَصََ يَرفَعُ  کَانَ   ِـه اللَّ رَسُولَ  )إنَِّ  وَرُوِي: 
ه إلَِى الأرَضِ( )2(.  نَزَلَت هَذِه الآيَة طَأطَأ رَأَسَهُ، وَرَمَى ببَِصَِ

)3(َرِضُن عْ وِ مُ ْ َّ
ينَ هُْ عَنِ الل

َّ
وَال

اللَّغُو: هِوَ کُلُّ قَولٍ، أَو فعِلٌ لَ فَائدَةَ فيِهِ )3( کَالهزَلِ وَاللَّعِب )4( فَذَلكَِ قَبيِحٌ عِندَ 
غْوِ مُعْرِضُونَ﴾. الُؤمِنِ، يَِبُ الِإعرَاضَ عَنهُ، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَالَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّ

)5(َون ُ طن هِمْ ح�نِ ِ رُو�ب ُ ينَ هُْ لِ�ن
َّ

وَال
جَالِ وَالنِّسَاءِ )5(. الفَرجُ: إسِمٌ لِجَمِيعِ سَوءاتِ الرِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 176/7.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 348/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 177/7.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 576/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 177/7.
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 )10(َن
ُ

ارِث كَ هُُ الَْ وْلَئِ
ُ

أ
الجَنَّةِ،  في  مَنزِلٌ  مَنزِلَنِ؛  لَهُ  إلَِّ  أَحَدٍ  مِن  مِنکُم  )مَا  قَالَ:  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ عَن  رُوِي 

وَمَنزِلٌ في النَّارِ، فَإنِ مَاتَ وَدَخَلَ النَّار، وَرِثَ أَهلُ الجَنَّةِ مَنزِلَهُ()1(.

)11(َون يها خالُِ رْدَوْسَ هُْ ف نَ الْ�نِ
ُ

ينَ يَرِث
َّ

ال
الجَنَّةِ،  أَسمَءِ  مِن  إسِمٌ  وَهوَ  الْفِرْدَوْسَ﴾  يَرِثُونَ  الُؤمِنوُنَ: ﴿الَّذينَ  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 

وَلذَِلكَِ أَنَّثَ فَقَالَ: ﴿هُمْ فيها خالدُِونَ﴾ )2(.

)12(ٍن لالٍَ مِْ ط�ي انَ  مِْ سُ نسْ � ِ
ْ

ا ال �نَ دْ خََقْ َ وَلَ�ق
ى النُّطفَةُ سُلَلَةٌ، وَالوَلَدُ سُلَلَةٌ )3(.  ء، وَتُسَمَّ لَلَةُ: إسِمٌ لَِا يُسَلُّ مِنَ الشَّ السُّ

لَلَةِ هُناَ الَاء  نْسانَ  مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طيٍن﴾ الُرَادُ باِلسُّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْناَ الِْ
يَسِيلُ مِنَ الظَّهرِ سَيلًَ )4(.

مِن  وَقِيلَ:  خَلقٍ،  تَولَّدَت مِن طِيِن  ا  آدَم؛ لأنََّ أَي: مِن طِيِن  وَقَولُهُ: ﴿مِنْ طيٍن﴾ 
نُطفَةٍ، سُلَّت تلِكَ النُّطفَة مِن طِيٍن، وَالُرَادُ باِلِإنسَانِ: وَلدُ آدَم، وَهوَ إسِمُ الِجنسِ، فَيَقَعُ 

علَى الجَمِيعِ )5(. 

وَالَعنىَ: خَلَقناَ جَوهَرَ الِإنسَانِ، يَعنيِ: ابنَ آدَم أَولً مِن طِيٍن )6(.

)1( سنن ابن ماجة: 1453/2ح 4341.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 91/8.

)3( مجمع البيان، في تفسير القرآن، الطبرسي: 179/7.
)4( معال التنزيل، البغوي: 304/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 180/7.
)6( زبدة التفاسير، الکاشاني: 429/4.
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)17(َن �ي قِ غافِل لَْ
ْ

ا عَنِ ال نَّ
ُ
قَ  وَما ك رائِ عَ  طَ �بْ قَكُْ  سَ ا فَْ �ن دْ خََقْ َ وَلَ�ق

طَرِيقَة،  سَمَءٍ  کُلُّ  بعِ  السَّ مَوَاتِ  باِلسَّ عَنهَا   ُ يُعَبرَّ وَقَد  الطَّرَائقِ،  وَاحِدَةُ  الطَّرِيقَةُ: 
الَلَئکَةِ،  اَ طَرَائق  وَقِيلَ: لأنََّ أَنَّ بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ،  لتَِطَارُقِهَا، وَهوَ:  بذَِلكَِ  يَت  سُمِّ

وَقِيلَ: إنَِّ الطَرَائقَ الطَّبَاق، وَکُلُّ طَبَقَةٍ طَرِيقَةٍ )1(.

)18(َادِرُون إِنَّ عَ  ذَهابٍ بِهِ لَ�ق رْضِ وَ
َ ْ
اهُ فِي ال كَنَّ سْ

َ
أ دَرٍ فَ َ �ق ماءِ ماءً �بِ سَّ نْزَلْنا مَِ ال

َ
وَأ

هُ قَالَ: )إنَِّ اللهَ تَعَالَى أَنزَلَ  مِنَ  الجَنَّةِ خَسَةَ أَناَرٍ؛ سَيحُونَ، وَهُوَ نَرَُ   أَنَّ عَن النَّبيِِّ
نَرَُ  وَهُوَ  وَالنِّيلَ  العِرَاقِ،  نَرَا  ا  وَهَُ وَالفُرَاتَ  وَدِجلَةَ  بَلخَ،  نَرَُ  وَهُوَ  وَجَيحُونَ  الِهندِ، 
مِصَ، أَنزَلَهاَ اللهُ تَعَالَى مِن عَيٍن وَاحِدَةٍ، وَأَجرَاهَا فِي الأرَضِ، وَجَعَلَ فيِهَا مَناَفعَِ للِنَّاسِ 

ماءِ ماءً بقَِدَر﴾ )2(. فِي أَصناَفِ مَعَايِشِهِم، وَذَلكَِ قَولُهُ:  ﴿وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّ

أَي: بقَِدرِ حَاجَتکُِم، لَ يَزِيدُ علَى قَدرِ الحَاجَةِ فَيَفسُدُ، وَلَ يَنقُص عَنهَا فَيَهلِكَ، بَل 
هُوَ علَى تَوجِيهِ الِحکمَةِ وَالَصلَحَةِ )3(.

ليَِنتَفِعَ  وَجَعناَهُ  مَسکَناًَ،  الأرَضَ  الَاءِ  لذَِلكَِ  جَعَلناَ  أَي:  الْرَْضِ﴾  فِي  ﴿فَأَسْكَنَّاهُ 
يفِ عِندَ إنِقِطَاعِ الَطَرِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ جَعَلناَ عُيُونَاً في الأرَضِ.  النَّاسُ بهِ في الصَّ

ا عَلى  ذَهابٍ بهِِ لَقادِرُونَ﴾ فَهَلَكَ جِيِعَ الحيَوَانِ وَالِإنسَان، نَبَّهَ سُبحَانَهُ بذَِلكَِ  ﴿وَإنَِّ
مَءِ )4(. علَى عِظَمِ نعِمَتهِ علَى خَلقِه بإِنِزَالِ الَاءِ مِنَ السَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 181/7.
)2( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 113/13، الدر النثور، السيوطي: 8/5.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي:375/1.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 181/7.
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)20(َن �ي هْنِ وَصِبْغٍ لِلْكِل بُُ بِلُّ �نْ ناءَ �قَ �يْ رِ سَ و جُ مِْ طُ خُْ ـ ةً تَ وَشَجََ
يتُونِ، وَسِيناَءُ: إسِمُ  رُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ﴾ يَعنيِ: شَجَرَةُ الزَّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَشَجَرَةً تَْ
القَيسِ في أَصَحِّ الأقَوَالِ،  إلَِيهِ کَامرِء  بٌ مِن مُضَافٍ  مُرَکَّ هَذَا الجَبَل،  بهِ  ذِي  الَّ الَکَانِ 
هُ قِيلَ:  کَةِ، فَکَأَنَّ وَقِيلَ: هُوَ إسِمُ حِجَارَةٍ بعَِينهَِا، أُضِيفَ الجَبَلُ إلَِيهَا، وَقِيلَ: سِيناَءُ البَرَ
وَقِيلَ: هُوَ الجَبَلُ  جَرِ،  کَثيُِر الشَّ ر؛ أَي:  الُشَجَّ الَجبَلُ  وَقِيلَ: طُورُ سِيناَء؛  کَةِ،  البَرَ جَبَلُ 

ذِي نُودِي مِنهُ مُوسَى وَهوَ مَا بَيَن مِصَ وَإيِلَه )1(. الحَسَن، وَهوَ الجَبَلُ الَّ

هُ مُضَافَاً إلِى بُقعَةٍ إسِمُهَا  وَقِيلَ: بفَِلسطِين، وَقَد يُقَالُ لَهُ: طُورُ سِينيِن، علَى أَنَّ   
سِيناَء أَو سِينوُن )2(. 

زَيتُه  هنِ؛ لأنََّ  باِلدُّ ثَمَرَتَُا  تُنبتُِ  هْنِ﴾ أَي:  باِلدُّ ا: ﴿تَنْبُتُ  جَرَة أَنَّ وَفَائدَةُ هَذِه الشَّ
جَرَة أَدَمَاً وَدُهناًَ )3(. يُعصَُ مِنهُ، قِيلَ: جَعلَ اللهُ في هَذِهِ الشَّ

)23(َقُن �قَّ لا �قَ فَ
َ

رُهُ أ ْ دُوا الَله ما لَكُْ مِْ إِلٍه غَ�ي مِ اعُْ مِهِ فَالَ يا قَْ رْسَلْا نُحً إِلى  قَْ
َ

دْ أ َ وَلَ�ق
کَانَ  هُ  أَنَّ نَوحِه:  سَبَبِ  في  وَقِيلَ  نَفسِه،  علَى  نَوحِه  لکَِثرَةِ   ًنُوحَا ى  سُمِّ مَ  إنَِّ قِيلَ: 

يَدعُو علَى قَومِه باِلهلََكِ )4(.

بَدَأ  هُ﴾ وَإنَِّم  قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ﴾ أَطِيعُوهُ وَوَحِدُوه:  ﴿ما لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرُ ﴿فَقالَ يا 
هُ إلَِههُم )5(. باِلتَّوحِيدِ لأنََّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 184/7.
)2( مجمع البحرين، الطريي: 378/3.

)3( معال التنزيل، البغوي: 306/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 185/7.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 289/5.
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 )31(َين رِ رْنً آخَ عْدِهِْ قَ نَ مِ �بَ
ْ

أ نسشَ �
َ

ثَُّ أ
القَرنُ: أَهلُ العَصِ؛ لُِقَارَنَةِ بَعضَهُم لبَِعضٍ، وَالجَمعُ: قُرُونٌ )1(. 

)41(َن الِ�ي َّ طن مِ ال قَْ بُعْداً لِلْ عَلْاهُْ غُثاءً فَ ج ـ قَِّ فِ
ْ

حَةُ بِل يْ صَّ مُ ال خَذَتُْ
َ

أ فَ
يلُ علَى رَأَسِ الَاءِ مِن قَصَبٍ وَعِيدَانُ شَجَرٍ قَد يَبسِ )2(. الغُثَاءُ: مَا يَمِلُهُ السَّ

وَالَعنىَ:  يلِ،  السَّ بغُِثَاءِ  دَمَارِهِم  في  شَبَّهَهُم  غُثاءً﴾  ﴿فَجَعَلْناهُمْ  تعَالَى:  وَقَولُه 
جَعَلناَهُم هَلکَى، قَد يَبسُِوا کَمَ يَبسَِ الغُثَاء )3(.

وَالآيَةُ في قَومِ نُوحٍ في سُورَة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْـمُؤْمِنوُنَ﴾ )4(.

 )43(َرُون خِ
ْ

سْتَأ ـ هَا وَمَا يَ جَلَ
َ

ةٍ أ مَّ
ُ

قسَْبِقُ مِْ أ مَا �
ذِي لَ يَتَأَخَر  الأجََلُ: هُوَ الوَقتُ الَضُوب لِحُدُوثِ الأمَرِ، وَالأجََلُ الَحتُومِ: هُوَ الَّ

طِ )5(. م، وَالأجََلُ الَشُروطِ بحَِسَبِ الشرَّ وَلَ يَتَقَدَّ

)1( مقتنيات الدرر، الحائري: 282/7.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 369/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 191/7، تفسير البيضاوي: 155/4.
)4( الؤمنون: 1.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 370/7.
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عَلْاهُْ  اً وَحبَ صن هُمْ بَعْ َ عْنا بَعْ�ن َ �ب �قْ
َ

أ بُهُ فَ ذَّ
َ
ولُا ك ةً رَسُ مَّ

ُ
را كَُّ ما جاءَ أ �قْ رْسَلْا رُسُلَا �قَ

َ
ثَُّ أ

)44(َون ؤْمُِ مٍ لا يُ بُعْداً لِقَْ حدي�شَ فَ
َ

أ
قَولُه تعَالَى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْا﴾ أَي: مُتَواترِِينَ؛ وَاحِدَاً بَعدَ وَاحِدٍ، مِنَ الوِترِ، 

سُل جََاعَة )1(. وَهوَ الفَردُ، وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الوَاوِ کَتُولجِ، وَالألَفُِ للِتَأَنيِثِ؛ لأنََّ الرُّ

، وَلَ  ِّ الَثَلِ في الشرَّ بهِِ علَى طَرِيقِ  ثُ  يُتَحَدَّ مَا  وَاحِدَةُ الأحََادِيثِ؛  الأحُدُوثَةُ:    
يُقَالُ في الخيَِر )2(. 

الفَِةِ. ةً لِأمَُمِ السَّ قَالَ اللهُ: ﴿وَجَعَلْناهُمْ أَحاديثَ﴾ أَي: جَعلناَهُم قِصَّ

)47(َهُما لَنا عابِدُون مُ لِا وَقَْ ـ يْنِ مِْ شََ َ مُِ لِ  نُْ
َ

فَالُا أ
تهِِ )3( وَالبَشَرُ يَکُونُ وَاحِدَاً وَجَعَاً )4(. ي الِإنسَانُ بَشَراً لِإنکِشَافِ بَشَرَ مَ سُمِّ وَإنَِّ

رُ وَالُؤنَّثُ، کَقَولهِ تعَالَى: ﴿إنَِّكُمْ   الثِلُ وَالغَيُر يُوصَفُ بِمَ الِإثناَن وَالجمَع، وَالُذَکَّ
ا مِثلَهُ وَأَمثَالَهُ، وَکَذَا  إذِاً مِثْلُهُم ﴾ )5(  وَ: ﴿وَمِنَ  الْرَْضِ  مِثْلَهُن ﴾ )6( وَيُقَالُ أَيضَاً: هَُ
يْنِ مِثْلنِا﴾ أَي: الِإنسَانُ، يَعنيِ: خَلقَهُمَ مِثلُ خَلقِناَ)7(. قَولُه تعَالَى: ﴿فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لبَِشََ

)1( تفسير البيضاوي: 156/4.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 371/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 372/7.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 585/2.

)5( النساء: 140.
)6( الطلق: 12.

)7( جوامع الجامع، الطبرسي: 585/2.
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)50(ٍن �ي رارٍ وَمَع ةٍ ذاتِ قَ اهُا إِلى  رَبَْ يْ�ن هُ آيَةً وَآوَ مَّ
ُ

مَ وَأ يَ نَ مَْ ْ ا ا�ب عَلَْ وَحبَ
يُقَالُ: آوَى إلِيهِ؛ أَي: جَعَلَهُ مَأَوىً لَهُ )1(.

مُستَوِيَاً  مُرتَفِعَاً،  مَکَانَاً  ا  مَأوَاهَُ جَعلناَ  أَي:  رَبْوَةٍ﴾  إلِى   ﴿وَآوَيْناهُا  تعَالَى:  وَقَولُه 
ملَةُ مِن فلَِسطِين، أَو  إلِيهَا، هِي: الرَّ  َتي آوَى مُوسَى وَهَارُون الَّ بوًةُ  وَاسِعَاً، وَالرَّ
بَيتَ الَقدِسِ، أَو دِمَشق، أَو مِصَ، أَو حِيَرةُ الکُوفَةِ وَسَوَادُهَا، أَو أَقرَبُ الأرَضِ إلِى 

وَايَاتِ )2(. مَءِ، علَى إخِتلَِفِ الرِّ السَّ

لظُِهُورِه  بعَِينهِ  أَدرَکَهُ  إذَِا  وَعَانَهُ:  الَنفَعَةُ،  وَالَاعُونُ:   )3( إذَِا جَرَى  الَاءُ؛  مَعَنَ  يُقَالُ: 
مِن  قَرَارٍ  مَوضِعِ  ذَاتَ  أَي:  وَمَعيٍن﴾  قَرارٍ  ﴿ذاتِ  تعَالَى:  وَقَولُه   )4( باِلعُيونِ  مُدرَكٌ 
أَرضٍ مُنبَسِطَةٍ، يَستَقِرُّ عَلَيهَا سَاکِنوُهَا، وَقِيلَ: ذَاتَ قَرَار: ثمَِر وَزُرُوعِ، فَإنَِّ سَاکِنيِهَا 

ونَ فيِهَا لأجَلِهَا )5(.  يَستَقِرُّ

وَقِيلَ: القَرَارُ مَسجِدُ الکُوفَةِ، وَالَعِيُن: الفُرَاتُ )6(.

)51(عْمَلُنَ عَيٌم لُا صالِاً إِنيِّ بِا �قَ باتِ وَاعَْ يِّ طَّ لُا مَِ ال
ُ
هَا الرُّسُلُ ك يُّ

َ
يا أ

: )إنَِّ اللهَ طَيِّبٌ، وَلَ يَقبَلُ إلَِّ طَيِّبَاً( )7( قَالَ: ﴿وَاعْمَلُوا صالِاً﴾. رُوِي عَن النَّبيِِّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 373/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 192/7.

)3( الصباح النير، الفيومي، مادة )معن( 576/2.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 586/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 193/7.
.6( زبدة التفاسير، الکاشاني: 446/4، وهو الروي عن الإمامين الباقر والصادق(

النذري:  والتهيب،  التغيب   ،8839 19/5ح  الصنعاني:  الصنف،   ،85/3 مسلم:  صحيح   )7(
545/2ح 2657.
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)64(َرُون
َ

عَْذابِ إِذا هُْ  يَجْأ يِهمْ بِل رَف ْ خَذْن مُ�ق
َ

حَتيَّ إِذا أ
وتِ بَِا )1(. الجُؤارُ: الِإستغَِاثَةُ، وَرَفعُ الصَّ

ةِ العَذَابِ وَيزعون، وَقِيلَ:  ونَ لشِِدَّ أَرُونَ﴾ أَي: يَضِجُّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿إذِا هُمْ  يَْ
ـهِ باِلتَّوبَةِ، فَلَ يَقبَلُ مِنهُم )2(. يَستَغِيثُونَ، وَقِيلَ: يَصَخُونَ إلِى اللَّ

، وَاجعَلهَا عَلَيهِم  ـهُمَ  اشدُدْ وَطأَتَكَ عَلَى مُضََ قِيلَ: دَعَا رَسولُ اللّـهِ فَقَالَ: )اللَّ
سِنيَِن کَسِنيِِّ يُوسُف ( فَابتَلَهُمُ اللهُ باِلقَحطِ وَالجوُعِ، حَتَّى أَکَلُوا الِجيَفَ وَالکِلَبِ )3(.

فيهِمْ باِلْعَذابِ﴾ أَي: يَکُون الکُفر دَأَبَُم، حَتَّى  قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿حَتَّى إذِا أَخَذْنا مُتَْ
يفِ في  نيَا، وَهوَ عَذَابُ السَّ أَخَذنَا مُتَنعَِمِيهُم وَرُؤسَاءهُم بعِِذَابِ الآخِرَة، أَو عَذَابِ الدُّ

يَومِ بَدرٍ )4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 198/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 199/7.
)3( التفسير النسوب للإمام العسکري: 420ح 287، قرب الإسناد، الحميري: 324.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 199/7.
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)66(َون كِصُ �نْ ابِكُْ �قَ �ق �ْ
َ

كُنْتُْ عَ  أ يْكُْ فَ لي  عََ �قْ �قْ آيات  �قُ قَْ كا�نَ
النُّکُوصُ: رُجُوعُ القَهقَرى، وَهوَ: الَشُ علَى الأعَقَابِ إلِى خَلفن وَهوَ أَقبَحُ مَشٍ، 

مَثَّلَ بَِا أَقبَحَ حَالٍ )1(. 

وَقَولُه تعَالَى: ﴿قَدْ كانَتْ آيات  تُتْلى  عَلَيْكُمْ﴾ أَي: يُقرَأ عَلَيکُم القُرآنُ )2(.

 ﴿فَكُنْتُمْ عَلى  أَعْقابكُِمْ تَنْكصُِونَ﴾ أَي: تُعرِضُونَ مُدبرِِينَ عَن سَمَعِهَا وَتَصدِيقُهَا، 
وَالعَمَلُ بَِا )3(. 

)67(َون جُُ ينَ بِهِ سامِاً تَْ ر سْتَكْ�بِ مُ
 )4( أَو:  يلِ تَتَحَدَثَونَ بمَِعَائبِ النَّبيِِّ ﴿مُسْتَكْبِينَ بهِِ سامِراً﴾ أَي: تَسمَرونَ باِللَّ

تَسمَرُونَ بذِِکرِ القُرآنِ وَالطَّعنَ فيِهِ، وَهوَ مَصدَرٌ جَاءَ علَى لَفظِ الفَاعِلِ کَالعَاقِبَةِ )5( 

تَجُرونَ الحَقَّ باِلِإعرَاضِ عَنهُ )6( وَالهجَرُ: بفَِتحِ الهاَءِ، بمَِعنىَ: القَطيِعَةُ أَو الَهذَيَانُ)7(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 380/7.
)2( تفسير السمرقندي: 258/1.

)3( تفسير البيضاوي: 161/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 199/7.

)5( تفسير البيضاوي: 161/4.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 381/7.

)7( بحار الأنوار، الجلسي: 128/9.
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)68(َن �ي ل وَّ
َ ْ
تِ آبءَهُُ ال

ْ
مْ جاءَهُْ ما لَْ يَأ

َ
لَ أ رُوا الْقَْ بَّ فَلَْ يَدَّ

َ
أ

م؛  رَبِّ عِندِ  مِن  الحَقَّ  هُ  أَنَّ ليَِعلَمُوا  القُرآنَ  يَتَدَبَرُوا  أَلَ  أَي:  الْقَوْلَ﴾  رُوا  بَّ يَدَّ ﴿أَفَلَمْ 
لَلَةِ علَى صِدقِ حَامِلهِ )1(. بإِعِجَازِ لَفظهِ، وَالدِّ

سُولِ وَالکِتَابِ، أَو مِنَ الأمَنِ مِن  ليَن﴾ مِن الرَّ ﴿أَمْ جاءَهُمْ ما لَْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْوََّ
ـهِ، فَلَم يََافُوا کَمَ خَافَ آبَاؤهُم )2(. عَذَابِ اللَّ

وَقِيلَ: يُرِيدُ أَلَيسَ قَد أَرسَلناَ نُوحَاً وَإبِرَاهِيمَ وَالنَّبيِِّيَن إلِى قَومِهم، وَکَذَلكَِ أَرسَلناَ 
.)3( ًدَا مُمََّ

دقِ، وَحُسنُ الخلُُقِ، وَکَمَلُ العِلمِ مَعَ عَدَمِ  مْ﴾ باِلأمََانَةِ وَالصِّ ﴿أَمْ لَْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُ
التَعَلُّمِ، إلِى غَيِر ذَلكَِ مَا هُوَ صِفَةُ الأنَبيَِاءِ )4(.

﴿فَهُمْ لَهُ مُنْكرُِونَ﴾ وَهَذَا تَوبيِخٌ لَهمُ باِلِإعرَاضِ عَنهُ، بَعدَ مَا عَرِفُوا صِدقَهُ وَأَمَانَتَهُ، 
عوَةِ )5(.  مَعَ شَفِ نَسَبهِِ قَبلَ الدَّ

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 453/4.
)2( تفسير البيضاوي: 161/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 199/7.
)4( تفسير البيضاوي: 161/4.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 199/7.
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)72(َن �ي رُ الرَّازِق ْ رٌ وَهَُ خَ�ي ْ كَ خَ�ي راجُ رَبِّ َ �ن
َ ن رْجًا � مْ خَ لُُ

َ
أ قسَْ مْ �

َ
أ

الخرََجُ: الأجَرُ، يُقَالُ: سَألتُهُ خَرَجَاً علَى عَمَلِ؛ أَي: أَجرَاً عَلَيهِ )1(.

وَقِيلَ:  نيَا،  الدُّ رَبِّكَ في  فَرِزقُ  أَي:   ﴾ خَيْرٌ رَبِّكَ  فَخَراجُ  خَرْجاً  مْ  تَسْأَلُهُ قَولُه: ﴿أَمْ 
أَجرُ رَبِّكَ وَالآخِرَة )2(.

)74(َون اكِبُ اطِ لَنَ َ رَةِ عَنِ الصِّ خِ
ْ

ونَ بِل ؤْمُِ  يُ
َ

ينَ لا ِ
َّ

إِنَّ ال وَ
ء، وَنَکَبَ عَنهُ: عَدِلَ )3(. النُّکُوبُ: العُدُولُ عَن الشَّ

وَمَنعَ اليَِرةَ عَن  باِليَمَمَةِ،  قَ  وَلَحِ أَثال الحَنفَِيُ،  ثُمَمَة بنِ  ارَ لـمَّ أَسلَمَ  أَنَّ الکُفَّ رُوِي: 
وفِ، فَجَاءَ أَبو سُفيَانَ  ةَ قَحِطُوا، حَتَّى أَکَلُوا العِلهَزَ؛ وَهوَ: دَمُ القَرَادِ مَعَ الصُّ أَهلِ مَکَّ
حِم، أَلَستَ تَزعُم أَنَّكَ بُعِثتَ رَحَةً للِعَالَيَِن؟ فَقَالَ:   وَقَالَ: أُنشِدُكَ اللهَ وَالرَّ إلِى النَّبيِِّ

يفِ، وَالأبَناَءَ باِلُجوعِ )4(. )بَلَى( فَقَالَ: قَد قَتَلتَ الآبَاءِ باِلسَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 383/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 201/7.

)3( مجمع البحرين، الطريي: 176/2.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 593/2، الدر النثور، السيوطي: 13/5.
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)76(َن عُ ضََّ مْ وَما يَ�قَ ِ
بِّ كانُا لِرَ �قَ ا اسْ َ َ

عَْذابِ ف خَذْنهُْ بِل
َ

دْ أ َ وَلَ�ق
قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ باِلْعَذابِ﴾ يَعنيِ: باِلقَتلِ يَومَ بَدرٍ: ﴿فَمَا اسْتَكانُوا 

عَاءِ )1(. م، وَمَا يَرغَبُونَ إلَِيهِ في الدُّ عُونَ﴾ أَي: مَا انقَادُوا لرَِبِّ مِْ وَما يَتَضََّ لرَِبِّ

لَةِ( )2(. عُ: رَفعُ اليَدِ في الصَّ عَاءِ، وَالتَّضَُّ ادِقُ: )الِإستکَِانَةُ في الدُّ قَالَ الصَّ

وَاستَکَانَ: استَفعَلَ، مِنَ الکَونِ؛ لأنََّ الُفتَقِر إنِتَقَلَ مِن کَونِ إلَِى کَونٍ، أَو: افتَعَلَ، 
کُونِ، أُشبعَِت فَتحَتُهُ )3(. مِنَ السُّ

)77(َون لِسُ هِ مُْ مْ ببً ذا عَابٍ شَديدٍ إِذا هُْ في يْهِ حْنا عََ حَتيَّ إِذا فََ
.)4( ِ کُوتُ مَع التَّحَيرُّ الِإبلَسُ: اليَأَسُ مِن کُلِّ بَابِ خَيٍر، وَقِيلَ: هُوَ السُّ

وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿إذِا هُمْ فيهِ مُبْلسُِونَ﴾ أَي: يَنحَرُونَ آيِسُونَ مِن کُلِّ خَيٍر، حَتَّى 
هُم )5( مِن العِناَدِ وَالِإستکِبَارِ، يَعنيِ: أَبَا سُفيَان يَستَعطِفُكَ. جَاءَكَ أَعتَاهُم وَأَشَدَّ

قِيلَ: مَنَّاهُم بکُِلِّ مِنةٍَ؛ مِنَ القَتلِ وَالجوُعِ، فَمَ رُؤي فيِهِم ليٌِن مَفَادُه وَهمٌ کَذَلكَِ، 
بُوا بنِاَرِ جَهَنَّمَ فَحِينئَذٍ يُبلِسُون )6(. حَتَّى إذَِا عُذِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 202/7.
)2( البرهان في تفسير القرآن، البحراني: 31/4ح 7510.

)3( تفسير البيضاوي: 164/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 48/8.

)5( تفسير البيضاوي: 164/4.
)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 38/3.
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)89(َون حَُ قسُْ نيَّ �
َ

أ نَ لِلهِ قُلْ فَ قُلُ �يَ سَ
يُقَالُ: سُحِرَت أَعيُننِاَ فَلَم نُبصِ )1(.

)94(َن الِ�ي َّ طن مِ ال عَلْ  فِي الْقَْ جْ ـ لا تَ ونَ)93( رَبِّ فَ وعَُ يَنىِّ ما يُ رِ ا تُ قُلْ  رَبِ  إِمَّ
هُ أَفي حَيَاتهِ هِي، أَم  تهِ نقِمَة، وَلَ يُبِرَ أًمَّ نَبيَِّهُ أَنَّ لَهُ في  عَن الحَسنِ: إنَِّ اللهَ أَخبَرَ 
عَلْني   ا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ * رَبِّ فَلا تَْ بَعدَ وَفَاتهِ، فَأُمِرَ أَن يَدعُو بقَِولهِ: ﴿قُلْ  رَبِ  إمَِّ

فِي الْقَوْمِ الظَّاليَِن﴾ )2(.

يَعنيِ: إنِ کَانَ لَ بُدَّ مِن أَن: ﴿تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ﴾ مِنَ العَذَابِ، يَعنيِ: القَتلَ يَومَ 
بَدرٍ؛ لأنََّ مَا وَالنُّون للِتَأکِيدِ )3(.

إحِلَلَ  تُرِيدُ  عِندَمَا  بَينهِِم  مِن  فَأَخرِجنيِ  أَي:  الظَّاليَِن﴾  الْقَوْمِ  فِي  عَلْني   تَْ ﴿فَلا 
العَذَابِ بِمِ؛ لَئلَّ يُصٍيبُنيِ مَا يُصِيبَهُم )4(.

أَو:   )5( بيَِن  الُعَذَّ مَعَ  بُ الأنَبيَِاءُ  يُعَذَّ لَ  أَنَّه  الَعلُومِ  لَنَِ  النَّفسِ؛ لأنََّ  ا لِهضَمِ  إمَِّ وَهوَ 
قُواْ فتِْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ  لأنََّ شُؤمَ الظَلَمَةِ قَد يَِيقُ بمَِن وَرَاءهُ، کَقَولهِ )6(:  ﴿وَاتَّ

ةً﴾ )7(. مِنكُمْ خَآصَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 204/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 596/2.

)3( تفسير البيضاوي: 166/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 207/7.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 207/7.

)6( تفسير البيضاوي: 166/4.
)7( الأنفال: 25.
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ةِ الوَدَاعِ، وَهوَ  ـهِ قَالَ في حَجَّ ـهِ: إنَِّ رَسُولَ اللَّ قَالَ ابنِ عبَّاس، وَجَابر بنِ عَبدِ اللَّ
لَئن  بَعض...  رِقَابَ  بَعضُکُم  يَضِبُ  اراً،  کُفَّ بَعدِي   تَرجِعُوا  لَ  النَّاسُ،   َا  )أَيُّ بمِِنىَ: 
تي تُضَارِبَکُم فَغَمَزَ جَبرئيلُ مَنکِبَهُ الأيَسَر، فَالتَفَتَ،  فَعَلتُمُوهَا، لَتَعرِفُنِّي في الکَتيِبَةِ الَّ
عَلْني   ا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ * رَبِّ فَلا تَْ ( )1(  فَنزََلَ قَولُه تعَالَى: ﴿قُلْ رَبِّ إمَِّ فَقَالَ: أَو عَلٌّ

فِي الْقَوْمِ الظَّاليَِن﴾.

)95(َادِرُون عِدُهُْ لَ�ق يَكَ  ما �نَ رِ نْ  نُ
َ

إِنَّ عَ  أ وَ
ا عَلى  أَنْ  نُرِيَكَ  ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ﴾ أَي: لَقَادِرُونَ علَى إسِتنِجَازِ مَا نَعِدَکُم،  ﴿وَإنَِّ

وَلَکِن نُمهِلَهُم وَنَنظُرَهُم لَِصلَحَةٍ تُوجِبُ ذَلكَِ )2(.

)97(ِن ياط�ي َّ سش زاتِ ال عُذُ بِكَ مِْ هََ
َ

وَقُلْ رَبِّ أ
يطَانِ، دَفعُه باِلِإغوَاءِ إلِى الَعَاصِ )3( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى:  فعِ، وَهَزَةُ الشَّ ةُ الدَّ الهمَزُ: شِدَّ

ياطيِن﴾،  زاتِ الشَّ ﴿مِنْ هََ

عساکر:  ابن  دمشق،  تاريخ   ،143 طــاووس:  ابن  الطرائف،   ،1102 503ح  الطوسي:  الأمــال،   )1(
.451/42

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 207/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 205/7.
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لاَّ 
َ
تُ ك

ْ
رَك ما تَ لُ صالِاً في عَْ

َ
عََليِّ أ ونِ)99( ل عُ ِ وْتُ قالَ رَبِّ ارْحب َ ْ

هُُ ال حََ
َ

حَتيَّ إِذا جاءَ أ
)100(َون عَثُ ْ وْمِ يُ�ب زَخٌ إِلى  يَ مْ بَرْ رائِِ ها وَمِْ وَ ةٌ هَُ قائِلُ لَِ

َ
ا ك إِنَّ

يُقَالُ: إرِجِعُوني إلِى مَکَانِي، وَجِيء باِلوَاوِ تعَظيِمًَ للِمُخَاطَبِ علَى عَادَةِ العَرَبِ.

أَوَلً  استَغَاثُوا  مُ  إنَِّ وَالُــرَادُ:  أَعْمَلُ﴾  لَعَليِّ   * ارْجِعُونِ  ﴿رَبِّ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
نيَا: ﴿لَعَليِّ أَعْمَلُ  ـهِ، ثُمَّ رَجعُوا إلِى مُسَائلَةِ الَلَئکَةِ، فَقَالَ لَهمُ: رَبِّ ارجِعُوني إلِى الدُّ باِللَّ

صالِاً فيما تَرَكْتُ﴾ )1(.

جعَةَ عِندَ الَوتِ( )2(. کَاةِ، يَسأَلُ الرَّ هُ في مَانعِِ الزَّ ادِقُ: )إنَِّ قَالَ الصَّ

﴾ وَهذَا کَلِمَةُ رَدعٍ وَاستبِعَاد )3(. ﴿كَلاَّ

جعَةِ، کَلَمٌ يَقُولُه، وَلَ فَائدَة لَهُ فيِهِ، وَقِيلَ:  ا كَلمَِةٌ هُوَ قائلُِها﴾ أَي: مَسألَة الرَّ ﴿إنَِّ
هِي کَلِمَةٌ يَقُولُهاَ بلِِسَانهِِ، وَلَيسِ لَهاَ حَقِيقَةٌ )4(.

أَي:  يُبْعَثُونَ﴾  يَوْمِ  ﴿إلِى   وَأَمَامَهُم:  أَيدِيمِ  بَيِن  مِن  أَي:  بَرْزَخٌ﴾  وَرائهِِمْ  ﴿وَمِنْ 
جعَةِ إلِى يَومِ البَعثِ في القِيَامَةِ مِنَ القُبُورِ، وَکُلُّ فَصلٍ بَيَن شَيئيِن  حَائلٌ وَحَاجِزٌ بَيَن الرَّ

فَهوَ بَرزَخٌ )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 208/7.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 465/4.

)3( غريب القرآن، الطريي: 582.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 208/7.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 394/7.
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)101(َن ساءَلُ ذٍ وَلا يَ�قَ وْمَِ مْ يَ نَُ ْ �ي ابَ �بَ نسْ �
َ

لا أ رِ فَ و صُّ خَ فِي ال �نِ إِذا �نُ فَ
يَوْمَئذٍِ﴾  بَيْنَهُمْ  اعَةِ: ﴿فَلا أَنْسابَ  ورِ﴾ أَي: لقِِيَامِ السَّ نُفِخَ فِي الصُّ قَالَ اللهُ: ﴿فَإذِا 
أَي: لَ يَتَوَاصَلُونَ باِلأنَسَابِ، وَلَ يَتَعَاطَفُونَ بَِا، مَعَ مَعرِفَةِ بَعضَهُم بَعضَاً )1( لفَِرطِ 

هشَةِ، بحَِيث يَفِرُّ الَرئ مِن أَخِيهِ )2(. الِحيَرةِ، وَاستيِلَءِ الدَّ

 أَنَّه قَالَ: )کُلُّ حَسَبٍ وَنَسَبٍ مُنقَطِعٌ  يَومَ  القِيَامَةِ، إلَِّ حَسَبيِي وَنَسَبيِ()3(. عَن النَّبيِِّ

)104(َوُن يها كالِ ارُ وَهُْ ف هُمُ النَّ وهَ تَلْفَحُ وُجُ
هُ أَشَدُّ تَأثيَِراً )4(.  اللَّفحُ کَالنَّفخِ، إلَِّ أَنَّ

وَقَولُه تعَالَى: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ أَي: تَرِقُهَا )5(. 

 )6( الَشوِيَةِ  کَالرُؤسِ  اللِّسَانَ  يَبدُوا  حَتَّى  الأسَناَنِ،  عَن  فَتَيِن  الشَّ تَقَلُّصُ  الکُلُوحُ: 
ة الِإحرَاقِ. ونَ﴾ أَي: مِن شِدَّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿وَهُمْ فيها كالُِ

)106(َن �ي ماً ضَالِّ ا قَْ نَّ
ُ
ا وَك �نَ �قُ ا شِقَْ يَْ بَْ عََ ا غََ �نَ قَالُا رَ�بَّ

في  حِقَةُ  اللَّ الَنفَعَةُ  وَهي:  عَادَةِ،  السَّ ضِدَّ  العَاقِبَةِ،  في  حِقَةُ  اللَّ ةُ  الُضَِّ قَاوَةُ:  الشِّ
العَاقِبَةِ  )7(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 211/7.
)2( تفسير البيضاوي: 168/4.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 599/2.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 397/7.

)5( زبدة التفاسير، الکاشاني: 467/4.

)6( مقتنيات الدرر، الحائري: 303/7.
)7( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 398/7.
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)108(ِون ُ يها وَلا تُكَلِّ سَؤُا ف قالَ احنْ
﴿قالَ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ   )1( للِکَلبِ  زَجرَةٌ  اللَّفظَةُ  وَهَذِهِ  الَکَانِ،  في  إخِِْسَأ  يُقَالُ: 
وا وَانزَجَرُوا إنِزِجَارَ الکِلَبِ)2(. اخْسَؤُا فيها﴾ أَي: اسکُتُوا في النَّارِ سُکُوتَ هَوَانٍ، وَذُلُّ

)110(َحَكُون ْ صن َ مْ �ق ُ ْ نتُ مِّ
ُ
رِي وَك

ْ
ْ ذِك ُ

وْك نسَ �
َ

يّاً حَتيَّ أ وهُْ سِخِْ خَذْتُُ ـ فَتَّ
خرُ: مَصدَرٌ زِيدَت عَلَيهِ يَاءُ النِّسبَةِ للِمُبَالَغَةِ، وَهوَ الهزُء. السَّ

 )116(ِيم رِ رْشِ الْكَ عَْ  هَُ رَبُّ ال
َّ

 إِلَهَ إِلا
َ

قَُّ لا
ْ

لُِ ال َ ْ
عَالَى الُله ال فََ

فَمُلکُه  غَيُره  مَلِكٌ  وَکُلُّ  مَلُوكٍ،  غَيُر  مَلِكٌ  هُ  بأَِنَّ الُلك؛  لَهُ  يَِقُّ  ذِي  الَّ هُوَ  الَلِكُ: 
هُ يَملِكُ جَيِعَ الأشَيَاءِ مِن جَيِعِ الوُجُوهِ، وَکُلُّ مَلِكٍ سِوَاهُ يَملِكُ بَعضَ  مُستَعَارٌ؛ وَلأنََّ
اعتَقَدَهُ،  مَا  کَانَ علَى  اعتَقَدَهُ  ذِي مَن  الَّ ء  هُوَ الشَّ الوُجُوهِ، وَالحَقُّ  بَعضِ  الأشَيَاءِ مِن 

ء علَى مَا هُوَ بهِِ. هُ لَ إلَِه إلَِّ هُوَ، فَقَد اعتَقَدَ الشَّ ؛ لأنََّ مَن اعتَقَدَ أَنَّ فَاللهُ هُوَ الحَقُّ

﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ وَالکَرِيمُ في صِفَةِ الجَمَدِ، بمَِعنىَ الحَسَن. 

وَقِيلَ: الکَرِيمُ الکَثيُِر الخيَِر، وَوُصِفَ العَرشُ بهِِ لکَِثرَةِ مَا فيِهِ مِنَ الخيَِر لَِن حَولَهُ، 
کرِ مَعَ کَونهِ سُبحَانَهُ رَبُّ کُلِّ شَيء تَشِريفَاً  وَلِإتيَانِ الخيَِر مِن جِهَتهِ، وَخُصَّ العَرشُ باِلذِّ

وَتَعظِيمًَ لَهُ )3(.

)1( غريب القرآن، الطريي: 23.
)2( تفسير الرازي: 152/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 215/7.
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هِ إِنْ  ـ فَةٌ في  دينِ اللَّ

ْ
ما رَأ ْ بِِ ُ

خُذْك
ْ

دَةٍ وَلا تَأ ما مِائَةَ جَْ ُ دُوا كَُّ واحٍِ مِْ ةُ وَالزَّاني  فَجِْ َ �ي ا�نِ
الزَّ

)2(َن �ي ؤْمِ ُ ْ
ةٌ مَِ ال َ �ن ِ

ما طا�ئ هَدْ عَابَُ سشْ رِ وَلَْ خِ
ْ

وْمِ ال هِ وَالَْ ـ ونَ بِللَّ ؤْمُِ نْتُْ تُ
ُ
ك

ذِي يَزنِي؛ يَعنيِ: مَن زَنَا مِنَ النِّسَاءِ  تي تَزنِي وَالَّ اني﴾ أَي: الَّ انيَِةُ وَالزَّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿الزَّ
جَالِ، فَيُفِيدُ العُمُوم في الِجنسِ )1(. وَمَن زَنَا مِنَ الرِّ

ينِ بَالغَِيِن بکِرَينِ، غَير  ﴿فَاجْلدُِوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ يَعنيِ: إذَِا کَانَا حُرَّ
ا  جم بلَِ خِلَف، وَأَمَّ ا مُصَناًَ، کَانَ عَلَيهِ الرَّ ا إذَِا کَانَا مُصَنيَِن، أَو أَحدَهَُ مُصَنيَِن، فَأَمَّ
 ، الحَدِّ نصِفُ  عَلَيهَا  مَ  وَإنَِّ مُصَنةَ،  تَکُونُ  لَ  الأمََةُ؛  وَکَذَلكَِ  مُصَناًَ،  يَکُونُ  فَلَ  العَبدُ 
خَسُونَ جَلدَةً، لقَِولهِ سُبحَانَهُ: ﴿فَإنِْ أَتَيْنَ بفِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ  نصِْفُ  ما عَلَى  الْـمُحْصَناتِ  

مِنَ  الْعَذاب ﴾ )2(.

الَحبَلِ  مِنهَا أَشنعَُ، وَهوَ لأجَلِ  نَا  الزِّ انِي؛ لأنََّ  الزَّ انيَِة علَى  الزَّ ذِکرُ  مِ  قَدَّ مَ  وَإنَِّ وَقِيلَ: 
هوَة فيِهِنَّ أَکثرُ، وَعَلَيهِنَّ أَغلَب )3(.  ؛ لأنََّ الشَّ أَضَُّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 219/7.
)2( النساء: 25.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 219/7.
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وَالجَلدُ: ضَبُ الِجلدِ، يُقَالُ: جِلدَهُ کَمَ ظَهرُه وَبَطنهُ وَرأَسُه )1(.

أَن  لَيسَ لأحََدٍ  جِهَتهِم؛ لأنََّه  باِلأمَرِ مِن  مَنصُوبَاً  يَکُون  أَو مَن  ةِ،  للَئمَّ وَالِخطَابُ 
ة  أَو وُلَتَُم بلَِ خِلَفٍ )2(. يُقِيمَ الحُدُود إلَِّ الأئَمَّ

غَةِ: الوَطئ )3( وَقَد يُکَنَّى بهِ عَن الجُمَعِ وَغَيُر ذَلكَِ.  النِّکَاحِ في اللُّ

لُا  َ �ب ْ �ق  �قَ
َ

دَةً وَلا نَ جَْ �ي انِ دُوهُْ ثََ هَدَاء فَجِْ عَةِ �شُ رْ�بَ
َ

تُا بِأ
ْ

صَنَاتِ ثَُّ لَْ يَأ �ْ ُ ْ
ونَ ال ينَ يَرْمُ ِ

َّ
وَال

)4(َاسِقُن َ كَ هُُ الْ�ن وْلَئِ
ُ

بَداً وَأ
َ

هَادَةً أ مْ �شَ لَُ
الأبََدُ: إسِمٌ لزَِمَانٍ طَويلٍ )4(. 

)7(َن �ي يْهِ إِنْ كانَ مَِ الْكاذِب هِ عََ ـ عَْنَتَ اللَّ نَّ ل
َ

سَةُ أ امِ
ْ

وَال
هَادَةُ  وَالشَّ الْكاذِبيَن﴾  مِنَ  كانَ  إنِْ  عَلَيْهِ  ـهِ  اللَّ لَعْنَتَ  أَنَّ  ﴿وَالْامِسَةُ  تعَالَى:  قَولُه 

نَا.  الخاَمِسَةُ فيِمَ رَمَاهَا مِنَ الزِّ

جُل يُوقَفُ بَيَن يَدي الحَاکِم، وَالَرأَةُ عَن يَمِنهِ،  عَانِ: إنَِّ الرَّ وَالعنىَ: وَهوَ صِيغَةُ اللِّ
ةً بَعدَ أُخرَى. اتٍ، مَرَّ جُلُ أَربَعُ مَرَّ فَيَقُولُ الرَّ

ادِقِين فَيمَ ذَکَرتُ عَن هَذِه الَرأَة مِنَ الفُجُور، ثُمَّ يَقُولُ في  ـهِ، إنِيَّ لَنَِ الصَّ أَشهَدُ باِللَّ
ـهِ علََّ إنِ کُنتُ مِنَ الکَاذِبيَن فيِمَ رَمَيتُهَا بهِِ مِنَ الفُجُورِ، وَيَدرَأ  ةِ الخاَمِسَةِ: لَعنةَُ اللَّ الَرَّ
اتٍ،  نَا، وَتَقُولُ الَرأَة أَربَعُ مَرَّ عَنهَا العَذَابَ؛ أَي: وَيَدفَعُ عَن الَرأَةِ العَذَابَ؛ وَهوَ حَدُّ الزِّ

هُ لَنَِ الکَاذِبيَِن فيِمَ قَذَفَنيِ بهِ )5(. ـهِ أَنَّ ةً بَعدَ أُخرَى: أَشهَدُ باِللَّ مَرَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 47/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 219/7.

)3( الصباح النير، الفيومي، مادة )نکح( 624/2.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 606/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 226/7.
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)9(َن �ي ادِق صَّ يْها إِنْ كانَ مَِ ال هِ عََ ـ بَ اللَّ َ صن نَّ عنَ
َ

سَةَ أ امِ
ْ

وَال
ـهِ عَلََّ  ةِ الخاَمِسَة: غَضَبُ اللَّ ـهِ عَلَيْها﴾ أَي: تَقُولُ في الَرَّ ﴿وَالْامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّ

ادِقِيَن  إنِ کَانَ مِنَ الصَّ

عَن  مَأَفُوكٌ  قَولٌ  هُ  لأنََّ القَلبُ،  وَهوَ  الِإفَكِ؛  مِنَ  وَأَصلُه  الکَذِب،  أَبلَغُ  الِإفکكُ: 
وَجهِهِ، وَالُرَادُ: مَا أَفكَِ بهِ.

وَاعصَوصَبُوا:  العِصَابَةُ  وَکَذلكَِ  الأرَبَعِين،  إلِى  العَشَرةِ  مِنَ  الجَمَعَةُ  العُصبَةُ: 
اجتَمَعُوا )1(.

مْ  ُ رٌ لَكُْ لِكُلِّ امْئٍِ مِْ ْ ا لَكُْ بَْ هَُ خَ�ي وهُ شًَّ سَبُ حْ ـ كُْ لا تَ صْبَةٌ مِْ كِ عُ فْ ِ
ْ

ينَ جاؤُ بِل
َّ

إِنَّ ال
)11(يٌم طن مْ لَهُ عَابٌ عَ ُ رَهُ مِْ ْ لىَّ كِ�ب ي تََ

َّ
مِ وَال ـ ثْ ِ

ْ
تَسَبَ مَِ ال

ْ
مَا اك

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ أَي: جَاؤوا باِلکَذِبِ العَظِيمِ  وَقَولُه تعَالَى: ﴿إنَِّ الَّذينَ جاؤُ باِلِْ
َا الُسلِمُون )2(.  عِصبَةٌ مِنکُم أَيُّ

ينَ في   هاجِر نَ وَالْمُ ساك�ي َ ْ
بى  وَال رْ ُ ولِى الْ�ق

ُ
ؤْتُا أ نْ يُ

َ
عَةِ أ سَّ كُْ وَال لِ  مِْ ْ صن َ ولُا الْ�ن

ُ
تَِ أ

ْ
وَلا يَأ

)22(غْفَِ الُله لَكُْ وَالُله غَفُرٌ رَحيٌم نْ يَ
َ

ونَ أ بُّ حِ ـ لا تُ
َ

حُا أ صْفَ �يَ عْفُا وَلْ هِ وَلَْ ـ يلِ اللَّ �ب سَ
مِنْكُمْ﴾ أَي: وَلَ يَلِف، إفِتعَِالٌ مِن الألَية،  الْفَضْلِ   يَأْتَلِ أُولُوا  قَولُه تعَالَى: ﴿وَلا 

أَو: وَلَ يَقصُ، مِنَ الألَو )3(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 609/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 230/7.

)3( تفسير البيضاوي: 179/4.
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ها ذلِكُْ  هْلِ
َ

وا عَ  أ ُ قسَُلِّ وا وَ� سُ ِ
ن �

ْ
قسَْتَأ وتِكُْ حَتيَّ � ُ �ي رَ �بُ ْ وتًا غَ�ي ُ �ي وا �بُ وا لا تَدْخُُ ينَ آمَُ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

)27(َرُون
َّ
كُْ تَذَك عََلَّ رٌ لَكُْ ل ْ خَ�ي

تَسْتَأْنسُِوا﴾  بُيُوتكُِمْ حَتَّى  غَيْرَ  بُيُوتاً  تَدْخُلُوا  آمَنوُا لا  الَّذينَ  ا  َ أَيُّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿يا 
فيِهِ؛ أَي: حَتَّى تَستَعلِمُوا وَتَستَکشِفُوا الحَال، هَل يُرَادُ دُخُولَکُم أَم لَ )1(.

وَقَالَ ابن عبَّاس: أَخطَأ الکَاتبُِ فيِهِ، وَکَانَ يُقرَأ: حَتَّى تَستَأذِنُوا )2(  فَهوَ کَقَوله: 

ا الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِِّ إلِاَّ أَنْ  يُؤْذَنَ  لَكُمْ ﴾ )3(. َ ﴿يا أَيُّ

ـهِ، مَا الِإستئِناسُ؟ قَالَ: )يَتَکَلَّمُ  ، قَالَ: قُلناَ: يَا رَسُولَ اللَّ عَن أَبي أَيُّوب الأنَصَارِيُّ
جُلُ باِلتَّسبيِحَةِ وَالتَّحمِيدَة وَالتَّکبيَِرة، وَيَتَنحَنحََ، يُؤذِنُ أَهلَ البَيتِ( )4(. الرَّ

عَلَى  تُسَلِّمُوا  حَتَّى  وَتَقدِيرَهُ:  وَتَأَخِيَراً،  تَقدِيمًَ  فيِهِ  قِيلَ:  أَهْلهِا﴾  عَلى   ﴿وَتُسَلِّمُوا 
أَهلِهَا وَتَستَأَنسُِوا، أَو: تَستَأذِنُوا، فَإنِ أُذِنَ لَکُم فَادخُلُوا )5(.

اتٍ، فَإنِ أُذِنَ لَهُ وَإلَِّ رَجِعَ)6(.  لَمُ عَلَيکُم، أَأَدخُلُ، ثَلَثَ مَرَّ وَالتَّسلِيمُ: أَن يَقُولَ السَّ

﴿ذلكُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ مِن تَِيَةِ الجَاهِليَةِ، حُييِّتُم صَبَاحَاً أَو مَسَاءً )7(. 

)1( تفسير الرازي: 196/23.
)2( الدر النثور، السيوطي: 237/7.

)3( الأحزاب: 53.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 614/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 238/7.
)6( زبدة التفاسير، الکاشاني: 494/4.
)7( جوامع الجامع، الطبرسي: 614/2.
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رٌ بِا  ب�ي مْ إِنَّ الَله خَ ي  لَُ زْك
َ

هُمْ ذلَِ أ رُو�بَ وا فُ ُ طن َ يَحْ�ن صارِهِْ وَ ْ �ب
َ

وا مِْ أ ُّ صن ُ نَ يَعن ؤْمِ�ي ُ قُلْ لِْ
)30(َون يَصْنَعُ

وا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾ أَي: عَمَّ لَ يَِلُّ لَهمُ النَّظرَ  قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿قُلْ للِْمُؤْمِنيَن يَغُضُّ
إلَِيهِ )1(.

وَمِن للِتَبعِيضِ، وَالُرَادُ: غَضُّ البَصَِ عَمَّ يَرُم، وَالِإقتصَِارُ بهِ علَى مَا يَِلُّ وَيَُوزُ أَن 
تَکُونَ مِن مَزِيدَة )2(.

جُلِ أَن يَنظُرَ إلَِى فَرجِ  ﴿وَيَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ حَتَّى لَ يَنظُرَ إلَِيهَا أَحَدٌ، وَلَ يَِلُّ للِرَّ
أَخِيهِ، وَلَ للِمَرأةِ إلِى فَرجِ أُختهَِا )3(.

نَا في جَيِعِ القُرآنِ، إلَِّ  ادِقُ: )حِفظُ الفُرُوجِ عِبَارَةٌ عَن التَّحَفُظِ مِنَ الزِّ قَالَ الصَّ
ت( )4(.  هُناَ؛ لأنََّ الُرَادَ بهِ السِّ

م ﴾ وَأَقرَبُ إلِى التَّقوَى: ﴿إنَِّ اللهَ خَبيٌر بمِا يَصْنَعُون ﴾ )5(. ﴿أَزْكى  لَهُ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 241/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 60/3.

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 496/4.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 615/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 241/7.
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نَّ  تَُ دينَ زي�نَ ْ هُنَّ وَلا يُ�ب نَ فُرُو�بَ ْ طن َ صارِهِنَّ وَيَحْ�ن ْ �ب
َ

نَ مِْ أ ْ صن ُ �ن ْ ؤْمِاتِ يَعن ُ وَقُلْ لِْ
وْ 

َ
نَّ أ عُولَتِِ ُ نَّ إِلاَّ لِ تَُ دينَ زي�نَ ْ نَّ وَلا يُ�ب مُرِهِنَّ عَ  جُيُوبِِ �نُ ِ نَ �ب ْ �ب ضِْ ا وَلْ�يَ هَرَ مِْ إِلاَّ ما �نَ

وْ 
َ

نَّ أ وْ بَنى  إِخْوانِِ
َ

نَّ أ وْ إِخْوانِِ
َ

نَّ أ عُولَتِِ اءِ �بُ �بْ�ن
َ

وْ أ
َ

نَّ أ ائِِ �بْ�ن
َ

وْ أ
َ

نَّ أ عُولَتِِ وْ آبءِ �بُ
َ

نَّ أ آبئِِ
جالِ  رْبَةِ مَِ الرِّ ِ

ْ
ولِى ال

ُ
رِ أ ْ نَ غَ�ي ع�ي ا�بِ وِ الَّ

َ
نَّ أ يْمانُُ

َ
وْ ما مَلَكَتْ أ

َ
نَّ أ سائِِ ِ

ن وْ �
َ

نَّ أ خَواتِِ
َ

بَنى  أ
نَ مِْ  عْلََ ما يُخْف�ي رْجُلِهِنَّ لُِ

َ
نَ بِأ ْ �ب ساءِ وَلا يَضِْ راتِ النِّ هَرُوا عَ  عَْ ينَ لَْ يَطنْ

َّ
فِْ ال وِ الطِّ

َ
أ

)31(َلِحُن ْ �ن كُْ �قُ ونَ لعََلَّ ؤْمُِ ُ ْ
هَا ال يُّ

َ
ـهِ جَيعاً أ نَّ وَتُبُا إِلَى اللَّ تِِ زي�نَ

الخمُرُ: جَعُ خَِار؛ وَهوَ: غِطَاءُ رَأسِ الَرأةِ الُنسَدِلُ علَى جَيبهَِا، قَالَ اللهُ تعَالَى:

 .)1( ﴾... فَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  ﴿وَقُلْ للِْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَْ

أُمِّ  ابنُ  فَأَقبَلَ  مَيمُونَةُ،  وَعِندَهُ   ِـه اللَّ رَسُولِ  عِندَ  کُنتُ  قَالَت:   سَلَمَةَ،  أُمِّ  وَعَن 
أَلَيسَ  ـهِ،  اللَّ يَا رَسُولَ  فَقُلناَ:  فَقَالَ: )احتَجِبَا(  باِلِحجَابِ،   أُمِرَ  أَن   بَعدَ  وَذَلكَِ   مَکتُومٍ، 

انهِِ( )2(. نَا؟ قَالَ: )أَفَعَميَاوَانِ أَنتُمَ، أَلَستُمَ تُبصَِ أَعمَى لَ يُبصُِ

، وَحِفظِهُنَّ الفُرُوجَ، وَلَ  جَال؛ مِن: غَضِّ البَصَِ أَمرَ النِّسَاءَ سُبحَانَهُ بمِِثلِ مَا أَمرَ الرِّ
نتَ بهِ الَرأة  يُبدِينَ زِينتََهُنَّ لغَِيِر مَرَمٍ، وَمَن هُوَ في حُکمِ الَحرَمِ، وَلَ يَُوزُ إظِهَارُ مَا تَزَيَّ

علَى مَرَمٍ عَلَيهَا إلَِّ مَا ظَهرَ مِنهَا. 

تَغطِيَةً  صُدُورِهِنَّ  علَى  الَقَانعِِ  بإِلِقَاءِ  أُمِرنَ   ﴾ جُيُوبِنَِّ عَلى   بخُِمُرِهِنَّ  بْنَ  ﴿وَلْيَضِْ
نَُّ کُنَّ يُلقِيَن مَقَانعِهُنَّ علَى ظُهُورِهِنَّ وَأَعناَقِهِنَّ )3(.  ، فَقَد قِيلَ: إنَِّ لنِحُُورِهِنَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 430/7.
)2( مکارم الأخلق، الطبرسي: 233، سنن أبي داود: 271/2ح 4112.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 242/7.
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لَةِ )1(. تي لَ يَُوزُ کَشفُهَا في الصَّ ينةَُ البَاطِنةَُ الَّ ﴾ أَي: الزِّ ﴿وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ

هَادَةِ)2(. اً مِن ذَلكَِ خُصُوصَاً في الشَّ ا لَ تَِدُ بُدَّ ينةَُ الظَّاهِرَةُ فَسُومِحَ فيِهَا، لأنََّ ا الزِّ وَأَمَّ

يِن، وَالأصََابع وَالأنََامِل،  وَکُلُّ ذَلكَِ مِنَ: الکُحلِ، وَالخاَتَمِ، وِالِخضَابُ في الکَفَّ   
وَار، وَالقِلَدَة وَالقُرطِ، لَ يَُوزُ أَبدَاً مِنهُنَّ )3(. وَالخلَخَال وَالسِّ

لَهمُ  زِينتََهُنَّ  يُبدِينَ  ينةَِ،  باِلزِّ الَقصُودُونَ  مُ  فَإنَِّ  ، لِأزَوَاجِهِنَّ أَي:   ﴾ لبُِعُولَتهِِنَّ ﴿إلِاَّ 
إسِتدِعَاءً لَِيلَهُم، وَتَرِيکَاً لشَِهوَتَُم )4(.

لِةُ مِنَ النِّسَاءِ()5(. لتَاءُ، وَالَرهَاءُ، وَالُسَوّفَةُ، وَالُفَسِّ  لَعَنَ السَّ فَقِد رُوِي: )أَنَّ النَّبيَِّ

تي إذَِا دَعَاهَا  فَةُ: الَّ تي لَ تَکتَحِلُ )7( وَالُسَوِّ تي لَ تَتَضِبُ )6( وَالَرهَاءُ: الَّ لتَاءُ: الَّ فَالسَّ
حَائضٌ  أَنَا  قَالَت:  دَعَاهَا  إذَِا  تي  الَّ لَةُ: هي  وَالُفَسِّ  )8( أَفعَلُ  سَوفَ  قَالَت:  ةِ  الُبَاشََ إلِى 

وَهي غَيُر حَائضٍ )9(.

وَکَذَا لَ يَِلُّ للِمَرأَةِ أَن تُبدِي زِينتَُهَا إلَِى عَبدِها، وَلَ يَِلُّ لَهُ أَيضَاً أَن يَنظُرَ إلِى شَعرِ 
مَولَتهِ )10(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 242/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 616/2.

)3( کنز الدقائق، الشهدي: 284/9.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 242/7.

)5( نور الثقلين، الحويزي: 593/2.
)6( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )سلت( 93/3.

)7( لسان العرب، ابن منظور، مادة )مره( 540/13.
)8( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 242/7.

)9( تاج العروس، الزبيدي، مادة )فسل( 571/15.
)10( مقتنيات الدرر، الحائري: 328/7.
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وَيَُوزُ لَِن ذَکرَهُ تعَالَى بقَِولهِ:  ﴿وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلِاَّ لبُِعُولَتهِِنَّ أَوْ آبائهِِنَّ أَوْ آباءِ 
بُعُولَتهِِنَّ أَوْ أَبْنائهِِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ إخِْوانِِنَّ أَوْ بَني  إخِْوانِِنَّ أَوْ بَني  أَخَواتِنَِّ أَوْ 

جالِ﴾. رْبَةِ مِنَ الرِّ نسِائهِِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُنَُّ أَوِ التَّابعِيَن غَيْرِ أُولِ الِْ
وَلَ حَاجَةَ  طَعَامِكَ،  ليِناَلَ مِن  يَتَّبعُِك  ذِي  الَّ هُوَ  فَقِيلَ:  التَّابعُِ،  مَعنىَ  وَاختُلِفَ في 
النِّسَاءِ  لَهُ في  إرَِبَ  لَ  ذِي  الَّ العِنِّيُن  هُوَ  وَقِيلَ:  عَلَيهِ،  الُولىَّ  الأبَلَهُ  وَهوَ:  النِّسَاءِ،  لَه في 
يخ الهرَِم  هُ الشَّ هُ الَخصُِّ الَجبُوبُ الَّذي لَ رَغبَةَ لَهُ في النِّسَاءِ، وَقِيلَ: إنَِّ لَعَجزِه، وَقِيلَ: إنَِّ

غِيُر )1(. لذَِهَابِ إرِبَهُ، وَقِيلَ: هُوَ العَبدُ الصَّ
يُفِيدُ  هُ  ﴿أَوِ الطِّفْلِ﴾ أَي: الجَمَعَةُ مِنَ الأطَفَالِ، وُضِعَ الوَاحِدُ مَوضِعُ الجَمعِ؛ لأنََّ

الِجنس )2(.
ذِينَ لَ يَعرِفُوا عَورَات  بيَان الَّ ﴿الَّذينَ لَْ يَظْهَرُوا عَلى  عَوْراتِ النِّساءِ﴾ يُرِيدُ بهِِ الصِّ
لعَِدَمِ  أَو:  الِإطِلَع،  بمِعَنىَ:   )3( الظُّهورِ  مِنَ  تَيِّيزَهُم  لعَِدَمِ  عَلَيهَا  يَقوَوا  وَلَ  النِّسَاءِ، 
هوَةِ فَحُکمُه حُکم  هوَةِ، مِنَ الظُّهورِ، بمَِعنىَ: الغَلَبَةُ، فَإذَِا بَلَغَ مَبلِغَ الشَّ بُلُوغَهُم حَدَّ الشَّ

جَالِ )4(. الرِّ
 ﴾ بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ ما يُْفيَن مِنْ زينَتهِِنَّ وَکَذَلكَِ لَ يَُوزُ للِمَرأَةِ أَن: ﴿يَضِْ   
جَالِ، وَهوَ أَبلَغُ  ا ذَاتُ خِلخَالٍ، فَإنَِّ ذَلكِ يُورِثُ مَيلًَ للِرِّ ليَِتَقَعقَعُ خِلخَالُها، فَيُعلَمُ أَنَّ

وتِ )5(. ينةَِ، وَأَدَلُّ علَى الَنعِ مِن رَفعِ الصَّ مِنَ النَّهي عَن إظِهَارِ الزِّ
الْـمُؤْمِنُونَ  ا  َ أَيُّ ﴿جَيعاً  مَات:  وَالُحرَّ الَکرُوهَاتِ  هَذهِ  مِن  ـه ﴾  اللَّ إلَِى  ﴿وَتُوبُوا 

كُمْ تُفْلحُِون ﴾. لَعَلَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 243/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 617/2.

)3( کنز الدقائق، الشهدي: 286/9.
)4( تفسير البيضاوي: 184/4.

)5( زبدة التفاسير، الکاشاني: 499/4.
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مُ الُله مِْ  غْنِِ راءَ يُ إِمائِكُْ إِنْ يَكُونُا فَُ ْ وَ ُ
نَ مِْ عِادِك �ي الِ صَّ كُْ وَال يامى  مِْ

َ ْ
حُا ال نْكِ

َ
وَأ

)32(لِِ وَالُله واسِعٌ عَيٌم ْ صن َ �ن
أَو  کَانَ  ذَکرَاً  العَزبُ،  وِالأيَمُ:   )1( فَقُلِبَا  وَتَيَايِم  أَيَاييم  أَصلُهمَ  وَاليَتَامَى:  الأيَاَمَى 

أُنثَى، بکِرَاً کَانَ أَو ثَيِّبَاً )2(.

سُنَّتيِ  وَمِن  بسُِنَّتيِ،  فَليَستَنَّ  فطِرَتِ  أَحَبَّ  )مَن  قَالَ:  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ عَن  صَحَّ  وَقَد 
النِّکَاحُ( )3(.

ج فَلَيسَ مِنَّا( )4(. جُ بهِِ فَلَم يَتَزَوَّ وَعَنهُ: )مَن کَانَ لَهُ مَا يَتَزَوَّ

زقَ باِلنِّکَاحِ( )5(. وَعَنهُ: )التَمِسُوا الرِّ

؛  ـهِ عَزَّ وَجَلَّ ادِقُ: )مَن  تَرَكَ  التَّزوِيجَ  مَخاَفَةَ العَيلَةِ، فَقَد أَسَاءَ ظَنَّهُ باِللَّ وَقَالَ الصَّ
إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إنِْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنهِِمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ﴾( )6(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 618/2.
)2( تفسير البيضاوي: 185/4.

)3( الکافي، الکليني: 494/5ح 1، دعائم الأسلم، النعمني: 198/2ح 684.
)4( مکارم الأخلق، الطبرسي: 196.

276/16ح  الهندي:  التقي  العمل،  کنز   ،43 14/20ح  البروجردي:  الشيعة،  أحاديث  جامع   )5(
.44436

)6( من ل يضه الفقيه، الصدوق: 385/3ح 4353، مکارم الأخلق، الطبرسي: 196.
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ونَ  تَغُ ْ ينَ يَ�ب
َّ

لِِ وَال ْ صن َ مُ الُله مِْ �ن غْنِيَهُ ونَ نِكاحً حَتيَّ يُ ينَ لا يَجُِ
َّ

سْتَعْفِفِ ال ـ وَلَْ
ي 

َّ
هِ ال ـ راً وَآتُهُْ مِْ مالِ اللَّ ْ يِهمْ خَ�ي مْتُْ ف وهُْ إِنْ عَِ ُ �ب كا�قِ يْمانُكُْ فَ

َ
ا مَلَكَتْ أ الْكِتابَ مَِّ

ا وَمَْ  �ي �نْ يَاةِ الُّ
ْ

رَضَ ال وا عَ بْتَغُ ناً لَِ صُّ حَ رَدْنَ �قَ
َ

غاءِ إِنْ أ ياتِكُْ عََ الِْ رِهُا فََ ْ وَلا تُكْ ُ
آتاك

)33(هِنَّ غَفُرٌ رَحيٌم راهِ
ْ
عْدِ إِك إِنَّ الَله مِْ �بَ هُنَّ فَ رِهْ يُكْ

سُبحَانَهُ  أَمرَ  فَضْلهِِ﴾  مِنْ  اللهُ  يُغْنيَِهُمُ  حَتَّى  نكِاحاً  يَدُِونَ  لا  الَّذينَ  ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ 
فَ، وَلَ يَدخُلُ في  جَ، بأَِن لَ يَِدَ الَهرَ وَالنَّفَقَةَ، أَن يَتَعَفَّ بيِلَ إلَِى أَن لَ يَتَزَوَّ لَِن يَِدُ السَّ

عُ اللهُ عَلَيهِ مِن رِزقِه )1(. الفَاحِشَةِ، وَيَصبِرُ علَى نَفسِه حَتَّى يُوَسِّ

جُلُ لَِملُوکِه: کَاتَبتُكَ علَى کَذَا، وَمَعناَهُ: کَتَبتُ لَكَ  الُکَاتَبَةُ وَالکِتَابُ: أَن يَقُولَ الرَّ
أَو  بذَِلكَِ،  تَفِي  أَن  نَفسِكَ  لِ علَى  وَکَتَبتَ  باِلَالِ،  وَفَيتَ  إذَِا  مِنِّي  تُعتَقَ  أَن  نَفسِي  علَى 

کَتَبتُ عَلَيكَ الوَفَاءَ باِلَالِ، وَکَتَبتَ عَلََّ العِتقَ )2(. 

هُ أَمرُ حَتمٍ وَإيَِاب  وَهذَا أَمرُ نُدبٍ وَإسِتحِبَابٌ وَتَرغِيبٌ عِندَ جَيِعِ الفُقَهَاءِ، وَقِيلَ: إنَِّ
إذَِا طَلَبهُ العَبدُ، وَعُلِمَ فيِهِ الخيَر )3(.

 البغَِاءُ: مَصدَرُ البَغي )4(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 245/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 619/2.
)3( مقتنيات الدرر، الحائري: 344/7.

)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 66/3.



الفصل الرابع والعشرون / سورة النور   ..............................................    283

صْباحُ في  زُجاجَةٍ  صْباحٌ الْمِ يها مِ كاةٍ ف مِْ
َ
رِهِ ك لُ نُ رْضِ مََ

َ ْ
ماواتِ وَال سَّ رُ ال الُله نُ

ةٍ يَكادُ  َّ �ي ِ رْ�ب ةٍ وَلا غَ قِيَّ ونَةٍ لا شَْ يْ�قُ ةٍ زَ
َ
ةٍ مُارَك وقَُ مِْ شَجََ يٌّ يُ بٌ دُرِّ

َ
وْك

َ
ا ك نَّ

َ
أ

َ
جاجَةُ ك الزُّ

بُ الُله  يَضِْ شاءُ وَ ـ رِهِ مَْ يَ و رٍ يَهْدِي الُله لِنُ رٌ عَ  نُ سَسْهُ نرٌ نُ يْتُا يُض ءُ وَلَْ لَْ تَْ زَ
)35(اسِ وَالُله بِكُلِّ شَْ ءٍ عَيٌم مْالَ لَِّ

َ ْ
ال

ذِي فيِهَا  ةُ في الحَائطِ، يُوضَعُ عَلَيهَا زُجَاجَةٌ، وَقِيلَ: عَمُودُ القِندِيلِ الَّ الَشکَاةُ: الکُوَّ
وَالصِبَاحُ:  القِندِيلُ،  الَشکَاةُ:  وَقِيلَ:  اجُ،  َ السرِّ وَالصِبَاحُ:  ةِ،  الکُوَّ مِثلُ  وَهي  الفَتيِلَة؛ 

الفَتيِلَةُ )1(.

بَعضَاً مِن  أَو بَعضُ ضَوئهِ  الظَّلَم بضَِوئهِ،  يُدفَعُ  هُ  فَإنَِّ فعُ،  الدَّ ة  الدرَّ الفَتيِلَةُ  وَقِيلَ: 
الِ،  الدَّ مَضمُومَةُ  يءٌ،  دُرِّ ي ﴾  دُرِّ كَوْكَبٌ  ا  ﴿كَأَنَّ تعَالَى:  قَولُه  بَکرٍ  أَبُو  وَقَرَأ  لَعَانهِ، 

رءِ )2(. مَهمُوزَةٌ مَدُودَةُ، مِنَ الدَّ

تي  الَّ جَرَةُ  الشَّ وَهي:  يتُونُ،  الزَّ الأرَضِ  في  الطُّوفَانِ  بَعدَ  نَبَتَت  شَجَرَةٍ  لُ  أَوَّ يُقَالُ: 
 ُإبِرَاهِيم مِنهُم  فيِهَا،  بَارِکُوا  نَبيَِّاً  سَبعِيَن  لأنََّ  وَقِيلَ:  للِعَالَيَِن،  فيِهَا  تعَالَى  اللهُ  بَارَك 

جرَةِ الُبَارَکَةِ )3(. يَت باِلشَّ فَلِذَلكَِ سُمِّ

 د ينَ إلِى أَنَّ قَولُه تعَالَى: ﴿نُورٌ عَلى  نُورٍ﴾ هَذَا النُّورُ نَبيُِّناَ مُمََّ ِ ذَهبَ أَکثُرُ الُفَسرِّ
ريُّ )4(. ة، شَبَهَهُ باِلکَوکَبِ الدُّ جَاجَةُ: قَلبُه، وَالصِبَاحُ فيِهِ النُّبُوَّ فَالَشکَاةُ: صَدرُه، وَالزُّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 250/7.
)2( تفسير البيضاوي: 188/4.

)3( تفسير الرازي: 236/23.
)4( مجمع البحرين، الطريي: 504/3.
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لأنََّ    النَّبيُِّ إبِرَاهِيمُ  وَهي:  ةِ،  النُّبوَّ شَجَرَةُ  يَعنيِ:  مُبارَكَةٍ﴾  شَجَرَةٍ  مِنْ  ﴿يُوقَدُ 
أَکثَرهُم مِن صُلبهِ )1(. 

إلِى  تُصَلِّ  النَّصَارَى  لأنََّ  نَصَانيَِّة؛  وَلَ  ة  يَُودِيَّ لَ  أَي:  غَرْبيَِّةٍ﴾  وَلا  قِيَّةٍ  شَْ ﴿لا 
مُ بهِِ، کَمَ  ُ للِنَّاسِ وَلَو لَ يَتَکَلَّ دٍ يُبَينِّ قِ، وَاليَهُودُ تُصَلِّ إلَِى الَغرِبِ، يَکَادُ نُورُ مُمََّ الشرَّ

يت يَکَادُ يُضِء: ﴿وَلَوْ لَْ تَسَْسْهُ نارٌ نُورٌ﴾ يَعنيِ: تُصِيبَهُ النَّارُ )2(. أَنَّ ذَلكَِ الزَّ

وَ: ﴿نُورٌ عَلى  نُورٍ﴾ أَي: نَبيٌِّ مِن نَسلِ نَبيٍِّ )3(.

ـهِ تَعَالَى:  ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ﴾  د بن علِّ  في قَولِ اللَّ عَن أَبِي جَعفَر مُمََّ
أَبي   بن   عَلِّ   جَاجَةُ صَدرُ  الزُّ قَالَ:  ـهِ : ﴿في  زُجاجَةٍ﴾  اللَّ رَسُولِ  فِي صَدرِ  )العِلمُ   قَالَ: 

يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ قَالَ: نُورُ العِلمِ:  ا كَوْكَبٌ دُرِّ طَالبٍِ  :﴿كَأَنَّ

 ِـه دٍ رَسُولِ اللَّ حَنِ، إلَِى مُمََّ قِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّةٍ﴾ قَالَ: مِن إبِرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّ ﴿لا شَْ
.ٍِإلَِى عَلِِّ بن أَبِي طَالب

ةٍ وَلَ نَصَانيَِّةٍ: ﴿يَكادُ زَيْتُها يُضي ءُ وَلَوْ لَْ تَسَْسْهُ  قِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّةٍ﴾ لَ يَُودِيَّ ﴿لا شَْ
مُ باِلعِلمِ قَبلَ أَن يُسأَلَ عَنهُ ( )4(. نارٌ نُورٌ عَلى  نُورٍ﴾ قَالَ: يَکَادُ العَالُِ مِن آلِ يَتَکَلَّ

دٍ في إثِرِ إمَِامٍ،  دٌ بنِوُرِ العِلمِ وَالِحکمَةِ مِن آلِ مُمََّ ﴿نُورٌ عَلى  نُورٍ﴾ أَي: إمَِامٌ مُؤيَّ
ـهِ في أَرضِه، وَحُجَجهُ على  اعَةِ، هُم خُلَفَاءُ اللَّ وَکَذلكَِ مِن لَدُنِ آدَم إلِى وَقتِ قِيَامِ السَّ

خَلقِه، لَ يَلُوا في کُلِّ عَصٍ مِن وَاحِدٍ مِنهُم )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 251/7.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 513/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 251/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 251/7.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 252/7.
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الأرَضُ  أَشَقَت  تي  الَّ جَرَة  الشَّ هَذِه  هِي  الُبَارَکَةُ  جَرَة  الشَّ تَکُونَ  أَن  يَقتَضِ  وَهَذَا 
وَعِتَةُ  ضوَان،  وَالرِّ التُّقَى  دَرَجَةُ  )1( وَهي  العَالَِ  مُنقَرَضِ  إلِى  آدَم  عَهدِ  مِن  َا،  رِبِّ بنِوُرِ 
ة، وَفرعُهَا الِإمَامَة، وَأَغصَانُا التَّنزِيلُ، وَأَورَاقُهَا  الهدَُى وَالِإيمَن، شَجَرَةٌ أَصلُهَا النُّبوَّ

امُهَا جَبَرئيل وَمِيکَائيل. التَّأَويل، وَخُدَّ

جَاجَةُ صَدرُه، وَالصِبَاحُ مَا جَعلَ اللهُ فيِهِ مِنَ  هَذَا مَثَلُ الُؤمِن: فَالَشکَاةُ نَفَسَهُ، وَالزُّ
وَحدَهُ،  ـهِ  للَّ الِإخلَصُ  وَهي  مُبارَكَةٍ﴾  شَجَرَةٍ  مِنْ  قَلبهِ:﴿يُوقَدُ  في  وَالقُرآنُ  الِإيمَنِ، 
مسُ، لَ إذَِا  جَرُ، خَضَاءُ نَاعِمَة لَ تُصِيبُها الشَّ تيِ إلِتَفَّ بَِا الشَّ جَرَةِ الَّ فَمَثَلُهُ کَمَثلِ الشَّ

طَلَعَت وَلَ إذَِا غَربَت.

سَ مِن أَن يُصِيبَهُ شَيءٌ مِنَ الفِتَنِ، فَهوَ بَيَن أَربَعِ خِلَلٍ؛ إنِ  فَکَذِلكَ الُؤمِنُ، قَد احتََ
ن وَإنِ حَکَمَ عَدَلَ، وَإن قَالَ صَدَقَ: ﴿يَكادُ زَيْتُها يُضي ءُ﴾  أُعطِيَ شَکَرَ، وَإنِ ابتُلَِ صَبَرَ
اهُ: ﴿نُورٌ عَلى  نُورٍ﴾ قَالَ  َ لَهُ لُِوافَقَتهِ إيَِّ أَي: يَکَادُ قَلبُ الُؤمِنِ يَعرِفُ الحَقَّ قَبلَ أَن يَتَبَينَّ
: فَهوَ يَتَقَلَّبُ في خَسَةِ أَنوَارٍ؛ قَولُه: نُورٌ، وَعَمَلُهُ نُورٌ، وَمَدخَلُه نُورٌ، وَمَخرَجُهُ نُورٌ،  أُبِيٌّ

وَمَصِيُرهُ إلِى النُّورِ يَومَ القِيَامَةِ )2(. 

وَقِيلَ: هَذَا مَثَلٌ للِقُرآنِ في قَلبِ الُؤمِنِ، فَکَمَ أَنَّ هَذَا الصِبَاح يُستَضَاءُ بهِِ، وَهوَ کَمَ 
هُوَ لَ يَنقُص فَکَذَلكَِ القُرآنُ، يُتَدَى بهِِ، وَيُؤخَذُ بهِِ، وَيُعمَلُ بهِِ، فَالصِبَاحُ: هُوَ القُرآن، 
جَرَةُ الُبَارَکَةُ: شَجَرَةُ الوَحي)3(.  جَاجَةُ: قَلبُ الُؤمِن، وَالَشکَاةُ: لسَِانُه وَفَمُه، وَالشَّ وَالزُّ

﴿يَكادُ زَيْتُها يُضي ءُ﴾ يَکَادُ حُجَج القُرآن تَتضِح وَإنِ لَ يُقرَأ )4(. 

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 623/2.
)2( معال التنزيل، البغوي: 347/3.

)3( الکشف والبيان، الثعلبي: 106/7.
)4( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 364/12.
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رَ وَلَو لَ يَنزِل القُرآنُ:  رُ فيِهَا وَتَدَبَّ ـهِ علَى خَلقِه تُضِء لَِن يُفَکِّ وَقِيلَ: تَکَادُ حُجَجُ اللَّ
ةِ قَبلَهُ، فَازدَادُوا بهِِ نُورَاً علَى  هُ نُورٌ مَعَ سَائرِ الأدَلَّ ﴿نُورٌ عَلى  نُورٍ﴾ يَعنيِ: القُرآنُ؛ لأنََّ

نُورٍ )1(. 

بَاعِ  قهُ لِإتِّ هُ يَصلُحُ بهِِ، وَيُوفِّ ﴿يَْدِي اللهُ لنُِورِهِ مَنْ يَشاءُ﴾ بأَِن يَفعَل بهِ يُطفَأ إذَِا عَلِمَ أَنَّ
دَلَئلِه )2(.

)36(ِصال
ْ

دُوِّ وَال ُ عْن يها بِل حُ لَهُ ف سَبِّ ـ هُ يُ يَها اسُْ رَ ف
َ
يُذْك عَ وَ رْفَ نْ تُ

َ
ذِنَ الُله أ

َ
وتٍ أ ُ �ي في  �بُ

ـهِ في الَسَاجِدِ بَالبُکَرِ  قَولُه تعَالَى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فيها باِلْغُدُوِّ وَالْصالِ﴾ أَي: يُصَلىَّ للَّ
وَالعَشَايَا )3(. 

وَعَن ابن عبَّاس، أَنَّه قَالَ: کُلُّ تَسبيِحٍ في القُرآنِ فَهوَ صَلَةٌ  )4(.

فَاتِ  باِلصِّ وَوَصَفَهُ  عَليِه،  يَُوزُ  لَ  عَمَّ  سُبحَانَهُ  ـهِ  اللَّ تَنزِيهُ  باِلتَّسبيِحِ؛  الُرَادُ  وَقِيلَ: 
هَا حِکمَةٌ وَصَوَابٌ )5(. تي کُلُّ هَا لذَِاتهِ، وَأَفعَالُه الَّ تي يَستَحِقُّ الَّ

َ الُسَبِّحُ سُبحَانَه، فَقَالَ عَزَّ شَأَنُه: ثُمَّ بَينَّ

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 512/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 623/2.

)3( معال التنزيل، البغوي: 12/3.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 440/7.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 253/7.
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وْماً  خافُنَ يَ اءِ الزَّكاةِ يَ إي�ق لاةِ وَ صَّ إِقامِ ال هِ وَ ـ رِ اللَّ
ْ
عٌ عَنْ ذِك ْ �ي ارَةٌ وَلا �بَ �ب ِ

هيِهمْ �ق رِجالٌ لا تُلْ
)37(ُصار ْ �ب

َ ْ
لُبُ وَال ُ هِ الْ�ق بُ في قَلَّ �قَ �قَ
ارَة )1(. ﴿رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ﴾ أَي: تَشغَلهُم تَِ

الِإقَامَة  التَّاء في  فَإنَِّ  لَة،  الصَّ إقَِامَة  أَي:  لاةِ﴾  الصَّ وَإقِامِ  ـهِ  اللَّ ذِكْرِ  عَنْ  بَيْعٌ  ﴿وَلا 
لَةِ،  اقِطَة، إذِا الأصَلُ أَقوَام )2( تَرکُوا التِّجَارَةَ وَانطَلَقُوا إلَِى الصَّ عِوَضٌ عَن العَيِن السَّ

وَهُم أَعظَمُ أَجرَاً مِن أَن لَ يَتَجِرُوا )3(.

مُ  ادِقَيِن: )أَنَّ فَلَـمَّ أَضَافَهُ صَارَ الُضَافُ إلَِيهِ عِوَضَاً عَن الهاَءِ، وَرُوي عَن الصَّ
لَة تَرکُوا التِّجَارَة...( )4(. ت الصَّ قَومٌ إذَِا حَضََ

وا  نيَا وَأَبصَُ ذِينَ عاَمِلُونَ علَى مَصَالحِ بَينهَُم، يَکُونُونَ کَمَ في الدُّ أَقولُ: يَعنيِ هُم الَّ
في أَمرِ الآخِرَةِ وَازدَادُوا بَصِيَرةً.

)1( کنز الدقائق، الشهدي: 317/9.
)2( غريب القرآن، الطريي: 518.

)3( التفسير الأصفى، الکاشاني: 849/2 وهو الروي عن الإمام الصادق کم في من ل يضه الفقيه، 
الصدوق: 192/3ح 3720.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 254/7.
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ئاً  �يْ هُ سشَ مْآنُ ماءً حَتيَّ إِذا جاءَهُ لَْ يَجِْ َّ طن سَبُهُ ال عَةٍ يَحْ �ي �ق سَابٍ �بِ
َ
مْ ك عْالُُ

َ
وا أ فَُ

َ
ينَ ك

َّ
وَال

)39(ِساب يعُ الْحِ سابَهُ وَالُله سَ هُ حِ فَّ دَهُ فََ وَوَجََ الَله عِْ
هُ مَاء  مسِ عَليهَا وَقت الظَّهِيَرة، فَنظَُنُ أَنَّ ابُ: مَا يُرَى في الفَلَةِ مِن لَعَانِ الشَّ َ السرَّ

يَسُربُ؛ أَي: يَرِي )1(.

القِيعَةُ بمِعَنىَ: القَاعُ؛ وَهوَ: الأرَضُ الُستَويَة )2(.

ا  أَنَّ وَيَعتَقِدُونَ  يَعمَلُونَا  تي  الَّ أَي:  مْ﴾  أَعْمالُهُ كَفَرُوا  ﴿وَالَّذينَ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
طَاعَات: ﴿كَسَابٍ﴾ )3(.

سَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً﴾ أَي: يَظُنُّه  ﴿كَسَابٍ بقِيعَةٍ﴾ أَي: کَشُعَاعٍ بأَِرضِ مُستَوِيَة: ﴿يَْ
ة الخيَبَةِ عِندَ حَسيسِ الحاَجَةِ )4(. العَطشَانُ مَاءً، وَتَصِيصُه لتَِشبيِه الکَافرِ بهِ في شِدَّ

رَ،  وَقَدَّ حَسِبَ  مَِّا  مَاءً  يَظُنُّه  وَهوَ  شَيئاً،  يَِدهُ  لَ  خصُ  الشَّ هَذَا  إذِا جاءَهُ﴾  ﴿حَتَّى 
مَ بَيَن عَملِه نَافعَِاً، وَأَنَّ لَهُ عَلَيهِ ثَوَابَاً وَلَيسَ لَهُ ثَوَابٌ  ـهِ؛ يَسَبُ مَا قَدَّ فَکَذلكِ الکَافرِ باِللَّ

فَيُحَاسِبَهُم اللهُ سُبحَانَهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ )5(.

سُئلَ أَمِيُر الُؤمِنيَن: کَيفَ يَُاسِبَهُم في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ: )کَمَ يَرزُقَهُم في حَالَةٍ 
وَاحِدَةٍ( )6(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 69/3.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 443/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 256/7.
)4( تفسير البيضاوي: 193/4.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 256/7.
)6( نور الثقلين، الحويزي: 611/3ح 195.
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ها  ُ قِهِ سَحابٌ ظُلُاتٌ بَعْ�ن وْجٌ مِْ فَْ قِهِ مَ وْجٌ مِْ فَْ غْشاهُ مَ ٍّ يَ رٍ لُجِّ �ْ َ لُاتٍ في  �ب ُ طن وْ كَ
َ

أ
)40(ٍر ا لَهُ مِْ نُ

َ
راً ف عَلِ الُله لَهُ نُ رَجَ يَدَهُ لَْ يَكَدْ يَراها وَ مَْ لَْ يَجْ خْ

َ
ٍ إِذا أ

�ن قَ بَعْ فَْ
بَهُ  ضََ آخَرٌ  مَثَلٌ  وَهوَ  ــسَابٍ﴾   ﴿كَ علَى:  عَطفٌ  كَظُلُماتٍ﴾  ﴿أَوْ  تعَالَى:  قَولُه 
لکَِونِاَ  ابِ،  َ کَالسرَّ لَهاَ  مَنفَعَةَ  لَ  لَغِيَةً  لکَِونِاَ  أَعمَلَهمُ  فَإنَِّ  ؛  ِ للِتَحَيرُّ أَو  لأعًمَلَهمُ،  اللهُ 
ابِ، وَإنِ کَانَت  َ ، أَو للِتَنويعِ؛ فَإنَِّ أَعمَلَهمُ إنِ کَانَت حَسَنةَ فَکَالسرَّ خَاليَِة عَن نُورِ الحَقِّ
اب في  َ نيَا وَالسرَّ ا کَالظُّلمَتِ في الدُّ لُمَتِ، أَو للِتَقسيِمِ باِعتبَِارِ وَقتَيِن، فَإنَِّ قَبيِحَةً فَکَالظُّ

الآخِرَةِ)1(. 

: هُوَ مُعظَمُ الَاءِ )2(.  اللُّجُّ

ذِي يَبعُدُ عُمقَهُ )3(. وَقِيلَ: هُوَ العَمِيقُ الَّ

يَتَقَلَّبُ في خَسِ ظُلُمَتٍ؛ کَلَمُهُ ظُلمَةٌ، وَعَمَلُهُ  إنَِّ الکَافرَِ  قَالَ:  هُ  أَنَّ  ، أُبِيٍّ رُوِي عَن 
ظُلمَةٌ، وَمَدخَلُهُ ظُلمَةٌ، وَمَخرَجُهُ ظُلمَةٌ، وَمَصِيُرهُ يَومَ القِيَامَةِ إلِى ظُلمَةٍ؛ وَهي النَّار )4(.

﴾ أَي: عَظِيمُ  يٍّ وَلذَِا مَثَّلَ اللهُ تعَالَى أَحوَالَ الکَافرِِ بقَِولهِ: ﴿أَوْ كَظُلُماتٍ في  بَحْرٍ لُِّ
مِنْ  ﴿مَوْجٌ  اللُّجِيّ:  البَحر  ذَلكَِ  يَعلُو  أَي:  مَوْجٌ﴾  ﴿يَغْشاهُ  سَاحِلُه:  يُرَى  لَ  ةِ،  اللُّجَّ

فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ أَي: فَوقَ ذَلكَِ الَوج مَوجٌ )5(.

)1( تفسير البيضاوي: 193/4.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 99/8.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 256/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 256/7.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 256/7.
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فَوْقِهِ سَحابٌ﴾ أَي: مِن فَوقِ الَوجِ الثَّانِي سَحَابٌ غَطَّى النُّجُوم، وَيَجُبُ  ﴿مِنْ 
وَظُلمَة  الَوجِ،  وَظُلمَة  البَحرِ،  ظُلمَة  يَعنيِ:  بَعْضٍ﴾  فَوْقَ  بَعْضُها  أَنوَارُهَا: ﴿ظُلُماتٌ 

حَابِ )1(. السَّ

وَالَعنىَ: أَنَّ الکَافرِ في حَيَرةٍ، لَ يَتَدِي لرُِشدِه، فَهوَ مِن جَهلِه وَحَيَرتهِ کَمَن هُوَ في 
هَذِه الظُّلمَت؛ لأنََّه مِن عَمَلِه وَکَلَمهِ وَاعتقَِادِه، مُتقَلَّبٌ في ظُلُمتٍ ثَلَثٍ )2(. 

﴿إذِا أَخْرَجَ يَدَهُ﴾ وَهي أَقرَبُ مَا يُرَى إلَِيهِ: ﴿لَْ يَكَدْ يَراها﴾ أَي: لَ يَقرُب أَن يَرَاهَا 
فَضلًَ عَن يَرَاهَا )3(. 

﴿وَمَنْ لَْ يَْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ وَمَن لَ يَعَل اللهُ لَهُ نَجَاةً وَفَرَجَاً في    
القِيَامَةِ فَمَ لَهُ مِن نَجَاةٍ )4(.

)1( تفسير البيضاوي: 194/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 256/7.

)3( تفسير البيضاوي: 193/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 257/7.
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مَ صَلاتَهُ  تٍ كٌُّ قَْ عَِ رُ صَافَّ ْ �ي طَّ رْضِ وَال
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ حُ لَهُ مَْ فِي ال سَبِّ ـ نَّ الَله يُ

َ
رَ أ لَْ تَ

َ
أ

)41( َحَهُ وَالُله عَيٌم بِا يَفْعَلُن قسَْبي وَ�
هُهُ عَمَّ لَ يَلِيقُ  ماواتِ وَالْرَْضِ﴾ أَي: يُنزََّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّ
عَن  وَکُنِّي  وَغَيَرهُم،  العُقَلَء  بهِ  وَعنىَ  بأَِلسِنتَهِم،  الأرَضِ  وَأَهلُ  مَوَات  السَّ أَهلُ  بهِ 
الَجمُوعِ بلَِفظَةِ: مَن، تَغلِيبَاً للِعُقَلَءِ وَعلَى غَيَرهُم، وَالتَّسبيِحُ: التَّنزِيهُ لَهُ تعَالَى عَمَّ لَ 

يَُوزُ عَلَيهِ وَلَ يَلِيقُ بهِِ )1(.

﴿كُلٌّ قَدْ عَلمَِ صَلاتَهُ وَتَسْبيحَهُ﴾ أَي: کُلُّ وَاحِدٍ مَِّا ذَکرَ مِنَ الطَّيِر قَد عَلِمَ اللهُ تعَالَى 
دُعَاءهُ وَتَنزِيَهُ )2(.

مِير في عَلِمَ يَعُودُ  لَةَ للِِإنسَانِ، وَالتَّسبيِح لکُِلِّ شَيءٍ )3( فَيَکُونُ الضَّ وَقِيلَ: إنَِّ الصَّ
ـهِ. إلِى اللَّ

وَقِيلَ: کُلُّ وَاحِدِ مِنهُم: ﴿قَدْ عَلمَِ صَلاتَهُ وَتَسْبيحَه ﴾ أَي: صَلَةَ نَفسِه، وَتَسبيِحَ 
هَا  لُ أَجوَدٌ؛ لأنََّ الأشَيَاءَ کُلُّ ، وَالأوََّ مِير في عَلِمَ لکُِلٍّ يهُ في وَقتهِ، فَيَکُونُ الضَّ نَفسِه، فَيُؤدِّ

ـهِ، وَإنَِّم يَعلَم اللهُ ذَلكَِ )4(. لَ يُعلَم کِيفِيَة دِلَلَتهَا علَى اللَّ

يُلهِمَ الطَّيَر دُعَاءً وَتَسبيِحَاً، کَمَ أَلهمََهَا  يَبعُد أَن  مِير في صَلَواتُه؛ لأنََّه لَ  وَکَذَا الضَّ
تي لَ يَکَادُ يَتَدِي إلَِيهَا العُقَلَءُ )5(. قِيقَة الَّ العُلُومَ الدَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 259/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 259/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 259/7، عن مجاهد.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 259/7.
)5( زبدة التفاسير، الکاشاني: 521/4.
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جُ مِْ خِلالِهِ وَ  دْقَ يَخُْ ى الَْ رَ َ عَلُُ رُكاماً فَ�ق نَهُ ثَُّ يَجْ ْ �ي فُ �بَ ؤَلِّ نَّ الَله يُزْجي  سَحابً ثَُّ يُ
َ

رَ أ لَْ تَ
َ

أ
شاءُ يَكادُ  ـ يَصْفُِهُ عَنْ مَْ يَ شاءُ وَ ـ يُ بِهِ مَْ يَ ص �يُ يها مِْ بَرَدٍ فَ ماءِ مِْ جِبالٍ ف سَّ لُ مَِ ال زِّ يُ�نَ

)43(ِصار ْ �ب
َ ْ
ا بَرْقِهِ يَذْهَُ بِل �ن سَ

لَ  أَحَدٍ  کُلُّ  يُزجِيهَا  تي  الَّ الُزجَاة:  البضَِاعَةُ  وَمِنهُ:   )1( وقُ  السَّ وَالتَّزجِيَةُ:  الِإزجَاءُ 
يَرضَاهَا )2(.

حَيثُ  إلِى  رَقِيقَاً  سَوقَاً  يَسُوقُ  أَي:  سَحاباً﴾  يُزْجي   اللهَ  أَنَّ  تَرَ  ﴿أَلَْ  تعَالَى:  وَقَولُه 
يُرِيدُ)3(. 

ذِي بَعضُهُ فَوقَ بَعضٍ )4(. کَامُ: الُتَاکِبُ الَّ الرُّ

الوَدَقُ: الَطَرُ )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 258/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 70/3.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 259/7.

)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 119/5.
)5( غريب القرآن، الطريي: 429.
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نِ  �يْ مْ مَْ يَمْش  عَ  رِجَْ ُ طْنِهِ وَمِْ َ مْ مَْ يَمْش  عَ  �ب نُْ ِ
َ

ةٍ مِْ ماءٍ ف قَ كَُّ دَابَّ وَالُله خََ
)45(ٌشاءُ إِنَّ الَله عَ  كُِّ شَْ ءٍ قَير ـ قُ الُله ما يَ رْبَعٍ يَخْلُ

َ
مْ مَْ يَمْش  عَ  أ ُ وَمِْ

ةٍ مِنْ ماءٍ﴾ أَي: کُلُّ حَيوَانٍ يَدُبُّ علَى وَجهِ الأرَضِ  قَولُه تعَالَى: ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّ
هُ  الَاءِ؛ لأنََّ مِن  الخلَقِ  أَصلَ  لِأنََّ  أَو  تهِ،  مَادَّ جُزءَ  الَاء؛ لأنََّه  بهِ  مَعنيٌَّ  وَقِيلَ:  نُطفَةٍ،  مِن 
سُبحَانَهُ خَلقَ الَاءَ وَجَعَلَ بَعضُهُ نَارَاً فَخَلَقَ الِجنَّ مِنهَا، وَبَعضُه رِيَاً فَخَلَقَ مِنهُ الَلَئکَة، 
مِنَ  الَاء، وَيُؤيدَهُ قَولُه تعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا  کُلُّه  فَخَلَقَ آدَم، فَأَصلُ الحَيوَانِ  وَبَعضُهُ طِيناًَ 

.﴾ ءٍ حَيٍّ الْـمَاء كُلَّ شَْ

حفُ  الزَّ ي  سُمِّ مَ  وَإنَِّ   )1( ودِ  وَالدُّ وَالحوُت  کَالَحيَّة  بَطْنهِِ﴾  عَلى   يَمْشي   مَنْ  ﴿فَمِنْهُمْ 
هُ ذَکرَهَا مَعَ الَاشِين )2(. مَشيَاً علَى طَرِيقِ الِإستعَِارَة أَو الُشَاکَلَةِ؛ لأنََّ

﴾ کَالِإنسِ وَالطَّيِر: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي  عَلى  أَرْبَعٍ﴾  ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي  عَلى  رِجْلَيْنِ
بَاع، وَيَندرِجُ مَا لَهُ أَکثَرُ مِن أَربعٍ کَالعَناَکِبِ، فَإنَِّ اعتمَِدُهَا  کَالأنَعَامِ وَالوُحُوشِ وَالسِّ

إذَِا مَشَت علَى أَربَعٍ )3(.

وَقَالَ البَاقِرُ: )وَمِنهُم مَن يَمشِ علَى أَکثَرِ مِن ذَلكَِ( )4(.

مِيِر لتَِغلِيبِ العُقَلَءِ، وَالتَّعبيُِر عَن الأصَناَفِ ليُِوَافقَِ التَّفصِيل الجُملَة،  وَتَذکِيُر الضَّ
لُقُ اللهُ ما يَشاءُ﴾ مَِّا ذَکرَ وَمَِّا لَ يَذکُر  تيِب لتَِقدِيمِ مَا هُوَ أَعرَف في القُدرَةِ: ﴿يَْ وَالتَّ
ادِ  وَرِ وَالأعَضَاءِ، وَالهيَئاتِ، وَالحَرکَاتِ وَالقِوَى وَالأفَعَالِ، مَعَ إتَِِ علَى إخِتلَِفِ الصُّ

العُنصِِ بمُِقتَضَى مَشِيئتهِِ: ﴿إنَِّ اللهَ عَلى  كُلِّ شَْ ءٍ قَديرٌ﴾ )5(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 260/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 627/2.

)3( تفسير البيضاوي: 195/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 260/7.

)5( تفسير البيضاوي: 195/4.
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)49( َن �ي هِ مُذْعِ تُا إِلَْ
ْ

قَُّ يَأ
ْ

مُ ال إِنْ يَكُنْ لَُ وَ
﴾ يَعنيِ: وَإنِ عَلِمُوا أَنَّ الحَقَّ يَقعُ لَهمُ)1(. مُ الْـحَقُّ قَالَ اللهُ: ﴿وَإنِْ يَكُنْ لَهُ

 مُسِرعِيَن طَائعِيَن مُنقَادِينَ )2(. ﴿يَأْتُوا إلَِيْهِ مُذْعِنيَن﴾ أَي: يَأَتُوا إلِى النَّبيِِّ

  عَلٍّ مِن  اهَا  اشتََ أَرضٍ  مُناَزَعَةٌ في  وَعُثمَنَ  عَلٍّ  بَيَن  کَانَت  هُ  أَنَّ  : البَلَخِيُّ حَکَى 
هَا باِلعَيبِ، فَلَم يَأَخُذهَا، فَقَالَ: بَينيِ وَبَينكَُ رَسُولُ  فَخَرجَت فيِهَا أَحجَارٌ، وَأَرَادَ رَدَّ
اکِمَهُ  تَُ فَلَ  لَهُ،  ه يَکُم  عَمِّ ابنِ  إلِى  حَاکَمتَهُ  إنِ  العَاص:  أَبي  بنِ  الحَکَمُ  فَقَالَ   ِـه اللَّ

إلِيهِ، فَنزََلَت الآيَاتُ )3(.

وَهوَ الَرويُّ عَن أَبي جَعفَرٍ أَو قَرِيبٌ مِنهُ )4(.

ولِئكَ هُُ 
ُ

ولُهُ بَْ أ رَسُ مْ وَ يْهِ يفَ الُله عََ نْ يَح
َ

خافُنَ أ مْ يَ
َ

مِ ارْتابُا أ
َ

ضٌ أ مْ مََ بِِ في  قُلُ
َ

أ
)50(َون الُِ َّ طن ال

﴿أَفي  قُلُوبِمِْ مَرَضٌ﴾ أَي: شَكٍّ في نُبُوتِّكَ وَنفَِاق، وَهوَ إسِتفِهَامٌ يُرَادُ بهِِ التَّقرِيرُ؛ 
مِّ وَالتَّوبيِخ، أَي: هَذَا أَمرٌ قَد ظَهرَ حَتَّى لَ يَتَاجُ فيِهِ إلِى البَيِّنةَ )5(. هُ أَشَدُّ في الذَّ لأنََّ

﴿أَمِ ارْتابُوا﴾ في عَدلٍ؛ بأَِن رَأوا مِنكَ تُمَةً، فَزَالَ ثقَِتَهُم وَيَقِينهَُم: ﴿أَمْ يَافُونَ أَنْ 
يَيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ في الحُکُومَةِ )6(.

وَالحيَفُ: الجوَرُ، بنِقَضِ الَحقِّ )7(.

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 130/9.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 263/7.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 450/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 262/7.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 263/7.

)6( تفسير البيضاوي: 196/4.
)7( مختار الصحاح، الرازي، مادة )حيف( 93.



الفصل الرابع والعشرون / سورة النور   ..............................................    295

ثُمَّ أَخبَرَ سُبحَانَهُ: أَنَّه لَيسَ شَيءٌ مِن هَذِه الأوَجُه البَلَئيَّة، فَقَال: ﴿بَلْ أُولئكَِ هُمُ 
ـهِ خِلَفُ  الظَّالُِونَ﴾ نُفُوسَهُم وَغَيَرهُم، وَفي الآيَةِ دِلَلَةٌ علَى أَنَّ خَوفَ الحَيفِ مِنَ اللَّ

ينِ، فَإذَِا کَانَ کَذَلكَ فَالقَطعُ عَلَيهِ أَولَى )1(. الدِّ

رُوفَةٌ إِنَّ الَله  عْ وا طاعَةٌ مَ سِمُ ْ �ق جُنَّ قُلْ لا �قُ خُْ مْ لََ تَُ مَْ
َ

نْ أ �ئِ مْ لَ يْمانِِ
َ

هْدَ أ هِ �بَ ـ وا بِللَّ قسَْمُ �
َ

وَأ
)53(َعْمَلُن رٌ بِا �قَ ب�ي خَ

يُقَالُ: جَهِدَ نَفسَهُ؛ إذَِا بَلَغَ أَقصَ وُسعَهَا )2(.

وَعَن ابنِ عبَّاس: مَن قَالَ: بالله، فَقَد جَهِدَ يَمِينهَُ )3(.

وَيُقَالُ: أَحلَفَ باِللّـهِ أَغلَظَ أَيمَنُه قَدرَ طَاقَتهِ، وَجَهِدَ يَمِينهَُ )4(. 

وَتَمَّ  الکَذِب  علََّ  تَلِفُوا  لَ  أَي:  مَعْرُوفَةٌ﴾  طاعَةٌ  تُقْسِمُوا  لا  ﴿قُلْ  تعَالَى:  قَولُه 
يُطلَبُ  ذِي  وَالَّ أَمرُکُم  أَي:  مَذُوفٍ؛  مُبتَدَأ  خَبَرُ  مَعْرُوفَةٌ﴾  ﴿طاعَةٌ  قَالَ:  ثُمَّ  الکَلَمُ، 
مِنکُم طَاعَةٌ مَعرُوفَةٌ لَ يُشَكُّ فيِهَا، کَطَاعَةِ الُخلِصِيَن لَ أَيمَنٌ تُقسِمُونَ بَِا بأَِفوَاهِکُم 

وَقُلُوبَکُم لَ تُطَابقُِهَا )5(.

، تَقدِيرُهُ: طَاعَةٌ مَعرُوفَةُ أَولَى بکُِم مِن هَذِهِ الأيَمَن الکَاذِبَةِ)6(. أَو: مُبتَدَأ مَذُوفُ الخبََرِ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 263/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 73/3.

)3( تنوير القباس من تفسير ابن عباس، الفيروزآبادي: 96.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 629/2.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري:73/3 بتفاوت يسير.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 265/7.
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إِنْ  لْتُْ وَ يْكُْ ما حُِّ لَ وَعََ يْهِ ما حُِّ ا عََ إِنَّ ا فَ ْ إِنْ تَلََّ ولَ فَ وا الرَّسُ طيعُ
َ

وا الَله وَأ طيعُ
َ

قُلْ أ
)54(ُن �ي ب ُ ْ

لاغُ ال ولِ إِلاَّ الَْ تَدُوا وَما عََ الرَّسُ وهُ تَْ طيعُ ُ �ق
البَلَغُ: التَّبلِيغُ، کَالأدََاءِ بمَِعنىَ: التَأدِية )1(.

ذِي أَمَرَهُم  سُولِ إلِاَّ الْبَلاغُ الْـمُبيُن﴾  يَعنيِ: دِينُ الِإسلَمِ الَّ قَالَ اللهُ: ﴿وَما عَلَى الرَّ
الأرَضُ،  لِ  )زُويَت   :َقَال کَمَ  هِ،  کُلِّ ينِ  الدِّ علَى  يُظهِرَهُ  أَن  وَتَکِينهُُ  بهِ،  يَدِينوُا  أَن 

تيِ مَا زُوِي لِ مِنهَا( )2(.  فَأُرِيتُ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبَِا، وَسَيَبلُغُ مُلكُ أُمَّ

)1( البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 30/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 266/7.
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خْلََ  ـ �قَ مَا اسْ
َ
رْضِ ك

َ ْ
مْ فِي ال ُ خْلِفَنَّ ـ سْتَ ـ الِاتِ لََ صَّ لُا ال كُْ وعََِ وا مِْ ينَ آمَُ

َّ
وَعََ الُله ال

مْاً 
َ

هِمْ أ وْ�نِ عْدِ خَ مْ مِْ �بَ ُ لَنَّ بَدِّ مْ وَلَُ ض  لَُ َ ي ارْ�ق ِ
َّ

مُ ال مْ دينَُ نَّ لَُ َ �ن مَكِّ هِمْ وَلَُ لِ ينَ مِْ قَْ
َّ

ال
)55(َاسِقُن ولِئكَ هُُ الْ�ن

ُ
أ عْدَ ذلَِ فَ فََ �بَ

َ
ئاً وَمَْ ك �يْ ونَ بى  سشَ

ُ
شْكِ ـ بُدُونَنى  لا يُ عْ يَ

هُ قَالَ: )لَ يَبقَى عَلَى الأرَضِ بَيتُ مِدرٍ وَلَ وَبَرٍ إلَِّ أَدخَلَهُ اللهُ تعَالَى  رُوِي عَنهُ أَنَّ
ا أَن  هُم اللهُ فَيَجعَلَهُم مِن أَهلِهَا، وَإمَِّ ا أَن يُعِزَّ کَلِمَةَ الِإسلَمِ، بعِِزِّ عَزِيزٍ، أَو ذُلِّ ذَليِلٍ؛ إمَِّ

مُ فَيِدِينوُنَ لَهاَ( )1(. يُذِلهَّ

أَنَّه  أَمْناً﴾  بَعْدِ خَوْفهِِمْ  مِنْ  لَنَّهُمْ  تعَالَى: ﴿وَلَيُبَدِّ قَولهِ  ـهِ في  اللَّ رَسُولُ  رُوِي عَن 
ـهِ سُبحَانَهُ: )إنِيِّ لَ أَجَعُ علَى عَبدٍ وَاحِدٍ بَيَن خَوفَيِن، وَلَ بَيَن أَمنيَِن؛  قَالَ حَاکِيَاً عَن اللَّ

فتَهُ في الآخِرَةِ( )2(. نيَا خَوَّ نتَهُ في الآخِرَةِ، وَإنِ أَمِننَيِ في الدُّ نيَا أَمَّ إنِ خَافَنيِ في الدُّ

 )4( بمَِعنىًَ  وَالِإبدَالُ  وَالتَّبدِيلُ   )3( کَانُوا خَائفِيَن  أَن  بَعدَ  نَمُ  َ وَليُصَيرِّ وَمعنىَ الآيَةُ: 
لَنَّ مِن بَعدِ خَوفهِم في  نيَا علَى مَا أَرَادَ مِنهُم مِن إطَِاعَتهِ مِنهُ، وَليُبَدِّ مُ في الدُّ نَّ أَي: لَيَنصَُ

نيَا أَمناًَ في الآخِرَةِ )5(. الدُّ

كُونَ بي  شَيْئاً﴾ وَلَ يرَاؤون. وَمِن صِفَاتِم: ﴿يَعْبُدُونَني  لا يُشِْ

الفِسقُ في کُلِّ شَيءٍ؛ هُوَ: الخرُُوجُ إلَِى أَکثَرِه )6(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 455/7، مسند أحد بن حنبل: 4/6.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 266/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 266/7.

)4( الفروق اللغوية، العسکري: 113.
)5( نور الثقلين، الحويزي: 620/3.

)6( مقتنيات الدرر، الحائري: 372/7.
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كُْ ثَلاثَ  لَُُ مِْ
ْ

وا ال ُ ُ
ل ْ ينَ لَْ يَ�ب

َّ
يْمانُكُْ وَال

َ
ينَ مَلَكَتْ أ

َّ
ذِنْكُُ ال

ْ
سْتَأ ـ وا لَِ ينَ آمَُ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

عِْشاءِ  عْدِ صَلاةِ ال رَةِ وَمِْ �بَ ه�ي طنَّ ابَكُْ مَِ ال �ي ونَ �شِ عُ َ صن َ نَ �ق �ي جِْ وَح َ لِ صَلاةِ الْ�ن اتٍ مِْ قَْ مََّ
كُْ عَ   ُ صن يْكُْ بَعْ افُنَ عََ وَّ عْدَهُنَّ طَ مْ جُاحٌ �بَ يْهِ يْكُْ وَلا عََ سَ عََ راتٍ لَكُْ لَْ ثَلاثُ عَْ

)58(ياتِ وَالُله عَيٌم حَكيٌم
ْ

نُ الُله لَكُُ ال �يِّ َ ذلَِ يُ�ب
َ
ٍ ك

�ن بَعْ
العَورَةُ في الأصَلِ: الخلََلُ، وَمِنهَا الأعَوَرُ )1(.

 )2( لَکُم  عَورَاتٍ  ثَلَثُ  هَذِهِ الأوَقَاتُ  أَي:  لَكُمْ﴾  عَوْراتٍ  تعَالَى: ﴿ثَلاثُ  وَقَولُهُ 
الَضَاجِعِ،  مِنَ  القِيَامِ  وَقتُ  لأنََّه  الفَجرِ؛  صَلَةِ  قَبلِ  مِن  الأوَقَات؛  هَذِه  أَي:  وَهي: 

وَطَرحُ ثيَِابِ النَّومِ وَلبِسُ ثيَِابِ اليَقظَة )3(. 
وَالثَّاني: ﴿حيَن تَضَعُونَ ثيِابَكُمْ مِنَ الظَّهيَرةِ﴾ أَي: ثيَِابَکُم ليَِقظَةِ القَيلُولَةِ )4(.

دُ  جُلُ إلِى إمرَأتهِِ وَيَلُو بَِا )5( وَيَتَجَرَّ هُ حِيَن يَأَوِي الرَّ ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ﴾ لأنََّ
بَاسِ، وَيَلتَحِف باِللِّحَافِ. عَن اللِّ

ثُمَّ أَحَلَهَا بَعدَ التَّفصِيلِ، فَقَالَ: ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ أَي: هَذِه الأوَقَاتُ الَذکُورَة )6(.
ى سُبحَانَهُ هَذِه الأوَقَات عَورَات؛ لأنََّ الِإنسَانَ يَضَعُ فيِهَا ثيَِابَهُ فَتَبدُو عَورَتُه)7(  وَسَمَّ
هُ وَسِتَهُ فيِهَا، لأنََّ أَصلُ العَورَةِ: الخلََلُ، وَقَرَأ أَبو بَکرٍ: ثَلَثَ باِلنَّصبِ  أَو: يَتَلُّ تَفُظَّ

اتٍ )8(. بَدَلًَ مِن قَولهِ ثَلَثُ مَرَّ
﴿مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ﴾ قَبلَهَا.

)1( مدارك التنزيل، النسفي: 156/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 270/7.

)3( تفسير البيضاوي: 200/4.

)4( تفسير البيضاوي: 200/4.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 270/7.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 270/7.

)7( معال التنزيل، البغوي: 355/3.
)8( زبدة التفاسير، الکاشاني: 534/4.
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نَّ  ابَُ �ي نْ يَضَعْنَ �شِ
َ

نَّ جُاحٌ أ يْهِ سَ عََ ونَ نِكاحً فَلَيْ ساءِ اللاَّت  لا يَرْجُ وَالْقَاعُِ مَِ النِّ
)60(نَّ وَالُله سَيعٌ عَيٌم رٌ لَُ ْ سْتَعْفِفْنَ خَ�ي ـ نْ يَ

َ
ةٍ وَأ َ ي�ن جاتٍ بِز رِّ َ �ب رَ مَُ ْ غَ�ي

وَالعَجَائزُ  أَي:  نكِاحاً﴾  يَرْجُونَ  لا  اللاَّت   النِّساءِ  مِنَ  ﴿وَالْقَواعِدُ  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
تِ قَعَدنَ عَن الحَيضِ وَالحَملِ، لَ يَطمَعنَ في النَّکَاحِ وَالتَّزوِيجِ، يَعنيِ: لَ يُطمَعُ في  اللَّ

نکَِاحِهِنَّ لکِِبَرهِنَّ )1(.

في  يُرغَبُ  لَ  لأنََّه  التَّزوِيجِ؛  عَن  قَعَدنَ  تِ  اللَّ النِّسَاءِ  مِنَ  الُسِنَّاتِ  مِنَ  وَقِيلَ: 
.)2( تَزوِيَهُنَّ

الِجلبَابُ  يَعنيِ:  الظَّاهِرَةُ،  الثِّيَابُ  أَي:   ﴾ ثيِابَُنَّ يَضَعْنَ  أَنْ  جُناحٌ  عَلَيْهِنَّ  ﴿فَلَيْسَ 
دَاء، وَقِيلَ: مَا فَوقَ الِخمَر مِنَ الَقَانعِِ وَغَيُرهَا، أُبيِحَ  فَوقَ الِخمَرِ، وَقِيلَ: يَعنيِ الِخمَر وَالرِّ
لَهنَُّ القُعُودَ بَيَن يَدِي الأجََانبِِ في ثيَِابِ أَبدَانِنُُّ مَکشُوفَةَ الوَجهِ وَاليَدِ، فَالُرَادُ باِلثِّيَابِ 

لَ کُلذُ الثِّيَابِ )3(.

جِ:  التَّبَرُّ وَأَصلُ   ، ثيَِابَُنَّ بوَِضعِ  زِينةٍَ  مُظهِرَاتِ  غَيُر  أَي:  بزِينَةٍ﴾  جاتٍ  مُتَبَِّ ﴿غَيْرَ 
جَالِ بإِبِدَاءِ زِينتَهَِا وَإظِهَارِ  التَکَلُّف في إظِهَارِ مَا يَفَى، وَاختَصَّ بَأَن تَنکَشِفَ الَرأةُ للِرِّ

مَاَسِنهَا )4(.

﴾ أَي: الِإستعِفَاف بلِِبسِ الجَلَبيِبِ خَيٌر لَهنَُّ مِنَ الوَضعِ؛  نَّ ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُ
لأنََّه أَبعَدُ مِنَ التُّهمَةِ )5(. 

)1( تفسير البيضاوي: 201/4.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 461/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 271/7.
)4( تفسير البيضاوي: 201/4.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 633/2.
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سِكُْ  ُ �ن �نْ
َ

رَجٌ وَلا عَ  أ يضِ حَ ر َ ْ
رَجٌ وَلا عََ ال رَجِ حَ عْ

َ ْ
رَجٌ وَلا عََ ال م  حَ عْ

َ ْ
سَ عََ ال لَْ

واتِكُْ  خَ
َ

وتِ أ ُ �ي وْ �بُ
َ

وانِكُْ أ وتِ إِخْ ُ �ي وْ �بُ
َ

هاتِكُْ أ مَّ
ُ

وتِ أ ُ �ي وْ �بُ
َ

وتِ آبئِكُْ أ ُ �ي وْ �بُ
َ

وتِكُْ أ ُ �ي لُا مِْ �بُ
ُ
ك

ْ
نْ تَأ

َ
أ

وْ ما مَلَكْتُْ 
َ

وتِ خالاتِكُْ أ ُ �ي وْ �بُ
َ

والِكُْ أ خْ
َ

وتِ أ ُ �ي وْ �بُ
َ

اتِكُْ أ وتِ عََّ ُ �ي وْ �بُ
َ

عْامِكُْ أ
َ

وتِ أ ُ �ي وْ �بُ
َ

أ
وتًا  ُ �ي إِذا دَخَْتُْ �بُ اتًا فَ �ق سشْ

َ
وْ أ

َ
لُا جَيعاً أ

ُ
ك

ْ
نْ تَأ

َ
يْكُْ جُاحٌ أ سَ عََ وْ صَديقِكُْ لَْ

َ
حَهُ أ ـ اتِ مَ�ن

كُْ  عََلَّ ياتِ ل
ْ

نُ الُله لَكُُ ال �يِّ َ ذلَِ يُ�ب
َ
بَةً ك ةً طَيِّ

َ
هِ مُارَك ـ دِ اللَّ ةً مِْ عِْ يَّ حِ ـ سِكُْ تَ ُ �ن �نْ

َ
وا عَ  أ ُ نسََلِّ �

)61(َعْقِلُن �قَ
قَالَ اللهُ تعَالَى: لَيسَ عَلَيکُم حَرَجٌ: ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتكُِمْ أَوْ بُيُوتِ آبائكُِمْ﴾ لأنََّ 
بَيتَ الوَلَدِ کَبَيتهِ، وَعلَى العَکسِ)1( لقَِولهِ: )أَنتَ وَمَالُكَ لأبَيِكَ( )2( وقَولُه )إنَِّ 

جُلُ مِن کَسبهِِ، وَإنَِّ وَلَدُهُ مِن کَسبهِِ( )3(. أَطيَبَ مَا يَأَکُلُ الرَّ

وَلذَِلكَِ لَ يَذکُر بُيوتَ الأبَناَءِ في الآيَةِ )4(.

هاتكُِمْ أَوْ بُيُوتِ إخِْوانكُِمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتكُِمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ  ﴿أَوْ بُيُوتِ أُمَّ
مَالِ  أَکلِ  خصَةُ في  الرُّ وَهَذِه  بُيُوتِ خالاتكُِمْ﴾  أَوْ  أَخْوالكُِمْ  بُيُوتِ  أَوْ  تكُِمْ  عَماَّ بُيُوتِ 
الأخَلَقِ،  دَنَاءَةِ  علَى  بِمِ  وَرَغبَةً  عِبَادِهِ،  علَى  مِنهُ  تَوسِعَةً  ذَلكِ  يَعلَمُونَ  لَ  القَرَابَاتِ 

وَضِيقُ النَّظرِ )5(.

مُ قَالُوا: )لَ بَأَسَ باِلأکَلِ لِهؤَلَءِ مِن بُيوتِ مَن ذَکَرَهُم اللهُ تعَالَى  ةِ  أَنَّ وَعَن الأئَمَّ

)1( تفسير البيضاوي: 201/4.
)2( الکافي، الکليني: 135/5ح 3، الستبصار، الطوسي: 48/3 ح 157.

)3( البسوط، الطوسي: 33/6، سنن ابن ماجة: 723/2ح 2137.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 273/7.

)5( تفسير الواحدي: 771/2.
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بغَِيِر إذِنِِم؛ قَدرَ حَاجَتَهُم، مِن غَيِر إسَِافٍ( )1(.

ء اليَسيِر، وَقِيلَ:  جُلُ الفِتَاحَ فَهوً خَازِنٌ، فَلَ بَأَسَ أَن يَطعَمَ الشَّ وَقِيلَ: إذَِا مَلَكَ الرَّ
جُلُ، يُولِ طَعَامَهُ غَيَرهُ يَقُومُ عَلَيهِ، فَلَ بَأَسَ أَن يَأَکُل مِنهُ )2(. هُوَ الرَّ

ذِي يُوَافقُِ بَاطِنهَُ بَاطِنكَُ، کَمَ  تهِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّ دِيقُ: هُوَ الَّذِي صَدَقَكَ عَن مَوَدَّ الصَّ
يَُوزُ  الوَاحِدِ وَالجَمعِ، وَعَن الحَسَنِ:  يَقَعُ علَى  دِيقِ  وَلَفظُ الصَّ ظَاهِرُكَ،  ظَاهِرَهُ  وَافَقَ 

جُلُ بَيتَ صَدِيقِهِ )3(. دُخُولَ الرَّ

هُ دَخَلَ دَارَهُ، فَإذَِا حَلَقَةً مِن أَصدِقَائهِ، وَقَد استَلُّوا سِلَلًَ مِن تَتِ  وَعَن الحَسَنِ: أَنَّ
وَقَالَ:  ورَاً،  فَتَهَلَّلَ وَجهُهُ سُُ يَأَکُلُون،  وَهُم  وَأَطَايِبِ الأطَعِمَةِ  فيِهَا الخبَيِصُ  يرِهِ،  سَِ
جُل مِنهُم يَدخُلُ دَارَ صَدِيقَهُ وَهوَ  ابَةِ - وَکَانَ الرَّ اءُ الصَحَّ هَکَذَا وَجَدنَاهُم - يُرِيدُ کُبَرَ
ورَاً  تهُ أَعتَقَهَا سُُ غَائبٌ، فَيَسأَلُ جَارِيَتَهُ کِيسَهُ فَيَأَخُذُ مَا شَاءَ، فَإذَِا حَضََ مَولَهَا فَأَخبَرَ

بذَِلكَِ )4(.

وَالثِّقَةِ  الأنُسِ  مِن  الله  جَعَلَهُ  أَن  دِيقِ  الصَّ حُرمَةَ  عَظَّمَ  )مَن   :ِادِق الصَّ وَعن 
وَالِإنبسَِاطِ، وَطَرحِ الحُشمَةِ، بمَِنزِلَةِ النَّفسِ وَالأبَِ وَالأخَِ والِإبنِ()5(.

قِين )6(. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَيعاً أَوْ أَشْتاتاً﴾ أَي: مُجتَمِعِيَن أَو مُتَفَرِّ

جُلُ مِنهُم لَ يَأَکُلُ وَحدَهُ، فَإنِ لَ يَِد مَن يُؤاکِلَهُ لَ  وَذُکِرَ أَنَّ حَيَّاً مِن کِناَنَة، کَانَ الرَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 463/7.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 273/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 274/7.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 634/2.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 77/3، البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 435/6.

)6( تفسير البيضاوي: 202/4.
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جُوا أَن يَأکُلُوا إلَِّ مَعَهُ، فَأَبَاحَ اللهُ  مُ کَانُوا إذَِا نَزَلَ بِم ضَيفٌ تَرَّ يَأَکُل شَيئاً، وَقِيلَ: إنَِّ
سُبحَانَهُ الأکَلَ علَى الِإجتمَِعِ وَعلَى الِإنفِرَادِ، وَالأوَلَى أَن تُمَلَ الآيَةُ علَى العُمُومِ )1(.

ـهِ  لَمُ عَلَيناَ وَعلَى عِبَادِ اللَّ قَالَ إبِرَاهِيمُ )2(: إذَِا دَخَلتَ بَيتَاً لَيسَ فيِهِ أَحَدٌ، فَقُل: السَّ
الِحيَن )3(. الصَّ

ونَ  جُلِ علَى أَهلِ البَيتِ، حِيَن يَدخُلُ، ثُمَّ يَرُدُّ ـهِ: )هُوَ تسَليِمُ الرَّ وَقَالَ أَبو عَبدِ اللَّ
عَلَيهِ، فَهوَ سَلَمُکُم علَى أَنفُسکُم( )4(.

ـهِ﴾ وَفي الحَدِيثِ: )سَلِّم علَى أَهلِ بَيتكَِ، يَکثُرُ خَيَر بَيتكَِ ( )5(. ﴿تَِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 274/7.
)2( وهو إبراهيم بن أدهم.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 464/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 274/7.

)5( مجمع البحرين، الطريي: 114/1.
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كُْ  لُنَ مِْ سَلَّ ينَ يَ�قَ
َّ

عْلَُ الُله ال اً قَْ يَ صن كُْ بَعْ صنِ دُعاءِ بَعْ
َ
نَكُْ ك ْ �ي ولِ �بَ عَلُا دُعاءَ الرَّسُ جْ ـ لا تَ

)63(ليٌم
َ

مْ عَابٌ أ وْ يُصيبَُ
َ

نَةٌ أ مْ فِْ صيبَُ ُ نْ �ق
َ

مْهِِ أ
َ

خالِفُنَ عَنْ أ ينَ يُ
َّ

حْذَرِ ال لِاذاً فَلْيَ
سُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ أَي: لَ تَعَلُوا  عَلُوا دُعاءَ الرَّ قَولُه تعَالَى: ﴿لا تَْ
يَا  ي بَعضَکُم بَعضَاً، وَيُناَدِيهِ بإِسِمِهِ، فَلَ تَقُولُوا:  تَسمِيتَهُ وَندَِاءَهُ: ﴿بَيْنَكُمْ﴾ کَمَ يُسَمِّ
ـهِ، مَعَ التَّوقِيِر  ـهِ وَ: يَا نَبيَِّ اللَّ ـهِ، وَلَکِن قُولُوا: يَا رَسُولَ اللَّ د وَ: يَابنَ عَبدِ اللَّ مُمََّ

اکُم: وتِ، أَو: لَ تَقِيسُوا دُعَاءَهُ إيَِّ وَالتَّعظيِمِ، وَالتَّوَاضُعِ وَخِفضِ الصَّ

في  فَإنَِّ  اعِي،  الدَّ إذِنِ  بغَِيِر  الَجمَعِ  عَن  وَرُجُوعَکُم  بَعْضاً﴾   بَعْضِكُمْ  ﴿كَدُعاءِ   
سُولِ﴾ لَکُم أَو  عَلُوا دُعاءَ الرَّ تَْ ـهِ تعَالَى، أَو: ﴿لا  اللَّ أَمرِ  أَمرِهِ قُعُودَاً عَن  القُعُودِ عَن 

عَلَيکُم مِثلَ دُعَائکُم، فَإنَِّ دَعوَتَهُ مُستَجَابَةٌ مَسمُوعَةٌ )1(.

التَّسَلُّلُ: الخرُُوجُ في خِفيَةٍ، يُقَالُ: تَسَلَّلَ فُلَنٌ بَيَن أَصحَابهِ؛ إذَِا خَرَجَ بَيَن جُلَتَهُم)2(.

في  يَرُجُونَ  أَي:  لوِاذاً﴾  مِنْكُمْ  لُونَ  يَتَسَلَّ الَّذينَ  اللهُ  يَعْلَمُ  ﴿قَدْ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
حَتَّى  ببَِعضٍ،  بَعضَهُم  يَستَتَِ  بأَِن  مُلَوَذَةً؛  ﴿لوِاذاً﴾  الجَمَعَةِ:  مِنَ  قَلِيلًَ  قَلِيلًَ  خِفيَةٍ، 

هُ تَابعَِه )3(. يَرُجُ، أَو: يَلُوذُ بمَِن يُؤذِنَ لَهُ، فَيَنطَلِقُ مَعهُ کَأَنَّ

 يَومَ الجُمعَةِ، فَيَلُوذُونَ ببَِعضِ  وَذَلكَِ: أَنَّ الُناَفقِِيَن کَانَ يَثقُلُ عَلَيهِم خُطبَةُ النَّبيِِّ
التَّهدِيدِ  مَعنىَ  وَفيِهِ  إسِتئِذَانٍ،  غَيِر  مِن  إسِتتَِارٍ  في  الَسجِدِ  مِنَ  فَيَخرُجُونَ  أَصحَابهِ، 

باِلُجَازَاةِ )4(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 636/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 257/7.

)3( التفسير الأصفى، الکاشاني: 860/2.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 277/7.
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ء،  وَاذُ الِإعتصَِامُ باِلشَّ وَاذُ: أَن يَستَتَِ بشِءٍ مَخاَفَةَ مَن أَن يَرَاه غَيَرهُ )1( وَقِيلَ: اللِّ وَاللِّ
بأَِن يَدُورَ مَعهُ حَيثُمَ دَارَ )2( وَقِيلَ: مَعنىَ الآيَة: کَانُوا يَتَسَلَّلُونَ في الِجهَادِ رُجُوعَاً عَنهُ )3( 

وَقِيلَ: يَستَتِونَ وَيَستَخفُونَ تَقِيَّةً وَالتجَِاءً )4(.

يُقَالُ: خَالَفَهُ عَن الأمَرِ؛ إذَِا صَدَّ عَنهُ دُونَهُ )5(: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُالفُِونَ عَنْ﴾ أَمرَ 
ـهِ وَعَن أَمرِ رَسُولُه )6(. اللَّ

ادِقُ: )يُسَلِّطُ  نيَا، تُظهِرُ نفَِاقَهُم،  قَالَ الصَّ ﴿أَنْ تُصيبَهُمْ فتِْنَةٌ﴾ أَي: مِنةًَ في الدُّ
عَلَيهِم سُلطَانَاً جَائرَاً، أَو عَذَابَاً أَليِمَ في الآخِرَةِ( )7(.

اللهُ  يَعلَم  قَد  نَحوَ:  الِإعــرَاضِ،  مَعنىَ  نَ  تَضَمَّ الُضَارِعِ  علَى  قَد  دَخلَت  إذَِا  قِيلَ: 
مَ في  مَ فَوَافَقَت رُبَّ ذِينَ کَفرُوا إذَِا عُلِمَ أَن قَد إذَِا دَخَلَت علَى الُضَارِعِ کَانَت بمَِعنىَ رُبَّ الَّ

خُرُوجِهَا إلَِى مَعنىَ التَّکثيِِر )8(.

)1( العين، الفراهيدي، مادة )لوذ( 199/8.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 257/7.

)3( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 322/12.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 277/7.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 275/7.

)6( البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 437/6.
)7( جوامع الجامع، الطبرسي: 637/2.

)8( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 79/3.
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)1(ًنَ نَذيرا �ي

َ
كُونَ لِلْال دِهِ لَِ رْقانَ عَ  عَْ ُ لَ الْ�ن ي نَزَّ

َّ
ارَكَ ال �ب �قَ

کَةُ: الکَثرَةُ مِنَ الخيَِر، وَمِنهَا: ﴿تَبارَكَ  اللهُ ﴾ )1(  کَةِ، وَالبَرَ يُقَالُ: تَبَارَكَ تَفَاعَلَ مِنَ البَرَ
أَي: عَظُمَت بَرَکَاتُهُ، وَکَثُرَت خَيَراتُهُ )2(.

وَقَولُهُ تعَالَى: ﴿تَبارَكَ الَّذي﴾ قِيلَ: مَعناَهُ تَزَايَدَ علَى کُلِّ شَيءٍ، وَتَعَالَى عَنهُ في صِفَاتهِ 
فيِهِ مِن  لَِا  إنِزَالهِِ: ﴿الْفُرْقانَ﴾  بهِِ علَى  وَتَرَتُّ يَادَة  الزِّ نُ مَعنىَ  تَتَضَمَّ کَةَ  البَرَ فَإنَِّ  وَأَفعَالَهُ، 
کَثرَةِ الخيَِر، أَو: لدِِلَلَتهِ علَى تَعَاليِهِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ دَامَ، مِن بُرُوكِ الطَّيِر علَى الَاءِ، وَمِنهُ 
قَ  فَرَّ ـهِ تعَالَى، وَ: ﴿الْفُرْقانَ﴾ مَصدَرٌ،  للَّ إلَِّ  الَاءِ فيِهَا، وَهوَ لَ يُستَعمَلُ  لدَِوَامِ  ةَ  البَکَّ
ي بهِِ الفُرقَان لفَِصلِهِ بَيِن الحَقِّ وَالبَاطِلِ بتَِقرِيرِه، أَو  يئيِن؛ إذَِا فَصَلَ بَينهَُم، وَسُمِّ بَيَن الشَّ

الَحقِ وَالُبطِل بإِعِجَازِه، أَو: لکَِونهِ مَفصُولًَ بَعضُه عَن بَعضٍ في الِإنزَالِ )3(.

.)4( ِـه ﴿عَلى  عَبْدِهِ﴾ يَعنيِ: رَسُولُ اللَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 280/7.
)2( الأعراف: 54.

)3( تفسير البيضاوي: 205/4.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 522/9.
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قَ كَُّ  لِْ وَخََ ُ ْ
يكٌ فِي ال اً وَلَْ يَكُنْ لَهُ شَ

َ
خِذْ وَل رْضِ وَلَْ يَ�قَّ

َ ْ
ماواتِ وَال سَّ ي لَهُ مُلُْ ال

َّ
ال

)2(ًديرا ْ �ق رَهُ �قَ دَّ شَْ ءٍ فََ
ذِي کَتَبَتهُ  رَ الأشَيَاءَ؛ بأَِن کَتَبهَا في الکِتَابِ الَّ رَهُ تَقْديراً﴾ أَي: قَدَّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿فَقَدَّ
رَ طُولَهُ وَعَرضَهُ وَلَونَهُ، وَسَائر صِفَاتهِ،  الَلَئکَةُ لُطفَاً لَهمُ )1( وَقِيلَ: خَلَقَ کُلَّ شَيءٍ، فَقَدَّ

ة بَقَائهِ )2(. وَمُدَّ

يُقَالُ: الِجنسُ إلَِى الِجنسِ أَميَلُ، وَبهِِ آنَسُ )3(.

فع )4( تَقُولُ: إنِ شِئتَ  طَ إذَِا وَقعَ مَاضِيَاً جَازَ في خَبِر إنِ الجَزمَ وَالرَّ إعِلَم: أَنَّ الشرَّ
أَجعَلُ لَكَ قَصَاً باِلوَجهَيِن.

)11(ًرا اعَةِ َ�ع�ي سَّ بَ بِل ذَّ
َ
نْ ك عْتَدْن لَِ

َ
اعَةِ وَأ سَّ بُا بِل ذَّ

َ
بَْ ك

ةُ إيِقَادِهَا)5(. عِيُر: النَّارُ الُلتَهِبَةُ، مَأَخُوذٌ مِن إسِعَارِ النَّارِ؛ وَهوَ شِدَّ السَّ

وَقِيلَ: هُوَ إسِمٌ لِجَهَنَّم، وَصَفُهُ باِعتبَِارِ الَکَانِ )6(.

مَ فَمُؤنَّثٌ؛ لأنََّ النَّارَ وَجَهَنَّم مُؤنثَانِ. وَعلَى أَيُّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 280/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 280/7.
)3( البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 437/4.

)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 83/3.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 284/7.

)6( تفسير البيضاوي: 208/4.
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)13(ًرا و ُ �ب ا هُنَالَِ �شُ نَ دَعَْ �ي نِ رَّ َ اً مُ�ق ا مَكَانً ضَيِّ َ لْقُا مِْ
ُ

إِذَا أ وَ
محِ )1(. جُّ في الرُّ يُقَالُ: ضَاقَ مَکَانُهُ کَمَ يَضِيقُ الزَّ

عَاءُ باِلوَيلِ وَالهلََ، يُقَالُ: يَا ثَبُورَاه فَهَذَا حَينكَُ )2( وَيُقَالُ: وَا نَصَاه  يُقَالُ: الثَّبُورُ الدُّ
ـهِ. في طَاعَةِ اللَّ

مْ وَآبءَهُْ  عْتَُ وْلِاءَ وَلكِنْ مََّ
َ

خِذَ مِْ دُونِكَ مِْ أ �قَّ نْ �نَ
َ

بَغى  لَنا أ حانَكَ ما كانَ يَ�نْ �بْ قالُا سُ
)18(ًرا ماً بُ رَ وَكانُا قَْ

ْ
ك وا الِّ نسَُ حَتيَّ �

البَورُ: الهلََكُ، وَهوَ جَعُ بَائرٍ، وَلذَِلكَ وُصِفَ بهِ الوَاحِدُ وَالجَمعُ)3(.

وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَكانُوا قَوْماً بُوراً﴾ أَي: هَالکِيَن فَاسِدينَ )4(.

عَلْا  واقِ وَحبَ سْ
َ ْ
ونَ فِي ال يَمُْ عامَ وَ طَّ لُنَ ال

ُ
ك

ْ
أ مْ لََ ُ نَ إِلاَّ إِنَّ �ي رْسَل ُ ْ

لََ  مَِ ال رْسَلْا قَْ
َ

وَما أ
)20(ًرا ص�ي َ كَ �ب ونَ وَكانَ رَبُّ رُ صْ�بِ َ �ق

َ
نَةً أ ٍ فِْ

�ن عْ َ كُْ لِ َ صن بَعْ
مُْ لَيَأْكُلُونَ  دُ: ﴿مِنَ الْـمُرْسَليَن إلِاَّ إنَِّ قَولُه تعَالَى: ﴿وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ﴾ يَا مُمََّ
ارِ في قَولِهم: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا  الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْسَْواقِ﴾ وَالِإحتجَِاجُ علَى الکُفَّ

سُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْسَْوَاقِ﴾ )5( وَالجُملَةُ بَعدَ إلَِّ صِفَةٌ لَِحذُوفٍ )6(. الرَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 644/2.
)2( تفسير البيضاوي: 209/4.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 544/3.
)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 556/4.

)5( الفرقان: 7.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 480/7.
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يَکُونُ  فَکَيفَ  وَمَاشِيَن،  آکِلِيَن  إلَِّ  الُرسَلِيَن  مِنَ  أَحَدَاً  قَبلَكَ  أَرسَلناَ  وَمَا  وَالَعنىَ: 
فَة  الصِّ وَأُقِيمَت  عَلَيهِ،  الُرسَلِيَن  لدِلَلَةِ  الُوصُوف  فَحَذَفَ  مِنهُم،  بدِعَاً   ًدَا مُمََّ

مَقَامهُ، وَنَحوَهُ قُولُه سُبحَانَهُ: ﴿وَما مِنَّا إلِاَّ لَهُ مَقامٌ  مَعْلُومٌ ﴾ )1(.

وا في   رُ َ كْ�ب �قَ دِ اسْ َ ا لَ�ق �ن رى  رَ�بَّ وْ نَ
َ

لائِكَةُ أ َ ْ
ا ال يَْ نْزِلَ عََ

ُ
اءَن لَْ لا أ ونَ لِ�ق ينَ لا يَرْجُ

َّ
وَقالَ ال

)21(ًرا ب�ي
َ
ا ك وًّ وْا عُتُ هِمْ وَعَتَ سِ ُ �ن �نْ

َ
أ

اً  عُتوَّ عَتَا  يُقَالُ:  إفِرَاطِهِ،  للِمُبَالَغَةِ في  يُوصَفُ  وَقَد  الطُّغيَانِ،  اوُز الحَدِّ في  تََ  : العُتوِّ
کَبيَِراً )2(. 

)22(ًرا جُ جْاً مَْ نَ حِ يَقُلُ نَ وَ جْمِ�ي ُ ذٍ لِْ وْمَِ ى  يَ لائِكَةَ لا بُْ َ ْ
وْمَ يَرَوْنَ ال يَ

ذِي يََافُ مِنهُ القَتلَ في الجَاهِليَّةِ في الأشَهُرِ  جُل الَّ جُلَ يَرى الرُّ قَالَ الخلَِيلُ: کَانَ الرَّ
هرِ، فَلَ يَبدَأ  الحُرُمِ، فَيَقُولُ: ﴿حِجْراً مَْجُوراً﴾ أَي: حَرَامٌ عَلَيكَ حُرمَتيِ في هَذَا الشَّ

بشَِرٍ )3(.

مَوضِعَ  يَضَعُونَا  نَازِلَةٍ،  هُجُومِ  أَو  عَدِوٍ،  لقَِاءِ  عِندَ  يَقُولُونَا  کَانُوا  کَلِمَةٌ  وَهَذِه 
الِإستعَِاذَةِ، وَ: ﴿مَْجُوراً﴾  صِفَةٌ لـ: ﴿حِجْراً﴾ جَاءَت لتِأَکِيدِ مَعناَهُ، کَمَ قَالُوا: مُوتٌ 
الَلَئکَةَ،  يَطلِبُونَ  مُ  إنَِّ أَي:  مَْجُوراً﴾  حِجْراً  تعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ  قَولُه  وَمَعنىَ  مَائتٌ، 
وَإذَِا رَأوهُم يَومَ القِيَامَةِ کَرِهُوا لقَِاءهُم، وَقَالُوا عِندَ رُؤيَتهِم مَا کَانُوا يَقُولُونَهُ عِندَ لقَِاءِ 
مَاً عَلَيکُم الغُفرَان وَالجَنَّة، أَو:  العَدُوِّ الَوتُورِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ قَولُ الَلَئکَةِ لَهمُ: حَرَامَاً مُرََّ

)1( الصافات: 164، تفسير البيضاوي: 212/4.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 68/1.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 291/7.
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البُشَرى، أَي: جَعَلَ اللهُ ذَلكَِ حَرَامَاً عَلَيکُم )1(.

وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ يَقُولُ الُجرِمُونَ للِمَلَئکَةِ: ﴿حِجْراً مَْجُوراً﴾ کَمَ کَانُوا يَقُولُونَ في 
نيَا إذَِا لَقَوا مَن يََافُونَ مِنهُ القَتلَ: ﴿حِجْراً مَْجُوراً﴾)2(.  الدُّ

)23(ًرا و ثُ عَلْاهُ هَباءً مَْ ج ـ لٍ فِ لُا مِْ عََ مْا إِلى  ما عَِ وَقَِ
قُ )3(.  الَنثُورُ: الُتَفَرِّ

مسِ )4(. ةَ في شُعَاعِ الشَّ الهبََاءُ: غُبَارٌ يَدخُلُ الکُوَّ

وَعَدَمِ  ارِ،  الکُفَّ أَعمَلِ  لبُِطلَنِ  مَثَلٌ  مَنْثُوراً﴾  تعَالَى:  ﴿هَباءً  قَولهِ  الَنثُورُ في  وَالهبََاءُ 
تَتُّعِهم بَِا مِن حَيثُ عَمِلُوهَا لغَِيِر اللهَ تعَالَى )5(.

هُ لَيسَ مِن  يُقَالُك قَدِمتُ إلِى مَا عَمِلَ فُلَنٌ مِن عَمَلٍ؛ أَي: قَصَدتُ وَعَمَدتُ؛ لأنََّ
ةِ الکَرَامَةِ، مِن صِلَةِ رَحمٍ، أَو إعَِانَةُ   تي عَمِلَهُ في شِدَّ قُدُومٍ وَلَکِن شُبِّه حَالُه وَعَملُه الَّ
وَأَملَکِهِ  أَسبَابهِ  إلَِى  فَقَدِمَ  مَلِکَهُ،  عَصَ  رَجٌلٍ  بحَِالِ  الَکَارِمِ،  مِنَ  ذَلكَِ  وَغيُر  مَلهُوفٍ 
فَأَبطَلَهَا، وَلَ يَتُك لهاَ أَثَرَاً، وَمَعناَهُ في التَّقدِيرِ: قَصَدتُ إلَِيهِ قَصدَ القَادِمِ علَى مَا يَکرَهُه 

هُ )6(.  مَِّا لَ يَکُن رَآهُ قَبلُ فَيُغَيّرَ

نيَا  ارُ في الدُّ ذِي عَمِلَهُ الکُفَّ قَولُه تعَالَى: ﴿وَقَدِمْنا إلِى  ما عَمِلُوا﴾ وَالُرَادُ بهِ: العَمَلُ الَّ
مَِّا رَجَوا بهِِ النَّفعَ وَالأجَرَ، وَطَلَبُوا بهِِ الثَّوَابَ وَالبِرَّ )7(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 648/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 291/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 291/7.

)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 484/7.
)5( بحار النوار، الجلسي: 151/7.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 291/7.

)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 291/7.
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)24(ًلا �ي سَنُ مَ�ق حْ
َ

ا وَأ رًّ سْتََ رٌ مُ ْ ذٍ خَ�ي وْمَِ ةِ يَ جَنَّ ـ �ابُ الْ صْ
َ

أ
العَربِ:  عِندَ  وَالَقِيلُ  أَزوَاجَهُم،  إلَِى  للإستوَاحِ  إلَِيهِ  يَأوونَ  ذِي  الَّ الَکَانُ  الَقِيلُ: 

، وَإنِ لَ يَکُن مَعَ ذَلكَِ نَومٌ)1(. احَةُ نصِفَ النَّهَارِ، إذَِ اشتَدَّ الحَرُّ الِإستَِ

ونَ فيِهِ مُتَحَادِثيَِن )2(. ذِي يَستَقِرُّ : الَکَانُ الَّ وَالُستَقَرُّ

ليِلُ عَلَيهِ: إنَِّ الجَنَّةَ لَ نَومَ فيِهَا )3(.  وَالدَّ

نُ بهِ  ى الجَنَّة مَقِيلً علَى طَرِيقَةِ التَّشبيِهِ، وَفي لَفظِ: ﴿أَحْسَنُ﴾ رَمزٌ إلَِى مَا يُتَزَيَّ وَسَمَّ
وَرِ )4(  مَقِيلَهُم مِن حُسنِ الوُجُوهِ وَالصُّ

يُقَالُ: رَکِبَ الأمَِيُر بسِِلَحِه، وَخَرَجَ بثِيَابهِ؛ أَي: وَعَليهِ سِلَحَهُ وَثيَِابَهُ )5(.

تَنى   يْلَ  لَْ يلًا)27( يا وَ �ب ولِ سَ خَذْتُ مََ الرَّسُ ـ تَنِى اتَّ الُِ عَ  يَدَيْهِ يَقُلُ يا لَْ َّ طن ُّ ال �ن وْمَ يَعَ يَ وَ
)28(ًيلا لانً خَ خِذْ فُ ـ تَّ

َ
لَْ أ

عَضُّ اليَدَينِ، وَأَکلُ البَناَنِ، وَقَرعُ الأسَناَنِ وَنَحوهَا، کِناَيَاتٌ عَن الغَيظِ وَالحَسَرةِ)6(.

عُقبَةَ  أَنَّ  وَذَلكَِ  يِن،  مُتَخَالَّ وَکَانَا  خَلف،  بن  وَأُبِيُّ  مُعَيطٍ،  أَبي  بن  عُقبَة  إنَِّ  يُقَالُ: 
مُجاَلَسَةَ  يُکثرُِ  وَکَانَ  قَومِه،  أَشَافَ  إلِيهِ  فَدَعَا  طَعَامَاً،  صَنعََ  إلَِّ  سَفَرٍ  مِن  يَقدِمُ  لَ  کَانَ 
رَسُولَ  فَدَعَا  النَّاسَ،  وَدَعَا  طَعَامَاً،  فَصَنعَ  يَومٍ،  ذَاتَ  سَفَرِه  مِن  فَقَدِمَ   ِسُول الرَّ

)1( تفسير البيضاوي: 214/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 649/2.

)3( غريب القرآن، الطريي: 477.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 649/2.
)5( مجمع البحرين، الطريي: 193/5.

)6( تفسير البيضاوي: 215/4.
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ـهِ إلِى طَعَامَهُ.  اللَّ

ـهِ: )مَا أَنَا بآِکِلٍ مِن طَعَامِكَ حَتَّى تَشهَدَ أَن  بُوا الطَّعَامَ، قَالَ رَسُولُ اللَّ فَلـمَّ قَرَّ
دَاً  ـهِ( فَقَالَ عُقبَة: أَشهَدُ أَن لَ إلَِه إلَِّ اللهَ، وأَشهَدُ أَنَّ مُمََّ لَ إلَِه إلَِّ اللهَ، وَأَنيِّ رَسُولُ اللَّ

ـهِ.  رَسُولُ اللَّ

ـهِ مَا صَبَأتُ، وَلَکِن  وَبَلغَ ذَلكَِ أُبّي بن خَلَف، فَقَالَ: صَبَأتَ يَا عُقبَة؟ قَالَ: لَ وَاللَّ
دَخَلَ عَلََّ رَجُلٌ، فَأَبَى أَن يَطعَم مِن طَعَامِي إلَِّ أَن أَشهَد لَهُ، فَاستَحيَيتُ أَن يَرُجَ مِن 

بَيتيِ، وَلَ يَطعَم، فَشَهِدتُ لَهُ فَطَعِمَ. 

: مَا کُنتَ برَِاضٍ عَنكَ أَبدَاً حَتَّى تَأتيِهِ فَتبزُقَ في وَجهِه! فَفَعلَ ذَلكَِ عُقبَة  فَقَالَ أُبيٌّ
ةٍ فَأَلقَاهَا بَيَن کَتفِيهِ.  ، وَأَخذَ رَحِمَ دَابَّ وَارتَدَّ

بَ  يفِ،  فَضََ ةَ، إلَِّ عَلَوتُ رَأسَكً باِلسَّ : )لَ أَلقَاكَ خَارِجَاً مِن مَکَّ فَقَالَ النَّبيُِّ
عُنقَهُ يَومَ بَدرٍ صَبَراً(.

 يَومَ أُحِدٍ بيَِدهِ فِي الُبَارَزَة.  ا أُبّي بن خَلَف، فَقَتلَهُ النَّبيُِّ وَأَمَّ

اكُ: لـمَّ بَزَقُ عُقبَةُ في وَجهِ رَسُولُ اللّـهِ عَادَ بُزَاقُهُ في وَجهِه، فَأَحرَقَ  وَقَالَ الضحَّ
يهِ، وَکَانَ أَثَرُ ذَلكَِ فيِهِ حَتَّى مَاتَ.  خَدَّ

وَقِيلَ: نَزَلَت في کُلِّ کَافرٍِ، أَو ظَالٍِ، تَبعَِ غَيُره في الکُفرِ، أَو الظُّلمِ، وَتَركَ مُتَابَعَةَ أَمرِ 
ـهِ تعَالَى )1(. اللَّ

ِذْ  سُولِ سَبيلًا﴾ أي الی الهدي ﴿يا وَيْلَتى  لَيْتَني  لَْ أَتَّ ذْتُ مَعَ الرَّ َ ﴿يَقُولُ يا لَيْتَنيِ اتَّ
فُلاناً خَليلًا﴾.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 290/7، الکشف والبيان، الثعلبي: 130/7.
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)29(ًانِ خَذُولا نسْ � طانُ لِلِْ �يْ َّ سش عْدَ إِذْ جاءَني  وَكانَ ال رِ �بَ
ْ
ك ضَلَّ  عَنِ الِّ

َ
دْ أ َ لَ�ق

قِيلَ: أَرَادَ بهِِ أًبِيّ بن خَلَف )1( أَو: کُلُّ مَن تَشَيطَنَ مِنَ جِنٍّ وَإنِسٍ فَهو شَيطَانٌ )2(.

)30(ًرا هْجُ رْآنَ مَ ُ خَذُوا هَذا الْ�ق ـ مِى اتَّ ولُ يا رَبِّ إِنَّ قَْ وَقالَ الرَّسُ
سُول: ﴿يا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي  جُلُ؛ إذَِاَ هذَى )3( قِيلَ: وَمِنهُ شِکَايَةُ الرَّ يُقَالُ: هَجَرَ الرَّ
ذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً﴾ يَعنيِ: زَعَمُوا أَنَّه هَذَيَانٌ وَبَاطِلٌ فَتَکُوهُ )4( وَفيِهِ تَويِفٌ  َ اتَّ

لَ لَهمُ العَذَابَ )5(. ـهِ قَومَهُم عَجَّ لقَِومِهِ؛ لأنََّ الأنَبيَِاءَ إذَِا شَکَوا إلِى اللَّ

لْاهُ  رَتَّ َ بِهِ فُادَكَ وَ بِّ ثَ ذلَِ لِنُ
َ
ةً ك لًَ واحَِ رْآنُ جُْ ُ يْهِ الْ�ق لَ عََ وا لَْ لا نُزِّ فَُ

َ
ينَ ك

َّ
وَقالَ ال

)32(ًلا �ي رْ�ق تَ
لَ بمَِعنىَ: أَنزَلَ، کَخَبَر بمَِعنىَ: أَخبَرَ )6(. وَقَد يَکُونُ نَزَّ

لَةً واحِدَةً﴾ أَي:  جُْ الْقُرْآنُ  عَلَيْهِ  لَ  نُزِّ لَوْ لا  الَّذينَ كَفَرُوا  وَمنه قَولُه تعَالَى: ﴿وَقالَ 
ا )7(. مُنذُ أُنزِلَ عَلَيهِ القُرآن دُفعَةً في وَقتٍ وَاحِدٍ، کَمَ أَنزَل التَّورَاةَ وَالِإنجِيل وَغَيَرهَُ

تيِلِ في الأسَناَنِ؛ وَهوَ تَفلِيجُهَا )8(. أَصلُ التَّ

)1( معال التنزيل، البغوي: 367/3.
)2( تفسير البيضاوي: 216/4.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 381/7.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 650/2.

)5( تفسير البيضاوي: 216/4.
)6( البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 455/6.

)7( جوامع الجامع، الطبرسي: 651/2.
)8( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 91/3.
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لهُ تَرتيِلًَ( قَالَ: وَ   قَالَ: )يَا بنَ عَبَّاس، إذَِا قَرَأتَ القُرآنَ، فَرَتِّ وَرُوِي: أَنَّ النَّبيَِّ
عرِ؛ قِفُوا عِندَ  هُ هَذَّ )2( الشِّ قلِ )1( وَلَ تَُذُّ تيِلُ؟ قَالَ: )بَيِّنهُ تَبيِّيناًَ، وَلَ تَنثُرهُ نَثرَ الدَّ مَا التَّ

ورَةِ( )3(. کُوا بهِِ القُلُوبَ، وَلَ يَکُونَنَّ هَمُّ أَحَدِکُم آخِرُ السًّ عَجَائبهِِ، وَحَرِّ

)38(ًرا ثِ�ي
َ
نَ ذَلَِ ك �يْ رُونً بَ سِّ وَقُ حَابَ الرَّ ـ صْ

َ
ودَ وَأ وَعَاداً وَثَُ

مُ  إنَِّ وَقِيلَ:  عِکرَمَة،  عَن  فيِهَا،  أَلقَوهُ  أَي:  نَبيَِّهُم؛  فيِهَا  وا  رَسُّ بئِرٌ  هُوَ:   ﴾ سِّ ﴿الرَّ
کَانُوا أَصحَابَ مَوَاشٍ، وَلَهمُ بئِرٌ يَقعُدُونَ عَلَيهَا، وَکَانُوا يَعبُدُونَ الأصَناَمَ، فَبَعثَ اللهُ 

بُوهُ، فَاناَرَ البئِر، وَانخَسَفَت بِم الأرَض، فَهَلَکُوا، عَن وَهَب. إلَِيهِم شُعَيبَاً فَکَذَّ

؛ قَريَةُ باِليَمَمَةِ، يُقَالُ لهاَ: فَلَج، قَتَلُوا نَبيَِّهُم، فَأَهلَکَهُم اللهُ، عَن قَتَادَة،  سُّ وَقِيلَ: الرِّ
. ى حَنظَلَة، فَقَتَلُوهُ فَأُهلِکُوا، عَن سَعِيدٍ بن جُبَير وَالکَلبيُِّ وَقِيلَ: کَانَ لَهمُ نَبيٌِّ يُسَمَّ

: بئِرٌ بأَِنطَاکِيَّة، قَتلُوا فيِهَا حَبيِبَاً النَّجَار، فَنسُِبُوا  سُّ ، وَالرِّ وَقِيلَ: هُم أَصحَابُ رِسٍّ
أَبي  اقَات، عَن  نسَِاؤهُم سَحَّ کَانَ   ، سِّ الرِّ وَقِيلَ: أَصحَابُ  وَمُقَاتلِ،  کَعبٍ  إلِيهَا، عَن 

.)4( ِـه عَبدِ اللَّ

)1( الدقل: أردأ أنواع التمر، العين، الفراهيدي، مادة )دقل( 116/5.
: سعة القراءة، الصباح النير، الفيومي، مادة )هذذ( 572/2. )2( الهذُّ

دعائم  الؤمنين کم في  أمير  ذلك عن  الطبرسي: 275/7، وروي  القرآن،  تفسير  البيان في  )3( مجمع 
السلم، النعمني: 161/1.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 296/7.
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)39(ًرا ب�ي �قْ رْن �قَ َّ �ب لاًّ �قَ
ُ
مْالَ وَ ك

َ ْ
ا لَهُ ال �ن لاًّ ضََ�بْ

ُ
وَك

ةِ )2( وَمِنهُ  هَبِ وَالفِضَّ قِيلَ: کُلُّ شَيءٍ کَسَرتَهُ وَفَتَّتهُ فَقَد تَبَرتُهُ )1( وَمِنهُ التِّبُر لفُِتَاتِ الذَّ
نا تَتْبيراً﴾ أَي: أَهلَکناَ )3(. ْ قَولُه تعَالَى: ﴿وَكُلاًّ تَبَّ

ونَ  فَلَْ يَكُونُا يَرَوْنَا بَْ كانُا لا يَرْجُ
َ

وْءِ أ سَّ رَ ال طَ رَتْ مَ طِ مْ
ُ

تي  أ يَةِ الَّ رْ َ تَاْ عََ الْ�ق
َ

دْ أ َ وَلَ�ق
)40(ًرا و نسُشُ �

جَاءُ: الخوَفُ )4(.  الرَّ

مِنهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً﴾ أَي: لَ يََافُونَ البَعثَ )5(.

عَْذَابَ مَْ  نَ يَرَوْنَ ال �ي ونَ حِ عْلَُ وْفَ يَ ا وَسَ يْهَ رْنَ عََ َ ن صَ�ب
َ

 أ
َ

تِنَا لَْلا ا عَنْ آلَِ َ لُّ صنِ �يُ إِن كَادَ لَ
)42(ًيلا �بِ ضَلُّ سَ

َ
أ

ءِ إلى طَرِيقِ الهلََكِ )6(. الِإضلَلُ: الأخَذُ باِلشَّ

)1( معال التنزيل، البغوي: 369/3.
)2( تفسير البيضاوي: 218/4.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 491/7.
)4( تفسير الرازي: 31/25.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 297/7.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 492/7.
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)47(ًرا و نسُشُ ارَ � عَلَ النَّ اتًا وَحبَ �ب وْمَ سُ اساً وَالنَّ لَ لِ ْ عَلَ لَكُُ اللَّ ي حبَ
َّ

وَهَُ ال
بتِ: القَطعُ )1(.  أَصلُ السَّ

بَاسِ  يلِ باِللِّ يْلَ لبِاساً وَالنَّوْمَ سُباتاً﴾ أَي: شَبَّهَ ظَلَمَ اللَّ وَقَولُه تعَالَى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّ
أَن  مَعناَهُ؛  وَقِيلَ:   )2( الَشَاغِلِ  بقَِطعِ  الأبَدَانِ  رَاحَةُ  أَي:  سُباتاً﴾  ﴿وَالنَّوْمَ  سَتِهِ:   في 

وح في بَدَنهِِ )3(. يَنقَطِعَ الحَرَکَة وَالرُّ

ونَ مِن  ﴿وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً﴾ مَأَخُوذٌ مِن نُشُورِ البَعثِ، وَقِيلَ: لأنََّ النَّاسَ يُنشَرُ
ق  مَضَاجِعَهُم في النَّهَارِ لطَِلَبِ حَوَائجَهُم وَمَعَايِشَهُم، فَيَکُونُ النُّشُور هُناَ بمَِعنىَ التَّفَرُّ

زقِ )4(. لطَِلَبِ الرِّ

)49(ًرا ث�ي
َ
نسَِّ ك

َ
عاماً وَأ �نْ

َ
ا أ �ن ا خََقْ هُ مَِّ َ �ي قِ نسُْ تاً وَ� ةً مَْ حْيَِ بِهِ بَلَْ لِنُ

الأنَاسِي: جَعُ إنِسِي، أَو إنِسَان، علَى أَنَّ أَصلُه: أَنَاسِين، فَقُلِبَت النُّون يَاءً )5(. 

وَقَولُه تعَالَى: ﴿وَأَناسَِّ كَثيراً﴾ أَي: نَاسَاً کَثيَِراً )6(.

)1( الفردات في غريب القرآن، الراغب: 220.
)2( تفسير البيضاوي: 221/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 301/7.
)4( بحار الأنوار، الجلسي: 132/55.

)5( تفسير البيضاوي: 223/4.
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 561/1.



318    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

جْاً  زَخًا وَحِ ما بَرْ نَُ ْ �ي عَلَ �بَ جاجٌ وَحبَ
ُ

راتٌ وَهذا مِلْحٌ أ بٌ فُ يْنِ هذا عَْ حَْ جَ الَْ ي مََ
َّ

وَهَُ ال
)53(ًرا جُ مَْ

مُتَجَاورِينِ،  ا  هَُ ا، وَخَلَّ مَجرَاهَُ أَرسَلَهُمَ في  الْبَحْرَيْنِ﴾ أَي:  تعَالَى: ﴿مَرَجَ  قَالَ اللهُ 
بحَِيث لَ يَتَمَزَجَانِ )1( کَمَ تَُلىَّ الخيَل في الَرجِ )2(.

يئيِن )3(. البَرزَخُ: الحَائلُ بَيَن الشَّ

)57(ًيلا �ب هِ سَ خِذَ إِلى  رَبِّ نْ يَ�قَّ
َ

جْرٍ إِلاَّ مَْ شاءَ أ
َ

يْهِ  مِْ أ لُكُْ  عََ �ئَ سْ
َ

قُلْ  ما أ
سَالَة وَالقُرآنِ وَالوَحي:  قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿قُلْ  ما أَسْئَلُكُمْ  عَلَيْهِ  مِنْ أَجْرٍ﴾ علَى تَبلِغِ الرِّ

﴿مِنْ أَجْرٍ إلِاَّ مَنْ شاءَ﴾ أَي: إلَِّ فَعَل.

لفَى عِندَهُ باِلِإيمَنِ  ب إلَِيهِ، وَيَطلِبُ الزُّ هِ سَبيلًا﴾ أَن يَتَقَرَّ ﴿مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إلِى  رَبِّ
رَ ذَلكَِ بصُِورَة الأجَرِ، مِن حَيثُ إنَِّه مَقصُودٌ فعِلُهُ، وَاستَثناَهُ مِنهُ قَلعَاً  وَالطَّاعَةِ، فَصَوَّ
ضِ للِثَوَابِ،  فَقَةِ، حَيثُ اعتَدَّ بإِنِفَاعِكَ نَفسُك باِلتَّعَرُّ لشُِبهَةِ الطَّمَعِ، وَإظِهَارَاً لغَِايَةِ الشَّ
طَاعَتُهُم  بأَِنَّ  وَإشِعَارَاً  عَلَيهِ،  مَقصُورَاً  بهِ  مَرضِيَّاً  وَافيَِاً،  أَجرَاً  العِقَابِ  وَالتَّخَلُّصِ عَن 

ا بدِِلَلَتهِ.  تَعُودُ عَلَيهِ باِلثَّوَابِ مِن حَيث إنَِّ

وَقِيلَ: الِإستثِناَءُ مُنقَطِعٌ، مَعناَهُ: لَکِن مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إلِى رَبِّه سَبيِلًَ فَليَفعَل )4(.

)1( تفسير البيضاوي: 224/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 657/2.

)3( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )برزخ( 333/1.
)4( تفسير البيضاوي: 225/4 بتفاوت يسير. 
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)60(ًزادَهُْ نُفُرا ن وَ مُُ
ْ

نسَْجُُ لِا تَأ �
َ

حْنِ قالُا وَمَا الرَّحْنُ أ رَّ وا لِل مُ اسْجُُ لَ لَُ إِذا قي وَ
ـ  يَکُونُوا  وَلَ  الُتَقَدِمَةِ  الکُتُبِ  مَذکُورٌ في  تعَالَى،  ـهِ  اللَّ أَسمَءِ  مِن  إسِمٌ  حَنُ  الرَّ قِيلَ: 
ارُ ـ يَعرِفُونَهُ، فَقَالَ اللهُ تعَالَى: سَل بَِذَا الِإسمِ مَن يُبِركَ بهِ مِن أَهل الکِتَابِ،  أَي: الکُفَّ

وَلذَِلكِ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿فَسْئَلْ بهِِ خَبيرا﴾ مِن أَهلِ الکِتَابِ وَعلَى رُهبَانَمُ )1(.

)65(ًراما َ إِنَّ عَابَا كانَ غَ هَنَّ ا عَابَ �بَ ا اصِْفْ عََّ �نَ نَ رَ�بَّ ينَ يَقُلُ
َّ

وَال
الغَرَامُ: الَهلَكُ وَالخسَُرانُ، وَمِنهُ: الغَرِيمُ لُِلَزَمَتهِ )2(.

)67(ًنَ ذلَِ قَاما �يْ رُوا وَكانَ بَ �قُ فُا وَلَْ يَقْ سِْ ـ قُا لَْ يُ َ �ن �نْ
َ

ينَ  إِذا أ
َّ

وَال
ـهِ )3(. الِإقتَارُ: هُوَ الِإمسَاكُ عَن حَقِّ اللَّ

رُوِي عَن مُعَاذ: إنَِّه قَالَ: سَأَلتُ رَسُول الله عَن ذَلكَِ، قَولُه تعَالَى: ﴿وَالَّذينَ إذِا 
وا﴾  فَقَالَ في جَوَابهِ: )مَن أَعطَى في غَيِر حَقٍّ فَقَد أَسَفَ،  فُوا وَلَْ يَقْتُُ أَنْفَقُوا لَْ يُسِْ

.)4( ) َ وَمَن مَنعََ عَن حَقٍّ فَقَد قَتَّ

حِيحِ )5(. أَي: لَ يَُاوزُوا حَدَّ الکَرَمِ، وَلَ يُضَيِّقُوا تَضييِّقَ الشَّ

وَقِيلَ: الِإسَافُ هُوَ: الِإنفَاقُ في الَحَارِمِ وَالَعَاصِ )6( وَالِإقتَارُ: هُوَ الِإمسَاكُ عَن 
ـهِ )7(. حَقِّ اللَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 98/3. 
)2( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 72/13.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 311/7. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 311/7. 

)5( تفسير البيضاوي: 228/4. 
)6( زبدة التفاسير، الکاشاني: 589/4. 

)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 311/7. 
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يقُ )1(. القَدرُ وَالقَتُ: الضِّ

فٌ وَإنِ کَثُر( )2(. هُ قَالَ: )لَيسَ  فِي  الْـمَأکُولِ  وَالَشُروبِ  سََ وَعَن أَمِير الُؤمِنيَِن أَنَّ

لأنََّ  الطَّرَفَيِن،  لِإستقَِامَةِ  ي  سُمِّ وَعَــدلًَ،  وَسَطَاً  أَي:  قَواماً﴾  ذلكَِ  بَيْنَ  ﴿وَكانَ 
إنِفَاقَهُم بَيَن الِإسَافِ وَالِإقتَارِ، لَ إسَِافَاً يَدخُلُونَ بهِ في حَدِّ التَّبذِيرِ )3(. 

وَالقَوَامُ مِنَ العَيشِ: مَا أَقَامَكَ )4(.

نَ  قَِّ وَلا يَزْنُ
ْ

مَ الُله إِلاَّ بِل رَّ تي  حَ سَ الَّ فْ لُنَ النَّ �قُ رَ وَلا يَقْ هِ إِلاً آخَ ـ نَ  مََ اللَّ ينَ  لا يَدْعُ
َّ

وَال
)68(ًثاما

َ
قَ أ وَمَْ يَفْعَلْ ذلَِ يَلْ

نَا )5(  وَلِهذََا قَالَ اللهُ تعَالَى في تَعرِيفِ  كِ القَتلُ وَالزِّ نُوبِ بَعدَ الشرِّ يُقَالُ: أَعظَمُ الذُّ
إلِاَّ  مَ اللهُ  الَّتي  حَرَّ النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ  آخَرَ وَلا  إلِهاً  ـهِ  اللَّ مَعَ  يَدْعُونَ   الُؤمِنيَِن: ﴿وَالَّذينَ  لا 
لَِا  وَجَزَاءً  عُقُوبَةً  أَي:  أَثاماً﴾  الِخصَال: ﴿يَلْقَ  ذلكَِ﴾  يَفْعَلْ  وَمَنْ  يَزْنُونَ  وَلا  باِلْـحَقِّ 

فَعَلَ)6(.

يُقَالُ: أَثمَهُ اللهُ يأثمَهُ إثِمًَ وَآثَامَاً؛ أَي: جَازَاهُ جَزَاءَ الِإثمِ )7( وَقِيلَ: إنَِّ آثَامَاً إسِمُ وَادٍ 
ـهِ )8(.  في جَهَنَّمَ، نَعُوذُ باِللَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 295/6.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 506/7. 

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 311/7. 
)4( العين، الفراهيدي، مادة )قوم( 233/5. 

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 312/7. 
)6( مقتنيات الدرر، الحائري: 31/8. 

)7( لسان العرب، ابن منظور، مادة )أثم(: 5/12.  
)8( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 508/7. 
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)69(ًهان هِ مُ يَخْلُْ في امَةِ وَ �ي وْمَ الْ�قِ عَْذابُ يَ يُضاعَفْ لَهُ ال
مُهاناً﴾ أَي: عَلَى وَجهِ الِإستخِفَافِ  فيهِ  لُدْ  وَيَْ الْقِيامَةِ  يَوْمَ  الْعَذابُ  لَهُ  ﴿يُضاعَفْ 

وَالِإهَانَةِ )1(. 

)72(ًراما وا كِ وِ مَُّ ْ َّ
وا بِلل إِذا مَُّ رَ وَ و هَدُونَ الزُّ ينَ لا يَسشْ

َّ
وَال

ـهِ )3(. كِ باِللَّ كُ )2( وَلَ کَذِبَ فَوقَ الشرِّ غَةِ: الشرِّ ورُ في اللُّ قِيلَ: الزُّ

اللَّغوُ: کُلُّ مَا يَنبَغِي أَن يُلغَى وَيُطرَحُ  )4(. 

)75(ًلَاما ةً وَسَ يَّ حِ ـ يَها تَ نَ فِ ْ يُلَقَّ وا وَ رُ َ ا صَ�ب رْفَةَ بَِ ُ عْن كَ يُجْزَوْنَ ال وْلَئِ
ُ

أ
التَّحِيَّةُ: هِي کُلُّ قَولٍ يُسَرُّ بهِِ الِإنسَان )5(.

)77(ًنسََوْفَ يَكُونُ لِزاما بْتُْ � ذَّ
َ
دْ ك ْ فََ ُ

بىِّ لَْ لا دُعاؤُك ؤُا بِكُْ رَ بَ عْ قُلْ ما يَ
يُقَالُ: عَبَأَتُ الجَيشَ؛ إذَِا هَيَأتُهُ )6(.

، أَو: مَا يَصنعَُ بکُِم  ﴾ أَي: مَا يُبَالِ بکُِم رَبيِّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿قُلْ ما يَعْبَؤُا بكُِمْ رَبيِّ
، أَو: لَ يَعتَدُّ بکُِم، وَمَا لَ يُعبَؤ بهِِ فَوُجُودُهُ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ)7(. رَبيِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 312/7. 
)2( تاج العروس، الزبيدي، مادة )زور( 478/6. 

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 315/7. 
)4( زبدة البيان، الأردبيل: 411. 

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 316/7. 
)6( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 544. 

)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 316/7. 
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الَصدَر  فَيَکُونُ  وَالِإسلَمِ،  ينِ  الدِّ إلِى  اکُم  إيَِّ دُعَاؤهُ  لَ  لَو  أَي:  دُعاؤُكُمْ﴾  ﴿لَوْ لا 
مُضَافَاً إلِى مَفعُولهِ.

رٍ يَعُودُ  ؛ أَي: أَيَّ نَفعٍ لَه فيِکُم، وَأَيَّ ضََ وَالَعنىَ: قُل للِمُشِرکِيَن: مَا يَفعَلُ بکُِم رَبيِّ
لَکِنَّ  الِإيمَنِ،  إلِى  يَدعُوکُم  حَتَّى  سُبحَانَهُ  ـهِ  اللَّ عِندَ  لَکُم  قَدَرٍ  وَأَيَّ  عَدَمِکُم،  مِن  إلَِيهِ 

سُولِ، وَقَد فَعَلَ. ينِ، وَإرِسَالُ الرَّ الوَاجِبَ في الِحکمَةِ دُعَاؤکُم إلِى الدِّ

عَاء  الدُّ فَيَکُون  اهُ،  إيَِّ وَتَوحِيدُکُم  بهِِ،  وَإيِمَنُکُم  لَهُ،  عِبَادَتُکُم  لَ  لَو  مَعناَهُ؛  وَقِيلَ: 
عِندَ  لَهُ  وَزنَ  فَلَ  يُطِيعُهُ  وَلَ  اللهَ  يَعبُدُ  لَ  مَن  أَنَّ  علَى  دِلَلَة  هَذَا  وَفي  العِبَادَة،  بمَِعنىَ 

ـهِ)1(. اللَّ

ف الِإنسَان وَکَرَامَتُهُ باِلَعرِفَةِ وَالطَّاعَة، وَإلَِّ فَهوَ وَسَائرُ الحَيوَانَاتِ سَوَاءٌ)2(. فَإنَِّ شََ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 317/7. 
)2( تفسير البيضاوي: 230/4. 
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ادِقُ: )مَن قَرَأَ سُورَةَ الطَّوَاسِيَن الثَّلَثَةِ فِي  لَيلَةِ الجُمُعَةِ، کَانَ مِن أَوليَِاءِ  قَالَ الصَّ
مِنَ  أُعطِيَ فِي الآخِرَةِ  وَ  أَبَداً،  بُؤسٌ  نيَا  الدُّ فِي  يُصِبهُ  وَلَ  وَکَنفَِهِ،  ـهِ  اللَّ جِوَارِ  وَفِي  ـهِ،  اللَّ

جَهُ اللهُ مَائَةَ زَوجَةٍ مِن الحوُرِ العِيِن( )1(. الجَنَّةِ حَتَّى يَرضَ، وَفَوقَ رِضَاهُ، وَزَوَّ

)3(َن �ي ؤْمِ لاَّ يَكُونُا مُ
َ

سَكَ أ ْ �ن َ بخِعٌ �نَ عََلَّ ل
حَدُّ  وَذَلكَِ  الفِقَارِ،  مُستَبطِنُ  عِرقٌ  وَهوَ:  البخَِاع؛  بحِ  باِلذَّ يَبلُغَ  أَن  البَخعِ:  أَصلُ 

بحِ )2(.  الذَّ

)4(َن �ي ع هُمْ لَا خاصنِ ُ عْا�ق
َ

تْ أ لَّ َ طن َ ماءِ آيَةً �ن سَّ مْ مَِ ال يْهِ لْ عََ زِّ �نَ  �نُ
ْ

أ نسَشَ إِنْ �
ؤسَاءُ مِنَ النَّاسِ )3(.  الأعَناَقُ: الرُّ

يُقَالُ: جَاءَني عُنقٌُ مِنَ النَّاسِ؛ أَي: جََاعَةٌ )4(. 

)1( ثواب الأعمل، الصدوق: 109، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 286/89. 
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 104/3. 

)3( التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: 88/2. 
)4( معاني القرآن، النحاس: 63/5. 



326    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

)7(ٍيم ر
َ
يها مِْ كُِّ زَوْجٍ ك تْنا ف َ �ب �نْ

َ
ْ أ َ

رْضِ ك
َ ْ
وَ لَْ يَرَوْا إِلَى ال

َ
أ

الکَرِيمُ: صِفَةٌ لکُِلِّ مَا يُرضَ وَيُمَدُ في بَابهِِ.

يُقَالُ: وَجهٌ کَرِيمٌ مَرضٌِّ في حُسنهِ وَبَائهِ، وَکِتَابٌ کَرِيمٌ: مَرضٌِّ في مَعَانيِهِ، فَالنَّبَاتُ 
الکَرِيمُ؛ هُوَ: الَرضُِّ في الَناَفعِِ لتَِعَلُّقهِ بهِ )1(. 

قَرِينهِ  مَعَ  صِنفٍ  کُلِّ  مِن  أَي:  كَريمٍ﴾  زَوْجٍ  كُلِّ  مِنْ  فيها  ﴿أَنْبَتْنا  تعَالَى:  وَقَولُه 
حَسَنٌ)2( أَو: مَمُودٌ، کَثيُِر الَنفَعَةِ )3(.

)30(ٍن �ي شَْ ءٍ مُ وَ لَْ جِئْتُكَ  بِ
َ

قالَ أ
قَولُهُ تعَالَى: ﴿قالَ أَوَ لَوْ جِئْتُكَ  بشَِيْ ءٍ﴾ أَي: قَالَ مُوسَى: يَا فرِعَونُ، أَتَسجُننَي وَلَو 
  )4( نُبُوتىِ  ظَاهِرَةٌ تَدلُّ علَى  ةٌ  بهِِ صِدقِي، وَحُجَّ تَعرِفُ  ظَاهِرٍ،  وَأَمرٍ   ، ٍ بشَِءٍ بَينِّ جِئتُكَ 
لَلَةُ علَى  انعِِ وَحِکمَتُهُ، وَالدِّ لَلَة علَى وُجُودِ الصَّ ا الجَامِعَةُ بَيَن الدِّ يَعنيِ: الُعجِزَةُ، فَإنَِّ

عِي نُبُوتَهِ، فَالوَاو للِحَالِ، دَخَلَت عَلَيهَا هَزَةُ الِإستفِهَام )5(. صِدقِ مُدَّ

 )50(َون ا مُقَلُِ �نَ رَ إِنَّ إِلَى رَ�بِّ ْ  ضَ�ي
َ

قَالُا لا
رُ )6(.  َ يُر: الضَّ الضَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 669/2. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 321/7. 

)3( تفسير البيضاوي: 232/4. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 326/7. 

)5( تفسير البيضاوي: 236/4. 
)6( معاني القرآن، النحاس: 77/5. 
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)54(َذِمَةٌ قَليلُن ؤُلاءِ لَشِْ إِنَّ ه
ذِمَةٌ قَليلُونَ﴾ أَي: عِصَابَةٌ قَلِيلَةٌ،  ذِمَةُ: هِي الطَّائفَةُ القَلِيلَةُ، وَقَولُه تعَالَى: ﴿لَشِْ الشرِّ

وَيَُوزُ فيِهِ أَن يُرِيدُ بالقلة الذلة ل قلة العدد )1(. 

 )56(َمَِيعٌ حَذِرُون
َ

إِنَّ ل وَ
ظُ الحَاذِرُ الُستَعِدُّ )2(.  الحَذِرُ: الُتَيَقِّ

)60( َن �ي وهُْ  مُشِْق عُ َ �ب �قْ
َ

أ فَ
بَعَهُ )3(.  مس، وُظُهور ضَوؤهَا، وَکَذَا إتَِّ وق الشَّ يُقَالُ: أَدرَکَهُ مُشِرقَاً؛ أَي: وَقتَ شُُ

مُوسَى  أَدرَکُــوا  فرِعَون،  قَوم  يَعنيِ:  قيَن﴾  مُشِْ ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ   تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
مس، وَحِيَن ظُهورِ ضَوؤهَا )4(.  وق الشَّ وَأَصحَابَهُ وَقتَ شُُ

)1( تفسير الرازي: 137/24. 
)2( لسان العرب، ابن منظور، مادة )حذر( 176/4. 

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 26/8. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 333/7. 
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)63( يِم طن وْدِ الْعَ طَّ رْقٍ كَال كانَ كُُّ فِ قَ فَ لَ َ �ن حَْ فَ�نْ صاكَ الَْ بْ بِعَ نِ اضِْ
َ

وس  أ نا إِلى  مُ وْحَْ
َ

أ فَ
الفِرقُ: الِإسمُ لَِا انفَرَقَ )1(. 

مِنَ  قِطعَة  کُلِّ  مَکَانَ  أَي:  الْعَظيمِ﴾  كَالطَّوْدِ  فرِْقٍ  كُلُّ  ﴿فَكانَ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
ه )2(.  البَحرِ کَالجَبَلِ الُنيِف، الثَّابتُِ في مَقَرِّ

رُوِي: أَنَّ قَومَ مُوسَى دَخَلُوا في شِعَابهِ، کُلُّ سِبطٍ في شِعبٍ )3(. 

)64(َين ر خَ
ْ

ا ثََّ ال �ن ْ زْلَ�ن
َ

وَأ
الِإزلَفُ: الِإدنَاءُ وَالتَقرِيبُ، وَمِنهُ الُزدَلفَِةُ )4(.

بناَ إلِى البَحرِ فرِعَونَ وَقَومَهُ حَتَّى  وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْخَرينَ﴾ أَي: قَرَّ
دَخَلُوا علَى إثِرَهُم مَدَاخِلَهُم، وَأَنجَيناَ مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجَعِين )5(.

)69(إِبْرَاهِيَم 
َ

أ َ �ب مْ �نَ يْهِ وَاتُْ عََ
يُقَالُ لِإبرَاهِيمَ: شَجَرَةُ الأنَبيَِاء )6(.

)1( مقتنيات الدرر، الحائري: 48/8. 
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 26/5.  

)3( تفسير البيضاوي: 241/4. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 331/7. 

)5( مقتنيات الدرر، الحائري: 49/8. 
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 335/7. 
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)94(َاوُون عْن يها هُْ وَال وا ف كُبْكِبُ  فَ
مَن  کَأَنَّ  النَّارِ،  في  جُلُ  الرَّ کُبکِبَ  يُقَالُ:  مَعناَهُ،  رِ  لتَِکرُّ الکَبِّ  تَکرِيرُ  وَالکَبکَبَةُ: 
ةً بَعدَ أُخرَى، حَتَّى يَستَقِرُّ في قَعرِهَا، وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿فَكُبْكبُِوا  أُلقِي فيِهَا يَنکَبُّ مَرَّ

فيها﴾)1(.

)97(ٍن �ي ا لَفى  ضَلالٍ مُ نَّ
ُ
هِ إِنْ ك ـ تَاللَّ

ـهِ  فَةٌ مِنَ الثَّقِيلَة؛ أَي: تَاللَّ ـهِ إنِْ كُنَّا لَفي  ضَلالٍ مُبيٍن﴾ إنِ هِي مُخفَّ قَولُه تعَالَى: ﴿تَاللَّ
ا کُنَّا في ضَلَلٍ مُبيٍِن )2(.  إنَِّ

)101(قٍ حَيٍم نَ)100( وَ لا صَدي �ي ع ا لَنا مِْ شا�نِ
َ

ف
ة؛  الحَامَّ مِنَ  أو  كَ،  يُمُِّ مَا  هُ  يُمُِّ ذِي  الَّ وَهوَ  الِإهتمَِمُ،  وَهوَ  الِإحتمَِمِ؛  مِنَ  الحَمِيمُ: 

دِيقُ الخَّاصُّ )3(. ة، وَهوَ الصَّ بمَِعنىَ: الخاَصَّ

مِنَ  شَفِيعٌ  لَناَ  مَا  أَي:  حَيمٍ﴾  صَديقٍ  لا  وَ   * شافعِيَن  مِنْ  لَنا  ﴿فَما  تعَالَى:  وَقَولُه 
هُ أَمرُنَا. الأبََاعِدِ، وَلَ صَدِيقٌ مِنَ الأقََارِبِ؛ أَي: ذِي قَرَابَةٍ يُمُِّ

عُ  وَالَعنىَ: مَا لَناَ مِن شَفِيعٍ مِنَ الأبََاعِدِ، وَلَ صَدِيقٍ مِنَ الأقََارِبِ، وَذَلكَِ حِيَن يُشفَّ
الَلَئکَةُ وَالنَّبيُِّونَ )4(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 680/2. 
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 37/8. 

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 119/3. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 338/7. 
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في  ادِق  الصَّ دِيقِ  الصَّ وَقِلَّة  فَعَاءِ،  الشُّ لکَِثرَةِ  دِيق؛  الصَّ دَ  وَوَحَّ فَعاَء،  الشُّ جَعَ  مَ  وَإنَِّ
الوِدَادِ )1(.

دِيقِ؟ فَقَالَ: إسِمٌ لَ مَعنىَ لَهُ )2(. هُ سُئلَ عَن الصَّ وَعَن بَعضِ الحُکَمَءِ، أَنَّ

ـهِ يَقُولُ: )إنَِّ  ـهِ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ في الخبََرِ الَأَثُورِ: عَن جَابرِ بنِ عَبدِ اللَّ
جُلَ يَقُولُ في الجَنَّةِ: مَا فَعَلَ صَدِيقِي فُلَن؟ وَصَدِيقُهُ في الجَّحِيمِ، فَيَقُولُ اللهُ تعَالَى:  الرَّ
وَ لا  مِنْ شافعِيَن *  لَنا  النَّارِ: ﴿فَما  بَقِي في  مَن  فَيَقُولُ  الجَنَّةِ،  إلَِى  صَدِيقَهُ  لَهُ  أَخرِجُوا 

صَديقٍ حَيمٍ﴾ )3(.

ـهِ، لَنشَفَعَنَّ لشِِيعَتنِاَ، حَتَّى يَقُولُ النَّاس: ﴿فَما لَنا  هُ قَالَ: )وَاللَّ ادِق أَنَّ وَعَن الصَّ
مِنْ شافعِيَن * وَ لا صَديقٍ حَيمٍ﴾( )4(.

ـهِ يَقُولُ: )إنَِّ الُؤمِن لَيَشفَعُ يَومَ  وَعَن أَبَان بنِ تَغلِب )5( قَالَ: سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللَّ
 ، يَا رَبُّ سَبَّابَتَيهِ:  وَيَرفَعُ  فَيَقُولُ  خَادِمَهُ،  يَبقَى  حَتَّى  فيِهِم،  عُ  فَيُشَفَّ بَيتهِ،  لِأهَلِ  القِيَامَةِ 

عُ فيِهِ( )6(. خُوَيدِمِي، کَان يَقِينيَ الحَرَّ وَالبَردَ، فَيُشَفَّ

 ، وَعَن البَاقِرِ أَنَّه قَالَ: )... إنَِّ الُؤمِنَ لَيَشفَعُ لِجَارِه، وَمَا لَهُ حَسَنةًَ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ
عُ فيِهِ، وَإنَِّ أَدنَى الُؤمِنيَن شَفَاعَةً لَيَشفَعُ لثَِلثيَِن  جَارِي کَانَ يَکُفُّ عَنِّي الأذََى، فَيُشَفَّ

إنِسَانَاً( )7(.

)1( تفسير الرازي: 152/24. 
)2( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 117/13. 

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 681/2. 
)4( مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب: 14/2. 

)5( ابن رباح، أبو سعيد، روى عن الإمام الباقر والسجاد والصادق  کانت له عندهم  منزلة کبيرة، 
ينظر: رجال  هـ،  له کتب، مات سنة 141  الدينة، مقدم في کل فن،  الناس في  يفتي  النزلة،  کان  عظيم 

النجاشي: 10، رجال ابن داود: 29.
)6( بحار الأنوار، الجلسي: 61/8ح 86. 

)7( الکافي، الکليني: 101/8ح 72، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 56/8ح 70. 
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)105(َن �ي رْسَل ُ ْ
مُ نُحٍ ال �قْ قَْ �بَ ذَّ

َ
ك

رُ علَى قُوَيمَة )1( أَو: هِي مُؤنَّثٌ؛ لأنََّ الُرَادَ بهِِ الجَمَعَة،  ثَةٌ، وَلذَِلكِ تُصَغَّ القَومُ: مُؤنَّ
بَت  بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْـمُرْسَليَن﴾ أَي: کَذَّ وَلِهذََا أَتَى باِلفِعلِ الُسندَِ إلَِيهِ في قَولهِ تعَالَى: ﴿كَذَّ
بَ الجَمَعَة، لأنََّ کُلُّ  ـهِ فَقَد کَذَّ بَ رَسُولًَ وَاحِدَاً مِن رُسُلِ اللَّ جََاعَةُ نُوحٍ؛ لأنََّ مَن کَذَّ

سُلِ )2(. رَسُولٍ يَأَمُرُ تَصدِيقَ جَيِعِ الرُّ

.)3() ذِينَ کَانُوا بَينهَُ وَبَيَن آدَم وَقَالَ البَاقِرُ: )يَعنيِ باِلُرسَلِيَن: نُوحَاً وَالأنَبيَِاءَ الَّ

)119(ِشْحُن َ ْ
لِْ ال ُ عَهُ فِي الْ�ن اهُ وَمَ مَّ جَيَْ ـ ن

َ
أ فَ

يُقَالُ: شَحَنهَُ يَشحَنهُ شَحناًَ؛ إذِا مَلهُ بمَِ يَسُدُّ خَلَلَهُ )4(. 

)128(َون عْبَثُ يعٍ آيَةً �قَ ونَ بِكُلِّ ر نُ ْ �ب �قَ
َ

أ
آيَةً  ريعٍ  بكُِلِّ  ﴿أَتَبْنُونَ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ  الُرتَفِعُ،  الَکَانُ  وَالفَتحِ؛  باِلکَسِر  يعُ:  الرِّ

تَعْبَثُونَ﴾ )5(.

يَعنيِ: أَتَبنوُنَ بکُِلِّ مَکَانٍ مُرتَفِعٍ )6(. 

بذَِلكَِ  العَبَثَ  تُرِيدُونَ  وَإنَِّم  لسُِکناَکُم،  إلَِيهِ  تَتَاجُونَ  لَ  بنِاَءً  أَي:  العِلمُ؛  الآيَةُ: 

)1( تفسير البيضاوي: 246/4. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 340/7. 

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 38/5. 
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 42/8. 

)5( الصحاح، الجوهري، مادة )ريع(: 1223/3. 
)6( تفسير البيضاوي: 247/4. 
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هُ جَعَل مَا يَستَغنوُنَ عَنهُ عَبَثَاً مِنهُ )1(.  وَاللَّعِب وَاللَّـهو، کَأَنَّ

: )کُلُّ بنِاَءٍ بُنيَِ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبهِ يَومَ القِيَامَةِ، إلَِّ مَا لَ بُدَّ مِنهُ( )2(.  وَعَن النَّبيِِّ

)130(َين ار طَشْتُْ جَبَّ َ طَشْتُْ  �ب َ إِذا �ب وَ
وطِ )3(. يفِ، وَضَبَاً باِلسَّ البَطشُ: العَسفُ قَتلًَ باِلسَّ

وَفي  مَدحٌ،  سُبحَانَهُ  ـهِ  اللَّ صِفَةِ  وَهوَ في  سُلطَانهِ،  بعَِظيِمِ  غَيِره  العَالِ علَى  وَالجَبَّارُ: 
صِفَةِ غَيِرهِ ذَمٌّ )4(.

ذِي يَقتُلُ وَيَضِبُ علَى الغَضَبِ )5(. وَقِيلَ: الجَبَّارُ الَّ

او  بسوط  ﴿بَطَشْتُمْ﴾  إذَِا:  أَي:  جَبَّارينَ﴾  بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ   ﴿وَإذِا  تعَالَى:  وَقَولُه 
سيف: ﴿بَطَشْتُمْ﴾ ظَاليَِن عَاليِن )6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 343/7. 
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 684/2، سنن أبي داود: 527/2ح 5236. 

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 45/8. 
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 45/8. 

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 122/3. 
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 684/2. 
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)137(َن �ي ل وَّ
َ ْ
قُ ال إِنْ هذا إِلاَّ خُُ

مِ: العَادَةُ، وَبفَِتحِ الخَّاءِ: الکَذِب )1(. الخلُُقُ: بضِمِّ الخَّاءِ وَاللَّ

ليَن﴾ مَن قَرَأ بفَِتحِ الخَّاءِ، مَعناَهَا: مَا هَذَا الَّذِي  وَقَولُه تعَالَى: ﴿إنِْ هذا إلِاَّ خُلُقُ الْوََّ
ةَ، وَلَ يَکُونُوا أَنبيَِاءَ، وَأَنتَ مِثلَهُم.  عَوا النُّبُوَّ ذِينَ إدَِّ ليَِن الَّ جِئتَناَ بهِ إلَِّ کَذِبُ الأوََّ

ليَِن، کَانُوا يُلَفِقُونَ مِثلَهُ،  ذِي جِئتَناَ بهِِ إلَِّ عَادَةُ الأوََّ ، فَيَقُولُ: فَإنَِّ الَّ مِّ وَمَن قَرَأ باِلضَّ
مُ کَانُوا يَيَونَ وَيَمُوتُونَ، وَلَ بَعثَ وَلَ حِسَاب )2(. وَفي إنَِّ

)148(يٌم صنِ هَا هَ خْلٍ طَلُْ ـ زُرُوعٍ وَنَ وَ
الطَّلعُ: إسِمٌ مُشتَقٌ مِنَ الطُّلوعِ، وَهوَ الظُّهُورُ )3(.

شَاکِلَةِ  إلِى  وَاستَحَالَ  لَطُفَ  إذَِا  الطَّعَامِ؛  وَمِنهُ هَضمُ  اللَّطيِفُ في جِسمِهِ،  الهضَِيمُ: 
البَدَنِ )4(. 

، علَى قَولِ مَن قَالَ: اللَّيُن: النَّضِيجُ )5(.  ُ طِبُ اللَّينِّ وَقِيلَ: هُوَ الرَّ

ذِي لَيسَ فيِهِ نَوَىً )6(. وَقِيلَ: هُوَ الَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 46/8. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 344/7. 

)3( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 128/13. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 345/7. 

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 345/7. 
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 346/7. 
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)149(َن وتًا فرِه�ي ُ �ي بالِ �بُ ِ
ْ

ونَ مَِ ال حِتُ �نْ وَ�قَ
بالِ بُيُوتاً فارِهيَن﴾ أَي: حَاذِقِيَن  الفَرَاهَةُ: وَهي النَّشَاطُ،  وِمِنهَا قَولُه تعَالَى: ﴿مِنَ الِْ

بنِحَتهَِا، مِنَ الفَرَاهَةِ، فَإنَِّ الحَاذِق يَعمَلُ بنِشََاطٍ وِطِيبِ قَلبٍ )1(.

)155(ٍعْلُم وْمٍ مَ بُ يَ بٌ وَلَكُْ شِْ قالَ هِذهِ نقَةٌ لَا شِْ
بُ: النَّصِيبُ مِنَ الَاءِ )2(. الشرِّ

تي  الَّ النَّاقَةُ  وَهي  مَعْلُومٍ﴾  يَوْمٍ  بُ  شِْ وَلَكُمْ  بٌ  شِْ لَها  ناقَةٌ  ﴿هذِهِ  تعَالَى:  وَقَولُه 
حُوهَا )3(. خرَةِ بدُِعَاءِ صَالحِ کَمَ اقتََ أَخرَجَهَا إلَِيهِ مِنَ الصَّ

هُ، وَلَهمُ شِبُ  کُلُّ بَت مَاءهُم  يَومَ شُبَِا شَِ کَانَ  إذِا  الَاءِ؛  مِنَ  النَّصِيبُ  بُ:  وَالشرِّ
يَومٍ لَ تَشَربُ فيِهِ الَاء )4( يَعنيِ: للِناَقَةِ نَصِيبٌ مِنَ الَاءِ، لَ تُزَاحُِوهَا فيِهِ، وَلَکُم نَصِيبٌ 

لَ تُزَاحَِکُم فيِهِ )5(.

تي  الَّ هِي  الأرَضِ  في  نَبَعَت  عَيٍن  لُ  أَوَّ )إنَِّ  قَالَ:  هُ  أَنَّ  الُؤمِنيَن أَمِيِر  عَن  وَرُوِي 
بُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ )6(. بٌ وَلَكُمْ شِْ رَهَا اللهُ لصَِالحِ، فَقَالَ: ﴿لَها شِْ فَجَّ

)1( تفسير البيضاوي:  249/4.
)2( الصباح النير، الفيومي: 308/1.

)3( تفسير البيضاوي:  249/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 686/2.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 347/7.

)6( نور الثقلين، الحويزي: 63/4ح 76.
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)168(َن �ي ال عَمَلِكُْ مَِ الْ�ق قالَ إِنيِّ لِ
مِنَ  لعَِمَلكُِمْ  ﴿إنِيِّ  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ   )1( دِيدُ  الشَّ البُغضُ  ضَبَ:  وزَانُ  القَلَى: 
الْقاليَن﴾ أَي: مِنَ الُبغِضِيَن غَايَة البُغضِ، کَأَنَّ بُغضَهُ يَقلِ الفُؤادَ وَالکَبدَِ مَِّا يَعمَلُونَ 

مِن عُقُوبَةِ عَمَلَهُم )2(.

أَو: مَعناَهُ؛ إنِيَّ لعَِمَلِکُم قَالٍ، کَمَ يُقَالُ: فَلَنٌ مِنَ العُلَمَءِ؛ أَي: مَعدُودَاً في جُلَتهِم، 
مَعرُوفَاً باِلعِلمِ فيِهِم )3(.

 )176(َن �ي رْسَلِ ُ ْ
يْكَةِ ال

َ ْ
حَابُ ال ـ صْ

َ
بَ أ ذَّ

َ
ك

، وَالجَمعُ: الأيَكُ )4(.  جَرِ الُلتَفِّ الأيَکَةُ: الغَيضَةُ ذَاتُ الشَّ

 )184(َن �ي لِ وَّ
َ ْ
َ ال بِلَّ ِ

ْ
ي خََقَكُْ وَال ِ

َّ
قُا ال وَاتَّ

ةُ: الخلَِيقَةُ )5(.  الِجبلَِّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 125/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 687/2.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 125/3.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 57/8.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 58/8.
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 )179(يٍم ِ طن وْمٍ عَ ابَ يَ هُ كَانَ عََ ِ إِنَّ
لَّ ُّ طن وْمِ ال ابُ يَ خَذَهُْ عََ

َ
أ بُهُ فَ كَذَّ فَ

تي قَد أَظَلَّتهُم )1(. حَابَةُ الَّ ةُ: السَّ لَّ الظُّ

)193(ُن مِ�ي
َ ْ
وحُ ال نَزَلَ بِهِ الرُّ

هُ يُيِي بهِِ الأرَوَاحَ بمَِ  يِن، وَقِيلَ: إنَِّ هُ يُيِي بهِ الدِّ ي رُوحَاً؛ لأنََّ قِيلَ: إنَِّ جَبَرئيل سُمِّ
کَاتِ، وَقِيلَ: إنَِّه جِسمٌ رَوحَانيُّ )2(. يُنزِلُ مِنَ البَرَ

)198(َن م�ي َ �ب
ْ

ع
َ ْ
ِ ال

�ن لْناهُ عَ  بَعْ وَلَْ نَزَّ
ى  هُ تَدَّ ، وَالُخَاطَبُونَ بهِِ عَرَبٌ، وَلأنََّ مَ جَعَلَهُ عَرِبيَِّاً؛ لأنََّ الُنزَل عَلَيهِ عَرَبِيٌّ وَإنَِّ   
هَا  سَمَّ هُ  لأنََّ اللُّغَة؛  هِذِه  تَشِريفُ  الآيَة  هِذِه  نتَ  تَضَمَّ وَقَد  العَرَبِ،  فُصَحَاءُ  بفَِصَاحَتهِ 

مُبيِناًَ، وَلذَِلكَِ اختَارَهَا لأهَلِ الِجنِّ )3(.

لَمَةِ )4(. ﴿الْعَْجَميَن﴾ جَعُ أَعجَمِي، علَى التَّخفِيفِ، وَلذَِلكَِ جُعَِ جَعُ السَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 350/7.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 245/56.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 353/7.
)4( تفسير البيضاوي: 253/4.
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 )224(َاوُون َ عْن هُمُ ال بِعُ رَاء يَ�قَّ عَ ُّ سش وَال
)الُؤمِنُ  عَرَاءِ؟:  الشُّ عَن  سَألَهُ  حِينمَ   )1( مَالكِ  بن  لکَِعبِ  قَالَ  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ وَعَن 

ذِي نَفسِي بيَِدِهِ، فَهوَ أَشَدُّ عَلَيهِم مِنَ النَّبلِ( )2(. يَُاهِدُ بسَِيفِهِ وَلسَِانهِِ، اهجُهُم فَوَ الَّ

الهجَوُ: وَاحِدُ الأهََاجِي.

ان: )قُل، وَرُوحُ القُدسِ مَعَكَ( )3(.  وَقَالَ لِحَسَّ

  1( ابن عمرو بن القين بن کعب، أبو عبد الله، الخزرجي الأنصاري،  صحابي شاعر، أحد شعراء النبي(
ابن  التهذيب،  تقريب  ينظر:  )53هـ(  سنة  وقيل:  )50هـ(   سنة  توفي  بعدها،  التي  والشاهد  أحداً  شهد 

حجر: 43/2، الوافي بالوفيات، الصفدي: 257/24.
)2( تفسير الرازي: 176/24.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 695/2، الدر النثور، السيوطي: 99/5.
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)1(ٍن �ي ِ

رْآنِ وَكِتَابٍ مُّ ُ س تِلَْ آيَاتُ الْ�ق ط
تي تُبَينَّ بِاَ الأشَيَاء، وَالُبيُِن: الُظهِرُ)1(.  لَلَةُ الَّ البَيَانُ: هُوَ الدِّ

كُْ  عََلَّ سٍ ل هابٍ قََ ِ سش كُْ �بِ �ي وْ آ�ق
َ

رٍ أ َ خَ�ب ـ ا بِ كُْ مِْ �ي آ�ق نسَْتُ نراً سَ هْلِِ إِنيِّ آ�
َ
وس  لِ إِذْ قالَ مُ

)7(َطَلُن �ْ َ �ق
ء؛ أَي: أَبصَتُهُ وَرَأَيتُهُ، وَمِنهُ إشِتقَِاقُ الأنُسِ )2(. يُقَالُ: آنَستُ الشَّ

علَةُ )3(.  هَابُ: الشُّ الشِّ

القَبَسُ: النَّارُ الَقبُوسَة )4(. 

لَءُ: النَّارُ العَظِيمَة )5(.  الصَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 74/8.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 364/7.

)3( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 267.
)4( غريب القرآن، الطريي: 108.

)5( تفسير البضاوي: 259/4.
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)8(َن �ي
َ

عْال هِ رَبِّ ال ـ حانَ اللَّ �بْ وْلَا وَسُ ارِ وَمَْ حَ رِكَ مَْ فِي النَّ نْ بُ
َ

ا جاءَها نُدِيَ أ لََّ فَ
ة؛ لأنََّ النِّدَاءَ فيِهَ  َ قَولُهُ تعَالَى: ﴿نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها﴾ أَن مُفَسرِّ
مَن  بُورِكَ  وَالَعنىَ:  حَوْلَها﴾  مَنْ  وَ  النَّارِ  فِي  مَنْ  ﴿بُورِكَ  لَهُ:   قِيلَ  أَي:  القَولِ؛  مَعنىَ 
البُقعَةُ  وَهي  فيِهَا؛  حَصَلَت  تي  الَّ البُقعَةُ  وَمَکَانُاَ  مَکَانِاَ،  حَولَ  وَمَن  النَّارِ،  مَکَانِ  في 

الُبَارَکَة )1(. 

ذِي بُورِکَت لَهُ البُقعَةُ، وَبُورِكَ مَن فيِهَا وَحَوَالَيهَا، حُدُوثُ أَمرٍ دِينيٍِّ فيِهَا؛ وَهوَ  وَالَّ
تَکلِيمُ الله جَلَّ جَلَلُه مًوسَى وَاستنِبَاؤهُ لَهُ، وَإظِهَارُه الُعجِزَات عَلَيهِ )2(. 

قِيلَ: لـمَّ رَأى مُوسَى النَّارَ وَقَفَ قَرِيبَاً مِنهَا، فَرَآهَا تَرُجُ مِن فَرعِ شَجَرَةٍ خَضَاء، 
جَرَة إلَِّ خُضَةً وَحُسناًَ، فَلَم  شَدِيدَةُ الخضَُةِ، لَ تَزدَادُ النَّار إلَِّ إشِتعَِالً، وَلَ تَزدَادُ الشَّ
جَرَة برِطُوبَتهَِا تُطفِيء النَّار، فَعَجِبَ مِنهَا،  جَرَة، وَلَ الشَّ تَکُن النَّار بحَِرَارَتَِا تَرِقُ الشَّ
رَ عَنهَا، ثُمَّ لَ تَزَل  وَأَهوَى إلَِيهَا بضِِغثٍ في يَدِه ليَِقتَبسَِ مِنهَا، فَمَلَت إلَِيهِ فَخَافَهَا، فَتَأَخَّ

تُطمِعَهُ وَيَطمَعُ فيِهَا، إلِى أَن نُودِي بنِدَاءِ الوَحي )3(.

 
َ

خَفْ إِنيِّ لا ـ  تَ
َ

وسَ لا بْ يَا مُ عَقِّ ا جَانٌّ وَلىَّ مُدْبِراً وَلَْ يُ َ نَّ
َ

أ
َ
ُّ ك رن َ �ق ا رَآهَا تَْ لََّ صَاكَ فَ قِ عَ لْ

َ
وَأ

)10(َرْسَلُن ُ ْ
يَّ ال َ َ

خَافُ ل يَ
ك )4(. الِإهتزَِازُ: التَّحَرُّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 700/2.

)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 700/2.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 364/7، الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 157/13.

)4( بحار الأنوار، الجلسي: 206/63.
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ةُ  يْفَ كانَ عاقَِ
َ
رْ ك ُ طن ْ ا فَ�ن وًّ هُمْ ظُلْاً وَعُُ سُ ُ �ن �نْ

َ
تْا أ �نَ يَْ �قَ وا بِا وَاسْ حَُ وَجَ

)14(َفْسِدين ُ ْ
ال

اَ مِن عِندِ  وا أَنَّ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَجَحَدُوا بِا﴾ أَي: أَنکَرُوا آيَاتِ مُوسَى، وَلَ يُقِرُّ
ـهِ )1( وَقِيلَ: البَاءُ زَائدَةٌ )2(. اللَّ

ا﴾ الوَاوَ في: ﴿وَاسْتَيْقَنَتْها﴾  وَمَعنىَ: ﴿وَجَحَدُوا بِا وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ
فُّع علَى الِإيمَنِ بمَِ جَاءَ بهِِ مُوسَى،  َ : الکِبَرُ وَالتَّ وَاوُ الحَالِ، وَقَد تَکُون مُضمَرَة، وَالعُلُوِّ
کَقَولهِ: ﴿وَكَانُوا قَوْماً عَاليَِن﴾ )3( وَالَعنىَ: جَحَدُوهَا بأَِلسِنتَهِم، وَاستَيقَنوُهَا بقُِلوبِم، 
مِنَ  أَبلَغُ  وَالِإستيِقَانُ  يُؤمِنوُا،  أَن  عَن  اً  وَعُلوَّ أَنفُسِهم،  وَعلَى  إسَِائيل،  بَنيِ  علَى  ظُلمًَ 

الِإيقَانِ )4(.

رٍ مِْ عِادِهِ  ث�ي
َ
لَا عَ  ك َّ صن َ ي �ن

َّ
مَْدُ لِلهِ ال

ْ
مًا وَقالَا ال مانَ عِْ نا داوُدَ وَسُلَيْ ْ �ي دْ آ�قَ َ وَلَ�ق

)15(َن �ي ؤْمِ ُ ْ
ال

وَفي قَولهِ تعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ﴾أَي: عِلمًَ باِلقَضَاءِ بَيِن الخلَقِ، وَبکَِلَمِ 
ا عِلمًَ فَعَمِلَ بهِِ )6(. وَابِّ )5( أَو: الَعنىَ آتَيناَهَُ الطَّيِر وَالدَّ

الْـمُؤْمِنيَن﴾ أَي: اختَارَنَا مِن  لَنا عَلى  كَثيٍر مِنْ عِبادِهِ  الْـحَمْدُ للهِِ الَّذي فَضَّ ﴿وَقالاَ 
وَبإِلَنَةِ الحَدِيدِ،  آتَانَا،  ذِي  الَّ وَباِلُعجَزِةِ وَالُلكِ، وَالعِلم  أَنبيَِاءَ،  بَيِن خَلقِهِ؛ بأَِن جَعَلَناَ 

)1( معال التنزيل، البغوي: 408/3.
)2( تفسير البيضاوي: 246/5.

)3( الؤمنون: 46.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 702/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 368/7.
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 703/2.
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يَاطِيِن وَالِجنِّ وَالِإنس )1(. وَتَسخِيِر الشَّ

م أَهلِه، وَإنَِّ نعِمَة العِلمِ مِن أَجَلِّ  وَتَقَدُّ وَفي هَذَا دِلَلَة علَى شَفِ العِلمِ وَفَضلِه، 
النِّعَمِ، وَأَنَّ مَن أُوتيَِهُ فَقَد أُوتَِ فَضلًَ علَى کَثيٍِر مِنَ الأمَُمِ )2(.

فِ)3(. َ ـهِ:وَرَثَةُ الأنَبيَِاءِ إلَِّ لُِدَانَاتَُم لَهمُ في الشرَّ هُم رَسُولُ اللَّ وَمَا سَمَّ

نا مِْ كُِّ شَْ ءٍ إِنَّ هذا  �ي و�ق
ُ

رِ وَأ ْ �ي طَّ قَ ال طِ مْا مَ�نْ اسُ عُِّ هَا النَّ يُّ
َ

مانُ داوُدَ وَقالَ يا أ رِثَ سُلَيْ وَوَ
)16(ُن �ي ب ُ ْ

لُ ال ْ صن َ وَ الْ�ن لَُ
ذِي عُلِم مِن مَنطِقِ الطَّيِر هُوَ  الَنطِقُ: هُوَ کُلُّ مَا يُصوّت بهِ مِنَ الُفرَدِ وَالُؤلَّف، وَالَّ
مَا يُفهَم بَعضُهُ مِن بَعضٍ مِن مَعَانيِهِ وَأَغرَاضِه، کَمَ يُکَى: أَنَّه مَرَّ علَى بُلبُلٍ في شَجَرَةٍ، 

نيَا العَفَاء )4(. هُ يَقُولُ: أَکَلتُ نصِفَ ثَمَرَةٍ، فَعلَى الدُّ فَقَالَ: إنَِّ

اَ تَقُولُ ذَا الخلَقِ لَ يُلَقُوا )5(. وَصَاحَت فَاخِتَةٌ، فَقَالَ: إنَِّ

 ِ وَتَأَلُّ ةٍ  شِدَّ مُقَاسَاةِ  عَن  الفَاخِتَةِ  وَصِيَاحُ  قَالَ:  وَفَرَاغٍ،  شَبَعٍ  عَن  البُلبُل  کَانَ  هُ  فَلَعَلَّ
قَلبٍ )6(.

مَشَارِقِ  مُلكَ  دَاود  بنِ  سُلَيمَن  قَالَ: )أُعطيِ  هُ  أَنَّ  ِأَبيِه البَاقِرِ عَن  وَرُوِي عَن 
نيَا کُلَّهُم مِنَ الِجنِّ  الأرَضِ وَمَغَارِبَا، فَمَلَكَ سَبعُمَئة سَنةَ، وَسِتَّة أَشهُر، مَلَكَ أَهلِ الدُّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 82/8،مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي:368/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 703/2.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 139/3.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 703/2.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 143/3.
)6( تفسير البيضاوي: 262/4.
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بَاع، وَأُعطيِ عِلمَ کُلِّ شَي ءٍ، وَمَنطِق کُلَّ  ، وَالطَّيِر وَالسِّ وَابِّ يَاطِين وَالدَّ وَالِإنسِ، وَالشَّ
مْنا  تي سَمِعَ بَِا النَّاس، وَذَلكَِ قَولُه: ﴿عُلِّ ناَئعُ الُعجِبَة الَّ شَي ءٍ، وَفي زَمَانهِ صُنعَِت الصَّ

وَ الْفَضْلُ الْـمُبيُن﴾ )1(. مَنْطقَِ الطَّيْرِ وَأُوتيِنا مِنْ كُلِّ شَْ ءٍ إنَِّ هذا لَهُ

وَعُشُرونَ  خَسَةٌ  فَرسَخٍ،  مَائة  عَسکُرُهُ  کَانَ  سُلَيمَن  إنَِّ   :)2( کَعبٍ  بن  دُ  مُمَّ وَقَالَ 
، وَخَسَةٌ وَعُشُرونَ للِوَحشِ، وَخَسَةٌ وَعُشُرونَ  مِنهَا للِِإنسِ، وَخَسَةٌ وَعُشُرونَ للِجِنِّ

للِطَّيِر)3(.

هُ خَرَجَ مِن بَيتِ الَقدِسِ مَعَ سُتُّمئةَ أَلف کُرسِي عَن يَمِينهِ وَيَسَارِه، وَأَمَرَ  وَيُروَى: أَنَّ
في  فَبَاتَ  رَجعَ  ثُمَّ  الَدَائن،  بِم  وَرَدَت  حَتَّى  فَحَمَلَتهُم  يحَ  الرِّ وَأَمَرَ  فَأَظَلَّتهُم،  الطَّيَر 

إصِطَخر.

فَقَالَ بَعضُهُم لبَِعضٍ مِن جُنوُدِه: هَل رَأَيتُم مُلکَاً قَطُّ أَعظَمَ مِن هَذَا أَو سَمِعتُم؟ 
ـهِ أَعظَمُ مَِّا رَأَيتُم )4(. مَءِ: لَثَوَابُ تَسبيِحَةٍ وَاحِدَةٍ في اللَّ قَالُوا: لَ، فَناَدَى مَلَكٌ مِنَ السَّ

 )17(َن زَعُ و هُمْ يُ َ رِ �ن ْ �ي طَّ سِ وَال ن ِ
ْ

نِّ وَال ِ
ْ

ودُهُ مَِ ال مَانَ جُُ سُلَيْ وَحُشَِ لِ
الوَزعُ: الَنعُ وَالکَفُّ )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 369/7.
)2( القرظي، أبو حزة، سکن الکوفة ثم الدينة، من سبي بني قريظة، تابعي، عدَّ في کبار الفسرين، توفي 

سنة )108هـ( ينظر: الطبقات الکبرى، ابن سعد: 370/5، التاريخ الکبير، البخاري: 216/1.
)3( الکشف والبيان، الثعلبي: 196/7.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 703/2.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 367/7.



346    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

كُْ  طِمََّ �ْ ساكِنَكُْ لا يَ وا مَ مْلُ ادْخُُ هَا النَّ يُّ
َ

لٌَ يا أ ْ نَْ َ
مْلِ  قال تَاْ عَ  وادِ النَّ

َ
حَتيَّ إِذا أ

)18(َرُون عُ شْ ـ ودُهُ وَهُْ لا يَ مانُ وَجُُ سُلَيْ
امِ، کَثيُِر  قَولُهُ تعَالَى: ﴿حَتَّى إذِا أَتَوْا عَلى  وادِ النَّمْلِ﴾ هُوَ: وَادٍ باِلطَّائفِ، أَو: باِلشَّ
فَأَتَى بحَِرفِ الِإستعِلَءِ،  ي: ﴿أَتَوْا﴾ بعَِلَى؛ لأنََّ إتِيَانَمُ مِن فَوق،  مَ عُدِّ )1( وَإنَِّ النَّملِ 
ء؛ إذَِا أَنقَذَهُ وَبَلَغَ  وَالثَّانِي: أَن يُرَادَ قَطعُ الوَادِي وَبُلُوغِ آخِرَهُ، مِن قَولِهم: أَتَى علَى الشَّ

مُ أَرَادُوا أَن يَنزِلُوا عِندَ مُنقَطَعِ الوَادِي )2(. آخِرَهُ، کَأَنَّ

عَمْتَ عَلَّ وَعَ   �نْ
َ

تي  أ كَ الَّ عْمََ ِ
رَ �ن شْكُ

َ
نْ أ

َ
زعِْنى  أ وْ

َ
لِا وَقالَ رَبِّ أ مَ ضاحِكاً مِْ قَْ بَسَّ فََ

)19(َن �ي الِ صَّ تِكَ في  عِادِكَ ال دْخِلْ  بِرَحَْ
َ

رْضاهُ وَأ لَ صالِاً تَ عَْ
َ

نْ أ
َ

يَّ وَأ والَِ
اوَزَ  هُ تََ حِك، بمَِعنىَ: أَنَّ مَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها﴾ أَي: أَخَذَ في الضَّ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَبَسَّ

حِك، وَکَذَلكِ ضَحِكُ الأنَبيَِاءِ )3(. مِ إلِى الضَّ حَدّ التَّبَسُّ

الِإيزَاعُ: الِإلهاَمُ، وَفُلَنٌ مُوزَعٌ؛ أَي: مُولَعٌ )4(.

)1( غريب القرآن، الطريي: 75.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 141/3.

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 84/5.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 368/7.
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)20(َن �ي �ب ا�ئِ عْن مْ كانَ مَِ ال
َ

دْهَُ أ رَى الُْ
َ

رَ فَالَ ما لِىَ لا أ ْ �ي طَّ دَ ال قَّ َ �ن وَ�قَ
فَ الطَّير، وَنَظرَ إلِى مَکَانِ الهدُهُدِ، فَلَم يَرَهُ:  ﴾ أَي: وَتَعرَّ دَ الطَّيْرَ قَولُه تعَالَى: ﴿وَتَفَقَّ
هُ  هُ لـمَّ لَ يَرَهُ ظَنَّ أَنَّ دْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائبِيَن﴾ أَم مُنقَطِعَةٌ، کَأَنَّ ﴿فَقالَ ما لَِ لا أَرَى الْهُ
وَأَخَذَ  ذَلكَِ،  عَن  فَأَضَبَ  غَائب،  هُ  أَنَّ لَهُ  لَحَ  ثُمَّ  غَيُرهُ،  أَو  لسَِاترٍِ  يَرَاهُ،  وَلَ  حَاضِ 
ا  ةِ مَا لَحَ لَهُ )1( مِن غَيبَتهِ، فَهوَ نَحوَ قَولهمُ: إنَِّ هُ يَسأَلُ عَن صِحَّ يَقُولُ: هُوَ غَائبٌ، کَأَنَّ

لَإبلِ أَم شَاة )2(.

د سُلَيمَنُ الهدُهُدَ مِن بَيِن الطَّيِر؟ قَالَ: ـهِ: کَيفَ تَفَقَّ قَالَ أَبو حَنيِفَة لأبَي عَبد اللَّ

هنَ في القَارُورَةِ(. )لأنََّ الُهدهُدَ يَرى الَاءَ في بَطنِ الأرَضِ، کَمَ يَرَى أَحَدَکُم الدُّ

ـهِ: )مَا يُضحِکُكَ ؟(  اللَّ عَبدِ  أَبو  قَالَ  أَبُو حَنيِفَة إلِى أَصحَابهِ، وَضَحِكَ،  فَنظََرَ 
الَاءَ في بَطنِ  ذِي يَرَى  ـ قَالَ: )وَکَيفَ ذَلكَِ( قَالَ: الَّ قَالَ: ظَفَرتُ بكَِ ـ جُعِلتُ فدَِاكَ 

:ِـه ابِ حَتَّى يُؤخَذُ بعُِنقِهِ، قَالَ أَبو عَبدِ اللَّ َ الأرَضِ لَ يَرَى الفَخَّ في التُّ

هُ إذَِا نَزَلَ القَدرُ أُغشِ البَصَ( )3(. )يَا نُعمَنُ، أَمَا عَلِمتَ أَنَّ

بَطنِ  في  يَرَاهُ  هُ  لأنََّ الَاءِ؛  علَى  ليُِدِلَّ  فَرِ  السَّ في  الهدُهُد  إلِى  احتَاجَ  سُلَيمَن  إنَِّ  وَقِيلَ: 
الأرَضِ )4(. 

بطُِلوعِ  بَانَ  بمَِکَانهِ  الهدُهُدُ  أَخَلَّ  فَلَـمَّ  مسِ،  الشَّ مِنَ  هُ  تُظِلَّ الطُّيُور  کَانَت  وَقِيلَ: 
بَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً﴾ )5(.  مسِ عَلَيهِ، ثُمَّ أَوعَدَهً علَى غَيبَتهِ، فَقَالَ: ﴿لَعَُذِّ الشَّ

)1( تفسير البيضاوي: 263/4. 
)2( مجمع البحرين، الطريي: 14/6. 

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 705/2.
)4( معال التنزيل، البغوي: 412/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 88/8.
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)22(ٍن بَإٍ يَق�ي َ �ن ِ إٍ �ب �بَ طْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِْ سَ �ِ ـ طْتُ بِا لَْ تُ �َ
َ

عيدٍ فَالَ أ رَ �بَ ْ كَثَ غَ�ي َ َ
ف

يَت بهِ  سَبَأ: هُوَ سَبَأ بنِ يَشجُب بنِ يَعرُب بنِ قَحطَان، فَجَعلَهُ إسِمًَ للِقَبيِلَةِ، ثُمَّ سُمِّ
مَدِينةٌَ بأَِرضِ اليَمَنِ )1(. 

وَقِيلَ: إنَِّ اللهَ تعَالَى بَعَثَ إلِى سَبَأ اثنيَ عَشَرَ نَبيَِّاً )2(.

وَلدَِ  رَجُلٌ  )هُوَ  فَقَالَ:  سَبَأ؟  عَن   ِالله رَسُولُ  سُئلَ  قَالَ:  هُ  أَنَّ عبَّاس،  ابن  وَعَن 
وَجُذَام  لَخم  تَشَأمُوا:  ذِينَ  فَالَّ أَربَعَةٌ؛  وَتَشَأَمَ  سِتَّةٌ،  مِنهُم  تَيَامَنَ  العَرَبِ،  مِنَ  عَشَرةٌ  لَهُ 
وَأَنمَر،  وَحِيَر  وَمِذحَج  وَالأزَد  وَالأشَعَرونَ  کِندَة  تَيَامَنوُا:  ذِينَ  وَالَّ وَعَامِلَة،  ان  وَغَسَّ

وَمِنَ الأنَمَرِ خَثعَم وَبَجِيلَة( )3(. 

يان، وَهي مَلِکَةُ سَبَأ )4(. تَلِكُ سَبَأ: بَلقِيس بنِت شَاحِيل بن مَالكِ بن الرَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 706/2.
)2( الدر النثور، السيوطي: 105/5.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 376/7.
)4( الدر النثور، السيوطي: 105/5.
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خْفُنَ وَما  ـ عْلَُ ما تُ يَ رْضِ وَ
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ بَْ ءَ فِي ال

ْ
جُ ال ي يُخِْ

َّ
وا لِله ال سْجُُ ـ لاَّ يَ

َ
أ

)25(َون عْلُِ �قُ
قَولُه تعَالَى: ﴿أَلاَّ يَسْجُدُوا للهِ﴾ أَي: لَأنَ لَ يَسجُدُوا، فَحذَف الجَارِ )1(. 

ماواتِ وَالْرَْضِ﴾. رِجُ الْـخَبْ ءَ فِي السَّ قَولُه تَعَالَى: ﴿يُْ

مَِّا  ا  وَغَيَرهَُ وَالَطَرُ  النَّبَاتُ  وَهوَ:  باِلَصدَرِ،  هُ  سَمَّ الَستُور،  أَي:  الَخبُوءُ؛  الِخبءُ: 
خَبَأهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن غُيُوبهِ )2(.

وَالِخبء: الغَيبُ، وَهوَ کُلُّ مَا غَابَ عَن الِإدرَاكِ )3(.

)29(ٌيم ر
َ
لْقَِ إِلََّ كِتابٌ ك

ُ
 إِنيِّ أ

ُ
لَ َ ْ

هَا ال يُّ
َ

ْ يا أ َ
قال

وَالفُتيَا: حُکمُ  الفَتوَى  کَرِيمٍ،  إذَِا أُرسِلَ مِن عِندِ  إلََِّ كتِابٌ كَريمٌ﴾  يُقَالُ: ﴿أُلْقِيَ 
الأمَرِ بمَِ فيِهِ صَوَاب )4(.

؛ لأنََّه مِن کَرِيمٍ رَفيِعُ الُلكِ، عَظِيمُ  تهُ کَرِيمًَ وَقَد کَانَت سَمِعَت بخَِبِر سُليمَن، فَسَمَّ
الجَّاهِ.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 707/2.
)2( غريب القرآن، الطريي: 22.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 89/8.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 380/7.
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)30(نِ الرَّحِيِم هِ الرَّحَْ ـ مِ اللَّ سْ هُ �بِ إِنَّ مَانَ وَ هُ مِ سُلَيْ إِنَّ
حِيمِ * أَلاَّ  حَْنِ الرَّ ـهِ الرَّ مَعناَهُ: إنَِّ الکِتَابَ مِن سُلَيمَن، وَأَنَّ الَکتُوب فيِهِ: ﴿بسِْمِ اللَّ

تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلمِِيَن﴾ )1( فَإنَِّ هَذَا القَدر جُلَةُ مَا في الکِتَابِ.

)32(ِهَدُون قسَشْ مْاً حَتيَّ �
َ

عَةً أ نتُ قَاطِ
ُ
ي مَا ك مِْ

َ
ونِي فِي أ فُْ

َ
 أ

ُ
هَا الَلَ يُّ

َ
ْ يَا أ َ

قَال
وَابِ: ﴿مَا كُنتُ قَاطعَِةً  ا الَلَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي﴾ أَي: أَشِيُروا عَلََّ باِلصَّ َ ﴿قَالَتْ يَا أَيُّ
مِنهَا  مُلَطَفَةٌ  وَهَذَا  ونِ،  تَضَُ حَتَّى  أَمرَاً  مٌضِيَة  کُنتُ  مَا  أَي:  تَشْهَدُونِ﴾   حَتَّى  أَمْراً 

لقَِومِهَا.

قَالُوا لَهاَ في الجَوَابِ:

)33(َين مُِ
ْ

رِي مَاذَا تَأ ُ طن كِ فَ�ن مُْ إِلَْ
َ ْ
سٍ شَدِيدٍ وَال

ْ
ولُا بَأ

ُ
ةٍ وَأ وْلُا قَُّ

ُ
ْ�نُ أ قَالُا �نَ

عَدَدٍ: ﴿وَأُولُوا  وَأَهلُ  وَقُدرَة،  ة  قُوَّ أَصحَاب  أَي:  ةٍ﴾  قُوَّ أُوْلُوا  نَحْنُ  ﴿قَالُوا    
ضٌ  بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ أَي: وَأَصحَابُ شَجَاعَةٍ شَدِيدَةٍ: ﴿وَالْمَْرُ إلَِيْكِ﴾ أَي: إنَِّ الأمَرَ مُفَوَّ
ذِي تَأَمُرِيننَاَ بهِِ لنِمَتَثلَِهُ، فَإنِ  إلَِيكِ في القِتَال وَترکِهِ: ﴿فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾أَي: مَا الَّ

لحِ صَالَحناَ، وَإنِ أَمَرتِ باِلقِتَال قَاتَلناَ.  أَمَرتِ باِلصُّ

يبَةٌ لَهمُ عَن التَعرِيضِ باِلقِتَالِ: قَالَت مُجِ

)1( النمل: 30ـ31.
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)34(َذَلَِ يَفْعَلُن
َ
ً وَك ذِلَّ

َ
هَا أ هْلِ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
عَلُا أ نسَْدُوهَا وَحبَ �

َ
يَةً أ رْ وا قَ لُكَ إِذَا دَخَُ ُ ْ

ْ إِنَّ ال َ
قَال

وَغَلَبةِ  قِتَالٍ  عُنوَةً عَن  دَخَلُوهَا  إذَِا  أَفْسَدُوهَا﴾ أَي:  قَرْيَةً  دَخَلُوا  إذَِا  الْـمُلُوكَ  ﴿إنَِّ 
وَکُبَراءهَا  أَشَافهَا  أَهَانُوا  أَي:  أَذِلَّةً﴾  أَهْلهَِا  ةَ  أَعِزَّ ﴿وَجَعَلُوا  بُوهَا:  وَخَرَّ أَهلَکُوهَا 
بلَِدَهُم،  وَدُخُولهُ  إلَِيهِم  سُلَيمَن  مَسِيَر  رَتُم  حَذَّ اَ  إنَِّ وَالَعنىَ:  الأمَر،  لَهمُ  يَستَقِيمَ  کَي 
قَهَا اللهُ فيِمَ قَالَت، فَقَالَ: ﴿وَكَذَلكَِ﴾ أَي: وَکَمَ قَالَت هِيَ:  وَانتَهَى الخبََرُ عَنهَا، وَصَدَّ

﴿يَفْعَلُونَ﴾.

وَقِيلَ: إنَِّ الکَلَمَ مُتَّصِلٌ بَعضُه ببَِعضٍ: ﴿وَكَذَلكَِ يَفْعَلُونَ﴾ مِن قَولِهاَ: 

 )35(َرْسَلُن ُ ْ
َ يَرْجِعُ ال رَةٌ بِ اظِ ةٍ فََ دِيَّ م بَِ لٌَ إِلَيْهِ سِ إِنيِّ مُْ وَ

عَن  بذَِلكَِ  أُصَانعَِهُ  ةٍ﴾  دِيَّ ﴿بَِ وَقَومَهُ:   سُلَيمَن إلِ  أَي:  إلَِيْهِم﴾  مُرْسِلَةٌ  ﴿وَإنِيِّ 
مُلکِي: ﴿فَنَاظرَِةٌ﴾ أَي: مُنتَظِرَةٌ: ﴿بمَِ يَرْجِعُ الْـمُرْسَلُونَ﴾ بقَِبُولٍ أَم رَدٍّ.

اَ عَرَفَت عَادَة الُلُوكِ في حُسنِ مَوقِعِ الهدََايَا عِندَهُم، وَکَانَ  مَ فَعَلَت ذَلكَِ، لِأنََّ وَإنَِّ
هُ مَلِك، وَعِندَهَا مَا  َ أَنَّ ة تَبَينَّ غَرَضُهَا أَن يَتَبَينَّ لهاَ بذَِلكَِ أَنَّه مَلِكٌ أَو نَبيِّ، فَإنِ قَبلَِ الهدَِيَّ

َ أَنَّه نَبيِّ.  هَا تَبَينَّ يُرضِيه، وَإنِ رَدَّ

ةِ؛ فَقِيلَ: أَهدَت إلَِيهِ وَصَفَاء وَوَصَائف، أَلبَسَتهُم لبَِاسَاً وَاحِدَاً،  وَاختُلِفَ في الهدَِيَّ
حَتَّى لَ يُعرَف ذَکَر مِن أُنثَى، عَن ابن عبَّاس.

ــوَارِي،  الجَ لبَِاسَ  الغِلمَن  أَلبَسَت  جَارِيَة،  وَمَائتَي  غُــلَمٍ،  مَائتَي  أَهدَت  وَقِيلَ: 
وَأَلبَسَت الجَوَارِي لبَِاسَ الغِلمَن، عَن مجاهد.

يبَاج. هَبِ في أَوعِيَةِ الدِّ وَقِيلَ: أَهدَت لَهُ صَفَائحَ الذَّ

فَأُلقِيَ  بهِِ  أَمَرَ  ثُمَّ  هبِ،  باِلذَّ الآجُر  لَهُ  فَمَوَهُوا  الِجنَّ  أَمَر   سُلَيمَن ذَلكَِ  بَلَغَ  فَلَـمَّ 
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في الطَّرِيقِ، فَلَـمَّ جَاؤوا رَأَوهُ مُلقَىً في الطَّرِيقِ في کُلِّ مَکَانٍ، فَلَـمَّ رَأَوا ذَلكَِ، صَغُرَ في 
أَعيُنهِم مَا جَاؤوا بهِِ، عَن ثَابتِ البَناَني.

اَ عَمَدَت إلِ خَسَمَئة غُلَم، وَخَسَمَئة جَارِيَة، فَأَلبَسَت الجَوَارِي الأقَبيَِة  وَقِيلَ: إنَِّ
وَالَناَطقِ، وَأَلبَسَت الغِلمَن في سَوَاعِدَهُم أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ، وَفي أَعناَقِهم أَطوَاقَاً مِن 
صَعَات بأَِنوَاعِ الجَوَاهِرِ، وَحُلَِت الجَوَارِي علَى  ذَهَبٍ، وَفي آذَانِم أَقرَاطَاً وُشُنوُفَاً )1( مُرَّ
عِ  مُرَصَّ ذَهَبٍ  مِن  لِجاَم  فَرَسٍ  کُلِّ  برِذَون، علَى  وَالغِلمَن علَى خَسمَئةِ  رَمکَة،  خَسمَئةِ 

باِلجَوَاهِرِ. 

رِّ  باِلدُّ مُکَلَّلً  وَتَاجَاً  ة،  فضَِّ لَبنِةَ مِن  وَخَسَمَئة  ذَهَبٍ،  لَبنِةَ مِن  إلَِيهِ خَسَمَئة  وَبَعَثَت 
وَخِرزَةُ  مَثقُوبَةٍ،  غَيُر  يَتيِمَةً  ةً  دُرَّ فيِهَا  فَجَعَلَت  ةٍ،  حُقَّ إلِى  وَعَمَدَت  الُرتَفِعِ،  وَاليَاقُوتِ 
ةِ الثَّقبِ، وَدَعَت رَجُلًَ مِن أَشَافِ قَومِهَا إسِمُه الُنذِر بنِ عَمرو،  جَزَعِيَّة مَثقُوبَة معوَجَّ
ةِ،  ت إلِيهِ رِجَالًَ مِن قَومِهَا أَصحَابَ رَأَيٍّ وَعَقلٍ، وَکَتَبَت إلَِيهِ کِتَابَاً بنِسُخَةِ الهدَِيَّ وَضَمَّ

قَالَت فيِهَا: 

ةِ قَبلَ أَن تَفتَحهَا،  إنِ کُنتَ نَبيَِّاً، فَمِيِّز بَيَن الوُصفَاءِ وَالوَصَائف، وَأَخبِر بمَِ في الحُقَّ
، وَقَالَت  ة ثُقبَاُ مُستَوِيَاً، وَأَدخِل الِخرزَةَ خَيطَاً مِن غَيِر عِلَجٍ إنِسٍ وَلَ جِنٍّ رَّ وَاثقُب الدُّ
للِرَسُولِ: أُنظُر إلَِيهِ إذَِا دَخَلتَ عَلَيهِ، فَإنِ نَظَرَ إلَِيكَ نَظَرَ غَضَبٍ، فَاعلَم إنَِّه مَلِك، فَلَ 

يَُولَنَّكَ أَمرُه، فَأَنَا أَعَزُّ مِنهُ، وَإنِ نَظَرَ إلَِيكَ نَظَرَ لُطفٍ، فَاعلَم أَنَّه نَبيٌِّ مُرسَلٌ. 

فَأَمرَ   ، الخبََرَ هُ  فَأَخبَرَ سُلَيمَن  إلِى  مُسِرعَاً  الُهدهُدُ  وَأَقبَلَ  باِلهدََايَا،  سُولُ  الرَّ فَانطَلَقَ 
ة فَفَعلُوا، ثُمَّ أَمَرهُم أَن يَبسِطُوا  هَبِ وَلَبنِاَتِ الفِضَّ سُلَيمَن الِجنَّ أَن يَضِبُوا لَبنِاَت الذَّ
ة، وَأَن  هبِ وَالفِضَّ ذِي هُوَ فيِهِ إلَِى بضِعِ فَرَاسِخَ مَيدَانَاً وَاحِدَاً بلَِبنِاَتِ الذَّ مِن مَوضِعِه الَّ

)1( وهي الحل التي تعلق في أعلى الأذان، الصحاح، الجوهري، مادة )شنف( 1383/4.
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ةِ فَفَعلُوا. هبِ وِالفِضَّ يَعَلُوا حَولَ الَيدَانِ حَائطَاً شُفُهَا مِنَ الذَّ

الَيدَانِ  يَمِيِن  عَن  فَأَقَامَهُم  کَثيٌِر،  خَلقٌ  فَاجتَمَعَ  بأَِولَدِکُم،  عَلََّ   : للِجِنِّ قَالَ  ثُمَّ 
يرِه، وَوُضِعَ لَه أَربَعَة آلفِ کُرسِيٍّ عَن  وَيَسَارِه، ثُمَّ قَعَدَ سُلَيمَن في مَجلِسِه علَى سَِ
وَأَمرَ الِإنس  فَرَاسِخَ،  وا صُفُوفَاً  يَاطِين أَن يَصطَفُّ الشَّ وَأَمرَ  يَسَارِه،  وَمِثلُهَا عَن  يَمِينهِ، 
وا فَرَاسِخَ عَن يَمِينهُ  بَاعَ وَالهوََامَّ وَالطَّير فَاصطَفُّ وا فَرَاسِخَ، وَأَمرَ الوَحشَ وَالسِّ فَاصطَفُّ

وَيَسَارِه.

ت إلَِيهِم أَنفُسَهُم، وَرَمَوا  فَلَـمَّ دَنَا القَوم مِنَ الَيدَانِ، وَنَظَرُوا إلِى مُلكِ سُلَيمَن تَقَاصََ
بوَِجهٍ  حَسَناًَ،  نَظرَاً  إلَِيهِم  نَظَرَ   سُلَيمَن يَدَي  بَيَن  وَقَفُوا  فَلَـمَّ  الهدََايَا،  مِنَ  مَعَهُم  بمَِ 

هُ رَئيسُ القَومِ بمَِ جَاؤوا بهِ، وَأَعطَاهُ کِتَابَ الَلِکَة. طَلِقٍ، وَقاَلَ: مَا وَرَاءکُم؟ فَأَخبَرَ

ةِ،  کَهَا، وَجَاءهُ جَبَرئيلُ فَأَخبَرهُ بمَِ في الحُقَّ ة؟ فَأُت بَِا فَحَرَّ فَنظََرَ فيِهِ، وَقَالَ: أَينَ الحُقَّ
سُولُ:  ةُ الثَّقبِ، فَقَالَ الرَّ ةً يَتيِمَة غَيُر مَثقُوبَةٍ، وِخِرزَةٌ مَثقُوبَةٌ مُعوَجَّ وَقَالَ: إنَِّ فيِهَا دُرَّ

ةِ، وَأَدخِل الخيَطَ في الِخرزَةِ. رَّ صَدَقتَ، فَاثقُب الدُّ

فيِهَا  فَدَخَلَت  فيِهَا،  في  شَعرَةً  فَأَخَذَت  فَجَاءت،  الأرََضَةِ،  إلِى   سُلَيمَن فَأَرسَلَ 
فَقَالَت  الخيَطَ؟  يُسلِکهَا  الِخرزَة  لِهذَِه  مَن  قَالَ:  ثُمَّ  الآخَرِ،  الجَانبِِ  مِنَ  خَرَجَت  حَتَّى 
الثُّقبَ  وَدَخَلَت  فيِهَا،  ودَةُ الخيَطَ في  الدُّ فَأَخَذَت  ـهِ،  اللَّ رَسُولَ  يَا  لَهاَ  أَنَا  بَيضَاء:  دُودَةٌ 

حَتَّى خَرَجَت مِنَ الجَانبِِ الآخَر. 

ثُمَّ مَيَّزَ بَيَن الجَوَارِي وَالغَلمَنِ: بأَِن أَمَرَهُم أَن يَغسِلُوا وَجَوهَهُم وَأَيدِيَُم، فَکَانَت 
الجَارِيَةُ تَأَخُذُ الَاءَ مِنَ الآنيَِةِ بإِحِدَى يَدَيَا، ثُمَّ تَعَلُهُ علَى اليَدِ الأخُرَى، ثُمَّ تَضِبُ بهِ 
الوَجهَ، وَالغُلَمُ يَأَخُذ مِنَ الآنيَِةِ يَضِبُ بهِ وَجهِهِ، وَکَانَت الجَارِيَةُ تَصُبُّ علَى بَاطِنِ 
الغُلَمُ  وَکَانَ  الَاءَ صَبَّاً،  وَکَانَت الجَارِيَةُ تَصُبُّ  اعِدِ،  وَالغُلَمُ علَى ظَهرِ السَّ سَاعِدَهَا، 

هُ مَرويٌّ عَن وَهَب وَغَيُره.  يَدِرُ الَاءَ علَى يَدِه حَدرَاً، فَمَيَّزَ بَينهَُم بذَِلكَِ، هَذَا کُلُّ
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اَ أَيضَاً أَنفَذَت مَعَ هَدَايَاهَا عَصَاً کَانَت تَتَوَارَثُهَا مُلُوك حِيَر، وَقَالَت: أُرِيدُ  وَقِيلَ: إنَِّ
فُنيِ رَأَسُهَا مِن أَسفَلِهَا، وَبقَِدحِ مَاءٍ، وَقَالَت: تَلََهُ مَاءً رَوَاءً، لَيسَ مِنَ الأرَضِ  أَن تُعَرِّ

مَءِ. وَلَ مِنَ السَّ

أسَيِن سَبَقَ إلِى الأرَضِ فَهوَ أَصلُهَا،  فَأَرسَلَ سُلَيمَنُ العَصَا إلَِى الهوََاءِ، وَقَالَ: أَيُّ الرَّ
وَأَمرَ باِلخيَلِ، فَأُجرِيَت حَتَّى عَرقَت، وَمَلَ القَدحَ مِن عَرَقِهَا، وَقَالَ: هَذَا لَيسَ مِن مَاءِ 

مءِ )1(.  الأرَضِ وَلَ مِن مَاءِ السَّ

ً وَهُْ  ذِلَّ
َ

ا أ َ ْ م مِّ ُ جَنَّ خِْ ا وَلَنُ م بَِ لَ لَُ  قَِ
َّ

ودٍ لا جُنُ ـ مْ بِ ُ نَّ َ �ي �قِ
ْ

أ مْ فَلََ ارْجِعْ إِلَيْهِ
)37(َرُون صَاغِ

ا﴾ أَي: طَاقَةٌ، يَعنيِ: لَ مُقَابَلَة لَهمُ بَِا)2(. م بَِ وَقَولُه تعَالَ: ﴿لاَّ قِبَلَ لَهُ

)39(ٌن مِ�ي
َ

يٌّ أ يْهِ لَقَِ إِنيِّ عََ امِكَ وَ َ �ق ن تَقُمَ مِ مَّ
َ

لَ أ كَ بِهِ قَْ �ي نَ آ�قِ
َ

نِّ أ ِ
ْ

َ ال ي�قٌ مِّ ر ْ �ن قَالَ ِ�
 العِفرِيتُ: مَارِدٌ قَويٌّ دَاهِيَة )3(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 380/7.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 710/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 384/7.
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ا  رًّ سْتَِ ا رَآهُ مُ لََّ كَ فَ رْفُ كَ طَ نْ يَرْتَدَّ إِلَْ
َ

لَ أ كَ بِهِ قَْ �ي نَ آ�ق
َ

مٌ مَِ الْكِتابِ أ دَهُ عِْ ي عِْ
َّ

قالَ ال
فْسِهِ وَمَْ  رُ لِنَ شْكُ ـ ا يَ إِنَّ رَ فَ فُُ وَمَْ شَكَ

ْ
ك

َ
مْ أ

َ
رُ أ شْكُ

َ
أ

َ
ني  أ بْلَُ بىِّ لَِ لِ رَ ْ صن َ دَهُ قالَ هذا مِْ �ن عِْ

)40(ٌيم ر
َ
بىِّ غَنِىٌّ ك إِنَّ رَ فََ فَ

َ
ك

يَعرِفُ  يقَاً،  وَکَانَ صِدِّ وَزِير سُلَيمَن، وَابن أُختهِ،  کَانَ  بَرخِيَا،  إنَِّ آصِف بن  يُقَالُ: 
إلِهاًَ  شَيءٍ،  کُلِّ  وإلَه  إلِهنَاَ  يَا  قَولُه:  وَهوَ  أَجَاب،  بهِ  دُعِي  إذَِا  ذِي  الَّ الأعَظَم  ـهِ  اللَّ إسِمَ 
وَاحِدَاً، لَ إلِهَ إلَِّ أَنتَ، وَقِيلَ: هُوَ: يَا حَيُّ يَا قَيُوم، وَباِلعِبَرانيَِة: آهيا شاهيا، وَقِيلَ: 
دَ اللهُ بهِ سُلَيمَن )1(. ذِي عِندَهُ عِلمُ الکِتَابِ مَلَكٌ أَيَّ هُوَ: يَا ذَا لجَلَلِ وَالِإکرَامِ، وَقِيلَ: الَّ

هُ استَبطَأ العِفرِيتَ، فَقَالَ لَهُ: أَنَا أُرِيكَ مَا هُوَ أَسَعُ مَِّا  وَقِيلَ: هُوَ سُلَيمَن نَفسُهُ؛ کَأَنَّ
تَقُولُ.

النَّاظرِ  کَانَ  وَلـمَّ  النَّظَرِ،  مَوضِعُ  فَوُضِعَ  نَظَرتَ،  إذَِا  أَجفَانكَِ  تَرِيكُ  الطَّرفُ: 
مَوصُوفَاً بإِرِسَالِ الطَّرفِ، وُصِفَ الطَّرف باِلِإرتدَِادِ وَعَلَيهِ )2(.

قَولُهُ تعَالَى: ﴿أَنَا آتيكَ بهِِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إلَِيْكَ طَرْفُكَ﴾ مَعناَهُ: إنَِّك تُرسِلُ طَرفُكَ إلِى 
ه أَبصَتَ العَرشِ بَيَن يَدَيكَ )3(. شَيءٍ، فَقَبلَ أَن تَردًّ

 ، وَاختُلِف في مَعناَهُ، فَقِيلَ: يُرِيدُ قَبلَ أَن يَصِل إلَِيكَ مَن کَانَ مِنكَ عَلَى قَدرِ البَصَِ
وَقِيلَ: مَعناَهُ؛ قَبلَ أَن يَبلُغَ طَرفُكَ مَدَاهُ وَغَايَتُه وَيَرجعُ إلَِيكَ )4(.

عَينيَهِ،  فَمَدَّ  طَرفُكَ،  يَنتَهِي  حَتَّى  عَينيَكَ  مُدَّ   :لسُِلَيمَن قَالَ  أَنَّ آصِف  وَيُروَى: 
نَبَعَ عِندَ مَجلِسِ  فَنظََرَ نَحوَ اليَمنِ، وَدَعَا آصِف، فَغَابَ العَرشُ في مَکَانهِ بمَِأَرِب، ثُمَّ 

)1( غريب القرآن، الطريي: 512.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 149/3.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 712/2.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 385/7.
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وَمَثَلٌ  الِإسَاعِ،  غَايَةٌ في  وَهَذَا    )1( طَرفُه  يَردَّ  أَن  قَبلَ  ـهِ،  اللَّ بقُِدرَةِ  امِ  باِلشَّ  سُلَيمَن
فيِهِ)2(.

ا  نَّ
ُ
ها وَك لِ عِْلَْ مِْ قَْ نَا ال �ي و�ق

ُ
هُ هَُ وَأ نَّ

َ
أ

َ
ْ ك َ

رْشُكِ قال  هكَذا عَ
َ

لَ أ ا جاءَتْ قي لََّ فَ
)42(َن سْلِ�ي مُ

وَحَرفُ  الِإستفِهَامِ،  حَرفُ  کَلِمَتٍ:  أَربَعُ  عَرْشُكِ﴾  ﴿أَهكَذا  تَعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
سُلَيمنُ  يَقُل  لَ  مَ  وَإنَِّ هَذَا عَرشُكِ،  أَمِثلُ  الِإشَارَةِ؛ أَي:  وَاسمُ  التَّشبيِهِ،  وَکَافُ  التَّنبيِهِ، 

لَهاَ: هَذَا عَرشُكِ؛ لَئلَّ يَکُونَ تَلقِيناًَ )3(. 

حُ: الَوضِعُ الُنبَسِطُ الُنکَشِفُ مِن غَيِر سَقفٍ )4(.   الصُّ

)1( معال التنزيل، البغوي: 73/7.
)2( تفسير البيضاوي: 369/4.

)3( مجمع البحرين، الطريي: 142/4.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 99/8.
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دٌ  رَّ حٌ مَُ هُ صَْ يْها قالَ إِنَّ شَفَتْ عَنْ ساقَ
َ
َّةً وَك ُ

سِبَتْهُ ل تْهُ حَ
َ

ا رَأ لََّ حَ فَ ْ ا ادْخُلِي الصَّ لَ لََ قي
)44(َن �ي

َ
عْال مانَ لِله رَبِّ ال تُ مََ سُلَيْ سْلَْ

َ
سى  وَأ ْ �ن تُ �نَ ْ رَبِّ إِنيِّ ظَلَْ َ

يرَ قال مِْ قَار
حَ﴾ وَذُکِرَ: إنَِّ سُلَيمن لـمَّ أَقبَلَت صَاحِبَةُ  ْ ا ادْخُلِي الصَّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿قيلَ لَهَ
طحِ الُنبَسِطِ مِن قَوَارِير، أَجرَى الَاءَ  حِ، وَهوَ کَهَيئةِ السَّ يَاطيِن ببِنِاَءِ الصُّ سَبَأ، أَمَرَ الشَّ
ير،  سَِ فيِهِ  لَهُ  وُضِعَ  ثُمَّ  البَحرِ،  وَدَوَابُّ  فَادِع،  وَالضَّ الِحيتَان  الَاءِ  في  وَجَعَ  تَتهِ،  مِن 
حِ؛  مَ أَمَرَ سُلَيمَن باِلصُّ هُ الَاء بَيَاضَاً، وَإنَِّ هُ قَصٌ مِن زُجَاج، کَأَنَّ فَجَلَس عَلَيهِ، وَقِيلَ: إنَِّ
هَذِه  تَرَى مِن  بمَِ  تعَالَى  ـهِ  اللَّ مَعرِفَةِ  وَيَنظُر هَل تَستَدِلّ علَى  يَتَبِرَ عَقلَهَا،  أَن  أَرَادَ  هُ  لأنََّ

الآيَةِ العَظِيمَة، وَقِيلَ: إنَِّ أُمُهَا کَانَت جِنيَّة )1(.

إِنَّ  هْلِِ وَ
َ

هْلَِ أ هِدْن مَ هِ ما �شَ لِِّ قُلَنَّ لَِ هْلَُ ثَُّ لَنَ
َ

هُ وَأ تَنَّ بَيِّ هِ لَنُ ـ وا بِللَّ اسَُ �ق قالُا �قَ
)49(َصادِقُن لَ

الُقَاسَمَةُ: الُحَالَفَة )2(. 

ـهِ؛ وَهُم  ـهِ﴾ أَي: قَالُوا فيِمَ بَينهَُم: احلِفُوا باِللَّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿قالُوا تَقاسَمُوا باِللَّ
ذِينَ عَقَرُوا النَّاقَة. قَومُ صَالحٍِ الَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 388/7.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 371/4.
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)52(َون عْلَُ مٍ يَ يَةً لِقَْ
َ

وا إِنَّ في  ذلَِ ل يَةً بِا ظَلَُ مْ خاوِ وتُُ ُ �ي لَْ �بُ فَِ
مْ خاوِيَةً﴾ أَي: خَاليَِة، يُقَالُ: خَوَى البَطنُ إذَِا خَلَ،  وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿فَتلِْكَ بُيُوتُُ
أَو بمَِعنىَ: سَاقِطَةٌ مُنهَدِمَةٌ، مِن خَوَى النَّجمُ؛ إذَِا سَقَطَ، وَهي حَالٌ عُمِلَ فيِهَا مَعنىَ 

الِإشَارَةِ )1( 

يَعنيِ: أَشَارَ إلَِى بُيوتَُم، وَالَعنىَ: فَانظُر إلَِيهَا: ﴿بمِا ظَلَمُوا﴾ رُوِيَ عَن ابن عَبَّاس، 
﴿فَتلِْكَ  تعَالَى:  قَولُه  تَلَى  ثُمَّ  البُيوتَ،  بُ  يَُرِّ الظُلمَ  أَنَّ  ـهِ،  اللَّ کِتَابِ  في  أَجِدُ  قَالَ:  هُ  أَنَّ

مْ خاوِيَةً بمِا ظَلَمُوا إنَِّ في  ذلكَِ لَيَةً لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ )2(. بُيُوتُُ

)53(َقُن وا وَكانُا يَ�قَّ ينَ آمَُ
َّ

ا ال جَيَْ ـ نْ
َ

وَأ
قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَأَنْجَيْناَ الَّذينَ آمَنوُا وَكانُوا يَتَّقُونَ﴾ أَي: وَأَنجَيناَ صَالِحَاً وَمَن مَعَهُ، 
إلِى حَضَمَوت،  بِمِ صَالحِ  أَربَعَةُ الآفٍ،خَرَجَ  وَهُم  وَالَعَاصِ،  الکُفرَ  يَتَّقُونَ  وَکَانُوا 

يَت حَضَمَوت؛ لأنََّ صَالِحاَ لـمَّ دَخَلَهَا مَات )3(.  وَسُمِّ

)59(َون
ُ
شْكِ ـ ا يُ مَّ

َ
رٌ أ ْ طَفى  آلُله خَ�ي ينَ اْ�

َّ
لامٌ عَ  عِادِهِ ال مَْدُ لِلهِ وَسَ

ْ
قُلِ ال

الأصَناَمَ  أَم  عَبَدَهُ،  لَِن  خَيٌر  اللهُ  أَي:  كُونَ﴾  يُشِْ ا  أَمَّ خَيْرٌ  ﴿آلله  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
مٌ بِِم )5(. كُونَ﴾ مُتَّصِلَةٌ، وَهَذَا إلِزَامٌ لَهمُ وَتََکُّ ا يُشِْ لعَِابدِيَا)4( وَأَم في قَولهِ: ﴿أَمَّ

)1( تفسير البيضاوي: 271/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 392/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 392/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 394/7.

)5( تفسير البيضاوي: 273/4.
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جَةٍ  قَ ذاتَ بَْ تْنا بِهِ حَائِ َ �ب �نْ
َ

أ ماءِ ماءً فَ سَّ نْزَلَ لَكُْ مَِ ال
َ

رْضَ وَأ
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ قَ ال ْ خََ مَّ

َ
أ

)60(َن عْدِلُ مٌ يَ هِ بَْ هُْ قَْ ـ إِلٌه مََ اللَّ
َ

ها أ وا شَجََ بِتُ �نْ نْ �قُ
َ

ما كانَ لَكُْ أ
خَلَقَ  مَن  أَم  خَيٌر،  يُشِرکُونَ  مَا  أَم  وَتَقدِيرُه:  وَالْرَْضَ﴾  ماواتِ  السَّ خَلَقَ  نْ  ﴿أَمَّ
ن خَلقَ مُنقَطِعَةٌ، وَالَعنىَ: بَل مَن خَلَقَ  مَوَاتِ وَالأرَضِ، وَيَُوزُ أَن يَکُونَ أَم في أَمَّ السَّ

مَوَاتِ وَالأرَضِ خَيٌر، وَفيِهِ تَقرِيرٌ لَهمُ )1(. السَّ

هِ  ـ إِلٌه مََ اللَّ
َ

رْضِ أ
َ ْ
عَلُكُْ خَُفاءَ ال يَجْ وءَ وَ سُّ يَكْشِفُ ال رَّ إِذا دَعاهُ وَ طَ ْ يُ الْمُ�ن ْ يُج مَّ

َ
أ

)62(َرُون
َّ
قَليلًا ما تَذَك

ذِي أَحوَجَهُ مَرَضٌ أَو  : الَّ نْ يُيبُ الْـمُضْطَرَّ إذِا دَعاهُ﴾ وَالُضطَرًّ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿أَمَّ
ـهِ تعَالَى، مِنَ الضطِرَارِ؛ وَهوَ افتعَِالٌ  عِ إلِى اللَّ امِ إلِى التَضَُّ فَقرٌ، أَو نَازِلَةٌ مِن نَوَازِلِ الأيََّ

ورَةِ )2(. ُ مِنَ الضَّ

: فعِلُ مَا يَدعُو بهِ، وَهَذَا لَ يَکُونُ إلَِّ مِن قَادِرٍ علَى الِإجَابَةِ،  وَإجَِابَةُ دُعَاءِ الُضطَرِّ
ذِي  ذِي يَدعُوهُ وَيَسألُهُ الَغفِرَة، وَمِنهُم الخاَئفُ الَّ ينَ الُذنبُِ الَّ مُختَارٌ لَهاَ، وَرَأسُ الُضطَرِّ
قَد  کَانَ  وَإنِ  ـ  الُضطَر  وَإنَِّمَ خُصَّ  الخلََصَ،  يَطلِبُ  ذِي  الَّ وَالَحبُوسُ  الأمَنَ،  يَسألُه 
وَيَدفَعُ  وءَ﴾  السُّ وَسُؤالُه أَخضَعُ: ﴿وَيَكْشِفُ  أَقوَى،  رَغبَتُه  ـ لأنََّ  الُضطَرِّ  غَيَر  يُِيبُ 

ة وَکُلُّ مَا يَسُوء )3(. عَن الِإنسَانِ الشِدَّ

سَلَف،  بَعدَ  خَلقَاً  فيِهَا  ف  وَالتصَُّ يَتَوَارَثُونَ،  فيِمَ  الْرَْضِ﴾  خُلَفاءَ  عَلُكُمْ  ﴿وَيَْ
وَقَرنَاً بَعدَ قَرنٍ. 

)1( مدارك التنزيل، النسفي: 218/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 718/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 396/7.
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بنِزُولِ  ارِ  الکُفَّ مِنَ  خُلَفَاءَ  يَعَلُکُم  وَقِيلَ:   )1( وَالتَّسَلُّط  الُلكُ  هُناَ:  باِلِخلَفَةِ  وَأَرَادَ 
بلَِدِهِم، وَتَورِيثِ أَموَالِهم )2(.

رَاً  رُونَ﴾ أَي: تَتَّعِظُونَ، وَمَا مَزيدَةٌ، يَعنيِ: تَذکُرُونَ تَذَکُّ ـهِ قَليلًا ما تَذَكَّ ﴿أَإلِهٌ مَعَ اللَّ
مَعَ  الأصَلِ  علَى  الِ  الذَّ بإِثِبَاتِ  تذکرون،  بَکرٍ:  أَبو  وَقَرَأ  ر،  التَذَکُّ نَفي  بمَِعنىَ:  قَلِيلًَ، 

رُونَ هَولَءِ الُشِرکُون )3(.  الِإدغَامِ، فَالَعنىَ: قَلِيلً يَتَذَکَّ

هِ  ـ إِلٌه مََ اللَّ
َ

تِهِ أ نَ يَدَيْ رَحَْ �يْ اً بَ ياحَ بُْ حِْ وَمَْ يُرْسِلُ الرِّ رِّ وَالَْ َ ْ يَهْديكُْ في  ظُلُاتِ الْ�ب مَّ
َ

أ
)63( َون

ُ
شْكِ ـ ا يُ عالَى الُله عََّ �قَ

نْ يَْديكُمْ في  ظُلُماتِ الْبَِّ وَالْبَحْرِ﴾ أَي: مَا تُشِرکُونَ خَيٌر.  ﴿أَمَّ

جَنَّ  إذِا  الأرَضِ  في  وَالعَلَمَات  مَءِ،  السَّ في  باِلنُّجُومِ  وَيُرشِدُکُم  يَْديكُمْ﴾  نْ  ﴿أَمَّ
يلُ وَأَنتُم مُسَافرُِونَ في البَرِّ وَالبَحرِ )4(.  عَلَيکُم اللَّ

يَال، وَإضَِافَتُهَا إلَِى البَرِّ وَالبَحرِ للِمُلَبَسَةِ،  ﴿في  ظُلُماتِ الْبَِّ وَالْبَحْرِ﴾ أَي: ظُلُمَت اللَّ
ياحَ  أَو مُشتَبهَِاتِ الطُّرُقِ، يُقَالُ: طَرِيقَةُ ظَلمَء وَعَميَاء للَّتي لَ مَناَرَ بَِا وَمَن: ﴿يُرْسِلُ الرِّ

تهِ﴾ )5(. بُشْاً بَيْنَ يَدَيْ رَحَْ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 718/2.
)2( مقتنيات الدرر، الحائري: 106/8.

)3( تفسير البيضاوي: 98/5.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 718/2.

)5( زبدة التفاسير، الکاشاني: 116/5.
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هِ قُلْ هاتُا بُرْهانَكُْ  ـ إِلٌه مََ اللَّ
َ

رْضِ أ
َ ْ
ماءِ وَال سَّ زُقُكُْ مَِ ال يدُهُ وَمَْ يَرْ ع قَ ثَُّ يُ لَْ

ْ
دَؤُا ال ْ ْ يَ�ب مَّ

َ
أ

)64(َن �ي نْتُْ صادِق
ُ
إِنْ ك

مِثَالٍ  غَيِر  علَى  وَيُنشِؤهُ  وَيُوجِدُه  عُهُ  يَتَِ بأَِن  يُعيدُهُ﴾  ثُمَّ  الْـخَلْقَ  يَبْدَؤُا  ــنْ  ﴿أَمَّ
وَاحتذَِاءٍ، ثُمَّ يُميِتُه وَيَفنيِهُ: ﴿ثُمَّ يُعيدُهُ﴾ بَعدَ الِإفناَءِ، فَمَن قَدِرَ علَى الِإنشَاءِ هُوَ أَقدَرُ 
مَءِ؛ بإِنِزَالِ الَطَرِ، وَبإِخِرَاجِ النَّبَاتِ وَالثِّمَرِ، أَإلَِهٌ مَعَ  علَى الِإعَادَةِ، وَمَن يَرزُقَکُم مِن السَّ

ـهِ يَقدِرُ علَى ذَلكِ )1(.  اللَّ

﴿قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صادِقيَن﴾ فَإذَِا لَ يَقدِرُوا علَى إقَِامَةِ البُرهَانِ، فَاعلَمُوا 
هُ لَ إلَِه مَعِي وَلَ يَستَحِقُ العِبَادَةَ سِوَاي )2(.  أَنَّ

)65(َون عَثُ ْ انَ يُ�ب يَّ
َ

رُونَ أ عُ شْ ـ يَْ إِلاَّ الَله وَما يَ َ عْن رْضِ ال
َ ْ
ماواتِ وَال سَّ عْلَُ مَْ فِي ال قُلْ لا يَ

: ﴿الْغَيْبَ﴾  ماواتِ وَالْرَْضِ﴾ مِنَ الَلَئکَةِ وَالِإنسِ وَالِجنِّ ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّ
وَهوَ: مَا غَابَ عِلمُهُ عَن الخلَقِ مَِّا يَکُونُ في الُستَقبَلِ: ﴿إلِاَّ اللهَ﴾ أَو مَن أَعلَمَهُ اللهُ )3(. 

في  الُستَثنىَ  رَفعِ  في  تَيِمٍ  بَنيِ  لُغَةِ  علَى  اللهَ﴾  ﴿إلِاَّ  قَولُه:  تَأَويل  يَکُونَ  أَن  وَيَسُنُ 
مَوَاتِ  قَولِهم: مَا أَتَاني عَمرو إلَِّ زَيد، ليِؤولَ الَعنىَ إلِى قَولكَِ: إنِ کَانَ اللهُ مَِّن في السَّ
وَالأرَضِ، فَفِيهِم مَن يَعلَمُ الغَيبَ )4( يَعنيِ: إنَِّ عِلمَهُم الغَيَب في إسِتحَِالَتهِ کَإسِتحَِالَةِ 
أَن يَکُونَ الله مِنهُم )5( وَعلَى هَذَا التَّأويلِ الِإستثِناَءُ مُنقَطِعٌ، أَو مُتَّصِلٌ علَى أَنَّ الُرَادَ مَِّن 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 396/7.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 117/5.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 397/7.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 718/2.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 156/3.
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لَعَ عَلَيهَا إطِِّلَعَ الحَاضِِ فيِهَا، فَإنَِّهُ  مَوَاتِ وَالأرَضِ، فَمَن تَعَلَّقَ عِلمُهُ بَِا وَاطَّ في السَّ
يَعُمُّ اللهَ وَأُولِ العِلمِ مِن خَلقِهِ )1(.

)66(َون ا عَُ ا بَْ هُْ مِْ رَةِ بَْ هُْ في  شَكٍّ مِْ خِ
ْ

هُمْ فِي ال مُ ارَكَ عِْ بَِ ادَّ
لِإستحَِالَةِ  الهمَزَةُ؛  عَلَيهِ  وَزِيدَ   )2( الِ  الدَّ في  التَّاءُ  فَأُدغِمَت  تَدَارَكَ،  ارَك:  إدَِّ أَصلُ 

اکِنِ. الِإبتَدَاءِ باِلسَّ

وَتَلَحَقَ،  العِلمَ  مِنهُم  تَتَابَعَ  أَي:  الْخِرَةِ﴾  فِي  عِلْـمُهُمْ  ارَكَ  ادَّ ﴿بَلِ  تعَالَى:  وَقَولُه 
نيَا فَهوَ علَى لَفظِ الَاضِ، وَالُرَادُ بهِِ  وا بهِِ في الدُّ حَتَّى کَمُلَ عِلمُهُم في الآخِرَةِ بمَِ أَخبَرُ

الِإستقِبَالُ؛ أَي: يَتَدَارَك، وَمَعناَهُ تَتَابَعَ وَاستَحکَمَ )3(.

تَوضِيحٌ: الُرَادُ أَنَّ أَسبَابَ إسِتحِکَامِ عِلمَهُم وَتَکَامُلَهُم بأَِنَّ القِيَامَة کَائنةٌَ لَ رَيبَ 
وَذَلكَِ  جَاهِلُونَ،  ونَ  شَاکُّ وَهُم  مَعرِفَتهَِا،  وَمِن  مِنهَا  نوُا  وَمُکِّ لَهمُ،  حَصَلَت  قَد  فيِهَا، 
قَولُه: ﴿بَلْ هُمْ في  شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنهْا عَمُونَ﴾ أَي: عَمُونَ عَن مَعرِفَتهَِا، وَمَوضِعُ 
نَسَبَ  جُلَتهِِم  في  کَانُوا  لـمَّ  مُ  لأنََّ وَالأرَضِ،  مَوَاتِ  السَّ في  مَِّن  الُشِرکِيَن  يُرِيدُ  عَمِي 

مَ فَعَلَهُ نَاسٌ مِنهُم )4(. فعِلَهُم إلَِى الجَمِيعِ، کَمَ يُقَالُ: بَنوُا فُلَنٍ فَعَلُوا کَذَا، وَإنَِّ

مُ: لَ يَشعُرُونَ وَقتَ البَعثِ،  لًَ بأَِنَّ هُ وَصَفَهُم أَوَّ ات: أَنَّ مَعنىَ الِإضَاب ثَلَث مَرَّ
مُ: في شَكٍّ يَستَطِيعُونَ إزَِالَتهِ وَلَ يُزِيلُونَهُ،  مُ: لَ يَعلَمُونَ بأَِنَّ القِيَامَة کَائنةَ، ثُمَّ بأَِنَّ ثُمَّ بأَِنَّ
اهُ ب ـ: مَن  ثُمَّ بمَِ هُوَ أَسوَأ حَالً وَهوَ العَمَى، وَجَعَلَ الآخِرَة مَبدَأ إعِمَئهُم، فَلِذَلكَِ عَدَّ

)1( تفسير البيضاوي: 275/4.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل،  الزمخشري: 156/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 399/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 399/7.
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ذِي جَعَلَهُم کَالبَهَائمِ لَ يَتَدَبَرُونَ )1(. دُونَ: عَن، لأنََّ الکُفرَ باِلعَاقِبَةِ هُوَ الَّ

ً لَ يَعمَلُ مَا قَبلُهَا فيِمَ بَعدَهَا )2(. إعِلَم: إنَِّ الِإستفِهَام وَلَ لَ الِإبتدَِاء وَإن کُلَّ

)73(َرُون شْكُ ـ رَهُْ لا يَ َ �ش
ْ
ك

َ
اسِ وَلَكِنَّ أ لٍ  عََ النَّ ْ صن َ و �ن ُ َ

كَ  ل إِنَ  رَبَّ وَ
ه بشُِکرِه، وَالعَدلُ حَقٌ  ـهِ سُبحَانَهُ للِعَبدِ علَى مَا يَستَحِقُّ يَادَة مِنَ اللَّ الفَضلُ: هُوَ الزِّ
 )3( الِحکمَة  وَتَقتَضِيه  يَصِحُّ  مَا  علَى  هُ  أَنَّ إلَِّ  تعَالَى،  ـهِ  اللَّ مِنَ  دَافعٌِ  فيِهِ  وَالفَضلُ  للِعَبدِ، 

وَالفَضلُ وَالفَاضِلَة: الِإفضَالُ، وَجَعُهَا: فُضُولٌ وَفَوَاضِل )4(.

ينيَِّة  الدِّ النِّعَمِ  وبِ  بضُُِ أَي:  النَّاسِ﴾  عَلَى  فَضْلٍ   لَذُو  رَبَّكَ   ﴿وَإنَِ   تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
ةِ )5(. نيَويَّ وَالدُّ

)75(ٍن �ي ِ
 فِي كِتَابٍ مُّ

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
مَاء وَال سَّ ةٍ فِي ال َ �ب �ئِ

َ
وَمَا مِْ غا

وَايَة، أَو إسِمَنِ  فَاتِ الغَالبَِةِ، وَالتَّاءُ فيِهِم للِمُبَالَغَةِ کَالرِّ ا مِنَ الصِّ الخاَفيَِةُ وَالغَائبَة: هَُ
لَِا يَغِيبُ وَيَفَى )6(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 720/2.
)2( التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: 449/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 401/7.
)4( تفسير البيضاوي: 277/4.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 401/7.
)6( تفسير البيضاوي: 277/4.
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ا لا  �ن اسَ كانُا بِآيا�قِ نَّ النَّ
َ

هُمْ أ مُ
رْضِ تُكَلِّ

َ ْ
ةً مَِ ال مْ دَابَّ رَجْا لَُ خْ

َ
مْ أ يْهِ لُ عََ عَ الْقَْ إِذا وَقَ وَ

)82(َون وقُِ يُ
اعَةِ،  السَّ قِيَامِ  عَلَمَاتِ  مِن  اللهُ  وَعَدَ  مَا  حَصَلَ  أَي:  عَلَيْهِمْ﴾  الْقَوْلُ  وَقَعَ  ﴿وَإذِا 

وَظُهُورِ أَشَاطُهَا )1(.

هُ  بأَِنَّ الُؤمِنَ  فَتُخبِرُ  ة،  وَالَــرَوَّ فَا  الصَّ بَيَن  تَرُجُ  الْرَْضِ﴾  مِنَ  ةً  دَابَّ مْ  لَهُ ﴿أَخْرَجْنا 
مِن  وَهي  التَّوبَةَ،  تُقبَلُ  وَلَ  التَّکلِيفَ،  يَرتَفِعُ  ذَلكَِ  وَعِندَ  کَافرٌِ،  هُ  بأَِنَّ وَالکَافرَِ  مُؤمِنٌ، 

اعَةِ. أَعلَمِ السَّ

تهُ، تَرُجُ لَيلَةَ  قِيلَ: لَ يَبقَى مُؤمِنٌ إلَِّ مَسَحَتهُ، وَلَ يَبقَى مُناَفقٌِ إلَِّ خطَمَتهُ وَکَسَرَ
الجُمعَةِ، وَالنَّاسُ يَسِيُرونَ مَعَهَا إلِى مِنىَ )2(.

طَالبٌِ،  يُدرِکُهَا  لَ  ذِرَاعَاً،  سُتُّونَ  طُولُهاَ  الأرَضِ،  دَابَّة  )إنَِّ   : النَّبيِِّ عَن  وَرُوي 
الکَافرَِ  وَتَسِمُ  مُؤمِنٌ،  عَينيَهِ  بَيَن  وَتَکتُبُ  عَينيَِه،  بَيَن  الُؤمِن  فَتَسِمُ  هَارِبٌ،  يَفُوتَُا  وَلَ 
بَيَن عَينيَِه، وَتَکتُبُ بَيَن عَينيَِه کَافرٌِ، وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى، وَخَاتَمُ سُلَيمَن، فَتَجلُو وَجَهَ 

الُؤمِنِ باِلعَصَا، وَتَتمُِ أَنفَ الکَافرِِ بَالخاَتَمِ، حَتَّى يُقَالُ: يَا مُؤمِنٌ، وَيَا کَافرُِ( )3(.

ـهِ، مَا لَهاَ ذَنَبٌ، وَإنَِّ لَهاَ لِحيَة( )4(  ابَةِ؟ فَقَالَ: )أَمَا وَاللَّ وَسُئلَ أَمِيُر الُؤمِنيَن عَن الدَّ
يَعنيِ: مِنَ الِإنسِ )5(.

وَقِيلَ: إنَِّ وَجهُهَا وَجهُ رَجُلٍ، وَسَائرُ خَلقِهَا کَخَلقِ الطَّيِر )6(. 

)1( مجمع البحرين، الطريي: 456/5.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 404/7.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، 404/7، الکشف والبيان، الثعلبي: 224/7.
)4( التفسير الصافي، الکاشاني: 75/4، تفسير الرازي: 2924/9.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 404/7.
)6( الکشف والبيان، الثعلبي: 225/7.



الفصل السابع والعشرون / سورة النمل   ...........................................    365

نَاهُمْ  هُ يُشَرُ فيِهَا الخلََئقُ بأَِسِهِم، کَمَ قَالَ اللهُ سُبحَانَهُ: ﴿وَحَشَْ وَصِفَةُ القِيَامَةِ: أَنَّ
فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾ )1(. 

ة الهدَُى عَلَيهِم التَّحِيَّةُ وَالثَّناَءُ، بأَِنَّ اللهَ يُعِيدُ عِندَ قِيَامِ  وَقَد تَظَافَرَت الأخَبَارُ عَن أَئمَّ
ليَِفُوزُوا  وَشِيعَتُه،   ـهِ  اللَّ أَوليَِاءِ  مِن  مَوتَُم  مَ  تَقَدَّ مَِّن  قَومَاً  عَلَيهِ  ـهِ  اللَّ صَلَواتُ  القَائمِ 

بثَِوَابِ نُصَتهِ وَمَعُونَتهِ، وَيَبتَهِجُوا بظُِهُورِ دَولَتهِ.
ونَهُ مِنَ العَذَابِ  وَيُعِيدُ أَيضَاً قَومَاً مِن أَعدَائهِ ليَِنتَقِمَ مِنهُم، وَيَناَلُوا بَعضَ مَا يَستَحَقُّ
لِّ وَالِخزي لَِا يُشَاهِدُونَ مِن عُلوِّ کَلَمَتهِ، وَلَ  في القَتلِ علَى أَيدِي شِيعَتَهُ، وَليُِبتَلُوا باِلذُّ
امِ  ـهِ غَيُر مُستَحِيلٍ في نَفسِهِ، وَقَد فَعَلَ اللهُ ذَلكَِ في الأيََّ يَشُكُّ عَاقِلٌ أَنَّ هَذَا مَقدُورُ اللَّ

الَاضِيَةِ الخاَليَِة.
وَقَد نَطَقَ القُرآنُ بفَِصِيحِ البَيَانِ، بوُِقُوعِ أَمثَالهِِ في الأمَُمِ الخاَليَِةِ، کـ:  ﴿الَّذِينَ خَرَجُواْ 
ذِي  مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْـمَوْتِ فَقَالَ لَـهُمُ اللّـهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ )2(  وَالَّ

أَمَاتَهُ الله مَائةَ عَامٍ )3(  وَقَادِرُون )4(.
تيِ کُلُّ مَا کَانَ في بَنيِ إسَِائيلَ، حَذوَ النَّعلِ  هُ قاَلَ: )سَيَکُونُ في أُمَّ  أَنَّ عَن النَّبيِِّ

ةِ، حَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَهُم دَخلَ جُحرَ ضَبٍّ لَدَخَلتُمُوهُ( )5(. ةُ باِلقِذَّ باِلنَّعلِ، وِالقِذَّ

ة الهدَُى مَتبُوعَاً لشِِيعَتهِم وَقَادَةً لَـهُم. وَيَُوزُ أَن يَکُونَ مِنَ الَبعُوثيَِن أَئمَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 724/2.
)2( البقرة: 243.

)3( إشارة الى قوله تعالى: ﴿...فَأَمَاتَهُ اللّـهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ...﴾ 
البقرة/259.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 405/7.
)5( من ل يضه الفقيه، الصدوق: 203/1ح 609، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 406/7.
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هُ  نَ كَُّ شَْ ءٍ إِنَّ َ �ق �قْ
َ

ي أ
َّ

هِ ال ـ حابِ صُنْعَ اللَّ سَّ رُّ مََّ ال سَبُا جامِدَةً وَهَِ تَُ حْ ـ بالَ تَ ِ
ْ

رَى ال وَتَ
)88(َعَلُن ْ �ن رٌ بِا �قَ ب�ي خَ

يُقَالُ: جََدَ في الَکَانِ؛ إذَِا لَ يَبَرحَ مِنهُ )1( أَي: يَقِفُ فيِهِ، وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿وَتَرَى 
كُ في مَرأى العَيِن )2(. سَبُها جامِدَةً﴾ وَاقِفَةٌ لَ تَسِيُر وَلَ تَتَحَرَّ بالَ تَْ الِْ

عَةِ،  حَابِ )3(  في السرُّ حابِ﴾ أَي: تَسِيُر سَيَراً حَثيِثَاً مِثلَ سَيِر السَّ ﴿وَهِيَ تَرُُّ مَرَّ السَّ
﴿ حَرَکَتهَِا:  تَبيُِن  تَکَادُ  لَ  وَاحِدٍ  سَمتٍ  في  کَت  رَّ تََ إذَِا  العِظَام  الأجَرَامَ  لأنََّ  وَذَلكَِ 

مَهُ مِن قَولهِِ: ﴿وَهِيَ تَرُُّ مَرَّ  دٌ )4(  وَانتصَِابُهُ بمَِ دَلَّ عَلَيهِ مَا تَقَدَّ ـهِ﴾ مَصدَرٌ مُؤکَّ صُنْعَ اللَّ
مَ  هُ لَ يَأَتِ ذِکرُهُ فيِمَ قَبلُ، وَإنَِّ ـهِ لأنََّ حابِ﴾ أَي: صَنعََ اللهُ ذَلكَِ صُنعَاً، وَذَکَرَ إسِمَ اللَّ السَّ
أَتْقَنَ كُلَّ شَْ ءٍ﴾ أَي: خَلَقَ کُلَّ شَيءٍ عَلَى وَجهِ الِإتقَانِ وَالِإحکَامِ  دَلَّ عَلَيهِ: ﴿الَّذي 

سَاقِ )5(. وَالِإتِّ

)89(َون ذٍ آمُِ وْمَِ زَعٍ يَ ا وَهُْ مِْ فَ رٌ مِْ ْ لَُ خَ�ي سَنَةِ فَ مَْ جاءَ بِلْحَ
رُوِي: أَنَّ النَّارَ إذَِا طَبَقَت علَى أَهلِهَا فَزِعُوا فَزعَةً لَ يَفزَعُوا مِثلَهَا، وَأَهلُ الجَنَّةِ آمِنوُنَ 
دِيدُ  مِن ذَلكَِ الفَزَعِ )6( وَلِهذََا قَالَ اللهُ: ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئذٍِ آمِنوُنَ﴾ وَهَذَا الفَزَعُ الشَّ
فَلَـهُ عَشُْ أَمْثالِها﴾ وَيَصِلُ الخيََر وَالأمََانَ مِنَ  يَبلُغُهُ الوَصفُ: ﴿مَنْ جاءَ باِلْـحَسَنَةِ  لَ 

العِقَابِ.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 726/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 409/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 409/7.

)4( تفسير البيضاوي: 280/4.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 409/7.

)6( زبدة التفاسير، الکاشاني: 130/5.



الفصل السابع والعشرون / سورة النمل   ...........................................    367

)90(َعْمَلُن نْتُْ �قَ
ُ
زَوْنَ إِلاَّ ما ك ْ �ب ارِ هَلْ �قُ هُمْ فِي النَّ وهُ ْ وُجُ كُبَّ ئَةِ فَ يِّ سَّ وَمَْ جاءَ بِل

يِّئَةِ﴾ أَي: باِلَعصِيَةِ الکَبيَِرةِ )1(. ﴿وَمَنْ جاءَ باِلسَّ

﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أَي: أُلقُوا في النَّارِ مَنکُوسِيَن )2(.

زَوْنَ إلِاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ علَى الِإلتفَِاتِ، أَو بإِضِمَرِ القَولِ؛ أَي: قِيلَ  ﴿هَلْ تُْ   
لَـهُم ذَلكَِ )3(.

يِئةُ بُغضُناَ( )4(. هُ قَالَ: )الحَسنةَُ مَبََّتُناَ أَهلَ البَيتِ، وَالسَّ وَعَن أَمِيِر الُؤمِنيَن أَنَّ

صَامُوا  تيِ  أُمَّ أَنَّ  لَو   ، عَلُّ )يَا  قَالَ:  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ عَن  جَابرِ،  عَن  رَوَوهُ  مَا  دَهُ  وَيُؤيِّ
حَتَّى صَارُوا کَالأوَتَارِ، وَصَلُّوا حَتَّى صَارُوا کَالحَناَيَا، ثُمَّ أَبغَضُوكَ، لأکََبَّهُم اللهُ علَى 

مَناَخِرَهُم في النَّارِ( )5(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 135/8.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 153/7.

)3( تفسير البيضاوي: 281/4.
)4( الحاسن، البرقي: 150/1ح 69، الأمال، الطوسي: 493ح 1080.

)5( شواهد التنزيل، الحسکاني: 550/1ح 583، جوامع الجامع، الطبرسي: 727/2.
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)5(َن �ي هُمُ الْارِث عَلَ ْ �ب ةً وَ�نَ ئِمَّ

َ
هُمْ أ عَلَ ْ �ب رْضِ وَ�نَ

َ ْ
عِفُا فِي ال ْ صن ينَ اسْ�قُ

َّ
نَّ عََ ال نْ نَُ

َ
يدُ أ ر  وَنُ

إنَِّ  وَنَذِيرَاً،  بَشِيَراً  باِلحَقِّ  دَاً  مُمََّ بَعَثَ  ذِي  )وَالَّ قَالَ:  أَنَّه   َالعَابدِين سَيِّد  وَعَن 
وَأَشيَاعَهُم  نَا  عَدُوُّ وَإنَِّ  وَشِيعَتُه،  مُوسَى  بمَِنزِلَةِ  وَشِيعَتَهُم  البَيتِ،  أَهلَ  مِنَّا  الأبَرَارَ 

بمَِنزِلَةِ فرِعَونَ وَأَشيَاعِه( )1(.

لُ مَن غَضِبَ  رُوِي: أَنَّ فرِعَون عَاشَ أَربَعمَئةِ سَنةٍَ،  وَکَان قَيصَ دَمِيمًَ )2( وَهوَ أَوَّ
وَادِ )3( وَعَاشَ مُوسَى مَائةً وَعِشِرينَ سَنةًَ )4(.   باِلسَّ

حْزَنِي  ـ  تَ
َ

خَافِي وَلا ـ  تَ
َ

هِ فِي الْيَمِّ وَلا �ي لْ�قِ
َ

أ يْهِ فَ تِ عََ ْ �ن ِ إِذَا حن عِيهِ فَ رْصنِ
َ

نْ أ
َ

وسَ أ مِّ مُ
ُ

نَا إِلَى أ وْحَْ
َ

وَأ
)7(َن �ي رْسَلِ ُ ْ

وهُ مَِ ال كِ وَجَاعُِ وهُ إِلَْ إِنَّ رَادُّ
غَمٌّ  وَالحُزنُ  لُِتَوَقَّع،  الِإنسَانَ  يَلحَقُ  غَمٌ  الخوَفَ  إنَِّ  وَالحُزَنِ:  الخوَفِ  بَيَن  الفَرقُ 

يَلحَقُ لوَِاقِع )5(.  

)1( تفسير فرات الکوفي: 314ح 421، مشکاة الأنوار، الطبرسي: 173ح 444.
)2( في: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 130/8، وسيمً بدل دميمً.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 415/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 415/7، وقيل: بل عاش مائة وستة وعشرين سنة، کم في: 

کمل الدين، الصدوق: 524ح 3، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 370/13 ح17.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 165/3.
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اً وَهُْ لا 
َ

خِذَهُ وَل �قَّ وْ �نَ
َ

فَعَنا أ نْ يَ�نْ
َ

سى  أ لُهُ عَ �قُ ْ �ق نٍ لى  وَلََ لا �قَ �يْ تُ عَ رَّ نَ قُ رْعَْ تُ فِ
َ

أ ِ امَْ
َ

وَقال
)9(َرُون عُ شْ ـ يَ

مَبََّةَ  قَلبهَِا  في  تَعَالَى  اللهُ  أَلقَى  مُزَاحِم،  بنِتُ  هِي  فرِعَون،  زَوجَةُ  آسيَه  إنَِّ  يُقَالُ: 
وَمِن  النِّسَاءِ،  خِيَارِ  مِن  فرِعَون، وَهي  إسِتَنکَحَهَا  إسَِائيلَ،  بَنيِ  مِن  وَکَانَت  مُوسَى، 
قُ عَلَيهِم، وَيَدخُلُونَ عَلَيهَا )1(.   اً للِمُؤمِنيَن، تَرحََهُم وَتَتَصَدَّ بَناَتِ الأنَبيَِاءِ، وَکَانَت أُمَّ

أَقَرَّ فرِعَونُ بأَِن يَکُونَ  ذِي يَلِفُ بهِِ، لَو  هُ قَالَ: )وَالَّ أَنَّ  ِـه وَرُوِي عَن رَسُولُ اللَّ
ذِي کًتَبَهُ اللهُ  ت إمِرَأتُه لَهدَاهُ اللهُ بهِ کَمَ هَدَاهَا، وَلَکِنَّهُ أَبَى للِشَقَاءِ الَّ ة عَيٍن، کَمَ أَقَرَّ لَه قُرَّ

عَلَيهِ( )2(.  

كُونَ مَِ  طْنا عَ  قَلْبِا لَِ َ نْ رَ�ب
َ

بْدي بِهِ لَْ لا أ وس  فرِغًا إِنْ كادَتْ لَُ مِّ مُ
ُ

صْبَحَ فُادُ أ
َ

وَأ
)10(َن �ي ؤْمِ ُ ْ

ال
بِر وَتَقويَتُهُ )3( کَمَ في قَولهِ تعَالَى: ﴿لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى   بطُ عَلَى القَلبِ: إلِهاَمُ الصَّ الرَّ
بِر وَاليَقِيِن، وَجَوَابُ لَو لَ مَذُوفٌ، وَالتَّقدِيرُ: لَو  قَلْبهِا﴾ أَي: عَلَى فُؤادِ أُمِّ مُوسَى باِلصَّ
لَ أَن رَبَطناَ عَلَى قَلبهَِا لَأظَهَرَتهُ: ﴿لتَِكُونَ مِنَ الْـمُؤْمِنيَن﴾ أَي: فَعلَناَ ذَلكَِ لتَِکُونَ مِن 

وهُ إلَِيْكِ﴾ )4(.   ا رَادُّ قِيَن بوَِعدِنَا، الوَاثقِِيَن بوَِحيِناَ وَقَولنِاَ: ﴿إنَِّ جُلَةِ الُصَدِّ

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 142/5.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 418/7، جامع البيان، الطبري: 42/20ح 20697.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 418/7.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 418/7.
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)11( َبٍ وَهُْ لا يَـشْعُرُون تْ بِهِ عَنْ جُُ صَُ يهِ فَ�بَ صِّ ُ هِ �ق خِْ
ُ
ْ لِ َ

﴿وَقال

هُ )1(.   فِي خَبَرُ بعِِي إثِرَهُ، وَتَعَرَّ يهِ﴾ أَي: إتَِّ ﴿وَقالَتْ﴾ أُمُّ مُوسَى: ﴿لِخُْتهِِ قُصِّ

ل )2(.   هُ يَتبَعُ فيِهِ الثَّانِي الأوََّ بَاعُ الأثََرِ، وَمِنهُ: القَصَصُ في الحَدِيثِ؛ لأنََّ : إتِِّ وَالقَصُّ

تْ بهِِ عَنْ جُنُبٍ﴾ أَي: أَخَاکُم مُوسَى عَن جَانبِهِ؛ أَي: عَن بُعدٍ )3(.    ﴿فَبَصَُ

تٍ يَكْفُلُنَهُ لَكُْ وَهُْ لَهُ  ْ هْلِ �بَ�ي
َ

كُْ عََ أ دُلُّ
َ

ْ هَلْ أ َ
ال لُ فََ رَاضِعَ مِ قَْ َ ْ

يْهِ ال ا عََ مَْ وَحَرَّ
)12(َنَصُِ�ون

ضَاعُ،  تي تُرضِعُ، أَو: جَعُ مَرضَعٍ؛ وَهوَ: الرِّ الَرَاضِعُ: جَعُ مُرضِعٍ؛ وَهي: الَرأةُ الَّ
ضَاعِ؛ يَعنيِ: الثَّدي )4(.    أَو: مَوضِعُ الرِّ

عَتِهِ  �ي تِلانِ هذا مِْ سش نِ يَقْ�قَ جََ فيها رَجَُ�يْ هْلِها فََ
َ

لٍَ مِْ أ ْ �ن نِ �نَ ةَ عَ  ح�ي دي�نَ َ ْ
وَدَخََ  ال

يْهِ  ض  عََ زَهُ مُوس  فََ
َ
ك هِ فََ وِّ ي مِْ عَُ

َّ
عَتِهِ عََ ال �ي ي مِْ سش

َّ
غاثَهُ ال هِ فَسْ�قَ وِّ وَهذا مِْ عَُ

)15( ٌن لٌّ مُ�ي وٌّ مُصنِ هُ عَُ طانِ إِنَّ �يْ َّ لِ السش قالَ هذا مِْ عََ
قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَدَخَلَ  الْـمَدينَةَ عَلى  حيِن غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلهِا﴾ يَعنيِ: مِصَ،  وَقِيلَ: هِي 

مِن تَوَابعِِ مِصَ، عَلَى فَرسَخَيِن مِنهُ )5(.

وَ: ﴿عَلى  حيِن غَفْلَةٍ﴾ أَرَادَ بهِِ نصِفَ النَّهَارِ وَالنَّاسُ قَائلُونَ، وَقِيلَ: مَا بَيَن العِشَائيِن، 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 420/7.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 419/7.
)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 134/8.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 734/2.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 421/7.
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وَقِيلَ: کَانَ يَومُ عِيدٍ لَـهُم، وَقَد اشتَغَلُوا بلَِعِبَهُم )1(. 

بَلَغَ  وَلـمَّ  يَتَلِفُونَ إلِى مُوسَى وَيَسمَعُونَ کَلَمَهُ،  کَانُوا  بَنيِ إسَِائيلَ  إنَِّ  وَقِيلَ: 
هُ؛ أَي: ثَلَثَاً وَثَلَثيَِن سَنةًَ، خَالَفَ قَومَ فرِعَون، فَاشتَهَرَ ذَلكَِ مِنهُ، وَأَخَافُوهُ، وَکَانَ  أَشُدَّ

لَ يَدخُل مِصَ إلَِّ خَائفَا، فَدَخَلهَا علَى حِيِن غَفلَةٍ )2(.

وَقِيلَ: إنَِّ مُوسَى حِيَن کَبُر کَانَ يَرکَبُ في مَوَاکِبَ فرِعَون، فَقِيلَ لَـهُ ذَاتَ يَومٍ: 
إنَِّ فرِعَونَ قَد رَکِبَ، فَرَکِبَ في إثِرِهِ، فَلَـمَّ کَانَ وَقتُ القَائلَةِ، دَخَلَ الَدِينةَ ليَِقِيلَ، فَوَجَدَ 
عَلَى  شَايَعَهُ  إسَِائيلَ،  بَنيِ  ا مِن  أَحَدَهَُ ينِ؛  دِّ الَّ يَتَصِمَنِ في  يَقتَتلَِنِ؛ أَي:  رَجُلَيِن  فيِهَا 
ليَِحمِلَ  الِإسَائيلِ  مِنَ  يَسخَرُ  القِبطِيُّ  وَکَانَ  القِبط،  وَهُم  مُخاَلفِِيهِ  مِن  وَالآخَرُ  دِينهِ، 

حَطَبَاً إلِى مَطبَخِ فرِعَون )3(.

عليه  ينصه  استنصه  أَي:  هِ﴾  عَــدُوِّ مِنْ  الَّذي  عَلَى  شيعَتهِِ  مِنْ  الَّذي  ﴿فَاسْتَغاثَهُ 
وسأله ان يغيثه بالعانة و لذلك عدي يعل )4(.

﴿فَوَكَزَهُ مُوسى﴾ أي دفع القبطي جع کفه و الوکز وزان ضب الدفع باطراف 
الضابع و قيل: بجميع الکف )5(.

﴿فَقَضى  عَلَيْهِ﴾ أي فقتله وفرغ من امره )6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 421/7.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 146/5.

)3( کنز الدقائق، الشهدي: 46/1.
)4( التفسير الأصفى، الکاشاني: 923/2.

)5( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 882، البحر الحيط، أبي حيان: 98/7. 
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 422/7. 
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هُم  َ ا �ن  مَ يُؤْمُِ بِآيَا�قِ�نَ

َّ
قسُْمِعُ إِلا مْ إِن � ادِي العُْمِْ عَن ضَلَالَتِِ �ن�قَ بَِ

َ
وَمَا أ

)53(َون سْلُِ مُّ
ةِ  الَّ ينِ، باِلآيَاتِ الدَّ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَما أَنْتَ  بِادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتهِِمْ﴾ أَي: في الدِّ
علَى الهدَُى إذَِا أَعرَضُوا عِنهَا، کَمَ لَ يُمکِنكَُ أَن تَدِي الأعَمَى إلِى قَصدِ الطَّرِيقِ )1( مِن 

حَيثُ أَنَّ الِهدَايَة لَ تَصَلُ إلَِّ باِلبَصَِ )2(.

﴿إنِْ تُسْمِعُ إلِاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بآِياتنِا﴾ أَي: مَا تُسمِعُ إلَِّ مَن يَسمَعُ الحَقَّ باِلنَّظَرِ في آيَاتنِاَ، 
فَهُم مُنقَادُون مُسَلِّمُونَ؛ أَي: مُستَسلِمُونَ مُنقَادُونَ)3(.

للِحَقِّ  وَقَبُولَـهُم  إسِتمَِعَهُم  سُبحَانَهُ  جَعَلَ  مُخلِصُون،  ون  مُوَحِدُّ مُسلِمُونَ  وَقِيلَ: 
سَمَعَاً، وَتَرکَهُم القَبُولِ تَرکَاً للِسَمَعِ )4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 403/7.
)2( تفسير البيضاوي: 278/4.

)3( مقتنيات الدرر، الحائري: 111/8.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 403/7.
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فََ فَإِنَّ 

َ
فْسِهِ وَمَ ك ا يَـشْكُرُ لِنَ َ ِ وَمَ يَـشْكُرْ فَإِنَّ نِ اشْكُرْ لِلهَّ

َ
كْمَةَ أ ِ

ْ
مَانَ ال ْ نَا لُ�ق ْ دْ آ�قَ�ي َ وَلَ�ق

 )12(ٌيد ـهَ غَنِىٌّ حَِ اللَّ
ـهِ، مَا أُوتِ لُقمَن الِحکمَةَ لِحَسَبٍ، وَلَ مَالٍ، وَلَ بَسطٍ  ـهِ: )وَاللَّ وَقَالَ أَبو عَبدِ اللَّ
ـهِ، سَاکِناًَ سَکِيناًَ،  عَاً في اللَّ ـهِ، مُتَوَرِّ اً في أَمرِ اللَّ في جِسمٍ، وَلَ جََالٍ، وَلَکِنَّهُ کَانَ رَجُلًَ قَويَّ

رِ، حَدِيد البَصِ.  عَمِيقَ النَّظَرِ، طَويلَ التَّفَکُّ

، وَلَ يَتَّکِىء في مَجلِسِ قَومٍ قَطّ، وَلَ يَتفُل في مَجلِسٍ قَطّ، وَلَ يَضحَك  لَ يَنمَ نَاَرَاً قَطَّ
، وَلَ يَعبَث بشَِءٍ قَطّ، وَلَ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى بَولٍ وَلَ غَائطٍ، وَلَ عَلَى  مِن شَيءٍ قَطَّ

ظِهِ في أَمرِه.  هِ وَتَفُّ ِ ةِ تَسَتُّ اغتسَِالٍ؛ لشِِدَّ

وَلَ يَغضَب قَطّ؛ مَخاَفَةَ الِإثمِ في دِينهِ، وَلَ يُمَزِح إنِسَانَاً قطّ، وَلَ يَفرَح بشَِءٍ أُوتيَِهُ مِنَ 
نيَا، وَلَ حَزِنَ مِنهَا عَلَى شَيءٍ قَطّ. الدُّ

مَ أَکثَرَهُم أَفرَاطَاً، فَمَ بَکَى علَى  وَقَد نَکَحَ مِنَ النِّسَاءِ، وَوُلدَِ لَهُ الأوَلَدُ الکَثيَِرة، وَقَدَّ
مَوتِ أَحَدٍ مِنهُم. 

حَتَّى  عَنهُمَ  يَمضِ  وَلَ  بَينهَُم،  أَصلَحَ  إلَِّ  يَتَصِمَنِ  أَو  يَقتَتلَِنِ  رَجُلَيِن  بَيَن  يَمرُّ  وَلَ 
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ن أَخَذَهُ. اجَزَا، وَلَ يَسمَع قَولًَ استَحسَنهَُ مِن أَحَدٍ قَطّ إلَِّ سَأَلَهُ عَن تَفسِيِره، وَعَمَّ تََ

لَطِين،  وَالسَّ وَالُلُوكِ  القُضَاةِ  يَغشَى  وَکَانَ  وَالعُلَمَءِ،  الفُقَهَاءِ  مُجاَلَسَةِ  يُکثرُِ  وَکَانَ 
وَطَمأنيِنتََهُم  ـهِ،  باِللَّ تِِم  لعِِزَّ لَطِيَن؛  وَالسَّ الُلُوكَ  وَيَرحَمُ  بهِِ،  ابتُلُوا  بمَِ  للِقُضَاةِ  فَيَرثيِ 

في ذَلكَِ.

لطَانِ، وَکَانَ يُدَاوِي نَفسَهُ  زُ مِنَ السُّ مُ مَا يَغلِبُ بهِِ نَفسَهُ، وَيَُاهِدُ هَوَاهُ، وَيَتَِ وَيَتَعلَّ
، وَکَانَ لَ يَظعَنُ إلَِّ فيِمَ يَنفَعُهُ، وَلَ يَنظُرُ إلَِّ فيِمَ يُعنيِهِ.  رِ وَالعِبَرِ باِلتَّفَکُّ

كْمَةَ﴾ ( )1(. فَلِذَلكَِ أُوتِ الِحکمَة، کَمَ قَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ولَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الِْ

رَةً  عَمَُ ظاهِ ِ
يْكُْ �ن غَ عََ �بَ سْ

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
ماواتِ وَما فِي ال سَّ َ لَكُْ ما فِي ال نَّ الَله سَخَّ

َ
رَوْا أ لَْ تَ

َ
أ

)20(ٍر مٍ وَلا هُىً وَلا كِتابٍ مُ�ي رِ عِْ ْ �ي َ عن هِ �بِ ـ اسِ مَْ يُجادِلُ فِي اللَّ بطِنَةً وَمَِ النَّ وَ
مسِ وَالقَمَرِ  ماواتِ﴾ مِنَ الشَّ رَ لَكُمْ ما فِي السَّ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿أَلَْ 
وَالنُّجُومِ: ﴿وَما فِي الْرَْض ﴾ مِن الأبَدَانِ وَالنَّبَاتِ، وَالبحَِارِ وَالأنَاَرِ، وَغَيُر ذَلكَِ مَِّا 

فُونَ فيِهِ بحَِسَبِ مَا تُرِيدُونَهُ )2(. تَنتَفِعُونَ بهِِ وَتَتَصََّ

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَباطنَِةً﴾ أَي: أَوسَعَ عَلَيکُم نعَِمَهُ مَسُوسَةً مَعقُولَةً؛ 
مَا تَعرِفُونَهُ وَمَا لَ تَعرِفُونَهُ )3(. 

وَقِيلَ: النِّعمَةُ الظَّاهِرَةُ: کُلُّ مَا يُعلَمُ باِلُشَاهَدَةِ، وَالبَاطِنةَُ: مَا لَ يُعلَم إلَِّ بدَِليِلٍ، أَو: 
غَابَ عَن العِبَادِ عِلمُهُ )4(.

)1( زبدة التفاسير، الکاشاني: 294/5. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 88/8. 

)3( تفسير اليضاوي: 349/4. 
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 29/3. 



الفصل الثلثون / سورة لقمن   ......................................................    383

نيَا، وَالبَاطِنةَُ: نعَِمُ الآخِرَةِ )1(. وَقِيلَ: الظَّاهِرَةُ: نعَِمُ الدُّ

وَقِيلَ: الظَّاهِرَةُ: القُرآنُ، وَالبَاطِنةَُ: تَأَويلَهُ )2(.

ـهِ عَزَّ   مِن مَعرِفَةِ اللَّ  وَمَا جَاءَ بهِ النَّبيُِّ قَالَ البَاقِرُ: )النِّعمَةُ الظَّاهِرَةُ النَّبيُِّ
تنِاَ( )3(. ا النِّعمَةُ البَاطِنةَُ: وُلَيَتُناَ أَهلَ البَيتِ، وَعَقدُ مَوَدَّ وَجَلَّ وَتَوحِيدَهُ، وَأَمَّ

الجَمِيعِ،  الآيَةِ علَى  حَلُ  وَيَُوزُ  ـهِ،  اللَّ نعَِمُ  هَا  کُلُّ الأقََاوِيلَ؛ لأنََّ  هَذِهِ  بَيَن  تَناَفي  وَلَ 
وَکُلُّ مَا شَابََهَا مِنَ النِّعَمِ )4(.

وَالنِّعمَةُ: کُلُّ نَفعٍ قُصِدَ بهِِ وَجهُ الِإحسَانِ )5(. 

وَاليَقِيُن  الِإيــمَنِ،  نصِفُ  کرُ  وَالشُّ الِإيــمَنِ،  نصِفُ  بُر  )الصَّ  :ِـه اللَّ رَسُولُ   قَالَ 
هُ( )6(.  الِإيمَنُ کُلُّ

وَفي الحَدِيثِ: )الِإيمَنُ نصِفَانِ؛ نصِفُ صَبٌر، وَنصِفٌ شُکرٌ( )7(. 

)1( التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: 139/2. 
)2( مجمع اليان في تفسير القرآن، الطبرسي: 89/8. 

)3( مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب: 314/3، تفسير الآلوسي: 93/21. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 89/8. 

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 234/3. 
)6( تفسير السمعاني: 236/4. 

)7( تف العقول، ابن شعبة: 48، کنز العمل، التقي الهندي: 36/1ح 61. 
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ياتٍ لِكُلِّ 
َ

رِيَكُْ مِْ آياتِهِ إِنَّ في  ذلَِ ل ُ ـهِ لِ�ي عْمَتِ اللَّ ِ�نِ حِْ �ب لَْ تَـجْي فِي الَْ ُ نَّ الْ�ن
َ

لَْ تَرَ أ
َ

أ
)31(ٍارٍ شَكُور صَبَّ

يَكُمْ مِنْ آياتهِِ إنَِّ في   ـهِ ليُِرِ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿أَلَْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَْري  فِي  الْبَحْرِ بنِعِْمَتِ اللَّ
هُ قَد هَيَأ أَسبَابَ الِإحسَانِ لعِِبَادِه، وَهذَا إسِتشِهَادٌ  ذلكَِ لَياتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُور﴾ فَإنَِّ
فُنَ  ذِي تَعَالَى شَأَنُه يُرِي السُّ عَلَى بَاهِرِ قُدرَتهِ، وَکَمَلِ حِکمَتهِ، وَشُمُولِ إنِعَامِه، وَهوَ الَّ
تي يُرِيدُونَ الَسِيَر فيِهَا، وَلَو اجتَمَعَ جَيِعُ الخلَقِ ليُِجرُوا  يَاحِ؛ يُرسِلُهَا في الوُجُوهِ الَّ باِلرِّ
يَاحِ لَا قَدِرُوا عَلَيهِ، وَفي ذَلكَِ أَعظَمُ دِلَلَةً  الفُلكَ في بَعضِ الِجهَاتِ الُخَالفَِةِ لِجهَةِ الرِّ

ذِي لَ يُعجِزَهُ شَيء )1(. يَاحِ هُوَ القَادِرُ الَّ علَى أَنَّ الُجرِي لَها باِلرِّ

﴿إنَِّ في  ذلكَِ لَياتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُور﴾ يَعنيِ: في تَسخِيِر الفُلكِ، وَإجِرَائهَا عَلَى 
ـهِ عَلَيهِ،  البَحرِ، لَدِلَلَةٌ: ﴿لكُِلِّ صَبَّارٍ﴾ علَى الَشَاقِّ مِنَ التَّکَاليِفِ: ﴿شَكُور﴾ لنِعَِمِ اللَّ

کرَ لنِعَمَئهِ، أَفضَلُ الطَّاعَاتِ:  بَر علَى بَلَئهِ، وَالشُّ مَ قَالَ ذَلكَِ ليَِدُلَّ علَى أَنَّ الصَّ وَإنَِّ

﴿شَكُور﴾ )2( کَمَ دَلَّ عَلَيهِ الحَدِيثُ الَذکُورِ فَوق.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 287/8. 
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 94/8. 
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م  نُْ ِ
َ

رِّ ف َ هُْ إِلَى الْ�ب جاَّ ـ ا نَ لََّ ينَ فَ نَ لَهُ الِّ �ي صِ لِ ا الَله مُْ لَلِ دَعَُ ُّ طن وْجٌ كَال م مَّ يَهُ سشِ َ إِذَا �ن وَ
)32(ٍفُر

َ
ارٍ ك  كُُّ خََّ

َّ
ا إِلا �نَ حَُ بِآيَا�قِ صِدٌ وَمَا يَجْ �قَ ْ �ق مُّ

اکِبيِ البَحرِ:  فُنِ، الرَّ وْجٌ كَالظُّلَلِ﴾ يَعنيِ: وَإذَِا غَشِ أَصحَابُ السُّ ﴿وَإذَِا غَشِيَهُم مَّ
وْجٌ﴾ وَهوَ: هَيَجَانُ البَحرِ: ﴿كَالظُّلَلِ﴾ في إرِتفَِاعِهِ وَتَغطِيَتهِ مَا تَتَهُ، کَمَ يُظلُّ مِن  ﴿مَّ

ا )1(.  جَبَلٍ أَو سَحَابٍ أَو غَيَرهَُ

ينَ﴾ لزَِوَالِ مَا يُناَزِعُ الفِطرَة مِنَ الهوََى وَالتَّقلِيدِ بمَِ دَهَاهُم  ﴿دَعَوُا اللهَ مُْلصِِيَن لَهُ الدِّ
ـهِ.  عَاءَ للَّ دِيدِ )2( يَعنيِ: أَخلَصُوا الدُّ مِنَ الخوَفِ الشَّ

﴿فَمِنْهُم   )3( الغَرَقِ  وَخَوفِ  البَحرِ،  هَولِ  مِن  وَسَلَّمَهُم   ﴾ الْبَِّ إلَِى  اهُمْ  نَجَّ ﴿فَلَـماَّ 
ذِي هُوَ التَّوحِيدُ )4(. قْتَصِدٌ﴾ أَي: مُقِيمٌ علَى طَرِيقِ القَصدِ؛ الَّ مُّ

نَ  ةَ آمَّ رُوِي: أَنَّ هَذَا کَانَ سَبَبُ إسِلَمِ عِکرَمة بنِ أَبي جَهلٍ؛ لـمَّ کَانَ يَومُ فَتحِ مَکَّ
قِيَن بأَِستَارِ  ـهِ النَّاسَ إلَِّ أَربَعَةَ نَفَرٍ، قَالَ: )اقتُلُوهُم وَإنِ وَجَدَتَوُهُم مُتَعَلِّ رَسُولُ اللَّ
ـهِ بنِ أَبي  الکَعبَةِ: عِکرَمَة بنِ أَبي جَهل، وَعَبدَ الله بنِ أَختَل، وَقَيس بنِ صَبَابَة، وَعَبد اللَّ

سُح( )5(.

فِينةَِ:  السَّ أَهلُ  فَقَالَ  عَاصِفَةٌ،  رِيحٌ  فَأَصَابَتهُم  البَحرَ،  فَرَکِبَ  عِکرَمة؛  ا  فَأَمَّ   
أَخلِصُوا، فَإنِ آلِهتََکُم لَ تُغنيِ عَنکُم شَيئاً هَاهُناَ، فَقَالَ عِکرَمة: لَئن لَ يُنجِنيِ في البَحرِ 
ـهُمَّ إنَِّ لَكَ عَلََّ عَهدَاً، إنِ أَنتَ عَافَيتَنيِ مَِّا  إلَِّ الِإخلَصُ، مَا يُنجِينيِ في البَرِّ غَيُرهُ، اللَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 288/8. 
)2( تفسير البيضاوي: 352/4. 

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 288/8. 
)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 307/5. 

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 49/22. 
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، فَجَاءَ فَأَسلَمَ )1(. اً کَرِيمًَ هُ عَفُوَّ دَاً حَتَّى أَضَعُ يَدِي في يَدِه، فَلََجِدَنَّ أَنَا فيِهِ، إنِيِّ آتِ مُمََّ

ارُ، وَالختَُ: أَسوَأ الغَدرِ وَأَقبَحُهُ )2(.  الختََّارُ: الغَدَّ

هِ  وْلُدٌ هَُ جازٍ عَنْ والِِ هِ وَلا مَ ِ
َ

وْماً لا يَجْزي والٌِ عَنْ وَل وْا يَ َ سش كُْ  وَاحنْ قُا رَبَّ اسُ  اتَّ هَا النَّ يُّ
َ

يا أ
)33(ُر رُو َ عْن هِ ال ـ كُْ بِللَّ نَّ رَّ غُ ا وَلا يَ �ي �نْ يَاةُ الُّ

ْ
كُُ ال نَّ رَّ ُ عن لا �قَ قٌّ فَ هِ حَ ـ ئاً إِنَّ وَعَْ اللَّ �يْ سشَ

يَومَ  يَعنيِ:  وَلَدِهِ﴾  عَنْ  والدٌِ  يَْزي  لا  يَوْماً  وَاخْشَوْا  رَبَّكُمْ   قُوا  اتَّ النَّاسُ   ا  َ أَيُّ ﴿يا 
القِيَامَةِ، لَ يُغنيِ فيِهِ أَحَدٌ عَن أَحَدٍ، وَلَ: ﴿والدٌِ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والدِِهِ 
وَالجَزَاءِ،  باِلبَعثِ   ﴾ تَعَالَى: ﴿حَقٌّ ـهِ﴾  اللَّ وَعْدَ  نَفسُه: ﴿إنَِّ  هُ  تُِمُّ امرِىءٍ  وَکُلُّ  شَيْئاً﴾ 
هُ  أَنَّ إلَِّ  قَرِيب،  عَمَّ  بهِ  وَسَيُوَافي  سَيَأَتيِکُم   )3( فيِهِ  خُلفَ  لَ  ثَابتٌِ  وَالعِقَابِ،  وَالثَّوَابِ 

يُفِيهِ بحَِسَبِ الَصَالحِِ ز

وا بطُِولِ  تَغتَُّ فَلَ  تُهَلُونَ عَن الِإنتقَِامِ،  فَإنَِّکُم فيِهَا  نْيا﴾  الدُّ الْـحَياةُ  كُمُ  نَّ تَغُرَّ ﴿فَلا 
فَإنَِّ الَالَ  نُزُولِ البَلَءِ،  لَمَةِ، وَکَثرَةُ الأمَوَالِ وَالأوَلَدِ، وَالعَشَائرِ وَالنِّعَم، وَعَدَم  السَّ

عَن قَرِيبٍ إلَِى زَوَالٍ وَانتقَِالٍ )4(. 

يطَانُ، وَقِيلَ: هُوَ تَنَِّيكَ الَغفِرَة في عَمَلِ  ـهِ الْغَرُورُ﴾ و َهوَ: الشَّ كُمْ باِللَّ نَّ ﴿وَلا يَغُرَّ
أَمَرَكَ اللهُ، فَهوَ غُرُورٌ،  )5( وَتَتُكَ مَا  ك حَتَّى تَعصِ اللهَ  الَعصِيَةِ، وَقِيلَ: کُلُّ شَيءٍ  غَرَّ

يطَانِ کَانَ أَو غَيُره. الشَّ

)1( وروي غير هؤلء. 
)2( مجمع البحرين، الطريي: 283/3. 

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 95/8. 
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 288/8.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 95/8. 
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جدَةِ في کُلِّ لَيلَةِ جُعَةٍ، أَعطَاهُ اللهُ کِتَابَهُ بيَِمِينهِ،  ادِقُ: )مَن قَرَأ سُورَة السَّ قَالَ الصَّ
.)1( ) ِِوَأَهلَ بَيته ٍد وَلَ يَُاسِبهُ بمَِ کَانَ مِنهُ، وَکَانَ مِن رُفَقَاءِ مُمََّ

)2(َن �ي
َ

عْال هِ مِْ رَبِّ ال يْ�بَ في يلُ الْكِتابِ لا رَ ز �نْ �قَ
)2( وَقَولُه تعَالَى: ﴿لا رَيْبَ فيهِ﴾ لَفظُه الخبََر، وَمَعناَهُ النَّهيً؛  كِّ  أَقبَحُ الشَّ يبُ:  الرَّ

أَي: لَ تَرتَابُوا في القُرآنِ الُنزَلِ )3(. 

)1( ثواب الأعمل، الصدوق: 110، عنه وسائل الشيعة، الحر العامل: 411/7ح 9723.
)2( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 56.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 98/8.
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هُمْ  عََلَّ لَِ ل تاهُْ مِْ نَذيرٍ مِْ قَْ
َ

ماً ما أ نْذِرَ قَْ كَ لُِ قَُّ مِْ رَبِّ
ْ

راهُ بَْ هَُ ال َ نَ افْ�ق مْ يَقُلُ
َ

أ
)3(َيَهْتَدُون

قَولُه تعَالَى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَاهُ﴾ أَي: لَيسَ الأمَرُ علَى مَا يَقُولُونَ، وَهوَ إضَِابٌ عَن 
بَاً مِنهُ لظُِهورِ الأمَرِ  الِإتيَانِ بمِِثلِ القُرآنِ؛ لأنََّ أَم هَذِهِ مُنقَطِعَةٌ، إنِکَارَاً لقُِلُوبَُم، وَتَعَجُّ
في عَجزِهِم عَن الِإتيَانِ بسُِورَةٍ مِنهُ، ثُمَّ أَضَبَ عَن الِإنکَارِ بقَِولهِ: ﴿بَلْ هُوَ الْـحَقُّ مِنْ 

: هُوَ کُلُّ شَيءٍ مِن إعِتقَِادٍ کَانَ مُعتَقِدُهُ علَى مَا هُوَ بهِِ وَتَصِفَه البَاطِل )1(. رَبِّكَ﴾ وَالحَقُّ

لًَ إلَِى إعِجَازِهِ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَيهِ: أَنَّ تَنزِيلَهُ مِن رَبِّ العَالَيِن،  هُ إشَِارَةٌ أَوَّ وَنَظمُ الکَلَمِ إنَِّ
يبِ عَنهُ، ثُمَّ أَضَبَ عَن ذَلكَِ إلِى مَا يَقُولُونَ فيِهِ علَى خِلَفِ ذَلكَِ  رَ ذَلكَِ بنِفَي الرَّ وَقَرَّ

ـهِ. هُ الحَقّ الُنزَلِ مِنَ اللَّ بَاً مِنهُ )2( ثُمَّ أَضَبَ عَنهُ علَى إثِبَاتِ أَنَّ إنِکَارَاً لَهُ وَتَعَجُّ

)8(ٍن �ي ه لالٍَ مِْ ماءٍ مَ لَُ مِْ سُ نسَْ عَلَ � ثَُّ حبَ
سُلَلَة؛  جُلِ  الرَّ مَاءُ  ى  يُسَمَّ ــمَ  وَإنَِّ سُلالَةٍ﴾  مِنْ  نَسْلَهُ  جَعَلَ  ﴿ثُمَّ  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
تَنسَلُّ  اَ  بهِ؛ لأنََّ يَت  هُوَ آدَم، سُمِّ الَّذي  وَرَبُه الِإنسَان  وَالنَّسلُ   )3( لِإنسِلَلهِِ مِن صُلبهِِ 

مِنهُ؛ أَي: تَنفَصِلُ )4(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 240/3.
)2( تفسير البيضاوي: 354/4.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 102/8.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 36/3.
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ئِدَةَ قَليلًا ما  فْ
َ ْ
صارَ وَال ْ �ب

َ ْ
مْعَ وَال سَّ عَلَ لَكُُ ال هِ مِْ رُوحِِ وَحبَ خَ في َ �ن اهُ وَ�نَ وَّ ثَُّ سَ

)9(َرُون كُ قسَشْ �
ـهِ قَلِيلًَ مِن کَثرٍِ، وَمَا مَزِيدَة،  مِنهُ قَولُه: ﴿قَليلًا ما تَشْكُرُونَ﴾ أَي: تَشکُرُونَ نعَِم اللَّ

ةً، فَيَکُونُ تَقدِيرُه: قَلِيلًَ شُکرُکُم لِهذِه النِّعَم )1(. وَيَُوزُ أَن يَکُونَ مَصدَرِيَّ

)10(َرُون مْ كَافِ ِ
يدٍ بَْ هُ بِلِقَاء رَبِّ قٍ جَِ ا لَفِى خَْ �نَّ �ئِ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ا فِي ال ئِذَا ضَلَلَْ

َ
وَقَالُا أ

يُقَالُ: کُلُّ شَيءٍ غَلَبَ عَلَيهِ غَيُرهُ حَتَّى يَغِيبَ فيِهَ فَقَد ضَلَّ )2( تَقُولُ العَرَبُ: مِنهُ ضَلَّ 
بَنِ )3(. الَاءُ في اللَّ

)11(َون عُ رْحبَ كُْ تُ َ بِكُْ ثَُّ إِلى  رَبِّ ي وُكِّ
َّ

وْتِ ال َ ْ
ْ مَلَُ ال ُ

ك وَفَّ قُلْ يَ�قَ
هَا لَ يَتُكُ مِنهَا شَيءٌ، مِن  وحُ، وَهوَ: أَن يَقبضَِ کُلُّ التَّوفِي: إسِتيِفَاءُ النَّفسِ؛ وَهي الرُّ

ي مِن فُلَنٍ وَاستَوفَيتُهُ: إذَِا أَخَذتَهُ وَافيَِاً کَامِلًَ مِن غَيِر نُقصَانٍ )4(. قَولِهم: تَوَفَّيتُ حَقِّ

لَ بقَِبضِ  لَ بكُِمْ﴾ أَي: وُکِّ اكُمْ مَلَكُ الْـمَوْتِ الَّذي وُكِّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّ
أَروَاحِکُم )5(. 

نيَا بَيَن يَدِي مَلَكِ الَوتِ مِثلَ جَامٍ، يَأَخُذُ مِنهَا  هُ قَالَ: جُعِلَت الدُّ عَن ابن عبَّاس، أَنَّ
مَا شَاءَ إذَِا قَضَى عَلَيهِ الَوت مِن غَيِر عَناَءٍ، وَخُطوَتُه مَا بَيَن الَشِرقِ وَالَغرِبِ.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 297/8.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 102/8.

)3( جامع البيان، الطبري: 116/21.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 242/3.

)5( معال التنزيل، البغوي: 499/3.
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حَةِ وَمَلَئکَةِ العَذَابِ، عَن قتَادَة وَالکَلبيِ،  وَقِيلَ: إنَِّ لَهُ أَعوَانَاً کَثيَِرةً مِن مَلَئکَةِ الرَّ
تْهُ رُسُلُنا﴾ وَقَولُه: ﴿ فَعَلَى هَذَا، الُرَادُ بمَِلَكِ الَوتِ: الِجنسُ، وَيَدُلُّ عَلَيهِ قَولُه: ﴿تَوَفَّ
الْنَْفُسَ حِيَن  يَتَوَفَّ  قَولهِ: ﴿اللهُ  نَفسِه في  إلِى  التَّوفيِّ  إضَِافَةِ  ا  وَأَمَّ الْـمَلائكَِةُ﴾  اهُمُ  تَتَوَفَّ

هُ سُبحَانَهُ خَلَقَ الَوتَ، وَلَ يَقدِرُ عَلَيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ )2(. مَوْتِا﴾ )1( فَلَنَّ

عْمَلْ  عْنا �نَ ِ عْنا فَرْحب ن وَسَِ صَْ ْ �ب
َ

ا أ �ن مْ رَ�بَّ ِ
دَ رَبِّ هِمْ عِْ وا رُؤُِ� ونَ نكِسُ جْمُِ ُ ْ

رى  إِذِ ال وَلَْ تَ
)12(َون وقُِ صالِاً إِنَّ مُ

القِيَامَةِ،  يَومَ  رُؤُسِهِمْ﴾أَي:  ناكسُِوا  الْـمُجْرِمُونَ  إذِِ  تَرى   ﴿وَلَوْ  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
وَجَوَابُ   )3(  ً وَذُلَّ وَنَدَمَاً  حَيَاءً  وَمُطرِقِيهَا؛  رُؤوسَهُم  مُطَأطئِي  الُجرِمُونَ  يَکُونُ  حِيَن 
ارتَکَبُوهُ  مَِّا  وَالِخزي  الحَيَاءِ  مِنَ   )4( سِيئتَةً  وَحَالًَ  فَظِيعَاً  أَمرَاً  لَرَأَيتَ  أَي:  مَذُوفٌ؛  لَو 
خَلقِهِ   حِسَابَ  تعَالَى  اللهُ  يَتَوَلىَّ  ذِي  الَّ القِيَامَةِ  يَومَ  يَعنيِ:  مِْ﴾  رَبِّ ﴿عِنْدَ  الَعَاصِ:  مِنَ 

شدَ وَسَمِعناَ الحَقَّ )5(. نا وَسَمِعْنا﴾ أَي: أَبصَنَا الرُّ نا أَبْصَْ يَقُولُونَ: ﴿رَبَّ

مِنَ  صَالِحَاً  نَعمَلُ  نيَا  الدُّ إلِى  فَأَرجِعناَ  أَي:  مُوقِنُونَ﴾  ا  إنَِّ صالِاً  نَعْمَلْ  ﴿فَارْجِعْنا 
ا مُوقِنوُنَ اليَومَ، إذِ لَ يَبقَ لَناَ شَكٌّ فيِهِ )6(. الِحَاتِ، إنَِّ الصَّ

)1( الزمر: 42.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 104/8.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 104/8.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 37/3.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 300/8.

)6( التفسير الصافي، الکاشاني: 155/4.
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ةِ  نَّ ِ
ْ

َ مَِ ال هَنَّ نَّ �بَ
َ

مْلَ
َ َ
لُ مِنىِّ ل سٍ هُاها وَلكِنْ حَقَّ الْقَْ ْ �ن نا كَُّ �نَ ْ �قَ�ي َ

نا ل �ئْ ِ وَلَْ سش
 )13(َن جَْع�ي

َ
اسِ أ وَالنَّ

أَمرَاً مِن الأمُُورِ  نَفعَل  بأَِن  نَفْسٍ هُداها﴾  كُلَّ  لَتَيْنا  شِئْنا  سُبحَانَهُ: ﴿وَلَوْ  قَالَ  ثُمَّ 
يُلجِئهُم إلِى الِإقرَارِ باِلتَّوحِيدِ، وَلَکِنَّ ذَلكَِ يُبطُلُ الغَرَضَ باِلتَّکلِيفِ؛ لأنََّ الَقصُودَ بهِِ 

إسِتحِقًاقُ الثَّوَابَ، وَالِإلجاَءُ لَ يَثبُت مَعَهُ إسِتحِقَاقُ الثَّوَابِ.

دِّ إلِى  قَالَ الجُبَّائي: وَيَُوزُ أَن يَکُونَ الُرَادُ بهِ: وَلَو شِئناَ لأجََبناَهُم إلِى مَا سَأَلُوا مِنَ الرَّ
دَارِ التَّکلِيفِ، لَيَعمَلُوا باِلطَّاعَاتِ، وَلَکِن حَقَّ القَولُ مِنَّي أَن أُجَازِيُم باِلعِقَابِ، وَلَ 

هُم.  أَرُدَّ

وَقِيلَ: مَعناَهُ: وَلَو شِئناَ لَهدََيناَهُم إلِى الجَنَّةِ. 

نَّةِ وَالنَّاسِ  ﴿وَلكنِْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ أَي: الخبََر وَالوَعِيد: ﴿لَمَْلََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الِْ
وُحدَانيِتُهُ،  وَجُحدَهُم  سُبحَانَهُ،  ـهِ  باِللَّ بکُِفرِهِم  نفَيِن  الصِّ کِلَ  مِن  أَي:  أَجَْعيَن﴾ 
ـهِ سُبحَانَهُ بمَِنزِلَةِ القَسَمِ، فَلِذَلكَِ أَتَى بجَِوَابِ القَسَمِ،  وَکُفرَانُمُ نعِمَتُه، وَالقَولُ مِنَ اللَّ

وَهوَ قَولُه: ﴿لَمَْلََنَّ جَهَنَّمَ﴾ )1(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 104/8.
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نْتُْ 
ُ
لُِْ بِا ك

ْ
ْ وَذُوقُا عَابَ ال ُ

نسَياك اءَ يَوْمِكُْ هذا إِنَّ � نسَيتُْ لِ�ق وقُا بِا � فَُ
 )14( َعْمَلُن �قَ

نيَا إذَِا جُعِلُوا في العَذَابِ  جعَةَ إلِى الدُّ ذِينَ طَلَبُوا الرَّ ثُمَّ حَکَى تعَالَى مَا يُقَالُ لِهؤَلَءِ الَّ
هَذَا  جَزَاءَ  نَسِيَ  مَن  فعِلَ  فَعَلتُم  بمَِ  ذُوقُوا  يَوْمِكُمْ﴾  لقِاءَ  نَسيتُمْ  بمِا  ﴿فَذُوقُوا  بقَِولهِ: 

کتُم مَا أَمَرَکُم اللهَ )1(. اليَومِ، فَتََ

ين )2(. ِ کرِ، وَإنِ قَالَ بهِِ بَعضُ الَُفَسرِّ ك؛ لَ ضِدَّ الذِّ وَالنِّسيَانُ هُناَ بمَِعنىَ: التَّ

علَى  جَزَاءً  الَنسِيِّ  تَركَ  العَذَابِ،  أَو في  حَةِ،  الرَّ مِنَ  تَرَکناَکُم  أَي:  نَسيناكُمْ﴾  ا  ﴿إنَِّ
تَرکِکُم طَاعَتنِاَ: ﴿وَذُوقُوا عَذابَ الْـخُلْدِ بمِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ )3(.

اهُْ  ا رَزَقْ  وَطَمَعاً وَمَِّ
ً

وْف مْ خَ ُ نَ رَبَّ اجِعِ يَدْعُ صن مْ عَنِ الْمَ بُُ و جافي  جُُ �قَ �قَ
)16(َفِقُن يُ�نْ

ء )4(. التَّجَافي: تَعَاطِي الِإرتفَِاع عَن الشَّ

الَضجَعُ: مَوضِعُ الِإضطِجَاعِ )5(.   

مْ عَنِ الْـمَضاجِعِ﴾ أَي: تَرتَفِعُ جُنوُبَُم عَن مَوَاضِعِ  قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿تَتَجاف  جُنُوبُُ
فرَِاشِهم  عَن  يَقُومُونَ  ذِينَ  الَّ باِللَّيلِ،  دُونَ  الُتَهَجِّ وَهُم:  اللَّيلِ؛  لصَِلةِ  إضِطِجَاعِهم 

لَةِ )6(.  للِصَّ

)1( مقتنيات الدرر، الحائري: 264/8.
)2( منهم: جامع البيان، الطبري: 223/10، مقتنيات الدرر، الحائري: 264/8.

)3( تفسير البيضاوي: 357/4.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 303/8.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 107/8.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 107/8.
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 ِـه رَوَي الوَاحِدِيُّ )1( باِلِإسناَدِ عَن مَعَاذ بنِ جَبَل )2( قَالَ: بَينمََ نَحنُ مَعَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ أَقرَبَُم  قَ القَومُ، فَنظََرتُ فَإذَِا رَسُولُ اللَّ فَتَفَرَّ  ، في غَزوَةِ تَبُوك، وَقَد أَصَابَناَ الحَرُّ
ـهِ، أَنبئِنيِ بعَِمَلٍ يُدخِلنيِ الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُني مِنَ  مِنِّي، فَدَنَوتُ مِنهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّ

النَّارِ؟ قَالَ:

هُ اللهُ عَلَيهِ؛ تَعبُدِ اللهَ وَلَ تُشِركَ بهِِ  َ هُ لَيِسَيِر علَى مَن يَسرَّ )لَقَد سَأَلتَ عَن عَظيِمٍ، وَإنَِّ
کَاةَ الَفرُوضَة، وَتَصُومَ شَهرَ رَمَضَان، قَالَ:  لَةَ الَکتُوبَة، وَتُؤدِّي الزَّ شَيئاً، وَتُقِيمَ الصَّ

وَإنِ شِئتَ أَنبَأَتُكَ بأَِبوَابِ الخيَِر ؟(.

ـهِ، قَالَ: قَالَ: قُلتُ: أَجَل، يَا رَسُولَ اللَّ

يَبتَغِي وَجهَ  يلِ  جُلِ في جَوفِ اللَّ رُ الخطَِيئةَ، وَقِيَامُ الرَّ دَقَةُ تُکّفِّ ومُ جُنَّةٌ، وَالصَّ )الصَّ
مْ عَنِ الْـمَضاجِعِ﴾(. ـهِ تعَالَى، ثُمَّ قَرَأ هَذِه الآيَةك ﴿تَتَجاف  جُنُوبُُ اللَّ

دَأَبُ  هُ  فَإنَِّ اللَّيلِ؛  بقِِيَامِ  )عَلَيکُم   :ِـه اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  بلَِل،  عَن  باِلِإسناَدِ 
يئاتِ،  ـهِ، وَمَنهَاةٌ عَن الِإثمِ، وَتَکفِيٌر للِسَّ يلِ قُربَةً إلِى اللَّ الِحيَن قَبلَکُم، وَإنَِّ قِيَامَ اللَّ الصَّ

اءِ عَن الجَسَدِ( )3(. وَمَطرَدَةُ الدَّ

ذِينَ لَ يَناَمُونَ حَتَّى يُصَلُّوا العِشَاءَ الآخِرَة )4(. وَقِيلَ: هُم الَّ

ابيَِن)5(. ذِينَ يُصَلُّون مَا بَيَن الَغرِبِ وَالعِشَاءِ الآخِرَة، وَهي صَلَة اللَوَّ وَقِيلَ: هُم الَّ

)1( أسباب النزول، الواحدي: 235، عنه مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي:107/8.
)2( مضت ترجته في الجزء الأول من هذا الکتاب.

)3( الدعوات، الراوندي: 76ح 183، عنه جامع أحاديث الشيعة، البروجردي: 108/7ح 6233.
)4( زبدة البيان، الأردبيل: 62.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 108/8.



396    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

ذِينَ يُصَلُّونَ العِشَاءَ وَالفَجرَ في جََاعَةٍ )1(. وَقِيلَ: هُم الَّ

رَزَقْناهُمْ  َّا  ﴿وَمِ عَذَابهِِ:  مِن  وَخَوفَاً  رَحَتهِِ،  في  وَطَمَعاً﴾  خَوْفاً  مْ  ُ رَبَّ ﴿يَدْعُونَ 
يُنْفِقُونَ﴾.

)17(َعْمَلُن نٍ جَزاءً بِا كانُا يَ �يُ عْ
َ

ةِ أ رَّ مْ مِْ قُ خْفِىَ لَُ
ُ

سٌ ما أ ْ �ن عْلَُ �نَ لا �قَ  فَ
فَلَهُ أَجرٌ لَ يَقدِرُ علَى وَصفِهِ أَحَدٌ، کَمَ  بَاً إلَِيهِ،  تَقَرُّ أَمَرَهُ اللهُ تعَالَى  فَإنَِّ مَن يَفعَل مَا 

ةِ أَعْيُن ﴾. قَالَ: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَـهُمْ مِنْ قُرَّ

قَالَ ابن عبَّاس: هَذَا مَا لَ تَفسِيَر لَهُ، فَالأمَرُ أَعظَمُ وَأَجَلُّ مَِّا يُعرَفُ تَفسِيُره )2(.

لعِِبَادِي  أَعــدَدَتُّ  يَقُولُ:  اللهَ  )إنَِّ  قَالَ:  هُ  أَنَّ   النَّبيِِّ عَن  حِيحِ  الصَّ في  وَرَدَ    
، اقرَأوا إنِ شِئتُم:  الِحيَن مَا لَ عَيٌن رَأَت، وَلَ أُذُنٌ سَمِعَت، وَلَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرٍ الصَّ

﴾( رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسلِم جَيِعَاً )3(. ةِ أَعْيُنٍ ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَـهُمْ مِنْ قُرَّ

نيَا )4( فَلَهُ عِندِي مِنَ دَرَجَاتِ  ﴿جَزاءً بمِا كانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مِنَ الطَّاعَاتِ في دَارِ الدُّ
الِحَاتِ. الِجناَنِ، وَلَه جَنَّاتُ الَأَوى، يَأوِي إلَِيهَا نُزُلًَ بمَِ عَمِلَ، إبِتغَِاءً لوَِجهِي مِنَ الصَّ

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 123/84.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 108/8.

)3( صحيح البخاري: 86/4، صحيح مسلم: 143/8.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 109/8.



الفصل  الحادي والثلثون / سورة السجدة   ..........................................    397

نى   َ عَلْاهُ هُىً لِ ائِهِ وَحبَ يَةٍ مِْ لِ�ق لا تَكُنْ في  مِْ وسَ الْكِتابَ فَ نا مُ ْ �ي دْ آ�قَ َ وَلَ�ق
)23(َل �ي إِسْا�ئ

هُ  قَالَ: )رَأَيتُ لَيلَةَ أُسِي بِي مُوسَى بنِ عِمرَانَ؛ رَجُلًَ  وَقَد وَرَدَ في الحَدِيثِ، أَنَّ
هُ مِن رِجَالِ شَنؤة، وَرَأَيتُ عِيسَى بنِ مَريَمَ؛ رَجُلًَ مَربُوعَ الخلَقِ،  الًَ جَعدَاً، کَأَنَّ آدَم، طَوَّ

أَسِ( )1(. إلِى الحُمرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبطُ الرَّ

هُمْ  سُ ُ �ن �نْ
َ

هُمْ وَأ عامُ �نْ
َ

هُ أ كُُ مِْ
ْ

 تَأ
ً

جُ بِهِ زَرْعا خِْ زِ فَُ رُُ
ْ

رْضِ ال
َ ْ
اءَ إِلَى ال

ْ
وقُ ال نسَُ نَّ �

َ
وَ لَْ يَرَوْا أ

َ
أ

)27(َون صُِ لا يُ�بْ فَ
َ

أ
يُقَالُ  وَلَ  وَأُزِيلَ،  رُعِي  هُ  لأنََّ ا  وَإمَِّ الَاءِ،  لعَِدَمِ  ا  إمَِّ قُطِعَ،  أَي:  النَّبَاتُ؛  جَرَزَ  يُقَالُ: 
بهِِ  فَنُخْرِجُ  رُزِ  الُْ الْرَْضِ  إلَِى  الْاءَ  نَسُوقُ  ا  لقَِولهِ: ﴿أَنَّ جُرُز؛  تُنبتُِ:  لَ  تي  الَّ للَِرضِ 

زَرْعاً﴾ )2(.

امِ  الشَّ بَيَن  قُرَى  وَهي:  عَاليَِة،  مَوَاضِعٌ  اَ  إلَِيهَا؛ لأنََّ يُولِ  باِلسِّ نَسُوقُ  مَعناَهُ:  وَقِيلَ: 
وَاليَمَنِ )3(. 

ونَ﴾)4(. رع:﴿أَفَلا يُبْصُِ ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾أَي: مِن ذَلكَِ الزَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 111/8.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 247/3.

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 328/5.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 113/8.
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مَهَا أَهلَهُ، وَمَا مَلَکَت يَمِينهُُ، أُعطِي  |:)مَن قَرَأ سُورَةَ الأحَزَابِ، وَعَلَّ قَالَ النَّبيُِّ
الأمََانَ مِن عَذَابِ القَبِر()1(.

في  القِيَامَةِ  يَومَ  کَانَ  الأحَزَابِ،  لسُِورَةِ  القِرَاءةِ  کَثيُِر  کَانَ  ادِقِ:)مَن  الصَّ وَعَن 
دٍ وَآلهِِ وَأَزوَاجِهِ()2(. جِوَارِ مُمََّ

)1( ـهَ كانَ عَيمًا حَكيمًا نَ إِنَّ اللَّ نافِ�ي ُ ْ
طِعِ الْكافِرينَ وَ ال ُ ـهَ وَ لا �ق قِ اللَّ بِيُّ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
يا أ

لَمِي،  السَّ الأعَوَر  وَأَبي  جَهلٍ،  أَبي  بنِ  وَعِکرَمَة  حَربٍ،  بنِ  سُفيَانَ  أَبَا  أَنَّ  يُروَى: 
قَدِمُوا الـمَدِينةََ، وَنَزَلُوا علَى عَبد اللّـهِ بنِ أَُبي بَعدَ غَزوَةِ أُحِدٍ بأَِمَانٍ مِن رَسُولِ اللّـهِ| 

ليُِکَلِّمُوهُ.

فَقَامُوا، وَقَامَ مَعَهُم عَبدُ اللّـهِ بنِ أُبي، وَعَبدُ اللّـهِ بنِ سَعد بنِ أَبي سُحٍ، وَطُعمَةَ بنِ 
ى  تَ وَالعُزَّ د، إرِفضِ ذِکرَ آلِهتناَ اللَّ أُبَيِرق، فَدَخَلُوا علَى رَسُولِ اللّـهِ| فَقَالُوا: يَا مُمََّ

)1( جوامع الجامع ، الطبرسي: 45/3، الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 278/3.
)2( ثواب الأعمل، الصدوق: 110، عنه وسائل الشيعة، الحر العامل: 353/6ح 7874.
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وَمَناَة، وَقُل: إنَِّ لَهاَ شَفَاعَةً لَِن عَبَدَهَا، وَنَدَعُكَ وَرَبُّكَ.

| فَقَالَ عُمَر بنِ الخطََّاب: إئِذَن لَناَ يَا رَسُولَ اللّـهِ في قَتلَهُم؟. فَشَقَّ ذَلكَِ علَى النَّبيِِّ

فَقاَلَ|)إنِيِّ أَعطَيتَهُم الأمََانَ( وَأَمَرَ| فَأُخرِجُوا مِنَ الـمَدِينةَِ، وَنَزَلَت الآيَة)1(.

وَلا تُطعِِ الْكافرِِينَ أَي: وَلَ تُسَاعِدهُم علَى شَيءٍ، وَلَ تَقبَلَ مِنهُم رَأَيَاً وَمَشُورَةً)2( 
نَزَلَت فيِهِم.

نَّ  ُ اهِرُونَ مِْ طن ُ ئ  �ق زْواجَكُُ اللاَّ
َ

عَلَ أ نِ في  جَوْفِهِ وَما حبَ �يْ جٍُ مِْ قَلَْ عَلَ الُله لِرَ ما حبَ
قََّ وَهَُ 

ْ
فْاهِكُْ وَ الُله يَقُلُ ال

َ
لُكُْ بِأ ْ ذلِكُْ قَْ ُ

اءَك �بْ�ن
َ

ْ أ ُ
دْعِاءَك

َ
عَلَ أ هاتِكُْ وَما حبَ مَّ

ُ
أ

)4( َبيل يَهْدِي السَّ
قَالَ اللهُ تعَالَى: ما جَعَلَ اللهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في  جَوْفهِِ لأنََّ ذَلكَِ يُؤدِّي إلِى أَن لَ 
هُ يَصِحُّ أَن يُرِيدَ بأَِحَدِ قَلبَيهِ مَا يَکرَهُهُ باِلقَلبِ الآخَرِ،  يَنفَصِلَ إنِسَانٌ مِن إنِسَانَيِن؛ لأنََّ

فَيَصِيُر کَشَخصَيِن)3(.

جُلِ الوَاحِدِ، لَ يَنتَظِمُ وَمَعَهُ قَلبَانِ، فَکَيفَ تَنتَظِمُ أُمُورَ  وَقِيلَ: کَمَ لَ يَنتَظِمُ أَمرَ الرَّ
العَالَِ وَلَهُ إلِهاَنِ مَعبُودَانِ)4(.

قَيلَ: نَزَلَت في أَبي مَعمَر، جَيِل بنِ مَعمَر بنِ حَبيِبٍ الفِهرِيُّ ، وَکَانَ لَبيِبَاً، حَافظَِاً 
لَقَلبَيِن، أَعقِلُ بکُِلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَ أَفضَلُ مِن عَقلِ  يَقُولُ: إنَِّ في جَوفِي  لَِا يَسمَعُ، وَکَانَ 

يهُ: ذَا القَلبَيِن.  دٍ! فَکَانَت قُرَيشٍ تُسَمِّ مُمََّ

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 49/22، التفسير الصافي، الکاشاني: 161/4.
)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 46/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 118/8.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 117/8.
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اهُ أَبو سُفيَانَ ابن حَربٍ،  فَلَمَّ کَانَ يَومَ بَدرٍ، وَهُزِمَ الُشِرکُونَ، وَفيِهُم أَبو مَعمَر، وَتَلَقَّ
وَهوَ آخِذٌ بيَِدِه إحِدَى نَعلَيهِ، وَالأخُرَى في رِجلِه، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا مَعمَر، مَا حَالُ النَّاسِ؟ 

قَالَ: إنِزََمُوا. 

مَا  أَبو مَعمَر:  فَقَالَ  يَدِكَ، وَالأخُرَى في رِجلِكَ؟  نَعلَيكَ في  بَالُكَ إحِدَى  فَمَ  قَالَ: 
هُ لَ يَکُن لَهُ إلَِّ قَلبٌ وَاحِدٌ، لَّا نَسِيَ نَعلَهُ في  ، فَعَرِفُوا يَومَئذٍ أَنَّ مَُ في رِجلََ شَعَرتُ إَلَّ أَنَّ

يَدِه)1(.

هَاءِ،  الدَّ إلِى  يَنسِبُونَهُ  قَلبَيِن،  دٍ|  لحَِمَّ إنَِّ  يَقُولُونَ:  کَانُوا  الُناَفقِِيَن،  إنَِّ  وَقِيلَ: 
فَأَکذَبَُم اللهُ بذَِلكَِ)2(.

وَقِيلَ: إنَِّ رَجُلًَ يَقُولُ: إنَِّ ل نَفسَيِن؛ نَفسَاً تَأَمُرُنِي، وَنَفسَاً تَنهَاني، فَنزََلَت)3(.

ادِقُ:)مَا جَعَلَ اللهُ لرَِجُلٍ مِن قَلبَيِن في جَوفهِِ؛ يُِبُّ بَِذَا قَومَاً، وَيُِبُّ  وَقَالَ الصَّ
بَِذَا أَعدَاءَهُم()4(.

ي،  رَ، وَهوَ: أَن يَقُولَ لَهاَ: أَنتِ عَلََّ کَظَهرِ أُمِّ يُقَالُ: ظَاهَرَ مِن إمِرَأتهِ، وَتَظَاهَرَ، وَتَظَهَّ
وَکَانَت العَرَبُ تُطَلِّقُ نسَِاءهَا في الجَاهِلِيَّةِ بَِذَا اللَّفظِ)5(.

ي في التَّحرِيمِ،  مُ أَرَادُوا أَن يَقُولُوا: کَبَطنِ أُمِّ ي، أَنَّ م: أَنتِ عَلََّ کَظَهرِ أُمِّ وَمَعنىَ قَولِهِ
فَکَنُّوا عَن البَطنِ باِلظَّهرِ؛ لأنََّ ذِکرَ البَطنِ يُقَارِبُ ذِکرَ الفَرْجِ)6(.

)1( مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب: 110/1 ، نور الثقلين، الحويزي: 235/4ح 9.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 334/5 عن ابن حباس.

)3( تفسير العز بن عبد السلم: 558/2.
)4( الأمال، الفيد: 233ح 4 ، الأمال، الطوسي: 149ح 243.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 118/8.
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 48/3.
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هُ عَمُودُ البَطنِ)1(. مَ جَعَلُوا الکِناَيَةَ عَن البَطنِ باِلظَّهرِ؛ لأنََّ وَإنَِّ

قَولُه:  وَمِنهُ  إمِرَأَتُهُ،  ظَاهَرَ  مَن  عَلَى  ارَةَ  الکَفَّ وَأَوجَبَ  عَنهُ،  نُوُا  الِإسلَمُ  جَاءَ  فَلَمَّ 
هاتكُِمْ يَعنيِ: إنَِّ اللهَ تعَالَى، أَعلَمَناَ  وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئي  تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ
: أَنتُنَّ عَلَيناَ کَظَهرِ  تي تَقُولُونَ لَـهُنَّ اً، فَقَالَ: وَمَا جَعَلَ نسَِاءَکُم الَّ وجَةَ لَ تَصِيُر أُمَّ أَنَّ الزَّ

ئي وَلَدنَکُم وَأَرضَعنکَُم)2(. هَاتَکُم عَلَى الحَقِيقَةِ هُنَّ اللَّ هَاتنِاَ أُمَهَاتُکُم؛ لأنََّ أُمَّ أُمَّ

َ تَعَالَى  : وَاحِدُ الأدَعِيَاءِ، قَالَ اللهُ تعَالَى: وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ بَينَّ عِيُّ الدَّ
عِيُّ لَ يَصِيُر  اً، وَالدَّ وجَةَ لَ تَصِيُر باِلظِّهَارِ أُمَّ هُ لَيسَ بإِبِنٍ عَلَى الحَقِيقَةِ،  وَيَعنيِ: إنَِّ الزَّ أَنَّ

باِلتَّبَنيِ إبِناًَ)3( وَالُتَبَنىَ: مَن صَارَ بمَِنزِلَةِ الِإبنِ.

ينِ وَمَوالكُْ  وا آبءَهُْ فَإِخْوانُكُْ فِي الِّ عْلَُ ـهِ فَإِنْ لَْ �قَ دَ اللَّ قسَْطُ عِْ
َ

مْ هَُ أ ادْعُهُْ لِبئِِ
دَتْ قُلُبُكُْ وَكانَ الُله غَفُراً  عَمَّ تُْ بِهِ وَلكِنْ ما �قَ

ْ
طَأ �نْ

َ
يْكُْ جُاحٌ فيما أ سَ عََ وَلَْ

)5(رَحمًا
وَقَالَ رَسُولُ اللّـهِ|:)مَن انتَسَبَ إلِى غَيِر أَبيِهِ، أَو انتَمَى إلِى غَيِر مَوَاليِهِ، فَعَلَيهِ لَعنةَُ 

هُ خَارِجُ النَّسَبِ. اللّـهِ()4( غَلَّظَ الأمَرَ فيِهِ؛ لأنََّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 250/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 118/8.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 119/8.

)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 337/5، سنن ابن ماجة: 870/2ح 2609.
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وْلى  
َ

هُمْ أ ُ رْحمِ بَعْ�ن
َ ْ
ولُا ال

ُ
مْ وَأ هاتُُ مَّ

ُ
زْواجُُ أ

َ
سِهِمْ وَأ ُ �ن �نْ

َ
نَ مِْ أ ؤْمِ�ي ُ ْ

وْلى  بِل
َ

بِيُّ أ النَّ
 كانَ 

ً
وْلِائِكُْ مَعْرُوف

َ
عَلُا إِلى  أ ْ �ن نْ �قَ

َ
نَ وَالْمُهاجِرينَ إِلاَّ أ ؤْمِ�ي ُ ْ

ـهِ مَِ ال ٍ في  كِتابِ اللَّ
عْ�ن َ ِ�ب �ب

)6( ًذلَِ فِي الْكِتابِ مَسْطُورا
مُ کَانُوا يَقرَأوُنَ: النَّبيُِّ أَوْلى  باِلْـمُؤْمِنيَن  رُوِيَ عَن أُبي وَابنِ مَسعُودٍ وَابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ
البَاقِرِ  يِدَينِ  السَّ عَن  ذَلكَِ  وَرُوي  لَـهُم،  أَبٌ  وَهوَ   ْم هاتُُ أُمَّ وَأَزْواجُــهُ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ 

.)1(ِادِق وَالصَّ

 | النَّبيَِّ لأنََّ  إخِوَةٌ؛  الُؤمِنيَِن  صَارَ  وَلذَِلكَِ  تهِِ،  لِأمَُّ أَبٌ  نَبيٍِّ  کُلُّ  إنَِّ  مُجاَهِد:  قَالَ 
ينِ)2(. أَبُوهُم في الدِّ

مْ في تَرِيمِ النِّکَاحِ، کَمَ قَالَ: وَلَا أَن تَنكحُِوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ  هاتُُ وَأَزْواجُهُ أُمَّ
أَخَوَاتُ  بَناَتُُنَّ  لَکَانَت  إذِ لَو کُنَّ کَذَلكَِ  لَـهُم علَى الحَقِيقَةِ،  هَاتٍ  بأُِمَّ أَبَداً)3(  وَلَيسَ 

.)4( الُؤمِنيَِن علَى الحَقِيقَةِ، فَکَانَ لَ يَِلُّ للِمُؤمِنيَِن التَّزَويِجَ بُِنَّ

يَمَ  نِ مَْ ْ حٍ وَإِبْرَاهِيَم وَمُوسَ وَعِسَى ا�ب هُمْ وَمِكَ وَمِ نُّ َ نَ مِثَا�ق �ي بِيِّ خَذْنَ مَِ النَّ
َ

وَإِذْ أ
 )7( ًا طن �ي  غَِ

ً
ثَاقا م مِّ ُ خَذْنَ مِْ

َ
وَأ

اليِثَاقُ الغَلِيظُ: اليَمِيُن باِللّـهِ عَلَى الوَفَاءِ)5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 122/8.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 122/8.
)3( الأحزاب: 53.

)4( جوامع الجامع ، الطبرسي: 50/3.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 252/3.
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مْ ريحًا  يْهِ رْسَلْا عََ
َ

ودٌ فَأ يْكُْ إِذْ جاءَتْكُْ جُُ ـهِ عََ عْمَةَ اللَّ ِ
رُوا �ن

ُ
وا اذْك ينَ آمَُ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

)9( ًرا ص�ي َ عْمَلُنَ �ب وداً لَْ تَرَوْها وَكانَ الُله بِا �قَ وَجُُ
بُورِ()1(.  بَا، وَأُهلِکَت عَادٌ باِلدَّ في الحَدِيثِ:)نُصِتُ باِلصَّ

ابَ  َ وَهي أُرسِلَت إلَِيهِم حَتَّى أَکفَأَت قُدُورَهُم، وَنَزَعَت فَسَاطِيطَهُم، وَسَفَّت التُّ
في وُجَوهَهُم)2(.

بَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رياً وَالُرَادُ بَِا: الصَّ

نَاجِرَ 
ْ

لُبُ ال ُ تِ الْ�ق َ َ
صارُ وَبَل ْ �ب

َ ْ
كُْ وَإِذْ زاغَتِ ال لَ مِْ َ ْ��ن

َ
قِكُْ وَمِْ أ ْ مِْ فَْ ُ

إِذْ جاؤُك
)10( َنُون ُّ ـهِ  الطن ونَ  بِللَّ نُّ ُ طن َ وَ�ق

الحَناَجِرُ: جَعُ الحُنجُرَةِ؛ هِي: مُنتَهَى الحَلقُومِ)3(.

، رَبَت وَارتَفَعَ القَلبُ  ةِ الفَزَعِ، أَو الغَضَبِ، أَو الغَمِّ ئةُ مِن شِدَّ قَالُوا: إذَِا انتَفَخَت الرِّ
باِرتفَِاعِهَا إلِى رَأَسِ الحُنجُرَةِ)4(.

تَبلُغَ الحَناَجِر  لَ  وَإنِ  وَوَجِيبُهَا،  القُلُوبِ  مَثَلًَ في إضِطِرَابِ  ذَلكَِ  يَکُونَ  أَن  وَيَُوزُ 
حِقِيقَةً)5(.

: قُلناَ يَومَ الخنَدَقِ: يَا رَسُولَ اللّـهِ، هَل مِن شَي ءٍ نَقُولُه؟ فَقَد  قَالَ أَبو سَعِيدٍ الخدُرِيُّ
بَلَغَت القُلُوبُ الحَناَجِرَ، فَقَالَ: 

)1( النوادر، الراوندي: 103، مسند أحد: 324/1.
)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 51/3.

)3( غريب القرآن، الطريي: 234.
)4( البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 211/7.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 253/3.
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، استُ عَورَاتُناَ، وَآمِن رَوعَاتُناَ(. ـهُمَّ )قُولُوا: اللَّ

يحِ فَهُزِمُوا)1(. بَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعدَاءِ اللّـهِ باِلرِّ قَالَ: فَقُلناَهَا، فَضََ

سَبَبُهَا  مَزِيدَةٌ؛  وَأَمثَالُهُ  الظُّنوُنَا  في  الألَفُِ   الظُّنُونَا باِللّـهِ   وَتَظُنُّونَ   تَعَالَى:  قَولُه 
للِفَوَاصِلِ باِلقَوَافي)2(.

)11( ًلُا زِلْزالًا شَديدا ونَ وَزُلْزِ ؤْمُِ ُ ْ
لِيَ ال هُنالَِ ا�بْ�قُ

ةِ الفَزَعِ)3(. قَولُه تعَالَى: وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَديداً أَي: أُزعِجُوا أَشَدَّ إزِعَاجٍ مِن شِدَّ

رَسُولُ  يَدِي  بَيَن  فَأَلقَاهُ  رَأَسَهُ  حََلَ   ، وُدٍّ عَبدِ  بنِ  عَمرُو  قَتَلَ  لَّا   ًعَلِيَّا أَنَّ  رُوِي: 
.)4( اللّـهِ| فَقَامَ أَبُو بَکرٍ وَعُمَر فَقَبَّلَ رَأَسَ عَلٍِّ

 ضَبَةً مَا کَانَ في الِإسلَمِ  بَ عَلٌِّ هُ قَالَ: لَقَد ضََ رُوِي عَن أَبي بَکرٍ بنِ عَيَّاش)5( أَنَّ
بَ عَلٍِّ ضَبَةً مَا  ، وَضُِ بَةً أَعَزَّ مِنهَا يَومَ الخنَدَقِ؛ يَعنيِ: ضَبَةَ عَمرُو بنِ عَبدِ وُدٍّ ضََ

کَانَ في الِإسلَمِ ضَبَةً أَشأَمَ مِنهَا؛ يَعنيِ: ضَبَةَ ابنِ مُلجِمٍ عَلَيهِ لَعَائنُ اللّـهِ)6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 124/8، مسند أحد بن حنبل: 3/3.
)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 53/3.
)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 53/3.

)4( الإرشاد، الفيد: 104/1، بحار الأنوار، الجلسي: 206/20.
)5( ابن سال الأسدي، مختلف في اسمه ونسبه، کوفي حناط مقرئ، ولد سنة ) 95 هـ( فقيه حافظ مدث، 
وکان من العمرين، توفي سنة )193هـ( ينظر: رجال البرقي: 43، الطبقات الکبرى، ابن سعد: 386/6، 

التاريخ الکبير للبخاري: 14/8.
)6( کشف الغمة، الأربل: 205/1.
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بِيَّ  مُ النَّ ُ ذِنُ فَريقٌ مِْ
ْ

عُوا وَيَـسْتَأ ِ امَ لَكُْ فَرْحب ـرِبَ لا مُ�ق ْ هْلَ يَ�ش
َ

مْ يا أ ُ ةٌ مِْ َ �ن ِ
ْ طا�ئ َ

وَإِذْ قال
)13( ًعَوْرَةٍ إِنْ يُريدُونَ إِلاَّ فِرارا رَةٌ وَما هَِ �بِ ا عَْ و�قَ�ن ُ يَقُلُنَ إِنَّ �بُ�ي

يَثرِب: إسِمٌ للِمَدِينةَِ)1( وَقِيلَ: إنَِّ يَثرِب إسِمُ أَرضِ الـمَدِينةَِ، وَقَالَ أَبو عُبَيدَة: إنَِّ 
سُول في نَاحِيَةٍ مِن يَثرِب)2(. الـمَدِينةَ الرَّ

مَوضِعَ  لَ  إلِى  فَارجِعُوا   فَارْجِعُوا لَكُمْ  مُقامَ  لا  يَثْرِبَ  أَهْلَ  يا  تعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
ذِينَ أَرَادُوا الهرََب مِن عَسکَرِ  إقَِامَة لَکُم هَهُناَ، فَارجِعُوا إلِى مَناَزِلَکُم باِلـمَدِينةَِ، وَهُم الَّ

سُولِ|)3(. الرَّ

العَورَةُ في الأصَلِ: الخلََلُ)4( وَقَولُه تعَالَى: إنَِّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ أَي: غَيُر حَصِينةٍَ)5( 
وَذَلكَِ: إنَِّ بَعضَ الُجَاهِدينَ اعتَذَرُوا: بأَِنَّ بُيُوتُناَ مَکشُوفَةٌ، لَيسَت بحَِصِينةٍَ، أَو خَاليَِةٌ 
هِي  بَل   ٍبعَِوْرَة هِيَ  وَما  بقَِولهِ:  اللهُ  بَُم  فَکَذَّ اق،  َّ السرُّ عَلَيهَا  يُشَى  جَالِ،  الرِّ مِنَ 

حَصِينةٌَ، إنِ يُرِيدُونَ إلَِّ فرَِارَاً، أَو هَرَبَاً مِنَ القِتَالِ)6(.

)1( الصباح النير، الفيومي: 679/2.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 323/8.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 140/8.
)4( تفسير الصافي: 200/4.

)5( تفسير أبي السعود: 94/7.
)6( جوامع الجامع ، الطبرسي: 54/3.
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ي يُغْشَ  ِ
َّ

مْ كَال نُُ عُْ
َ

كَ تَدُورُ أ ظُرُونَ إِلَْ مْ يَ�ن يْتَُ
َ

وَْفُ رَأ
ْ

يْكُْ فَإِذَا جَاء ال ةً عََ شِحَّ
َ

أ
كَ لَْ  وْلَئِ

ُ
رِ أ ْ َ�ي

ْ
ةً عََ ال شِحَّ

َ
ادٍ أ لسِْنَةٍ حَِ

َ
 بِأ

ُ
وَْفُ سَلَقُك

ْ
وْتِ فَإِذَا ذَهََ ال َ ْ

يْهِ مَِ ال عََ
)19(  ًرا ـهِ يَـسِ�ي مْ وَكَانَ ذَلَِ عََ اللَّ الَُ عَْ

َ
طَ الُله أ حْ�بَ

َ
وا فَأ يُؤْمُِ

ة)1(. حِيحُ: وَاحِدُ الأشَِحَّ يُقَالُ: دَخَلتُ علَى فُلَنٍ بَيتُه، الشَّ

قَولُهُ تعَالَى: سَلَقُوكُم بأَِلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَي: آذُوکُم باِلکَلَمِ، وَخَاصَمُوکُم بأَِلسِنةٍَ 
يَقُولُونَ:  الغَنيِمَةِ،  قِسمَةِ  وَقتَ  فيِکُم  أَلسِنتََهُم  وَبَسَطُوا  مَعناَهُ:  وَقِيلَ:  ذَرِبَةٍ،  سَلِيطَةٍ 

اعطُونَا اعطُونَا، فَلَستُم بأَِحَقَّ بَِا مِنَّا )2(.

بُ، وَسَلَقَهُ باِلکَلَمِ؛ أَي أَسمَعَهُ الـمَکرُوهَ)3(. لقُ: أَصلُه الضَّ وَالسَّ

عْرَابِ 
َ ْ
م بَدُونَ فِي ال ُ نَّ

َ
وا لَْ أ حْزَابُ يَوَدُّ

َ ْ
تِ ال

ْ
حْزَابَ لَْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأ

َ ْ
يَحْسَبُونَ ال

)20( قَلِيلًا 
َّ

ا قَاتَلُا إِلا ائِكُْ وَلَْ كَانُا فِيكُ مَّ َ �ن�ب
َ

لُنَ عَنْ أ
َ

يَـسْأ
مُ في جُلَتکُِم)4(.  وا أَنَّ أَي: وَلَو کَانُوا مَعَکُم لَ يُقَاتلُِوا إلَِّ يَسِيَراً ليُِوهُِ

)1( وهو البخيل الحريص، غريب القرآن، الطريي: 169.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 142/8.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 56/3.
)4( بحار الأنوار، الجلسي: 195/20.
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رَ الَله 
َ
خِرَ وَذَك

ْ
وْمَ ال ن كَانَ يَرْجُو الَله وَالَْ َ ِّ

سْوَةٌ حَسَنَةٌ ل
ُ

ـهِ أ دْ كَانَ لَكُْ فِي رَسُولِ اللَّ َ لَ�ق
 )21( ًرا ثِ�ي

َ
ك

قُدوَةٌ  أَي:   ٌحَسَنَة أُسْوَةٌ  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  فِي  الُکَلَّفِيَن:  مَعَاشَِ   ْلَكُم كَانَ  لَقَدْ 
سَاءِ، کَمَ أَنَّ القُدوَة  صَالِحَةٌ، يُقَالُ: لِ في فُلَنٍ أُسوَةٌ؛ أَي: لِ بهِِ إقِتدَِاءٌ، وَالأسُوَةُ مِنَ الِإتِّ

مِنَ الِإقتدَِاءِ )1(. 

عْكُنَّ  مَِّ
ُ

نَ أ عَالَ�يْ ا فََ تََ ا وَزِي�نَ َ �نْ�ي يََاةَ الُّ
ْ

نَّ تُرِدْنَ ال ُ ن�ق
ُ
زْوَاجِكَ إِن ك

َ ِّ
بِيُّ قُل ل هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

)28( يلًا احً جَِ حْكُنَّ سََ سَِّ
ُ

وَأ
نيَا،  الدُّ عَرَضِ  مِن  شَيئاً  سَأَلنهَُ   | النَّبيِِّ أَزوَاجَ  إنَِّ   :)2( ونَ  ُ الُفَسرِّ قَالَ  النُّزُول: 
ـهِ|  اللَّ رَسُولُ  فَآلَى  بَعضٍ،  علَى  بَعضِهُنَّ  لغِِيَرةِ  وَآذَينهَُ؛  النَّفَقَةِ  في  زِيَادَةً  مِنهُ  وَطَلَبنَ 
تسِعَاً:  يَومَئذٍ  وَکُنَّ   َزَْوَاجِك لِّ قُل  قَولُهُ:  وَهوَ  التَّخِيِّيِر،  آيَةُ  فَنزََلَت  شَهرَاً،  مِنهُنَّ 
عَائشَة، وَحفَصَة، وَأُمُّ حَبيِبَة بنِت أَبي سُفيَان، وَسَودَة بنِت زُمعَة، وَأُمُّ سَلَمَة بنِت أَبي 
ة، وَمَيمُونَة بنِت الحَارِث الِهلَليَِّة،  يَّ أُمَيَّة، فَهَؤلَءِ مِن قُرَيشٍ، وَصَفِيَّة بنِت حُيَي الخيَبَرِ

ة بنِت الحَارِث الُصطَلِقيَّة )3(. ة، وُجُوَيرِيَّ وَزَينبَ بنِت جَحش الأسََدِيَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 144/8.
)2( تفسير السمعاني: 275/4، معال التنزيل، البغوي: 525/3، زاد السير، ابن الجوزي: 195/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 151/8.
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نِ وَكَانَ  عْفَ�يْ ا العَْذَابُ صنِ ةٍ يُضَاعَفْ لََ َ يِّ َ ةٍ مُّ َ احِسش َ �ن تِ مِكُنَّ �بِ
ْ

بِيِّ مَ يَأ سَاء النَّ ِ
ن يَا �

)30( ًرا ـهِ يَـسِ�ي ذَلَِ عََ اللَّ
يُقَالُ: إنَِّ النِّعمَةَ إذَِا کَانَت عَلَى جََاعَةٍ أَعظَمُ وَأَوفَرُ، کَانَت الـمَعصِيَةُ مِنهُنَّ أَفحَشُ 
ةً؛ وَلذَِلكَِ تَکُونُ  العُقُوبَةِ بَِا أَعظَمُ وَأَکثَرُ، وَمَتَى إزِدَادَ الفِعلُ فُحشَاً، إزِدَادَ عِقَابُه شِدَّ
مِن  ضِعفَيِن  العَذَابَ  لَهُ  يُضَاعَفُ  أَکثَر،  لَهُ  العُقَلَءِ  وَذَمُّ  أَقبَحُ،  العَالِ  مِنَ  الـمَعصِيَةُ 

عِصيَانهِ)1(.

عَاءِ)2(. لَةِ، وَهوَ: الُدَاوَمَةُ علَى الدُّ القُنوُتُ: الطَّاعَةُ، وَمِنهُ: القُنوُتُ في الصَّ

 
ً

عْتَدْن لَا رِزْقا
َ

نِ وَأ تَ�يْ جْرَها مََّ
َ

تِا أ عْمَلْ صالِاً نُْ كُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ  وَ�قَ تْ مِْ وَمَْ يَقْ�نُ
)31(ريمًا

َ
ك

وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للِـهِ وَرَسُولهِِ أَي: وَمَن يَدُومُ علَى الطَّاعَةِ 
َا،  بَينهَُمَ وَبَيَن رَبِّ وَتَعْمَلْ صالِاً فيِمَ   :| ـهِ وَرَسُولهِ، وَالِخطَابُ لِأزَوَاجِ النَّبيِِّ للَّ

تَيِن؛ أَي: مِثلَ ثَوَابِ غَيِرهَا )3(. نُؤتَِا أَجرُهَا مَرَّ

هُ قَالَ: إنِيِّ لَأرَجُو للِمُحسِنِ مِنَّا أَجرَينِ، وَأَخَافً عَلَى الُسِيء  وَعَن زَيدٍ بنِ عَلّ)4(  أَنَّ
 .)5(| مِنَّا يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابَ ضِعفَيِن، کَمَ وَعَدَ أَزوَاجَ النَّبيِِّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 61/3، الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 260/3 بتفاوت واختيار.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي:338/8، لسان العرب، ابن منظور، مادة )قنت( 73/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 153/8.
  والباقر والصادق أبيه  تابعي، روى عن  الشهيد،  أبو الحسين  بن أبي طالب،  بن عل  ابن الحسين   )4(
استشهد سنة )121هـ( وله اثنان وأربعون سنة، وأخباره معروفة مشهورة، ينظر: رجال الطوسي: 113، 

رجال ابن داود 100.
)5( تفسير أبي حزة الثمل: 266ح 234.
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ي فِي  ِ
َّ

طْمَعَ ال لِ فَ�يَ عْنَ بِلْقَْ َ صن ْ نَّ فَلَا تَـ�ن ُ �ق ْ �ي َ �ق سَاء إِنِ ا�قَّ َ النِّ حٍَ مِّ
َ

أ
َ
نَّ ك ُ بِيِّ لسَْ�ق سَاء النَّ ِ

ن يَا �
)32( 

ً
عْرُوف لًا مَّ ضٌ وَقُلْنَ قَْ هِ مََ قَلِْ

رِ  الُذَکَّ فيِهِ  مُستَوِيَاً   ، العَامِّ النَّفِي  في  وُضِعَ  ثُمَّ  الوَاحِدُ،  بمَِعنىَ:  وَحَدَ؛  أَحَدٍ  أَصلُ 
لَستُنَّ  أَي:   النِّسَاء نَ  مِّ كَأَحَدٍ  لَسْتُنَّ  تَعَالَى:  وَقَولُه  وَالکَثيِِر،  وَالوَاحِدُ  وَالُؤنَّثِ، 

ابقَِةِ )1(. کَجَمَعَةٍ وَاحِدَةٍ مِن جََاعَاتِ النِّسَاءِ في الفَضلِ وَالسَّ

الِحَاتِ،  قَالَ ابن عبَّاس: مَعناَهُ: لَيسَ قَدَرَکُنَّ عِندِي کَقَدرِ غَيَرکُنَّ مِن النِّسَاءِ الصَّ
، فَأَنَا بکُِنَّ أَرحَمُ، وَثَوَابکُِنَّ أَعظَمُ؛ لَِکَانکُِنَّ مِن رَسُول اللّـهِ|)2(. أَنتُنَّ أَکرَمُ عَلََّ

ـهِ وَرَسُولهِ؛ أَي: إنِْ کُنتُنَّ مُتَّقِيَاتٍ وَأَرَدتُنَّ التَّقوَى )3(.   مُخاَلَفَةِ اللَّ قَيْتُنَّ إنِِ اتَّ

 ، أُقِرُّ قَرَرتُ  مِن   ، بيُِوتِنَّ باِلِإستقِرَارِ في  أَمَرَهُنَّ    بُيُوتكُِنَّ وَقَرْنَ في   تعَالَى:  قَولُه 
وَالـمَعنىَ: إثِبُتنَ في مَناَزِلکُِنَّ وَالزَمنهََا)4(. 

)1( تفسير البيضاوي: 373/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 155/8.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 61/3.
)4( مقتنيات الدرر، الحائري: 300/8.
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طِعْنَ 
َ

كَاةَ وَأ نَ الزَّ لَاةَ وَآتِ�ي نَ الصَّ قِْ
َ

ولَى وَأ
ُ ْ
ةِ ال جَ الْـجَاهِلِيَّ رُّ َ جْنَ �قَ�ب رَّ َ  �قَ�ب

َ
وتِكُنَّ وَلا ُ وَقَرْنَ فِي �بُ�ي

)33( ًرا طْهِ�ي َ ْ �ق ُ
رَك يْتِ وَيُطَهِّ هْلَ الَْ

َ
سَ أ حبْ ذْهَِ عَكُُ الرِّ ا يُرِيدُ الُله لُِ َ الَله وَرَسُولَهُ إِنَّ

جُ: الخرُُوجُ مِنَ الـمَنزِلِ)1(. التَّبَرُّ

العَيِن)3(  في  عَةُ  السَّ وَهوَ:  جِ؛  البَرَ مِنَ  مَأَخُوذٌ  مَاَسِنهَُا)2(  الـمَرأَةِ  إظِهَارُ  جُ:  وَالتَّبَرُّ
جُ: التَّبَختُُ وَالتَّکَبُرُ في الـمَشِ، وَقِيلَ: هُوَ أَن تُلقِي الِخمَرَ عَلَى رَأَسِهَا، فَلَ  وَقِيلَ: التَّبَرُّ

هُ فَتُوَارِي قَلَئدَهَا وَقُرطَيهَا، فَيَبدُو ذَلكَِ مِنهَا)4(.  تَشُدَّ

جَ الْـجَاهِليَِّةِ الْوُلَى أَي: لَ تَرُجنَ علَى عَادَةِ النِّسَاءِ  جْنَ تَبَُّ وَقَولُهُ تعَالَى: وَلَا تَبََّ
تِ کُنَّ في الجَاهِليَّةِ، وَلَ تُظهِرنَ زِينتََکُنَّ کَمَ کُنَّ يُظهِرنَ ذَلكَِ )5(. اللَّ

آدَم  بَيَن  کَانَ  مَا  وَقِيلَ:  الِإســلَمِ،  قَبلَ  کَانَ  مَا   الْوُلَى الْـجَاهِليَِّةِ  بـ:  ــرَادُ  وَالُ
دٍ| )6(. وَنُوحٍ ثَمَنمَئةِ سَنةَ، وَقِيلَ: مَا بَيَن عِيسى وَمُمََّ

مُ کَانُوا يَُوزُونَ أَن تَمَعَ إمِرَأةٌ وَاحِدَةٌ زَوجَاً  جَ الجَاهِليَّةِ الأوُلَى: أَنَّ وَقِيلَ: مَعنىَ تَبَرُّ
هَا نصِفُهَا الأعَلَى، يُقَبِّلُهَا وَيُعَانقُِهَا)7(.  لِّ ً، فَتَجعَلُ لزَِوجِهَا نصِفَهَا الأسَفَل، وَلِخِ وَخِلَّ

جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ نَصبٌ عَلَى النِّدَاءِ،  مَا يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ قَولُهُ تعَالَى: إنَِّ
أَو الـمَدحِ )8(. 

)1( تفسير السمرقندي: 56/3.
)2( الفائق في غريب الحديث، الزمخشري: 27/1.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 339/8.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 155/8.

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 176/22.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 339/8.

)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 155/8.
)8( تفسير البيضاوي: 374/4.
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فِ للِقَبيِحِ يَتَدَنَّسُ  نُوبِ، وَالطُّهرُ: للِتَّقوَى؛ لأنََّ عَرضَ الُقتَِ جسُ: مُستَعَارٌ للِذُّ وَالرِّ
ةُ علَى: أَنَّ الُرَادَ أَهلُ بَيتِ نَبيُِّناَ صَلَوَاتُ  ثُ جَسَدُهُ باِلأرَجَاسِ، وَاتَفَقَت الأمَُّ بهِِ، کَمَ يَتَلَوَّ

اللـهِ عَلَيهِم أَجَعِين)1(. 

، وَقَالَ أَبو  لُ الآيَةِ مُتَوَجِهَةٌ إلَِيهُنَّ | لأنََّ أَوَّ ثُمَّ اختَلَفُوا؛ فَقِيلَ: أَرَادَ أَزوَاجُ النَّبيِِّ
وَأُمُّ سَلَمَة: أَنَّ الآيَة  وَأَنَسُ بن مَالكٍِ، وَوَائلَة بنِ الأسَقَعِ، وَعَائشَةُ،   ، سَعِيدٍ الخدُرِيُّ

 .)2(َةٌ برَِسُولِ اللّـهِ| وَعَلّ وَفَاطِمَةَ وَابنيَهِم مُختَصَّ

 ، عَلٍّ وَفي   ، فِيَّ خَسٍ؛  في  نَزَلَت  قَالَ:   | النَّبيِِّ عَن   ، ــدرِيُّ الخُ سَعِيدٍ  أَبو  وَرَوَى 
 .)3(وَالحَسَنِ، وَالحُسَيِن، وَفَاطِمَة

فَقَالَ  لَهاَ،  حَرِيرَةً  تَمِلُ    | النَّبيِِّ إلَِى   ُفَاطِمَة جَاءَت  قَالَت:  سَلَمَة،  أُمِّ  وَعَن 
اً،  يَّ خَيبَرِ کِسَاءً  عَلَيهِم  أَلقَى  ثُمَّ  فَطَعِمُوا،  بِمِ  فَجَاءَت  وَابنيَكِ(  زَوجُكِ  لَها:)إدِعِي 
فَقُلتُ:  تَطهِيَراً(  رهُم  وَطَهِّ جسَ،  الرِّ عَنهُم  فَأَذهِب  وَعِتَتِ،  بَيتيِ  أَهلَ  وَقَالَ:)هَؤلَءِ 

يَا رَسُول اللّـهِ| وَأَنا مَعَهُم؟ قَالَ: أَنتِ عَلَى خَيٍر)4(. 

لَطَالَ  إيِرَادِهَا  إلَِى  لَو قَصدَنَا  ةِ،  وَالخاَصَّ العَاَّمَةِ  طُرِقِ  مِن  کَثيَِرةٌ  هَذَا  وَايَاتُ في  وَالرِّ
، وَفيِمَ أَورَدنَاهُ کِفَايَةٌ. هَذَا الُختَصَِ

مَا لَفظَةٌ  تِ الِإمَامِيَّةُ عَلَى إخِتصَاصِ الآيَةِ بَِؤلَءِ الخمَسَة؛ بَأَن قَالُوا: إنَِّ وَاستَدَلَّ
مَ لَكَ عِندِي دِرهَم يَقتَضِ أَنَّه  قَةٌ لَِا أُثبتَِ بَعدَهَا نَافيَِة لَِا لَ يَثبُت، فَإنَِّ قَولَ القَائلِ: إنَِّ مُقَِّ
رَ هَذَا، فَلَ تَلُو الِإرَادَة في الآيَةِ أَن تَکُونَ هِي إرَِادَةٌ  رهَم، فَإذَِا تَقَرَّ لَيسَ عِندَهُ سِوَى الدِّ

)1( جوامع الجامع ، الطبرسي: 62/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 156/8.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 63/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 156/8.
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ل؛ لأنََّ  جسِ، فَلَ يَُوزُ الوَجهُ الأوََّ تي يَتَّبعِهَا التَّطهِيُر وَإذِهَابُ الرِّ مَضَةٌ، أَو: الِإرَادَةُ الَّ
اللهَ تعَالَى قَد أَرَادَ مِن کُلِّ مُکَلَّفٍ هَذِه الِإرَادَةُ الُطلَقَةُ، فَلَ إخِتصَِاصَ لَهاَ بأَِهلِ البَيتِ 
دُونَ سَائرِ الخلَقِ وَالُکَلَّفِيَن؛ وَلأنََّ هَذَا القَول يَقتَضِ الـمَدحَ وَالتَّعظِيمَ لَـهُم بغَِيِر شَكٍّ 

دَةِ، فَثَبُتَ الوَجهُ الثَّانِي)1(. وَشُبهَةٍ، وَلَ مَدحَ وَلَ إخِتصَِاصَ في الِإرَادَةِ الُجَرَّ

وَفي ثُبُوتهِ مَا يَقتَضِ عِصمَةُ مَن عَنىَ باِلآيَةِ، وَأَنَّ شَيئاً مِنَ القَبَائحِ لَ يَوُزُ أَن يَقعَ 
مُوجِبَةٌ  وَالآيَةُ  عَلَى عِصمَتهِ،  مَقطُوعٍ  غَيُر  أَنَّه  لَ شَكَّ  يناَهُ  سَمَّ مَن  غَيَر  أَنَّ  عَلَى  مِنهُم، 

قِهَا بغَِيِرهِم)2(. اَ فيِمَن ذَکَرنَاهُم؛ لبُِطلَنِ تَعَلُّ للِعِصمَةِ، فَثَبَتَ أَنَّ

وَمَن قَالَ: إنَِّ صَدرَ الآيَةِ وَمَا بَعدَهَا في الأزَوَاجِ، فَالقَولُ فيِهِ: إنَِّ هَذَا لَ يُنکِرُهُ مَن 
مُ يَذهَبُونَ مِن خِطَابٍ إلِى غَيِرهِ، وَيَعُودُونَ إلَِيهِ،  عَرَفَ عَادَة الفُصَحَاءِ في کَلَمِهِم، فَإنَِّ

وَالقُرآنُ مِن ذَلكَِ مَلُوءٌ، وَکَذَلكَِ کَلَمُ العَرَبِ وَأَشعَارَهُم)3(.

)1( مقتنيات الدرر، الحائري: 303/8.
)2( إعلم الورى، الطبرسي: 294/1.

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 373/5.
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نَ  ادِق�ي اتِ وَالصَّ ا�نِ�ق نَ وَالْ�ق �ي ا�نِ�ق ؤْمِاتِ وَالْ�ق ُ ْ
نَ وَال ؤْمِ�ي ُ ْ

سْلِاتِ وَال ُ ْ
نَ وَال سْلِ�ي ُ ْ

إِنَّ ال
نَ  ق�ي صَدِّ �قَ ُ ْ

عاتِ وَال ا�شِ
ْ

نَ وَال ع�ي ا�شِ
ْ

ابِراتِ وَال ابِرينَ وَالصَّ ادِقاتِ وَالصَّ وَالصَّ
اكِرينَ   اتِ وَالَّ طن ا�نِ

ْ
هُمْ وَال نَ فُرُو�بَ �ي طن ا�نِ

ْ
ائِماتِ وَال نَ وَالصَّ ائِم�ي قاتِ وَالصَّ صَدِّ �قَ ُ ْ

وَال
)35( يمًا جْراً عَطن

َ
ةً وَأ فَِ ْ مْ مَعن عََّ الُله لَُ

َ
اكِراتِ أ راً وَالَّ ث�ي

َ
الَله  ك

بِمَ،  أَو:  وَلسَِانهِ،  بقَِلبهِِ  أَي:   ِاكرِات وَالذَّ كَثيراً  اللهَ   اكرِينَ   وَالذَّ تعَالَى:  قَولُه 
کرِ)1( أَي: مِن ذِکرِ اللّـهِ کَثيَِراً، وَحَذفُ الـمَفعُولِ في الثَّاني  وَالِإشتغَِالُ باِلعِلمِ مِن الذِّ

لِ عَلَيهِ)2(. لدِلَلَةِ الأوََّ

کَثيَِراً  اللهَ  اکِرينَ  الذَّ مِنَ  کَانَ   فَاطِمَة تَسبيِحِ  عَلَى  بَاتَ  ادِقُ:)مَن  الصَّ قَالَ 
اکِرَاتِ()3(. وَالذَّ

مُ  أَنَّ في   )4(ًوَأَبْكارا ثَيِّباتٍ  تعَالَى:  قَولهِ  نَحوِ  مِن  کُورِ  الذُّ علَى  الِإنَاثِ  وَعَطفُ 
ط عَاطِف بَينهَُمَ)5(. کَا في حُکمٍ فَلَ بُدَّ مِن أَن يَتَوَسَّ جِنسَانِ مُختَلِفَانِ إذَِا اشتََ

اللَّيلِ،  مِنَ  أَهلَهُ  جُلُ  الرَّ أَيقَظَ  قَــالَ:)إذَِا   | النَّبيِِّ عَن   ، الخدُرِيُّ سَعِيدٍ  أَبو  رَوَى 
اکِرَاتِ()6(. اکِرينَ اللهَ کَثيَِراً وَالذَّ يَا، کُتبَِا مِنَ الذَّ فَتَوَضَئا وَصَلَّ

جَالُ في القُرآنِ بخَِيٍر، فَمَ فيِناَ خَيُر  اَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللّـهِ، ذُکِرَ الرِّ عَن أُمِّ سَلَمَة: أَنَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 261/3.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 211/5.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 159/8، عنه وسائل الشيعة، الحر العامل: 447/6ح 4.
)4( التحريم: 5.

)5( جوامع الجامع ، الطبرسي: 65/3.
)6( العجم الأوسط، الطبراني: 218/3، التغيب والتهيب، النذري: 429/1ح 922.
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مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظيمًا)1( أَي: لِهؤَلَءِ الُؤمِنيَن  لَـهُمْ   أَعَدَّ اللهُ   فَنزََلَت قَولُه:  نُذکَرُ بهِِ؟ 
مَغفِرَةٌ  الطَّاعَاتِ  لِهذَِه  وَالجَامِعَاتِ  الجَامِعِيَن  يَعنيِ:  فَاتِ؛  الصِّ بَِذِه  الـمَوصُوفيَِن 

. لذُِنُوبِم، وَأَجرَاً عَظِيمًَ

أَبي  بنِ  جَعفَر  زَوجِهَا  مَعَ  الحَبَشَةِ  مِنَ  رَجعَت  لَّا  عُمَيسٍ،  بنِت  أَسمَءَ  إنَِّ  وَقِيلَ: 
| فَقَالَت: هَل نَزَلَ فيِناَ شَي ءٌ مِنَ القُرآنِ؟ قُلنَ: لَ،  طَالبِ، دَخَلَت عَلَى نسَِاءِ النَّبيِِّ
فَأَتَت رَسُولَ اللّـهِ| فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللّـهِ، إنَِّ النِّسَاءَ لَفِي خَيبَةٍ وَخَسَارٍ، قَالَ:)وَمِمَّ 

جَالِ، فَأَنزَلَ اللهُ تعَالَى هَذِه الآيَة)2(. نَُّ لَ يُذکَرنَ بخَِيٍر کَمَ يُذکَرُ الرِّ ذَاكَ؟( قَالَت: لِأنََّ

هِْ  مِْ
َ

رَةُ مِْ أ َ �ي ِ
ْ

مُ ال نْ يَكُونَ لَُ
َ

مْاً أ
َ

ي الُله وَرَسُولُهُ أ َ صن َ ةٍ إِذا �ق ؤْمٍِ وَلا مُؤْمَِ وَما كانَ لُِ
)36( ًدْ ضَلَّ ضَلالًا مُيا وَمَْ يَعِْ� الَله وَرَسُولَهُ فََ

 .)3( ُ ةُ: مَا يُتَخَيرَّ الِخيَرَ

وَسِتِّيَن  دَنَانيٍِر  ةُ  عَشَرَ مَهرُهَا؛  زَينبَ  لنِکَِاحِ  زَيدٍ  عَن  اللّـهِ|  رَسُولُ  سَاقَ  قِيلَ: 
اً مِن طَعَامٍ، وَثَلَثيَِن صَاعَاً مِن  اً، وَخَِارَاً، وَمِلحَفَةً، وَدِرعَاً، وَإزَِارَاً، وَخَسِيَن مُدَّ دِرهََ

تَرٍ)4(.

)1( تفسير البضاوي: 375/4.
)2( أسباب النزول، الواحدي: 240.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 65/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 161/8.
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قِ الَله وَتُـخْفِى  يْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ مْسِكْ عََ
َ

يْهِ أ عَمْتَ عََ �نْ
َ

يْهِ وَأ عَمَ الُله عََ �نْ
َ

ذِي أ وَإِذْ تَقُلُ لِلَّ
ا وَطَراً  َ ْ ي زَيْدٌ مِّ َ صن َ ا �ق اهُ فَلََّ َ سش ن تَـحنْ

َ
حَقُّ أ

َ
اسَ وَالُله أ دِيهِ وَتَـخْشَ النَّ سِكَ مَا الُله مُْ ْ �ن فِي �نَ

نَّ وَطَراً  ُ وْا مِْ َ صن َ مْ إِذَا �ق ائِِ دْعَِ
َ

زْوَاجِ أ
َ

نَ حَرَجٌ فِي أ �ي ؤْمِِ ُ ْ
 يَكُونَ عََ ال

َ
اكَهَا لِكَيْ لا جَْ زَوَّ

 )37( عُولًا ْ ـهِ مَ�ن مُْ اللَّ
َ

وَكَانَ أ
يُروَى: أَنَّ رَسُولُ اللّـهِ| أَتَى إلِى مَنزِلِ زَيدٍ ذَاتَ يَومٍ، فَإذَِا زَينبَ جَالسَِةٌ وَسطَ 
حُجرَتَِا، تَسحَقُ طِيبَاً بفِِهرٍ)1( لَهاَ، قَالَ: فَدَفَعَ رَسُولُ اللّـهِ| البَابَ، فَلَمَّ نَظَرَ إلَِيهَا، 

قَالَ: 

)سُبحَانَ اللّـهِ خَالقُِ النُّورٍ، تَبَارَكَ اللهُ أَحسَنَ الخاَلقِيَن(.

تهُ زَينبَ بمَِ کَانَ، فَقَالَ لهاَ: لَعَلَّكِ وَقَعتِ في قَلبِ رَسُول  وَرَجَعَ، فَجَاءَ زَيدٌ، وَأَخبَرَ
أَن  أَخشَى  فَقَالَت:  اللّـهِ|؟  رَسُولُ  جُكِ  يَتَزَوَّ حَتَّى  أُطَلِّقُكِ  أَن  لَكِ  فَهَل  اللّـهِ| 

جُنيِ)2(. قُنيِ وَلَ يَتَزَوَّ تُطَلِّ

فَقاَلَ:)مَالَكَ؟  صَاحِبَتيِ،  أُفَارِقَ  أَن  أُرِيدُ  إنِيِّ  اللّـهِ،  رَسُول  يَا  وَقَالَ:  زَيدٌ،  فَجَاءَ 
فهَِا  نهََا تَتَعَظَّمُ عَلََّ لشَِرَ أَرَابَكَ مِنهَا شَي ءٌ؟( قَالَ: لَ وَاللّـهِ، مَا رَأَيتُ مِنهَا إلَِّ خَيَراً، وَلَکِّ

قَهَا بَعدُ.  قِ اللهَ( ثُمَّ طَلَّ وَتُؤذِينيِ، فَقَالَ لَهُ:)أَمسِك عَلَيكَ زَوجُكَ، وَاتَّ

ت، قَالَ رَسُولُ اللّـهِ|:)مَا أَجِدُ أَحَدَاً أَوثَقُ فِي نَفسِي مِنكَ، إخِطِب عَلََّ  فَلَمَّ اعتَدَّ
زَينبَ(. 

رُ عَجِينتََهَا، فَلَمَّ رَأَيتُهَا عَظُمَت في صَدرِي، حَتَّى مَا  قَالَ زَيدٌ: فَانطَلَقتُ، فَإذَِا هِي تَُمِّ
يتُهَا ظَهرِي، وَقُلتُ:  أَستَطِيعُ أَن أَنظُرَ إلَِيهَا حِيَن عَلِمتُ أَنَّ رَسُول اللّـهِ| ذَکَرَهَا، فَوَلَّ

)1( وهو حجر ملئ الکف، الصحاح، الجوهري، مادة )فهر( 784/2.
)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 66/3.
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ي، إنَِّ رَسُول اللّـهِ| يَطِبُكِ، فَفَرِحَت، وَقَالَت: مَا أَنَا بصَِانعَِةٌ شَيئاً  يَا زَينبَ، أَبشِرِ
. حَتَّى أَؤامِرُ رَبيِّ

اللّـهِ|  رَسُولُ  جَهَا  فَتَزَوَّ  جْنَاكَهَا زَوَّ القُرآنُ:   وَنَزَلَ  مَسجِدِهَا،  إلِى  فَقَامَت 
وَدَخَلَ بَِا، وَمَا أَولََ عَلَى إمِرَأةً مِن نسَِائهِ مَا أَولََ عَلَيهَا؛ ذَبَحَ شَاةً، وَأَطعَمَ النَّاسَ الخبُزَ 

وَاللَّحمَ، حَتَّى امتَدَّ النَّهَارُ)1(. 

دَاً يَنکِحُ زَوجَةَ ابنهِ وَيَنهَانَا عَنهُ. ارُ مَا قَالُوا فيِهِ؛ مِن أَنَّ مُمََّ فَقَالَ الکُفَّ

تَرِيمٍ؛ لأنََّ  لَ نَي  تَنزِيهٍ  نَيُ  تُطَلِّقهَا، وَهي  لَ  يُرِيدُ:   َوَاتَّقِ الله تعَالَى:  وَقَولُه 
وَأَذَى  وَالکِبر  إلَِى الأذََى  باِلنِّسبَةِ  هَا  يَذُمُّ وَلَ   َوَاتَّقِ الله وَقِيلَ:  يُطَلِّق،  الأوَلَى أَن لَ 

وجِ )2(. الزَّ

يُروَى: إنَِّ رَسُول اللّـهِ| أَرَادَ أَن يَقتُلَ عَبدَ اللّـهِ بنِ سَعد بنِ أَبي سُح، وَقَد کَانَ 
مِنهُ،  يَستَأَمِنهَُ  أَبي سُحٍ  بنِ  بنِ سَعد  اللّـهِ  بعَِبدِ  عُثمَن  جَاءَ  وَقَد  ذَلكَِ،  قَبلَ  دَمَهُ  أَهدَرَ 
هِ، وَسَکَتَ  وَکَانَ| قَبلَ ذَلكَِ أَهدَرَ دَمَهُ، وَأَمَر بقَِتلِه، فَلَمَّ رَأى عُثمَنَ استَحَى مِن رَدِّ

دِ الـمَسألَةِ مِن عُثمَن، وَقَالَ: نهُ بَعدَ تَرَدُّ طَوِيلًَ ليَِقتُلَهُ بَعضُ الُؤمِنيَن، ثُمَّ أَمَّ

)أَمَا کَانَ مِنکُم رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إلِى هَذَا فَيَقتُلَهُ؟( فَقَالَ لَهُ عباد بن بشِر: يَا رَسُول 
لَ  الأنَبيَِاءَ  فَقَالَ|:)إنَِّ  فَأَقتُلهُ،  تُومِئ  أَن  إنِتظَِارَاً  عَينكَِ  زَالَت في  مَا  عَينيِ  إنَِّ  اللّـهِ، 

(  فَلَم يَستَحلَّ الِإشَارَة بقَِتلِ کَافرٍِ وَإنِ کَانَ مُبَاحَاً)3(. يَکُونُ لَـهُم خَائنةَُ أَعيُنٍ

| إنِيِّ لأدَُلُّ عَلَيكَ بثَِلَثٍ، مَا مِن نسَِائكَ إمِرَأة  وَرُوِي: إنَِّ زَينبَ کَانَت تَقُولُ للِنَّبيِِّ

)1( تفسير القمي: 173/2.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 262/3.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 67/3، الکامل في التاريخ، ابن الأثير: 249/2.
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فِيَر لَجَبَرائيلُ)1(. مَءِ، وَإنَِّ السَّ كَ وَاحِدٌ، وَإنِيِّ أَنکَحنيِكَ اللهُ في السَّ ي وَجَدُّ : جَدِّ تُدِلُّ بُِنَّ

مِنَ  زَوَجَنيِ اللهُ  وَتَقُولُ   | النَّبيِِّ نسَِاءِ  عَلَى  تَفتَخِرُ  کَانَت  زَينبَ  إنَِّ  وَفي الحَدِيثِ: 
.)2( جَکُنَّ أَوليَِاءکُنَّ مَ زَوَّ ، وَأَنتُنَّ إنَِّ النَّبيِِّ

ـهِ  مُْ اللَّ
َ

لُ وَكانَ أ ينَ خََوْا مِْ قَْ
َّ

ـهِ فِي ال ةَ اللَّ بِيِ  مِْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ الُله لَهُ سُ�نَّ ما كانَ  عََ  النَّ
)38( ًدُورا ْ راً مَ�ق قََ

يوَانِ کَذَا)3(.  يُقَالُ: فَرَضَ لفُِلَنٍ في الدِّ

وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: ما كانَ  عَلَى  النَّبيِِ  مِنْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ اللهُ لَهُ أَي: قَسَمَ وَأَوجَبَ 
، ليَِبطُلَ حُکمَ الجَاهِلَيَّةِ في الأدَعِيَاءِ)4(. عَلَيهِ مِنَ التَّزويِج باِمرَأة النَّبيِّ

مَوضِعَ  وُضِعَ  إسِمٌ  اللّـهِ:  سُنَّةَ   ُقَبْل مِنْ  خَلَوْا  الَّذينَ  فِي  اللّـهِ  سُنَّةَ  تعَالَى:  قَولُهُ 
ةٍ)5(. دِ  لعِِلَّ الـمَصدَرِ الُؤکَّ

ذِينَ خَلَوا مِنَ  هُ قِيلَ: سَنَّ اللهُ ذَلكَِ، سُنَّةٌ في الَّ ما كانَ  عَلَى  النَّبيِِ  مِنْ حَرَجٍ کَأَنَّ
النِّکَاحِ  مِنَ  عَلَيهِ  الِإقدَامَ  لَـهُم  أَبَاحَ  فيِمَ  عَلَيهِم  جَ  يَُرِّ لَ  أَن  وَهوَ:  الـمَضِيَن،  الأنَبيَِاءِ 
ة، وَلسُِلَيمَنَ ثَلَثمَئةَ امرَأَةٍ وَسَبعُمَئةَ  يِّ وَغَيُره، وَقَد کَانَ لدَِاودَ مَائةَ امرَأةٍ وَثَلَثمَئةِ سَِ

يَّة)6(. سَِ

)1( الکشف والبيان، الثعلبي: 49/8.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 164/8.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 69/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 164/8.

)5( جوامع الجامع ، الطبرسي: 69/3.
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 69/3.
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نَّةِ: إلِى أَنَّ النِّکَاحَ مِن سُنَّةِ الأنَبيَِاءِ، کَمَ قَالَ|:)النِّکَاحُ مِن سُنَّتيِ،  وَقِيلَ: أَرَادَ باِلسُّ
وَمَن رَغِبَ عَنهُ فَقَد رَغِبَ عَن سُنَّتيِ()1(. 

جَ امرَأَة إبِنهِِ)2(. دَاً| تَزَوَّ | زَينبََ بنِتِ حَجش، قَالَ النَّاسُ: إنَِّ مُمََّ جَ النَّبيُِّ لَّا تَزَوَّ

نَ وَكانَ الُله بِكُلِّ شَْ ءٍ  �ي بِيِّ ـهِ وَخاتََ النَّ حٍَ مِْ رِجالِكُْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّ
َ

ب أ
َ

دٌ أ مَّ ما كانَ  مَُ
)40(عَيمًا

رَجُلٍ  أَبا  يکُن  لَ  أَي:    ْرِجالكُِم مِنْ  أَحَدٍ  أَبا  دٌ  مَُمَّ ما كانَ   سُبحَانَهُ:  اللهُ  فَقَالَ 
هرِ  مِنکُم علَى الحَقِيقَةِ، حَتَّى يَثبُتَ بَينهَُ وَبَينهِ مَا يَثبُتُ بَيَن الأبَِ وَوَلَدِهِ؛ مِن حُرمَةِ الصِّ
تهِِ فيِمَ يَرجعُ إلِى وُجُوبِ  وَالنِّکَاحِ وَلكنِْ کَانَ رَسُولَ اللّـهِ وَکُلُّ رَسُولٍ أَبُو أُمَّ
التَّوقِيِر وَالتَّعظيِمِ لَهُ عَلَيهِم، لَ في سَائِرِ الأحَکَامِ الثَّابتَِةِ بَيَن الآبَاءِ وَالأبَناَءِ، وَزَيدٌ وَاحِدٌ 

ذِينَ لَيسُوا بأَِولَدِهِ حَقِيقَةً )3(. مِن رِجَالکُِم الَّ

هُ لَ يَکُن الحَسَن وَالحُسَين إبِنيَهِ، فَقَد أَبعَد؛ لأنََّ الحَسَنَ وَالحُسَيِن کَانَا  علَى أَنَّ
جَالِ البَالغِِيَن)4(. مَ بَقِيَ أَن لَ يَکُونَ أَبَاً للِرِّ هُ کَانَ أَبَا إبِرَاهِيمَ؛ وَإنَِّ طِفلَيِن، کَمَ أَنَّ

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 180/22.
)2( تفسير الرازي: 34/10.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 70/3.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 346/8.
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)41( ًرا ث�ي
َ
راً ك

ْ
رُوا الَله  ذِك

ُ
وا اذْك ينَ  آمَُ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

وبِ  ا الَّذينَ  آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ  ذِكْراً كَثيراً أَي: اثنوُا عَلَيهِ بضُُِ َ قَالَ اللهُ تعَالَى: يا أَيُّ
أَهلُهُ،  هُوَ  وَمَا  وَالتَّکبيِِر،  وَالتَّسبيِحِ  وَالتَّهلِيلِ،  وَالتَّحمِيدِ  التَّمجِيدِ،  وَصُنوُفِ  الثَّناَءِ، 

وَأَکثرُِوا ذَلكَِ)1(.

هرَاءِ فَقَد ذَکَرَ اللهَ ذِکرَاً کَثيَِراً()2(. ادِقُ:)مَن سَبَّحَ تَسبيِحَ فَاطِمَةَ الزَّ قَالَ الصَّ

وَاللهُ  إلَِّ اللهَ،  إلَِهَ  وَلَ  للّـهِ،  اللّـهِ، وَالحمَدُ  قَالَ: سُبحَانَ  تنِاَ:)مَن  أَئمَّ وَرُوِي عَن 
ةً، فَقَد ذَکَرَ اللهَ کَثيَِراً()3(. ، ثَلَثيَِن مَرَّ أَکبَرُ

دٌ، قُلَ: سُبحَانَ اللّـهِ، وَالحَمدُ للّـهِ، وَلَ  | فَقَالَ: يَا مُمََّ )جَاءَ جَبَرائيلُ إلَِى النَّبيِِّ
ةَ إلَِّ باِللّـهِ، عَدَدَ مَا عَلِمَ، وَزِنَةَ مَا عَلِمَ، وَمِلء  إلَِهَ إلَِّ اللهَ، وَاللهُ أَکبَر، وَلَ حَولَ وَلَ قُوَّ

مَا عَلِم. 

اکِرِينَ اللهَ کَثيَِراً ، وَکَانَ  لَهُ بَِا سِتَّ خِصَالٍ: کُتبَِ مِنَ الذَّ فإِنَِّ مَن قَالَهاَ، کَتَبَ اللهُ 
اتَّ  اتَت عَنهُ خَطَايَاهُ کَمَ تََ يلِ وَالنَّهَارِ، وَکَانَ لَهُ غَرسَاً في الجَنَّةِ، وَتََ أَفضَلُ مَن ذَکَرَهُ باِللَّ

جَرَةِ اليَابسَِةِ، وَيَنظُرُ اللهُ إلَِيهِ، وَمَن نَظَرَ اللهُ إلَِيهِ لَ يُعَذبهُِ()4(. وَرَقِ الشَّ

)42(  صِيلَاً
َ

حُهُ بُكْرَةً وَأ وَسَ�بِّ
 .)5( وَالأصَِيلُ: العَشِّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 265/3.
)2( معاني الأخبار، الصدوق: 193ح 5عنه جامع أحاديث الشيعة، البروجردي: 365/5ح 3407.

)3( جوامع الجامع ، الطبرسي: 71/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 167/8.

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 107/80.
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نَ  ؤْمِ�ي ُ ْ
ورِ وَكانَ بِل لُاتِ إِلَى النُّ ُّ جَكُْ مَِ الطن خِْ يْكُْ  وَمَلائِكَتُهُ لُِ ي  يُصَليِّ  عََ

َّ
هَُ ال

)43(رَحمًا
أَفُ،  وَيَتََ عَلَيکُم  مُ  حَّ يَتََ ذِي  الَّ هُوَ  أَي:   ْعَلَيْكُم يُصَليِّ   الَّذي   هُوَ  تعَالَى:  قَولُه 

رِ عَلَى الطَّاعَاتِ)1(. کرِ، وَالتَّوَفُّ حَيثُ يَدعُوکُم إلَِى الخيَِر، وَيَأَمُرَکُم بإِکِثَارِ الذِّ

حَةُ، أَو: الثَّناَء، أَو الکَرَامَة، وَمِنَ الـمَلَئکَة:  لَةُ مِنَ اللّـهِ تَعَالَى: الـمَغفِرَةُ وَالرَّ وَالصَّ
حَةِ)2(.  دُعَاؤهُم، وَقِيلَ: طَلَبُهُم إنِزَالَ الرَّ

وَيَطلِبُونَ  يَستَغفِرُونَ  وَالـمَلَئکَةُ  إلَِخ،  عَلَيکُم...  مُ  حَّ يَتََ ذِي  الَّ هُوَ  وَالـمَعنىَ: 
عوَةَ)3(.  حَةَ لَکُم، وَالِإهتمَِمَ بمَِ يُصلِحَکُم؛ لکَِونَمُ مُستَجَابِي الدَّ الرَّ

نُورُ  أَي:   ِالنُّور إلَِى  الـمَعَاصِ:  ظُلُمَتُ  وَهي:   ِالظُّلُمات مِنَ  ليُِخْرِجَكُمْ 
الطَّاعَةِ، أَو: ظُلُمَتُ الجهَلِ إلَِى نُورِ الـمَعرِفَةِ، أَو: مِن ظُلَمَتِ النَّارِ إلَِى نُورِ الَجنَّةِ )4(. 

هُ سُبحَانَهُ جَعَلَ الِإيمَنَ  هُم دُونَ غَيَرهُم؛ لأنََّ  وَإنَِّمَ خَصَّ وَكانَ باِلْـمُؤْمِنيَن رَحِيمَاً
حَةِ )5(.  ةِ في إيَِابِ الرَّ بمَِنزِلَةِ العِلَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 265/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 167/8.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 265/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 167/8.

)5( مقتنيات الدرر، الحائري: 312/8.
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 )44( رِيمًا
َ
جْراً ك

َ
مْ أ عََّ لَُ

َ
نَهُ سَلَامٌ وَأ مْ يَوْمَ يَلْقَْ تُُ تَـحِيَّ

 :)2( عَازِب  بنِ  اء  البَرَ سَلَامٌ عَن   :)1( ثَوَابَهُ  يَلقَونَ  يَلْقَوْنَهُ أَي:  يَوْمَ  تَِيَّتُهُمْ 
الـمَلَئکَةِ عِندَ  وَقِيلَ: هُوَ سَلَمُ  عَلَيهِ،  مَ  إلَِّ سَلَّ الـمَوتِ رُوحَ مُؤمِنٍ  مَلَكُ  يَقبضُِ  لَ 
الخرُُوجِ مِنَ القُبُورِ، وَقِيلَ: عِندَ دُخُولِ الجَنَّةِ، کَمَ قَالَ: وَالـمَلَائكَِةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم 

.)4( )3( ن كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُم مِّ

وَأَعَدَّ لَـهُمْ أَجْراً كَرِيمًا وَالأجَرُ الکَرِيمُ: الجَنَّةُ، وَالثَّوَابُ الجَزِيلُ)5(.

)45( ًاً وَنَذِيرَا شَِّ رْسَلْاكَ  شاهِاً وَمُ�ب
َ

بِيُ  إِنَّ أ هَا النَّ يُّ
َ

يا أ
اً وَنَذيراً أَي: شَاهِدَاً عَلَى  ا أَرْسَلْناكَ  شاهِداً وَمُبَشِّ ا النَّبيُِ  إنَِّ َ قَالَ اللهُ تعَالَى: يا أَيُّ
تكَِ، فيِمَ يَفعَلُونَهُ مِن طَاعَةٍ وَمَعصِيَةٍ، وَإيِمَنٌ بهِ أَو کُفرٌ؛ لتَِشهَدَ لَـهُم أَو عَلَيهِم يَومَ  أٌمَّ

القِيَامَةِ)6(.

 )7( العَدلِ  اهِدِ  الشَّ قَولُ  يُقبَلُ  کَمَ  وَعَلَيهِم،  لَـهُم  اللّـهِ  عِندَ  قَولُكَ  مَقبُولًَ  يَعنيِ: 
لَِن عَصَانِي   ًوَنَذِيرَا وَأَطَاعَكَ باِلجَنَّةِ:  أَطَاعَنيِ  لَِن   ًا وَمُبَشِّ فَيُجَازِيُم بحَِسَبَهِ: 

وَعَصَاكَ باِلنَّارِ )8(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 166/1.
)2( أبو عامر، الأنصاري الخزرجي، صحابي، أصابته دعوة أمير الؤمنين لکتمنه حديث الغدير فعمي، 
رجال  معجم   ،78 الحل:  العلمة  الأقوال،  خلصة   ،27 الطوسي:  رجال  ينظر:  ذلك،  يثبت  ل  وقيل: 

الحديث، السيد الخوئي: 184/4.
)3( الرعد: 23ـ24.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 72/3.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 349/8.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 349/8.

)7( جوامع الجامع ، الطبرسي: 72/3.
)8( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 168/8.
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)46( ًرا �ي ِ اجًا مُّ ـهِ بِإِذْنِهِ وَسَِ وَدَاعِاً إِلَى اللَّ
مُنيٌِر،  فَالقَمَرُ  لَهُ،  سَبَبٌ  هُ  لأنََّ ا  وَإمَِّ بفِِعلِهِ،  ا  إمَِّ جِهَتهِ  مِن  النُّورَ  يَصدُرُ  الَّذِي  الُنيُِر: 

مَوَاتِ وَالأرَضِ)1(. اجُ مُنيٌِر بَِذَا الـمَعنيَ، وَاللهُ مُنيُِر السَّ َ وَالسرِّ

ـهِ بإِذِْنهِِ وَبَعثَناَكَ دَاعِيَاً إلَِى اللّـهِ، وَإلِى الِإقرَارِ بوِحدَانيَِتهِِ، وَامتثَِالِ  وَدَاعِياً إلَِى اللَّ
يُتَدَى  کَمَ  ينِ  الدِّ في  بكَِ  يُتَدَى   ًنيِرا مُّ اجاً  وَسَِ وَأَمرِه:  بعِِلمِهِ  وَنَوَاهِيَه  أَوَامِــرَهُ 
اجِ نُورَ  َ تكَِ نُورَ البَصَائرِ، کَمَ يُمَدُّ بنِوُرِ السرِّ اجِ في ظَلَمِ اللَّيلِ، أَو: يُمَدُّ بنِوُرِ نُبُوَّ َ باِلسرِّ
اجٍ مُنيٍِر، فَحُذِفَ  اجِ الُنيِِر القُرآن، وَالتَّقدِيرُ: بَعَثناَكَ ذَا سَِ َ الأبَصَارِ، وَقِيلَ: عَنىَ باِلسرِّ

الُضَافُ وَأُقِيمَ الُضَافُ إلَِيهِ مَقَامَهُ)2(.

)47( ًرا بِ�ي
َ
لًا ك ْ صن َ ـهِ �ن َ اللَّ م مِّ نَّ لَُ

َ
نَ بِأ �ي ؤْمِِ ُ ْ

ِ ال
وَبَِّ

مِنَ  ونَهُ  يَستَحِقُّ مَا  عَلَى  زِيَادَةٌ   ًكَبيِرا فَضْلًا  ـهِ  اللَّ نَ  مِّ لَـهُم  بأَِنَّ  الْـمُؤْمِنيَِن   ِ وَبَشِّ
الثَّوَابِ)3(.

وَيَُوزُ أَن يَکُونَ الُرَاد: أَنَّ لَـهُم فَضلًَ کَبيَِراً عَلَى سَائرِ الأمَُمِ الخاَليَِةِ)4(. 

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 349/8.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 168/8.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 168/8.

)4( جوامع الجامع ، الطبرسي: 72/3.
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ا لَكُْ  َ َ
وهُنَّ ف سُّ ن تََ

َ
لِ أ مُوهُنَّ مِ قَْ قْ�قُ اتِ ثَُّ طَلَّ ؤْمَِ ُ ْ

وا إِذَا نَكَحْتُُ ال ينَ آمَُ ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ

يَا أ
)49( يلًا احً جَِ حُوهُنَّ سََ عُوهُنَّ وَسَِّ تِّ َ َ

ا ف ونََ عْتَدُّ ةٍ �قَ نَّ مِْ عَِّ يْهِ عََ
ارَهِمَ فَاعَتّدهُا)1(.  يُقَالُ: عَدَدتُ الدَّ

 ، وهُنَّ  تُبَاشُِ وهُنَّ ونَاَ يَعنيِ: إذَِا طَلَّقتُم النِّسَاءَ: مِن قَبْلِ أَن تَسَُّ وَمِنهُ: تَعْتَدُّ
حَقٌ  ةَ  العِدَّ أَنَّ  عَلَى  دَليِلٌ  وَفيِهِ   َونَا تَعْتَدُّ ةٍ  عِدَّ مِنْ  عَلَيْهِنَّ  لَكُمْ  فَمَا   : بُِنَّ وَتَدخُلُوا 

جَالِ عَلَى النِّسَاءِ )2(. وَاجِبٌ للِرِّ

جُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمينُكَ 
ُ

تَ أ ْ ت  آ�قَ�ي زْواجَكَ اللاَّ
َ

حْلَْا لََ أ
َ

بِيُّ إِنَّ أ هَا النَّ يُّ
َ

يا أ
ت   اتِ خالاتِكَ اللاَّ اتِ خالَِ وَ�بَ�ن اتِكَ وَ�بَ�ن اتِ عََّ كَ وَ�بَ�ن اتِ عَِّ يْكَ وَ�بَ�ن فءَ الُله عََ

َ
ا أ مَِّ

نْ يَـسْتَنْكَِ�ها 
َ

بِيُّ أ رادَ النَّ
َ

بِيِّ إِنْ أ سَها لَِّ ْ �ن ةً إِنْ وَهَبَْ �نَ ةً مُؤْمَِ
َ

أ هاجَرْنَ مَعَكَ وَامَْ
هِمْ وَمَا مَلَكَتْ  ِ زْوا�ب

َ
مْ في  أ يْهِ مْا ما فَرَضْنا عََ نَ  قَْ عَِ ؤْمِ�ي ُ ْ

خالِصَةً لََ  مِْ  دُونِ  ال
)50(  يْكَ حَرَجٌ وَكانَ الُله غَفُراً رَحِمَاً مْ لِكَيْلا يَكُونَ عََ يْمانُُ

َ
أ

دٌ، مِثلُ: وَعَدَ  قَولُهُ تعَالَى: خالصَِةً لَكَ  مِنْ  دُونِ  الْـمُؤْمِنيَن خَالصَِةٌ مَصدَرٌ مُؤکَّ
اللهُ)3( وَ: صِبْغَةَ اللّـهِ)4(  أَي: خَلُصَ لَكَ إحِلَلُ مَا أَحلَلناَ لَكَ خَالصَِةً، بمَِعنىَ: 

خَلُوصَاً)5(.

نَفْسَها  وَهَبَتْ  إنِْ  مُؤْمِنَةً  وَامْرَأَةً  قَالَ:  حَيثُ  نَبيَِّهُ|  تعَالَى خَصَّ  اللهَ  إنَِّ  وَذَلكَِ: 

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 267/3.
)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 73/3.

)3( التوبة: 68.
)4( البقرة: 138.

)5( جوامع الجامع ، الطبرسي: 74/3.
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قَة بتَِوحِيدِ اللّـهِ: إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَها لَكَ بغَِيِر   أَي: وَأَحلَلناَ لَكَ امرَأَةً مُصَدِّ للِنَّبيِِّ
 )1( خالصَِةً لَكَ  مِنْ  دُونِ  الْـمُؤْمِنيَن :نکَِاحَهَا، وَرَغِبَ فيِهَا | صُدَاقٍ، إنِ آثَرَ النَّبيُِّ
دُونَ غَيِركَ، يَعنيِ: لَ يَِلُّ لغَِيِركَ، وَهوَ حَلَلٌ لَكَ، وَهَذَا مِن خَصَائصِهِ| في النِّکَاحِ، 

فَکَانَ يَنعَقِدُ النِّکَاحَ لَـهُ بلَِفظِ الِهبَةِ، وَلَ يَنعَقِدُ ذَلكَِ لأحََدٍ غَيُره.

لَ  إنَِّه  فَقِيلَ:  أَم لَ؟  لَهُ  نَفسَهَا  امرَأَةٌ وَهَبَت  النَّبيِِّ  عِندَ  هُ هَل کَانَت  أَنَّ واختُلِفَ في: 
يَکُن عِندَهُ امرَأَةٌ وَهَبَت نَفسَهَا لَهُ، وَقِيلَ: بَل کَانَت عِندَهُ مَيمُونَةُ بنِتِ الحَارِث بلَِ مَهرٍ؛ 

| وَقِيلَ: هِي خَولَة بنِت حَکِيم. فَقَد وَهَبَت نَفسَهَا للِنَّبيِِّ

| قَالَت عَائشَةُ: مَا بَالُ النِّسَاءِ يَبذُلنَ أَنفُسَهُنَّ بلَِ  اَ لَّا وَهَبَت نَفسَهَا للِنَّبيِِّ قِيلَ: إنَِّ
مَهرٍ؟ فَنزََلَت الآيَةُ، فَقَالَت عَائشَةُ: مَا أَرَى اللهَ تعَالَى إلَِّ يُسَارِعُ في هَوَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ 

اللّـهِ|:)وِإنَِّكَ إنِ أَطَعتِ اللهَ سَارَعَ في هَوَاكِ()2(.

ء عَن وَقتِ غَيِره)3(. الِإرجَاءُ: هُوَ التَّأَخِيُر، وَيَکُونُ مِن تَبعِيدِ وَقتِ الشَّ

)1( جوامع الجامع ، الطبرسي: 74/3.

)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 74/3.
)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 355/8.
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َ فلَا جُاحَ  ْ
نْ عَزَل غَيْتَ مَِّ اءُ وَمَِ ا�بْ�قَ قسَش كَ مَْ � نَ  وَتُؤْوي إِلَْ ُ اءُ مِْ قسَش تُرْجي  مَْ  �

هُنَّ وَالُله يَعْلَُ ما في   نَّ كلُُّ تَُ ْ نَ بِا آ�قَ�ي نَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَ�يْ نُُ عُْ
َ

رَّ أ َ �ق نْ �قَ
َ

دْني  أ
َ

يْكَ ذلَِ أ عََ
)51( قُلُبِكُْ وَكانَ الُله عَيمًا حَيمًا

مُضَاجَعَتُهَا)1(  وَتَتُكَ  رهَا  تُؤخِّ أَي:    َمِنْهُن تَشاءُ  مَنْ   تُرْجي   تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ: 
وَقَرَأ أَبو بَکرٍ: تُرجِئ باِلهمَزَةِ، وَالـمَعنىَ وَاحِدٌ)2(.

وَتُؤْوي إلَِيْكَ مَنْ تَشاءُ أَي: وَتَضُمُّ إلَِيكَ وَتُضَاجِعهَا مَن تَشَاءُ)3(.   

عَاءُ إلَِى الفِرَاشِ)4(. وَالِإيوَاءُ هُناَ: الدُّ

وَاختُلِفَ في مَعناَهُ:

لَ لَهُ مَا أَرَادَ مِنَ  نيَا، حَتَّى حُلِّ اَ قَالَت: مَا فَارَقَ رَسُولُ اللّـهِ| الدُّ عَن عَائشَة، أَنَّ
النِّسَاءِ)5(.

)1( تفسير البيضاوي: 381/4.
)2( تفسير أبي السعود: 110/7.

)3( کنز الدقائق، الشهدي: 416/10.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 174/8.

)5( فقه القرآن، القداد السيوري: 245/2.
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رَ نظِرينَ   ْ نْ يُؤْذَنَ لَكُْ إِلى  طَعامٍ  غَ�ي
َ

بِيِّ إِلاَّ أ وتَ النَّ ُ وا لا تَدْخُوُا �بُ�ي ينَ آمَُ
َّ

هَا ال يُّ
َ

يا أ
ٍ إِنَّ ذلِكُْ  نَ لِحَي�ش س�ي ِ

ن �
ْ

وا وَلا مُسْتَأ شُِ إِنهُ وَلكِنْ إِذا دُعتُْ فَدْخُوُا فَإِذا طَعِمْتُْ فَ�نْ�قَ
 

ً
مُوهُنَّ مَاعا لُْ

َ
قَِّ وَإِذا سَأ

ْ
كُْ وَالُله لا يَـسْتَحْي  مَِ ال سْتَـحْي  مِْ بِيَّ فََ كانَ يُؤْذِي النَّ

نْ تُؤْذُوا رَسُولَ 
َ

نَّ وَما كانَ لَكُْ أ لُبِكُْ وَقُلُبِِ ُ ْ�هَرُ لِ�ق
َ

نسَْئَلُهُنَّ مِْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُْ أ �
)53( يمًا ـهِ عَطن دَ اللَّ بَداً إِنَّ ذلِكُْ كانَ عِْ

َ
عْدِهِ أ زْواجَُ مِْ �بَ

َ
كِحُا أ نْ �قَ�نْ

َ
ـهِ وَلا أ اللَّ

يُقَالُ: أَنِيَ الطَّعَامُ يَأَنِي؛ إذَِا بَلَغَ حَالَةَ النُّضجِ)1(.

إلِى  سُولُ|  الرَّ يَدعُوکُم  إنِ  أَي:   ُإنِاه ناظرِينَ   غَيْرَ  طَعامٍ   إلِى   تعَالَيك  وَقَولُه 
طَعَامٍ فَادخُلُوا: غَيْرَ ناظرِينَ  إنِاهُ أَي: غَيَر مُنتَظِرِينَ إدِرَاكَ الطَّعَامِ)2(.

وَالـمَعنىَ: لَ تَدخُلُوا بغَِيِر إذِنٍ، وَقِيلَ: نُضَجُ الطَّعَامِ إنِتظَِارَاً لنِضُجِهِ)3(.

ناَ إلَِّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، لَئن مَاتَ  مَ بنِاَتِ عَمِّ وَرُوِي: إنَِّ بَعضَهُم قَالَ: أَنُنهَى أَن نُکَلِّ
سَأَلْتُمُوهُنَّ  وَإذِا  فَنزََلَت:  اللّـهِ)5(  عُبيِدِ  بنِ  طَلحَة  وَهوَ:  عَائشَة)4(  جَنَّ  لأتََزَوَّ د  مُمََّ

.ٍمَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجاب

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 172/8.
)2( مقتنيات الدرر، الحائري: 320/8.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 176/8.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 271/3.

)5( ابن عثمن بن عمرو بن کعب، أبو ممد، قرشي تيمي، صحابي ، من السابقين الى السلم، من أصحاب 
الشورى، قتل في الجمل، ينظر: الطبقات الکبرى، ابن سعد: 214/3، الصابة في معرفة الصحابة، ابن 

حجر: 430/3.
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وا  ُ يْهِ وَسَلِّ ا عََ وا صَلُّ ينَ آمَُ
َّ

هَا ال يُّ
َ

بِيِّ يا أ نَ  عََ النَّ إِنَ  الَله  وَمَلائِكَتَهُ  يُصَلُّ
)56(قسَْليمًا �

عَلَيْهِ  صَلُّوا  آمَنوُا  الَّذينَ  ا  َ أَيُّ يا  النَّبيِِّ  عَلَى  يُصَلُّونَ   وَمَلائكَِتَهُ   اللهَ   إنَِ   تعَالَى:  قَولُه 
لُهُ  | وَيُثنيِ عَلَيهِ باِلثَّناَءِ الجَمِيلِ، وَيُبَجِّ وَسَلِّمُوا تَسْليمًا مَعناَهُ: إنَِّ اللهَ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِِّ
بأَِعظَمَ التَّبجِيلِ، وَمَلَئکَتُه يُصَلِّونَ عَلَيهِ، يُثنوُنَ عَلَيهِ بأَِحسَنَ الثَّناَءِ، وَيدعُونَ لَهُ بأَِزکَى 

عَاءِ)1(. الدُّ

 ، تَسلِيمًَ الأمُُورِ  في  لَهُ  وَسَلِّمُوا  وَأَطِيعُوهُ،  لأمَرِه  انقَادُوا  أَي:   تَسْليمًا وَسَلِّمُوا 
لَمُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللّـهِ)2(. وَسَلِّمُوا عَلَيهِ؛ بأَِن تَقُولُوا: السَّ

هُ قَالَ: لَّا نَزَلَت هَذِه الآيَة، قُلناَ: يَا رَسُول اللّـهِ،  أَنَّ وَرُوِي عَن کَعبٍ بنِ عُجرَة)3( 
لَةُ عَلَيكَ؟ قَالَ: لَمُ عَلَيكَ قَد عَرَفناَهُ، فَکَيفَ الصَّ هَذَا السَّ

إبِرَاهِيمَ،  إبِرَاهِيمَ وَآلِ  دٍ، کَمَ صَلَّيتَ عَلَى  دٍ وَآلِ مُمََّ ـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُمََّ )قُولُوا: اللَّ
إبِرَاهِيمَ،  وَآلِ  إبِرَاهِيمَ  عَلَى  بَارَکتَ  کَمَ  دٍ،  مُمََّ وَآلِ  دٍ  مُمََّ عَلَى  وَبَارِك  يدٌ،  مَجِ حَيِدٌ  إنَِّكَ 

يدٌ()4(. إنَِّكَ حَيِدٌ مَجِ

لَةَ عَلَيهِ؛ فَإنَِّکُم  | فَأَحسِنوُا الصَّ يتُم عَلَى النَّبيِِّ وَعَن ابنِ مَسعُودٍ، إنَِّه قَالَ: إذَِا صَلَّ
لَ تَدرُونَ لَعَلَّ ذَلكَِ يُعرَضُ عَلَيهِ، قَالُوا: فَعَلِّمناَ؟

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 179/8.
)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 80/3.

ومن  أنصاري،  بل  وقيل  الأنصار  حليف  صحابي،  ممد،  أبي  عدي،  بن  أمية  بن  عجزة  ابن  وقيل:   )3(
أصحاب أمير الؤمنين له أحاديث وروايات، ينظر: الإصابة، ابن حجر: 448/5.

)4( الأمال، الصدوق: 470ح 626، الأمال، الطوسي: 429ح 958.
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ـهُمَّ إجِعَل صَلَتُكَ وَرَحَتُكَ وَبَرَکَاتُكَ عَلَى سَيِّدِ الُرسَلِيَن، وَإمَِامِ  قَالَ: قُولُوا: اللَّ
وَرَسُولُ  الخيَِر،  وَقَائدُ  ينِ،  الدِّ إمَِامُ  وَرَسُولُكَ،  عَبدُكَ  دٍ  مُمََّ  ، النَّبيِينِّ وَخَاتَمِ  الُتَّقِيِن، 
عَلَى  صَلِّ  ـهُمَّ  اللَّ وَالآخِرُونَ،  لُونَ  الأوََّ بهِِ  يَغبطُِهُ  مَمُودَاً،  مَقَامَاً  ابعَثهُ  ـهُمَّ  اللَّ حَةِ،  الرَّ

يدٌ)1(. دٍ، کَمَ صَلَّيتَ عَلَى إبِرَاهِيمَ وَآلَ إبِرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَيِدٌ مَجِ دٍ وَآلِ مُمََّ مُمََّ

أَشَدَّ  أَرَهُ  فَلَم   | النَّبيِِّ عَلَى  دَخَلتُ  قَالَ:  طَلحَةَ)2(  أَبي  عَن  مَالكِ،  بنِ  أَنَس  وَعَن 
أَطيَبَ  قَطُّ  رَأَيتُكَ  مَا  اللّـهِ،  رَسُولَ  يَا  قُلتُ:  نَفسَاً،  أَطيَبَ  وَلَ  يَومَئذٍ،  مِنهُ  إسِتبِشَارَاً 

نَفسَاً، وَلَ أَشَدَّ إسِتبِشَارَاً مِنكَ اليَومَ؟ فَقَالَ:

تَعَالَى: مَن صَلىَّ  قَالَ اللهُ  قَالَ:  عِندِي،  آنفَِاً جَبَرائيلُ مِن  خَرَجَ  وَقَد  يَمنعَُنيِ،  )وَمَا 
عَلَيكَ صَلَةً، صَلَّيتُ بَِا عَلَيهِ عَشُر صَلَوَاتٍ، وَمَوَتُ عَنهُ عَشَر سِيِّئاتٍ، وَکَتَبتُ لَهُ 

عَشَر حَسَناَتٍ()3(.

مْ عَابً  عََّ لَُ
َ

خِرَةِ وَأ
ْ

ا وَال �نْ�ي مُ الُله فِي الُّ ينَ يُؤْذُونَ الَله وَرَسُولَهُ لعََنَُ
َّ

إِنَّ ال
)57(ًمُهيا

ثَنيِ رَسُولُ اللّـهِ، وَهوَ آخِذٌ بشَِعرِهِ، فَقَالَ: مَن آذَى شَعرَةً   قَالَ:)حَدَّ وَعَن عَلٍِّ
يَعنيِ:  اللّـهِ()4(  لَعنةَُ  فَعَلَيهِ  الله  آذَى  وَمَن  الله،  آذَى  فَقَد  آذَانِي  وَمَن  آذَانِي،  فَقَد  مِنكَ 

.ًنْيا وَالْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَـهُمْ عَذابا لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّ

)1( العجم الکبير، الطبراني: 115/9، سنن ابن ماجة: 294/1ح 906.
)2( زيد بن سهل الأنصاري، صحابي، أحد النقباء، شهد جيع مشاهد رسول الله| توفي سنة ) 34 هـ( 

ينظر: الکنى والألقاب، القمي: 113/1.
)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 400/5.

)4( الأمال، الطوسي: 451ح 1006، مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب: 13/3. 
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تانً وَإِثْـمًا  مَلُا بُْ دِ احَْ تَسَبُوا فََ
ْ
رِ مَا اك ْ �ي َ عن ؤْمِاتِ �بِ ُ ْ

نَ وَال ؤْمِ�ي ُ ْ
ينَ يُؤْذُونَ ال

َّ
وَال

)58(ًمُيا
أَي:   اكْتَسَبُوا مَا  بغَِيْرِ  وَالْـمُؤْمِناتِ  الْـمُؤْمِنيَن  يُؤْذُونَ  وَالَّذينَ  تَعَالَى:  اللهُ  وَقَالَ 
هُوَ  مَا  فَعَلُوا  فَقَد  أَي:   ًتانا بُْ احْتَمَلُوا  فَقَدِ  أَذَاهُم:  يُوجِبَهُ  مَا  عَمِلُوا  أَن  غَيِر  مِن 
إيِذَاءَ  الُؤمِنيَن  فَجَعَلَ  بهِِ،  يُوَاجِهَهُ  أَعظَمَ الِإثمِ مِنَ البُهتَانِ، وَهوَ: الکَذِبُ عَلَى الغَيِر 

وَالُؤمِناَت مِثلَ البُهتَانِ.

وَمَعصِيَةً   ًمُبينا وَإثِْمًا  البُهتَان:  فيِهَا  قُ  فَيَتَحَقَّ اللِّسَانِ،  ةُ  أَذِيَّ بذَِلكَِ:  يَعنيِ  وَقِيلَ: 
ظَاهِرَةً )1(.

وَقَيَّدَ سُبحَانَهُ إيِذَاءَ الُؤمِنيَِن وَالُؤمِناَت بَعدَ أَن أَطلَقَ إيِذَاءَ اللّـهِ وَرَسُولَهُ )2( بقَِولهِ: 
 )3( وَالـمَعَاصِ  الکُفرِ  مِنَ  يَکرَهَانَه  مَا  باِرتکَِابِ   ُوَرَسُولَه اللهَ  يُؤْذُونَ  الَّذينَ  إنَِّ 
، بَل يَِب أَن يُصَلىَّ عَلَيهِ وَيُعبَدُ، وَمُؤذِيهِ  وَجَعَلَ أَذَى رَسُولَهُ أَذَىً لَهُ تَشِريفَاً وَتَکرِيمًَ
في   )4(  ًمُهينا عَذاباً  لَـهُمْ  وَأَعَدَّ  وَالْخِرَةِ  نْيا  الدُّ فِي  اللهُ  لَعَنَهُمُ  بقَِولهِ:  مَلعُونٌ  کَافرٌِ 
 بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبُوا :َوَمَعنى ، الآخِرَةِ؛ لأنََّ إيِذَاءَ اللّـهِ وَرَسُولُه لَ يَکُونُ إلَِّ بغَِيِر حَقٍّ

بغَِيِر جِناَيَةِ استحِقَاقٍ )5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 181/8.
)2( جوامع الجامع ، الطبرسي: 80/3.

)3( تفسير البيضاوي: 385/4.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 180/8.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 80/3.
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نَّ  بِِ ِ�ي نَّ مِْ جَلَا�ب يْهِ نَ عََ نَ يُدْن�ي ؤْمِ�ي ُ ْ
ساءِ ال ِ

ن اتِكَ وَ� زْواجِكَ وَ�بَ�ن
َ
بِيُّ قُلْ لِ هَا النَّ يُّ

َ
يا أ

)59( نْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ الُله غَفُراً رَحمًا
َ

دْني  أ
َ

ذلَِ أ
رَأَسِهَا  تَلوِيهُ الـمَرأَةُ علَى  دَاءِ،  الِجلبَابُ: ثَوبٌ وَاسِعٌ، أَوسَعُ مِنَ الِخمَرِ، وَدُونَ الرِّ

وَتُبقِي مِنهُ مَا تُرسِلُهُ علَى صَدرِهَا)1(. 

ذِي يَستُُ مِن فَوقٍ إلَِى أَسفَل)2(.  دَاءَ الَّ هُ الرِّ وَعَن ابنِ عبَّاسٍ: إنَِّ

ُ بهِِ مِن کِسَاءٍ أَو غَيُره)3(.  وَقِيلَ: الِجلبَابُ؛ اللِحَفَةُ، وَکُلُّ مَا يُتَسَتَّ

  ا النَّبيُِّ قُلْ لِزَْواجِكَ وَبَناتكَِ وَنسِاءِ الْـمُؤْمِنيَن يُدْنيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبهِِنَّ َ يا أَيُّ
وَجهِ  عَن  الثَّوبُ  زَلَّ  إذَا  يُقَالُ:   ، وَأَعْطَافَهُنَّ وُجُوهَهُنَّ  بَِا  وَيُغَطِّيَن   ، عَلَيهُنَّ يُرخِينهََا 
عَادَتِنَّ  علَى  الِإسلَمِ  لِ  أوَّ في  کُنَّ  النِّسَاءَ  أَنَّ  وَذَلكَِ  وَجهِكِ،  علَى  ثَوبَكِ  أَدْنِي  الرَأَةِ: 
أَهلُ  وَکَانَ  وَالأمََةِ،  ةِ  الحُرَّ بَيَن  فَرقَ  لَ  وَخَِارٍ،  دِرعٍ  في  يَبُرزنَ  مُبتَذَلتَ  الجَاهِليَّةِ،  في 
ةِ الأمََةِ، فَأُمِرنَ أَن يَُالفِنَ  ةِ بعِِلَّ ضُوا للِحُرَّ مَ تَعرَّ ضُونَ للِِإمَاءِ، فَرُبَّ يبَةِ يَتَعرَّ طَارَةِ وَالرِّ الشَّ
نَِّ مِن زَيِّ الِإمَاءِ؛ لَئلَّ يَطمَعَ فيِهُنَّ طَامِعٌ، وَذَلكَِ قَولُهُ: ذلكَِ أدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا  بزَِيِّ

ضَ لَـهُنَّ وَلَ يَلقَيَن مَا يَکرَهنَ)4(.  يُؤْذَيْنَ أَي: أَقرَبُ إلَِى أَن لَيَتَعرَّ

؛ لأنََّ  ضُ لَـهُنَّ لَحِ، فَلَ يُتَعَرَّ تِ وَالصَّ وَقِيلَ: مَعناَهُ ذَلكَِ أَقرَبُ إلَِى أَن يُعرَفنَّ باِلسَّ
لَحِ)5(. تِ وَالصَّ الفَاسِقَ إذَِا عَرَفَ امرَأَةً باِلسَّ

)1( غريب القرآن، الطريي: 91، تفسير أبي السعود: 115/7.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 274/3.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 80/3.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 81/3.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 181/8.
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مْ  كَ بِِ غْرِيَ�نَّ ةِ لَنُ َ دي�ن َ ْ
رْجِفُنَ فِي ال ُ ْ

ضٌ وَال مْ مََ ينَ في  قُلُبِِ
َّ

ونَ وَال نافُِ ُ ْ
تَهِ ال نْ لَْ يَ�نْ لَ�ئِ

)60( ثَُّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إِلاَّ قَليلًا
مِنَ  وَالتَّحرِيكُ،  الِإضطِرَابُ  وَأَصلُهُ:  بهِِ)1(  للِِإعتمَِمِ  البَاطِلِ  إشَِاعَةُ  الِإرجَافُ: 

ي بهِ الأخَبَار الکَاذِبَة، لکَِونهِ مُتَزَلزِلً غَيَر ثَابتِ)2(.  لزَلَةُ، سُمِّ جفَةِ؛ وَهي: الزَّ الرَّ

في   وَالَّذينَ  الْـمُنافقُِونَ  وَهُم:   ِالْـمَدينَة فِي  وَالْـمُرْجِفُونَ  تعَالَى:  قَولُهُ  وَمِنهُ 
لقُِلُوبِ  الُضعِفَةِ  الکَاذِبَةِ  باِلأخَبَارِ  الـمَدِينةَِ  يُرجِفُونَ في  کَانُوا  مُ  مَرَضٌ لأنََّ قُلُوبِمِْ 
الُسلِميَن،  لِحَربِ  قَاصِدينَ  کَذَا،  مَوضِعِ  الُشِرکُون في  اجتَمَعَ  يَقُولُوا:  بأَِن  الُسلِميَن؛ 
مُ قُتلُِوا وَهُزِمُوا، وَفي الکَلَمِ حَذفٌ، تَقدِيرُه: لَئن لَ يَنتهِ  ايَا الُسلِمِيَن: إنَِّ وَيَقُولُونَ لسَِرَ

الُناَفقُِونَ مِن نفَِاقِهِم وَعَدَاوَتُم وَمَرَضهُم)3(. 

إيِذَاءِ  وَالفَسَقَةُ عَن  وَکَيدِهِم،  عَدَواتِمِ  الْـمُنافقُِونَ عَن  يَنْتَهِ  لَْ  لَئنِْ  وَالـمَعنىَ: 
وءِ )4(.  فُونَهُ مِن أَخبَارِ السُّ النِّسَاءِك وَالْـمُرْجِفُونَ عَمَّ يُؤلِّ

طِ لَ يَعمَلُ فيِمَ قَبلُهَا لصَِدَارَتَِا)5(. إعِلَم: إنَِّ مَا بَعدَ کَلِمَةِ الشرَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 361/8.
)2( التفسير الأصفى، الکاشاني: 1002/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 182/8.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 81/3.

)5( زبدة التفاسير، الکاشاني: 405/5.
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)62( ديلًا ْ ـهِ �قَ�ب ةِ اللَّ لُ وَلَنْ تَجَِ لِسُنَّ ينَ خََوْا مِْ قَْ
َّ

ـهِ فِي ال ةَ اللَّ سُ�نَّ
نَّةُ: الطَّرِيقَةُ في تَدبيِِر الحکُمِ)1( وَمِنهُ قَولُه تَعَالَى: سُنَّةَ اللّـهِ فِي الَّذينَ خَلَوْا مِنْ  السُّ
دٌ؛ أَي: سَنَّ اللهُ ذَلكَِ في الأمَُمِ الـمَضِيَةِ؛  قَبْلُ وَلَنْ تَِدَ لسُِنَّةِ اللّـهِ تَبْديلًا مَصدَرٌ مُؤکَّ
يُقَتَّلُوا إيِنمََ ثُقِفُوا؛ أَي: وُجِدُوا وَظَفَرُوا بِم  ذِينَ نَافَقُوا الأنَبيَِاءَ)2( أَن  وَهوَ أَن يَقتُلَ الَّ

أُخِذُوا وَقُتلُِوا تَقتيِلًَ.

لَهاَ)3(. لُهاَ، وَلَ يَقدِرُ أَحَدٍ أَن يُبَدِّ ؛ لأنََّ سُنَّةُ اللّـهِ لَ يُبَدِّ ُ وَالتَّبدِيلُ: التَّحوَيلُ وَالتَّغييرِّ

)64( ًرَا مْ َ�عِ�ي عََّ لَُ
َ

إِنَّ الَله لعََنَ الْكافِرينَ وَأ
رَةُ)4(.  عِيُر: النَّارُ الُسَعَّ السَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 182/8.
)2( تفسير البيضاوي: 386/4.
)3( تفسير البيضاوي: 386/4.

)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 60/10.
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)66( سُولَا طَعْنَا الرَّ
َ

طَعْنَا الَله وَأ
َ

تَنا أ ارِ يَقُلُنَ يا لَْ بُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّ لَّ َ �ق يَوْمَ �قُ
ءِ في الِجهَاتِ)1(. التَّقلِيبُ: تَصِيفُ الشَّ

تَصِيفُهَا  مَعناَهُ:  الوُجُوهِ،  تَقلِيبُ   ِالنَّار فِي  وُجُوهُهُمْ  تُقَلَّبُ  يَوْمَ  تعَالَى:  وَقَولُه 
غَلَت  إذَِا  جِهَةٍ،  إلَِى  جِهَةٍ  مِن  القِدرِ  في  تَدُورُ  اللَّحمِ  مِنَ  البضِعَةُ  أَنَّ  کَمَ  الجِّهَاتِ،  في 
هَا عَن أَحوَالِهاَ، أَو: طَرحُهَا في النَّارِ مَنکُوسِيَن مَقلُوبيَِن، وَإنَِّمَ خَصَّ  لتُِطبَخَ، أَو تَغييرِّ
کرِ؛ لأنََّ الوَجهَ أَکرَمُ الأعَضَاءِ، وَيَُوزُ أَن يَکُونَ الوَجهُ عِبَارَةٌ عَن  سُبحَانَهُ الوُجُوهَ باِلذِّ

الجُملَةِ)2(. 

سُولاَ فَلَن نُبتَلَى بَِذَا العَذَابِ)3(. ـهَ وَ أَطَعْنَا الرَّ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّ

ـهِ  دَ اللَّ ا قالُا وَكانَ عِْ هُ الُله مَِّ
َ

أ رَّ َ ينَ آذَوْا مُوس  فَ�ب
َّ

وا لا تَكُونُا كَال ينَ آمَُ
َّ

هَا ال يُّ
َ

يا أ
)69(ًوَجيها

لطَانِ؛ أَي: ذَا جَاهٍ وَمَنزِلَةٍ. يُقَالُ: فُلَنٌ وَجِيهٌ عِندَ السُّ

وَقَولُهُ تعَالَى: وَكانَ عِنْدَ اللّـهِ وَجِيهَاً أَي: إنَِّ مُوسَى کَانَ ذَا جَاهٍ وَمَنزِلَةٍ عِندَ 
هِ؛ فَلِذَلكَِ يُمِيطُ عَنهُ التُّهَمَ، وَيَُافظُِ عَلَيهِ، وَيَدفَعُ الأذََى عَنهُ لَئلَّ يَلحَقَهُ وَصمٌ، کَمَ  رَبِّ

يَفعَلُ الُلَوكَ بمَِن لَهُ عِندَهُم وَجَاهَةٌ)4(.

تي حََلَهَا قَارُونُ علَى قَذفهِِ بنِفَسِهَا علَى  وَقِيلَ: في أَذَى مُوسَى حَدِيثُ الُومَسَةِ الَّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 364/8.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 83/3.

)3( التفسير الصافي، الکاشاني: 205/4.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 84/3.
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رَأَسِ الـمَلَ، فَعَصَمَهُ اللهُ تعَالَى مِن ذَلكَِ)1(.

فَقَالَت   َهَارُون فَمَتَ  کَانَانَ صَعَدَا الجَبَلَ،  وَقَد   َهَارُون بقَِتلِ  َمُوهُ  إتَِّ وَقِيلَ: 
وا بهِِ عَلَى بنِيِ إسَِائيلَ  بَنوُ إسَِائيلَ: أَنتَ قَتَلتَهُ، فَأَمَرَ اللهُ الـمَلَئکَةَ، فَحَمَلتُهُ حَتَّى مَرُّ

أَهُ اللهُ مِن ذَلكَِ)2(. هُ قَد مَاتَ، فَبَرَّ مِيِّتَاً، وَتَکَلَّفَ الـمَلَئکِةُ بمَِوتهِ، حَتَّى عَرَفُوا أَنَّ

)70( ًلًا سَدِيدَا قُا الَله وَقُلُا قَْ وا اتَّ ينَ آمَُ
َّ

هَا ال يُّ
َ

يا أ
، وَالقَولُ باِلعَدلِ، مِن سَدَّ يَسُدُّ سَدَادَاً)3(. دَادُ: القَصدُ إلِى الحَقِّ السَّ

.)4( وَقَولُه تعَالَى: قُولُوا قَوْلاً سَدِيدَاً أَي: قَاصِدَاً إلِى الحَقِّ

جزُ: أَسوَأ العَذَابِ)5(. الرِّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 83/3.
)2( غريب القرآن، الطريي: 6.

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 409/5.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 276/3.

)5( تفسير الرازي: 242/25.






الفصل الثالث والثلاثون

سورة سبأ






سورة سبأ

 
)10( َا لَهُ الْحَيد لَنَّ

َ
رَ وَأ ْ �ي بى  مَعَهُ وَالطَّ وِّ

َ
لًا يا جِبالُ  أ ْ صن َ ا �ن نا داوُدَ مَِّ ْ دْ آ�قَ�ي َ وَلَ�ق

بَعدَ  رُجُوعٌ  وَهوَ  باِلتَّسبيِحِ؛  جِيعُ  التَّ وَالتَّأَوِيبُ:  رَجعَ)1(  إذَِا  يَؤوبُ؛  آبَ  يُقَالُ: 
مَعَهُ  سَبِّحِي  للِجِبَالِ:  قُلناَ  أَي:    وَالطَّيْرَ مَعَهُ  بي   أَوِّ جِبالُ   يا  تعَالَى:  وَقَولُه  رُجُوعٍ)2( 

إذَِا سَبَّحَ)3(.

قَالَ ابن عبَّاس: أَمَرَ اللهُ الِجبَاَل أَن تُسَبِّحَ مَعَهُ إذَِا سَبَّحَ، فَسَبَّحَت مَعَهُ، وَتَأَويلَهُ عِندَ 
عِي مَعَهُ التَّسبيِحَ)4(. غَةِ: رَجِّ أَهلِ اللُّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 413/2.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 198/8.

)3( زاد السير، ابن الجوزي: 224/6.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 200/8.
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)11( ٌر ص�ي َ عْمَلُنَ �ب لُا صالِاً إِنيِّ بِا �قَ دِ وَاعَْ ْ رْ فِي السَّ اتٍ وَقَِّ عن لْ سا�بِ نِ اعَْ
َ

أ
بَاسِ)1( وَسَدُ الحَدِيدِ: نَظمُهُ)2( وَقَولُهُ  ابغُِ: التَّامُّ مِنَ اللِّ رُوعِ، السَّ رعُ: وَاحِدَةُ الدُّ الدِّ
رُوعِ، فَلَ تَعَل مَسَامِيَرهَا دِقَاقَاً فَتُغلَق، وَلَ  دِ أَي: في نَسجِ الدُّ ْ رْ فِي السَّ تعَالَى: وَقَدِّ

غِلَظَاً فَتَقَصِمُ الحَلَقَ)3(.

تَأَکُلُ مِن  أَنَّكَ  إلَِّ  أَنتَ،  العَبدُ  نعِمَ   َدَاود إلَِى  ادِقُ:)إنَِّ اللهَ أَوحَى  وَقَالَ الصَّ
بَيتِ الـمَلِ، فَبَکَى دَاودَ أَربَعِيَن صَبَاحَاً، فَأَلَنَ اللهُ لَهُ الحَدِيدَ، وَکَانَ يَعمَلُ کُلَّ يَومٍ 
دِرعَاً، فَيَبيِعُهَا بأَِلفِ دِرهَم، فَعَمِلَ ثَلَثمًئة وَسِتِّيَن دِرعَاً، فَبَاعَهَا بثَِلَثمَئةٍ وَسِتِّيَن أَلفَاً، 

فَاستَغنىَ عَن بَيتِ الـمَلِ()4(.

نِّ مَْ  ِ
ْ

طْرِ وَمَِ ال ِ نَ الْ�ق سَلْا لَهُ عَ�يْ
َ

هْرٌ وَأ هْرٌ وَرَواُ�ها �شَ ها �شَ وُّ يحَ غُُ مانَ الرِّ وَلِسُلَيْ
)12( ِر ع�ي ن نُذِقْهُ مِْ عَابِ السَّ مِْ

َ
مْ عَنْ أ ُ هِ وَمَْ يَزِغْ مِْ نَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ يَعْمَلُ بَ�يْ

يُروَى: إنَِّ سُلَيمَن کَانَ يَغدُوا عَلَى البسَِاطِ مِن دِمَشقَ، فَيَقِيلُ بإِصِطَخرَ مِن أَرضِ 
وَبَينهَُمَ  بکَِابلِ،  فَيَبيِتُ  إصِطَخرَ  مِن  وَيَرُوحُ  للِمُسِرعِ،  شَهرٍ  مَسِيَرةُ  وَبَينهَُمَ  أَصفَهَانَ، 

افنِاَتِ الِجيَادِ)5(. يحَ بدَِلًَ مِن الصَّ يحُ مَعَ جُنوُدِه، أَعطَاهُ اللهُ الرِّ مَسِيَرةُ شَهرٍ، تَمِلُهُ الرِّ

ظَهَر  إذَِا  القِطرِ؛  عَيَن  وَأَسَالَ  أَذَابَهُ)6(  إذَِا  النُّحاسُ؛  أَسَالَ  يُقَالُ:  الِإذَابَةُ،  الِإسَالَةُ: 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 198/8.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 380/8.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 92/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 200/8.

)5( مقتنيات الدرر، الحائري: 7/9، تفسير عبد الرزاق الصنعاني: 127/3.
)6( غريب القرآن، الطريي: 464.
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کَيَنبُوعَ الـمَءِ إذَِا نَبَعَ مِنَ العَيِن، وَعَيُن القِطرِ: تَسمِيَتُهُ بمَِ آلَ إلَِيهِ)1(.

اهُ اللهُ، وَاستَخلَفَ سُلَيمَن)2(. يُروَى: إنَِّ دَاودَ لَّا صَارَ أَربَعِيَن وَمَائةَ سَنةٍَ تَوَفَّ

لُا  اتٍ اعَْ ورٍ راسِ�ي انٍ كَالْـجَابِ وَقُُ �ن ِ لَ وَحب يَعْمَلُنَ لَهُ ما يَـشاءُ مِْ مَاري�بَ وَتَا�ش�ي
)13( ُكُور َّ آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَليلٌ مِْ عِادِيَ السش

هُ. يُقَالُ: حَسَرَ عَلَى قَتلِهِ؛ إذَِا جَرَّ

الجَابيَِهُ واحدة الجواب و هو الحوض العظيم الذي ييي فيه الاء أي يمع)3(.

حَافُ. الِجفَانُ: الصِّ

الِجنًّ  کَانَت  وَرُخَــامٍ،  وَزُجَــاجٍ،  وَشِبهَهُ،  نُحَاسٍ  مِن  صُــوَرَاً  يَعنيِ:   َوَتَاثيل
کَانُوا  آخَرُونَ:  وَقَالَ  للِحَيوَانَاتِ،  صُوُرَاً  کَانَت  بَعضَهُم:  فَقَالَ  اختَلَفُوا؛  ثُمَّ  تَعمَلُهَا، 
رُوا  مُ صَوَّ لَهُ، فَذَکَرُوا: أَنَّ بَاعِ وَالبَهَائمَ علَى کُرسِيَّهُ، ليَِکُونَ أَهيَبَ  يَعمَلُونَ صُورَ السِّ

أَسَدَينِ أَسفَلَ کُرسِيَّهُ،وَنسَِرينِ فَوقَ عَمُودَي کُرسِيَّهُ.

 ، ، بَسَطَ الأسَدَانِ ذِرَاعَيهِمَ، وَإذَِا عَلَ علَى الکُرسِيِّ فَکَانَ إذَِا أَرَادَ أَن يَصعَدَ الکُرسِيَّ
مسِ، وَيُقَالُ: إنَِّ ذَلكَِ کَانَ مَِّا لَ يَعرِفَهُ أَحَدٌ مِنَ  نَشَرَ النِّسَرانِ أَجنحَِتَهُمَ فَظَلَّلَهُ مِنَ الشَّ

النَّاسِ....

فَلَمَّ حَاوَلَ بَختَ نَص صُعُودَ الکُرسِيِّ بَعَد سُلَيمَن، حِيَن غَلَبَ علَى بَنيِ إسَِائيلَ، 
هَا، فَوَقَعَ  بَ سَاقَهُ فَقَدَّ لَ يَعرِف کَيفَ کَان يَصعَدُ سُلَيمَنُ، فَرَفَعَ الأسََدُ ذِرَاعَيهِ، فَضََ

)1( غريب القرآن، الطريي: 272.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 425/5.

)3( جامع البيان، الطبري: 87/22ح 21958.
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.)1( مَغشِيَّاً عَلَيهِ، فَمَ جَسَرَ أَحَدٌ بَعدَهُ أَن يَصعَدَ ذَلكَِ الکُرِسَيّ

.)2(وَرُوِي: إنَِّ الجَفنةََ کَانَت وَاسِعَةً، يَأَکُلُ عَلَيهَا أَلفَ رَجُلٍ بَيَن يَدَي سُلَيمَن

قَالَ اللهُ تعَالَى: اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً أَي: قُلناَ لَـهُم: يَا آلَ دَاودَ، إعِمَلُوا بطَِاعَةِ 
وَإنَِّ  النِّعمَةِ،  شُکرِ  وُجُوبِ  علَى  دَلَلَةٌ  وَفيِهِ  النِّعَمِ،  مِنَ  آتَاکُم  مَا  علَى  لَهُ  شُکرَاً  اللّـهِ، 

کرَ طَاعَةُ الُنعِمِ وَتَعظِيمَهُ)3(. الشُّ

کرِ بقَِلبهِِ وَلسَِانهِِ وَجَوَارِحِه،  رُ علَ أَدَاءِ الشُّ كُورُ أَي: الُتَوَفِّ وَقَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ
کرِ نعِمَةٌ تَستَدعِي شُکرَاً آخَرَ  هُ؛ لأنََّ تَوفيِقَهُ للِشُّ في أَکثَرِ أَوقَاتهِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَ يُوفِي حَقَّ

کرِ)4(. کُورُ مَن يَرَى عَجزَهُ عَن الشُّ لَ إلَِى نِاَيَةٍ، وَلذَِلكَِ قِيلَ: الشَّ

وَيُؤيدُ ذَلكَِ، قَولُ مَن قَالَ باِلفَارِسِيَّة: 

است حيات  ممد  ود  مي  فرو  كه  نفسي  هر 
اســت  ذات  ــرح  ــف م ــد  ــي آي ــرم ب وچـــون 

پس در هر نفسي دو نعمت موجود و بر هر نعمتي
كــه...إلــخ)5(. زبان  و  دست  از  واجب  شکري 

اکِر يَقِلُّ  د، وَفي هَذَا دَلَلَةٌ علَى أَنَّ الُؤمِن الشَّ قَالَ ابن عبَّاس: أَرَادَ بهِِ الُؤمِن الُوَحِّ
في کُلِّ عَصٍ)6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 203/8.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 204/8.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 204/8.
)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 427/5.

)5( وملخص معناه: ان في کل نفس نعمتان موجودتان، وعلى کل نعمة يب الشکر باليد واللسان.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 204/8.
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ا خَرَّ  تَهُ فَلََّ
َ

سَأ كُُ مِْ
ْ

رْضِ تَأ
َ ْ
ةُ ال مْ عَ  مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّ ُ وْتَ ما دَلَّ َ ْ

يْهِ ال يْا عََ َ صن َ ا �ق فَلََّ
)14( ِن ثُوا فِي العَْذابِ الْمُه�ي يَْ ما لَِ َ ونَ العْن نْ لَْ كانُا يَعْلَُ

َ
نُّ أ ِ

ْ
تِ ال َ يَّ َ �قَ�ب

النَّاقَة  نَسَأَتُ  مِفعَلَةٌ، مِن  غَنمََهُ،  اعِي  الرَّ بَِا  يَسُوقُ  تي  الَّ الکَبيَِرةُ،  العَصَا  وَالنِسَأَةُ: 
وَالبَعِير: إذَِا زَجَرتَهُ)1(.

يُقَالُ: غَمَّ عَلَيهِ؛ خَفِي)2(.

هُوَ  فَبَيناَ  قَوَارِيرَ،  مِن  قُبَّةً  لَهُ  فَعَمِلُوا  يَاطِيَن)3(  الشَّ أَمَرَ  سُلَيمَنَ  البَاقِرُ:)إنَِّ  قَالَ 
قَائمٌ مُتَکِئ علَى عَصَاه في القُبَّةِ، يَنظُرُ إلِى الِجنِّ کَيفَ يَعمَلُونَ، وَهُم يَنظُرُونَ إلَِيهِ، وَلَ 
شَى،  ذِي لَ أَقبَلُ الرَُ يَصِلُونَ إلَِيهِ، إذَِا رَجُلٍ مَعَهُ في القُبَّةِ، فَقَالَ: مَن أَنتَ؟ فَقَالَ: أَنَا الَّ
سَنةًَ  فَمَکَثُوا  قَالَ:  القُبَّةِ،  في  عَصَاه  علَى  ئٌ  مُتَکِّ قَائمٌ  وَهوَ  فَقَبَضَهُ  الُلُوكَ،  أَهَابُ  وَلَ 

يَعمَلُونَ لَهُ، حَتَّى بَعَثَ اللهُ الأرََضَةُ فَأَکَلَت عَصَاه()4(.

دَبَّتِ  حَتَّى  أَمــرَهُ،  رُ  يُدَبِّ آصِف  قَالَ:)فَکَانَ   ِادِق الصَّ عَن  آخَرٍ  حَدِيثٍ  وَفي 
الأرََضَةُ()5(.

الظُّهُورُ   : ُ التَّبَينُّ  ، الِجنُّ رَأَتِ    نُّ الِْ تَبَيَّنَتِ  وَظَهَرَ:  سَقَطَ  أَي:    خَرَّ فَلَماَّ 
، قَالَ أَهلُ التَّارِيخِ: إنَِّ عُمرَ سُلَيمَنَ کَانَ ثَلَثَاً وَخَسِيَن سَنةٍَ، وَمَلَكَ وَهوَ  وَالتَّجَلِّ

ةِ مُلکِه أَربَعُونَ سَنةٍَ)6(. ابنُ ثَلَثَةِ عَشَرَ سَنةٍَ، فَمُدَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 199/8.
)2( تلخيص البيان في مجازات القرآن، الرض: 121.

)3( في بعض الصادر: الجن بدل الشياطين.
)4( علل الشرائع، الصدوق: 74/1ح 3، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 205/8 بتفاوت يسير.

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 142/14.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 206/8.
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طٍ  كٍُ خَْ
ُ

نِ ذَواتَْ أ تَ�يْ مْ جََّ تَيْهِ نَّ َ �ب ِ لْناهُْ �ب لَ العَْرِمِ وَبَدَّ مْ سَ�يْ يْهِ رْسَلْا عََ
َ

عْرَضُا فَأ
َ

فَأ
)16( ٍثْـلٍ وَشَْ ءٍ مِْ سِدْرٍ قَليل

َ
وَأ

تي تَبسُِ الـمَءَ، وَاحِدُهَا عَرمَةٌ، أُخِذَ مِن عَرَامَةِ الـمَءِ؛ وَهوَ ذِهَابُهُ  العَرمُ: السِناَةُ الَّ
بکُِلِّ مَذهَبٍ)1(.

وَقِيلَ: العَرمُ؛ إسِمُ وَادٍ کَانَ تَتَمِعُ فيِهِ سِيُولٌ مِن أَودِيَةٍ شَتَّى)2(.

کرَ علَ  دَّ السَّ بَ السَّ ذِي نَقَّ وَقِيلَ: العَرمُ في قَولهِِ تَعَالَى: سَيْلَ الْعَرِمِ إسِمُ الجُرذِ الَّ
ذِي يُقَالُ لَهُ الخلََد)3(. أَهلِ سَبَأ؛ وَهوَ الَّ

ى بهِِ القَبيِلَة)4(. هَا، وَقَد تُسَمَّ وَسَبَأ؛ هُوَ: أَبُوعَرَبِ اليَمَنِ کُلُّ

وَقِيلَ: العَرمُ جَعُ عَرمَةٍ؛ وَهي الِحجَارَةُ الـمَرکُومَة)5(.

ذِي لَ يُطَاقُ دَفعُهُ)6(. يَلُ الَّ وَقِيلَ: العَرمُ السَّ

دِيدُ)7(. وَقِيلَ: الـمَطَرُ الشَّ

مَ کَانَت ثَلَثَةَ عَشَرَ قَريَةٍ، في کُلِّ قَريَةٍ نَبيٍِّ يَدعُوهُم إلِى اللّـهِ تَعَالَى)8(.  وَقِيلَ: إنَِّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 387/8.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 208/8.

)3( بحار الأنوار، الجلسي: 336/70.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 94/3.

)5( زبدة التفاسير، الکاشاني: 433/5.
)6( الصباح النير، الفيومي، مادة )عرم( 406/2.

)7( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 387/8.
)8( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 209/8.
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قَالَ ابنِ عبَّاس: الِخمطُ: الأرََاك)1(. 

ير)2(. وَقِيلَ: هُوَ شَجَرُ الغَضَا، وَثَمَرُ الِخمطِ البُرَ

وَقِيلَ: الِخمطُ؛ هُوَ کُلُّ شَجَرٍ لَه شَوكٌ)3(. 

الِإثلُ: الطَّرفَاءُ، وَلَ ثَمَرَ لَهُ)4(. 

وَقِيلَ: هُوَ ضِبٌ مِنَ الخشََبِ)5(.

مَرُ)6(.  وَقِيلَ: هُوَ السَّ

درُ)7(.  النَّبقُ: السِّ

)1( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 286/14.
)2( مقتنيات الدرر، الحائري: 15/9.

)3( بحار الأنوار، الجلسي: 337/70.

)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 434/5.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 338/8.

)6( الکشف والبيان، الثعلبي: 84/8.
)7( تفسير مقاتل: 63/3.
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قٍ  زَّ اهُْ كَُّ مَُ قَْ حَدِي�شَ وَمََّ
َ

اهُْ أ عَلَْ َ �ب
َ ن سَهُمْ � ُ �ن �ن

َ
وا أ ارِنَ وَظَلَُ َ ْ��ن

َ
نَ أ ا بَعِْ بَ�يْ الُا رَ�بَّ�نَ فََ

)19( ٍارٍ شَكُور كُلِّ صَبَّ يَاتٍ لِّ
َ

إِنَّ فِي ذَلَِ ل
التَّمزِيقُ: التَّفرِيقُ)1(. 

كُْ قَالُا  مْ قَالُا مَاذَا قَالَ رَبُّ عَ عَن قُلُبِِ ذِنَ لَهُ حَتيَّ إِذَا فُزِّ
َ

نْ أ  لَِ
َّ

فَاعَةُ عِدَهُ إِلا َّ فَعُ السش  �قَ�ن
َ

وَلا
)23( ُر قََّ وَهَُ العَْلِيُّ الْكَبِ�ي

ْ
ال

هُ الـمَشفُوعَ لَهُ)2(. افعُِ، وَإنَِّ هُ الشَّ فَاعَةُ عِندَ الأمَِيِر لزَِيدٍ، علَى مَعنىَ: إنَِّ يُقَالُ: الشَّ

عَ عَن قَلبهِ؛ أَي: کَشَفَ اللهُ الفَزَعَ عَن قَلبهِ)3(.  التَّفزِيعُ: کَشفُ الفَزَعِ عَن القَلبِ، وَفَزَّ

نْ نَكْفَُ 
َ

ا أ و�نَ�ن مُُ
ْ

ارِ إِذْ تَأ لِ وَالنَّ ْ رُوا بَْ مَكْرُ اللَّ َ كْ�ب ذينَ اسْ�قَ عِفُا لِلَّ ْ صن ينَ اسْ�قُ
َّ

وَقالَ ال
عْاقِ 

َ
غْلالَ في  أ

َ ْ
ا ال عَلَْ وُا العَْذابَ وَحبَ

َ
ا رَأ َّ َ

دامَةَ ل وا النَّ سَُّ
َ

نْداداً وَأ
َ

ـهِ وَنَـجْعَلَ لَهُ أ بِللَّ
)33( َوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُا يَعْمَلُن فَُ

َ
ينَ ك

َّ
ال

 ِوَالنَّهار يْلِ  اللَّ مَكْرُ  بَلْ  وا  اسْتَكْبَُ للَِّذينَ  اسْتُضْعِفُوا  الَّذينَ  قالَ  قَالَ اللهُ تعَالَى: 
يلِ وَالنَّهَارِ  ، بَل مَکرُکُم باِللَّ ادُّ أَضَبَ سُبحَانَهُ عَن إضَِابِمِ؛ أَي: لَ يَکُن إجِرَامُناَ الصَّ

نَا عَن قَبُولِ الهدَُى)4(.  صَدَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 195/8.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 99/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 214/8.
)4( تفسير البيضاوي: 402/4.
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ولِئكَ 
ُ

لَ صالِاً فَأ دَن زُلْفى  إِلاَّ مَْ آمََ وَعَِ بُكُْ عِْ رِّ َ �ق تي  �قُ ْ بِلَّ ُ
وْلادُك

َ
مْوالُكُْ وَلا أ

َ
وَما أ

)37( َون رُفتِ آمُِ ُ لُا وَهُْ فِي العْن عْفِ بِا عَِ ِّ مْ جَزاءُ الصن لَُ
لفَى إسِمٌ للِـمَصدَرِ)2(.  لفَةُ: کَالقُربَى وَالقُربَةُ وَزنَاً)1( وَمَعنىًَ، وَقِيلَ: الزُّ لفَى وَالزُّ الزُّ

بُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى أَي: لَيسَ  قَالَ اللهُ تعَالَى: وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ باِلَّتي  تُقَرِّ
عِنْدَنا  بُكُمْ  تُقَرِّ باِلَّتي   رُزِقتمُوهَا:  تي  الَّ  ْأَوْلادُكُم وَلا  لتُمُوهَا:  خَوَّ تي  الَّ أَموَالُکُم 
بَکُم عِندَنَا تَقرِيبَاً، فَزُلفَى: إسِمٌ للِمَصدَرِ)3(.  تي تُقَرِّ زُلْفى أَي: قُربَى، وَقِيلَ: أَرَادَ باِلَّ

إنَِّ  وَالـمَعنىَ:   ْبُكُم تُقَرِّ في:  کَم  مِن  إسِتثِناَءٌ   ًصالِا وَعَمِلَ  آمَنَ  مَنْ  إلِاَّ 
ذِي يُنفِقُ مَالَهُ في سَبيِلِ اللّـهِ،  الحُِ الَّ بُ أَحدَاً إلَِّ الُؤمِنُ الصَّ الأمَوَالَ وَالأوَلَدَ لَ تُقَرِّ

لَحِ)4(.  مُ وَلَدُهُ الخيََر، وَيُرَبيِهِ عَلَى الصَّ وَيُعَلِّ

وَانتَهَى  بهِِ،  أَمَرَ  فيِمَ  وَأَطَاعَهٌ  نَبيَِّهُ،  صِدقَ  وَعَرَفَ  باِللّـهِ،  آمَنَ  مَن  لکِنَّ  مَعناَهُ:  أَو 
عْفِ بمِا عَمِلُوا بأَِن يُضَاعِفَ لَـهُم حَسَناَتَُم،  عَمَّ نَاَهُ عَنهُ: فَأُولئكَِ لَـهُمْ جَزاءُ الضِّ
عفُ: إسِمُ الِجنسِ،  فَيَجزِي باِلحَسَنةَِ الوَاحِدَةِ عَشَراً فَصَاعِدَاً، إلِى سَبعُمَئةٍ وَأَکثَرُ، وَالضِّ

يَدُلُّ علَى القَلِيلِ وَالکَثيِِر)5(. 

لَـهُم  فَأًولَئكَ  الـمَفعُولِ، وَأَصلُهُ:  إضَِافَةِ الـمَصدَرِ إلِى  عْفِ مِن  جَزاءُ الضِّ وَ: 
عفَ)6(. أَن يَُازَوا الضِّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 292/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 221/8.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 221/8.

)4( کنز الدقائق، الشهدي: 509/10.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 221/8.

)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 104/3.
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الأبَنيَِةِ:  فَوقَ  البُيُوتِ  وَهي:  الجَنَّةِ؛  غُــرَفِ  في  هُم  أَي:   ِالْغُرُفات فِي  وَهُمْ 
الـمَوتِ  مِنَ  نيَا؛  الدُّ دَارِ  في  مِثلُهُ  يَُافُ  مَِّا  شَيئاً  يََافُونَ  لَ  الـمَکَارِهِ،  مِنَ   َآمِنُون

وَسَائرِ الآفَاتِ)1(.

ءٍ فَهَُ  قْتُ مِّ شَْ َ �ن �ن
َ

ادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أ ن يَـشَاءُ مِْ عَِ زْقَ لَِ سُطُ الرِّ ْ قُلْ إِنَّ رَبىِّ يَ�ب
 )39( َن ازِقِ�ي رُ الرَّ ْ يُخْلِفُهُ وَهَُ خَ�ي

ا عَاجِلًَ بزِِيَادَةِ  لفُِهُ أَي: يُعَوضَهُ وَيُعطِيکُم خِلفَةً؛ إمَِّ ءٍ فَهُوَ يُْ ن شَْ وَمَا أَنفَقْتُم مِّ
إذَِا  وَعَلَيهِ؛  لَهُ  أَخلَفَ اللهُ  يُقَالُ:  دُونَهُ،  خَلَفٍ  ذِي کُلُّ  الَّ باِلثَّوَابِ  آجِلًَ،  ا  وَإمَِّ النِّعمَةِ، 

أَبدَلَ لَهُ مَا ذَهَبَ عَنهُ )2(.

نَفعٍ؛  جَرِّ  أَو  رٍ،  ضََ لدَِفعِ  لَ  عِبَادَهُ  الـمَناَفعَِ  يُعطيِ  هُ  لأنََّ  ازِقِيَن الرَّ خَيْرُ  وَهُوَ 
لِإستحَِالَةِ الـمَناَفعِِ وَالـمَضَارِّ عَلَيهِ )3(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 401/8.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 222/8.
)3( مقتنيات الدرر، الحائري: 26/9.
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ةٍ  صاحِبِكُْ مِْ جَِّ ِ رُوا ما �ب فَكَّ ـنى  وَفُرادى  ثَُّ �قَ�قَ نْ تَقُمُوا لِلهِ مَْ
َ

ةٍ أ كُْ  بِاحَِ ُ عِطن
َ

ا أ قُلْ  إِنَّ
)46( ٍنَ يَدَيْ عَابٍ شَديد إِنْ هَُ إِلاَّ نَذيرٌ لَكُْ بَ�يْ

مَ آمُرَکُم بخِِصلَةٍ  د: إنَِّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: قُلْ  إنَِّما أَعِظُكُمْ  بوِاحِدَةٍ أَي: قُل لَـهُم يَا مُمََّ
وَاحِدَةٍ)1(.

لِ؛  وَقِيلَ: بکَِلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَهي: کَلِمَةُ التَّوحِيدِ، وَقِيلَ: بإِطَِاعَةِ اللّـهِ، وَمَن قَالَ باِلأوََّ
إثِنيَن،  إثِنيَِن  أَي:   وَفُرادى مَثْنى   للِـهِ  تَقُومُوا  أَنْ  بَعدَهُ:  بمَِ  الوَاحِدَة   َ فَسرَّ هُ  إنَِّ قَالَ: 

وَوَاحِدَاً وَاحِدَاً)2(.

القِيَامُ  ا  وَأَمَّ عَنهُ)3(  قَهُم  وَتَفَرُّ اللّـهِ|  رَسُول  مَجلِسِ  عَن  القِيَام  ا  إمَِّ باِلقِيَامِ:  وَأَرَادَ 
رَاً في نَفسِهِ)4(. باِلأمَرِ الـمَقصُودِ باِلِإصلَحِ وَالِإقبَالِ عَلَيهِ مُناَظِرَاً مَعَ غَيِره، وَمُتَفَکِّ

جُلُ مِنکُم وَحدَهُ، أَو مَعَ  رُوا ما بصِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ مَعناَهُ: أَن يَقُومَ الرَّ ثُمَّ تَتَفَكَّ
دٍ| کَذِبَاً؟ أَو: هَل رَأَيناَ بهِِ جُنَّة، فَفِي ذَلكَِ  بناَ علَى مُمََّ غَيِره، ثُمَّ تَتَسَاءلُونَ: هَل جَرَّ
رُوا وَمَا للِنَّفِي؛  دِلَلَةٌ عَلَى بُطلَنِ مَا ذَکَرتُم فيِهِ... وَقَد تَمَّ الکَلَمُ عِندَ قَولُه: تَتَفَكَّ

دٍ| جُنوُنٌ. يَعنيِ: ليِسَ بمُِحَمَّ

رُوا أَيُّ شَيءٍ بصَِاحِبکُِم  وَإنِ جَعَلتَ تَاَمَ الکَلَمِ آخِرَ الآيَةِ، فَالـمَعنىَ:  ثُمَّ تَتَفَكَّ
أَو  کَذِبٍ،  مِن  ةَ؛  النُّبُوَّ تُناَفي  وَصمَةً  مَبعَثهِ  إلِى  مَنشَأهِ  مِن  رَأَيتُم  هَل  أَي:  الجُنوُنِ؛  مِنَ 

ضَعفٍ في العَقلِ، أَو إخِتلَِفٍ في القَولِ وَالفِعلِ، فَيَدُلُّ ذَلكَِ علَى الجُنوُنِ)5(.

)1( تفسير السمعاني: 340/4.
)2( مقتنيات الدرر، الحائري: 30/9.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 294/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 225/8.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 225/8.
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بَل عَلِمتُمُوهُ أَرجَحُ النَّاسِ عَقلًَ، وَأَصدَقَهُم قَولًَ، وَأَجَعَهُم للِـمَحَامِدِ)1(.

إنِْ هُوَ إلِاَّ نَذيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَديدٍ يَعنيِ: عَذَابَ القِيَامَةِ، وَمَعناَهُ:    
امَکُم عَذَابَ يَومِ القِيَامَةِ )2(. فٌ لَکُم، قُدَّ مَا هُوَ إلَِّ مُخوَِّ

)47( ٌهِيد ءٍ �شَ ـهِ وَهَُ عََ كُِّ شَْ  عََ اللَّ
َّ

جْرِيَ إِلا
َ

جْرٍ فَهَُ لَكُْ إِنْ أ
َ

ْ أ كُ مِّ لُْ
َ

قُلْ مَا سَأ
د| لَـهُم: أَيُّ شَيءٍ سَأَلتُکُم  نْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ أَي: قُل يَا مُمََّ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّ

.)3(ْفَهُوَ لَكُم :سَالَة مِن أَجرٍ علَى الرِّ

وَفيِهِ مَعنيََانِ: 

شَيئاً  أَعطَيتَنيِ  إنِ  لصَِاحبهِِ:  جُلُ  الرَّ يقُولُ  کَمَ  رَأسَاً،  الأجَرِ  مَسأَلةِ  نَفيُ  ا:  أَحَدُهَُ
مِن  شَيئاً  سَالَةِ  الرِّ تَبلِيغِ  أَسأَلُکُم علَى  لَ  وَالُرَادُ:  شَيئاً،  يُعطِهِ  لَ  هُ  أَنَّ يَعلَمُ  وَهوَ  فَخُذهُ، 

نيَا فَتَتَّهِمُونِي.  عَرَضِ الدُّ

وَالآخَرُ: أَن يُرِيدَ باِلأجَرِ مَا يُريدُهُ في قَولهِِ: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إلِاَّ مَن 
ةَ فِي  هِ سَبيِلًا)4( وَفي قَولهِِ: قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلِاَّ الْـمَوَدَّ شَاء أَن يَتَّخِذَ إلَِى رَبِّ
ةُ في  بيِلِ إلِى اللّـهِ يُصِيبَهُم، وَنَفعُهُ عَائدٌ إلَِيهِم، وَکَذَلكَِ الـمَوَدَّ َاذَ السَّ الْقُرْبَى)5( لأنََّ إتِِّ
القُربَى؛ لأنََّ ذُخرَهَا لَـهُم دُونَهُ: إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللّـهِ أَي: لَيسَ ثَوَاب عَمَلِ إلَِّ 

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 107/3.
)2( تفسير السمرقندي: 90/3.
)3( تفسير البيضاوي: 406/4.

)4( الفرقان: 57.
)5( الشورى: 23.
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عَلَى اللّـهِ، فَهُو يُثيِبُنيِ عَلَيهِ)1(.

بَکرٍ  أَبو  وَقَرَأ  يُضَيِّعَهُ،  وَلَ  عَلَيهِ،  يُثيِبُنيِ  هُ  فَإنَِّ تَعَالَى،   ِاللّـه عَلَى  إلِاَّ  أَجْرِيَ  إنِْ 
بإِسِکَانِ اليَاءِ)2(.

)52( ٍعيد ناوُشُ مِْ مَكانٍ �بَ مُ  الَّ نيَّ  لَُ
َ

ا بِهِ وَأ وَ قالُا آمََّ
هلِ لشَِءٍ قَرِيبٍ)3(. التَّناَوُش: التَّناَوُلُ السَّ

وَقَولُهُ تعَالَى: وَأَنَّى  لَـهُمُ  التَّناوُشُ أَي: وَمِن أَينَ لَـهُم أَن يِتَناَوَلُوا الِإيمَنَ تَناَوُلًَ 
.)4( سَهلًَ

مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ وَهَذَا تَثيلٌ لطَِلَبهِِم مَا لَ يَکُونُ، وَهوَ أَن يَنفَعَهُم إيِمَنُمُ في ذَلكَِ 
ءِ مِن  نيَا، مُثِّلَت حَالُهمُ بحَِالِ مَن يُرِيدُ تَناَوَلَ الشَّ الوَقتِ، کَمَ نَفَعَ الُؤمِنيَِن إيِمَنُمُ في الدُّ

مَکَانٍ بَعِيدٍ، مِثلَ مَا يَتَناَوَلُهُ الآخَرُ مِن مَوضِعٍ قَرِيبٍ تَناَوُلًَ سَهلًَ )5(.

تهَِا، وَقِيلَ: مِنَ النَّائشِ؛ وَهوَ:  وَقَرَأ أَبُو بَکرٍ: التَّناَؤش باِلَهمزَةِ، عَلَى قَلبِ الوَاوِ لضَِمَّ
طَلَبُوا الأمَرَ مِن حَيثُ لَ  مُ  إنَِّ فَالُرَادُ:  نيَا،  الدُّ إلَِى  دَّ  الرَّ طَلَبُوا  مُ  إنَِّ وَمَعناَهُ:  الطَّلَبُ)6( 
وَابِ)7(. يُناَلُ، وَلَ يُرِد بُعدَ الـمَکَانِ، بَل الُرَادُ: بُعدُ انتفَِاعَهُم بذَِلكَِ، وَبُعدَهُم عَن الصَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 108/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 226/8.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 109/3.
)4( تفسير البيضاوي: 407/4.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 109/3.
)6( تفسير البيضاوي: 407/4.

)7( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 229/8.
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مْ كانُا في  شَكٍّ  ُ لُ إِنَّ اعِهِمْ مِْ قَْ �ي سشْ
َ

عِلَ بِأ ما �نُ
َ
ونَ ك نَ ما يَـشْتَُ مْ وَبَ�يْ نَُ ْ وَحلَ �بَ�ي

)54(  ٍ مُي�ب
، کَمَ قَالُوا: عَجَبٌ عَجِيبٌ)1(. يُقَالُ: فُلَنٌ کَانَ في شَكٍّ مُرِيبٍ؛ أَي: شَكٍّ

)1( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 318/14.
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القِيَامَةِ  يَومَ  دَعَتهُ  الـمَلَئکَةِ،  قَرَأَ سُورَةِ  قَالَ:)مَن  هُ  أَنَّ  | النَّبيِِّ أُبَي بنِ کَعبٍ، عَن 

ثَلَثَةُ أَبوَابٍ مِنَ الجَنَّةِ: أَن أُدخُل مِن أَيِّ الأبَوَابِ شِئتَ()1(.

ـنى   حَةٍ مَْ جِْ
َ

ولى  أ
ُ

لائِكَةِ رُسُلًا أ َ ْ
رْضِ جَاعِلِ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال مَْدُ لِلهِ فَطِرِ السَّ

ْ
ال

)1( ٌلَْقِ ما يَـشاءُ إِنَّ الَله عَ  كُِّ شَْ ءٍ قَير
ْ

وَثُلاثَ وَرُبعَ يَزيدُ فِي ال
)2( وَمِنهُ الفَاطِرُ. قُّ الفَطرُ: الشَّ

دَةٌ، مُتَفَاوتَةٌ  قَولُه تعَالَى: أُول  أَجْنحَِةٍ مَثْنى  وَثُلاثَ وَرُباعَ أَي: ذَوِي أَجنحَِةٍ مُتَعَدِّ
مَءِ، وَمِنَ النُّزُولِ إلَِى  نوُا بَِا مِنَ العُرُوجِ إلِى السَّ بتَِفَاوتِ مَا لَـهُم مِنَ الـمَرَاتبِِ)3( ليَِتَمَکَّ
أَربَعَةُ  لَهُ  مَن  وَمِنهُم  أَجنحَِة،  ثَلَثَة  لَهُ  مَن  وَمِنهُم  جَناَحَانِ،  لَـهُ  مَن  فَمِنهُم  الأرَضِ، 

أَجنحَِةٍ)4(.

)1( الکشف والبيان، الثعلبي: 97/8.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 88/4.
)3( کنز الدقائق، الشهدي القمي: 530/10.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 231/8.
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وَ: مَثْنى  وَثُلاثَ وَرُباعَ صِفَةٌ لِأجَنحَِةٍ، عَدِلَت عَن اثنيَِن اثنيَِن، وَثَلَثَةٍ ثَلَثَة، 
وَأَربَعَةٍ أَربَعَة)1(.

وَمَعنىَ العِدلِ: أَنَّكَ أَرَدتَ بمَِثنىَ مَا أَرَدتَ باِثنيَِن اثنيَِن، وَالأصَلُ: أَن تُرِيدَ باِلکَلِمَةِ 
ظَ بکَِلِمَةٍ مَا وَأَنتَ تُرِيدُ کَلِمَةً أُخرَى)2(. مَعناَهَا، دُونَ کَلِمَةٍ أُخرَى، وَالعِدلُ: أَن تَلفَّ

يَزيدُ فِي الْـخَلْقِ ما يَشاءُ أَي: يَزِيدُ في خَلقِ الأجَنحَِةِ، وَفي غَيِر ذَلكَِ مَا يَشَاءُ مَِّا 
تَقتَضِيهِ حِکمَتُهُ وَمَشِئتُهُ )3(.

قَالَ ابنِ عبَّاس: رَأى رَسُولُ اللّـهِ| جَبَرئيل ليِلَةَ العِرَاجِ وَلَهُ سُتُّمَئةِ أَلفِ جَناَحٍ)4(.

ةٌ  وَالآيَةُ مُطلَقَةٌ، تَتَناَوَلُ کُلُّ زِيَادَةٍ في الخلَقِ؛ مِن طُولِ قَامَةٍ، وَاعتدَِالِ صُورَةٍ، وَقُوَّ
الحَسَن،  الوَجهُ  هُوَ  مَعناَهُ  وَقِيلَ:  ذَلكَِ،  غَيِر  إلِى  العَقلِ...  في  وَحَصَافَةٍ  البَطشِ،  في 

عرُ الحَسَن)5(. وتُ الحَسَن، وَالشَّ وَالصَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 231/8.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 112/3.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 298/3.
)4( تفسير البيضاوي: 410/4.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 298/3.
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ماءِ  ـهِ يَرْزُقُكُْ مَِ السَّ رُ اللَّ ْ يْكُْ هَلْ  مِْ  خالِقٍ غَ�ي ـهِ عََ عْمَتَ اللَّ ِ
رُوا �ن

ُ
اسُ اذْك هَا النَّ يُّ

َ
يا أ

)3( َنيَّ تُؤْفَكُون
َ

رْضِ لا إِلَه إِلاَّ هَُ فَأ
َ ْ
وَال

النَّفيُ؛  لَـهُم، وَمَعناَهُ  تَقرِيرٍ  اللّـهِ هَذَا إسِتفِهَامُ  غَيْرُ  هَلْ  مِنْ  خالقٍِ  قَولُهُ تعَالَى: 
باِلنَّبَاتِ،  وَفي  وَمِنَ الأرَضِ  باِلـمَطَرِ،  مَءِ  السَّ مِنَ  يَرزِقُ  إلَِّ اللهُ،  خَالقَِ  لَ  هُ  بأَِنَّ وا  ليُِقِرُّ

جَوَازِ إطِلَقِ لَفظِ الخاَلقِِ علَى غَيِرهِ سُبحَانَهُ وَجهَانِ:

مَ يُوصَفُ بهِِ غَيُرهُ علَى  هُ لَ تُطلَقُ هَذِهِ اللَّفظَةِ علَى أَحَدٍ سِوَاهُ؛ وَإنَِّ ا: أَنَّ أَحَدُهَُ   
ا علَى غَيِره. انعِِ وَالفَاعِلِ وَنَحوهَُ جِهَةِ التَّقييِّدِ، وَإنِ جَازَ إطِلَقُ لَفظِ الصَّ

زقَ إلَِّ الله تعَالَى شَأنُهُ)1(. وَالآخَرُ: إنَِّ الـمَعنىَ لَ خَالقَِ يَرزُقُ وَيَلُقُ الرِّ

لِِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ الَله يُضِلُّ مَ يَـشَاءُ وَيَهْدِي مَ يَـشَاءُ فَلَا  نَ لَهُ سُوءُ عََ ن زُيِّ َ َ
ف

َ
أ

)8( َا يَصْنَعُون يٌم بَِ اتٍ إِنَّ الَله عَِ مْ حَسََ يْهِ سُكَ عََ ْ �ن تَذْهَْ �نَ
ةُ الحُزنِ علَى مَا فَاتَ مِنَ الأمَرِ)2(. الحَسَرةُ: شِدَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 232/8.
)2( معال التنزيل، البغوي: 565/3.
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عُهُ  الِحُ يَرْ�نَ ُ وَالعَْمَلُ الصَّ يِّ هِ يَصْعَدُ الْكَلُِ الطَّ ةُ جَيعاً إِلَْ ِ العِْزَّ
ةَ فَلِلَّ مَْ كانَ يُريدُ العِْزَّ

)10( ُور ُ ولِئكَ هَُ يَ�ب
ُ

مْ عَابٌ شَديدٌ وَمَكْرُ أ ئاتِ لَُ يِّ ينَ يَمْكُرُونَ السَّ
َّ

وَال
ةُ جَيعاً تَقدِيرُهُ: مَن کَانَ  ـهِ الْعِزَّ ةَ فَللَِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ كانَ يُريدُ الْعِزَّ قَالَ اللهُ 
ةُ جَيعاً مَوضِعَهُ؛  الْعِزَّ ـهِ  فَللَِّ قَولُه:  فَوُضِعَ  اللّـهِ،  عِندَ  فَليَطلِبهَا  وَالغَلَبَةَ  ةَ  العِزَّ يُرِيدُ 
ء لَ يُطلَبُ إلَِّ عِندَ صَاحِبهِ وَمَالکِِه، وَمَعناَهُ:  إسِتغِناَءً بهِ عَنهُ، لدَِلَلَتهِ عَلَيهِ، فَإنَِّ الشَّ
ز بطَِاعَةِ اللّـهِ  ة فَليَتَعَزَّ ةُ الآخِرَة، فَمَن أَرَادَ العِزَّ نيَا وَعِزَّ ةُ الدُّ ةٌ باِللّـهِ؛ عِزَّ هَا مُختَصَّ ةُ کُلُّ العِزَّ

سُبحَانَهُ)1(.

هُ قَالَ:)إنَِّ رَبّکُم يَقُولُ کُلُّ يَومٍ:  | أَنَّ وَيَدُلُّ عَلَيهِ مَا رَوَاهُ أَنَس بنِ مَالكِ، عَن النَّبيِِّ
ارَينِ فَليُطِع العَزِيزَ()2(. أَنَا العَزِيزُ، فَمَن أَرَادَ عِزَّ الدَّ

الحُِ يَرْفَعُهُ وَالکَلِمُ: جَعُ کَلِمَةٍ، وکُلُّ جَعٍ  إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
لَيسَ بَينهَُ وَبَيَن وَاحِدِهِ إلَِّ الهاَءَ جَازَ فيِهِ التَّذکِيُر وَالتَّأنيِثُ، يَقُولُ: هَذَا کَلِمٌ وَهَذِهِ کَلِمٌ. 

فعِ  باِلرَّ يُوصَفُ  الطَّاعَاتِ  مِنَ  تعَالَى  يَتَقَبّلُهُ  مَا  وَکُلُّ  القَبُولُ،  هُناَ:  عُودُ  الصُّ وَمعَنىَ 
عُودِ؛ لأنََّ الـمَلَئکَةَ يَکتُبُونَ أَعمَلَ بَنيِ آدَم، وَيَرفَعُونَاَ إلَِى حَيثُ يِشَاءُ اللهُ، کَمَ في  وَالصُّ

.)3(يِّيَن قَولهِ: كَلاَّ إنَِّ كتَِابَ الْبَْرَارِ لَفِي عِلِّ

يِّبُ: تَجِيدُ اللّـهِ، وَتَقدِيسُهُ، وَتَمِيدُهُ، وَأَطيَبُ الکَلِم قَولُ: لَ إلَِه إلَِّ  وَالکَلِمُ الطَّ
الله)4(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 115/3.
)2( کنز العمل، التقي الهندي: 784/15ح 43101، الدر النثور، السيوطي: 234/2.

)3( الطففين: 18.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 116/3.
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يِّبَ إلَِى اللّـهِ سُبحَانَهُ، فَالهاَءُ  الحُِ يَرْفَعُهُ يَرفَعُهُ؛ أَي: يَرفَعُ الکَلِمَ الطَّ وَالْعَمَلُ الصَّ
يِّبِ؛ أَي: لَ يَنفَعُ العَمَلُ  الحُِ يَرفَعُ الکَلِم الطَّ ضَمِيُر الکَلِمِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ وَالعَمَلُ الصَّ
الحُِ يَرفَعُهُ اللهُ تعَالَى لصَِاحِبهِ،  إلَِّ إذَِا صَدَرَ عَن التَّوحِيدِ، وَقِيلَ: مَعناَهُ: وَالعَمَلُ الصَّ

فعَلَى الوَجهَيِن الآخِيَرينِ تَکُونُ الهاَء ضَمِيُر العَمَلِ )1(.

ءُ يَبُورُ؛ أَي: يَکسِدُ وَيَفسِدُ)2(. يُقَالُ: بَارَ الشَّ

عُ إِلاَّ  َ صن َ نْثى  وَلا �ق
ُ

زْواجًا وَما تَـحْمِلُ مِْ أ
َ

عَلَكُْ أ طْفَةٍ ثَُّ حبَ ُ وَالُله خََقَكُْ مِْ تُرابٍ ثَُّ مِْ �ن
)11(ٌر ـهِ يَـس�ي رِهِ إِلاَّ في  كِتابٍ إِنَّ ذلَِ عََ اللَّ ُ� مِْ عُُ َ �ق رٍ وَلا يُ�نْ رُ مِْ مُعَمَّ هِ وَما يُعَمَّ عِلِْ �بِ
مِلُ مِنْ أُنْثى أَي: وَمَا تَصَلُ مِنَ الِإنَاثِ حَامِلَةً وَلَدُهَا في  قَالَ اللهُ تعَالَى: ما تَْ
 ٍر رُ مِنْ مُعَمَّ بَذَلكَِ: وَما يُعَمَّ بَطنهَِا، إلَِّ بعِِلمِ اللّـهِ تعَالَى، وَالـمَعنىَ: إلَِّ وَهوَ عَالٌِ 
رَاً بمَِ هُوَ صَائرٌ  هُ مُعَمِّ مَ سَمَّ رٍ؛ أَي: وَلَ يَطُولُ عُمرُ أَحَدٍ، وَإنَِّ مَعناَهُ: وَمَا يَمُدُّ في عُمرِ مُعَمَّ

إلَِيهِ )3(.

 ٍإلِاَّ في  كتِاب :ِيلِ وَالنَّهَار وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ بأَِن يَذهَبَ بَعضُهُ بمُِضِِّ اللَّ
ُ إلَِّ في کِتَابِ اللّـهِ،  لُ عُمُرٌ ولَ يُقَصَّ مَفُوظٍ أَثبَتَهُ اللهُ قَبلَ کَونهِِ، وَقِيلَ: مَعناهُ: ل يُطَوَّ
وَهوَ أَن يُکتَبَ في اللَّوحِ الـمَحفُوظِ: لَو أَطَاعَ اللهَ فُلَنٌ بَقِيَ إلِى وَقتِ کَذَا، وَإذَِا عَصَ 

تَ لَهُ، وَإلَِيهِ أَشَارَ رَسُولُ اللّـهِ| في قَولهِِ:  ذِي وُقِّ نَقَصَ مِن عُمُرِهِ الَّ

يَارَ، وتُزِيدَانِ في الأعَمَرِ()4(. رَانِ الدِّ حِمِ تُعَمِّ دَقَةَ وَصِلَةَ الرَّ )إنَِّ الصَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 235/8.
)2( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 153.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 237/8.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 117/3.
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رَهُ، وَنُقصَانُ مَن يُنقِصهُ، وَإثِبَاتُ  إنَِّ ذلكَِ عَلَى اللّـهِ يَسيرٌ يَعنيِ: تَعمِيُر مَن يُعَمِّ
رٍ عَلَى اللّـهِ العَزِيزِ القَادِرِ )1(. ذَلكَِ في الکِتَابِ سَهلٌ يَسِيٌر، غَيُر مُتَعَذَّ

لُنَ 
ُ
ك

ْ
جَاجٌ وَمِ كٍُّ تَأ

ُ
ا مِلْحٌ أ ابُهُ وَهَذَ بٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شََ ا عَْ انِ هَذَ حَْ وَمَا يَـسْتَوِي الَْ

لِِ  ْ صن َ بْتَغُوا مِ �ن لَْ فِيهِ مَوَاخِرَ لَِ ُ ا وَتَرَى الْ�ن سُونََ جُونَ حِيَْةً تَلَْ قسَْتَـخِْ مًْا طَرِيّاً وَ�
َ

ل
)12(َكُرُون قسَشْ كُْ � وَلعََلَّ

الفُرَاتُ مِنَ الـمَءِ: البَارِدُ الطَّيِّبُ)2(.

هُبُوبِ  صَوتُ  أَيضَاُ:  وَالـمَخرُ  مَلِ،  الشِّ وَعَن  اليَمِيِن  عَن  الـمَءِ  شَقُّ  هُوَ  الـمَخرُ: 
هَا للِزِرَاعَةِ)3(. يحِ إذَِا اشتَدَّ هُبُوبَُا، وَمَخرُ الأرَضِ: شَقُّ الرِّ

كُمْ تَشْكُرُونَ أَي:  وَقَولُه تَعَالَى: وَتَرَى الْفُلْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَغُوا مِن فَضْلهِِ وَلَعَلَّ
فُنَ شَوَاقٍّ في البَحرِ، وَقَوَاطِعَ لَِائهِ، لتَِکَبُوهُ للِتجَِارَةِ، وَتَطلِبُوا  َا الِإنسَانُ السُّ وَتَرَى أَيُّ

مِن فَضلِ اللّـهِ، وَلکَِي تَشکُرُوا اللهَ عَلَى نعَِمِه، ليَِزِيدَکُم مِنهَا)4(. 

فيِمَ  وَلَکِن  الآيَةِ،  ذِکرٌ في  لَهُ  يَرِ  لَ  وَإنِ  اللّـهِ،  إلِى  تَعُودُ    ِِفَضْله مِن  وَالهاَءُ في: 
جَاءِ مُستَعَارٌ لَِعنىَ  قَبلُهَا، وَلَو لَ يَرِ ذِکرٌ فَلَم يَشَکُل لدَِلَلَةِ الـمَعنىَ عَلَيهِ، وَحَرفُ الرَّ

هُ قِيلَ: لتَِبتَغُوا وَلتَِشکُرُوا )5(. الِإرَادَةِ؛ کَأَنَّ

لُ البَحرَ  وَيُتَمَلُ غَيِر طَرِيقَةِ الِإستطِرَادِ؛ وَهوَ: أَن يُشَبِّهَ الِجنسَيِن باِلبَحرَينِ، وَيُفَضِّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 419/8.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 303/7.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 303/7.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 146/6.

)5( زبدة التفاسير، الکاشاني: 472/5.
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وَجَرِي  وَاللُّؤلُّؤ،  مَكِ  السَّ مِنَ  مَناَفعٍِ  في  العَذبَ  شَارَكَ  قَد  هُ  بأَِنَّ الکَافرِِ،  عَلَى  الأجَُاجَ 
الفُلكِ فيِهِ، وَالکَافرُِ خَالٍ مِنَ النَّفعِ)1(.

)17( ٍعَزِيز ـهِ �بِ وَمَا ذَلَِ عََ اللَّ
العَزِيزُ: الُمتَنعُِ)2( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: وَمَا ذَلكَِ عَلَى اللّـهِ بعَِزِيزٍ أَي: مُتَنعٌِ، بَل هُوَ 

ٌ يَسِيٌر)3(. هَينِّ

ءٌ وَلَْ كَانَ ذَا  هُ شَْ  يُحْمَلْ مِْ
َ

لِهَا لا ـقَلٌَ إِلَى حِْ خْرَى وَإِن تَدْعُ مُْ
ُ

 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ
َ

وَلا
ي 

َّ
زَك ا يَ�قَ َ ي فَإِنَّ

َّ
لَاةَ وَمَ تَزَك قَامُوا الصَّ

َ
يِْ وَأ َ م بِلعن ُ وْنَ رَبَّ َ سش ينَ يَحنْ ِ

َّ
ذِرُ ال ا �قُ�ن َ قُرْبَى إِنَّ

)18( ُر ـهِ الْمَصِ�ي فْسِهِ وَإِلَى اللَّ لِنَ
يَا   : يَقُولُ الأبَُ وَالأمُُّ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ:   ، وَابِّ مِنَ الدَّ عَلَيهِ باِلِحملِ  لَ  ثُقِّ مَا  الُثقَلَةُ: 

.)4( بُنيَ، إحَِل عِنِّي، فَيَقُولُ: حَسبيِ مَا عَلََّ

)21( ُرَُور
ْ

لُّ وَلَا ال ِّ ورُ )20(  وَلَا الطن لُاتُ وَلَا النُّ ُّ وَلَا الطن
نَـَـارَاً،  يَبُِّ  مَا  مُومُ  السَّ وَقِيلَ:  مُومِ،  السَّ عَلَى  غَلَبَ   ، الحَرِّ مِنَ  فَعُولٌ  ــرُورُ:  الحَ

 .)5( وَالحَرُورُ: مَا تَُبُّ لَيلًَ

ك،  وَقَولُه تَعَالَى: وَلاَ الظُّلُماتُ وَلاَ النُّورُ * وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْـحَرُورُ أَي: وَلَ الشرِّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 304/3.
)2( تفسير السلمي: 339/2.

)3( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 547/2.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 239/8.

)5( تفسير البيضاوي: 417/4.
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يِن  قَّ الشِّ عَلَى  وَتَکرِيرُهَا  الِإستوَِاءِ،  نَفِي  لتَِأَکِيدِ  وَلَ  النَّار،  وَلَ  وَلَ الجَنَّة،  الِإيمَن،  وَلَ 
لَِزِيدِ التَّأَکِيدِ)1(.

الِ)2(.  وَقِيلَ: مَثَلٌ للِکَافرِ وَالُؤمِنِ، وَقِيلَ: للِعُلَمَءِ وَالجُهَّ

)24( ٌةٍ إِلاَّ خَلا فِيَها نَذِير مَّ
ُ

راً وَنَذيراً وَإِنْ مِْ أ �ي سَش قَِّ �ب
ْ

رْسَلْاكَ بِل
َ

إِنَّ أ
مِيَرينِ: يَعنيِ  ا أَرْسَلْناكَ باِلْـحَقِّ بَشيراً وَنَذيراً حَالٌ مِن أَحَدِ الضَّ قَولُهُ تعَالَى: إنَِّ
، أَو: صِلَةٌ لبَِشِيٍر وَنَذِيرٍ،  يِن، أَو صِفَةً للِـمَصدَرِ؛ أَي: إرِسَالًَ مَصحُوبَاً باِلحَقِّ قَّ اً أَو مُِ قَّ مُِ

 .)3( عَلَى تَقدِيرِ: بَشِيَراً بالِوَعدِ الحَقِّ وَنَذِيرَاً باِلوَعِيدِ الحَقِّ

ا عَلَى الأخُرَى، لَ سِيَّمَ  وَاعلَم: إنَِّ النَّذَارَةَ لََّا کَانَت مَقرُونَةً باِلبشَِارَةِ دَلَّت إحِدَاهَُ
ا)4(. قَد اشتَمَلَت الآيَةُ عَلَى ذِکرِهَِ

)1( تفسير البيضاوي: 417/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 240/8.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 306/3.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 120/3.




الفصل الخامس والثلاثون

سورة الزُّمر






سورة الزُّمر

        

نَ  ِ
َ

نتُ ل
ُ
ـهِ وَإِن ك طتُ فِي جَبِ اللَّ تَ عَ مَا فَرَّ سٌ يَا حَسَْ ْ �ن ن تَقُلَ �نَ

َ
أ

)56(َاخِرِين السَّ
ثَوَابِ  مِن  ضَيَّعتُ  مَا  عَلَى  نَدَامَتيِ  يَا  أَي:   ُطت فَرَّ مَا  علَى  تَى  حَسَْ يَا  قَولُهُ: 

اللّـهِ)1(. 

تُ)2(. وَقِيلَ: بمَِ قَصَّ

خَ فِيهِ  �نِ  مَ شَاء الُله ثَُّ �نُ
َّ

رْضِ إِلا
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَ فِي ال صَعِقَ مَ فِي السَّ َ ورِ �ن خَ فِي الصُّ �نِ وَ�نُ

)68( َظُرُون امٌ يَ�ن خْرَى فَإِذَا هُ قِيَ
ُ

أ
صَعِقَ: مَاتَ)3(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 410/8، عن ابن عباس.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 94/6.

)3( لسان العرب، ابن منظور، مادة )صعق( 198/10.
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يَ  صنِ ُ هَدَاء وَ�ق نَ وَالسشُّ �ي بِيِّ ا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِلنَّ َ ورِ رَبِّ ِ�نُ رْضُ �ب
َ ْ
قَتِ ال شَْ

َ
وَأ

)69( َون  يُظْلَُ
َ

قَِّ وَهُْ لا
ْ

م بِل نَُ ْ �بَ�ي
الِإشَاقُ: الِإضَاءَةُ)1(.

قَِّ 
ْ

م بِل نَُ ْ يَ �بَ�ي صنِ ُ مْ وَ�ق ِ
َ�مْدِ رَبِّ ِ حُنَ �ب نَ مِْ حَوْلِ العَْرْشِ يُـسَبِّ لَائِكَةَ حَفِّ�ي َ ْ

وَتَرَى ال
)75( َن �ي ِ

َ
مَْدُ لِله رَبِّ العَْال

ْ
وَقِيلَ ال

حَفَّ حَولَ البَيتِ: طَافَ بهِِ)2(. 

)1( فتح القدير، الشوکاني: 476/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 231/3.
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 )3( ُر هِ الْمَصِ�ي  هَُ إِلَْ

َّ
 إِلَهَ إِلا

َ
وْلِ لا وْبِ شَدِيدِ العِْقَابِ ذِي الطَّ �ن�بِ وَقَابِِ الَّ فِرِ الَّ

َ
غا

جُوعِ)1(. التَّوبُ: وَالتَّوبُ وَالأوَبُ أَخَوَاتٌ في مَعنىَ الرُّ

لَ،  لَ؛ أَي: تَفَضَّ ذِي يَطُولُ لَبثُهُ عَلَى صَاحِبهِ، وَطَالَ عَلَيهِ، وَتَطَوَّ الطَّولُ: الِإنعَامُ الَّ
| باِلتَّکذِيبِ)2(. بَ عَلَى النَّبيِِّ وَذِي الطَّولِ: ذِي النِّعمَةِ دِيناًَ وَدُنيَاً، يُقَالُ: تَزَّ

يمَانِ  ِ
ْ

نَ إِلَى ال سَكُْ إِذْ تُدْعَْ ُ �ن �ن
َ

كُْ أ �قِ ْ �ق رُ مِ مَّ َ �ب
ْ
ك

َ
ـهِ أ قْتُ اللَّ َ َ

ادَوْنَ ل وا يُ�نَ فَُ
َ
ينَ ك ِ

َّ
إِنَّ ال

)10( َون كْفُُ فََ
الـمَقتُ: أَشَدُّ العَدَاوَةِ وَالبُغضِ)3(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 234/3.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 234/3.
)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 435/8.
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َ

يٍم وَلا نَ مِْ حَِ �ي الِِ َّ نَ مَا لِلطن نََاجِرِ كَاظِمِ�ي
ْ

ى ال َ َ
لُبُ ل ُ زِفَةِ إِذِ الْ�ق

ْ
نذِرْهُْ يَوْمَ ال

َ
وَأ

)18( ُعٍ يُطَاع �ي �نِ �شَ
انيَِةُ؛ لأنََّ کُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ دَانٍ، يُقَالُ أَزَفَ الأمَرُ؛ إذَِا  يَوْمَ الْزِفَةِ أَي: الدَّ

دَنَا، وَقِيلَ: مَعناَهُ يَومَ دُنُوِّ الُجَازَاةِ)1(.

الحناجر جع حنجرة)2(.

شَدَّ 
َ

لِهِمْ كَانُا هُْ أ ينَ كَانُا مِ قَْ ِ
َّ

ةُ ال يْفَ كَانَ عَاقَِ
َ
رُوا ك ُ طن �ن رْضِ فَيَ

َ ْ
رُوا فِي ال وَ لَْ يَـسِ�ي

َ
أ

 )21( ٍـهِ مِ وَاق َ اللَّ م مِّ مْ وَمَا كَانَ لَُ خَذَهُُ الُله بِذُنُبِِ
َ

رْضِ فَأ
َ ْ
ةً وَآثَاراً فِي ال مْ قَُّ ُ مِْ

افعُِ)3(. الوَاقِي: الدَّ

)32( ِنَاد يْكُْ يَوْمَ الَّ خَافُ عََ
َ

مِ إِنيِّ أ وَيَا قَْ
يَومُ التَّناَد: القِيَامَةُ أَيضَاً)4(. 

 بِهِ حَتيَّ إِذَا هَلََ 
ُ

ا جَاءك َّ ا زِلْتُْ فِي شَكٍّ مِّ َ َ
اتِ ف َ يِّ لُ بِلَْ ْ يُوسُفُ مِ قَْ ُ

دْ جَاءك َ وَلَ�ق
)34( ٌتَاب ْ فٌ مُّ ـهُ مَْ هَُ مُسِْ ذَلَِ يُضِلُّ اللَّ

َ
عْدِهِ رَسُولًا ك ـهُ مِ �بَ عَثَ اللَّ ْ قُلْتُْ لَن يَ�ب

.)5( اكُّ الُرتَابُ: الشَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 433/8.
)2( وهي: الحلق، التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 320/8.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 44/6.
)4( تفسير البيضاوي: 92/5.

)5( الصباح النير، الفيومي، مادة )ريب( 274/1.
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 )36( َاب سْ�بَ
َ ْ
بْلُغُ ال

َ
َّعَليِّ أ حً ل نِ لِى صَْ ْ نُ يَا هَامَانُ ا�ب وَقَالَ فِرْعَْ

ذِي لَ يَفَى  الَّ البنِاَءُ الظَّاهِرُ الـمَکشُوفُ  حُ:  إذَِا ظَهَرَ، وَالصُّ ءُ  حَ الشَّ يُقَالُ: صََ
عَلَى النَّاظِرِ وَإنِ بَعُدَ)1(. 

نَ سُوءُ  رْعَْ نَ لِ�نِ ذَلَِ زُيِّ
َ
هُ كَاذِبً وَك ظُنُّ

َ َ
لِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَ وَإِنيِّ ل طَّ

َ
مَاوَاتِ فَأ ابَ السَّ سْ�بَ

َ
أ

)37( ٍاب َ  فِي �قَ�ب
َّ

نَ إِلا يْدُ فِرْعَْ
َ
بِيلِ وَمَا ك لِِ وَصُدَّ عَنِ السَّ عََ

التَّبَابُ: البُطلَنُ. 

نَّ 
َ

ـهِ وَأ نَ إِلَى اللَّ دَّ نَّ مََ
َ

خِرَةِ وَأ
ْ

 فِي ال
َ

ا وَلا َ �نْ�ي ةٌ فِي الُّ سَ لَهُ دَعَْ هِ لَْ ا تَدْعُنَنِى إِلَْ َ نَّ
َ

 جَرَمَ أ
َ

لا
)43( ِار صَْ�ابُ النَّ

َ
نَ هُْ أ فِ�ي سِْ ُ ْ

ال
يُقَالُ: لَجَرَمَ؛ أَي: لَرَدَّ لَِا أَدعُوهُ إلَِيهِ، وَجَرَمَ: فعِلٌ بمَِعنىَ حَقّ)2(.

: الـمَرجِعُ)3(.  الـمَرَدُّ

)45( ِنَ سُوءُ العَْذَاب ئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَ بِآلِ فِرْعَْ قَاهُ الُله سَ�يِّ فََ
ء؛ أَي: أَحَاطَ)4(. يُقَالُ: حَاقَ بهِِ الشَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 254/3.
)2( الکشاف عن حقائق التأويل، الزمخشري: 429/3.

)3( الصحاح، الجوهري، مادة )ردد( 473/2.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 223/3.
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)51( ُهَاد �شْ
َ ْ
ا وَيَوْمَ يَقُمُ ال َ �نْ�ي يََاةِ الُّ

ْ
وا فِي ال ينَ آمَُ ِ

َّ
ا وَال صُُ رُسُلََ �ن إِنَّ لَنَ

الأشَهَادُ: جَعُ شَاهِدٍ)1(.

 َ هَنَّ دْخُوُنَ �بَ رُونَ عَنْ عِادَت  سَ�يَ ينَ يَـسْتَكْ�بِ
َّ

جِبْ لَكُْ إِنَّ ال سْ�قَ
َ

كُُ ادْعُني  أ وَقالَ رَبُّ
)60( َداخِرين

اخِرُ:  ونَ عَنْ عِبادَت  سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ الدَّ يَسْتَكْبُِ الَّذينَ  تَعَالَى:  قَولُهُ 
اغِرُ)2(. الصَّ

سُئِلَ  هُ:  أَنَّ  ِاللّـه عَبْدِ  لِأبَِي  قُلتُ  قَالَ:  هُ  أَنَّ رٍ)3(  عَمَّ بنِ  مُعَاويَة  رُوِي عن  ليِلُ:  الدَّ
لَةَ فِي وَقتٍ وَاحِدٍ، وَکَانَ  عَن رَجُلَينِ  دَخَلَ فِي  السجِدِ فِي وَقتٍ وَاحِدٍ، وَافتَتَحَا الصَّ
ُمَ أَفضَلُ؟ قَالَ:  )کُلٌّ فيِهِ فَضلٌ، وَکُلٌّ  ا أَکثَر، وَکَانَ قُرآنُ الآخَرِ أَکثَر، أَيُّ دُعَاءُ أَحَدِهَِ

حَسَنٌ(.

أَمَا  عَاءُ أَفضَلُ؛  ُمَ أَفضَلُ؟ قَالَ:)الدُّ أَرَدنَا أَن نَعلَمَ أَيُّ وَلَکِنَّا  قِيلَ: قَد عَلِمناَ ذَلكَِ، 
ونَ عَنْ  ـهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبُِ سَمِعتَ قَولَ اللَّ
عِبادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ  هِي وَاللّـهِ أَفضَلُ، هِي وَاللّـهِ أَفضَلُ، هِي وَاللّـهِ 
أَفضَلُ، أَلَيسَت هِي العِبَادَةَ، هِي وَاللّـهِ العِبَادَةُ، هِي وَاللّـهِ العِبَادَةُ، هِي وَاللّـهِ العِبَادَةُ، 

.)4() ، هِي وَاللّـهِ أَشَدُّ ، هِي وَاللّـهِ أَشَدُّ ، هِي وَاللّـهِ أَشَدُّ أَلَيسَت هِي أَشَدُّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 448/8.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 488/8.

)3( معاوية بن عمر بن خباب بن عبد الله الدهني، کوفي من بجيلة، وجه في الأصحاب، ثقة، مقدم، وجه، 
روى عن المام الصادق والکاظم له کتب، توفي سنة 275هـ، ينظر ترجته في: رجال النجاشي: 411، 

رجال الطوسي: 303، خلصة الأقوال، العلمة الحل: 273.
)4( دعائم الأسلم، النعمني: 166/1، عنه جامع أحاديث الشيعة، البروجردي: 173/5ح200.



الفصل  السادس والثلثون / سورة غافر   ...........................................    475

عَاءُ()1(. وَرُوِي عَن البَاقِرِ في هَذِه الآيَةِ، قَالَ:)هُوَ الدُّ

وَسُئلَ أَيُّ العِبَادَةِ أَفضَلُ؟ فَقَالَ:)مَا شَي ءٌ أَحَبُّ  إلَِى  اللّـهِ  مِن  أَن يُسأَلَ وَيُطلَبَ 
مَا عِندَهُ، وَمَا أَحَدٌ أَبغَضُ إلِى اللّـهِ مَِّن يَستَکبِرُ عَن عِبَادَتَهِ، وَلَ يَسأَلُهُ مَا عِندَهُ)2(.

وا  ُ ُ
بْل لًا ثَُّ لَِ ْ جُكُْ طِ�ن قَةٍ ثَُّ يُخِْ طْفَةٍ ثَُّ مِْ عََ ُّ ي خََقَكُ مِّ تُرَابٍ ثَُّ مِ �ن ِ

َّ
هَُ ال

كُْ  سَمًّ وَلعََلَّ جَلًا مُّ
َ

وا أ ُ ُ
بْل لُ وَلَِ وَفيَّ مِ قَْ وخًا وَمِكُ مَّ يُ�قَ �يُ كُونُا سشُ ْ ثَُّ لَِ ُ

ك شُدَّ
َ

أ
)67(َعْقِلُن �قَ

ةِ)3(. : حَالَ إسِتکِمَلِ القُوَّ الأشَُدُّ

)71(  َلاسِلُ يُـسْحَبُون هِمْ وَالسَّ عْا�قِ
َ

غْلالُ في  أ
َ ْ
إِذِ ال

ونَ)4(.  ءِ عَلَى الأرَضِ، وَقَولُهُ تَعَالَى: يُسْحَبُونَ  أَي: يَُرُّ حبُ: جَرُّ  الشَّ السَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 250/3.
)2( الکافي، الکليني: 466/2ح 2، عنه وسائل الشيعة، الحر العامل: 30/7ح 8626.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 454/8.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 59/2.
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)72(  َون ارِ يُـسْجَُ مَيِم ثَُّ فِي النَّ
ْ

فِي ال
الِإسجَارُ: الِإحرَاقُ.

قُونَ)1(.  يُقَالُ: سَجَرَ التَّنوُرُ؛ إذَِا مَلََءَهُ باِلوَقُودِ، وَمِنهُ قَولُهُ: يُسْجَرُونَ أَي: يَُرَّ

)75(   َرَحُون نْتُْ تَْ
ُ
قَِّ وَبِا ك

ْ
رِ ال ْ �ي َ عن رْضِ �بِ

َ ْ
رَحُونَ فِي ال ْ �ن نْتُْ �قَ

ُ
ذلِكُْ بِا ك

ةُ الفَرَحِ)2(.  الـمَرَحُ: شِدَّ

عُونَ في الفَرَحِ)3(.  وَقَولُهُ تَعَالَى: بمِا كُنْتُمْ تَرَْحُونَ  أَي: تَتَوَسَّ

.)4( وَأعلَم: أَنَّ الـمَرَح لَ يَکُونُ إلَِّ بَاطِلًَ

مْ ما كانُا بِهِ  دَهُْ مَِ العِْلِْ وَحقَ بِِ اتِ فَرِحُوا بِا عِْ يِّ مْ رُسُلُهُمْ بِلَْ ا جاءَتُْ فَلََّ
)83(َزِؤُن يَـسْتَْ

حَاقَ بهِِ: نَزَلَ)5(.

)1( الکشاف عن حقائق التأويل، الزمخشري: 436/3.
)2( الفردات في غريب القرآن، الراغب: 465.

)3( تفسير البيضاوي: 101/5.
)4( مقتنيات الدرر، الحائري: 277/9.

)5( لسان العرب، ابن منظور، مادة )حوق( 71/10.
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يلِ  �بِ وْرَاةِ وَالِ�نْ ونَهُ مَكْتُوبً عِدَهُْ فِي الَّ ي يَجُِ ِ
َّ

َّ ال مىِّ
ُ
بِيَّ ال سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ينَ يَ�قَّ ِ

َّ
ال

بََآ�ئِ�شَ 
ْ

مُ ال يْهِ مُ عََ بَاتِ وَيُحَِّ يِّ مُ الطَّ نكَرِ وَيُحِلُّ لَُ ُ ْ
اهُْ عَنِ ال عْرُوفِ وَيَنَْ َ ْ

هُ بِل مُُ
ْ

يَأ
وهُ  صَُ َ رُوهُ وَ�ن واْ بِهِ وَعَزَّ ينَ آمَُ ِ

َّ
مْ فَل يْهِ تِي كَا�نَ�قْ عََ غْلَالَ الَّ

َ
هُْ وَال مْ إِصَْ وَيَضَعُ عَنُْ

)157( َفْلِحُن ُ ْ
وْلَـئِكَ هُُ ال

ُ
نزِلَ مَعَهُ أ

ُ
يَ أ ِ

َّ
ورَ ال عُواْ النُّ َ وَا�قَّ�ب

ذِي يَأَصُِ حَامِلَهُ؛ أَي: يَبسَِهُ مَکَانَهُ، لَ يَستَقِلُّ بهِِ لثِقَِلِهِ، وَفي الآيَةِ  الِإصُ: العِبء الَّ
 .)1( اقِّ مُستَعَارٌ للِتَکلِيفِ الشَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 261/1.
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)13( َود ةِ عادٍ وَثَُ َ ـلَ صاِ��ق ةً مِْ َ نْذَرْتُكُْ صاِ��ق

َ
لْ أ عْرَضُا فَُ

َ
فَإِنْ أ

مَءِ  السَّ مِنَ  تَنزِلُ  تي  الَّ للِنَّارِ  إسِمٌ  العُرفِ  وَفِي  شَيءٍ)1(  کُلِّ  مِن  الُهلِکَةُ  اعِقَةُ:  الصَّ
فَتَحرِقُ)2(.

تيِ فيِهِ)3(. ةِ الَّ جُل مِنهُم يَنزِعُ الصَخرَةَ فَيَقلَعُهَا بيَِدِهِ، مِنَ القُوَّ قِيلَ: إنَِّ قَوم عَادٍ أَنَّ الرَّ

ا  �نْ�ي يَاةِ الُّ
ْ

زْيِ فِي ال ِ
ْ

هُمْ عَابَ ال َ ذي�ق ساتٍ لِنُ ِ� امٍ �نَ يَّ
َ

صَاً في  أ مْ ريحًا صَْ يْهِ رْسَلْا عََ
َ

فَأ
)16( َون صَُ خْزى  وَهُْ لا يُ�نْ

َ
خِرَةِ أ

ْ
وَلعََذابُ ال

؛ أَي: عَاصِفَة. يحَةُ، وَرِيحٌ صَصٌَ ةُ الصَّ َّ تَ، وَالصَّ ؛ أَي: تَصَوَّ يُقَالُ: تَصَصََ

؛ أَي: يَمَعُ وَيَقبضُِ)4(. ذِي يَصُِّ ، وَهوَ البَردُ الَّ ِّ وَقِيلَ: بَارِدَةٌ، تَرِقُ ببَِردِهَا، مِنَ الصَّ

نَحِسَ  مِن  نَحِسَةٍ،  جَعُ:  نُحُوسٍ،  وَذَاتُ  الـمَشؤومَاتُ،  النَّکِدَاتُ  النَّحِسَاتُ: 

)1( معال التنزيل، البغوي: 109/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 11/9.

)3( تفسير البيضاوي: 46/5.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 263/3.
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عدُ: سَبَبُ الخيَِر، وَبذَِلكَِ  ، وَالسَّ ِّ نَحسَاً، نَقِيضُ: سَعِدَ سَعدَاً)1( وَالنَّحسُ: سَبَبُ الشرَّ
يَت: سُعُودُ النجُُومِ وَنُحُوسُهَا)2(. سُمِّ

وَقِيلَ: نَحِسَاتٌ؛ أَي: ذَوَاتُ غُبَارٍ وَتُرَابٍ، حَتَّى لَ يَکَادُ يُبصُِ بَعضَهُم بَعضَاً)3(.

ي البَردَ: نَحسَاً)4(. وَقِيلَ: نَحِسَاتٌ؛ أَي: بَارِدَاتٌ، وَالعَرَبُ تُسَمِّ

الٍ مِنَ الأرَبعَِاءِ إلَِى يَومِ الأرَبعَِاءِ، وَمَا  وَقِيلَ: کَانَ عَذَاب قَومَ عَادٍ وَثَمُود آخِرَ شَوَّ
بَ قَومٍ إلَِّ في يَومِ الأرَبعَِاءِ)5(.  عُذِّ

ونِ  ةُ العَْذابِ الُْ َ مْ صاِ��ق خَذَتُْ
َ

دى  فَأ وا العَْم  عََ الُْ حَبُّ اهُْ فَسْ�قَ هَدَيْ�ن َ ودُ �ن ا ثَُ مَّ
َ

وَأ
)17( َبِا كانُا يَكْسِبُون

الهوُنُ: الهوََانُ، وَقَد يُوصَفُ باِلعَذَابِ مُبَالَغَةٌ)6(.

)1( تفسير البيضاوي: 111/5.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 14/9، عن مجاهد وقتادة والسدي.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 14/9، عن الجبائي.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 14/9، عن أبي مسلم.

)5( تفسير البيضاوي: 111/5.
)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 450/3.
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)19( َهُمْ يُوزَعُن َ ارِ �ن ـهِ إِلَى النَّ اء اللَّ عَْ
َ

وَيَوْمَ يُحْشَُ أ
الوَزعُ: الحَبسُ)1(.

لَـهُم  وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: يَوْمَ يُْشَُ أَعْداءُ اللّـهِ إلَِى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ أَي: يُبَسُ أَوَّ
عَلَى آخِرِهِم؛ يَعنيِ: يَستَوقِفُ سَوَابقَِهُم حَتَّى تُدرِکَهُم لَوَاحِقَهُم)2(.

ا كَانُا  صَارُهُْ وَجُُودُهُْ بَِ ْ �ب
َ

عُهُمْ وَأ مْ سَْ يْهِ هِدَ عََ حَتيَّ إِذَا مَا جَاؤُوهَا �شَ
)20(َيَعْمَلُن

وا إلَِيهَا)3( و: مَا زَائِدَةٌ  تيِ حُشِرُ وا النَّارَ الَّ حَتَّى إذَِا مَا جَاؤُوهَا أَي: حَضَُ
دَةٌ. مُؤکِّ

لَ  وَّ
َ

ءٍ وَهَُ خََقَكُْ أ طَقَ كَُّ شَْ �ن
َ

ي أ ِ
َّ

ا الُله ال طَقَ�نَ �ن
َ

ا قَالُا أ يَْ ْ عََ هِدتُّ وَقَالُا لِلُُدِهِْ لَِ �شَ
)21( َعُون هِ تُرْحبَ ةٍ وَإِلَْ مََّ

عَلَيْنا قالُوا أَي:  شَهِدْتُمْ  لَِ  لُودِهِمْ  لُِ وَقالُوا  تَعَالَى:  قَولُهُ  وَمِنهُ  الِجلدُ: العُضو، 
.)4(ُأَنْطَقَناَ الله :ُالأعَضَاء

)1( الصحاح، الجوهري، مادة )وزع( 1297/3.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 450/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 15/9.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 17/9.
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 )23( َين اَسِِ
ْ

ْ ال صْبَحْتُ مِّ
َ

ْ فَأ ُ
رْدَاك

َ
كُْ أ ي ظَنَتُ بِرَبِّ ِ

َّ
كُُ ال وَذَلِكُْ ظَنُّ
الِإردَاءُ: الِإهلَكُ)1(. 

كُمْ ذَلکُِم: إشَِارَةٌ إلَِى ظَنُّهُم هَذَا،  وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: ذلكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّذي ظَنَنْتُمْ برَِبِّ
، وَأَردَاکُم خَبَرٌ ثَانٍ)2(. وَهوَ مُبتَدَأ، وَظَنُّکُم خَبَرٌ

.)3( وَيَُوزُ أَن يَکُونَ: ظَنُّكُمُ بَدَلَمًِن: ذلكُِمْ وَ: أَرْدَاكُمْ الخبََرُ

نَ  إذِ هَوَّ تَعمَلُونَ أَهلَکَکُم  مَِّا  کَثيَِراً  يَعلَمُ  أَنَّه لَ   ْكُم برَِبِّ ظَنَنْتُمْ  الَّذي  ظَنُّكُمُ  وَ: 
.)4(َين نْ الْـخَاسِِ عَلَيکُم أَمرَ الـمَعَاصِ، وَأَدَّى بکُِم إلِى الکُفرِ: فَأَصْبَحْتُم مِّ

)24( َن عْتَبِ�ي ُ ْ
َ ال ا هُ مِّ َ َ

مْ وَإِن يَـسْتَعْتِبُوا ف ُ ـوَىً لَّ ارُ مَْ رُوا فَلنَّ فَإِن يَصْ�بِ
الثَّوَاءُ: الـمَکثُ؛ أَي: التَّوَقُّف، وَمِنهُ: الـمَثوَى)5(.

ضَا)6(. الِإستعِتَابُ: طَلَبُ الرِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 171/4.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 17/9.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 264/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 17/9. 

)5( الفردات في غريب القرآن، الراغب: 84.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 120/9.



الفصل  السابع والثلثون / سورة فصلت   ...........................................    485

مَمٍ قَْ 
ُ

لُ فِي أ مُ الْقَْ يْهِ هُمْ وَحَقَّ عََ َ يْدِيهِْ وَمَا خَْ�ن
َ

نَ أ ا بَ�يْ م مَّ وا لَُ �نُ مْ قُرَنَء فَزَيَّ نَا لَُ ْ صن وَقَ�يَّ
 )25( َين مْ كَانُا خَاسِِ ُ نسِ إِنَّ ِ

ْ
نِّ وَال ِ

ْ
لِهِم مَِ ال خََتْ مِ قَْ

التَّقييِّضُ في الأصَلِ: التَّبدِيلُ، وَمِنهُ الُقَايَضَةُ؛ وَهي: مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَِلٍ)1(. 

يَاطِيَن؛ أَي:  رنَا لَـهُم إخِوَانَاً مِنَ الشَّ وَقَولُهُ تَعَالَى: وَقَيَّضْناَ لـَهُمْ قُرَناءأَي: وَقَدَّ
دقِ)2(.   لناَهُم قُرَنَاءَ سُوءٍ مِنَ الِجنِّ وَالِإنسِ مَکَانَ قُرَنَاءِ الصِّ بَدَّ

هُم  وَمَا  أَعمَلَـهُم،  مِن  مَ  تَقَدَّ مَا  أَي:   ْخَلْفَهُم وَما  أَيْديمِْ  بَيْنَ  ما  لَـهُمْ  نُوا  فَزَيَّ
تيِ يُنکِرُونَاَ)3(. نيَا، وَمَا خَلفَهُم مِنَ العُقبَى الَّ عَازِمُونَ عَلَيهَا، وَمَا بَيَن أَيدِيُم مِن أَمرِ الدُّ

)26( َون لُِ ْ عن كُْ �قَ وْا فيهِ لعََلَّ َ رْآنِ وَالعْن ُ قسَْمَعُوا لِذَا الْ�ق وا لا � فَُ
َ
ينَ ك

َّ
وَقالَ ال

إلِغَاءُ الکَلِمَةِ: إسِقَاطُ عَمَلِهَا)4(.

الأصَوَاتِ  برَِفعِ  قِرَاءَتهِِ  عِندَ  اشتَغَلُوا  أَي:  لَغوَاً؛  يَلغُو  وَلَغَى  يَلغَي،  لَغَي  يُقَالُ: 
شُوا عَلَيهِ قَرَاءَتَهُ لتَِغلِبُوهُ بذَِلكَِ)5(. جرِ وَالهذََيَانِ، حَتَّى تُشَوِّ باِلخرَُافَاتِ وَباِلزَّ

ذِي لَ يُعتَدُّ بهِِ، وَلَ  وَقَولُهُ تَعَالَى: الْغَوْا فيهِ يَعنيِ: عَارِضُوهُ باِللَّغوِ وَالبَاطِلِ الَّ
يُستَفَادُ مِنهُ مَعنىًَ)6(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 16/9.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 18/9.
)3( التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي: 240/2.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 122/9.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 226/3.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 19/9.
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لاَّ تَـخافُا وَلا تَـحْزَنُا 
َ

لائِكَةُ أ َ ْ
مُ ال يْهِ لُ عََ َّ رن َ �ن قامُوا �قَ�قَ ا الله ثَُّ اسْ�قَ ينَ قالُا رَ�بُّ�نَ

َّ
إِنَّ ال

)30( َون نْتُْ تُعَُ
ُ
تي  ك ةِ الَّ وا بِلْـجَنَّ ُ بِْ

َ
وَأ

الِإسْتقَِامَةِ؟  عَنِ   ضَا الرِّ الحَسَنِ  أَبَا  سَأَلتُ  قَالَ:  الفُضَيل)1(  بن  د  مُمَّ رَوَى 
فَقَالَ:)هِيَ  وَاللّـهِ مَا أَنتُم  عَلَيهِ ()2( 

نَّةِ. رِيقَةِ وَالکِتَابِ وَالسُّ أَي: مِنَ الطَّ

مِنَ  الخرُُوجِ  عِندَ  أَو  باِلبُشَرى،  الـمَوتِ  عِندَ  يَعنيِ:   ُالْـمَلائكَِة عَلَيْهِمُ  لُ  تَتَنَزَّ
القُبُورِ، أَو في يَومِ القِيَامَةِ)3( وَقِيلَ: إنَِّ البُشَرى في کُلٍّ مِنهَا)4(.

هُ لَ تََافُوا، وَ:  رَةٌ باِلبَاءِ، وَأَصلُهُ: بأَِنَّ فَةٌ مُقَدَّ ةٌ، أَو مُخفََّ َ  مَصدَرِيَةٌ، أَو مُفَسرِّ وَ: إنَِّ
أَنِ )5(. )الهاء( ضَمِيُر الشَّ

وَالخوَفُ: غَمٌّ يَلحَقُ لتَِوَقُعِ الـمَکرُوهِ.

اللهَ  إنَِّ  وَالـمَعنىَ:   ، ضُارٍّ حُصُولِ  أَو  نَفعٍ،  فَوتِ  مِن  لوُِقُوعِهِ  يَلحَقُ  غَمٌّ  وَالحُزنُ: 
.)6( کَتَبَ لَکُمُ الأمََانَ مِن کُلِّ غَمٍّ

نيَا عَلَى أَلسِنةَِ الأنَبيَِاءِ)7(.  وا باِلْـجَنَّةِ الَّتي  كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَي: في الدُّ وَأَبْشُِ

)1( ابن کثير، الأزدي الصيرفي، أبو جعفر الأزرق، روى عن الإمام الکاظم والرضا له کتاب ومسائل، 
ينظر: رجال النجاشي: 367، فهرست الطوسي: 225، رجال ابن داود: 182.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 21/9، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 28/24.
)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 453/3.

)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 124/9.
)5( تفسير البيضاوي: 115/5.

)6( الکشاف عن حقائق التأويل، الزمخشري: 453/3.
)7( الکشف والبيان، الثعلبي: 104/9.
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سُكُْ وَلَكُْ فيها ما  ُ �ن �نْ
َ

تَي  أ قسَشْ خِرَةِ وَلَكُْ فيها ما �
ْ

ا وَفِي ال �نْ�ي يَاةِ الُّ
ْ

ْ فِي ال ُ
وْلِاؤُك

َ
ْ�نُ أ �نَ

)31( َعُن تَدَّ
أَي:   ِالْخِرَة وَفِي  نْيا  الدُّ الْـحَياةِ  فِي  أَوْليِاؤُكُمْ  نَحْنُ  الـمَلَئکَةُ:  لَـهُم  تَقُولُ  ثُمَّ 
يَاطِيُن باِلکُفرِ، وَيَمِلَکُم عَلَى الخيََراتِ مِن قِبَلِ اللّـهِ  ، بَدَلَ مَا تَقُولُ الشَّ يُلهِمَکُم الَحقَّ

تَعَالَى.

ذَائذِ. لَكُمْ فيها ما تَشْتَهي  أَنْفُسُكُمْ أَي: مِنَ اللَّ

عَاءِ، بمَِعنىَ الطَّلَب؛ وَهوَ أَعَمُّ مِنَ  عُونَ أَي: تَتَمَنَّونَ مِنَ الدُّ وَلَكُمْ فيها ما تَدَّ
لِ)1(.  الأوََّ

)32( نُزُلًا مِْ غَفُرٍ رَحيٍم
إلِيهَا  أَنَالَتهُم  تيِ  الَّ وَالُتَمَنيََاتُ  الُشتَهَيَاتُ  هَذِهِ  أَي:   ٍرَحيم غَفُورٍ  مِنْ  نُزُلاً 

الـمَلَئکَةُ)2(.

وَانتَصَبَ عَلى الحَالِ  يفُ،  التَّنزِيلِ؛ وَهوَ: الضَّ النُّزُلُ: رِزقُ   ًنُزُلا تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
عُونَ للِِإشعَارِ بأَِنَّ مَا يَتَمَنَّونَ باِلنِّسبَةِ إلَِى مَا يُعطَونَ مَِّا لَ يَطُرُ ببَِالَـهُم، کَالنُّزُلِ  مَِّا تَدَّ

نُوبَ، وَيَستُُ العُيُوبَ، رَحَةً مِنهُ لعِِبَادِهِ)3(. يفِ مَِّن يَغفِرُ الذُّ للِضَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 27/8.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 22/9.
)3( تفسير البيضاوي: 115/5.
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)33( َن سْلِ�ي ُ ْ
نى  مَِ ال لَ صالِاً وَقالَ إِنَّ ـهِ وَعَِ نْ دَعا إِلَى اللَّ لًا مَِّ حْسَنُ قَْ

َ
وَمَْ أ

عَاةُ إلَِى  ة الدُّ َّنْ دَعا إلَِى اللّـهِ وَهوَ رَسُولُ اللّـهِ| وَالأئَمَّ وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِ
نُونَ)1(.  ، القَائمُونَ مَقَامَهُ، وَقِيلَ: هُمُ الُؤذِّ الحَقِّ

أَحسَنَ  أَحَدٌ  لَيسَ  وَالتَّقدِيرُ:  الِإستفِهَامِ،  بصُِورَةِ  کَانَ  وَإنِ  النَّفيُ،  باِلآيَةِ:  وَالُرَادُ 
قَولًَ مَِّن دَعَا إلَِى طَاعَةِ اللّـهِ وَعَمِلَ؛ أَي: عَمَلًَ صَالِحَاً.

تَعَالَى  لِأمَرِهِ  وَالُستَسلِمِيَن  بطَِاعَتهِِ،  الُنقَادِينَ  أَي:   الْـمُسْلمِيَن مِنَ  إنَِّني   وَقالَ 
وَالآيَةُ  لَِذهَبهِِ،  فُلَنٍ  قَولُ  هَذَا  قَولِهم:  مِن  وَمَذهَبَاً،  دِيناًَ  للِِإسلَمِ  وَاتَِاذَاً  بهِِ،  تَفَاخُرَاً 

، عَامِلًَ باِلخيَِر)2(. فَاتِ؛ مُوَحِدَاً، مُعتَقِدَاً للِحَقِّ لکُِلِّ مَن فَيهِ تلِكَ الصِّ

نَهُ عَاوَةٌ  ْ نَكَ وَ �بَ�ي ْ ي �بَ�ي
َّ

حْسَنُ فَإِذَا ال
َ

تي  هَِ أ ئَةُ ادْفَعْ بِلَّ يِّ قسَْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّ وَ لا �
)34(  هُ وَلِىٌّ حَيٌم نَّ

َ
أ

َ
ك

لتَِأَکِيدِ  مَزِيدَةٌ  الثَّانيَِةُ  وَلَ  تَتَفَاوَتُ)3(  أَي:   ُيِّئَة السَّ وَلاَ  الْـحَسَنَةُ  تَسْتَوِي  وَلَا 
النَّفِي)4(. 

الحميم: الأقرباء في النسب)5(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 268/3.
)2( تفسير البيضاوي: 115/5.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 23/9.
)4( تفسير البيضاوي: 115/5.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 23/9.
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)36( ميعُ العَْليُم هُ هَُ السَّ ـهِ إِنَّ عِذْ بِللَّ طانِ نَزْغٌ فَسْ�قَ �يْ َّ كَ مَِ السش زَغَنَّ ا يَ�نْ وَإِمَّ
النَّزغُ: الِإزعَاجُ باِلِإغوَاءِ)1( وقيل: الفسادُ)2(   

ميعُ  السَّ هُوَ  هُ  إنَِّ ـهِ  باِللَّ فَاسْتَعِذْ  نَزْغٌ  يْطانِ  الشَّ مِنَ  يَنْزَغَنَّكَ  ا  وَإمَِّ تعالی:  وقوله 
هِ،  يطَانُ باِلوَسوَسَةِ عَمَّ وَصَيّتَ بهِِ، فَاستَعِذ باِللّـهِ مِن شَِّ فَكَ الشَّ الْعَليمُ أَي: إنِ صََ

ميعُ الْعَليمُلستعَِاذَتكَِ، العَلِيمُ بحَِالكَِ وَنيَِّتُكَ)3(. هُ هُوَ السَّ وَلَ تُطعِهُ:  إنَِّ

)38( َمُون
َ

ارِ وَهُْ لا يَـسْأ لِ وَالنَّ ْ حُنَ لَهُ بِللَّ كَ يُـسَبِّ دَ رَبِّ ينَ عِْ
َّ

رُوا فَل َ كْ�ب فَإِنِ اسْ�قَ
آمَةُ: الـمَلَالُ)4( وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ أَي: لَا يَمِلُّونَ)5(. السَّ

ي 
َّ

تْ وَرَ�بَ�قْ إِنَّ ال َّ رن َ اءَ اهْ�ق
ْ

ا ال يْهَ نْزَلْنا عََ
َ

عَةً فَإِذا أ رْضَ خا�شِ
َ ْ
كَ تَرَى ال نَّ

َ
وَمِْ آياتِهِ أ

)39( ٌهُ عَ  كُِّ شَْ ءٍ قَير وْت  إِنَّ َ ْ
حِْ ال ُ َ

حْاها ل
َ

أ
كُ)6(. الِإهتزَِازُ: التَّحَرُّ

يُن النَّبَاتِ)7(.  بُو: الِإنتفَِاخُ عِندَ الخصَبِ، وَتَزيِّ الرَّ

باِلنَّبَاتِ  کَت  رَّ تََ أَي:   ْوَرَبَت تْ  اهْتَزَّ الْاءَ  عَلَيْهَا  أَنْزَلْنا  فَإذِا  تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
وَانتَفَخَت وَارتَفَعَت.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 63/5.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 414/4.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 268/3، زبدة التفاسير، الکاشاني: 183/6.
)4( تفسير الرازي: 124/7.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 25/9.
)6( الفردات في غريب القرآن، الراغب: 542.

)7( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 6/3.
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وقِيلَ: قَبلَ أَن تُنبتُِ.

تْ باِلنَّبَاتِ، وَ: وَرَبَتْ بکَِثرَةِ رَيعِهَا)1(. وَقِيلَ: اهْتَزَّ

ت  آمِاً يَوْمَ 
ْ

مْ مَْ يَأ
َ

رٌ أ ْ ارِ خَ�ي نْ يُلْق  فِي النَّ َ َ
ف

َ
يْا أ نَ عََ ا لا يَخْفَْ ونَ في  آيا�قِ�ن ينَ يُلْحُِ

َّ
إِنَّ ال

)40( ٌر ص�ي َ عْمَلُنَ �ب هُ بِا �قَ تُْ إِنَّ �ئْ ِ لُا ما سش امَةِ اعَْ �ي الْ�قِ
.)2( يُقَالُ: لَحَدَ الحَافرُِ، وَأَلحَدَ؛ إذَِا مَالَ عَن الِإستقَِامَةِ، فَحَفَرَ في شِقٍّ

آيَاتِ  تَأَوِيلِ  الِإنحِرَافُ في  فَاستُعِيَر   آياتنِا يُلْحِدُونَ في   الَّذينَ  إنَِّ  تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
ةِ وَالِإستقَِامَةِ باِلطَّعنِ وَالتَّحرِيفِ وَالتَّأَوِيلِ البَاطِلِ)3(.  حَّ القُرآنِ عَن جِهَةِ الصِّ

َا الـمَلَحِدَةُ: أَمْ مَنْ يَأْت  آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما  أَفَمَنْ يُلْقى  فِي النَّارِ خَيٌر أَيُّ
شِئْتُمْ وَهَذِهِ الجُملَةُ لَفظُهَا لَفظُ الأمَرِ، وَمَعناَهَا الوَعِيدُ وَالتَّهدِيدُ، أَي: إذَِا عَلِمتُم أَنَّ 
هُ بمِا تَعْمَلُونَ  الِإيمَنَ وَالکُفرَ غَيُر مُستَوِيَانِ فَليَختَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنکُم مَا شَاءَ لنِفَسِهِ: إنَِّ

.)4(بَصيٌر

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 26/9.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 270/3. 

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 455/3. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 26/9. 
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وا  ذِينَ آمَُ مٌِّ وَعَرَبِىٌّ قُلْ هَُ لِلَّ َ �ب
ْ

ع
َ

أ
َ

لَتْ آيَاتُهُ أ صِّ ُ  �ن
َ

لا الُا لَْ َ َّ�ق اً ل مِيّ َ �ب
ْ

ع
َ

اهُ قُرْآنً أ عَلَْ وَلَْ حبَ
ادَوْنَ مِ  كَ يُ�نَ وْلَئِ

ُ
مْ عَمً أ يْهِ مْ وَقْرٌ وَهَُ عََ ونَ فِي آذَانِِ  يُؤْمُِ

َ
ينَ لا ِ

َّ
اء وَال َ �ن ى وَ�شِ هًُ

)44(ٍعِيد كَانٍ �بَ مَّ
ذِي تَقرَأهُ عَلَى النَّاسِ  وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً أَي: لَو جَعَلناَ هَذَا الکِتَابَ الَّ
النَّاسِ:  مِنَ  صِنفٍ  أَيِّ  مِن  کَلَمُهُ  يَتَبَينَّ  لَ  مَن  وا  وَسَمُّ العَرَبِ،  لُغَةِ  بغَِيِر  أَعجَمِيَّاً 

.)1( أَعَجَمَيُّ

لَتْ آيَاتُهُ أَي: هَلَّ بَيَّنتَ بلِِسَانِ العَربِ، حَتَّى نَفقَهَهُ: أَأَعْجَمِيٌّ  لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّ
، وَالهمَزَةُ للِِإنکَارِ عَلَى تَناَفِي حَالَتَي الکِتَابِ   أَي: قُرآنٌ أَعجَمِيٌّ وَرَسُولٌ عَرَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ

وَالـمَکتُوبِ إلَِيهِ، لَ عَلَى أَنَّ الـمَکتُوبَ إلَِيهِ وَاحِدٌ أَو جََاعَةٌ )2(.

لَِا في صُدُورَهُم   وَشِفَاء  : إلَِى الحَقِّ إرِشَادٌ  آمَنُوا هُدًى أَي:  ذِينَ  للَِّ هُوَ  قُلْ 
کُوكِ وَالأمَرَاضِ وَالعِلَلِ وَالأسَقَامِ)3(. وَأَبدَانَمُ مِنَ الشُّ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِِمْ وَقْرٌ أَي: ثقِلٌ وَصَمَمٌ عَن سَمَعِه، فَلَ يَنتَفِعُونَ بهِِ 
مُ صُمٌّ عَنهُ)4(.  فکَأَنَّ

يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِِمْ وَقْرٌ لأنََّ فيِهِ عَطفَاً عَلَى عَامِلَيِن، وَأَجَازَهُ  وَقَولُهُ: وَالَّذِينَ لَا 
فِي  أَو:  هُوَ،  حُذِفَ  عَمَّ   ٌوَقْر آذَانِِمْ  فِي  هُوَ:  فَالخبََرُ  مُبتَدَأ  جَعَلتَهُ  وَإنِ  الأخَفَشُ، 

.)5(ٌوَقْر منه ْآذَانِِم

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 270/3، معال التنزيل، البغوي: 117/4. 
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 271/3. 

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 456/3. 
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 30/9. 

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 345/9. 
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عَمِي  هُ  فَکَأَنَّ رِهِ،  تَدَبُّ عَن  وَأَعرَضُوا  عَنهُ،  أَضَلُّوا  لَّا  مُ  لأنََّ  عَمًى عَلَيْهِمْ  وَهُوَ 
لَـهُم)1(. 

أُوْلَئكَِ يُنَادَوْنَ أَيك يُصَاحُونَ مِن مَکَانٍ بَعِيدٍ، وَهوَ مَثَلٌ لَـهُم في عَدَمِ قَبُولَـهُم 
وَاستمَِعَهُم لَـهُم کَمَنَ يُصَاحُ بهِِ مِن مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ)2(. 

مْ  نَُ ْ ضَِ �بَ�ي ُ كَ لَ�ق بِّ قَتْ مِ رَّ ةٌ سَ�بَ لَِ
َ
 ك

َ
لا لَِ فِيهِ وَلَْ نَا مُوسَ الْكِتَابَ فَخُْ ْ دْ آ�قَ�ي َ وَلَ�ق

 )45( ٍ ي�ب هُ مُِ ْ مْ لَفِى شَكٍّ مِّ ُ وَإِنَّ
.)3( كُّ يبَةُ: الشَّ الرِّ

عُ  َ صن َ  �ق
َ

نثىَ وَلا
ُ

مَامِهَا وَمَا تَـحْمِلُ مِْ أ
ْ
ك

َ
ْ أ رَاتٍ مِّ جُ مِ ثََ اعَةِ وَمَا تَـخُْ مُ السَّ هِ يُرَدُّ عِْ إِلَْ

)47( ٍهِيد ا مِ �شَ كَ مَا مَِّ كَائِ قَالُا آذَنَّ يْنَ شَُ
َ

ادِيهِْ أ هِ وَيَوْمَ يُ�نَ عِلِْ  �بِ
َّ

إِلا
الکِمُ: بکَِسِر الکَافِ، وَاحِدَة الأکَمْمِ بسُِکُونِاَ؛ وَهوَ: وعَاءُ الثَّمَرَةِ)4(.

نْ أَكْمَامِهَا أَي: مِن أَوعِيَتهَِا وَغُلُفهَا)5(.  وَقَولُهُ تَعَالَى: مِّ

الحُبَالَى: جَعُ حُبلَى)6(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 30/9. 
)2( تفسير الرازي: 134/27.

)3( الصحاح، الجوهري، مادة )ريب( 141/1.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 272/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 32/9.
)6( لسان العرب، ابن منظور، مادة )حبل( 139/11.
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)48( �ٍ �ي ِ
م مِّ مَّ وا مَا لَُ لُ وَظَنُّ ا كَانُا يَدْعُنَ مِ قَْ م مَّ وَضَلَّ عَنُْ

الـمَحِيصُ: الـمَهرَبُ)1(. 

)49( ٌوط ؤُسٌ قَُ ُّ فَيَ هُ الشَّ رِ وَإِنْ مَسَّ ْ َ�ي
ْ

نسْانُ مِْ دُعاءِ ال � ِ
ْ

مُ ال
َ

لا يَـسْأ
عَةِ   أَي: لَ يَمِلُّ مِن طَلَبِ السَّ نْسانُ مِنْ دُعاءِ الْـخَيْرِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: لا يَسْأَمُ الِْ

ةِ)2(. حَّ في الـمَلِ وَالصِّ

اليَأَسِ،  فَهوَ شَدِيدُ  قَنوُطٌ أَي:  فَيَؤُسٌ  ةُ  دَّ البَلَءُ وَالشِّ  أَي:  ُّ هُ الشَّ وَإنِْ مَسَّ
 )3( ـهِ إلِاَّ الْقَوْمُ الْكافرُِون هُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّ وَهَذِهِ صِفَةُ الکَافرِِ، بدَِليِلِ قَولهِ: إنَِّ
جَاءِ مِن فَضلِ اللّـهِ وَرَوحِهِ تَعَالَى، فَهوَ  فَمَن کَانَ شَدِيدُ اليَأَسِ مِنَ الخيَِر، مَقطُوعُ الرَّ

هِ)5(. عَاءِ، سَيء الظَّنِّ برَِبِّ فَةِ فيِهِ)4( وَقِيلَ: يَؤوُسٌ مِن إجَِابَةِ الدُّ کَافرٌِ بوُِجُودِ هَذِهِ الصِّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 288/6، بحار الأنوار، الجلسي: 135/48.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 136/9.

)3( يوسف: 87.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 273/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 32/9.
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اعَةَ قَائِمَةً  ظُنُّ السَّ
َ

ا لِى وَمَا أ قُلَنَّ هَذَ تْهُ لََ اء مَسَّ عْدِ ضََّ ا مِ �بَ َّ ةً مِّ اهُ رَحَْ ذَقَْ
َ

نْ أ وَلَ�ئِ
 ْ م مِّ ُ ذِيقَنَّ لُا وَلَنُ ا عَِ وا بَِ فَُ

َ
ينَ ك ِ

َّ
نَّ ال َ �ئ نَِّ حُسْنَى فَلَُ عْتُ إِلَى رَبىِّ إِنَّ لِى عِدَهُ لَلْ ِ حب ن رُّ وَلَ�ئِ

)50(  ٍ طن �ي ابٍ غَِ عََ
تْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا  اء مَسَّ ةً أَي: خَيٌر وَعَافيَِةٌ وَغِنیًَ: مِن بَعْدِ ضََّ وَلَئنِْ أَذَقْناَهُ رَحَْ
اعَةَ قَائمَِةً أَي: کَائنةٌ عَلَى مَا  ي، وَأَنَا مُستَوجِبٌ لَهُ: وَمَا أَظُنُّ السَّ لِ أَي: هَذَا حَقِّ

يَقُولُهُ الُسلِمُونَ)1(.

البَعثِ  مِنَ  يَقِيٍن  عَلَى  لَستُ  أَي:   لَلْحُسْنى عِنْدَهُ  ل   إنَِّ  رَبيِّ  إلِى   رُجِعْتُ  وَلَئنِْ 
الحُسنىَ  الحاَلَةِ  عِندَهُ  لِ  إنَِّ  رَبيِّ  إلَِى  رُدِدتُّ  أَي:  کَذَلكَِ،  الأمَرُ  کَانَ  فَإنِ  وَالنُّشُورِ، 

نيَا)2(. وَالـمَنزِلَة، أَي: سَيُعطِينيِ الجَنَّةَ، کَمَ أَعطَانِي في الدُّ

أَعمَلَـهُم،  حَقِيقَةَ  القِيَامَةِ  يَومَ  لَنجَزِيَنَّهُم  أَي:   عَمِلُوا بمِا  كَفَرُوا  الَّذينَ  فَلَنُنَبِّئَنَّ 
شَدِيدٌ  أَي:   غَليظ عَذابٍ  مِنْ  وَلَنُذيقَنَّهُمْ  فيِهَا:  اعتَقَدُوا  مَا  عَکسَ  مُ  نَّ َ وَلَنبَُصِّ

اکِمُ لَ يُمکِنهََم التَّفَصِّ عَنهُ)3(. مُتََ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 273/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 32/9.

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 192/6.
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و دُعَاء  ُّ فَُ هُ الشَّ هِ وَإِذَا مَسَّ ا�نِ�بِ َ �ب ِ عْرَضَ وَنَأى �ب
َ

نسَانِ أ � ِ
ْ

ا عََ ال عَمَْ �نْ
َ

وَإِذَا أ
)51(ٍعَرِيض

کرِ: وَنَأى  بجِانبِهِِ أَي: بَعُدَ بجَِانبِهِِ  نْسانِ أَعْرَضَ عَن الشُّ وَإذِا أَنْعَمْنا عَلَى الِْ
لُ مِن مَکَانٍ إلَِى آخَر)2(. اً)1( وَالنَّأَيُ: البُعدُ وَالتَّحَوُّ َ تَکَبرُّ

وَالعَرِيضُ:  إلِتجَِاؤهُ،  ذَلكَِ  عِندَ  کَثيٌِر  أَي:   ٍعَرِيض دُعَاء  فَذُو   ُّ الشَّ هُ  مَسَّ وَإذَِا 
ةِ العَذَابِ)3(. عَاءِ وَدَوَامُهُ، کَمَ استَعَارَ الغِـلَظ لشِِدَّ مُستَعَارٌ لکَِثرَةِ الدُّ

هُ أَبلَغٌ، فَإنَِّ العَرضَ يَدُلُّ  وَقَالَ تَعَالَى: فَذُو دُعاءٍ عَريضٍ وَلَ يَقُل: طَوَيلٌ؛ لأنََّ
وَلَ  عَرضٌ  يَصِحُّ  وَلَ  لَهُ،  عَرضَ  وَلَ  طَويِلٌ  يَصِحُّ  وَقَد  العَکسِ،  دُونَ  الطُّولِ  عَلَى 
طُولَ لَهُ؛ لأنََّ العَرضَ الِإنبسَِاطُ في خِلَفِ جِهَةِ الطُّولِ، وَالطُّولُ الِإمتدَِادُ في أَيِّ جِهَةٍ 

کَانَ)4(.

 )52( ٍعيد اقٍ �بَ �ق نْ هَُ في  �شِ ضَلُّ مَِّ
َ

تُْ بِهِ مَْ أ فَْ
َ
ـهِ ثَُّ ك دِ اللَّ يْتُْ إِنْ كانَ مِْ عِْ

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

ةُ: الـمَيلُ إلَِى شِقِّ العَدَاوَةِ)5(.  قَاقُ وَالُشَاقَّ الشِّ

 ِِثُمَّ كَفَرْتُمْ به :ِأَي: القُرآنُ مِن عِندِ اللّـه َقُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كان :قَالَ اللهُ تَعَالَى
هُوَ  بَعيدٍ أَي:  َّنْ هُوَ في  شِقاقٍ  مِ مَنْ أَضَلُّ  دَليِلٍ:  بَاعِ  وَاتِّ نَظَرٍ  وَحَجَدتُوهُ مِن غَيِر 
َّنْ هُوَ في  شِقاقٍ في  ةِ وَالُناَصَبَةِ، فَوَضَعَ مِ اقَّ أَضَلُّ مِنکُم، وَأَنتُم بَلَغتُمُ الغَايَةَ في الُشَّ

مَوضِعِ مِنکُم بَيَانَاً لصِِفَتهِِم)6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 33/9.
)2( تفسير الرازي: 35/21.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 273/3.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 138/9.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 33/9.
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 274/3.
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هُ  نَّ
َ

كَ أ وَ لَْ يَكْفِ بِرَبِّ
َ

قَُّ أ
ْ

هُ ال نَّ
َ

مْ أ نَ لَُ بَ�يَّ سِهِمْ حَتيَّ يَ�قَ ُ �ن �نْ
َ

فقِ وَفي  أ
ْ

ا فِي ال ريهِْ آيا�قِ�ن ُ سَ�ن
)53(ٌهيد عَ  كُِّ شَْ ءٍ �شَ

دٍ|  سَنُريمِْ آياتنِا فِي الْفاقِ وَفي  أَنْفُسِهِمْ سَنرُيمِ آيَاتنِاَ في نُصَةِ رَسُولنِاَ مُمَّ
ةِ وَالُلُوكِ، وَتَغلِيبِ العَدَدِ  نيَا؛ مِنَ الفُتُوحَاتِ، وَمِن الِإظهَارِ عَلَى الأکََاسَِ في آفَاقِ الدُّ
هُ أَي: إنَِّ اللهَ أَو القُرآن، أَو  َ لَـهُمْ أَنَّ القَلِيلِ عَلَى الکَثيِِر وَسَائرِ الأيََادِي: حَتَّى يَتَبَينَّ

.)1(ٌهُ عَلى  كُلِّ شَْ ءٍ شَهيد سُول: الْـحَقُّ أَوَ لَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ الرَّ

هُ فَاعِلُ کَفَى، وَالبَاءُ مَزِيدَةٌ للِتَأَکِيدِ، وَلَ  وَقَولُهُ: برَِبِّكَ مَرفُوعُ الـمَوضِعُ عَلَى أَنَّ
هُ عَلى  كُلِّ شَْ ءٍ شَهيدٌ بَدَلٌ مِنهُ، تَقدِيرَهُ: أَوَ  تَکَادُ تُزَادُ في الفَاعِلِ إلَِّ مَعَ کَفَى، وَ: أَنَّ

 .)2( لَ يَکفِهِم أَنَّ رَبُّكَ عَلَى کُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌٍ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 274/3.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 458/3.
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أَو  کَالثَّلجِ،  وَوَجهُهُ  القِيَامَةِ  يَومَ  اللهُ  بَعَثَهُ  حعسق  قَــرَأَ  ادِقُ:)مَن  الصَّ قَالَ 
،َ فَيَقُولُ: عَبدِي، أَدَمتَ قِرَاءَةَ حعسق،  مسِ، حَتَّى يَقِفَ بَيَن يَدَيِ اللّـهِ عَزَّ وَجَلَّ کَالشَّ
لََا طِلتَ قِرَاءَتََا، وَلَکِن سَأُجِيزُكَ  وَلَ تَدرِ مَا ثَوَابَُا، أَمَا لَو دَرَيتَ مَا هِيَ، وَمَا ثَوَابَُا 
فُهَا وَدَرَجُهَا مِنهَا،  جَزَاءَكَ، أَدخِلُوهُ الجَنَّةَ، وَلَهُ فيِهَا قَصٌ مِن يَاقُوتَةٍ حَْرَاءَ، أَبوَابَُا وَشَُ
دِينَ  يُرَى ظَاهِرُهَا مِن بَاطِنهَِا، وَبَاطِنهَُا مِن ظَاهِرِهَا، وَأَلفُ غُلَمٍ مِنَ الوِلدَانِ الْـمُخَلَّ

.)1() ذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّ

ونَ  مْ وَيَـسْتَغْفُِ ِ
َ�مْدِ رَبِّ ِ حُنَ �ب لَائِكَةُ يُـسَبِّ َ ْ

هِنَّ وَال �قِ رْنَ مِ فَْ طَّ َ �ن مَاوَاتُ يَ�قَ تَكَادُ السَّ
)5( حِيُم فُرُ الرَّ َ ـهَ هَُ العْن  إِنَّ اللَّ

َ
لا

َ
رْضِ أ

َ ْ
ن فِي ال لَِ

قُ)2(. التَّفَطُّرُ: التَّشَقُّ

)1( ثواب الأعمل، الصدوق: 113.
)2( بحار الأنوار، الجلسي: 82/68.
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َ

ذِرَ يَوْمَ الْـجَمْعِ لا ا وَ�قُ�ن رَى وَمَْ حَوْلََ ُ مَّ الْ�ق
ُ

نذِرَ أ ُ اً لِّ ّ ِ�ي كَ قُرْآنً عَرَ�ب نَا إِلَْ وْحَْ
َ

ذَلَِ أ
َ
وَك

)7( ِر عِ�ي ـةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّ رَيْ�بَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْـجَنَّ
ليَِن وَالآخِرِينَ فيِهِ)1(. يُقَالُ: يَومُ الجَمعِ؛ وَهوَ: يَومُ القِيَامَةِ، لجتمَِعِ الأوََّ

زْوَاجًا 
َ

عَامِ أ �نْ
َ ْ
زْوَاجًا وَمَِ ال

َ
سِكُْ أ ُ �ن �ن

َ
ْ أ عَلَ لَكُ مِّ رْضِ حبَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال فَطِرُ السَّ

)11( ُر صِ�ي مِيعُ ال�بَ ءٌ وَهَُ السَّ ـلِِ شَْ مِْ
َ
سَ ك ْ فِيهِ لَْ ُ

يَذْرَؤُك
يُقَالُ: ذَرَءَه؛ أَي کَثَّرَهُ)2(.

بَيَن  جَعَلَ  أَن  وَهوَ  التَّدبيِِر؛  هَذَا  يُکَثرَِکُم في  أَي:   ِفيه يَذْرَؤُكُمْ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
. ةِ وَالبَثِّ رَّ کُورِ وَالِإنَاثِ مَِّا خَلَقَهُ التَّوَالدِِ وَالتَّناَسُلِ مِنَ الذَّ الذُّ

عَلَى قَصدِ  الکِناَيَةِ  بَابِ  مِن  وَهوَ  مِثلِكَ،  يَبخُلً في  أَي: ل  يَبخُلُ؛  لَ  مِثلُكَ  يُقَالُ: 
تَعَالَى:  قَولُهُ  وَمِنهُ  نَفيُهُ أَولَى،   کَانَ  هُ  مَسَدَّ يَسُدُّ  ن  بَقِي عَمَّ إذَِا  هُ  فَإنَِّ عَنهُ،  نَفيِهِ  الُبَالَغَةِ في 
دَةٌ  مُؤکِّ زَائدَةُ  وَالکَافُ  وَيُمَثلُِهُ،  يُزَاوجُهُ  شَيءٌ  مِثلُهُ  لَيسَ  أَي:   ٌشَْ ء كَمِثْلهِِ  لَيْسَ 

للِنفَي)3(.  

ذَاتُهُ  مِثلِهِ  مِن  الُرَادِ  لنِفَيِ  دَةٌ  مُؤکِّ زَائدَةٌ  وَالکَافُ  وَيُمَثلَِهُ،  ذَاتَهُ  مِثلُهُ  وَمَن  وَالُرَادُ: 
ذِي مِثلُناَ، فَالـمَعنىَ: نَفيُ الُمَثَلَةِ عَن ذَاتهِِ سُبحَانَهُ، فَلَ فَرقَ بَيَن أَن  تَعَالَى، کَقَولهمُ: الَّ
کَمِثلِهِ شَيءٌ،  لَيسَ  يُقَالَ:  کَاللّـهِ شَيءٌ، وَأَن  لَيسَ  يُقَالَ:  کَاللّـهِ، وَأَن  لَيسَ شَيءٌ  يُقَالَ: 

رَت کَلِمَةُ التَّشبيِهِ للِتَأَکِيدِ، وَقِيلَ: مِثلُه صِفَةٌ؛ أَي: لَيسَ لصَِفَتهِ صِفَةٌ)4(. وَقِيلَ: وَکُرِّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 277/3.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 148/9.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 279/3.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 279/3، الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 462/3.
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مَوَاتِ وَالأرَضِ، وَأَسبَابَُا وَخَزَائنهَُا، يَبسِطُ  مِيعُ البَصِيُر لَهُ مَقَاليِدُ السَّ وَهُوَ السَّ
زقَ لَِن يَشَاءً وَيَقدِرُ، عَلَى وُفقِ الـمَصلَحَةِ وَالـمَشَيئةِ. الرِّ

ا بِهِ إِبْرَاهِيَم  يَْ كَ وَمَا وَصَّ نَا إِلَْ وْحَْ
َ

ي أ ِ
َّ

ينِ مَا وَصَّ بِهِ نُحً وَال َ الِّ عَ لَكُ مِّ شََ
هِ الُله  نَ مَا تَدْعُهُْ إِلَْ كِ�ي شِْ ُ ْ

رَ عََ ال ُ �ب
َ
قُا فِيهِ ك فََّ  �قَ�قَ

َ
ينَ وَلا قِيمُوا الِّ

َ
نْ أ

َ
وَمُوسَ وَعِسَى أ

 )13( ُي هِ مَ يُ�نِ هِ مَ يَـشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْ يَجْتَبِي إِلَْ
.)1( َ أَي: بَينَّ

مْ  يْهِ مْ وَعََ ِ
ةٌ عِدَ رَبِّ َ مْ دَاِ�صن تُُ جِيَ لَهُ حُجَّ عْدِ مَا اسْ�قُ ـهِ مِ �بَ ونَ فِي اللَّ ينَ يُحَاجُّ ِ

َّ
وَال

)16( ٌابٌ شَدِيد مْ عََ بٌ وَلَُ َ صن عنَ
عِندَ  دَاحِضَةٌ  تُهُمْ  حُجَّ وَمِنهُ:  ــت،  وَزَالَ بَطُلَت  أَي:  ةُ؛  الحُجَّ دُحِضَتُ  يُقَالُ: 

.)2(ِْم رَبِّ

عَلَى  ليَِکُونُوا  العِبَادِ؛  عَلَى  يئهَا  مَجِ وَوَقتُ  اعَةَ،  السَّ أَخفَى  مَ  إنَِّ تَعَالَى  اللهَ  إنَِّ  إعِلَم: 
ينَ باِلقَبَائحِ، قِيلَ: ذَلكَِ  يؤهَا لَکَانُوا مُصِِّ فَهُم مَجِ خَوفٍ، وَليُبَادِرُوا إلَِى التَّوبَةِ، وَلَو عَرَّ

تَعويِلًَ عَلَى البَلَدِ في التَّوبَةِ، وَلِهذََا قَالَ:

)17(  اعَةَ قَرِي�بٌ انَ وَمَا يُدْرِيكَ لعََلَّ السَّ َ رن �ي ِ
ْ

قَِّ وَال
ْ

نزَلَ الْكِتَابَ بِل
َ

ي أ ِ
َّ

الُله ال
 .)3(ٌاعَةَ قَرِيب د، وَلَ غَيُركَ: لَعَلَّ السَّ وَمَا يُدْرِيكَ يَا مُمََّ

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 150/9.
)2( تفسير البيضاوي: 126/5.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 155/9.
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قَُّ 
ْ

ا ال َ نَّ
َ

ونَ أ ا وَيَعْلَُ َ فِقُنَ مِْ ْ وا مُسش ينَ آمَُ ِ
َّ

ا وَال ونَ بَِ  يُؤْمُِ
َ

ينَ لا ِ
َّ

ا ال يَـسْتَعْجِلُ بَِ
)18( ٍعِيد اعَةِ لَفِى ضَلَالٍ �بَ ينَ يُمَارُونَ فِي السَّ ِ

َّ
 إِنَّ ال

َ
لا

َ
أ

يَظُنُّونَاَ  فَهُم  وَأَهوَالِهاَن  بأَِحوَالِهاَ  لِجَهلِهِم   ا بَِ يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  ا  بَِ يَسْتَعْجِلُ 
بَعِيدَاً لکَِونِاَ استهِزَاءً: وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا أَي: خَائفُونَ غَيَر مُتَأَهِبيَِن لَهاَ: 

اَ الْـحَقُّ الوَاقِعُ )1(. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ

يئهَا  ، مِنَ الرِيَةِ  ونَ وَيَُاصِمُونَ في مَجِ اعَةِ أَي يُلَجُّ أَلَا إنَِّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّ
ً مِنَ  ةٍ للِحَلبِ؛ لأنََّ کُلَّ كِّ )2( أَو يُقَالُ: مِن مَرَيتُ النَّاقَة إذِا مَسَحتُ ضِعَهَا بشِِدَّ وَالشَّ

ة)3(. الُتَجَادِلَيِن يَستَخرِجُ مَا عِندَ صَاحِبهِ بکَِلَمِ فيِهِ شِدَّ

القَادِرِ  قُدرَةِ  مِن  مُستَبعَدٍ  غَيُر  اعَةِ  السَّ قِيَامَ  لأنََّ  ؛  الحَقِّ مِنَ   ٍبَعِيد ضَلَالٍ  لَفِي 
هُ  اَ آتيَِةٌ لَ رَيبَ فيِهَا، وَلقِِيَامِ دَليِلِ العَقلِ عَلَى إنَِّ اتِ، وَلدِِلَلَةِ الکِتَابِ الُعجِزِ عَلَى إنَِّ باِلذَّ

لَ بُدَّ مِن دَارِ جَزَاءٍ لکُِلِّ عَمَلِ عَامِلٍ)4(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 45/9.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 281/3.

)3( تفسير البيضاوي: 126/5.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 281/3.
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ا وَمَا  َ ا نُتِهِ مِْ َ �نْ�ي خِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الُّ
ْ

مَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ال
)20( ٍصِي َّ خِرَةِ مِ �ن

ْ
لَهُ فِي ال

ي  الحَرثُ في الأصَلِ: إلِقَاءُ البَذرِ عَلَى الأرَضِ)1( ويُقَالُ للِزَرعِ الحَاصِلِ مِنهُ، وَسُمِّ
مَا يَعمَلُهُ العَامِلُ مَِّا يَبتَغِي بهِِ الفَائدَةُ: حَرَثَاً عَلَى الـمَجَازِ)2(.

في  يَقَعُ  بعَِمَلِهِ  يُرِيدُ  مَن  أَي:   ِالْخِرَة حَرْثَ  يُريدُ  كانَ  مَنْ  تَعَالَى:  قَولُهُ  وَمِنهُ 
.ً الآخِرَةِ، نُجَازِهِ وُنُضَاعِفُ عَلَى ثَوَابهِِ، عَلَى الوَاحِدِ عَشَرةٌ أَقَلَّ

نْيا نُؤْتهِِ مِنْها أَي: شَيئاً مِنهَا عَلَى مَا قَسَمناَ لَهُ لَ جَيِعَ مَا  وَمَنْ كانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّ
يُرِيدَهُ: وَمَا لَهُ فِي الْخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ  إذِ:)الأعَمَلُ باِلنِّيَّاتِ وَلکُِلِّ امرِءٍ مَا نَوَى()3(.

قَ اللهُ عَلَيهِ أَمْرَهُ،  وَجَعَلَ  الفَقرَ بَينَ  عَينيَهِ،  نيَا، فَرَّ |:)مَن کَانَت نيَِّتُهُ الدُّ قَالَ النَّبيُِّ
نيَا إلَِّ مَا کُتبَِ لَهُ، وَمَن کَانَت نيَِّتُهُ الآخِرَةَ، جََعَ اللهُ شَملَهُ، وَجَعَلَ غِناَهُ  وَلَ يَأتهِِ مِنَ الدُّ

نيَا وَ هِيَ رَاغِمَةٌ()4(.  فِي قَلبهِِ، وَأَتَتهُ الدُّ

نيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن عَمِلَ للِدُنيَا، فَلَ حَظَّ لَهُ  وَقِيلَ: مَن کَانَ يَعمَلُ للِآخِرَةِ، نَالَ الدُّ
في ثَوَابِ الآخِرَةِ؛ لأنََّ الأعَلَى لَ يُعَلُ تَبَعَاً للَِدوَنِ)5(.

)1( الفردات في غريب القرآن، الراغب: 40.
)2( مدارك التنزيل، النسفي: 100/4.

)3( تفسير الرازي: 182/20، تفسير البيضاوي: 127/5.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 49/9، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 227/67.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 49/9، عن الحسن البصي.
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الِاَتِ  لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ ِ
َّ

مْ وَال سَبُوا وَهَُ وَاقِعٌ بِِ
َ
ا ك نَ مَِّ فِقِ�ي ْ نَ مُسش �ي الِِ َّ تَرَى الطن

)22( ُر لُ الكَبِ�ي ْ صن َ مْ ذَلَِ هَُ الْ�ن ِ
ا يَـشَاؤُونَ عِدَ رَبِّ م مَّ اتِ لَُ فِي رَوْضَاتِ الْـجَنَّ

وَأَرضُهَا  النَّبَاتِ  الحَسَنةَُ  ةُ،  الخضََِ الأرَضُ  وَهي:  وضَاتِ،  الرَّ وَاحِدَةُ  وضَةُ:  الرَّ
أَطيَبُ البقَِاعِ وَأَنزَهُهَا)1(.

 
َّ

جْراً إِلا
َ

يْهِ أ لُكُْ عََ
َ

سْأ
َ

 أ
َّ

الِاَتِ قُل لا لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ ِ
َّ

ادَهُ ال ُ الُله عَِ شِّ َ ي يُ�ب ِ
َّ

ذَلَِ ال
)23( ٌزِدْ لَهُ فِيَها حُسْناً إِنَّ الَله غَفُرٌ شَكُور رِفْ حَسَنَةً نَّ رْبَى وَمَ يَقْ�قَ ُ ةَ فِي الْ�ق وَدَّ َ ْ

ال
عِبَادَهُ،  بهِِ  اللهُ   ُ يُبَشرِّ ذِي  الَّ الثَّوَابُ  ذَلكَِ  أَي:   ُالله  ُ يُبَشِّ الَّذي  ذلكَِ  وَقَولُهَ: 
مِيَر العَائدِ إلَِى  قَوْمَهُ)2( ثُمَّ حَذَفَ الضَّ ، کَم في قَولهِِ: وَاخْتَارَ مُوسىَ   فَحَذَفَ الجَارِّ

الـمَوصُولِ)3(.

القربى: مصدر کالزلفی و البشری)4(. 

د  مُمًَّ يَا  قُل  الـمَعنىَ؛  قِيلَ:   الْقُرْبى فِي  ةَ  الْـمَوَدَّ إلِاَّ  أَجْراً  عَلَيْهِ  أَسْئَلُكُمْ  لا  قُلْ 
تَوَدُّونِي في  أَن  إلَِّ  مِنکُم،  أَجرَاً  يعَةِ  ِ الشرَّ وَتَعلِيمِ  سَالَةِ،  الرِّ تَبلِيغِ  أَسأَلَکُم في  لَ  لَـهُم: 

قَرَابَتيِ،  وَتَفَظُونِي لَها)5(.

بَينيِ  تيِ  الَّ القَرَابَةِ  لِأجَلِ  ونِي  فَــوُدُّ النُّبُوَةِ،  لِأجَلِ  ونِي  تَــوَدُّ لَ  إنِ  الـمَعنىَ:  وَقِيلَ: 

)1( مجمع البحرين، الطريي: 210/4.
)2( الأعراف: 155.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 466/3.
)4( مدارك التنزيل، النسفي: 101/4.

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 229/23.
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وَبَينکَُم)1( وَالِإستثِناَءُ عَلَى هَذَا التَّأويِلِ مُتَّصِلٌ؛ لأنََّ قَرَابَتُهُ| قَرَابَتُهُم، وَکَانَ صِلَتُهُم 
ةً، وَالـمَعنىَ: لَ أَسألُکُم أَجرَاً إلَِّ هَذَا)2(. ةِ، وَهَذَا لقُِرِيشٍ خَاصَّ لَزِمِةٌ لَـهُم في الـمَوَدَّ

وا قَرَابَتيِ وَعِتَتِ  ، وَلَکِنِّي أَسألُکُم أَن تَوَدُّ وَقِيلَ: مَعناَهُ لَ أَسألُکُم عَلَيهِ أَجرَاً قَطُّ
الطَّاهِرَة، وَتَفَظُوا مَن فيِهِم، فَعَلَى هَذَا مُنقَطِعٌ)3(.

اً لَهاَ، کَمَ تَقُولُ: لِ في آلِ  ةِ، وَمَقَرَّ هُ جَعَلَهُم مَکَانَاً في الـمَوَدَّ وَمَعنىَ: فِي الْقُرْبى أَنَّ
تِ، وَلَيسَت  ةً، وَلِ فيِهِم حُبٌّ شَدِيدٌ، تُرِيدُ: أُحِبُّهُم، وَهُم مَکَانُ حُبِّي وَمَوَدَّ فُلَنٍ مَوَدَّ
قَةٌ بمَِحذُوفٍ، کَمَ  مَ هِي مُتَعَلِّ ةَ للِقُربَى، إنَِّ م إذَِا قُلتَ: إلَِّ الـمَوَدَّ ةِ کَاللَّ في بصَِلَةِ الـمَوَدَّ
القُربَى،  في  ثَابتَِةٌ  ةِ  الـمَوَدَّ إلَِّ  تَقدِيرَهُ:  الکِيسِ،  في  الـمَلُ  قَولكَِ:  في  بهِِ  الظَّرفُ  يَتَعَلَّقُ 

نةٌَ فيِهَا)4(. وَمُتَمَکِّ

 ةَ فِي الْقُرْبى عَن إبِنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَّا نَزَلَت: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلِاَّ الْـمَوَدَّ
وَفَاطِمَة  )عَلٌِّ  قَالَ:  تِمِ؟  بمَِوَدَّ اللهُ  أَمَرَنَا  ذِينَ   الَّ هَؤلَءِ  مَن  اللّـهِ،  رَسُولَ  يَا  قَالُوا:    

وَوُلدِهَا()5(.

| قَالَ: )إنَِّ اللهَ خَلَقَ الأنَبيَِاءَ مِن  أَشجَارٍ شَتَّى،  وَخُلِقتُ أَنَا وَعَلٌِّ مِن  وَعَن النَّبيِِّ
شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَنَا أَصلُهَا وَعَلٌِّ فَرعُهَا، وَالحَسَنُ وَالحُسَيُن ثمَِرُهَا، وَأَشيَاعُناَ أَورَاقُهَا، 

فَمَن تَعَلَّقَ بغُِصنٍ مِن أَغصَانِاَ نَجَا، وَمَن زَاغَ هَوَى.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 48/9.
)2( سعد السعود، ابن طاوس: 140.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 283/3.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 284/3.
)5( تفسير فرات الکوفي: 389ح516، مناقب عل بن أبي طالب، ابن الغازل: 339ح437.
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ةِ أَلفَ عَامٍ، ثُمَّ أَلفَ عَامٍ، ثُمَّ أَلفَ عَامٍ، حَتَّى  فَا وَالْـمَرَوَّ وَلَو أَنَّ عَبدَاً عَبَدَ اللهَ بَيَن الصَّ
نِّ البَالِ، ثُمَّ لَْ يُدرِك مَبََّتَناَ، أَکَبَّهُ اللهُ عَلَى مَنخِرَيهِ فِي النَّارِ ثُمَّ تَلَ الآيَةَ)1(. يَصِيَر کَالشَّ

تَناَ إلَِّ  ورُوِي عَن زَاذَانَ)2( عَن عَلٍِّ قَالَ:)فيِناَ فِي آلِ حٓمٓ آيَةٌ ]إنَِّهُ [ لَ يَفَظُ مَوَدَّ
.  )3()ةَ فِي الْقُرْبى کُلُّ مُؤْمِنٍ، ثُمَّ قَرَأَ الآية: لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلِاَّ الْـمَوَدَّ

وَإلِى هَذَا أَشَارَ الکُمَيتُ)4( فِي قَولهِِ:

ــةً آيَـ ــم(  ــ حَ فِ )آلِ  لَــکُــم   وَجَـــدنَـــا 
ــا تَــقِــيُّ وَمُــــعْــــرِبٌ)5(. ــنَّ ــا مِ ــ لََ ــأَوَّ ــ تَ

البَيتِ   أَهلِ   مِن   خُطبَتهِ:)أَنَا  في  فَقَالَ  النَّاسَ،  خَطَبَ  هُ  أَنَّ   عَلٍِّ بنِ  الحَسَن  وَعَن 
دٍ|:  قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ  تَُم وَوَلَيَتَهُم ، فَقَالَ فيِمَ أَنزَلَ عَلَى مُمََّ ضَ  اللهُ مَوَدَّ ذِينَ  افتََ الَّ

.)6()ًفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيِها حُسْنا ةَ فِي الْقُرْبى  وَمَنْ يَقْتَِ عَلَيْهِ أَجْراً إلِاَّ الْـمَوَدَّ

ةُ في آلِ رَسُولِ اللّـهِ|)7(: يّ: أَنَّ الحَسَنةَ الـمَوَدَّ دِّ وَعَن السُّ

)1( شواهد التنزيل، الحسکاني: 203/2ح837، بحار الأنوار، الجلسي: 230/23.
)2( زاذان بن عمرو، الفارسي، من أصحاب أمير الؤمنين ينظر ترجته في: رجال البرقي: 4، رجال 

الطوسي: 64، رجال ابن داود: 220.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 284/3.

الباقر والصادق من فحول  الإمام  الستهل، کوفي، من أصحاب  أبو  بن زيد الأسدي،  الکميت   )4(
الشعراء الجاهرين، ورد فيه مدح من الأئمة ينظر ترجته في: معال العلمء، ابن شهرآشوب: 185، نقد 

الرجال، التفريش: 71/4.
)5( الشاهد له کم في: الصحاح، الجوهري، مادة )عرب( 179/1، مجاز القرآن، معمر بن الثنى: 193/2، 

خزانة الأدب، البغدادي: 290/4، 
)6( الناقب، ابن شهرآشوب: 170/3، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 50/9.

)7( تفسير أبي حزة الثمل: 293ح 272.



الفصل  الثامن والثلثون / سورة الشورى   ...........................................    507

تُناَ أَهلَ البَيتِ()1(. افُ الحَسَنةَِ مَوَدَّ هُ قَالَ:).. وَاقتَِ وَمَا صَحَّ عَن الحَسَنِ أَنَّ

ـهَ غَفُورٌ  اَ نَزَلَت فيِناَ أَهلَ البَيتِ  أَصحَابَ  الکسَاءِ: إنَِّ اللَّ ادِقِ قَالَ:)إنَِّ عَن الصَّ
.)2()ٌشَكُور

اطِلَ وَيُحِقُّ  كَ وَيَمْحُ الله الَْ ذِبً فَإِن يَـشَأِ الُله يَخْتِْ عََ قَلِْ
َ
ـهِ ك رَى عََ اللَّ َ مْ يَقُلُنَ افْ�ق

َ
أ

 )24( ِدُور يٌم بِذَاتِ الصُّ هُ عَِ اتِهِ إِنَّ قََّ بِكَلَِ
ْ

ال
ـهِ كَذِباً أَمْ منقَطِعَةٌ، وَمَعنىَ الهمَزَةِ فيِهَا: التَّوبيِخُ،  قَولُهُ: أَمْ يَقُولُونَ افْتَى  عَلَى اللَّ
ذِي هُوَ أَفحَشُ الفِرَى  اءِ عَلَى اللّـهِ الَّ اءِ ، ثُمَّ إلِى الفتَِ هُ قَالَ: أَينسِبُونَ مِثلَهُ إلِى الفتَِ کَأَنَّ

وأَعظَمُهَا)3(.

دٌ| کَذِبَاً في دُعَائهِ رِسَالَةً عَن اللّـهِ. وَالـمَعنىَ: أَمْ يَقُولُونَ افْتَى مُمََّ

 )25( َعَلُن ْ �ن ئَاتِ وَيَعْلَُ مَا �قَ يِّ ادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّ وْبَةَ عَنْ عَِ لُ الَّ َ ي يَقْ�ب ِ
َّ

وَهَُ ال
مَعَاصِيهِم،  وَعَظُمَت  جَلَّت  وَإنِ  أَي:   ِعِبَادِه عَنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ  الَّذِي  وَهُوَ 
وَيَعْفُوا  وَالِإبَانَةِ:  لتَِضَمُنهِِ مَعنىَ الأخَذِ  بمَِن وَعَن،  ثَانٍ  مَفعُولٍ  إلَِى  ى  يُعَدَّ وَالقَبُولَ 

يِّئاتِ أَي: صَغِيَراً کَانَ أَو کَبيَِراً لَِن يَشَاءُ)4(. عَنِ السَّ

)1( روي ذلك عن الإمام الباقر اليقين، ابن طاوس: 320، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 252/26.
)2( الناقب، ابن شهرآشوب: 171/3.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 284/3.

)4( تفسير البيضاوي: 129/5.
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مْ  لِِ وَالْكَافِرُونَ لَُ ْ صن َ الِاَتِ وَيَزِيدُهُ مِّ �ن لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ ِ
َّ

وَيَـسْتَجِيُ ال
)26( ٌابٌ شَدِيد عََ

فَحَذَفَ  لَـهُم،  وَيَستَجِيبُ  أَي:   ِالِات الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنوُا  الَّذينَ  وَيَسْتَجيبُ 
وَإذِا كالُوهُمْ)1( أَي: يُِيبَهُم إلَِى مَا يَسأَلُونَهُ، أَو: يَقبَلُ  مَ، کَمَ حَذَفَ في قَولَهِ:  اللَّ
وَإذَِا  الِإستحِقَاقِ،  بحَِسَبِ  تَفضِيلًَ   ِِفَضْله ن  مِّ وَيَزِيدُهُم  دُعَائهُم:  أَو  طَاعَاتَُم، 

دَعَوهُ استَجَابَ إلَِى مَطلُوبَُم)2(.

فَاعَةُ  ن فَضْلهِِ الشَّ هُ قَالَ:)قَالَ رَسُولُ اللّـهِ|: وَيَزِيدُهُم مِّ ادِقِ أَنَّ وَعِن الصَّ
نيَا()3(. لَِن وَجَبَت لَهُ النَّارُ مَِّن أَحسَنَ إلَِيهِم في الدُّ

.ٌوَالْكافرُِونَ لَـهُمْ عَذابٌ شَدِيد

)1( الطففين: 2.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 285/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 51/9.
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عِبَادِهِ  هُ �بِ اءُ إِنَّ ا يَسشَ دَرٍ مَّ َ �ق لُ �بِ زِّ رْضِ وَلَكِن يُ�نَ
َ ْ
غَوْا فِي ال زْقَ لِعِبَادِهِ لََ وَلَْ �بسََطَ الُله الرِّ

 )27( ٌر صِ�ي َ رٌ �ب خَبِ�ي
وَذَاكَ هَذَا،  ذَاكَ،  هَذَا  لَبَغَوْا فِي الْرَْضِ أَي: ظَلَمَ  لعِِبادِهِ  زْقَ  الرِّ بَسَطَ اللهُ  وَلَوْ 

فَخَرجُوا عَن الطَّاعَةِ؛ لأنََّ الغِنىَ مُبطِرَةٌ، وَکَفَى بحِِالِ قَارُونَ عِبَرةً)1(.

 :ِزْقَ لعِِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْرَْض وَقَالَ إبِنُ عَبَّاسٍ في قَولهِِ تَعَالَى: وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّ
ةً بَعدَ أُخرَى، وَمَلبَسَاً بَعدَ آخَر  )2(. بَغيُهُم في الأرَضِ: طَلَبُهُم مَنزِلَةً بَعدَ أُخرَى، وَدَابَّ

زقِ قَدرَ صَلَحِهِم مَا يَشَاءُ،  لُ بقَِدَرٍ ما يَشاءُ أَي: وَلَکِنَّهُ يُنزِلُ مِنَ الرِّ وَلكنِْ يُنَزِّ
نَظَرَاً مِنهُ لَـهُم، عَن قَتَادَة. 

زقَ عَلَى مَن تَکُونُ مَصلَحَتُهُ فيِهِ ، وَيُضَيِّقُ عَلَى مَن تَکُونُ  عُ الرِّ هُ يُوَسِّ وَالـمَعنىَ: إنَِّ
عَن   جَبَرائيِل | عَن  النَّبيِِّ عَن  أَنَس،  رَوَاهُ  ذِي  الَّ الحَدِيثُ  دَهُ  وَيُؤيِّ فيِهِ،  مَصلَحَتُهُ 
مِن  وَإنَِّ  وَلَو صَحَحتُهُ لأفَسَدَهُ،  قَم،  السَّ إلَِّ  يُصلِحُهُ  لَ  مَن  عِبَادِي  مِن  إنَِّ  اللّـهِ:)... 
لَ  مَن  عِبَادِي  مِن  وَإنَِّ  لَأفَسَدَهُ،  أَسقَمتُهُ  وَلَو   ، ةُ  حَّ الصِّ إلَِّ  يُصلِحَهُ  لَ  مَن  عِبَادِي 
يُصلِحَهُ إلَِّ الغِنىَ، وَلَو أَفقَرتُهُ لأفَسَدَهُ، وَإنَِّ مِن عِبَادِي مَن لَ يُصلِحَهُ إلَِّ الفَقرُ، وَلَو 

رُ عِبَادِي لعِِلمِي بقُِلُوبِمِ...()3(.  أَغنيََتَهُ لأفَسَدَهُ ، وَذَلكَِ أَنيِّ أُدَبِّ

وَالحَدِيثُ طَوَيلٌ، أَخَذنَا مِنهُ مَوضِعُ الحَاجَةِ)4(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 469/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 52/9 بتفاوت.

)3( الأمال، الطوسي: 166ح 277 عنه الوافي، الکاشاني: 734/5ح 2948.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 52/9.



510    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

ةٍ وَهَُ عََ جَْعِهِمْ إِذَا  رْضِ وَمَا �بَ�شَّ فِيِهمَا مِ دَابَّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَال وَمِْ آيَاتِهِ خَْقُ السَّ

 )29( ٌير يَـشَاءُ قَِ
ةٍ أَي:  يُقَالُ: بَثَّ في الأرَضِ؛ أَي: دَبَّ عَلَيهَا، وَمِنهُ قَولُهُ: وَما بَثَّ فيهِما مِنْ دابَّ
ء يَُوزُ  مَوَاتِ وَالأرَضِ؛ لأنََّ الشَّ مَ قَالَ: فيهِماأَي: في السَّ يَدُبُّ عَلَى الأرَضِ، وَإنَِّ
ؤْلُؤُ  رُجُ مِنْهُمَا اللُّ أَن يُنسَبَ إلَِى جَيِعِ الـمَذکُورَاتِ وَإنِ کَانَ مُتَلَبِّسَاً ببَِعضِهِ، کَقَولهِِ: يَْ

وَالْـمَرْجان )1( وَإنِ کَانَ يَرُجُ مِنَ اللِحِ)2(.

)30( ٍر ثِ�ي
َ
يْدِيكُْ وَيَعْفُ عَن ك

َ
سَبَْ أ

َ
صِيبَةٍ فَبِمَا ك صَابَكُ مِّ مُّ

َ
وَمَا أ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أَي: وَمَا أَصَابَکُم مَعَاشَِ العِبَادِ مِن بَلوَى 
في نَفسٍ، أَو قَالَ: فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مِنَ الـمَعَاصِ)3(.

هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّـهِ|:) خَيُر آيَةٍ فِي کِتَابِ  | أَنَّ قَالَ أَمِيُر الُؤمِنيَِن عَن النَّبيِِّ
، مَا مِن خَدشِ عُودٍ، وَلَ نَکبَةِ قَدَمٍ، إلَِّ بذَِنبٍ، وَمَا عَفَا اللهُ عَنهُ  اللّـهِ هَذِهِ الآيَةُ، يَا عَلُِّ
نيَا، فَهُوَ أَعدَلُ مِن أَن يُثَنِّيَ  نيَا، فَهُوَ أَکرَمُ مِن أَن يَعُودَ فيِهِ، وَمَا عَاقَبَ عَلَيهِ فِي الدُّ فِي الدُّ

عَلَى عَبدِهِ()4(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 286/3.
)2( الرحن: 22.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 53/9.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 287/3، بحار الأنوار، الجلسي: 316/70.
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 )32( ِعْلَام
َ ْ
حِْ كَال ارِ فِي الَْ وَمِْ آيَاتِهِ الْـجََ

الَوَارِ: مَصدَرٌ مِنَ الُجَاوَرَةِ)1(.

فيِهِ،  الجَارِيَةِ  فُنِ  السُّ أَي:  البَحرِ؛  في  جَوَارِي  رَأَيتُ  يُقَالُ:  جَارِيَةٍ،  جَعَ  الجَوَار: 
فُن الجَارِيَةِ: فِي الْبَحْرِ  وَقَولُهُ تَعَالَى: وَمِنْ آياتهِِ الْـجَوارِ أَي: الجَوَارِي؛ يَعنيِ: السُّ

كَالْعَْلام  أَي: الِجبَالِ الطِوَالِ)2(.

ارٍ  كُلِّ صَبَّ يَاتٍ لِّ
َ

هْرِهِ إِنَّ فِي ذَلَِ ل لَلْنَ رَوَاكِدَ عََ �نَ ْ طن يحَ فَ�يَ  يُـسْكِنِ الرِّ
ْ

إِن يَـشَأ
 )33( ٍشَكُور

يحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكدَِ عَلى  ظَهْرِهِ أَي: عَلَى ظَهرِ الـمَءِ، يَعنىِ: مِن  إنِْ يَشَأْ يُسْكنِِ الرِّ
يَاحِ هُناَ)3(. کَمَلِ قُدرَتهِِ تَعَالَى هُبُوبُ الرِّ

فَيَظْلَلْنَ أَي: يُدِمنَ وَيُقَمنَ، يُقَالُ: ظَلَّ بفِِعلِ کَذَا؛ إذَِا فَعَلَهُ بَِا نَاَرَا.

وَاکِدُ: الثَّوَابتُِ.  وَالرَّ

الِإيبَاقُ: الِإهلَكُ وَالِإتلَفُ)4(.  

يحَ عَاصِفَةً،  ؛ بأَِن يُرسِلَ الرِّ وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: أَوْ يُوبقِْهُنَّ بمِا كَسَبُوا أَي: يُلِکهُنَّ
نُوبِ)5(.   فَيُغرِقُهُنَّ بسَِبَبِ مَا کَسَبُوا مِنَ الذُّ

)1( العين، الفراهيدي، مادة )جور( 176/6.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 55/9.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 288/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 54/9.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 288/3.
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)35( �ٍ �ي ِ
م مِّ مَّ ا مَا لَُ ينَ يُجَادِلُنَ فِي آيَا�قِ�نَ ِ

َّ
وَيَعْلََ ال

لُ وَالـمَلجَأ)1(.   الـمَحِيصُ: الُعَدَّ

)37( َون بُوا هُْ يَغْفُِ صنِ َ وَإِذَا مَا عنَ احِسش ثْـمِ وَالْفََ ِ
ْ

بَائِرَ ال
َ
ونَ ك ينَ يَجْتَنُِ ِ

َّ
وَال

الفَوَاحِشُ: جَعُ فَاحِشَةٍ؛ وَهي: أَقبَحُ القَبيِحِ)2(.  

اهُْ  ا رَزَقَْ مْ وَمَِّ نَُ ْ هُْ شُورَى �بَ�ي مُْ
َ

لَاةَ وَأ قَامُوا الصَّ
َ

مْ وَأ ِ
بِّ جَابُا لِرَ ينَ اسْ�قَ ِ

َّ
وَال

 )38(َفِقُن يُ�ن
ورَى: مَصدَرُ التَّشَاوُرِ، يُقَالُ: هَذَا الأمَرُ شُورَى بَيَن القَومِ؛ إذَِا تَشَاوَرُوا عَنهُ؛  الشُّ
هِم  تَدَبُرِّ فَرطِ  مِن  وَذَلكَِ  عَلَيهِ،  وَيَتَمِعُوا  يَتَشَاوَرُوا  حَتَّى  برَِأَيمِ  يَنفَرِدُونَ  لَ  أَي: 

وَتَيَقُظهِم في الأمُورِ)3(.  

اهُمُ اللهُ مِن أُمورِ  أَجَابُوهُ فيِمَ وَعَّ مِْ أَي:  وَالَّذينَ اسْتَجابُوا لرَِبِّ تَعَالَى:  قَالَ اللهُ 
وطِهَا. لَةَ في أَوقَاتَِا بشُِرُ ينِ، وَأَقَامُوا الصَّ الدِّ

لَّا  اللّـهِ|  رَسُولِ  أَمرِ  تَشَاوَرُوا في  الأنَصَارَ  إنَِّ  قِيلَ:   ْبَيْنَهُم شُورَى  وَأَمْرُهُمْ 
وَرَدَ النُّقَبَاءُ عَلَيهِم مِن عِندِهِ| فَاجتَمَعُوا في دَارِ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى الِإيمَنِ بهِِ، وَالنُّصَةِ 

لَهُ| وَهَذَه دَليِلٌ عَلَى فَضلِ الُشَاوَرَةِ في الأمُُورِ )4(.   

شدِ()5(.    |:) مَا مِن رَجُلٍ يُشَاوُرُ أَحَدَاً إلَِّ هُدِيَ إلَِى الرُّ رُوِي عَن النَّبيِِّ

)1( معاني القرآن، النحاس: 197/2، زاد السير، ابن الجوزي: 196/2.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 168/9.

)3( تفسير البيضاوي: 133/5.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 289/3.

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 57/9.
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 يُحِبُّ 
َ

هُ لا ـهِ إِنَّ جْرُهُ عََ اللَّ
َ

صْلَحَ فَأ
َ

ا وَأ َ نْ َ��ن َ َ
ـلُهَا ف ْ ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَ�يِّ وَجَزَاءُ سَ�يِّ

)40(َن �ي الِِ َّ الطن
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها قِيلَ: هُوَ جَوَابُ القَبيِحِ إذَِا قَالَ: أَخَزَاكَ اللهُ، وَتَقُولُ: 

أَخزَاكَ اللهُ، مِن غَيِر أَن تَعتَدِي)1(.   

مَاءِ)2(.    وَقِيلَ: هُوَ القِصَاصُ في الِجرَاحَاتِ وَ الدِّ

يِئةِ،  باِلسَّ الُبتَدِئيَن    الظَّاليِن يُبُِّ  لا  هُ  إنَِّ اللّـهِ  عَلَى  فَأَجْرُهُ  وَأَصْلَحَ  عَفا  فَمَنْ 
وَالُتَجَاوُزِينَ في الِإنتقَِامِ)3(.   

|:)إذَِا کَانَ يَومُ القِيَامَةِ، نَادَى مُناَدٍ: مَن کَانَ لَهُ عَلَى اللّـهِ  وَفِي الحَدِيثِ عَن النَّبيِِّ
ذِينَ  أَجرٌ فَليَقُم، قَالَ: فَيَقُومُ خَلقٌ، فَيُقَالُ لَـهُم: مَا أَجرُکُم عَلَى اللّـهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَحنُ الَّ

ن ظَلَمَناَ، فَيُقَالُ لَـهُم: ادخُلُوا الجَنَّةَ بإذِنِ اللّـهِ تَعَالَى()4(.    عَفَونَا عَمَّ

)41( ٍيل مْ مِْ سَ�ب يْهِ ولِئكَ ما عََ
ُ

هِ فَأ عْدَ ظُلِْ صََ �بَ نِ ا�نْ�قَ َ َ
وَل

ي  وَلََنِ انْتَصََ بَعْدَ ظُلْمِهِ أَضَافَ الـمَصدَرَ إلَِى مَفعُولهِِ؛ أَي: بَعدَ أَن ظُلِمَ وَتُعِدِّ
عَلَيهِ)5(.   

فَأُولئكَِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل  باِلُعَاقَبَةِ وَالَُعَاتَبَةِ، وَأُولَئكَ: إشَِارَةٌ إلَِى مَعنیًَ مِن 
دُونِ لَفظِهِ)6(.   

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 57/9، عن السدي ومجاهد.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 57/9، عن مقاتل.

)3( تفسير البيضاوي: 133/5.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 473/3.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 170/9.
)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 290/3.
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م  كَ لَُ وْلَئِ
ُ

قَِّ أ
ْ

رِ ال ْ �ي َ عن رْضِ �بِ
َ ْ
غُونَ فِي ال ْ اسَ وَيَ�ب ونَ النَّ ينَ يَظْلُِ ِ

َّ
بِيلُ عََ ال ا السَّ َ إِنَّ

)42(لِيٌم
َ

ابٌ أ عََ
بيلُ أَي: العِقَابُ: عَلَى الَّذينَ أي: يَظلِمُونَ النَّاسَ ابتدَِاءً: وَيَبْغُونَ  مَا السَّ إنَِّ

   .)1(ٌفِي الْرَْضِ بغَِيْرِ الْـحَقِّ أُولئكَِ لَـهُمْ عَذابٌ أَليم

)43( ِمُور
ُ ْ
نْ عَزْمِ ال ِ

َ
رَ إِنَّ ذَلَِ ل َ �ن رَ وَ�نَ َ ن صَ�ب َ َ

وَل
بُر وَالـمَغفِرَةُ مِنهُ:  وَلََنْ صَبََ وَغَفَرَ إنَِّ ذلكَِ لَنِْ عَزْمِ الْمُُورِ أَي: إنَِّ ذَلكَِ الصَّ
منُ مَنوََانِ  اجِعَ للِعِلمِ بهِِ، کَمَ حُذِفَ مِن قَولَـهُم: السَّ لَنِْ عَزْمِ الْمُُورِ فَحُذِفَ الرَّ

بدِِرهَم؛ أَي: مِنهُ: عَزْمِ الْمُُورِ: الأخَذُ بأَِعلَهَا في بَابِ نَيلِ الثَّوَابِ وَالأجَرِ)2(.   

ذٍ وَمَا لَكُ  لْـجَأٍ يَوْمَِ ـهِ مَا لَكُ مِّ مَّ دَّ لَهُ مَِ اللَّ  مََ
َّ

تَِ يَوْمٌ لا
ْ

ن يَأ
َ

لِ أ كُ مِّ قَْ بِّ جِيبُوا لِرَ اسْ�قَ
)47( ٍر كِ�ي مِّ نَّ

إلَِيهِ،  دَعَاکُم  فيِمَ  دٌ|  مُمََّ وَهوَ:  اللّـهِ؛  دَاعِيَ  أَجِيبُوا  أَي:   ْكُم لرَِبِّ اسْتَجيبُوا 
نيَا. بَکُم فيِهِ: قَبْلِ أَن يَأْتَِ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّـهِ أَي: لَ رُجُوعَ بَعدَهُ إلَِى الدُّ وَرَغَّ

رِ)3(.    قِيلَ: هُوَ يَومُ القِيَامَةِ الـمَحتُومِ ، وَقِيلَ: يَوَمُ الـمَوتِ الُقَدَّ

الـمَعقِلُ: الـمَلجَأ)4(.   

)1( بحار الأنوار، الجلسي: 297/72، مجمع البحرين، الطريي: 392/5.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 290/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 60/9.
)4( الصحاح، الجوهري، مادة )عقل( 1769/5.
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سورةُ الزخرف

 
)5( َن فِ�ي سِْ ماً مُّ نتُْ قَْ

ُ
ن ك

َ
حًا أ ْ رَ صَ�ن

ْ
ك بُ عَكُُ الِّ ضِْ فَ�نَ

َ
أ

اً)1(.    يُقَالُ: مَن لَ يَعتَبِر باِلقُرآنِ، وَجَحَدَ مَا فيِهِ مِنَ البَيَانِ، فَاجتَنبُِوا مِنهُ جِدَّ

فحُ بمَِعنىَ: الجَانبِ)3(.     يُقَالُ: صَفَحَ عَنهُ؛ إذَِا: أَعرَضَ)2( وَقِيلَ: الصَّ

أَي:  ؛  کرَ  الذِّ عَنکُمُ  أَفَنتَُكُ  أَي:   ًصَفْحا كْرَ  الذِّ عَنْكُمُ  بُ  أَفَنَضِْ تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
القُرآن، وَلَ نَأَمُرُکُم، وَلَ نَنهَاکُم، وَلَ نُرسِلُ إلَِيکُم رَسُولًَ)4(.    

بتُ عَنهُ، وَأَضَبتُ عَنهُ ؛ أَي: تَرَکتُهُ وَأَمسَکتُ عَنهُ)5(.     يُقَالَ: ضََ

لَهُ،  مَفعُولٌ  هُ  أَنَّ عَلَى  انتَصَبَ  أَعرَضَ،  إذَِا  صَفَحَ:  مِن  مَصدَرٌ،  ا  إمَِّ  ًصَفْحَا وَ: 
ا بمَِعنىَ:  ةِ بهِِ إعِرَاضَاً عَنکُم، وَإمَِّ عَلَى مَعنىَ: أَفَنعَزِلُ عَنکُم إنِزَالُ القُرآنِ، وَإلِزَامُ الحُجَّ
 ، الجَانبُِ، فَانتَصَبَ عَلَى الظَّرفِ، کَمَ قَالَ: فُلَنٌ يَمشِ جَانبَِاً، وَالهمَزَةُ إسِتفِهَامٌ إنِکَارِيٌّ

وَالـمَعنىَ: لَ تَفعَل ذَلكَِ)6(.    

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 68/9.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 478/3.

)3( الصباح النير، الفيومي، مادة )صفح( 342/1.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 68/9.
)5( تفسير الرازي: 194/27.

)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 297/3.
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)8( َن لِ�ي وَّ
َ ْ
لُ ال طْشاً وَمَضَ مََ َ م �ب ُ شَدَّ مِْ

َ
هْلَكْنَا أ

َ
فَأ

ةً وَمَنعََةً مِن قَومِكَ ،  أَي: فَأَهلَکناَ مِن أُولَئكَ الأمَُمِ بأَِنوَاعِ العَذَابِ مَن کَانَ أَشَدُّ قُوَّ
ةِ وَالنجَدَةِ)1(. فَلَ يَغتَُّ هَؤلَءِ الُشِرکُونَ باِلقُوَّ

)11( َجُون ذَلَِ تُـخَْ
َ
تاً ك ْ ةً مَّ نَ بِهِ بَلَْ نَشْ

َ
دَرٍ فَأ َ �ق مَاءِ مَاءً �بِ لَ مَِ السَّ ي نَزَّ ِ

َّ
وَال

 .)2(ًنا بهِِ بَلْدَةً مَيْتا الِإنشَارُ: الِإحيَاءُ، وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: فَأَنْشَْ

ةٍ  مَّ
ُ

نَ آبَءنَ عََ أ رَفُهَا إِنَّ وَجَْ ْ  قَالَ مُ�ق
َّ

ذِيرٍ إِلا لَِ فِي قَرْيَةٍ مِّ نَّ ا مِ قَْ رْسَلَْ
َ

ذَلَِ مَا أ
َ
وَك

)23( َدُون �قَ ْ �ق وَإِنَّ عََ آثَارِهِ مُّ
ةِ، وَالُتَفُونَ؛  هَ عَلَى طَلَبِ الحُجَّ فُّ َ يُقَالُ: أَترَفَتهُمُ النِّعمَة؛ أَي: أَبطَرَتُم، وَآثَرُوا التَّ

وؤسَاء)3(. أَي: الرُّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 69/9.
)2( لسان العربب، ابن منظور، مادة )نشر( 207/5، مجمع البحرين، الطريي: 493/3.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 192/9، جوامع الجامع، الطبرسي: 301/3.
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)26( َعْبُدُون ا �قَ َّ نِى بَرَاء مِّ مِهِ إِنَّ هِ وَقَْ ِ�ي �ب
َ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيُم لِ

يُقَالُ: نَحنُ بَرَاءٌ مِنكَ، وَأَنَا بَرَاءٌ مِنكَ، وَالـمَعنىَ: أَنَا ذُو بَراءٌ مِنهُ، وَهوَ کَمَ يُقَالُ: 
رَجلٌ عَدلٌ، وَإمِرَأَةٌ عَدلٌ، وَقَومٌ عَدلٌ؛ أَي: ذُو عَدلٍ، وَذَوَاتُ عَدلِ)1(. 

إنَِّني   تَعَالَى:  اءُ: مَصدَرٌ وُصِفَ بهِِ؛ وَلذَِلكِ استَوَى فيِهِ الفُرُوعَ، وَمِنهُ قَولُهُ  وَالبَرَ
َّا تَعْبُدُونَ أَي: بَريئٌ مِن عِبَادَتکُِم أَو مَعبُودَکُم)2(. بَراءٌ مِ

نيِ  : صِفَةٌ، بمَِعنىَ: غَير، وَالتَّقدِيرُ: إنَِّ هُ سَيَهْدينِ إلَِّ وَبَعدَهُ: إلِاَّ الَّذِي فَطَرَني  فَإنَِّ
ذِي فَطَرَنِي)3(.  بَرَاءٌ مِن آلِهةٍَ تَعبُدُونَاَ غَيَر الَّ

)30( َا سِحٌْ وَإِنَّ بِهِ كَافِرُون قَُّ قَالُا هَذَ
ْ

ا جَاءهُُ ال َّ َ
وَل

يُقَالُ: هَذَا سِحرٌ؛ أَي: حِيلَةٌ خَفِيَّةٌ وَتَويهٌ)4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 76/9.
)2( تفسير البيضاوي: 143/5.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 302/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 77/9.
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)86( َون قَِّ وَهُْ يَعْلَُ
ْ

هِدَ بِل  مَ �شَ
َّ

فَاعَةَ إِلا َّ ينَ يَدْعُنَ مِ دُونِهِ السش ِ
َّ

 يَمْلُِ ال
َ

وَلا
ذِينَ  فاعَةَأَي: وَلَ يَملِكُ آلِهتَُهُم الَّ قَولُهُ تَعَالَى: يَمْلكُِ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّ

مُ شُفَعَاؤهُم عِندَ اللّـهِ)1(. فَاعَةَ، کَمَ زَعَمُوا أَنَّ عُونَ مِن دُونِ اللّـهِ الشَّ يَدَّ

، وَهوَ تَوحِيدُ اللّـهِ، وَهوَ يَعلَمُ   أَي: وَلَکِن مَن شَهِدَ باِلحَقِّ إلِاَّ مَنْ شَهِدَ باِلْـحَقِّ
إسِتثِناَءٌ  وَهوَ  فَاعَةَ،  الشَّ يَملِكُ  ذِي  الَّ هُوَ  وَإيِقَانٍ،  وَإخِلَصٍ  بَصِيَرةٍ  عَلَى  بهِِ  يَشهَدُ  مَا 
 ِاللّـه دُونِ  مِن  عُونَ  يَدَّ الجُملَةِ:الَّذِينَ  في  لِأنََّ  مُتَّصِلًَ؛  يَکُونَ  أَن  وَيَُوزُ  مُنقَطِعٌ، 

فَاعَةِ)2(. عَيسَى بنِ مَريَم وَعُزَيرٌ، وَالـمَلَئکَةُ، فَإنَِّ لَـهُم عِندَ اللّـهِ مَنزِلَةُ الشَّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 498/3.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 317/3.
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سورةُ الدّخان






سورةُ الدّخان 

 
)3(َا مُذِرِين نَّ

ُ
ةٍ إِنَّ ك

َ
ارَك َ لٍَ مُّ اهُ فِي لَْ نزَلْنَ

َ
إِنَّ أ

کَةِ)1(. کَةُ: نَمَءُ الخيَِر، وَالُبَارَکَةُ: الکَثيَِرةُ البَرَ البَرَ

وَيُقَالُ للَِيلَةِ القَدرِ: لَيلَةٌ مُبَارَکَةٌ؛ لأنََّ فيِهَا تَقسِيمُ اللّـهِ تَعَالَى نعَِمَهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَيَدُومُ 
بَرَکَاتُهُ)2(. 

الِإنذَارُ: الِإعلَمُ)3(.  

)10(ٍن �ي ِ
مَاء بِدُخَانٍ مُّ تِ السَّ

ْ
بْ يَوْمَ تَأ �قِ فَرْ�قَ

الِإرتقَِابُ: الِإنتظَِارُ)4(.   

يُقَالُ: رَقَبَتْه فأرتَقِبته)5(.   

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 320/3.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 224/9.

)3( لسان العرب، ابن منظور، مادة )نذر( 203/5.
)4( الصحاح، الجوهري، مادة )رقب( 137/1.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 501/3.
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)16(َمُون رَى إِنَّ مُتَِ ْ طْشَةَ الْكُ�ب طِشُ الْ�بَ ْ يَوْمَ �نَ�ب
ةِ وَقعِ الألََِ)1(.    البَطشُ: الأخَذُ بشِِدَّ

ـهِ إِنيِّ لَكُْ  ادَ اللَّ وا إِلََّ عَِ دُّ
َ

نْ أ
َ

رِيمٌ )17( أ
َ
نَ وَجَاءهُْ رَسُولٌ ك مَ فِرْعَْ لَهُمْ قَْ ا قَْ نَّ دْ فََ َ وَلَ�ق

)18(ٌن مِ�ي
َ

رَسُولٌ أ
إلََِّ  وا  أَدُّ أَنْ  كَريمٌ *  رَسُولٌ  فرِْعَوْنَ وَجاءَهُمْ  قَوْمَ  قَبْلَهُمْ  فَتَنَّا  وَلَقَدْ  تَعَالَى:  قَولُهُ 
اً وَنَذِيرَاً، فَيَتضمِنُ  َ ة؛ لأنََّه: لَ يَِيءُ رَسُولُ قَومِهِ إلَِّ مُبَشرِّ َ عِبادَ اللّـهِ أَنْ: هِي مُفَسرِّ

أَنَ وَالِحدِيث. فَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ؛ أَي: جَاءَهُم بأَِنَّ الشَّ مَعنىَ القَولِ، أَو مُخفََّ

وَأَرسِلُوهُم  إلَِّ  وا  أَدُّ أَي:  إسَِائيلَ؛  بَنوُ  وَهُم:  بهِِ،  مَفعُولٌ   ِاللّـه عِبادَ  إلََِّ  وا  أَدُّ
وا إلَِّ يَا عِبَادَ اللّـهِ  بَُم، أَو: أَدُّ مَعِي، کَقَولهِِ: أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَني  إسِْائيلَ)2( وَلَ تُعَذِّ

مَا يَِبُ عَلَيکُم مِنَ الِإيمَنِ بيِن وَقَبُولِ دَعوَتِ)3(.   

)24( َرَقُن ْ عن مْ جُدٌ مُّ ُ حَْ رَهْاً إِنَّ وَاتْرُكْ الَْ
هلُ)4( وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً أَي: سَاکِناًَ عَلَى  اکِنُ السَّ هو: السَّ الرَّ

مَا هُوَ بهِِ إذَِا قَطَعتَهُ وَعَبَرتَهُ)5(.    

هوَةُ: الفَجوَةُ الوَاسِعَةُ، فَعَلَى هَذَا فَالـمَعنىَ: اترُکهُ مَفتُوحَاً عَلَى حَالهِِ)6(.     وَقِيلَ: الرَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 105/9.
)2( الشعراء: 17.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 502/3.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 106/9.
)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 107/9.

)6( جوامع الجامع، الطبرسي: 325/3.
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)29( َرِين َ طن رْضُ وَمَا كَانُا مُ�ن
َ ْ
مَاء وَال مُ السَّ يْهِ ا بَكَتْ عََ َ َ

ف
مسُ)1(.   مَءُ، وَکَسَفَت لََهلَکِهِ الشَّ يُقَالُ: فُلَنٌ مَاتَ، وَبَکَت عَلَيهِ السَّ

هُ، وَمَلَُّ عِبَادَتهِِ، وَمَصعَدُ عَمَلِهِ، وَمَهبطُِ  وَفي الحَدِيثِ:)إنَِّ الُؤمِنَ لَيَبکِي عَلَيهِ مُصَلَّ
رِزقِهِ()2(.  

هُ قَالَ:)مَا مِن مُؤمِنٍ إلَِّ وَلَهُ بَابٌ يَصعَدُ مِنهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ  | أَنَّ وَرُوِيَ عَن النَّبيِِّ
يَنزِلُ مِنهُ رِزقُهُ، فَإذَِا مَاتَ بَکَيَا عَلَيهِ()3(.  

فَعَلَى هَذَا يَکُونُ مَعنىَ البُکَاءِ: الِإخبَارُ عَن الِإختلَِلِ بَعدَهُ)4(.  

)37( َن مْ كَانُا مُْرِمِ�ي ُ هْلَكْنَاهُْ إِنَّ
َ

لِهِمْ أ ينَ مِ قَْ ِ
َّ

عٍ وَال َّ مُ �قُ�ب مْ قَْ
َ

رٌ أ ْ هُْ خَ�ي
َ

أ
التُّبَّعُ: مَن کَثَرَ أَتبَاعُهُ مِنَ النَّاسِ وَالجُيُوش)5(.  

هُ  ، مَلِكُ اليَمَنِ؛ فَإنَِّ يُّ وَقَالَ رَسُولُ اللّـهِ|:)لَ تَسُبُّوا تُبَّعَاً()6( أَي: لَ تَسُبُّوا الِحميَرِ
کَانَ قَد أَسلَمَ وَقَومُهُ کَافرِِينَ.

بَناَهَا،  ثُمَّ  فَهَدَمَهَا،  سَمَرقَند  أَتَى  ثُمَّ  الِحيَرةَ،   َ حَيرَّ حَتَّى  باِلجُيُوشِ  سَارَ  ذِي  الَّ وَهوَ 

)1( تفسير البيضاوي: 161/5.
)2( من ل يضه الفقيه، الصدوق: 139/1ح 381 بتفاوت يسير، زبدة التفاسير، الکاشاني: 287/6، 

تفسير أبي السعود: 63/8.
)3( الأمال، الرتضى: 39/1، کنز العمل، التقي الهندي: 41/2ح 3041.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 109/9.
)5( مجمع البحرين، الطريي: 305/4.

)6( مسند أحد بن حنبل: 340/5، مجمع الزوائد، الهيثمي: 76/8، بحار الأنوار، الجلسي: 513/14.



526    .............................................. النبأ العظيم في تفسير القرآن الکريم / ج2

اً وَبَحرَاً)1(. ذِي مَلَكَ بَرَّ وَکَانَ إذَِا کَتَبَ، کَتَبَ: بإِسِمِ اللّـهِ الَّ

اليَمَنِ،  مُلُوكِ  مِن  قَبلُهُ  مَن  تَبَعَ  هُ  لأنََّ أَو  النَّاسِ،  مِنَ  أَتبَاعِهِ  لکَِثرَةِ  تُبَّعَاً؛  ي  وَسُمِّ
ومِ،  الرُّ لَِلِكِ  قَيصَ  وَ:  يِن،  الصِّ لَِلِك  خَاقَان  يُقَالُ:  کَمَ  اليَمَنِ،  مُلُوكِ  إسٍمُ  وَالتَّبَابعَِةُ: 

فَتُبَّع هُوَ لَقَبٌ لَهُ، وَاسمُهٌ أَسعَد، وَکُنيَتُهُ أَبُو کَربٍ)2(.

ةً وَنعِمَةً  قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ أَي: مُشِرکُوا قُرَيشٍ أَکثَرُ عَدَدَاً وَعِدَّ
ةً، أَم قَومُ تُبَّعٍ؟)3(. وَقُوَّ

وقال کعب: نعم الرجل الصالح ذمّ الله قومه و ل يذمّه)4(.

يَْرُجَ  حَتَّى  هَاهُناَ  کُونُوا  وَالخزَرَجِ:  للَِوسِ  قَالَ  تُبَّعَاً  قَالَ:)إنَِّ   ِادِق الصَّ وَعن 
ا أَنَا، فَلَو أَدرَکْتُهُ لَخدََمتُهُ، وَخَرَجتُ مَعَهُ |()5(. ، فَأَمَّ هَذَا النَّبيُِّ

 )43( ِم قُّ ةَ الزَّ إِنَّ شَجََ
قُومِ وَنَأَکُلُهُ)6(. مُ؛ أَي: نَملَ أَفوَاهُناَ مِنَ الزَّ يُقَالُ: نَحنُ نَتَزَقَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 327/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 111/9، وفيه: خاقان للك التك.

)3( بحار الأنوار، الجلسي: 183/15.
)4( الجامع لأحکام القرآن، القرطبي: 146/16.

)5( کمل الدين، الصدوق: 170ح 26، عنه بحار الأنوار، الجلسي: 182/15ح 6.
)6( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 239/9.
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)45( ِطُون كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْ�بُ
ا، وَقِيلَ: هُوَ دُردِيُّ الزَيتِ)1(. صَاصِ وَنحَوهَُ الُهلُ: هُوَ الُذَابُ مِنَ النُّحَاسِ وَالرَّ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَالْـمُهْلِ يَغْلي  فِي الْبُطُونِ أَي: الطَّعَامُ، وَقُرئ باِلتَّاءِ، فَالـمَعنىَ: 
دِيدِ الحَرَارَة)2(. جَرَةُ في أَجوَافِ أَهلِ النَّارِ کَغَل الـمَءِ الحَارِّ الشَّ تَغلِ الشَّ

)47( خُذُوهُ فَعْتِلُهُ إِلَى سَوَاء الْـجَحِيِم
هُ بقَِهرٍ)3(. ء، وَجَرُّ العَتلُ: الأخَذُ بمَِجَامِعِ الشَّ

 ُفَاعْتلُِوه باِلِإثمِ:  خُذُوهُ  بَانيَِةُ:  للِزَّ يُقَالُ  أَي:   ُفَاعْتلُِوه خُذُوهُ  تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
وهُ عَلَى وَجهِهِ)4(. أَي: زَعزِعُوهُ وَادفَعُوهُ بعُِنفٍ، وَقِيلَ: مَعناَهُ: جُرُّ

ءِ: سَوَاءُ؛  ي وَسَطُ الشَّ إلَِى وَسَطِهَا وَمُعظَمُهَا، وَسُمِّ الْـجَحيمِ أَي:  إلِى  سَواءِ 
عَذَابِ  مِن  رَأَسهِ  فَوقَ  صَبُّوا  ثُمَّ  بهِِ،  الُحِيطَةُ  أَطرَافُهُ  وَبَيَن  بَينهَُ  الـمَسَافَةِ  لستوَِاءِ 

الجَحِيمِ)5(. 

مِن  فيِهِ  وَيُصَبُّ  دِمَاغِهِ،  عَن  رَأَسُهُ  فَيَذهَبُ  رَأَسِهِ،  عَلَى  يَمُرُّ  النَّارِ  خَازِنَ  إنَِّ  قِيلَ: 
هُ)6(. ذِي قَد انتَهَى حَرُّ عَذَابِ الحَمِيمِ؛ وَهوَ: الـمَءُ الَّ

وَيَُوزُ أَن يَکُونَ الصَبُّ مُستَعَارَاً.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 328/3، ودردي الزيت: ما يبقى في أسفله، الصحاح، الجوهري، مادة 
)درد( 470/2.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 113/9.
)3( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )عتل( 224/4.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 114/9.
)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 328/3.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 114/9 عن مقاتل.
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)49( ُنْ�قَ العَْزيزُ الْكَريم�
َ

كَ أ ذُقْ إِنَّ
کَانَ  جَهلٍ  أَبَا  أَنَّ  وَذَلكَِ:  يَزَعَمُهُ،  کَانَ  مَا  عَلَى  وتَقَرِيعَاً  بهِِ،  استهِزَاءً  لَهُ  يُقَالُ  أَي: 
زُ  الُتَعَزِّ َا  أَيُّ العَذَابَ  ذُقِ  الـمَلَكُ:  لَهُ  فَيَقُولُ  وَأَکرَمَهُم،  الوَادِي  أَهلَ  أَعَزُّ  أَنَا  يَقُولُ: 

مُ فِي زَعمِك. الُتَکَرِّ

ليِلُ الُهِيُن. هُ قِيلَ: إنَِّك أَنتَ الذَّ هُ عَلَى مَعنىَ النَّقِيض، فَکَأَنَّ وَقِيلَ: إنَِّ

وَقِيلَ: إنَِّكَ أَنتَ العَزِيزُ فِي قَومِكَ، الکَرِيمُ عَلَيهِم، فَمَ أَغنىَ عَنكَ ذَلكَِ)1(.

)50( َرُون َ �ق نتُ بِهِ تَْ
ُ
ا مَا ك إِنَّ هَذَ

ءِ)2(. كُّ في الشَّ الرِيَةُ: الشَّ

)53( َن قَابِلِ�ي َ رَقٍ مُّ ْ �ب دُسٍ وَإِسْ�قَ سُونَ مِ سُ�ن يَلَْ
يِبَاجِ)3(. ندُسُ: مَا رَقَّ مِنَ الدِّ السُّ

بُ استبر. وَالِإستَبَرقُ: مَا غَلُظُ مِنهُ، وَهوَ مُعَرَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 114/9.
)2( تفسير البيضاوي: 165/5.

)3( الصباح النير، الفيومي، مادة )سدس( 271/1.
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)54( ٍن ُ�ورٍ عِ�ي ِ اهُ �ب جَْ ذَلَِ وَزَوَّ
َ
ك
الحوَرَاءُ: هِيَ البَيضَاءُ)1(.

وَالعَيناَءُ: عَظِيمَةُ العَينيَِن)2(.

.)3( جْناهُمْ بحُِورٍ عيٍن أَي: وَقَرَنَّاهُم بِِنُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَزَوَّ

)56( ابَ الْـجَحِيِم ولَى وَوَقَاهُْ عََ
ُ ْ
وْتَةَ ال َ ْ

 ال
َّ

وْتَ إِلا َ ْ
 يَذُوقُنَ فِيَها ال

َ
لا

جَعُ الـمَوتَةِ: مَوتَاتٌ)4(.

 

)1( الصحاح، الجوهري، مادة )حور( 639/2.
)2( تفسير الرازي: 253/27.

)3( غريب القرآن، الطريي: 155.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 242/9.






الفصل الحادي والأربعون

سورة الجاثية






سورة الجاثية

 
)8( ثِيٍم

َ
كٍ أ فَّ

َ
كُلِّ أ وَيْلٌ لِّ

اكُ: کَثيُِر الِإفكِ)1(. الأفََّ

الأثَيِمُ: ذُو الِإثمِ)2(.

اء  وْلَِ
َ

ـهِ أ ـخَذُوا مِ دُونِ اللَّ  مَا اتَّ
َ

ئاً وَلا �يْ سَبُوا سشَ
َ
ا ك م مَّ  يُغْنِى عَنُْ

َ
ُ وَلا هَنَّ مْ �بَ مِ وَرَائِِ

)10( يٌم ِ ابٌ عَطن مْ عََ وَلَُ
ام)3(. خصُ، مِن خَلف أَو قُدَّ تيِ يُوَارِيَا الشَّ الوَرَاءُ: إسِمٌ للِجِهَةِ الَّ

هُونَ إلَِيهَا، أَو  مُ: مُتَوَجَّ امَهُم؛ لأنََّ وَقَولُهُ تَعَالَى: مِنْ وَرائهِِمْ جَهَنَّمُ أَي: مِن قُدَّ
اَ مِن بَعدِ آجَالِهم)4(. مِن خَلفِهِم؛ لأنََّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 122/9.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 250/9.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 510/3.
)4( تفسير البيضاوي: 169/5.
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)11( لِيٌم
َ

جْزٍ أ ابٌ مَّ رِّ مْ عََ مْ لَُ ِ
وا بِآيَاتِ رَبِّ فَُ

َ
ينَ ك ِ

َّ
ى وَال ا هًُ هَذَ

أَي:  رَجُلٌ؛  زَيدٌ  يُقَالُ:  کَمَ  الِهدَايَةِ،  کَامِلَةٌ في   ، الحَقِّ إلَِى  الـمَوصِلَةُ  لَلَةُ  الدِّ الهدَُى: 
جُوليَِّةِ)1(. کَامِلٌ في الرُّ

جزُ: هُوَ أَشَدُّ العَذَابِ)2(. الرِّ

ماً بِا كَانُا  جْزِيَ قَْ ـهِ لَِ امَ اللَّ يَّ
َ

ذِينَ لا يَرْجُون أ وا لِلَّ وا يَغْفُِ ذِينَ آمَُ َّ قُل للِّ
)11(َيَكْسِبُون

قَالَ اللهُ: قُلْ للَِّذينَ آمَنوُا يَغْفِرُوا أَي: اغفِرُوا يَغفِرُوا، فَحَذَفَ الـمَقُول لدِِلَلَةِ 
امَ اللّـهِ أَي: لَ يَتَوقَعُونَ وَقَائعَ اللّـهِ بأَِعدَائهِ. جَوَابهِِ عَلَيهِ: للَِّذينَ لا يَرْجُونَ أَيَّ

الفَوزَ  وَوَعَدِهُم  الُؤمِنيَِن  لثَِوَابِ  تَعَالَى  اللهُ  تَهَا  وَقَّ تيِ  الَّ الأوَقَات  يَأَمَلُونَ  لَ  وَقِيلَ: 
فيِهَا)3(.

اللهُ  ليِتَوَلىَّ  يُکَافؤِوهُم  وَلَ  أَذَاهُم،  عَلَى  مُجاَزَاتَُم  يَتُکُوا  هُناَ:  هَا  يَغفِرُوا  وَمَعنىَ 
.)4(َليَِجْزِيَ قَوْماً بمِا كانُوا يَكْسِبُون :مُجاَزَاتَُم

)20( َون مِ يُوقُِ قَْ ةٌ لِّ ى وَرَحَْ اسِ وَهًُ صَائِرُ لَِّ َ ا �ب هَذَ
ك)5(. يُقَالُ: هَذَا بَصَائرٌ لَك؛ أَي: وَعِظَاتٌ وَ عِبَرٌ تُبصُِ بَِا أُمُورَ خَيِركَ وَشَِّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 334/3.
)2( کنز الدقائق، الشهدي: 151/12.

)3( تفسير البيضاوي: 170/5.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 252/9. 

)5( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 127/9. 
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الِاَتِ  لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ ِ
َّ

عَلَهُمْ كَال ْ �ب ن �نَّ
َ

ئَاتِ أ يِّ رَحُوا السَّ َ ينَ اجْ�ق ِ
َّ

مْ حَسِبَ ال
َ

أ
)20( َمْ سَاء مَا يَحْكُمُون اتُُ يَاهُ وَمََ ْ سَوَاء مَّ

احُ: الِإکتسَِابُ، وَمِنهُ الجَارِحَةُ)1(. الِإجتَِ

آمَنوُا  كَالَّذينَ  نَجْعَلَهُمْ  أَنْ  يِّئاتِ  السَّ حُوا  اجْتََ الَّذينَ  حَسِبَ  أَمْ  تَعَالَى:  وَقَولُهُ 
إنِکَارُ  فيِهَا:  الهمَزَةُ  وَمَعنىَ  مُنقَطِعَةٌ،  أَم   ْم وَمَاتُُ مَْياهُمْ  سَواءً  الِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا 

الحُسبَانِ)2(.

ى إلَِى مَفعُولَيِن؛  ذِي يِتَعَدَّ هُم، وَهوَ مِن جَعلِ الَّ َ وَ: أَنْ نَجْعَلَهُمْ بمَِعنىَ: أَن نُصَيرِّ
مْ بَدَلٌ مِنَ  تيِ هِي: سَواءً مَْياهُمْ وَمَاتُُ مِيُر، وَالثَّانِي الکَاف، وَالجُملَةُ الَّ لُ الضَّ فَالأوََّ

الکَافِ؛ لأنََّ الجُملَة تَقَعُ مَفعُولً ثَانيَِاً، فَکَانَت في حُکمٍ الُفرَدِ.

الفَاعِليَّةِ،  عَلَى  رُفعَِا  مَِّا  وَمَيَاهُم  مُستَويَاً  مِثلُ  النَّصبِ  قِــرَاءَةِ  عَلَى   ًسَواء وَ: 
اقِ  وَالـمَعنىَ: إنِکَارٌ أَن يَستَوي الُسِيؤونَ والُحسِننَُ مَيَاهُم، وَأَن يَستَووا مَاَتَاً؛ لفتَِ
أَحَوَالَـهُم أَحيَاءً، حَيثُ عَاشُوا عَلَى الحاَلَتَيِن الُختَلِفَتَيِن: هَؤلَءِ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَأُولَئك 
حَةِ، وَأُولَئكَ علَى اليأَسِ  عَلَى الـمَعَاصِ، وأَموَتَاً حَيثُ مَاتَ هَؤلَءِ عَلَى البُشَری باِلرَّ

مِن رَحَةِ اللّـهِ وَالوُصُولِ إلَِى سَخَطَهِ وَعِقَابهِِ)3(.

ساءَ ما يَْكُمُونَ أَي: سَاءَ مَا حَکَمُوا عَلَى اللّـهِ)4(.

)1( تفسير البيضاوي: 171/5. 
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 337/3.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 337/3.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 130/9.
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عَلَ عََ  هِ وَحبَ عِهِ وَقَلِْ مٍ وَخَتََ عََ سَْ ُ الُله عََ عِْ ضَلَّ
َ

اهُ وَأ هُ هََ ذَ إِلََ �نَ يْ�قَ مَِ ا�قَّ
َ

فَرَأ
َ

أ
 )23( َرُون

َّ
فَلَا تَذَك

َ
ـهِ أ عْدِ اللَّ ن يَهْدِيهِ مِ �بَ َ َ

اوَةً ف َ سش هِ �نِ صَِ َ �ب
يُقَالُ: أَحَدُتُهٌ؛ أَي: وَجَدتُهُ حَيِدَاً، وَأَحَدَهُ اللهُ ؛ أَي: وَجَدَهُ حَيِدَاً، وَمِنهُ قَولُهُ تَعَالَى: 
ً عَلَى حَسَبِ عِلمِهِ، فَخَرَجَ مَعلُومَهُ مُطَابقَِاً لَِا وَقَعَ)1(. هُ اللهُ أَي: وَجَدَهُ ضَالَّ وَأَضَلَّ

)28( َعْمَلُن نتُْ �قَ
ُ
زَوْنَ مَا ك ْ �ب وْمَ �قُ ا الَْ ةٍ تُدْعَ إِلَى كِتَابَِ مَّ

ُ
ةً كُُّ أ َ ةٍ جَا�شِ�ي مَّ

ُ
وَتَرَى كَُّ أ

ارِ  ةً، وَقِيلَ: هُوَ عَامٌّ للِکُفَّ ارِ خَاصَّ ةٍ جاثيَِةً قِيلَ: إنَِّ الجُثوّ للِکُفَّ قَولُهُ تَعَالَى: كُلَّ أُمَّ
وَغَيَرهُم)2(.

)29( َعْمَلُن نتُْ �قَ
ُ
نسَْتَنسِخُ مَا ك ا � نَّ

ُ
قَِّ إِنَّ ك

ْ
يْكُ بِل طِقُ عََ ا يَ�ن ا كِتَا�بُ�نَ هَذَ

هُ الأمَرُ باِلکِتَابَةِ)3(. الِإستنِسَاخُ: الأمَرُ باِلنَّسخِ، مِثلُ الِإستکِتَابِ؛ فَإنَِّ

)30( ُن بِ�ي ُ ْ
زُ ال تِهِ ذَلَِ هَُ الْفَْ مْ فِي رَحَْ ُ رَبُّ

الفَوزُ: الفَلَحُ)4(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 130/9.

)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 133/9.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 133/9.
)4( لسان العرب، ابن منظور، مادة )فوز( 392/5.
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كٌ فِي  مْ شِْ مْ لَُ

َ
رْضِ أ

َ ْ
رُوني  ما ذا خََقُا مَِ ال

َ
ـهِ أ يْتُْ ما تَدْعُنَ مِْ دُونِ اللَّ

َ
 رَأ

َ
قُلْ أ

)4( َن نْتُْ صادِق�ي
ُ
مٍ إِنْ ك ثارَةٍ مِْ عِْ

َ
وْ أ

َ
لِ هذا أ وني  بِكِتابٍ مِْ قَْ ماواتِ ا�ئْ�قُ السَّ

الأثََارَةُ: البَقِيَّةُ)1(.

ضُونَ فِيهِ  �ي �نِ ا �قُ مُ بَِ عَْ
َ

ئاً هَُ أ �يْ ـهِ سشَ لِكُونَ لِى مَِ اللَّ هُ فَلَا تَْ ُ رَيْ�ق َ رَاهُ قُلْ إِنِ افْ�ق َ مْ يَقُلُنَ افْ�ق
َ

أ
)8( حِيُم فُرُ الرَّ َ نَكُْ وَهَُ العْن ْ نِى وَ�بَ�ي ْ هِيداً �بَ�ي فَى بِهِ �شَ

َ
ك

فعُ)2(.  الِإفَاضَةُ في الأصَلِ: الدَّ

وَقَولُه تعَالَى: بمَِا تُفِيضُونَ أَي: تَندَفعُِونَ )3(. 

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 137/9.
)2( مجمع البحرين، الطريي: 224/4.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 346/3.
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 مَا يُوحَى إِلََّ وَمَا 
َّ

عُ إِلا �قَّ�بِ
َ

 بِكُْ إِنْ أ
َ

دْرِي مَا يُفْعَلُ بِى وَلا
َ

سُلِ وَمَا أ ْ الرُّ  مِّ
ً

نتُ بِدْعا
ُ
قُلْ مَا ك

)9( ٌن �ي ِ
 نَذِيرٌ مُّ

َّ
نَ إِلا

َ
أ

لُ مِنَ الأمَرِ)2(. البدِعُ بمَِعنىَ: البَدِيعُ، کَالِخفُّ بمَِعنىَ: الخفَِيفُ)1( وَالبدِعُ: الأوََّ

لِ رَسُولٍ بُعِث)3(. سُلِ أَي: لَستُ بأَِوَّ وَقَولُه تعَالَى: ما كُنْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّ

ا مَوصُولَةٌ مَنصُوبَة، أَو: إسِتفِهَامِيَّةٌ مَرفُوعَةٌ)4(.  وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ وَمَا الثَّانيَِةُ؛ إمَِّ

ـلِِ فآَمََ  لَ عَ  مِْ هِدَ شاهٌِ مِْ بَنى  إِسْا�ئ�ي تُْ بِهِ وَ�شَ فَْ
َ
ـهِ وَك دِ اللَّ يْتُْ إِنْ كانَ مِْ عِْ

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

)10( َن الِ�ي َّ مَ الطن رْتُْ إِنَّ الَله لا يَهْدِي الْقَْ َ كْ�ب وَاسْ�قَ
|:)أَيُّ رَجُلٍ عَبدُ اللّـهِ فيکُم؟( فَقَالُوا: خَيُرنَا  فَجَاءَتِ اليهودُ، فَقَالَ لَـهُم النَّبيُِّ

وَابنُ خَيِرنَا، وَسَيِّدُنَا وَابنُ سَيِّدنَا، وَأَعلَمُناَ وَابنُ أَعلَمِناَ.

عَبدُ  إلَِيهِم  فَخَرجَ  ذَلكَِ،  أَعَاذَهُ اللهُ مِن  اللّـهِ؟( قالُوا:  عَبدُ  أَسلَمَ  إنِْ  قَالَ:)أَرَأَيتُم، 
نَا وَابنُ  دَاً رَسُولُ اللّـهِ، فَقَالُوا: شَُّ اللّـهِ، فَقَالَ: أَشهَدُ أَن لَ إلَِه إلَِّ اللهَ، وَأَشَهَدُ أنَّ مُمََّ

نَا، قَالَ: هَذَا مَا کُنتُ أَخَافُ يَا رَسُول اللّـهِ)5(.  شَِّ

وَقَالَ سَعد بنِ أَبِي وَقَّاص: مَا سَمِعتُ رَسُولُ اللّـهِ| يَقُولُ لِأحََدٍ يَمشِ عَلَى وَجهِ 
وَشَهِدَ  نَزَلَ قَولُهُ تعَالَى:  م، وَفيِهَ  هُ مِن أَهلِ الجَنَّةِ( إلَِّ عَبدَ اللّـهِ بنِ سَلَّ الأرَضِ:)إنَِّ

 .)6(َشاهِدٌ مِنْ بَني  إسِْائيل

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 517/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 139/9.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 139/9.

)4( تفسير البيضاوي: 178/5.
)5( علل الشرائع، الصدوق: 95/1ح 3، جوامع الجامع، الطبرسي: 348/3.

)6( مجمع البحرين، الطريي: 79/3.



الفصل الثاني والأربعون / سورة الأحقاف   ..........................................    541

نسََيَقُلُنَ  هِ وَإِذْ لَْ يَهْتَدُوا بِهِ � قُنَ إِلَْ ا سَ�بَ راً مَّ ْ وا لَْ كَانَ خَ�ي ذِينَ آمَُ وا لِلَّ فَُ
َ
ينَ ك ِ

َّ
وَقَالَ ال

 )11( ٌيم ا إِفْكٌ قَِ هَذَ
دٍ| خَيَراً، مَا سَبَقَناَ إلَِيهِ رُعَاءُ البُهمِ)2(  وَقَالَ جََاعَةٌ مِنَ العَرَبِ)1(: لَو کَانَ دِينُ مُمََّ

يَعنوُنَ: صِغَارَ الغَنمَِ.

ينَ 
َّ

نْذِرَ ال ا لُِ ًّ ِ�ي قٌ لِسانً عَرَ�ب ةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّ لِِ كِتابُ مُوس  إِماماً وَرَحَْ وَمِْ قَْ
)12( َن حْسِن�ي ُ ى  لِْ وا وَبُْ ظَلَُ

کِتَابُ  القُرآنِ  قَبلِ  مَن  أَي:   ًة وَرَحَْ إمِاماً  مُوسى   كتِابُ  قَبْلهِِ  وَمِنْ  تَعَالَى:  قَولُهُ 
التَّورَاة مِن مُوسَی :إمِاماً يُقتَدَى بهِِ)3( وَ هوَ ـ أَيإمِاماً ـ حَالٌ مِنَ الظَّرفِ 

ارِ زَيدٌ قَائمَ.  م عَلَى مَا ابتَدَأَهُ، کَقَولكَِ: في الدَّ ذِي هُوَ الخبََرُ الُقَدَّ الَّ

)1( وهم: بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع.
)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 519/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 143/9.
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صالُهُ  لُُ وَ�نِ رْهاً وَحَْ
ُ
عَتْهُ ك َ رْهاً وَوَصن

ُ
هُ ك مُّ

ُ
هُ أ لَْ يْهِ إِحْسانً حََ نسْانَ بِالَِ � ِ

ْ
ا ال يَْ وَوَصَّ

كَ  عْمََ ِ
شْكُرَ �ن

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنى  أ

َ
ةً قالَ رَبِّ أ نَ سَ�نَ ع�ي رْ�بَ

َ
هُ وَبَلَغَ أ شُدَّ

َ
هْراً حَتيَّ إِذا بَلَغَ أ نَ �شَ

ُ
ثَلاث

تُ  ْ تي  إِنيِّ �قُ�ب يَّ صْلِحْ لى  في  ذُرِّ
َ

لَ صالِاً تَرْضاهُ وَأ عَْ
َ

نْ أ
َ

يَّ وَأ عَمْتَ عَلََّ وَعَ  والَِ �نْ
َ

تي  أ الَّ
)15(َن سْلِ�ي ُ ْ

كَ وَإِنيِّ مَِ ال إِلَْ
الِإسَــاءَة،  دُونَ  باِلِإحسَانِ  أَمَرنَاهُ  أَي:   ًإحِْسانا بوِالدَِيْهِ  نْسانَ  الِْ يْنَا  وَوَصَّ

وَانتصَِابُ الِإحسَانِ عَلَى الـمَصدَرِ، وَهوَ خِلَفُ الِإسَاءَةِ )1(.

الفِصَالُ: الفِطَامُ)2(.

ةِ  مُدَّ أَقَلُّ  أَي:   ًشَهْرا ثَلاثُونَ  وَفصِالُهُ  لُهُ  وَحَْ كُرْهاً  وَوَضَعَتْهُ  كُرْهاً  هُ  أُمُّ لَتْهُ  حََ
ضَاعِ ثَلَثُونَ شَهرَاً)3(. ةِ الرَّ الحَملِ، وَکَمَلُ مُدَّ

للِـمَصدَرِ  صِفَة  هُ  أَنَّ عَلَى  نَصبُه  أَو  کُرهٍ،  ذَاتَ  أَي:  الفَاعِلِ؛  مِنَ  كُرْهاًحَالٌ  وَ: 
ةٍ)4(.  الـمَحذُوفِ؛ أَي: حَلًَ ذَا کُرهٍ وَمَشَقَّ

ة اللِإنسَانِ؛ وَهوَ عَقلُهُ  تيِ يَستَحکِمُ فيِهَا قُوَّ الَّ نَّ  : أَن يَکتَهِلَ، وَيَستَوفِي السِّ الأشَُدُّ
، وَغَايَتُهُ الأرَبَعِيَن، وَهناَ وَقتُ  لُ الأشَُدِّ وَتَييِّزُهُ، وَهوَ ثَلَثٌ وَثَلَثُونَ سَنةٍَ، وَذَلكَِ أَوَّ

إنِزَالِ الوَحِي عَلَى الأنَبيَِاءِ)5(.

هُ، وَبَلَغَ أَربَعِيَن سَنةًَ. قَالَ اللهُ تعَالَى: حَتَّى إذِا بَلَغَ أَي: الِإنسَانُ أَشُدَّ

الِإيزَاعُ: الِإلهاَمُ)6(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 141/9.
)2( فقه القرآن، الراوندي: 123/2.

)3( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 275/9.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 350/3.

)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 350/3.
)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 368/7.
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ةِ  صَْ�ابِ الْـجَنَّ
َ

مْ فِي أ ئَاتِِ جاوَزُ عَن سَ�يِّ لُا وَ�نَ�قَ حْسَنَ مَا عَِ
َ

مْ أ لُ عَنُْ َّ قَ�ب ينَ �نَ�قَ ِ
َّ

كَ ال وْلَئِ
ُ

أ
 )16( َون ي كَانُا يُوعَُ ِ

َّ
دْقِ ال وَعَْ الصِّ

يُقَالُ: أَکرَمَنيِ الأمَِيُر حَالَ کَونِي في نَاسٍ مِن أَصحَابهِِ، وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: وَنَتَجاوَزُ 
.ِعَن سَيِّئَاتِمِْ فِي أَصْحَابِ الْـجَنَّة

لي  وَهُا  رُونُ مِْ قَْ ُ خْرَجَ وَقَْ خََتِ الْ�ق
ُ

نْ أ
َ

عِدانِنى  أ �قَ
َ

فٍّ لَكُما أ
ُ

يْهِ أ ي قالَ لِالَِ
َّ

وَال
)17( َن ل�ي وَّ

َ ْ
رُ ال ساط�ي

َ
قُلُ ما هذا إِلاَّ أ ـهِ حَقٌّ فَيَ يَـسْتَغيثانِ الَله وَيْلََ آمِْ إِنَّ وَعَْ اللَّ

رٍ)1(. ؛ وَهوَ کَلِمَةُ تَضَجُّ التَّأَفيِفُ: مِنَ الأفُِّ

عْتُْ  مَْ ا وَاسْ�قَ �نْ�ي باتِكُْ في  حَاتِكُُ الُّ ذْهَبْتُْ طَيِّ
َ

ارِ أ وا عََ النَّ فَُ
َ
ينَ ك

َّ
وَيَوْمَ يُعْرَضُ ال

نْتُْ 
ُ
قَِّ وَبِا ك

ْ
رِ ال ْ �ي َ عن رْضِ �بِ

َ ْ
رُونَ فِي ال قسَْتَكْ�بِ نْتُْ �

ُ
ونِ بِا ك زَوْنَ عَابَ الُْ ْ �ب وْمَ �قُ بِا فَلَْ

)20( َسُقُن ْ �ن �قَ
وَفي الحَدِيثِ: أَنَّ عُمَرَ بن الخطََّاب، قَالَ: استَأذَنتُ عَلَى رَسُولِ اللّـهِ| فَدَخَلتُ 
تَ   ابِ،  وَتَْ َ هُ لَُضطَجِعٌ عَلَى خَصَفَةٍ، وَإنَِّ بَعضَهُ  عَلَى  التُّ عَلَيهِ فِي مَشَربَةِ أُمِّ إبِرَاهِيمَ، وَإنَِّ
ةٌ ليِفَاً، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، ثُمَّ جَلَستُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّـهِ: أَنتَ نَبيُِّ  رَأسِهِ وِسَادَةٌ مَشُوَّ
يبَاجِ  هَبِ، وَفُرُشِ الدِّ رِ الذَّ تُهُ مِن خَلقِهِ، وَکِسَرى وَقَيصَُ عَلَى سُُ اللّـهِ، وَصَفوَتُهُ وَخِيَرَ

وَالحَرِيرِ؟.

مَ  لَت طَيِّبَاتُُم، وَهِيَ وَشِيکَةُ الِإنقِطَاعِ، وَإنَِّ فَقَالَ رَسُولُ اللّـهِ|:)أُولَئِكَ قَومٌ عُجِّ
رَت لَناَ طَيِّبَاتُناَ()2(. أُخِّ

)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة )أفف( 6/9.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 147/9، الستدرك، الحاکم النيسابوري: 104/4.
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قَالَ اللهُ تعَالَى: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَهوَ مِثلُ قَولكَِ: عُرِضَ بَنوُ 
يفِ؛ إذَِا قُتلُِوا بهِِ، وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها أَو يَکُونُ  فُلَنٍ علَى السَّ
مَ يُعرَضُ  الـمَعنىَ: عُرِضَت النَّارُ عَلَيهِم، کَمَ يُقَالُ: عُرِضَت النَّاقَةُ علَى الحوَضِ، وَإنَِّ

الحَوضُ عَلَيهَا)1(.

نْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِا أَي: فَيُقَالُ لَـهُم: آثَرتُم  النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتكُِمْ في  حَياتكُِمُ الدُّ
بَِا،  وَانتَفَعتُم  فيِهَا،  وَاستَمتَعتُم  الجَنَّةِ،  طَيِّبَاتِ  عَلَى  نيَا  الدُّ دَارِ  في  اتُکُم  وَلَذَّ طَيِّبَاتکُم 
يَبقَ  فَلَم  وَأَخَذتُوهُ،  بهِِ  أَذَهَبتُم  وَقَد  دُنيَاکُم،  أَصَبتُمُوه في  قَد  مَا  إلَِّ   )2( فيِهَا  مُنهَمِکِيَن 

لَکُم بَعدَ استيِفَاءِ حَظَّکُم شَيء مِنهَا )3(.

حَتَّى   هَذِهِ   مِدرَعَتيِ  رَقَّعتُ  لَقَد  خُطَبهِ:)وَاللّـهِ،  بَعضِ  في   الُؤمِنيَِن أَمِيُر  وَقَال 
اسْتَحيَيتُ  مِن رَاقِعِهَا، وَلَقَد قَالَ لِ قَائِلٌ: أَلَ تَنبذُِهَا عَنكَ؟ فَقُلتُ: اغرُب عَنِّي، فَعِندَ 

ى(  )4(. َ بَاحِ يَمَدُ القَومُ السرُّ الصَّ

 لَيَأکُلُ أَکلَ العَبدِ، وَيَلِسُ جِلسَةَ  هُ قَالَ:)وَاللّـهِ، إنِْ کَانَ عَلٌِّ وعن البَاقِرِ أَنَّ
يَلبَسُ  ثُمَّ  ا،  خَيَرهَُ غُلَمَهُ   ُ فَيُخَيرِّ نبُلَنيَِّيِن  )5(  السُّ القَمِيصَيِن  ي  لَيَشتَِ کَانَ  وَإنِ  العَبدِ، 

الآخَرَ، فَإذَِا جَازَ أَصَابعَِهُ قَطَعَهُ، وَإذَِا جَازَ کَعبَهُ حَذَفَهُ.

ةٍ، وَلَ لَبنِةًَ عَلَى لَبنِةٍَ، وَلَ أَقطَعَ قَطِيعاً،  ةً عَلَى آجُرَّ وَلَقَد وَلَِ خَسَ سِنيَِن، مَا وَضَعَ آجُرَّ

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 352/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 146/9.

)3( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 523/3.
)4( نج البلغة: 229خ 160.

)5( وهو القميص الذي طال خلفه وأمامه، وقيل: منسوب الى موضع، لسان العرب، ابن منظور، مادة 
)سنبل( 348/11.
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فُ إلَِى  وَلَ أَورَثَ بَيضَاءَ وَلَ حَرَاءَ، وَإنِ کَانَ لَيُطعِمُ النَّاسَ خُبزَ البُرِّ وَاللَّحمِ وَيَنصَِ
ا للهِ رِضًَ إلَِّ  ، وَمَا وَرَدَ عَلَيهِ أَمرَانِ کِلَهَُ يتِ وَالْخلَِّ عِيِر وَالزَّ مَنزِلهِِ، وَيَأکُلُ خُبزَ الشَّ
ا عَلَى بَدَنهِِ، وَلَقَد أَعتَقَ أَلفَ مَلُوكٍ مِن کَدِّ يَدِهِ، تَرِبَت فيِهِ يَدَاه، وَعَرِقَ فيِهِ  هَِ أَخَذَ بأَِشَدِّ

وَجهُهُ.

يلَةِ أَلفَ رَکعَةٍ، وَإنِ  وَمَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ،  وَإنِ کَانَ لَيُصَلِّ فِي اليَومِ وَاللَّ
کَانَ أَقرَبُ النَّاسِ شَبَهاً بهِِ عَلَِّ بن الحُسَيِن وَمَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَهُ  )1(.

هُ لََّا دَخَلَ عَلَى العَلَءِ بن زِيَادٍ)2( باِلبَصَةِ يَعُودُهُ،  وَايَةِ: أَنَّ هُ قَد اشتَهرَ في الرِّ ثُمَّ إنَِّ
قَالَ لَهُ العَلَءُ: يَا أَمِيَر الْـمُؤمِنيَِن، أَشکُو إلَِيكَ أَخِي عَاصِمَ بن زِيَادٍ)3( لَبسَِ العَبَاءَ، وَ 

نيَا، فَقَالَ: عَلََّ بهِِ...()4(. تََلىَّ مِنَ الدُّ

ةِ، وَهُم يَرقَعُونَ ثيَِابَُم باِلآدَم، مَا يَِدُونَ  فَّ | دَخَلَ علَى أَهلِ الصَّ وَرُوي عَن النَّبيِِّ
أَخرَى،  في  وَيَرُوحُ  ةٍ  حُلَّ في  أَحَدَکُم  يَغدُو  يَومَ  أَم  خَيٌر،  اليَومَ  فَقَالَ:)أَنتُم  رِقَاعَاً،  لَهاَ 
بَيتَهُ کَمَ تُستَُ الکَعبَة؟( قَالُوا: نَحنُ  وَيُغدَى عَلَيهِ بجَِفنةٍَ وَيُرَاحُ عَلَيهِ بأُِخرَى، وَيَستُُ 

يَومَئذٍ خَير؟ قَالَ:)بَل أَنتُم اليَومَ خَيٌر()5(.

)1( الکافي، الکليني: 130/8ح 100، الأمال، الصدوق: 356ح 437.
)2( ينظر ترجته في: أعيان الشيعة، الأمين: 457/6.

طرائف   ،46/4 الازندراني:  القال،  منتهى  ينظر:   الؤمنين أمير  أصحاب  من  ورع،  عابد  زاهد   )3(
القال، البروجردي: 90/2.

)4( وبقية الرواية: ) يَا عُدَيَّ نَفسِه، لَقَد استَهَامَ بكَِ الَخبيِثُ، أَمَا رَحتَِ أَهلَكَ وَولدِكَ، أَترَى اللهُ أَحَلَّ لَكَ 
يِّبَاتِ وَهوَ يَکرَهُ أَن تَأَخُذَهَا؟ أَنتَ أَهوَنُ عَلَى اللّـهِ مِن ذَلكَِ ، قَالَ: يَا أَميَر الُؤمِنيَن، هَذَا أَنتَ في خُشُونَةِ  الطَّ
أَن  العَدلِ  ةِ  أَئمَّ عَلَى  فَرَضَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ  إنَِّ  کَأَنتَ،  لَستُ  إنِيِّ  وَيَكَ،  قَالَ:  مَأَکَلكَ؟!  وَجُشُوبَة  مَلبَسِكَ، 

رُوا أَنفُسَهُم بضَِعَفَةِ النَّاسِ؛ کَيلَ يَتبَيَّغُ باِلفَقِيِر فَقرُهُ( نور الثقلين، الحويزي: 25/2ح 88. يُقَدِّ
)5( جامع البيان، الطبري: 28/26، تفسير الرازي: 25/28.
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عْجَلْتُْ بِهِ  طِرُن بَْ هَُ مَا اسْ�قَ مْ قالُا هذا عارِضٌ مُْ وْدِيَتِِ
َ

لَ أ �بِ وْهُ عارِضاً مُسْتَْ
َ

ا رَأ فَلََّ
)24( ليٌم

َ
ريحٌ فيها عَابٌ أ

ذِي  حَابُ الَّ وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: فَلَماَّ رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبلَِ أَوْدِيَتهِِمْ العَارِضُ: السَّ
مَءِ، وَمِثلُه العَناَنُ، مِن عَنَّ إذَِا أَعرَضَ)1(. يَعرِضُ في أُفقٍ مِن آفَاقِ السَّ

ف. إعِلَم: إنَِّ اسمَ الِجنسِ إذَِا أُضِيفَ إلِى الـمَعرِفَةِ لَ يُعَرَّ

مْ وَذلَِ إِفْكُهُْ وَما  ا عَنُْ ةً بَْ ضَلُّ ـهِ قُرْبنً آلَِ ـخَذُوا مِْ دُونِ اللَّ ينَ اتَّ
َّ

هُُ ال صََ َ فَلَْ لا �ن
)28( َرُون كانُا يَفْ�قَ

ةً أَي: فَهَلَّ نَصََ  ذُوا مِنْ دُونِ اللّـهِ قُرْباناً آلِهَ َ هُمُ الَّذينَ اتَّ قَولُه تعَالَى: فَلَوْ لا نَصََ
بَاً بِم إلِى اللّـهِ تَعَالَى، قَالُوا: هَؤلَءِ  ِذُوا آلِهةًَ)2( وَشُفَعَاءَ مُتَقَرَّ ذِينَ اتُّ هَؤلَءِ الُهلَکِيَن الَّ
ذِينَ، وَالثَّانِي:  اجِعِ إلِى الَّ ذُوا الـمَحذُوفِ الرَّ َ شُفَعَاؤنَا عِندَ اللّـهِ، وَأَحَدُ مَفعُولَ: اتَّ

آلِهتََهُ قُربَانَاً، هُوَ: حَالٌ، وَالـمَعنىَ: فَهَلَّ مَنعََهُم مِن الهلََكِ آلِهتََهُم)3(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 524/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 153/9.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 355/3.
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يَ  صنِ ُ ا �ق صِتُوا فَلََّ ْ �ن
َ

وهُ قالُا أ ا َ�ضَُ رْآنَ فَلََّ ُ نِّ يَـسْتَمِعُونَ الْ�ق ِ
ْ

راً مَِ ال َ �ن كَ �نَ فْا إِلَْ وَإِذْ صََ
)29(  َذِرين مِهِمْ مُْ ا إِلى  قَْ ْ وَلَّ

النَّفَرُ: وَاحِدُ الأنَفَارِ؛ وَهوَ مَا دُونَ العَشَرةِ)1(.

نِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ أَي: واذکُر يَا  فْنا إلَِيْكَ نَفَراً مِنَ الِْ وَمِنهُ قَولُهُ تعَالَى: وَإذِْ صََ
د، إذِ أَمَلناَهُم إلَِيكَ عَن بلَِدَهِم باِلتَّوفيِقِ وَالِإلطَافِ حَتَّى أَتَوكَ)2(. مُمَّ

هُبِ،  مَءِ برُِجُومِ الشُّ معِ مِنَ السَّ اقِ  السَّ فناَهُم إلَِيكَ  عَن  استَِ وَعَن ابن عبَّاس: صََ
بُوا  مَءِ إلَِّ مِن أَجلِ شَي ءٍ قَد حَدَثَ في الأرَضِ، فَضََ ذِي حَدَثَ في السَّ فَقَالُوا: مَا هَذَا الَّ
يُصَلِّ  وَهوَ  عُکَاظ،  إلِى  عَامِدَاً  نَخلَة،  ببَِطنِ   | النَّبيِِّ عَلَى  وَقَفُوا  حَتَّى  الأرَضِ  في 
 أَنْصِتُوا قالُوا  وه)3(:  حَضَُ فَلَمَّ  يُصَلِّ ،  کَيفَ  وَنَظَرُوا  القُرآنَ،  فَاستَمَعُوا  الفَجرَ، 

أَي: بَعضَهُم لبَِعضٍ: اسکُتُوا لنِسَتَمِعَ إلَِى قِرَاءَتهِ، فَلَ يَُولُ بَيننَاَ وَبَيَن القُرآنِ شَيءٌ)4(.

فُوا إلَِى  فَلَماَّ قُضِيَ وَلَّوْا إلِى  قَوْمِهِمْ مُنْذِرينَ أَي: فَلَمَّ فَرغَ| مِنَ التِّلَوَةِ، انصََ
قَومَهُم: مُنْذِرينَ أَي: يَُوفُونَمُ مِن عَذَابِ اللّـهِ إنِ لَ يُؤمِنوُا)5(.

)1( معاني القرآن، النحاس: 241/4.

)2( مجمع البحرين، الطريي: 79/5.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 153/9.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 153/9.

)5( بحار الأنوار، الجلسي: 76/18.
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قَِّ 
ْ

نَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ال ا بَ�يْ َ ِّ
 ل

ً
قا عْدِ مُوسَ مُصَدِّ نزِلَ مِ �بَ

ُ
عْنَا كِتَابً أ ا إِنَّ سَِ مََ قَالُا يَا قَْ

)30( يٍم سْتَِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّ
قَالُوا:  مَ  وَإنَِّ القُرآن،  أَي:    بَعْدِ مُوسى مِنْ  أُنْزِلَ  سَمِعْنا كتِاباً  ا  إنَِّ قَوْمَنا  يا  قالُوا 

ةِ )1(. مُ عَلَى اليَهُودِيَّ مِن بَعْدِ مُوسَى لأنََّ

مَ مِنَ الکُتُبِ: يَدَيْهِ يَْدِي إلَِى الْـحَقِّ وَإلَِى  قاً لاِ بَيْنَ يَدَيْهِ يَْدي أَي: لَِا تَقَدَّ مُصَدِّ
، وَيُدِلُّ عَلَيهِ، وَيَدعُوا إلَِيهِ: وَإلَِى طَرِيقٍ  ينِ الَحقِّ سْتَقِيمٍ أَي: يُرشِدُ إلَِى الدِّ طَرِيقٍ مُّ

سْتَقِيمٍ يُؤدِّي إلَِى الجَنَّةِ)2(. مُّ

َ أَبُو طَالبٍِ، اشتَدَّ البَلَءُ عَلَى   هُ قَالَ: لََّا تُوُفيِّ ، إنَِّ هرِيِّ ة، عَن الزُّ وَنُبذَةٌ مِن هَذِه القِصَّ
مِنهُم هُم  نَفَرٍ  ثَلَثَةَ  فَوَجَدَ  يُؤوُوهُ،  أَن  رَجَاءَ  باِلطَّائِفِ،  لثَِقِيفٍ  فَعَمَدَ  ـهِ |  اللَّ رَسُولِ  

سَادَةٌ؛ هُم: إخِوَةُ عَبد يَاليِلَ، وَمَسعُودٌ وَحَبيِبٌ بَنوُ عَمروٍ، فَعَرَضَ عَلَيهِم نَفسَهُ.

، وَقَالَ الآخَرُ:  بَعَثَكَ بشَِ ءٍ قَطُّ أَنَا أَسِقُ ثيَِابَ الکَعبَةِ إنِ کَانَ اللهُ  فَقَالَ أَحَدُهُم: 
أَبَداً،  هَذَا  مَجلِسِكَ  بَعدَ  أُکَلِّمُكَ  لَ  وَاللّـهِ  الآخَرُ:  وَقَالَ  غَيُركَ،  يُرسِلَ  أَن  اللهُ  أَعَجَزَ 
وَإنِ  الْکَلَمُ،  عَلَيكَ  يُرَدَّ  أَن  أَعظَمُ خَطَراً مِن  فَلََنتَ  ـ  تَقُولُ  کَمَ  ـ  رَسُولً  کُنتَ  وَلَئِن 
أوا بهِِ، وَأَفشَوا فِي قَومِهِم،  مَا  کُنتَ تَکذِبُ عَلَى اللّـهِ فَمَ يَنبَغِي لِ أَن أُکَلِّمَكَ بَعدُ، وَتََزَّ

رَاجَعُوهُ بهِِ.

يهِم جَعَلُوا لَ يَرفَعُ  يِن عَلَى طَرِيقِهِ، فَلَمَّ مَرَّ رَسُولُ اللّـهِ| بَيَن صَفَّ فَقَعَدُوا لَهُ صَفَّ
ا  ا باِلِحجَارَةِ، حَتَّى أَدمَوا رِجلَيهِ، فَخَلَصَ مِنهُم وَهَُ رِجلَيهِ، وَلَ يَضَعُهُمَ إلَِّ رَضَخُوهَُ
وَهُوَ  مِنهُ  نَخلَةٍ  ظِلِّ  فِي  فَاستَظَلَّ  حِيطَانِِم،  مِن  حَائِطٍ  إلَِى  فَجَاءَ  فَعَمَدَ  دَماً،  يَسِيلَنِ 

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 356/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 153/9.
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مَکرُوبٌ مُوجَعٌ، تَسِيلُ رِجلَهُ دَماً، فَإذَِا فِي الحَائِطِ عُتبَةُ ابنُ رَبيِعَةَ، وَشَيبَةُ بنُ رَبيِعَةَ، 
ا کَرِهَ مَکَانَمَُ؛ لَِا يَعلَمُ مِن عَدَاوَتِِمَ للِـهِ وَرَسُولهِِ. فَلَمَّ رَآهَُ

مِن  نَصَانِيٌّ  وَهُوَ  عِنبٌَ،  مَعَهُ  اسٌ،  عَدَّ يُدعَى  لَـهُمَ  غُلَماً  إلَِيهِ  أَرسَلَ  رَأَيَاهُ،  فَلَمَّ 
أَهلِ نَينوََى، فَلَمَّ جَاءَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّـهِ|:)مِن أَيِّ أَرضٍ أَنتَ؟( قَالَ: مِن أَهلِ 
اسٌ: وَمَا يُدرِيكَ  الحِِ يُونُسَ بنِ مَتَّى؟( فَقَالَ لَهُ عَدَّ نَينوََى، قَالَ:)مِن مَدِينةَِ العَبدِ الصَّ

مَن يُونُسُ بنُ مَتَّى.

بمَِ  هُ  فَلَمَّ أَخبَرَ مَتَّى(  نِي خَبَرَ يُونُسَ بنِ  تَعَالَى أَخبَرَ اللّـهِ، وَاللهُ  فَقَالَ|:)أَنَا رَسُولُ 
اسٌ سَاجِداً للهِ، وَمُعَظِّمً لرَِسُولِ اللّـهِ| وَجَعَلَ  أَوحَى اللهُ إلَِيهِ مِن شَأنِ يُونُسَ، خَرَّ عَدَّ

مَاءَ. ا تَسِيلَنِ الدِّ يُقَبِّلُ قَدَمَيهِ وَهَُ

ا، قَالَ: مَا شَأنُكَ، سَجَدتَ  فَلَمَّ بَصَُ عُتبَةُ وَشَيبَةُ مَا يَصنعَُ غُلَمُهُمَ سَکَتَا، فَلَمَّ أَتَاهَُ
دٍ، وَقَبَّلتَ قَدَمَيهِ، وَلَ نَرَكَ فَعَلتَ ذَلكَِ بأَِحَدٍ مِنَّا!؟. لُِحَمَّ

نِي بشَِ ءٍ عَرَفتُهُ مِن شَأنِ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إلَِيناَ، يُدعَى  قَالَ: هَذَا رَجُلٌ صَالحٌِ، أَخبَرَ
اعٌ. هُ رَجُلٌ خَدَّ يُونُسَ بن مَتَّى، فَضَحِکَا وَقَالَ: لَ يَفتنِنََّكَ عَن نَصَانيَِّتكَِ، فَإنَِّ

 ، قَامَ فِي جَوفِ اللَّيلِ يُصَلِّ بنِخَلَةٍ،  إذَِا کَانَ  ةَ، حَتَّى  اللّـهِ| إلَِى مَکَّ فَرَجَعَ رَسُولُ 
نَفَرٌ مِن أَهلِ نَصِيبيَِن مِنَ اليَمَنِ، فَوَجَدُوهُ يُصَلِّ صَلَةَ الغَدَاةِ، وَيَتلُو الْقُرآنَ،  فَمَرَّ بهِِ 

فَاستَمَعُوا لَهُ، وَهَذَا مَعنىَ قَولُ سَعِيد بنِ جُبَير وَجَاعَة)1(.

، وَيَدعُوَهُمْ إلَِى اللّـهِ، وَيَقرَأَ عَلَيهِمُ  وَقَالَ آخَرُونَ:  أُمِرَ رَسُولُ اللّـهِ| أَن يُنذِرَ الِجنَّ
أَقرَأَ عَلَى  أُمِرتُ أَن  فَقَالَ|:)إنِيِّ  نَينوََى،  مِنَ الِجنِّ مِن  نَفَراً  إلَِيهِ  فَ اللهُ  القُرآنَ، فَصََ

بَعَهُ عَبدُ اللّـهِ بن مَسعُودٍ. کُم يَتَّبعُِنيِ؟( فَاتَّ يلَةَ، فَأَيُّ الِجنِّ اللَّ

)1( مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآب: 62/1. 
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ةَ، وَدَخَلَ  قَالَ عَبدُ اللّـهِ: وَلَ يَضُ مَعَهُ أَحَدٌ غَيِري فَانطَلَقناَ، حَتَّى إذَِا کُنَّا بأَِعلَ مَکَّ
فيِهِ،  أَجلِسَ  أَن  أَمَرَنِي  ثُمَّ  اً،  خَطَّ لِ  وَخَطَّ  الحَجُونِ،  شِعبُ  لَهُ:  يُقَالُ  شِعباً  اللّـهِ  نَبيُِّ 

وَقَالَ:)لَ تَرُج مِنهُ حَتَّى أَعُودَ إلَِيكَ(.

ثُمَّ انطَلَقَ حَتَّى قَامَ، فَافتَتَحَ القُرآنَ، فَغَشِيَتهُ أَسوِدَةٌ کَثيَِرةٌ، حَتَّى حَالَت بَينيِ وَبَينهَُ، 
حَابِ ذَاهِبيَِن حَتَّى  حَتَّى لَ أَسمَع صَوتَهُ، ثُمَّ انطَلَقُوا، وَطَفِقُوا يَتَقَطَّعُونَ مِثلَ قِطَعِ السَّ
زَ، ثُمَّ قَالَ:)هَل رَأَيتَ  ـهِ| مَعَ الفَجرِ، فَانطَلَقَ فَبَرَ بَقِيَ مِنهُْمْ رَهْطٌ وَ فَرَغَ رَسُولُ اللَّ
جِنُّ  قَالَ:)أُولَئِكَ  بيِضٍ،  ثيَِابٍ  مُستَثفِرِي  سُودَاً  رِجَالً  رَأَيتُ  نَعَم،  فَقُلتُ:  شَيئاً؟( 

نَصِيبيَِن()1(.

وَعَن ابنِ عبَّاس: کَانُوا سَبعَةَ نَفَرٍ مِن  جِنِ  نَصِيبيَِن، فَجَعَلَهُم رَسُولُ اللّـهِ| رُسُلً 
إلَِى قَومِهِم)2(.

حَنَ  عَلَى النَّاسِ سَکَتُوا،  هُ قَالَ: لََّا قَرَأَ رَسُولُ اللّـهِ| الرَّ وَعَن جَابرِ بن عَبد اللّـهِ، إنَِّ
قَرَأتُ  لََّا  مِنکُم؛  جَوَاباً  أَحسَنَ   کَانُوا  اللّـهِ|:)الِجنُ   رَسُولُ  فَقَالَ  شَيئاً،  يَقُولُوا  فَلَم 

بُ)4(. ناَ نُکَذِّ بانِ  )3( قَالُوا لَ وَلَ بشَِْ ءٍ مِنْ آلَئِكَ رَبَّ عَلَيهِم:  فَبأَِيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 155/9.
)2( نور الثقلين، الحويزي: 22/5.

)3( الرحن: 13.
)4( البرهان في تفسير القرآن، البحراني: 228/5 ح 10290.



الفصل الثاني والأربعون / سورة الأحقاف   ..........................................    551

 )31(لِيٍم
َ

ابٍ أ ْ عََ  مِّ
ُ

ك وا بِهِ يَغْفِْ لَكُ مِّ ذُنُبِكُْ وَيُجِْ ـهِ وَآمُِ جِيبُوا دَاعَِ اللَّ
َ

ا أ مََ يَا قَْ
، فَقَال حَاکِيَاً عَنهُم: يَا قَوْمَناَ أَجِيبُوا دَاعِيَ  َ سُبحَانَهُ وَتعَالَى تَاَمَ خَبِر الِجنِّ ثُمَّ بَينَّ
هُ  د| إذِ دَعَاهُم إلِى تَوحِيدِه، وَآمَنوُا بهِِ يَغفِرُلَکُم مِن ذُنُوبکُِم ؛ أَي: فَإنَِّ ـهِ أَي مُمََّ اللَّ

.)1( ٍنْ عَذَابٍ أَليِم ن ذُنُوبكُِمْ وَيُرِْكُم مِّ حِينئَذٍ: يَغْفِرْ لَكُم مِّ

قَالَ عَلُِّ بنِ إبِرَاهِيم: فَجَاءُوا إلَِى  رَسُولِ  اللّـهِ | فَأَسلَمُوا وَآمَنوُا، وَعَلَّمَهُم رَسُولُ 
إلَِيهِ فِي کُلِّ  يَعُودُونَ  وَکَانُوا  فَأَنزَلَ اللهُ سُبحَانَهُ سُورَةَ الِجنِّ  ائِعَ الِإسلَمِ،  اللّـهِ| شََ

وَقتٍ )2(.

وَفيِه دِلَلَةٌ عَلَى بعِثَتهِِ| إلَِى الِجنِّ أَيضَاً، وَلَ يُرسِل اللهُ تعَالَى نَبيَِّاً کَذَلكِ.

كَ فِي  وْلَئِ
ُ

اء أ ولَِ
َ

سَ لَهُ مِ دُونِهِ أ رْضِ وَلَْ
َ ْ
عْجِزٍ فِي ال سَ بُِ ـهِ فَلَيْ  يُجِبْ دَاعَِ اللَّ

َّ
وَمَ لا

)32( ٍن �ي ِ
ضَلَالٍ مُّ

وَمَن لاَّ يُبِْ دَاعِيَ اللّـهِ فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فِي الْرَْضِ أَي: يُعِجِزَ الله، إذِ لَ مَنجَى 
مِنهُ وَمَهرَب، وَلَ سَبَقَهُ سَابقٌِ: وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونهِِ أَوليَِاء أَي: أَنصَارٌ يَدفَعُونَ عَنهُ 

عَذَابَهُ )3(.

.)4( بيٍِن ذِينَ لَ يُِيبُونَ دَاعِيَ اللّـهِ: أُوْلَئكَِ فِي ضَلَالٍ مُّ وَإنَِّ الَّ

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 156/9.
)2( تفسير القمي: 299/2.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 356/3.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 286/9.
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نْ يُحْيَِ 
َ

ادِرٍ عَ  أ �ق هِنَّ �بِ ِ لْ�ق �نَ ِ رْضَ وَلَْ يَعْىَ �ب
َ ْ
ماواتِ وَال ي خََقَ السَّ

َّ
نَّ الَله ال

َ
وَ لَْ يَرَوْا أ

َ
أ

)33( ٌهُ عَ  كُِّ شَْ ءٍ قَير وْت  بَلي  إِنَّ َ ْ
ال

 أَي:  ماواتِ وَالْرَْضَ وَلَْ يَعْيَ بخَِلْقِهِنَّ قَالَ اللهُ: أَوَ لَْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذي خَلَقَ السَّ
اً کَبيَِراً)1(.  ، وَلَ يُصِبهُ إعِيَاءٌ، تَعَالَى عَن ذَلكَِ عُلُوَّ وَلَ يَتعَب، وَلَ يَعجَز بخَِلقِهنَّ

مْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما  ُ نَّ
َ

أ
َ
مْ ك قسَْتَعْجِلْ لَُ سُلِ وَلا � ولُا العَْزْمِ مَِ الرُّ

ُ
رَ أ َ ما صَ�ب

َ
رْ ك فَصْ�بِ

)35( َاسِقُن مُ الْ�ن هَلْ يُهْلَُ إِلاَّ الْقَْ َ ثُوا إِلاَّ ساعَةً مِْ نَارٍ بَلاغٌ �ن ونَ لَْ يَلَْ يُوعَُ
سُلِ الظهر ان من اللتبعيض أُولُوا الْعَزْمِ  فَاصْبِْ كَما صَبََ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
 ٌيعَةَ مَن خَلَى، وَهُم خَسَةٌ ؛ نُوح يعَةٍ مُستَأَنَفَةٍ، نَسَخَت شَِ سُلِ مَن أَتَى بشَِرِ مِنَ الرُّ

د| صَلَوَاتُ اللّـهِ تعَالَى عَلَيهِم)2(.  وَإبِرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُمَّ

، وَعَلَيهِم دَارَت رَحَا الُرسَلِيَن)3(. َ وَهُم سَادَةُ النَّبيِينِّ

يَضِبُونَهُ  کَانُوا  قَومِه،  أَذَى  عَلَى  صَبَرَ   ٍکَنوُح اللّـهِ؛  بَلَءِ  عَلَى  ابرُِونَ  الصَّ وَقِيلَ: 
بحِ،  الذَّ عَلَى  بيِحَ  وَالذَّ العَزِيز  وَلَدِه  وَذَبحِ  النَّارِ،  عَلَى   َوَإبِرَاهِيم عَلَيهِ،  يُغشَى  حَتَّى 
جنِ، وَأَيُّوبَ عَلَى  ، وَيُوسُف عَلَى الجُبِّ وَالسِّ وَيَعقُوبَ عَلَى فَقدِ الوَلَدِ وَالبَصَِ
 )4(ِا لَُدْرَكُونَ * قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَيَهْدِين ، وَمُوسَى قَالَ لَهُ قَومَهُ: إنَِّ الضُِّ

وَعِيسَى لَ يَضَع لَبنِةًَ عَلَى لَبنِةًَ)5(.

)1( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 157/9.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 357/3.
)3( کنز الدقائق، الشهدي: 207/12.

)4( الشعراء: 61ـ62.
)5( تفسير البيضاوي: 187/5.
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سورةُ محمد‘

 
يَسقِيَهُ مِن  أَن  ـهِ  اللَّ عَلَى  اً  حَقَّ کَانَ  دٍ|  مُمََّ قَرَأَ سُورَةَ  ـهِ|: ) مَن  اللَّ رَسُولُ  قَالَ 

أَناَرِ الجَنَّة( )1(.

د|  ادِقُ: ) مَن أَرَادَ أَن يَعرِفَ حَالُناَ وَحَالُ أَعدَائناَ، فَليَقرَأ سُورَة مُمََّ وَقَالَ الصَّ
هُ يَرَاهَا آيَةً فيِناَ، وَآيَةً فيِهِم( )2(. فَإنَِّ

أَبَدَاً  كِ وَالکُفرِ  أَبدَاً، وَلَ يَزَل مَفُوظَاً مِنَ الشرِّ قَرَأَهَا لَ يُدخِلهُ شَكٌّ في دِينهِِ  )وَمَن 
لَ اللهُ بهِِ في قَبِرهِ أَلفَ مَلَكٍ، يُصَلُّونَ في قَبِرهِ، وَيَکُونُ ثَوَابَ  حَتَّى يَمُوتَ، فَإذَِا مَاتَ، وَکَّ
صَلَتَُم لَهُ، وَيُشَيِّعُونَهُ حَتَّى يُوقِفُوهُ مَوقِفَ الأمَنِ مِن عِندِ اللّـهِ، وَيَکُونُ في أَمَانِ اللّـهِ 

دٍ()3(. وَأَمَانِ مُمََّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 540/3.
)2( زبدة التفاسير، الکاشاني: 345/6.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 159/9.
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بُ  ذلَِ يَضِْ
َ
مْ ك ِ

قََّ مِْ رَبِّ
ْ

عُوا ال َ وا ا�قَّ�ب ينَ آمَُ
َّ

نَّ ال
َ

عُوا الْاطِلَ وَأ َ وا ا�قَّ�ب فَُ
َ
ينَ ك

َّ
نَّ ال

َ
ذلَِ بِأ

)3( ْم مْالَُ
َ

اسِ أ الُله لَِّ
وَتَکفِيُر  الفَرِيقَيِن،  أَحَدِ  أَعمَلِ  إضِلَلُ  وَهوَ:  الأمَرُ؛  ذَلكَِ  أَي:  مُبتَدَأ،   َِذلك
 ، الحَقَّ وَهَؤلَءِ  البَاطِلِ  هَؤلَءِ  بَاعِ  اتِّ بسَِببِ  کَائِنٌ  م  بَالِهِ وَإصِلَحُ  الآخَرِينَ،  سَيِّئاتِ 
بَبِ، فَيَکُونُ  وَيَُوزُ أَن يَکُونَ: ذلكَِ خَبَرُ مُبتَدَأ مَذُوفٍ، أَي: الأمَرُ ذَلكَِ بَِذَا السَّ
 َِالْباطل :لِ، و مَلَُّ الجَارِّ وَالـمَجرُورِ مَنصُوبَاً عَلَى هَذَا الوَجهِ، وَمَرفُوعَاً عَلَى الأوََّ

مَا لَ يُنتَفَعُ بهِ )1(.

ا  ا مًَّ ثاقَ فَإِمَّ وا الَْ دُّ ُ نسَش ثْـخَنْتُمُوهُْ �
َ

قابِ حَتيَّ إِذا أ بَ الرِّ ضَْ َ وا �ن فَُ
َ
ينَ ك

َّ
تُُ ال �ي فَإِذا لَ�ق

ا  بْلَُ مْ وَلكِنْ لَِ ُ صََ مِْ وْزارَها ذلَِ وَلَْ يَـشاءُ الُله لَا�نْ�قَ
َ

رَْبُ أ
ْ

عَ ال َ صن َ ا فِاءً حَتيَّ �ق عْدُ وَإِمَّ �بَ
)4( ْم عْالَُ

َ
ـهِ فَلَنْ يُضِلَّ أ يلِ اللَّ لُا في  سَ�ب ينَ قُِ

َّ
ٍ وَال

عْ�ن َ ِ�ب كُْ �ب َ بَعْصن
وَ:  الحرَبُ،  بمَِعنىَ:  هُناَ؛  قَاءُ  وَاللِّ  ِقاب الرِّ بَ  فَضَْ كَفَرُوا  الَّذينَ  لَقيتُمُ  فَإذِا 
مَ الـمَصدَر  قَابَ ضَبَاً، فَحَذَفَ الفِعلَ، وَقَدَّ قابِ أَصلُهُ: فَاضِبُوا الرِّ بَ الرِّ فَضَْ
وَأُنيِبَ مَناَبُهُ مُضَافَاً إلَِى الـمَفعُولِ، وَفيِهِ إخِتصَِارٌ مَعَ إعِطَاءِ مَعنىَ التَّوکِيدِ؛ لأنََّك تَذکُر 
عَن  عِبَارَةٌ  هُوَ   ِقاب الرِّ بَ  فَضَْ وَ:  فيِهِ،  تي  الَّ باِلنَّصبَةِ  الفِعلِ  عَلَى   ً دَالَّ الـمَصدَرَ 
ةً دُونَ غَيِرهَا مِنَ الأعَضَاءِ، وَإنِ جَازَ  قَابَ خَاصَّ القَتلِ؛ لأنََّ الوَاجِبَ أَن يَضِبَ الرِّ

بُ في سَائرِ الأعَضَاءِ)2(. الضَّ

وَالـمَعنىَ: فإِذَِا لَقِيتُم ـ مَعَاشَِ الُسلِميَن ـ أَهلَ دَارِ الحَربِ، فَاضِبُوا أَعناَقَهُم)3(. 

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 361/3.

)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 362/3.
)3( مفتنيات الدرر، الحائري: 139/10.
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قَتلَهُم  أَکثَرتُم  أَي:   ْأَثْخَنْتُمُوهُم إذِا  حَتَّى  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ  الغَلِيظُ،  الثَّخِيُن: 
ء الثَّخِيِن، بمَِعنىَ الغَلِيظُ)1(. وَأَغلَظتُمُوهُ، مِنَ الشَّ

وا الْوَثاقَ أَي: فَأَسَوهُم، وَأَحکِمُوا وَثَاقَهُم، وَالوَثَاقُ، باِلفَتحِ وَالکَسِر:  فَشُدُّ
ا مَنصُوبَانِ بفِعلَيهِمَ مُضمَرَينِ؛ أَي:  ا فدِاءً وَهَُ ا مَنًّا بَعْدُ وَإمَِّ إسِمُ مَا يُوثَقُ بهِِ: فَإمَِّ
تَنُُّوا  أَن  بَيَن  بَعدَ الأسَِ   ُ التَّخييرِّ وَالـمَعنىَ:  فدَِآءً،  تُفدَونَ  أَن  ا  وَإمَِّ مَنَّاً،  تَنُّونَ  أَن  ا  فَإمَِّ

عَلَيهِم فَتُطلِقُونَمُ، وَبَيَن أَن تُفَادُوهُم بأُِسَارَى الُسلِمِيَن أَو باِلـمَلِ)2(.

حَنِ عَلَيهِم: أَنَّ الأسَُارَى ضَبَانِ: ضَبٌ  ةِ الهدَُى صَلَوَاتُ الرَّ وَالـمَروي عَن أَئمَّ
اً بَيَن أَن يَقتلَِهُم،  َ يُؤخَذُونَ قَبلَ إنِقِضَاءِ القِتَالِ وَالحَربُ قَائمَةٌ، فَهَؤلَءِ يَکُونُ الِإمَامُ مُخيَرَّ
وَلَ  الـمَنُّ  يَُوزُ  وَلَ  يَنزِفُوا،  حَتَّى  وَيَتُکَهُم  خِلَفٍ،  مِن  وَأَرجُلَهُم  أَيدِيمِ  يَقطَعَ  أَو 

الفِدَاء. 

وَانقَضَى  ــا،  أَوزَارُهَ الحَربُ  وَضَعَت  أَن  بَعدَ  يُؤخَذُونَ  ذِينَ  الَّ الآخَر:  والضِبُ 
ا باِلـمَلِ، أَو باِلنَّفسِ، وَبَيَن الستِقَاقِ  ٌ فيِهِم بَيَن الـمَنِّ وَالفِدَاء؛ إمَِّ القِتَال، فَالِإمَامُ مُخيَرَّ
حُکمُ  حُکمَهُم  وَکَانَ  ذَلكَِ،  جَيِعُ  سَقَطَ  الحاَلَيِن  في  أَسلَمُوا  فإِذَِا  قَابِ،  الرِّ وَضَبِ 

الُسلِمِيَن)3(.

يُقَالُ: انتَصََ مِنهُ؛ أَي: انتَقَم مِنهُ)4(. 

أَسبَابِ  ببَِعضِ  مِنهُم  لَنتَقَمَ  أَي:   ْمِنْهُم لانَْتَصََ  اللهُ  يَشاءُ  وَلَوْ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
الَهلَكِ؛ مِن خَسفٍ، أَو غَرَقٍ، أَو مَوتٍ جَارِفٍ)5( وَالجَارِفُ: الُستَأصِلُ.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 362/3.

)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 362/3.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 162/9.

)4( مجمع البحرين، الطريي: 495/3.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 350/6.
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)8(  ْم عْالَُ
َ

ضَلَّ أ
َ

مْ وَأ عْساً لَُ وا فََ فَُ
َ
ينَ ك

َّ
وَال

التَّعَسُ: الِإنحِطَاطُ وَالعُثُورُ)1(.

وَمِنهُ قَولُه تَعَالَى: وَالَّذينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَـهُمْ أَي: مَکرُوهَاً وَانحِطَاطَاً لَـهُم)2(.

نيَا القَتلَ، وَفي الآخِرَةِ التَّعسُ في النَّارِ)3(. قَالَ ابن عبَّاس: يُرِيدُ في الدُّ

 ، هُوَ الخبََرُ ذِي  الَّ الفِعلِ  أَعْمالَـهُمْ عَطفٌ عَلَى  وَأَضَلَّ  مُبتَدَأ   كَفَرُوا وَالَّذينَ 
أَتعَسَهُم  لَـهُم، أَي:  فَقَالَ: تَعسَاً  لَـهُم، أَو:  فَتَعْساً أَي: فَقَضَى تَعسَاً  وَانتَصَبَ بهِِ: 

اللهُ تعَالَى فَتَعِسُوا تَعسَاً، وَنَقِيضُ: فَتَعْساً لَـهُمْ لَعَاً لَهُ، قَالَ الأعَشَى: 
            فَالتَّعسُ أَولَى لَهاَ مِن أَن يُقَالَ لَعَاً)4(

وَالُرَادُ: فَالعُثُورُ وَالِإنحِطَاطُ أَولَى لَهاَ مِنَ الِإنتعَِاشِ وَالثُّبوتِ)5(.

)9( ْم عْالَُ
َ

طَ أ حْ�بَ
َ

نْزَلَ الُله فَأ
َ

رِهُا ما أ
َ
مْ ك ُ نَّ

َ
ذلَِ بِأ

.)6() قَالَ البَاقِرُ:)کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فِي حَقِّ عَلٍِّ

)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة )تعس( 32/6.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 164/9.

)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 364/3.
البغدادي:  إذا عثرت( خزانة الأدب،  أناةٍ  بذات لوث عفر   ( بيتٍ للعشى، صدره:  الشاهد عجز   )4(

.386/11
)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 364/3.

)6( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 164/9.
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مْ  يْهِ َ الُله عََ لِهِمْ دَمَّ ينَ مِْ قَْ
َّ

ةُ ال يْفَ كانَ عاقَِ
َ
رُوا ك ُ طن �نْ رْضِ فَيَ

َ ْ
رُوا فِي ال فَلَْ يَـس�ي

َ
أ

)10( مْالُا
َ

كافِرينَ أ وَلِلْ
ى بعَِلَى. التَّدمِيُر: الِإهلَكُ)1( وَيَتَعَدَّ

ينَ 
َّ

نْارُ وَال
َ ْ
ا ال اتٍ تَـجْي مِْ تَـحْتَِ الِاتِ جََّ لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ

َّ
إِنَّ الَله يُدْخُِ ال

)12( ْم ـوىً لَُ ارُ مَْ عامُ وَالنَّ �نْ
َ ْ
كُُ ال

ْ
ما تَأ

َ
لُنَ ك

ُ
ك

ْ
عُونَ وَيَأ مََّ وا يَ�قَ فَُ

َ
ك

تَأْكُلُ  كَما  وَيَأْكُلُونَ  قَلَئلَ:  امَاً  أَيَّ نيَا  الدُّ مَتَاعُ  أَي:   َيَتَمَتَّعُون كَفَرُوا  وَالَّذينَ 
في   ُالْنَْعام تَأْكُلُ  كَما  العَاقِبَةِ:  في  رِينَ  مُفَکِّ غَيَر  غَافلِيِنَ  يَأَکُلُونَ  أَي:   ُالْنَْعام
مَثْوىً  وَالنَّارُ  وَالنَّحرِ:  بحِ  الذَّ مِنَ  بصَِدَدِهَا  هِي  عَمَّ  غَافلَِةً  وَمَعَالفِهَا،  مَسَارِحِهَا 

.)2(ْلَـهُم

)1( البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 363/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 365/3.
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نٍ لَْ  نْارٌ مِْ لَ�بَ
َ

رِ آسِنٍ وَأ ْ نْارٌ مِْ ماءٍ غَ�ي
َ

قُنَ فيها أ تَّ ُ ْ
تي  وُعَِ ال ةِ الَّ لُ الْـجَنَّ مََ

مْ فيها  نْارٌ مِْ َ�سَلٍ مُصَفىًّ وَلَُ
َ

نَ وَأ ارِب�ي ةٍ لِلشَّ َّ َ
نْارٌ مِْ خَْرٍ ل

َ
رْ طَعْمُُ وَأ َّ غَ�ي يَ�قَ

عَ  طَّ ارِ وَسُقُا ماءً حَيمًا فََ مَنْ هَُ خالٌِ فِي النَّ
َ
مْ ك ِ

ةٌ مِْ رَبِّ فَِ ْ مَراتِ وَمَعن مِْ كُِّ الثَّ
)15( مْعاءَهُْ

َ
أ

 ٍأَنْارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِن :طَعمُهُ وَرِيُهُ)1( وَقَولُه تعَالَى َ يُقَالُ: أَسِنَ الـمَءُ؛ إذَِا تَغَيرَّ
نيَا)2(. ُ مِيَاه الدُّ ٍ لطُِولِ الُقَامِ، کَمَ تَتَغَيرَّ أَي: في الجَنَّةِ أَناَرٌ مِن مَاءٍ غَيُر مُتَغَيرِّ

عَسَلٍ  مِنْ  وَأَنْارٌ  ارِبيَن  للِشَّ ةٍ  لَذَّ رٍ  خَْ مِنْ  وَأَنْارٌ  طَعْمُهُ   ْ يَتَغَيرَّ لَْ  لَبَنٍ  مِنْ  وَأَنْارٌ 
تي  غوَةِ وَالقَذَى، وَمِن جَيِعِ الأذََى وَالعُيوب الَّ معِ وَالرَّ مُصَفًّى أَي: خَالصٌِ مِنَ الشَّ

.)3(ِوَلَـهُمْ فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَرات  :نيَا تَکُونُ لعَِسَلِ الدُّ

هُ يَستُ ذُنُوبَُم،  مِ، وَهوَ: إنَِّ مِْ أَي: وَلَـهُم مَعَ هَذَا مَغفِرَةً مِن رَبِّ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّ
صُ عَلَيهِم نَعِيمُ الجَنَّةِ)4(. وَيُنسِيهِم سِيِئاتِمِ، حَتَّى لَ يَتَنغََّ

فَقَطَّعَ  ــةِ:  الأشَِبَ تلِكَ  مَکَانَ  الحَرِّ  شَدِيدُ   ، حَيِمًَ مَاءً  سُقُوا  النَّارِ:  لِأهَلِ  يُقَالُ 
أَمْعاءَهُمْ أَي: مِن فَرطِ الحَرَارَةِ )5( إذَِا دَخَلَ في أَجوَافهِِم.

قَطَّعَ  بُوهُ  شَِ فَإذَِا  رُؤوسَهُم،  فَروَةُ  وَانمَزَت  وُجُوهَهُم،  شَوَى  مِنهُم  دَنَا  إذَِا  قِيلَ: 
أَمعَاءَهُم)6(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 534/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 167/9.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 167/9.
)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 167/9.

)5( تفسير البيضاوي: 192/5.
)6( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 534/3.
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وتُا العِْلَْ ماذا قالَ 
ُ

ذينَ أ دِكَ قالُا لِلَّ كَ حَتيَّ إِذا خَرَجُوا مِْ عِْ مْ مَْ يَـسْتَمِعُ إِلَْ ُ وَمِْ
)16(  هْاءَهُْ

َ
عُوا أ َ مْ وَا�قَّ�ب ينَ طَبَعَ الُله عَ  قُلُبِِ

َّ
ولِئكَ ال

ُ
اً أ �ن ِ

آ�ن
ءَ؛ إذَِا ابتَدَأتَهُ،   اجُ: وَهوَ مِن استَأَنَفتُ الشَّ جَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ماذا قالَ آنفِاً قَالَ الزَّ

لِ وَقتٍ يَقرُبُ مِنَّا)1(. وَالـمَعنىَ: مَاذَا قَالَ في أَوَّ

نَا باِلوَحيِ، فَأَعِيهِ أَنَا  ا کُنَّا عِندَ رَسُولِ اللّـهِ| فَيُخبِرُ وَعَن أَمِيِر الُؤمِنيَن قَالَ:)إنَِّ
.)2()ًماذا قالَ آنفِا :وَمَن يَعِيِه، فَإذَِا خَرَجناَ قَالُوا

الُؤمِنيَن  مِنَ  وَالفَهمَ  العِلـمَ  اللهُ  آتَاهُمُ  ذِينَ  للَِّ قَالُوا  عِندِهِ|  مِن  خَرَجُوا  إذَِا  أَي: 
ا لَ نَشتَغل بوَِعيِهِ وَفَهمِهِ)3(. ةَ مُبَالَةٍ بهِِ، يَعنوُنَ: إنَِّ ذَلكَِ، استهِزَاءً، وَقِلَّ

يُقَالُ: طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلبهِ؛ إذَِا وَسَمَهُ بسِِمَةِ الکُفرِ)4(.

مْ  مْ إِذَا جَاءتُْ نيَّ لَُ
َ

اُ�هَا فَأ شَْ
َ

دْ جَاء أ تَةً فََ ْ عن م �بَ تِيَهُ
ْ

ن تَأ
َ

اعَةَ أ  السَّ
َّ

ظُرُونَ إِلا هَلْ يَ�ن َ �ن
)18( رَاهُْ

ْ
ذِك

الأشََاطُ: العَلَمَاتُ)5(.

)1( جوامع الجامع، الطبرسي: 367/3، البحر الحيط، أبي حيان الأندلسي: 71/8.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 367/3.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 367/3.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 170/9.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 299/9.
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مْلي  
َ

مْ وَأ لَ لَُ طانُ سَوَّ �يْ َّ دَى السش مُ الُْ نَ لَُ �يَّ َ عْدِ ما �قَ�ب دْبرِهِْ مِْ �بَ
َ

وا عَ  أ ينَ ارْتَدُّ
َّ

إِنَّ ال
)25( ْم لَُ

لَ لَـهُم رُکُوبَ العَظَائمِ  لَ لَـهُمْ وَأَمْلى  لَـهُمْ أَي: سَهَّ يْطانُ سَوَّ وَقَولُه تعَالَى: الشَّ
نُوبِ)1(. مِنَ الذُّ

وَقَعَت  وَخَبَر،  مُبتَدَأ  مِن  جُلَةٌ  وَهوَ:  الآمَــالِ)2(  في  لَـهُم  مَدَّ  أَي:   ْلَـهُم وَأَمْلى  
َ لَـهُمُ أَي: نَعتُهُ  وا عَلى  أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَّ جَزَاءً؛ لأنََّ في قَولهِ: إنَِّ الَّذينَ ارْتَدُّ
مُ کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ)3(. لَ لَـهُمْ وَأَمْلى  لَـهُمْ ذَلكَِ بأَِنَّ يْطانُ سَوَّ مَکتُوبَاً عِندَهُم: الشَّ

.)4( ) مُ  بَنوُ أُمَيَّةَ، کَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ في وُلَيَةِ عَلٍِّ ادِقُ: )إنَِّ قَالَ الصَّ

مِْ وَالُله يَعْلَُ 
َ ْ
ِ ال

طيعُكُْ في  بَعْ�ن لَ الُله سَ�نُ رِهُا ما نَزَّ
َ
ذينَ ك مْ قالُا لِلَّ ُ نَّ

َ
ذلَِ بِأ

)26(  إِسْارَهُْ
الِإسَارُ: مَا أَسَرتُهُ)5(.

)27(  دْبَرَهُْ
َ

بُنَ وُجُوهَهُمْ وَأ لَائِكَةُ يَضِْ َ ْ
مْ ال فَّتُْ فَكَيْفَ إِذَا تََ

قَبضِ  عِندَ  حِيلَتَهُم  وَمَا  يَعلَمُونَ،  کَيفَ  أَي:   ُالْـمَلَائكَِة تْهُمْ  تَوَفَّ إذَِا  فَكَيْفَ 
وحِ)6(. الرُّ

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 537/3.

)2( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 537/3.
)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 175/9.

)4( زبدة التفاسير، الکاشاني: 362/6.
)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 476/2.
)6( زبدة التفاسير، الکاشاني: 362/6.
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)29( ْم انَُ عن ْ صن
َ

جَ الُله أ نْ لَنْ يُخِْ
َ

ضٌ أ مْ مََ ينَ في  قُلُبِِ
َّ

مْ حَسِبَ ال
َ

أ
الِإضطِغَانُ وَالأضَغَانُ وَالأحَقَادُ بمَِعنىًَ.

لِ وَالُله يَعْلَُ  نِْ الْقَْ
َ

مْ في  ل ُ عْرِفَنَّ سيماهُْ وَلََ مْ �بِ رَفْتَُ اكَهُمْ فَلََ رَيْ�ن
َ َ
اءُ ل نسَش وَلَْ �

)30( عْالَكُْ
َ

أ
يمَ: العَلَمَةُ)1(. السَّ

لَهُ  ليَِتَفَطَّنَ  الأنَحَاءِ،  مِنَ  نَحوٍ  إلَِى  تُيِلَـهُ  أَي:  بکَِلَمِكَ؛  تُلحِنَ  أَن  هُوَ  اللَّحنُ: 
عَن  بکَِلَمِهِ  يَعدِلُ  لَحِنٌ لأنََّه  للِمُخطئِ:  قِيلَ  مَ  وَإنَِّ وَالتَّورِيَةِ،  کَالتَّعرِيضِ  صَاحِبُكَ، 

وَابِ)2(. الصَّ

نِ الْقَوْلِ أَي: وَتَعرِفَهُم الآن في فَحوَى کَلَمِهِم،  وَقَولُهُ تعَالَى: وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في  لَْ
وَمَعناَهُ وَمَقصَدَهُ وَمَغزَاهُ؛ لأنََّ کَلَمَ الِإنسَانِ يَدُلُّ عَلَى مَا في ضَمِيَرهُ)3(.

نِ الْقَوْلِ قَالَ: ببُِغضِهِم عَلَِّ بن أَبِي طَالبٍِ،  وَعَن  قَالَ أَبس سَعِيدٍ الخدُرِيّ: لَْ
جَابرٍِ مِثلُهُ)4(.

امِتِ)5( قَالَ: کَنَّا نَبُورُ أَولَدُنَا بحُِبِّ عَلِِّ بنِ أَبي طَالبِ فَإذَِا  وَعَن عُبَادَة بنِ الصَّ

)1( لسان العرب، ابن منظور، مادة )سوم( 312/12.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 373/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 176/9.
)4( مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب: 8/3، الدر النثور، السيوطي: 66/6.

)5( ابن أخي أبي ذر الغفاري، من الشيعة، ومن السابقين لأمير الؤمنين أقام بالبصة، ينظر: خلصة 
الأقوال، العلمة الحل: 224، نقد الرجال، التفريش: 19/3. 
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هُ لغَِيِر رُشدِه)1(. رَأَيناَ أَحَدَهُم لَ يُِبُّهُ عَلِمناَ أَنَّ

 )35(  الَكُْ عَْ
َ

ْ أ ُ
رَك وْنَ وَالُله مَعَكُْ وَلَن يَ�قِ عَْ

َ ْ
نتُُ ال

َ
لِْ وَأ نُوا وَتَدْعُا إِلَى السَّ فَلَا تَِ
لمُ: الُسَالَةُ أَو الُصَالَحَةُ)2(. السَّ

صَهُ. هُ وترَاً؛ إذَِا نَقَّ يُقَالُ: وَتَرَهُ يَتَِ

كُمْ أَعْمَالَكُمْ أَي: وَلَن يُضَيِّعَ أَعمَلَکُم، بَل يُثيِبَکُم عَلَيهَا،  وَقَولُهُ تعَالَى: وَلَن يَتَِ
أَفرَدتُهُ مِن  وَأَخٍ أَو حَيِمٍ، وَحَقِيقَتُهُ:  وَلَدٍ  قَتيِلًَ، مِن  لَه  قَتَلتُ  إذَِا  جُلَ؛  مِن: وَتَرتُ الرَّ
قَرِيبهِِ أَو مَالهِِ، مِنَ الوُترِ، وَهوَ الفَردُ، فَشَبَّهَ إضَِاعَةَ عَمَلِ العَامِلِ، وَتَعطِيلُ ثَوَابهِ بوِترِ 

الوَاترِِ، وَهوَ مِن فَصِيحِ الکَلَمِ )3(.

   )37 (  انَكُْ َ عن ْ صن
َ

جْ أ خَلُا وَيُخِْ ْ حْفِكُْ �قَ�ب لْكُمُوهَا فَيُ
َ

إِن يَـسْأ
وَالِإحفَاءُ: الُبَالَغَةُ، وَبُلُوغُ الغَايةِ في کُلِّ شَيءٍ، يُقَالُ: أَحفَاهُ في الـمَسأَلَةِ؛ إذَِا لَ يَتُكَ 

ارِبِ، وَهوَ استئِصَالُ شَعرِهِ)4(. شَيئاً مِنَ الِإلحَاحِ، وَمِنهُ: إحِفَاءُ الشَّ

)1( مقتنيات الدرر، الحائري: 154/10.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 185/2.

)3( زبدة التفاسير، الکاشاني: 365/6.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 375/3.




الفصل الرابع الأربعون

سورة الفتح






سورة الفتح

 
)1(  ًيا ِ

حًا مُّ حْنَا لََ فَْ إِنَّ فََ
عَلََّ  فَقَالَ:)نَزَلَت  سَفَرٍ،  في  اللّـهِ|  رَسُولِ  مَعَ  کُنَّا  قَالَ:  الخطََّاب،  بنِ  عُمَر  قَالَ 
وَما  قَولهِ:  إلِى   َلَك فَتَحْنا  ا  إنَِّ فيِهَا  وَمَا  نيَا  الدُّ مِنَ  إلََِّ  أَحَبُّ  هِي  سُورَةٌ  البَارِحَة 

.)1()َر تَأَخَّ

نوُا أَموَالَکُم وَنسَِائکُم، وَمَا مَلَکَت أَيمَنَکُم مِنَ التَّلَفِ  ادِقِ قَالَ:)حَصِّ عَن الصَّ
هُ إذَِا کَانَ مَِّن يُدمِنُ قِرَاءتَِا، نَادَى مُناَدٍ يَومَ القِيَامَةِ، حَتَّى  ا فَتَحْنا لَكَ فَإنَِّ بقِرَاءَةِ: إنَِّ
الِحيَن مِن عِبَادِي، وَأَدخِلُوهُ  تَسمَعُ الخلََئقَ: أَنتَ مِن عِبَادِي  الُخلِصيَن، أَلِحقُوهُ باِلصَّ

حِيقِ الـمَختُومِ بمِِزَاجِ الکَافُورِ()2(.  جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَاسقُوهُ مِنَ الرَّ

ة، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللّـهِ|  الحُدَيبيَِّةُ: بئِرٌ نَفَدَ مَاؤهَا حَتَّى لَ يَبقَ فيِهَا قَطرَةٌ يَومَ فَتحِ مَکَّ
ت  فَجَلَس عَلَى شَفِيِرهَا، ثُمَّ دَعَا بإِنَِاءٍ مِن مَآءٍ، فَتَوَضَأ، ثُمَّ تَضَمَضَ، وَمَجَّهُ فيِهَا، فَدَرَّ

باِلـمَءِ، حَتَّى أَصدَرَت جِيعَ مَن مَعَهُ وَرَکَائبَهُم)3(.

)1( نور الثقلين، الحويزي: 47/5، مسند أحد بن حنبل: 31/1.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 377/3.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 379/3.
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نَخِيلَ  وَأَطعَمُوا  ضوَانِ،  الرُّ بَيعَةَ  باِلحُدَيبيَِّةِ  بُويِعَ  هُ|  أَنَّ  :)1( عبيُِّ الشَّ قَالَهُ  مَا  وَهَذَا 
وم ـ  ومُ عَلَى فَارِس، وَفَرِحَ الُسلِمُونَ بظُِهُورِ أَهلِ الکِتَابِ ـ وَهُم الرُّ خَيبَر، وَظَهَرَت الرُّ

.)2(َسَيَغْلبُِون :ُم عَلَى الـمَجُوسِ؛ إذِ کَانَ فيِهِ مِصدَاقُ قَولُ اللّـهِ تعَالَى أَنَّ

اطاً  يْكَ وَيَهْدِيَكَ صَِ هُ عََ عْمََ ِ
رَ وَيُتَِّ �ن خَّ

َ
كَ وَمَا تَأ مَ مِ ذَ�ن�بِ دَّ َ �ق غْفَِ لََ الُله مَا �قَ لَِ

)2(مًا �ي سْتَِ مُّ
هُ سُئلَ عَن قَولهِ تعَالَى: ليَِغْفِرَ لَكَ اللهُ  ادِقِ أَنَّ ل بنِ عُمَر)3( عَن الصَّ رَوَى مُفَضَّ
رَ:) وَاللّـهِ مَا کَانَ لَهُ ذَنبٌ، وَلَکِنَّ اللهَ ضَمِنَ لَهُ أَن يَغفِرَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَما تَأَخَّ ما تَقَدَّ

رَ()4(. مَ وَمَا تَأَخَّ ذُنُوبَ شِيعَتهِِ، مَا تَقَدَّ

نبُ: مَصدَرٌ، أُضِيفَ إلَِى مَعمُولهِِ)5(. وَالذَّ

ودُ  مْ وَلِلهِ جُُ َ إِيمَانِِ دَادُوا إِيمَانً مَّ ْ رن َ نَ لِ�ي �ي ؤْمِِ ُ ْ
كِيَةَ فِي قُلُبِ ال نزَلَ السَّ

َ
ي أ ِ

َّ
هَُ ال

)4( يمًا حَكِيمًا رْضِ وَكَانَ الُله عَِ
َ ْ
مَاوَاتِ وَال السَّ

کُونُ وَالهيَبَيةِ. کِينةَُ: السُّ السَّ

)1( عامر بن شاحيل الکوفي، أبي عمرو، من کبار التابعين، فقيه شاعر، روى عن أکثر من مئة وخسين 
ابن حجر:  التهذيب،  تقريب  القمي: 362/2،  والألقاب،  الکنى  ينظر:  هـ(  توفي سنة )140  صحابي، 

.461/1
)2( الروم: 3، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 182/9.

)3( أبو عبد الله الجعفي، روى عن الإمام الصادق طعن في عقيدته، وفساد مذهبه، له مصنفات وکتب، 
ينظر: رجال النجاشي: 416،  خلصة الأقوال، العلمة الحل: 407.

)4( مجمع البحرين، الطريي: 59/2.
)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 314/9.
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ـهِ ظَنَّ  نَ بِللَّ �ي انِّ َّ كَاتِ الطن شِْ ُ ْ
نَ وَال كِ�ي شِْ ُ ْ

اتِ وَال نَافَِ ُ ْ
نَ وَال �ي نَافِِ ُ ْ

بَ ال وَيُعَذِّ
َ وَسَاءتْ  هَنَّ مْ �بَ عََّ لَُ

َ
مْ وَأ مْ وَلعََنَُ يْهِ بَ الُله عََ صنِ وْءِ وَعنَ مْ دَائِرَةُ السَّ يْهِ وْءِ عََ السَّ

)6(ًرا مَصِ�ي
وءَ، وَأَرَادَ بهِِ الخيََر؛ وَلذَِلكَِ أُضِيفَ الظَّنُّ في قَولهِِ تَعَالَى: الظَّانِّيَن  يُقَالُ: أَرَادَ بهِِ السُّ

وْءِ إلَِى الـمَفتُوحِ، لکَِونهِ مَذمُومَاً )1(. ـهِ ظَنَّ السَّ باِللَّ

.)2( اجِعَةُ بخَِيٍر أَو شٍَّ ائرَةُ، هِي: الرَّ ائرُ: الحَائقُ، وَالدَّ الدَّ

عفِ، مِن سَاءَ، إلَِّ  عفِ وَالضُّ ا کَالکَرهِ وَالکُرهِ، وَالضَّ وءِ؟ هَِ وءِ وَالسَّ فَرقٌ بَيَن السُّ
، فَمَعناَهُ  وءُ باِلضَمِّ ا السُّ هُ مِن کُلِّ شَيءٍ، وَإمَِّ أَنَّ الفَتحَ غَلَبَ في أَن يُضَافَ إلَِيهِ مَا يُرَادُ ذَمُّ

ذِي هُوَ نَقِيضُ الخيَِر)3(. ِّ الَّ جَارِ مَجرَى الشرَّ

غْفِْ لَنا يَقُلُنَ  هْلُن فَسْ�قَ
َ

مْوالُنا وَأ
َ

نا أ لَْ َ عن عْرابِ �شَ
َ ْ
فُنَ مَِ ال خَلَّ ُ ْ

قُلُ لََ ال سَ�يَ
رادَ بِكُْ 

َ
وْ أ

َ
ا أ رادَ بِكُْ ضًَّ

َ
ئاً إِنْ أ �يْ ـهِ سشَ نْ يَمْلُِ لَكُْ مَِ اللَّ َ َ

مْ قُلْ ف سَ في  قُلُبِِ مْ ما لَْ لسِْنَتِِ
َ

بِأ
)11( ًرا عْمَلُنَ خَب�ي عاً بَْ كانَ الُله بِا �قَ ْ �ن �نَ

لأهَلٍ  جَعٍ  فَاسمُ  الأهََــالِ  ــا  وَأَمَّ  وَأَهْلُونا أَمْوالُنا  شَغَلَتْنا  تعَالَى:  قَولُه  وَمِنهُ 
يَالِ)4(. کَاللَّ

الأهَلُونَ: جَعُ أَهلٍ)5(.

)1( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 542/3.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 188/9.

)3( مقتنيات الدرر، الحائري: 166/10.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 640/1.

)5( جوامع الجامع، الطبرسي: 384/3.
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نَ ذلَِ في  قُلُبِكُْ  بَداً وَزُيِّ
َ

هْليِهمْ أ
َ

ونَ إِلى  أ ؤْمُِ ُ ْ
سُولُ وَال قَلِبَ الرَّ نْ لَنْ يَ�نْ

َ
تُْ أ بَْ ظَنَْ

)12( ًماً بُرا نْتُْ قَْ
ُ
وْءِ وَك تُْ ظَنَّ السَّ وَظَنَْ

ذ)1(. البُورُ: جَعُ بَائرٍ، کَعَائذٍ وَعُوَّ

هُ مَصدَرُ بَارَ، کَالهلََكُ مَصدَرُ هَلَكَ؛ وَلذَِلكَِ وُصِفَ بهِِ الوَاحِدُ وَالجَمعُ،  وَقِيلَ: إنَِّ
رُ وَالُؤنَّث)2(. وَالُذَکَّ

وَقَولُه تَعَالَى: وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً أَي: فَاسِدِينَ في أَنفُسَکُم وَقُلُوبَکُم وَنيَِّاتَکُم، لَ 
خَيَر فيِکُم، أَو هَالکِِيَن عِندَ اللّـهِ، مُستَوجِبيَِن لسَِخَطِهِ وَعَذَابهِِ)3(.

)13( ًرا كافِرينَ َ�ع�ي عْتَدْن لِلْ
َ

ـهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أ وَمَْ لَْ يُؤْمِْ بِللَّ
تُسعِرَهُ النَّارُ: تُرِقَهُ)4(.

)1( تفسير البيضاوي: 211/4.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 384/3.

)3( مدارك التنزيل، النسفي: 155/4.
)4( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 322/9.
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وْ 
َ

مْ أ اتِلُنَُ �ق سٍ شَديدٍ �قُ
ْ

ولى  بَأ
ُ

مٍ أ نَ إِلى  قَْ دْعَْ عْرابِ سَ�قُ
َ ْ
نَ مَِ ال ف�ي خَلَّ ُ قُلْ لِْ

بْكُْ عَابً  لُ يُعَذِّ تُْ مِْ قَْ ْ لَّ ما تََ
َ
ا ك ْ وَلَّ جْراً حَسَناً وَ إِنْ �قَ�قَ

َ
ـهُ أ طيعُوا يُؤْتِكُُ اللَّ ُ ونَ فَإِنْ �ق يُـسْلُِ

)16(لمًا
َ

أ
ا  يَقَعَ؛ إمَِّ أَوْ يُسْلمُِونَ مَعناَهُ: إنَِّ أَحَدِ الأمَرَينِ لَ بُدَّ أَن  قَولُهُ تعَالَى: تُقاتلُِونَمُْ 
ونَ باِلِإسلَمِ  الُقَاتَلَةِ أَو الِإسلَم، لَ ثَالثَِ لَـهُمَ)1( وَالتَّقدِيرُ: أَو هُم مُسَلِّمُونَ؛ أَي: يُقرِّ

وَيَقبَلُونَهُ)2(.

نيَِّةَ في دِيننِاَ)3(. وَفي الحَدِيثِ: فَلِمَ نُعطِي الدَّ

لحِ عَلّ بن أَبي طَالبِ فَلَمَّ قَالَ لَهُ:)اکتُب:  إنَِ کَاتبِ رَسول اللّـهِ| في هَذَا الصُّ
أُ وَيَأَبَى أَن  دُ بن عَبدِ اللّـهِ سُهَيلَ بنَِ عَمرو( وَجَعَلَ عَلٌّ يَتَلَکَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيهِ مُمََّ

يَکتُبَ()4(.

يُقَالُ: بَصَقَ في عَينيَهِ؛ إذَِا جَعَلَ رِيقَهُ فيِهَا. 

 ٍِطَالب أَبِي  بنِ  عَلِّ  عَينيَ  عَينيَهِ( أَي:  اللّـهِ| في  رَسُولُ  وَفي الحَدِيثِ:)فَبَصَقً 
زَ مُرحَب وَهوَ  ايَةَ، فَبَرَ أ کَأَن لَ يَکُن لَهُ وَجَعٌ، فَأَعطَاهُ الرَّ مَدِ، فَبَرِ وَهوَ يَشتَکِي مِنَ الرَّ

يَرتَِزُ: وَمِنهُ:

قَد عَلِمَت خَيبَراً أَنيِّ مُرحَب.... الأبَيَات.

)1( تفسير البيضاوي: 203/5.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 139/9.

)3( وهو قول عمر بن الخطاب لرسول الله| يعاتبه، في صلح الحديبية، مجمع البيان في تفسير القرآن، 
الطبرسي: 198/9.

)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 388/3.
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: فَقَالَ عَلٌِّ

ــدَه ــي ــــي حَ ــي أُمِّ ــنِ ــت ــمَّ ــذِي سَ ــ أَنَــــا الَّـ
ــاتِ كَـــرِيـــهُ الـــــمَــنــظَــرَة  ــابَـ ــثِ غَـ ــي ــلَ كَ

ندَرَه)1(. يفِ كَيلَ السِّ أَكيِلَكُم باِلسَّ

اخ)2(. ندَرَةُ: کَيلٌ عَظيِمٌ صَُ وَالسِّ

)23( ديلًا ْ ـهِ �قَ�ب ةِ اللَّ لُ وَلَنْ تَجَِ لِسُنَّ تي  قَْ خََتْ مِْ قَْ ـهِ الَّ ةَ اللَّ سُ�نَّ
قَولُه تعَالَى: سُنَّةَ اللّـهِ الَّتي  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ أَي: هَذَا القُرآنُ، وَمَا فيِهِ سُنَّتيِ في 

أَهلِ طَاعَتيِ وَأَهلِ مَعصِيَتيِ، أَنصُُ أَوليَِائي، وَأَخذِلُ أَعدَائي)3(.

دِ؛ يَعنيِ: سَنَّ اللهُ تعَالَى غَلَبَة أَنبيَِاءه سُنَّةً)4(. وَسُنَّةُ اللّـهِ في مَوضِعِ الـمَصدَرِ الُؤکَّ

اً)5(. َ وَلَنْ تَِدَ لسُِنَّةِ اللّـهِ تَبْديلًا تَغِييرِّ

)1( ينظر في هذه القصة: مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 201/9.
)2( الفائق في غريب الحديث، الزمخشري: 232/1.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 206/9.
)4( جوامع الجامع، الطبرسي: 389/3.

)5( تفسير البيضاوي: 205/5.
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ُ وَلَْ لا  لَّ لُغَ مَِ ْ نْ يَ�ب
َ

 أ
ً

دْيَ مَعْكُوف رَامِ وَالَْ
ْ

سْجِِ ال َ ْ
ْ عَنِ ال ُ

وك وا وَصَدُّ فَُ
َ
ينَ ك

َّ
هُُ ال

مٍ  رِ عِْ ْ �ي َ عن ةٌ �بِ مْ مَعَرَّ ُ صيبَكُْ مِْ طَؤُهُْ فَ�قُ َ نْ �ق
َ

وهُْ أ عْلَُ ساءٌ مُؤْمِاتٌ لَْ �قَ ِ
ن ونَ وَ� رِجالٌ مُؤْمُِ

)25(  لمًا
َ

مْ عَابً أ ُ وا مِْ فَُ
َ
ينَ ك

َّ
ا ال �بْ�نَ لُا لعََذَّ تِهِ مَْ يَـشاءُ لَْ تَزَيَّ دْخَِ الُله في  رَحَْ لُِ

.ًدْيَ مَعْكُوفا الـمَعکُوفُ: الـمَحبُوسُ)1( وَمِنهُ قَولُه تعَالَى: وَالْهَ

وَالعُمرَةِ:  الطَّوَافِ  مِنَ  أَي:   ْوكُم وَصَدُّ کَفَرُوا:  قُرَيش،  أَي:   َالَّذين هُمُ 
هُ أَي: مَکَانَ النَّحرِ )2(. لَّ دْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَِ عَنِ الْـمَسْجِدِ الْـحَرامِ وَالْهَ

هُ؛ إذَِا وَهَاهُ مَا يَکرَهُهُ وَيَشُقُّ عَلَيهِ)3(. هُ يُعِرَّ يُقَالُ: عَرَّ

ذِينَ  وَقَولُه تعَالَى: وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسِاءٌ مُؤْمِناتٌ يَعنيِ: الُستَضعَفِيَن الَّ
ارِ مِن أَهلِ الِإيمَنِ)4(. ةَ بَيَن الکُفَّ کَانُوا بمَِکَّ

بَدلُ  تَطَؤُهُمْ وَهي  أَنْ  جَيِعَاً:   وَالنِّسَاءِ  جَالِ  للِرِّ تَعْلَمُوهُمْ الجُملَةُ صِفَةٌ  لَْ 
ةٌ بغَِيْرِ  مِيِر الـمَنصُوبِ في تَعلَمُوهُم: فَتُصيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ اشتمَِلٍ مِنهُم، أَو مِنَ الضَّ
عِبَارَةٌ عَن  وَالوَطَئ:  عَاليَِن بِمِ،  غَيَر  تَطَؤهُم  أَن  بمَِعنىَ:  تَطَؤهُم؛  بأَِن  مُتَعَلِّقٌ   ٍعِلْم

الِإبَادَةِ)5(.

أَن  کَرَاهَةَ  لَ  لَو  وَالـمَعنىَ:  عَلَيهِ،  الکَلَمِ  لدَِلَلَةِ  مَذُوفٌ؛   لا وَلَوْ  وَجَوَابُ: 
تُلِکُوا أُنَاسَاً مُؤمِنيَن بَيَن أَظهُرِ الُشِرکِيَن، جَاهِليَن بِمِ؛ لختلَِطهِم باِلکَافرِينَ، غَيَر 
ةٌ، لـمَ کَفَّ  فَيُصِيبَکُم بإِهِلَکِهِم مَکرُوهٌ وَمَشَقَّ مُتَمِيِّزينَ مِنهُم، وَلَ مَعرُوفِي الأمََاکِنِ، 

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 332/9.

)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 331/9.
)3( جوامع الجامع، الطبرسي: 390/3.

)4( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 207/9.
)5( الکشاف عن حقائق التنزيل، الومخشري: 548/3.
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أَيدِيکُم عَنهُم)1(.

زَالَه  مِن   ْمِنْهُم كَفَرُوا  الَّذينَ  بْناَ  لَعَذَّ لُوا  تَزَيَّ لَوْ  تعَالَى:  وَقَولُه  التَفرِيقُ،  التَّزَيلُ: 
يُزِلهُ)2(.

نزَلَ الُله سَكِيَتَهُ عََ رَسُولِهِ 
َ

ةِ فَأ ةَ الْـجَاهِلِيَّ يَّ ةَ حَِ مَِيَّ
ْ

مُ ال وا فِي قُلُبِِ فَُ
َ
ينَ ك ِ

َّ
عَلَ ال إِذْ حبَ

ءٍ  هْلَهَا وَكَانَ الُله بِكُلِّ شَْ
َ

ا وَأ حَقَّ بَِ
َ

ى وَكَانُا أ قَْ ةَ الَّ لَِ
َ
مَهُمْ ك لْزَ

َ
نَ وَأ �ي ؤْمِِ ُ ْ

وَعََ ال
)26(  يمًا عَِ

الجَاهِليَّةِ  وَحَيَِّةُ  باِلغَضَبِ،  قُلَوبَُم  حَيَِت  يَعنيِ:  الِإنسَانَ؛  تَمِي  الحَمِيَّةُ  الأنََفَةُ: 
عَادَتَُا)3(.

)1( زبدة التفاسير: 400/6.
)2( جوامع الجامع، الطبرسي: 391/3.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 210/9.
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اً  عاً سُجَّ
َّ
مْ تَراهُْ رُك نَُ ْ ارِ رُحَاءُ �بَ�ي اءُ عََ الْكُفَّ شِدَّ

َ
ينَ مَعَهُ أ

َّ
ـهِ وَال دٌ رَسُولُ اللَّ مَّ مَُ

لُهُمْ فِي  جُدِ ذلَِ مََ ثَرِ السُّ
َ

ماهُْ في  وُجُوهِهِمْ مِْ أ ـهِ وَرِضْانً س�ي لًا مَِ اللَّ ْ صن َ تَغُونَ �ن ْ يَ�ب
وى  عَ  سُوقِهِ  غْلَطنَ فَسْ�قَ هُ فآَزَرَهُ فَسْ�قَ

َ
طْأ خْرَجَ �شَ

َ
زَرْعٍ أ

َ
يلِ ك �ب �نْ ِ

ْ
لُهُمْ فِي ال وْراةِ وَمََ الَّ

ةً  فَِ ْ مْ مَعن ُ الِاتِ مِْ لُا الصَّ وا وَعَِ ينَ آمَُ
َّ

ارَ وَعََ الُله ال مُ الْكُفَّ طنَ بِِ غ�ي اعَ لَِ رَّ يُعْجِبُ الزُّ
)29( يمًا جْراً عَطن

َ
وَأ

حََاء. حِيمِ وَاحِدُ الرُّ اءُ)1( کَالرَّ دِيدُ: وَاحِدُ الأشَِدَّ الشَّ

يمَ: هُوَ العَلَمَةُ)2( وَقَولُه تعَالَى: سيماهُمْ في  وُجُوهِهِمْ عَلَمَتَهُم يَومَ القِيَامَةِ  السَّ
أَن تَکُونَ مَوَاضِعَ سُجُودَهُم أَشَدُّ بَيَاضَاً، وَقِيلَ: يَکُونُ مَوَاضِعُ سُجُودَهُم کَالقَمَرِ لَيلَةَ 

البَدرِ)3(.

هُ قَد ظَهَرَ في مَسَاجِدِهِ أَشبَاهُ ثَفَناَتِ البَعِيِر)4(. ادِ: ذُو الثَّفَناَتِ؛ لأنََّ وَيُقَالُ للِسَجَّ

نْجيلِ أَي: وَصفَهُم وَمَثَلهُم في الِإنجِيلِ)5(. ذلكَِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ  وَمَثَلُهُمْ فِي الِْ

قةِ إلَِى  كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ أَي: شَدَّ أَزرُهُ)6( قَالَ: فَصَارَ مِن الدِّ
رعِ: تَفرِيُهُ؛ أَي: تَيأ للِِإنشِقَاق)8(. الغِلظَةِ)7( وَإشِطَاءُ الزَّ

)1( سبل الهدى والرشاد، الشامي: 475/1.
)2( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 412/2.

)3( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 212/9.
)4( الکشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري: 550/3.

)5( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 336/9.
)6( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب: 74.

)7( جوامع الجامع، الطبرسي: 395/3.
)8( تفسير البيضاوي: 209/5.
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فَاستَوَى  وَأُصُولهِِ،  قَصَبهِِ  عَلَى  فَاستَقَامَ  أَي:  سَاقٍ)1(  جَعُ   ِسُوقِه فَاسْتَوى  عَلى  
إلَِى  يَادَةِ  الزِّ وَتَرَقِيهِ في  الِإسلَمِ  تعَالَى لأمَرِ  اللهُ  بَهُ  مَثَلٌ ضََ وَهَذَا  الکِبَارِ)2(  مَعَ  غَارُ  الصِّ

أَن قَوَى وَعَلَى)3(.

)1( التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: 337/9.
)2( مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي: 213/9.

)3( معال التنزيل، النسفي: 160/4.
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50 ..........................)69(... َسِل أَمْ أَمِنتُْمْ أَنْ يُعيدَکُمْ فيهِ تارَةً أُخْرى  فَيُرْ
50 .......................  )71(...ُيَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ أُناسٍ بإِمِامِهِمْ فَمَنْ أُوتَِ کِتابَه
51 ....................... )72(...  وَمَنْ کانَ في  هذِهِ أَعْمى  فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى
51 ........................ )73(... َوَإنِْ کادُوا لَيَفْتنِوُنَكَ عَنِ الَّذي أَوْحَيْنا إلَِيْك
52 ........................ )74(... ًوَلَوْ ل أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئا
52 ......................)76(... َونَكَ مِنَ الْأرَْضِ ليُِخْرِجُوك وَإنِْ کادُوا لَيَسْتَفِزُّ
52 ........................  )77(... ُسُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَل تَِد
53 ..........................)78(...ِيْل مْسِ إلِى  غَسَقِ اللَّ لةَ لدُِلُوكِ الشَّ أَقِمِ الصَّ
53 ............................ )79(... ْدْ بهِِ نافلَِةً لَكَ عَسى  أَن يْلِ فَتَهَجَّ وَمِنَ اللَّ
54 ......................... )80(...وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْني  مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْني
54 ........................)81(... َوَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إنَِّ الْباطِلَ کان
55 ................................)82(... ٌلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحَْة وَنُنزَِّ
56 .............................. )83(...وَإذَِا أَنْعَمْناَ عَلَى الِإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى
56 ....................... )85(... ِّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبي وحِ قُلِ الرُّ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ
56 ...................... )89(... ٍفْنا للِنَّاسِ في  هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَل وَلَقَدْ صََّ
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57 .................. )90(ًوَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأرَْضِ يَنبُْوعا
59 ................... )91(... َرَ الْأنَْار أوَْ تَکُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ
59 ............... )92(... ِـه نا کِسَفاً أوَْ تَأتَِْ بِاللَّ يْ مءَ کَم زَعَمْتَ عَلَ سْقِطَ السَّ أوَْ تُ
60 .................... )93(... ِمء أَوْ يَکُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى  فِي السَّ
61 ................... )94(... ْوَما مَنعََ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنوُا إذِْ جاءَهُمُ الْهدُى  إلَِّ أَن
61 .................  )96(... ِِهُ کانَ بِعِباده نَکُمْ إنَِّ يْ يْني  وَبَ ـهِ شَهيداً بَ قُلْ کَفى  بِاللَّ
61 ...............)97(... ْـهُم دَ لَ ـمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَِ هُ فَهُوَ الْ ـ دِ اللَّ وَمَنْ يَْ
62 ................. )100(... ْقُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَلِْکُونَ خَزائِنَ رَحَْةِ رَبيِّ إذِاً لَأمَْسَکْتُم
62 ..................... )101(...  وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى  تسِْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَني
63 ................. )102(... ِموات قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلءِ إلَِّ رَبُّ السَّ
63 ............... )103(ًهُمْ مِنَ الْأرَْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَيعا فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّ
63 ................. )104(... وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لبَِني  إسِْائيلَ اسْکُنوُا الْأرَْضَ فَإذِا
64 .............. )106(ًلْناهُ تَنزْيل وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لتَِقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى  مُکْثٍ وَنَزَّ
64 ...................)107(... ْذينَ أوُتُوا الْعِلْمَ مِن قُلْ آمِنُوا بِهِ أوَْ ل تُؤْمِنُوا إنَِّ الَّ
65 ......................... )108(ًنا لََفْعُول نا إنِْ کانَ وَعْدُ رَبِّ وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّ
65 ............................ )109(ًبْکُونَ وَ يَزيدُهُمْ خُشُوعا ونَ لِلْذَْقانِ يَ رُّ وَيَِ
65 .....................  )110(... ُـه ا ما تَدْعُوا فَلَ قُلِ ادعُْوا اللهَ أوَِ ادعُْوا الرَّحْنَ أيًَّ
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الفصل الثامن عش )سورة الكهف(

70 ................................)5(... ْت ما لَـهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَل لِآبائِهِمْ کَبُرَ
70 .................................. )6(... ِْفَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى  آثارِهِمْ إن
71 ..................................... )8(ًا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيداً جُرُزا وَإنَِّ
71 ............................. )9(... ِقيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَالرَّ
73 ............................. )10(... نا آتِنا ةُ إلَِى الْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّ يَ إذِْ أوََى الْفِتْ
73 ........................... )14(... ُّنا رَب مْ إذِْ قامُوا فَقالُوا رَبُّ ورَبَطْنا عَلى  قُلُوبِِ
74 ............................ )16(... وَإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَِّ اللهَ فَأوُْوا
74 ........................ )17(... ْمْسَ إذِا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ کَهْفِهِم وَتَرَى الشَّ
75 ........................... )18(... َهُمْ ذات بُ هُمْ أيَْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّ سَبُ وَتَْ
76 ..........................)19(... ٌنَهُمْ قالَ قائِل يْ تَسائَلُوا بَ وَکَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَ
76 ....................)21(... ٌّـهِ حَق عْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللَّ يَ هِمْ لِ يْ رْنَا عَلَ  وَکَذَلِكَ أعَْثَ
77 ....................... )22(... ٌسَة هُمْ  وَيَقُولُونَ خَْ بُ قُولُونَ ثَلثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْ سَيَ
78 ........................... )24(... ْكَ إذِا نَسيتَ  وَقُل إلَِّ أنَْ يَشاءَ اللهُ وَاذْکُرْ رَبَّ
79 .......................... )26(... ِموات هُ غَيْبُ السَّ ـ ثُوا لَ بِ هُ أعَْلَمُ بِم لَ ـ قُلِ اللَّ
79 .............................. )27(... كَ ل يْكَ مِنْ کِتابِ رَبِّ وَاتْلُ ما أوُحِيَ إلَِ
80 ............................... )28(... ْم ُ ذينَ يَدْعُونَ رَبَّ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ
81 ...............................)29(... ْؤْمِن يُ کُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
82 ................................ )30(... ا الِحاتِ إنَِّ ذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إنَِّ الَّ
82 ........................... )31(... ُتِهِم ري مِنْ تَْ ـهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَْ أوُلئِكَ لَ
83 ............................ )32(...ـهُمْ مَثَلً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأحََدِهِا وَاضْبِْ لَ
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84 ......................... )33(...ًئا ـجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُکُلَها وَلَْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْ کِلْتَا الْ
85 ........................... )34(...هِ وَهُوَ يُاوِرُهُ أنََا هُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِ ـ وَکانَ لَ
85 ............................)35(... ُّتَهُ وَهُوَ ظالٌِ لِنَفْسِهِ قالَ ما أظَُن وَدخََلَ جَنَّ
86 ............................. )36(...  اعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إلِى وَما أَظُنُّ السَّ
86 .................................)37(...َقالَ لَـهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُاوِرُهُ أَکَفَرْت
87 ................................. )38(ًكُ برَِبيِّ أَحَدا ـهُ رَبيِّ وَل أُشِْ لکِنَّا هُوَ اللَّ
88 ............................... )39(... َوَلَوْ ل إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاء
88 ............................... )40(... َِفَعَسى  رَبيِّ أَنْ يُؤْتيَِنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتك
89 .............................)41(ًأَوْ يُصْبحَِ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَـهُ طَلَبا
90 ............................... )42(... يْهِ عَلى وَأُحيطَ بثَِمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ کَفَّ
91 ..........................)43(... ـهِ وَما ونَهُ مِنْ دُونِ اللَّ وَلَْ تَکُنْ لَـهُ فئَِةٌ يَنصُُْ
92 ......................... )44(... ٌهُنالكَِ الْوَليَةُ للهِِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْر
93 ......................... )45(... ُنْيا کَمءٍ أَنْزَلْناه بْ لَـهُمْ مَثَلَ الْحيَاةِ الدُّ وَاضِْ
94 ............................ )46(... ُباقِيات يا وَالْ نْ ياةِ الدُّ نُونَ زينَةُ الْحَ بَ الْالُ وَالْ
95 ............................. )47(... ًبالَ وَتَرَى الْأرَْضَ بارِزَة ُ الْجِ وَيَوْمَ نُسَيرِّ
96 ............................ )48(... ا لَقَدْ جِئْتُمُونا کَم كَ صَفًّ وَعُرضُِوا عَلى  رَبِّ
97 ........................... )49(... ـمُجْرِميَن مُشْفِقيَن وَوُضِعَ الْکِتابُ فَتَىَ الْ
98 ............................ )51(... مواتِ وَالْأرَْضِ وَل مْ خَلْقَ السَّ ما أشَْهَدْتُُ
98 .............................. )52(... ْذينَ زَعَمْتُم يَ الَّ وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شَُکائِ
99 ............................)54(... ِّرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ کُل فْنا في  هذَا الْقُ وَلَقَدْ صََّ
99 .......................... )56(... َينَ وَمُنْذِرين ـمُرْسَليَن إلَِّ مُبَشرِّ رْسِلُ الْ وَما نُ
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100 ............................. )57(... َهِ فَأعَْرَض رَ بِآياتِ رَبِّ وَمَنْ أظَْلَمُ مَِّنْ ذُکِّ
100 ............................. )60(... َى أبَْلُغ رحَُ  حَتَّ وَإذِْ قالَ مُوسى  لِفَتاهُ ل أبَْ
101 ............................ )61(...َذ َ م فَاتَّ سِيا حُوتَُ نِهِم نَ يْ فَلَمَّ بَلَغا مَجمَْعَ بَ
101 ..............................)64(... ا عَلى  آثارهِِا بْغِ فَارْتَدَّ قالَ ذلِكَ ما کُنَّا نَ
102 ...........................)62(... فَلَمَّ جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقينا
102 ....................................)68(ًطْ بِهِ خُبْرا ْ  تُِ وَکَيْفَ تَصْبِرُ عَلى  ما لَ
103 ........................... )71(... فينَةِ خَرَقَها ى إذِا رکَِبا فِي السَّ فَانْطَلَقا حَتَّ
103 ............................. )73(...  رْهِقْني قالَ ل تُؤاخِذْني  بِم نَسيتُ وَل تُ
104 ............................. )74(... َفَانْطَلَقا حَتَّى إذِا لَقِيا غُلماً فَقَتَلَـهُ قال
104 .............................)77(...فَانْطَلَقا حَتَّى إذِا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَم
105 ................................)78(... َئُك بِّ نِكَ سَأنَُ يْ يْني  وَبَ راقُ  بَ قالَ هذا فِ
105 ............................ )80(... ا الْغُلمُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنيَْنِ فَخَشينا وَأَمَّ
106 ..............................)81(... ًُم خَيْراً مِنهُْ زَکاة فَأَرَدْنا أَنْ  يُبْدِلَـهُم رَبُّ
106 ...............................)82(... دارُ فَکانَ لغُِلمَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي ا الْجِ وَأَمَّ
107 ............................. )83(...وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ  ذِي  الْقَرْنَيْنِ  قُلْ سَأَتْلُوا
108 ...............................)84(... ِّناهُ مِنْ کُل يْ ـهُ فِي الْأرَْضِ وَآتَ نَّا لَ ا مَکَّ إنَِّ
108 ............................... )86(... مْسِ وَجَدَها ى إذِا بَلَغَ مَغْربَِ الشَّ حَتَّ
109 ..............................)87(... ُّرَد بُهُ  ثُمَّ يُ ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ  نُعَذِّ قالَ أمََّ
109 ...............................)88(... ًـهُ جَزاء ا مَنْ  آمَنَ  وَعَمِلَ صالِحاً فَلَ وَأمََّ
109 .........................................................)89(ًبا بَعَ  سَبَ ثُمَ  أتَْ
109 ............................... )90(... مْسِ  وَجَدَها ى إذِا بَلَغَ مَطْلِعَ  الشَّ حَتَّ
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110 ....................................... )91(ًکَذلِكَ وَقَدْ أحََطْنا بِم لَدَيْهِ خُبْرا
110 .........................................................)92(ًبا بَعَ سَبَ ثُمَّ أتَْ
110 ........................... )93(... م يْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِِ دَّ ى  إذِا بَلَغَ  بَيْنَ السَّ حَتَّ
111 ................................)94(...َرْنَيْنِ  إنَِّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوج قالُوا يا ذَا الْقَ
112 .................................)95(...نِّي فيِهِ رَبيِّ خَيْرٌ فَأَعِينوُنِي قَالَ مَا مَکَّ
113 .............................. )95(... َآتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إذَِا سَاوَى بَيْن
113 ............................. )97(...فَمَ اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا
114 ......................... )101(... ِنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذکِْري يُ ذِينَ کَانَتْ أعَْ  الَّ
114 ............................ )105(... ِمْ  وَلِقائِه ِ ذينَ کَفَرُوا بِآياتِ  رَبِّ أوُلئِكَ الَّ
115 ........................ )106(... ذُوا آيات َ مُ بِم کَفَرُوا وَاتَّ ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّ
115 ..........................)107(...  ْالِحاتِ کانَت ذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إنَِّ الَّ
115 .................................. )108(ًبْغُونَ  عَنْها حِوَل خالِدينَ  فيها ل يَ
116 .........................)108(... َکَلِمَتِ رَبيِّ لَنَفِد حْرُ مِدَاداً لِّ بَ وْ کَانَ الْ قُل لَّ
116 .............................. )110(... م م أنََا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ  يُوحى  إلََِّ أنََّ قُلْ إنَِّ

الفصل التاسع عش )سورة مريم(

121 ..................................................)3(هُ ندِاءً خَفِيًّا إذِْ نَادَى  رَبَّ
122 .............................. )4(... َقالَ رَبِّ إنِيِّ وَهَنَ  الْعَظْمُ  مِنِّي وَاشْتَعَل
122 ................................ )6(... ُيَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْه
123 ................................. )7(... يَى ُكَ بِغُلَمٍ اسْمُهُ يَْ ا نُبَشرِّ ا إنَِّ يَا زَکَرِيَّ
123 ................................. )8(... ِقالَ رَبِّ أَنَّى يَکُونُ ل  غُلمٌ وَکانَت
124 ................................ )9(...ْوَقَد ٌ كَ هُوَ عَلََّ هَينِّ قَالَ کَذَلِكَ قَالَ رَبُّ
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124 ............................... )11(...فَخَرجََ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الِْحْرَابِ فَأوَْحَى
124 .............................)12(...َةٍ وَآتَيْناهُ  الْحُکْم يا يَْيى  خُذِ الْکِتابَ بقُِوَّ
124 ....................................... )13(ا يًّ ا وَزَکاةً وَکانَ تَقِ وَحَناناً مِنْ  لَدُنَّ
125 ..................................... )14(ًا اراً عَصِيّ وَالِدَيْهِ وَلَْ يَکُن جَبَّ رّاً بِ وَبَ
125 .................................. )16(... ْبَذَت رْيَمَ إذِِ انْتَ وَاذْکُرْ فِي الْکِتابِ مَ
125 .............................. )20(...ى يَکُونُ ل  غُلمٌ وَلَْ يَمْسَسْني قالَتْ أنََّ
125 .......................................)22(ًفَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بهِِ مَکَاناً قَصِيّا
126 ..............................  )23(... ِفَأَجَاءهَا الْـمَخَاضُ إلَِى جِذْعِ النَّخْلَة
126 ................................  )25(... ْي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِط وَهُزِّ
126 .............................)26(...َا تَرَيِنَّ مِن ي  عَيْناً فَإمَِّ بي  وَقَرِّ فَکُل  وَاشَْ
127 ............................ )27(... ْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَد فَأَتَتْ بهِِ قَوْمَها تَْ
127 ............................ )28(... ٍيَا أُخْتَ  هارُونَ  ما کانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْء
127 .............................. )34(...ذي رْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّ ذلِكَ  عيسَى  ابْنُ مَ
128 .............................. )36(... ٌکُمْ  فَاعْبُدُوهُ  هذا صِاط وَإنَِّ اللهَ رَبيِّ وَرَبُّ
128 ................................. )37(... ٌنِهِمْ فَوَيْل يْ فَاخْتَلَفَ الْأحَْزابُ مِنْ بَ
128 ...................................  )42(... َدُ مَا ل بُ يهِ يَا أبََتِ لَِ تَعْ إذِْ قَالَ لِأبَِ
129 .............................. )46(...ُقالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ  آلِهتَي  يا إبِْراهيم
129 ............................... )47(... ِّقالَ سَلمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبي
130 ..................................)56(... َهُ کان وَاذْکُرْ فِي الْکِتابِ إدِْريسَ إنَِّ
130 .................................. )58(... َهِمْ مِن يْ ذينَ أنَْعَمَ اللهُ عَلَ أوُلئِكَ الَّ
131 .................................)59(... فَخَلَفَ  مِنْ  بَعْدِهِمْ  خَلْفٌ أَضاعُوا
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132 .............................)62(... ْل يَسْمَعُونَ  فيها لَغْواً إلَِّ سَلماً وَلَـهُم
133 ............................. )63(... تيِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن تلِْكَ الْـجَنَّةُ الَّ
133 ................................)66(... َنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْف وَيَقُولُ الْإِ
133 .................................)68(... َّياطيَن ثُم مُْ وَالشَّ نَّ فَوَ رَبِّكَ لَنحَْشُرَ
133 .................................)69(... ُُّمْ أَشَد ثُمَّ لَننَزِْعَنَّ مِنْ کُلِّ شيعَةٍ أَيُّ
134 .................................)70(... ثُمَّ لَنحَْنُ أَعْلَمُ باِلَّذينَ هُمْ  أَوْلى  بِا
134 ............................... )71(...َوَإنِْ  مِنکُْمْ  إلَِّ وارِدُها کانَ عَلى  رَبِّك
137 ................................... )73(...َوَإذِا تُتْلى  عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قال
137 ............................ )74(... ُن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَن وَکَمْ أَهْلَکْناَ قَبْلَـهُم مِّ
137 ................................. )82(...َکَلَّ سَيَکْفُرُونَ بعِِبَادَتِِمْ وَيَکُونُون
137 ........................... )83(... َياطيَن عَلَى الْکافرِين ا أَرْسَلْناَ الشَّ أَلَْ تَرَ أَنَّ
138 ................................... )86(ًوَنَسُوقُ الْـمُجْرِمِيَن إلَِى جَهَنَّمَ وِرْدا
138 ...................................)87(... ََذ فَاعَةَ إلَِّ مَنِ اتَّ لَ يَمْلِکُونَ الشَّ
139 ................................................... )89(ئاً إدًِّا لَقَدْ جِئْتُمْ  شَيْ
139 ................................ )90(... ُّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَق مواتُ يَتَفَطَّ تَکادُ السَّ
140 .................................................. )91(ًأنَْ  دعََوْا لِلرَّحْنِ  وَلَدا
140 ...........................................)95(ًرْدا هُمْ  آتيهِ  يَوْمَ الْقِيامَةِ فَ وَکُلُّ
140 ..........................)96(...ُالِحاتِ سَيَجْعَل ذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إنَِّ الَّ
141 ....................... )97(...َـمُتَّقيَن وَتُنْذِر َ بِهِ الْ ناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشرِّ ْ م يَسرَّ فَإنَِّ
141 ....................... )98(... ْسُّ مِنْهُم رْنٍ هَلْ تُِ ـهُمْ مِنْ قَ لَ بْ وَکَمْ أهَْلَکْنا قَ
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الفصل العشون )سورة طه(

145 ..................................)2( مَا أَنزَلْناَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى )طه )1
146 ....................................................)3( إلَِّ تَذْکِرَةً لَِنْ يَْشى
146 ................................)4( مواتِ الْعُلى تَنْزيلً مَِّنْ خَلَقَ الْأرَْضَ وَالسَّ
146 .......................... )6(... نَهُم يْ مواتِ وَما فِي الْأرَْضِ وَما بَ ـهُ ما فِي السَّ لَ
146 ..................................... )8(سْنَى هُ الْأسَْمَء الْحُ ـ اللهُ لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ لَ
147 ...............................................)9( وَهَلْ أتَاكَ  حَديثُ  مُوسى
147 ........................ )10(... ًإذِْ رَأى  ناراً فَقالَ لِأهَْلِهِ امْکُثُوا إنِيِّ آنَسْتُ نارا
147 ............................................. )11( فَلَمَّ أتَاها نُوديَِ يا مُوسى
148 .................... )12(... ِس ـمُقَدَّ كَ بِالْوادِ الْ يْكَ إنَِّ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَ إنِيِّ أنََا رَبُّ
148 .......................)15( ...ٍةٌ أَکادُ أخُْفيها لِتُجْزى  کُلُّ نَفْس يَ اعَةَ آتِ إنَِ  السَّ
148 ...................... )16( ... ُبَعَ هَواه كَ عَنْها مَنْ ل يُؤْمِنُ بِا وَاتَّ نَّ فَل يَصُدَّ
149 .........................................  )17(  يَمينِكَ يا مُوسى وَما تِلْكَ بِ
149 ...............................)18(... ُّيْها وَأهَُش ؤُا عَلَ قالَ هِيَ عَصايَ أتََوَکَّ
149 ...............................)21(... ا فْ سَنُعيدُها سيرتَََ قالَ  خُذْها وَل تََ
150 ............................. )22( ... َرجُْ بَيْضاء وَاضْمُمْ  يَدَكَ  إلِى  جَناحِكَ تَْ
151 ......................... )31( ..ِاشْدُدْ بِه )وَاجْعَلْ  ل  ..)29( هارُونَ .. )30
151 ......................... )39(... ِابُوت نا إلِى .. )38( أنَِ اقْذِفيهِ فِي التَّ إذِْ أوَْحَيْ
152 ...........................)40(... ْکُمْ عَلى  مَن إذِْ تَشْ  أخُْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أدَُلُّ
153 .................................................. )41( وَاصْطَنَعْتُكَ  لِنَفْسي
154 ............................ )42( اذْهَبْ أنَْتَ وَأخَُوكَ بِآيات  وَل تَنِيا في  ذکِْري
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155 ......................)44( ... ًـهُ  قَوْل هُ طَغى )43( فَقُول لَ رْعَوْنَ إنَِّ اذْهَبا إلِى  فِ
155 ....................... )45( نا أوَْ أنَْ يَطْغى يْ نا نَخافُ أنَْ يَفْرُطَ عَلَ نا إنَِّ قال رَبَّ
155 .................................. )46( ني  مَعَکُم أسَْمَعُ وَأَرى قالَ  ل تَافا إنَِّ
156 ....................... )47( ...  كَ فَأرَْسِلْ مَعَنا بَني ا رَسُول رَبِّ ياهُ  فَقُول إنَِّ فَأتِْ
156 ......................... )53(... ْذي جَعَلَ لَکُمُ الْأرَْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَکُم الَّ
157 .................... )54( کُلُوا وَارْعَوْا أنَْعامَکُمْ إنَِّ في  ذلِكَ لَآياتٍ لِأوُلِ النُّهى
157 ....................... )59(شَرَ النَّاسُ ضُحًى ينَةِ وَأنَ يُْ قَالَ مَوْعِدُکُمْ يَوْمُ الزِّ
157 ....................)61(... ًهِ کَذِبا ـ ـهُمْ مُوسى  وَيْلَکُمْ ل تَفْتَوُا عَلَى اللَّ قالَ لَ
158 ......................... )63(...ْرجِاکُم قالُوا إنِْ هذانِ لَساحِرانِ يُريدانِ أنَْ يُْ
158 ......................................  )67( فَأوَْجَسَ  في  نَفْسِهِ  خيفَةً مُوسى
158 ......................................... )68( كَ أنَْتَ الْأعَْلى فْ  إنَِّ قُلْنا ل تََ
159 ............................ )69(... م وَأَلْقِ  ما في  يَمينِكَ  تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إنَِّ
160 ............................... )70(... رَبِّ داً قالُوا آمَنَّا بِ حَرَةُ سُجَّ يَ السَّ فَألُْقِ
160 ........................ )71( ... ُهُ لَکَبيرکُُم لَ أنَْ آذَنَ لَکُمْ إنَِّ بْ هُ قَ ـ تُمْ لَ قالَ آمَنْ
160 ...........................)72(... ِنات يِّ بَ رَكَ عَلى  ما جاءَنا مِنَ الْ قالُوا لَنْ نُؤْثِ
161 ............................. )77(... نا إلِى  مُوسى  أنَْ أسَِْ بِعِبادي وَلَقَدْ أوَْحَيْ
161 ............................. )81(... باتِ  ما رَزَقْناکُمْ وَل تَطْغَوْا کُلُوا مِنْ  طَيِّ
162 .............................)82(... ًارٌ لَِنْ  تابَ  وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحا وَإنِيِّ  لَغَفَّ
162 .............................. )87(... قالُوا ما أخَْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْکِنا وَلکِنَّا
163 ............................................ )95( ُِقالَ فَم خَطْبُكَ  يا سامِري
163 ............................. )91(...َرْجِع ى يَ هِ  عاکِفيَن حَتَّ يْ قالُوا لَنْ  نَبْرحََ  عَلَ
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164 ........................  )96(... ًبْضَة بْصُُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَ قَالَ بَصُْتُ بِمَ لَْ يَ
164 ...........................)97(... َاةِ أنَ تَقُولَ ل يَ قَالَ فَاذْهَبْ فَإنَِّ لَكَ فِي الْحَ
164 .....................)102(...ٍورِ وَنَحْشُرُ الْـمُجْرِمينَ  يَوْمَئِذ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ
165 .................................. )103(ًثْتُمْ إلَِّ عَشْرا بِ نَهُمْ إنِْ لَ يْ يَتَخافَتُونَ  بَ
165 ........................)105(ًسِفُها رَبيِّ  نَسْفا بالِ فَقُلْ  يَنْ سْئَلُونَكَ عَنِ الْجِ وَيَ
166 ...............................................)106(ًذَرُها قاعاً صَفْصَفا يَ فَ
166 .......................................... )107(ًل تَرى  فيها عِوَجاً وَل أمَْتا
167 ...................... )108(... ِهُ وَخَشَعَت ـ اعِيَ ل عِوجََ لَ عُونَ الدَّ بِ يَوْمَئِذٍ يَتَّ
167 ....................... )111(... ْومِ وَقَدْ خابَ مَن يُّ وَعَنَتِ  الْوُجُوهُ  لِلْحَيِّ الْقَ
168 ........................ )112(... الِحاتِ  وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَل وَمَنْ يَعْمَلْ  مِنَ  الصَّ
168 ........................ )117(... َكَ وَلِزَوْجِكَ فَل فَقُلْنَا يَا آدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لَّ
168 .....................................  )118( وعَ فيها وَل تَعْرى إنَِ  لَكَ  ألََّ تَُ
169 ....................................)119( كَ ل تَظْمَؤُا فيها وَل تَضْحى وَأنََّ
170 ............................ )121(...م وَطَفِقا ـهُم سَوْآتُُ دَتْ لَ بَ فَأَکَل مِنْها فَ
170 .....................)124(... ًهُ مَعيشَةً ضَنْکا ـ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذکِْري فَإنَِّ لَ
171 .......................... )125(ًقالَ رَبِّ لَِ حَشَرْتَني  أعَْمى  وَقَدْ کُنْتُ بَصيرا
171 .......................... )126(... َقالَ کَذلِكَ أتََتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَکَذلِك
172 ......................)127(... ِه وَکَذلِكَ نَجْزي مَنْ أسََْفَ وَلَْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّ
172 .................... )130(... َل بْ كَ قَ حْ بِحَمْدِ رَبِّ فَاصْبِرْ عَلى  ما يَقُولُونَ وَسَبِّ
173 ......................)131(... ْعْنا بِهِ أزَْواجاً مِنْهُم يْكَ إلِى  ما مَتَّ نَ يْ نَّ عَ وَل تَدَُّ
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الفصل الادي والعشون )سورة النبياء(

177 .......................... )1(َمْ وَهُمْ في  غَفْلَةٍ مُعْرضُِون اقْتَبََ لِلنَّاسِ حِسابُُ
178 ...................... )2(... ُمْ مُدَْثٍ إلَِّ اسْتَمَعُوه ِ رٍ مِنْ رَبِّ يهِمْ مِنْ ذکِْ ما يَأتْ
178 ........................... )3(... ذينَ ظَلَمُوا مْ وَأسََُّوا النَّجْوَى الَّ ةً قُلُوبُُ يَ لهِ
179 ......................)7(... سْئَلُوا هِمْ فَ يْ لَكَ إلَِّ رجِالً نُوحي  إلَِ بْ وَما أَرْسَلْنا قَ
179 .........................)10(َرُکُمْ أفََل تَعْقِلُون کُمْ کِتاباً فيهِ ذکِْ يْ لَقَدْ أنَْزَلْنا إلَِ
180 ........................... )11(... ةً وَأنَْشَأنْا رْيَةٍ کانَتْ ظالَِ وَکَمْ  قَصَمْنا مِنْ قَ
180 ................................)12(َرْکُضُون وا بَأسَْنا إذِا هُمْ مِنْها يَ فَلَمَّ أحََسُّ
181 ........................... )14(... قالُوا يا وَيْلَنا )رْکُضُوا وَارْجِعُوا ..)13 ل تَ
181 .............................)15(... ْى جَعَلْناهُم فَم زالَتْ تِلْكَ دعَْواهُمْ حَتَّ
182 ............................)18(...دْمَغُهُ فَإذَِا يَ بَاطِلِ فَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْ
183 ........................... )19(... ُمواتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِنْدَه هُ مَنْ فِي السَّ ـ وَلَ
183 ..................................... )20(َلَ وَالنَّهارَ ل يَفْتُوُن يْ حُونَ اللَّ سَبِّ يُ
184 ...................................)21(َذُوا آلِهةًَ مِنَ الْأرَْضِ هُمْ يُنْشِرُون َ أمَِ اتَّ
184 .......................... )22(... َيهِمَ آلِهةٌَ إلَِّ اللهَ لَفَسَدَتا فَسُبْحان لَوْ کَانَ فِ
185 ......................................)23(َسْئَلُون سْئَلُ عَمَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُ ل يُ
185 ........................... )24(... ْرْهانَکُم ذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهةًَ قُلْ هاتُوا بُ َ أمَِ اتَّ
186 ....................... )28(... َمْ وَما خَلْفَهُمْ وَل يَشْفَعُون يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيَْديِ
187 .......................... )30(... َمواتِ وَالْأرَْض ذينَ کَفَرُوا أنََّ السَّ رَ الَّ أوََ لَْ يَ
187 ............................... )31(... ْم وَجَعَلْنا فِي الْأرَْضِ رَواسِيَ أنَْ تَيدَ بِِ
188 ..................................... )33(... َلَ وَالنَّهار يْ ذي خَلَقَ اللَّ وَهُوَ الَّ
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188 ...................... )35(... ِوَالْخَيْر ِّ لُوکُمْ بِالشرَّ بْ ـمَوْتِ وَنَ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْ
189 .........................)36(... ًذينَ کَفَرُوا إنِْ يَتَّخِذُونَكَ إلَِّ هُزُوا وَإذِا رَآكَ الَّ
190 ......................... )37(... خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأرُيکُمْ آيات  فَل
190 ............................)39(...ْونَ عَن ذينَ کَفَرُوا حيَن ل يَکُفُّ لَوْ يَعْلَمُ الَّ
190 ...........................)40(... َيعُون سْتَطِ هَتُهُمْ فَلَ يَ بْ يهِم بَغْتَةً فَتَ بَلْ تَأتِْ
191 ..........................)42(... ِلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْن يْ قُلْ مَنْ يَکْلَؤُکُمْ بِاللَّ
191 .................... )43(...َْسْتَطيعُونَ نَص ـهُمْ آلِهةٌَ تَنَْعُهُمْ مِنْ دُونِنا ل يَ أمَْ لَ
192 .........................  )44(... ُهِم يْ ى طَالَ عَلَ عْنَا هَؤُلَء وَآبَاءهُمْ حَتَّ بَلْ مَتَّ
193 ......................... )46(...َّقُولُن يَ كَ لَ تْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّ وَلَئِنْ مَسَّ
193 ................... )58(َرْجِعُون هِ يَ يْ هُمْ إلَِ ـهُمْ لَعَلَّ ـهُمْ جُذاذاً إلَِّ کَبيراً لَ فَجَعَلَ
193 ............................)60(ُهُ إبِْراهيم ـ قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْکُرُهُمْ يُقالُ لَ
194 .......................)63(... سْئَلُوهُمْ إنِْ کانُوا ـهُ کَبيرهُُمْ هذا فَ قالَ بَلْ  فَعَلَ
195 .........................)65(...ِثُمَّ نُکِسُوا عَلى  رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلء
195 .................... )66(... ًئا ـهِ ما ل يَنْفَعُکُمْ شَيْ قالَ أفََتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
196 .....................)72(... ـهُ إسِْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَکُلًّ جَعَلْنا نا لَ بْ وَوَهَ
196 .......................  )73(... ْهِم يْ نَا إلَِ رِنَا وَأوَْحَيْ دُونَ بِأمَْ ةً يَْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّ
196 ...................... )76(... ُناه يْ هُ فَنَجَّ ـ نا لَ لُ فَاسْتَجَبْ بْ وَنُوحاً إذِْ نادى  مِنْ قَ
197 ....................... )78(... ْرْثِ إذِْ نَفَشَت کُمنِ فِي الْحَ يْمنَ إذِْ يَْ وَداوُدَ وَسُلَ
197 .........................  )80(...ن کُمْ لِتُحْصِنَکُم مِّ بُوسٍ لَّ مْنَاهُ صَنْعَةَ لَ وَعَلَّ
197 .....................  )81(... ِرِهِ إلَِى الْأرَْض ريِ بِأمَْ يحَ عَاصِفَةً تَْ يْمَنَ الرِّ وَلِسُلَ
198 ....................)82(... ًهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَل ـ يَاطِيِن مَن يَغُوصُونَ لَ وَمِنَ الشَّ
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198 ...........................)83(... َوَأنَْت ُّ نِيَ  الضُّ هُ أنَيِّ مَسَّ وبَ إذِْ نادى  رَبَّ وَأيَُّ
199 .............................  )85(... َن وَإسِْمَعِيلَ وَإدِْريِسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِّ
200 ........................)87(... َوَذَا النُّونِ  إذِْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنَْ لَنْ نَقْدِر
201 .....................  )88(...نَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذَلِكَ نُنجِي يْ هُ وَنَجَّ ـ نَا لَ فَاسْتَجَبْ
201 ...................... )89( ...َهُ رَبِّ ل تَذَرْني  فَرْداً وَأَنْت ا إذِْ نادى  رَبَّ وَزَکَرِيَّ
202 ..................)90(... ُهُ زَوْجَه ـ يى  وَأصَْلَحْنا لَ هُ يَْ ـ نا لَ بْ هُ وَوَهَ ـ نا لَ فَاسْتَجَبْ
203 .......................... )92(ِکُمْ فَاعْبُدُون ةً واحِدَةً وَأنََا رَبُّ تُکُمْ أمَُّ إنَِّ هذِهِ أمَُّ
203 ...............................)93(َنا راجِعُون يْ نَهُمْ کُلٌّ إلَِ يْ رَهُمْ بَ عُوا أمَْ وَتَقَطَّ
204 ........................... )94(...َالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَل فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
204 ............................. )95(َرْجِعُون ُمْ ل يَ رْيَةٍ أهَْلَکْناها أنََّ وَحَرامٌ عَلى  قَ
205 .......................... )96(... ْى إذِا فُتِحَتْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ مِن حَتَّ
206 ...................... )97(...ُبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإذِا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصار وَاقْتََ
207 ...........................)98( ... ُـهِ حَصَب إنَِّکُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
208 ............................... )100(  َلَـهُمْ فيها زَفيٌر وَهُمْ فيها ل يَسْمَعُون
208 ......................... )102(...ْسْمَعُونَ حَسيسَها وَهُمْ في  مَا اشْتَهَت ل يَ
208 ....................... )103(... ُاهُمُ الْـمَلئِکَة زُنُُمُ الْفَزَعُ الْأکَْبَرُ وَتَتَلَقَّ ل يَْ
209 .......................... )104(... ِجِلِّ لِلْکُتُب مءَ کَطَيِّ السِّ يَوْمَ نَطْويِ السَّ
210 ..................... )105(... َکْرِ أنََّ الْأرَْض بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ نا فِي الزَّ بْ وَلَقَدْ کَتَ
210 ....................................... )106(َقَوْمٍ عَابِدِين بَلَغاً لِّ إنَِّ فِي هَذَا لَ
210 ......................... )109(...وْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ عَلى  سَواءٍ وَإنِْ أدَْري فَإنِْ تَوَلَّ
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الفصل الثاني والعشون )سورةُ الجّ (

213 ............................ )1(... ِاعَة کُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُوا رَبَّ ا النَّاسُ اتَّ َ  يا أيَُّ
214 ............................ )2(... ْرَوْنَا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ أَرْضَعَت يَوْمَ تَ
216 ........................ )3(...ُبِع هِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّ ـ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُادلُِ فِي اللَّ
217 .............................)5(... ِعْث بَ ا النَّاسُ إنِْ کُنْتُمْ في  رَيْبٍ مِنَ الْ َ يا أيَُّ
219 ....................... )9(... يا نْ هُ فِي الدُّ ـ هِ لَ ـ ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّ
219 .......................... )11(... ِْـهِ عَلى  حَرْفٍ فَإن دُ اللَّ بُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْ
221 ........................ )12(... ُهُ وَما ل يَنْفَعُه ـهِ ما ل يَضُُّ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّ
221 ....................... )13(...  ئْسَ الْـمَوْلى بِ رَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَ هُ أقَْ يَدْعُوا لََنْ ضَُّ
222 .............................)15(... يا نْ هُ الله فِي الدُّ مَنْ کانَ يَظُنُّ أنَْ لَنْ يَنْصَُ
222 ............................ )19(...َذين مْ فَالَّ ِ هذانِ خَصْمنِ اخْتَصَمُوا في  رَبِّ
223 .......................................)20(ُمْ وَ الْجُلُود رُ بِهِ ما في  بُطُونِِ يُصْهَ
223 .............................................. )21(ٍـهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَديد وَلَ
224 ......................... )22(... کُلَّم أَرادُوا أَنْ يَْرُجُوا مِنهْا مِنْ غَمٍّ أُعيدُوا
224 ...................... )23(... ِالِحات إنَِّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
224 .....................)24(... ِيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلِى  صِاط وَهُدُوا إلَِى الطَّ
225 ..........................)25(... ِـه ونَ عَنْ سَبيلِ اللَّ إنَِّ الَّذينَ کَفَرُوا وَيَصُدُّ
226 .......................... )27(...  نْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالً وَعَلى وَأَذِّ
228 ......................... )28(...  ـهِ في ـهُمْ وَيَذْکُرُوا اسْمَ اللَّ شْهَدُوا مَنافِعَ لَ لِيَ
229 ........................ )29(...فُوا وَّ يَطَّ يُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْ قْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْ يَ ثُمَّ لْ
230 ........................ )30(... ُـه هِ فَهُوَ خَيْرٌ لَ ـ مْ حُرُماتِ اللَّ ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّ
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231 ................... )31(... م هِ فَکَأنََّ ـ حُنَفاءَ للهِ غَيْرَ مُشْرکِيَن بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّ
232 .................. )32(ِا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب هِ فَإنَِّ ـ رَ اللَّ مْ شَعائِ ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّ
232 ....................... )33(...ها إلَِى لُّ ى ثُمَّ مَِ لَکُمْ فيها مَنافِعُ إلِى  أجََلٍ مُسَمًّ
233 .................... )34(...  ـهِ عَلى ذْکُرُوا اسْمَ اللَّ سَکاً لِيَ ةٍ جَعَلْنا مَنْ وَلِکُلِّ أمَُّ
233 .........................)36(... ْهِ لَکُم ـ رِ اللَّ دْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِ بُ وَالْ
235 ..........................)37(... ُلَنْ يَنالَ اللهُ لُحُومُها وَل دمِاؤُها وَلکِنْ يَنالُه
236 ......................... )38(... ُّذينَ آمَنُوا إنَِّ اللهَ ل يُِب إنَِّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّ
236 .......................... )41(... َذِينَ أخُْرجُِوا مِن ديَِارهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَِّ أن الَّ
236 ..........................)41(... َلة نَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ أقَامُوا الصَّ ذينَ إنِْ مَکَّ الَّ
237 ............................)44(... ُيْت بَ مُوسى  فَأمَْلَ وَأصَْحابُ مَدْيَنَ وَکُذِّ
237 .......................... )45(... َةٌ فَهِي رْيَةٍ أهَْلَکْناها وَهِيَ ظالَِ نْ مِنْ قَ فَکَأيَِّ
239 .......................... )46(... ٌـهُمْ قُلُوب أفََلَمْ يَسيروُا فِي الْأرَْضِ فَتَکُونَ لَ
240 ............................ )47(... ُلِفَ الله سْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُْ وَيَ
241 ............................. )51(... َذينَ سَعَوْا في  آياتِنا مُعاجِزينَ أوُلئِك وَالَّ
242 ............................)52(... ٍّي بِ لِكَ مِنْ رَسُولٍ وَل نَ بْ وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَ
244 .............................  )55(...ى نْهُ حَتَّ رْيَةٍ مِّ ذِينَ کَفَرُوا فِي مِ وَلَ يَزَالُ الَّ
244 ............................)67(... سَکاً هُمْ ناسِکُوهُ فَل ةٍ جَعَلْنا مَنْ لِکُلِ  أمَُّ
245 ........................ )72(... ِناتٍ تَعْرِفُ في  وُجُوه يِّ هِمْ آياتُنا بَ يْ وَإذِا تُتْلى  عَلَ
245 ............................. )73(... ُـه ا النَّاسُ ضُبَِ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَ َ يا أيَُّ
247 ............................... )74(ٌما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرهِِ إنَِّ اللهَ لَقَويٌِّ عَزيز
247 .........................)77(... ذينَ آمَنُوا ارکَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ا الَّ َ يا أيَُّ
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248 ............... )78(... َـهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَما جَعَل وَجاهِدُوا فِي اللَّ

الفصل الثالث والعشون )سورة الؤمنون (

253 .....................................................)1(َـمُؤْمِنُون قَدْ أفَْلَحَ الْ
254 .........................................)3(َغْوِ مُعْرضُِون ذينَ هُمْ عَنِ اللَّ وَالَّ
254 ......................................... )5(َذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون وَالَّ
255 ..................................................  )10(َأوُْلَئِكَ هُمُ الْوَارثُِون
255 ...............................)11(َرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُون رِثُونَ الْفِ ذينَ يَ الَّ
255 ...............................)12(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ  مِنْ سُللَةٍ مِنْ طيٍن
256 ............................ )17(... وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَکُمْ  سَبْعَ  طَرائِقَ  وَما کُنَّا
256 ............................. )18(... مءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأسَْکَنَّاهُ فِي وَأنَْزَلْنا مِنَ السَّ
257 .........................)20(... ِهْن بُتُ بِالدُّ ناءَ تَنْ رجُُ مِنْ طُورِ سَيْ وَشَجَرَةً تَْ
257 ............................. )23(... ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إلِى  قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْم
258 .....................................  )31(َرْناً آخَرِين ثُمَّ أنَشَأنَْا مِن بَعْدِهِمْ قَ
258 ............................... )41(... ْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُم يْ مُ الصَّ فَأخََذَتُْ
258 ...............................  )43(َسْتَأخِْرُون ةٍ أجََلَهَا وَمَا يَ قُ مِنْ أمَُّ سْبِ مَا تَ
259 ................................ )44(... ًة ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْا کُلَّ ما جاءَ أمَُّ
259 ................................. )47(...يْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُم شَرَ فَقالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَ
260 ................................. )50(... هُ آيَةً وَآوَيْناهُا رْيَمَ وَأمَُّ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَ
260 ............................ )51(...باتِ وَاعْمَلُوا يِّ سُلُ کُلُوا مِنَ الطَّ ا الرُّ َ يا أيَُّ
261 ............................)64(...  ْيهِمْ بِالْعَذابِ إذِا هُم ى إذِا أخََذْنا مُتْفَ حَتَّ
262 .............................. )66(...کُمْ فَکُنْتُمْ عَلى يْ قَدْ کانَتْ آيات  تُتْلى  عَلَ
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262 ..........................................)67(َجُرُون مُسْتَکْبِرينَ بِهِ سامِراً تَْ
263 .............................. )68(...ِْرُوا الْقَوْلَ أمَْ جاءَهُمْ ما لَْ يَأت بَّ أفََلَمْ يَدَّ
264 .............................)72(... َكَ خَيْرٌ وَهُو ُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّ سْألَُه أمَْ تَ
264 ............................)74(...َِاط ذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّ وَإنَِّ الَّ
265 ......................... )76(... ْم ِ وَلَقَدْ أخََذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَ اسْتَکانُوا لِرَبِّ
265 ......................... )77(... ٍهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَديد يْ ى إذِا فَتَحْنا عَلَ حَتَّ
266 ....................................... )89(َى تُسْحَرُون قُولُونَ للهِِ قُلْ فَأنََّ سَيَ
266 .......................... )94(...رَبِّ فَل )رِيَنِّي ما يُوعَدُونَ)93 ا تُ قُلْ  رَبِ  إمَِّ
267 .................................. )95(َرِيَكَ  ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُون ا عَلى  أنَْ  نُ وَإنَِّ
267 ............................... )97(ياطيِن زاتِ الشَّ وَقُلْ رَبِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هََ
268 ................... )100(.. ًلَعَلِّ أعَْمَلُ صالِحا )ى إذِا جاءَ أحََدَهُمُ ..)99 حَتَّ
269 .................... )101(...نَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَل يْ ورِ فَل أنَْسابَ بَ فَإذِا نُفِخَ فِي الصُّ
269 .............................. )104(َتَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها کالِحُون
269 ......................)106(يَن نَا شِقْوَتُنَا وَکُنَّا قَوْماً ضَالِّ يْ بَتْ عَلَ نَا غَلَ قَالُوا رَبَّ
270 ........................................)108(ِمُون قالَ اخْسَؤُا فيها وَل تُکَلِّ
270 ....................)110(... سَوْکُمْ ذکِْريِ وَکُنتُم ى أنَ ذْتُوُهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّ َ فَاتَّ
270 ............. )116(ِـمَلِكُ الْحَقُّ لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِيم فَتَعَالَى اللهُ الْ

الفصل الرابع والعشون )سورة النور(

273 ...........................)2(... َاني  فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُم مِائَة ةُ وَالزَّ يَ انِ الزَّ
274 ......................... )4(...ِرْمُونَ الْـمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَْ يَأتُْوا بِأرَْبَعَة ذِينَ يَ وَالَّ
274 ...................... )7(هِ إنِْ کانَ مِنَ الْکاذِبيَن يْ هِ عَلَ ـ وَالْخامِسَةُ أنََّ لَعْنَتَ اللَّ
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275 ..........................)9(... َيْها إنِْ کانَ مِن هِ عَلَ ـ وَالْخامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللَّ
275 ......................)11(... ُسَبُوه ةٌ مِنْکُمْ ل تَْ ذينَ جاؤُ بِالْإفِْكِ عُصْبَ إنَِّ الَّ
275 ................... )22(... ِعَةِ أنَْ يُؤْتُوا أوُل وَل يَأتَْلِ أوُلُوا الْفَضْلِ  مِنْکُمْ وَالسَّ
276 ......................)27(... ْيُوتِکُم يُوتاً غَيْرَ بُ ذينَ آمَنُوا ل تَدْخُلُوا بُ ا الَّ َ يا أيَُّ
277 ....................... )30(... فَظُوا وا مِنْ أبَْصارهِِمْ وَيَْ ـمُؤْمِنيَن يَغُضُّ قُلْ لِلْ
278 ..................)31(... َفَظْن وَقُلْ للِْـمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَْ
281 ..................... )32(... ْالِحيَن مِنْ عِبادکُِم وَأنَْکِحُوا الْأيَامى  مِنْکُمْ وَالصَّ
282 ...................)33(... ُهُم يَ ى يُغْنِ ذينَ ل يَِدُونَ نِکاحاً حَتَّ سْتَعْفِفِ الَّ يَ وَلْ
283 .................. )35(... مواتِ وَالْأرَْضِ مَثَلُ نُورهِِ کَمِشْکاةٍ فيها اللهُ نُورُ السَّ
286 .................. )36(... ُح سَبِّ رْفَعَ وَيُذْکَرَ فيهَا اسْمُهُ يُ يُوتٍ أذَنَِ اللهُ أنَْ تُ في  بُ
287 ................... )37(...ِهِ وَإقِام ـ رِ اللَّ يْعٌ عَنْ ذکِْ رجِالٌ ل تُلْهيهِمْ تِارَةٌ وَل بَ
288 ......................... )39(... ُه سَبُ ذينَ کَفَرُوا أعَْملُهُمْ کَسَرابٍ بِقيعَةٍ يَْ وَالَّ
289 ...................... )40(... ِيٍّ يَغْشاهُ مَوجٌْ مِنْ فَوْقِه أوَْ کَظُلُمتٍ في  بَحْرٍ لُجِّ
291 .....................)41(... ِمواتِ وَالْأرَْض هُ مَنْ فِي السَّ ـ حُ لَ سَبِّ رَ أنََّ اللهَ يُ ألََْ تَ
292 ........................ )43(... َّنَهُ ثُم يْ فُ بَ رَ أنََّ اللهَ يُزْجي  سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّ ألََْ تَ
293 ........................ )45(... ةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْش وَاللهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّ
294 ................................ )49( هِ مُذْعِنيَن يْ ـهُمُ الْحَقُّ يَأتُْوا إلَِ وَإنِْ يَکُنْ لَ
294 .......................)50(...َمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتابُوا أمَْ يَافُونَ أنَْ يَيف أفَي  قُلُوبِِ
295 ...................)53(... َّيَخْرُجُن مْ لَ رْتَُ مْ لَئِنْ أمََ هِ جَهْدَ أيَْمنِِ ـ سَمُوا بِاللَّ وَأقَْ
296 .......................)54(... م وْا فَإنَِّ قُلْ أطَيعُوا اللهَ وَأطَيعُوا الرَّسُولَ فَإنِْ تَوَلَّ
297 ....................... )55(...ِالِحات ذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّ وَعَدَ اللهُ الَّ
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298 ........................ )58(... ْذينَ مَلَکَت سْتَأذْنِْکُمُ الَّ ذينَ آمَنُوا لِيَ ا الَّ َ يا أيَُّ
299 ......................... )60(...ًرْجُونَ نِکاحا وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّت  ل يَ
300 .............................)61(... َِيْسَ عَلَى الْأعَْمى  حَرجٌَ وَل عَلَى الْأعَْرج لَ
303 .......................)63(...ْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُم يْ عَلُوا دعُاءَ الرَّسُولِ بَ ل تَْ

الفصل الامس والعشون )سورة الفرقان(

307 ............................ )1(...َدِهِ لِيَکُون بْ لَ الْفُرْقانَ عَلى  عَ ذي نَزَّ بارَكَ الَّ تَ
308 ...........................)2(... ْمواتِ وَالْأرَْضِ وَلَْ يَتَّخِذ هُ مُلْكُ السَّ ـ ذي لَ الَّ
308 .......................)11(... ِاعَة بَ بِالسَّ اعَةِ وَأعَْتَدْنا لَِنْ کَذَّ بُوا بِالسَّ بَلْ کَذَّ
309 ............................)13(... نِيَن دعََوْا قاً مُقَرَّ وَإذَِا أُلْقُوا مِنْهَا مَکَاناً ضَيِّ
309 .......................... )18(...َبَغي  لَنا أنَْ نَتَّخِذ قالُوا سُبْحانَكَ ما کانَ يَنْ
309 ........................... )20(... ُْم ـمُرْسَليَن إلَِّ إنَِّ لَكَ  مِنَ الْ بْ وَما أَرْسَلْنا قَ
310 ............................. )21(... َرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ل أنُْزِل ذينَ ل يَ وَقالَ الَّ
310 ..................... )22(...رَوْنَ الْـمَلئِکَةَ ل بُشْرى  يَوْمَئِذٍ لِلْـمُجْرِميَن يَوْمَ يَ
311 ........................)23(... ًوَقَدِمْنا إلِى  ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباء
312 ....................... )24(... ُا وَأحَْسَن سْتَقَرًّ ةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُ ـجَنَّ أصَْحابُ الْ
312 ...................... )28(..ْذ ِ تَني  لَْ أتََّ يْ الُِ..)27( يا وَيْلَتى  لَ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ
314 ...........................)29(...َکْرِ بَعْدَ إذِْ جاءَني  وَکان ني  عَنِ الذِّ لَقَدْ أضََلَّ
314 ............................)30(... ذُوا هذَا َ وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتَّ
314 ............................)32(... ُرْآن هِ الْقُ يْ لَ عَلَ ذينَ کَفَرُوا لَوْ ل نُزِّ وَقالَ الَّ
315 .................... )38(ًوَعَاداً وَثَمُودَ وَأصَْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ کَثِيرا
316 ............................... )39(ًنْا تَتْبيرا هُ الْأمَْثالَ وَ کُلًّ تَبرَّ ـ بْنا لَ وَکُلًّ ضََ
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316 .......................)40(... ِوْء رَتْ مَطَرَ السَّ تي  أمُْطِ رْيَةِ الَّ وَلَقَدْ أتََوْا عَلَى الْقَ
316 .......................)42(... هَا يْ نَا عَنْ آلِهتَِنَا لَوْلَ أنَ صَبَرنَْا عَلَ يُضِلُّ إنِ کَادَ لَ
317 ..................... )47(... ًلَ لِباساً وَالنَّوْمَ سُباتا يْ ذي جَعَلَ لَکُمُ اللَّ وَهُوَ الَّ
317 .................)49(... هُ مَِّا خَلَقْنا أنَْعاماً وَأنَاسِيَّ يَ سْقِ تاً وَنُ يْ يَ بِهِ بَلْدَةً مَ لِنُحْيِ
318 .................)53(...ٌحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْح بَ ذي مَرجََ الْ وَهُوَ الَّ
318 ...............)57(...  خِذَ إلِى هِ  مِنْ أجَْرٍ إلَِّ مَنْ شاءَ أنَْ يَتَّ يْ قُلْ  ما أسَْئَلُکُمْ  عَلَ
319 ..............)60(...ُسْجُد ـهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْنِ قالُوا وَمَا الرَّحْنُ أنََ وَإذِا قيلَ لَ
319 ...............)65(...مَ إنَِّ عَذابَا نَا اصِْفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّ ذينَ يَقُولُونَ رَبَّ وَالَّ
319 ............... )67(ًذينَ  إذِا أنَْفَقُوا لَْ يُسْرِفُوا وَلَْ يَقْتُوُا وَکانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواما وَالَّ
320 ............... )68(...َهِ إلِهاً آخَرَ وَل يَقْتُلُونَ النَّفْس ـ ذينَ  ل يَدْعُونَ  مَعَ اللَّ وَالَّ
321 ...................... )69(ًلُدْ فيهِ مُهانا هُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَْ ـ يُضاعَفْ لَ
321 ................... )72(ًوا کِراما غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ ورَ وَإذِا مَرُّ ذينَ ل يَشْهَدُونَ الزُّ وَالَّ
321 ................)75(ًةً وَسَلَما يَّ يهَا تَِ وْنَ فِ زَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَ صَبَروُا وَيُلَقَّ أوُْلَئِكَ يُْ
321 ...............)77(...َبْتُمْ فَسَوْف ؤُا بِکُمْ رَبيِّ لَوْ ل دعُاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّ بَ قُلْ ما يَعْ

الفصل السادس والعشون )سورة الشعراء(

325 .................................. )3(كَ باخِعٌ نَفْسَكَ ألََّ يَکُونُوا مُؤْمِنيَن لَعَلَّ
325 ............................ )4(... ْت مءِ آيَةً فَظَلَّ هِمْ مِنَ السَّ يْ لْ عَلَ إنِْ نَشَأْ نُنَزِّ
326 ............................)7(... ِّتْنا فيها مِنْ کُل بَ رَوْا إلَِى الْأرَْضِ کَمْ أنَْ أوََ لَْ يَ
326 .......................................... )30(قالَ أوََ لَوْ جِئْتُكَ  بِشَْ ءٍ مُبيٍن
326 ...................................... )50(َبُون نَا مُنقَلِ ا إلَِى رَبِّ قَالُوا لَ ضَيْرَ إنَِّ
327 .............................................. )54(َذِمَةٌ قَليلُون إنَِّ هؤُلءِ لَشِرْ
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327 ..................................................  )56(َمِيعٌ حَاذِرُون ا لَجَ وَإنَِّ
327 ....................................................)60( َبَعُوهُمْ  مُشْرقِين فَأتَْ
328 ........................ )63(... َحْر بَ نا إلِى  مُوسى  أنَِ اضْبِْ بِعَصاكَ الْ فَأوَْحَيْ
328 ....................................................)64(َوَأزَْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرين
328 .............................................. )69(َرَاهِيم أَ إبِْ بَ هِمْ نَ يْ وَاتْلُ عَلَ
329 .......................................... )94(َکِبُوا فيها هُمْ وَالْغاوُون  فَکُبْ
329 ........................................ )97(هِ إنِْ کُنَّا لَفي  ضَللٍ مُبيٍن ـ تَاللَّ
329 ......................... )101(ٍوَ ل صَديقٍ حَيم )فَم لَنا مِنْ شافِعيَن)100
331 ..........................................)105(ـمُرْسَليَن بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْ کَذَّ
331 ............................ )119(ِعَهُ فِي الْفُلْكِ الْـمَشْحُون نَاهُ وَمَن مَّ فَأنَجَيْ
331 ......................................... )128(َثُون بَ نُونَ بِکُلِّ ريعٍ آيَةً تَعْ بْ أتََ
332 .........................................)130(َارين وَإذِا بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ جَبَّ
333 ............................................. )137(إنِْ هذا إلَِّ خُلُقُ الْأوََّليَن
333 ......................................... )148(ٌوَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيم
334 ....................................)149(يُوتاً فارهِيَن بالِ بُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِ
334 ........................ )155(ٍقالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِْبٌ وَلَکُمْ شِْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم
335 .........................................)168(قالَ إنِيِّ لِعَمَلِکُمْ مِنَ الْقاليَن
335 ................................... )176(ـمُرْسَلِيَن بَ أصَْحَابُ الْأيَْکَةِ الْ کَذَّ
335 ................................. )184(لِيَن ةَ الْأوََّ لَّ بِ ذِي خَلَقَکُمْ وَالْجِ قُوا الَّ وَاتَّ
336 .......................  )179(... َهُ کَان ةِ إنَِّ لَّ بُوهُ فَأخََذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّ فَکَذَّ
336 ................................................. )193(وحُ الْأمَِيُن نَزَلَ بِهِ الرُّ
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336 ..................................... )198(لْناهُ عَلى  بَعْضِ الْأعَْجَميَن وَلَوْ نَزَّ
337 ..........................................  )224(َعُهُمُ الْغَاوُون بِ عَرَاء يَتَّ وَالشُّ

الفصل السابع والعشون )سورة النمل(

341 .................................... )1(بِيٍن رْآنِ وَکِتَابٍ مُّ طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُ
341 ........................... )7(...ْإذِْ قالَ مُوسى  لِأهَْلِهِ إنِيِّ آنَسْتُ ناراً سَآتيکُم
342 ........................... )8(... ْفَلَمَّ جاءَها نُوديَِ أنَْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَن
342 ........................... )10(... ََّا جَانٌّ وَلى تَزُّ کَأنََّ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ رَآهَا تَْ
343 ....................... )14(... ا قَنَتْها أنَْفُسُهُمْ ظُلْمً وَعُلُوًّ يْ وَجَحَدُوا بِا وَاسْتَ
343 ...................... )15(... ِمْدُ لِلـه يْمنَ عِلْمً وَقالَ الْحَ نا داوُدَ وَسُلَ يْ وَلَقَدْ آتَ
344 ........................)16(... مْنا ا النَّاسُ عُلِّ َ يْمنُ داوُدَ وَقالَ يا أيَُّ وَوَرثَِ سُلَ
345 .....................  )17(...ِيْر نِّ وَالْإِنسِ وَالطَّ يْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِ وَحُشِرَ لِسُلَ
346 .......................)18(... ا َ ى إذِا أتََوْا عَلى  وادِ النَّمْلِ  قالَتْ نَمْلَةٌ يا أيَُّ حَتَّ
346 .......................)19(...َْمَ ضاحِکاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أوَْزعِْني  أن بَسَّ فَتَ
347 ....................... )20(... َيْرَ فَقالَ ما لَِ ل أَرىَ الْهدُْهُدَ أمَْ کان دَ الطَّ وَتَفَقَّ
348 ........................ )22(... ِطْ بِه فَمَکَثَ غَيْرَ بَعيدٍ فَقالَ أحََطْتُ بِم لَْ تُِ
349 ..................... )25(... ِموات رجُِ الْخَبْ ءَ فِي السَّ ذي يُْ ألََّ يَسْجُدُوا للهِ الَّ
349 ........................... )29(ٌيَ إلََِّ کِتابٌ کَريم ـمَلَُ إنِيِّ أُلْقِ ا الْ َ قالَتْ يا أيَُّ
350 .......................... )30(ِنِ الرَّحِيم هِ الرَّحَْ ـ سْمِ اللَّ هُ بِ مَنَ وَإنَِّ يْ هُ مِن سُلَ إنَِّ
350 .....................)32(... ًعَة ا الَلَُ أفَْتُونِي فِي أمَْريِ مَا کُنتُ قَاطِ َ قَالَتْ يَا أيَُّ
350 .................. )33(...ِيْك رُ إلَِ ةٍ وَأوُلُوا بَأسٍْ شَدِيدٍ وَالْأمَْ قَالُوا نَحْنُ أوُْلُوا قُوَّ
351 ............. )34(... َة سَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِزَّ رْيَةً أفَْ ـمُلُوكَ إذَِا دخََلُوا قَ قَالَتْ إنَِّ الْ
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351 ...........................  )35(...ُرْجِع مَ يَ رَةٌ بِ ةٍ فَنَاظِ دِيَّ هِم بَِ يْ وَإنِيِّ مُرْسِلَةٌ إلَِ
354 ................................)37(...َبَل نَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّ قِ يَ هِمْ فَلَنَأتِْ يْ ارْجِعْ إلَِ
354 ............................)39(...َلَ أن بْ يكَ بِهِ قَ نِّ أنََا آتِ نَ الْجِ قَالَ عِفْريتٌ مِّ
355 .......................... )40(... َذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أنََا آتيك قالَ الَّ
356 ..............................)42(... ْفَلَمَّ جاءَتْ قيلَ أَ هکَذا عَرْشُكِ قالَت
357 .............................. )44(... ُتْه حَْ فَلَمَّ رَأتَْهُ حَسِبَ قيلَ لَهاَ ادخُْلِ الصَّ
357 ....................... )49(...َّهُ ثُمَّ لَنَقُولَن ـ تَنَّهُ وَأهَْلَ يِّ بَ هِ لَنُ ـ قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّ
358 ...........................)52(... َمْ خاوِيَةً بِم ظَلَمُوا إنَِّ في  ذلِك يُوتُُ فَتِلْكَ بُ
358 ......................................)53(َقُون ذينَ آمَنُوا وَکانُوا يَتَّ نَا الَّ وَأنَْجَيْ
358 ...............................)59(... َذين مْدُ للهِِ وَسَلمٌ عَلى  عِبادهِِ الَّ قُلِ الْحَ
359 .............................)60(...ْمواتِ وَالْأرَْضَ وَأنَْزَلَ لَکُم نْ خَلَقَ السَّ أمََّ
359 ...................... )62(... َوء نْ يُيبُ الْـمُضْطَرَّ إذِا دعَاهُ وَيَکْشِفُ السُّ أمََّ
360 ........................... )63(... ْحْرِ وَمَن بَ ديکُمْ في  ظُلُمتِ الْبَرِّ وَالْ نْ يَْ أمََّ
361 ............................ )64(... ْرْزُقُکُم دَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَمَنْ يَ بْ نْ يَ أمََّ
361 ........................ )65(...َمواتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْب قُلْ ل يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّ
362 ........................ )66(... ٍّـمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ في  شَك بَلِ ادَّارَكَ عِلْ
363 .............................. )73(... َّكَ  لَذُو فَضْلٍ  عَلَى النَّاسِ وَلَکِن وَإنَِ  رَبَّ
363 ..................... )75(بِيٍن مَء وَالْأرَْضِ إلَِّ فِي کِتَابٍ مُّ ةٍ فِي السَّ بَ وَمَا مِنْ غَائِ
364 ........................... )82(... ًة ـهُمْ دَابَّ هِمْ أخَْرَجْنا لَ يْ وَإذِا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَ
366 ........................... )88(... َّرُُّ مَر سَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَ بالَ تَْ وَتَرَى الْجِ
366 ........................... )89(... ْهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِن ـ ةِ فَلَ سَنَ مَنْ جاءَ بِالْحَ
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367 .....................)90(... ْتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَل ئَةِ فَکُبَّ يِّ وَمَنْ جاءَ بِالسَّ

الفصل الثامن والعشون)سورة القصص (

371 .......................... )7(... ِنَا إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أَرْضِعِيهِ فَإذَِا خِفْت وَأوَْحَيْ
372 ........................... )9(... رْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ ل  وَلَكَ ل وَقالَتِ امْرَأتَُ فِ
372 .......................)10(... وَأصَْبَحَ فُؤادُ أمُِّ مُوسى  فارغِاً إنِْ کادَتْ لَتُبْدي
373 ................... )11( ... ْتْ بهِِ عَنْ جُنبٍُ وَهُم يهِ فَبَصَُ وَقالَتْ لِأخُْتهِِ قُصِّ
373 ................. )12(... ْکُم مْناَ عَلَيْهِ الْـمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ وَحَرَّ
373 ...............)15( ... وَدَخَلَ  الْـمَدينةََ عَلى  حيِن غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فيها

الفصل التاسع والعشون )سورة الروم(

377 ..................... )53(...ُوَمَا أَنتَ بَِادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَلَتهِِمْ إنِ تُسْمِع

الفصل الثلاثون )سورة لقمان(

381 ................... )12(... ْکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ للهَِِّ وَمَن يَشْکُر وَلَقَدْ آتَيْناَ لُقْمَنَ الْحِ
382 ........................)20(... مواتِ وَما رَ لَکُمْ ما فِي السَّ رَوْا أنََّ اللهَ سَخَّ ألََْ تَ
384 ................ )31(... ْيَکُم ـهِ ليُِرِ أَلَْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَْري فِي الْبَحْرِ بنِعِْمَتِ اللَّ
385 .....................)32(... ُـه لَلِ دعََوُا اللهَ مُخلِْصِيَن لَ وجٌْ کَالظُّ وَإذَِا غَشِيَهُم مَّ
386 ...................... )33(... زي کُمْ  وَاخْشَوْا يَوْماً ل يَْ قُوا رَبَّ ا النَّاسُ  اتَّ َ يا أيَُّ

الفصل الادي والثلاثون )سورة السجدة(

389 .............................. )2(تَنْزيلُ الْکِتابِ ل رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَيَن
390 .......................... )3(... َكَ لِتُنْذِر أمَْ يَقُولُونَ افْتَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
390 ................................ )8(هُ مِنْ سُللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهيٍن ـ سْلَ ثُمَّ جَعَلَ نَ
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391 ............................. )9(... ُاهُ وَنَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَکُم ثُمَّ سَوَّ
391 ............................... )10(... وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأرَْضِ أَئِنَّا لَفِي
391 .......................... )11(...ْلَ بِکُم ذي وُکِّ ـمَوْتِ الَّ اکُمْ مَلَكُ الْ قُلْ يَتَوَفَّ
392 .............................)12(... ْـمُجْرِمُونَ ناکِسُوا رُؤُسِهِم وَلَوْ تَرى  إذِِ الْ
393 .............................  )13(.. ْوَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا کُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلکِن
394 .............................  )14( ... فَذُوقُوا بمِ نَسيتُمْ لقِاءَ يَوْمِکُمْ هذا إنَِّا
394 ........................)16(... ْم ُ مْ عَنِ الْـمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ تَتَجافى  جُنُوبُُ
396 ........................)17(... ٍةِ أعَْيُن رَّ ـهُمْ مِنْ قُ يَ لَ  فَل تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخُْفِ
397 ......................... )23(... ٍرْيَة نا مُوسَى الْکِتابَ فَل تَکُنْ في  مِ يْ وَلَقَدْ آتَ
397 ......................)27(...ُِرُزِ فَنُخْرج ا نَسُوقُ الْاءَ إلَِى الْأرَْضِ الْجُ رَوْا أنََّ أوََ لَْ يَ

 الفصل الثاني والثلاثون )سورة الحزاب (

401 ................)1( ... ـهَ وَ ل تُطِعِ الْکافرِينَ وَ الْـمُنافقِيَن قِ اللَّ َا النَّبيُِّ اتَّ يا أَيُّ
402 ..................... )4( ...َما جَعَلَ اللهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في  جَوْفهِِ وَما جَعَل
404 ................... )5(... ـهِ فَإنِْ لَْ تَعْلَمُوا ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَْ اللَّ
405 ................. )6( ... ْهاتُُم النَّبيُِّ أَوْلى  باِلْـمُؤْمِنيَن مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّ
405 .....................  )7( ... ٍوَإذِْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبيِِّيَن مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوح
406 .......................)9( ... ِْـهِ عَلَيْکُمْ إذ َا الَّذينَ آمَنوُا اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللَّ يا أَيُّ
406 .......................)10( ... ِْإذِْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنکُْمْ وَإذ
407 ........................ )11( ًهُنالكَِ ابْتُلَِ الْـمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالً شَديدا
408 ........................)13( ...َوَإذِْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنهُْمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ ل مُقام
409 .................... )19(  ...َةً عَلَيْکُمْ فَإذَِا جَاء الْخوَْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُون أَشِحَّ
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409 ................... )20( ... ُيَْسَبُونَ الْأحَْزَابَ لَْ يَذْهَبُوا وَإنِ يَأْتِ الْأحَْزَاب
410 ..................  )21( ...َـهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لَِّن کَان لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّ
410 .................... )28( ... َزَْوَاجِكَ إنِ کُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاة َا النَّبيُِّ قُل لأِّ يَا أَيُّ
411 ................)30( ...ْبَيِّنةٍَ يُضَاعَف يَا نسَِاء النَّبيِِّ مَن يَأْتِ مِنکُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُّ
411 ..................)31(... وَمَنْ يَقْنتُْ مِنکُْنَّ للهِِ وَرَسُولهِِ  وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِا
412 .................... )32( ... َّقَيْتُن نَ النِّسَاء إنِِ اتَّ يَا نسَِاء النَّبيِِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّ
413 ................)33( ... جَ الْـجَاهِلِيَّةِ الْأوُلَى جْنَ تَبَرُّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتکُِنَّ وَلَ تَبَرَّ
416 ...............)35( ... ِإنَِّ الْـمُسْلِميَن وَالْـمُسْلِمتِ وَالْـمُؤْمِنيَن وَالْـمُؤْمِنات
417 ....................)36( ... ُوَما کانَ لُِؤْمِنٍ وَل مُؤْمِنةٍَ إذِا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه
418 ...................... )37( ... ِوَإذِْ تَقُولُ للَِّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه
420 ............. )38( ... ِـه ما کانَ  عَلَى  النَّبيِِ  مِنْ حَرَجٍ فيم فَرَضَ اللهُ لَـهُ سُنَّةَ اللَّ
421 ....................)40(... َدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالکُِمْ وَلکِنْ رَسُول ما کانَ  مُمََّ
422 .............................. )41( ًَا الَّذينَ  آمَنوُا اذْکُرُوا اللهَ  ذِکْراً کَثيرا يا أَيُّ
422 .............................................. )42(  وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِيلًَ
423 ....................... )43(...ْهُوَ الَّذي  يُصَلِّ  عَلَيْکُمْ  وَمَلئِکَتُهُ ليُِخْرِجَکُم
424 .......................  )44( ًتَِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَـهُمْ أَجْراً کَرِيم
424 ........................)45( ًاً وَنَذِيرَا ا أَرْسَلْناكَ  شاهِداً وَمُبَشرِّ َا النَّبيُِ  إنَِّ يا أَيُّ
425 ................................... )46( ًنيِرا اجاً مُّ ـهِ بإِذِْنهِِ وَسَِ وَدَاعِياً إلَِى اللَّ
425 ........................ )47( ًـهِ فَضْلً کَبيِرا نَ اللَّ ِ الْـمُؤْمِنيَِن بأَِنَّ لَـهُم مِّ وَبَشرِّ
426 ........................)49( ... ذِينَ آمَنوُا إذَِا نَکَحْتُمُ الْـمُؤْمِناَتِ ثُمَّ َا الَّ يَا أَيُّ
426 ................... )50( ...َا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّت  آتَيْت َا النَّبيُِّ إنَِّ يا أَيُّ
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428 ......................)51( ... ُتُرْجي  مَنْ  تَشاءُ مِنهُْنَ  وَتُؤْوي إلَِيْكَ مَنْ تَشاء
429 .......................... )53( ... َا الَّذينَ آمَنوُا ل تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِِّ يا أَيُّ
430 .......................... )56(... َا إنَِ  اللهَ  وَمَلئِکَتَهُ  يُصَلُّونَ  عَلَى النَّبيِِّ يا أَيُّ
431 ........................ )57(... إنَِّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَـهُ لَعَنهَُمُ اللهُ فِي
432 ..................... )58(... وَالَّذينَ يُؤْذُونَ الْـمُؤْمِنيَن وَالْـمُؤْمِناتِ بغَِيْرِ مَا
433 ......................... )59( ... َِا النَّبيُِّ قُلْ لِأزَْواجِكَ وَبَناتكَِ وَنسِاء يا أَيُّ
434 .................... )60( ... ٌلَئِنْ لَْ يَنتَْهِ الْـمُنافقُِونَ وَالَّذينَ في  قُلُوبِِمْ مَرَض
435 .................... )62( ... ِـهِ فِي الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَِدَ لسُِنَّة سُنَّةَ اللَّ
435 ............................... )64( ًإنَِّ اللهَ لَعَنَ الْکافرِينَ وَأَعَدَّ لَـهُمْ سَعِيَرا
436 ....................... )66( ... يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا
436 .......................... )69(... َا الَّذينَ آمَنوُا ل تَکُونُوا کَالَّذينَ آذَوْا يا أَيُّ
437 ....................... )70( ًقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلً سَدِيدَا َا الَّذينَ آمَنوُا اتَّ يا أَيُّ

الفصل الثالث والثلاثون )سورة سبأ(

441 ........................ )10( ...ُبي  مَعَه وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلً يا جِبالُ  أَوِّ
442 ........................)11( ... دِ وَاعْمَلُوا ْ رْ فِي السرَّ أَنِ اعْمَلْ سابغِاتٍ وَقَدِّ
442 ...................... )12( ... ٌها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْر يحَ غُدُوُّ وَلسُِلَيْمنَ الرِّ
443 ...........................)13( ... َيَعْمَلُونَ لَـهُ ما يَشاءُ مِنْ مَاريبَ وَتَاثيل
445 ................. )14( ... ُة مُْ عَلى  مَوْتهِِ إلَِّ دَابَّ فَلَمَّ قَضَيْنا عَلَيْهِ الْـمَوْتَ ما دَلهَّ
446 ....................)16( ... ْلْناهُم فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ
448 ..................... )19( ... ْناَ بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُم فَقَالُوا رَبَّ
448 ....................)23( ... فَاعَةُ عِندَهُ إلَِّ لَِنْ أَذِنَ لَـهُ حَتَّى إذَِا وَلَ تَنفَعُ الشَّ
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448 .................. )33( ... ُوا بَلْ مَکْر وَقالَ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذينَ اسْتَکْبَرُ
449 .....................)37( ...بُکُمْ عِندَْنا تي  تُقَرِّ وَما أَمْوالُکُمْ وَل أَوْلدُکُمْ باِلَّ
450 ................  )39( ... ُزْقَ لَِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِر قُلْ إنَِّ رَبيِّ يَبْسُطُ الرِّ
451 ................ )46( ...  قُلْ  إنَِّم أَعِظُکُمْ  بوِاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهِِ مَثْنى  وَفُرادى
452 ................ )47( ... نْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إنِْ أَجْرِيَ إلَِّ عَلَى قُلْ مَا سَأَلْتُکُم مِّ
453 ..................... )52( ٍوَ قالُوا آمَنَّا بهِِ وَأَنَّى  لَـهُمُ  التَّناوُشُ مِنْ مَکانٍ بَعيد
454 .................. )54( ... ْوَحيلَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ کَم فُعِلَ بأَِشْياعِهِم

الفصل الرابع والثلاثون )سورة فاطر(

457 ................ )1( ... ِمَوَاتِ وَالْأرَْضِ جَاعِلِ الْـمَلئِکَة الْحَمْدُ للهِِ فَاطِرِ السَّ
459 .....................)3( ...  ْـهِ عَلَيْکُمْ هَلْ  مِن َا النَّاسُ اذْکُرُوا نعِْمَتَ اللَّ يا أَيُّ
459 ......................... )8( ...َنَ لَـهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإنَِّ الله أَفَمَن زُيِّ
460 ........................... )10( ...ِةُ جَيعاً إلَِيْه هِ الْعِزَّ ةَ فَلِلَّ مَنْ کانَ يُريدُ الْعِزَّ
461 ............................)11( ... َّوَاللهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُم
462 ............................. )12(... ٌوَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَات
463 .............................................)17( ٍـهِ بعَِزِيز وَمَا ذَلكَِ عَلَى اللَّ
463 ......................... )18( ... ٌوَلَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإنِ تَدْعُ مُثْقَلَة
464 .................. )21( ُوَلَ الظِّلُّ وَلَ الْحَرُور  )وَلَ الظُّلُمتُ وَلَ النُّورُ )20
464 .......................)24( ... ٍة ا أَرْسَلْناكَ باِلْحَقِّ بَشيراً وَنَذيراً وَإنِْ مِنْ أُمَّ إنَِّ

مر( الفصل الامس والثلاثون )سورة الزُّ

467 ............. )56(... ِـه طتُ فِي جَنبِ اللَّ تَى علَى مَا فَرَّ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَ
467 ..................)68( ... مَوَاتِ وَمَن فِي ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّ وَنُفِخَ فِي الصُّ
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468 .......................)69( ... َُا وَوُضِعَ الْکِتَاب قَتِ الْأرَْضُ بنِوُرِ رَبِّ وَأَشَْ
468 ................ )75( ... َوَتَرَى الْـمَلَئِکَةَ حَافِّيَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُون

الفصل السادس والثلاثون )سورة غافر(

471 ................  )3( ...ِنبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْل غَافرِِ الذَّ
471 .................)10( ... ْقْتکُِم ـهِ أَکْبَرُ مِن مَّ ذِينَ کَفَرُوا يُناَدَوْنَ لََقْتُ اللَّ إنَِّ الَّ
472 ..................... )18( ... ِوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إذِِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناَجِر
472 ..................  )21( ... ُأَوَ لَْ يَسِيُروا فِي الْأرَْضِ فَيَنظُرُوا کَيْفَ کَانَ عَاقِبَة
472 .................................. )32( ِوَيَا قَوْمِ إنِيِّ أَخَافُ عَلَيْکُمْ يَوْمَ التَّناَد
472 .................... )34( ... ْوَلَقَدْ جَاءکُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ باِلْبَيِّناَتِ فَمَ زِلْتُم
473 ..............  )36( َعَلِّ أَبْلُغُ الْأسَْبَاب حاً لَّ وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِ صَْ
473 ....................... )37( ... لِعَ إلَِى إلَِهِ مُوسَى وَإنِيِّ مَوَاتِ فَأَطَّ أَسْبَابَ السَّ
473 .................. )43( ... نْيَا مَ تَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ لَيْسَ لَـهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ لَ جَرَمَ أَنَّ
473 ..................... )45( ... َفَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَکَرُوا وَحَاقَ بآِلِ فرِْعَوْن
474 ...................... )51( ... نْيَا ذِينَ آمَنوُا فِي الْحَيَاةِ الدُّ ا لَننَصُُ رُسُلَناَ وَالَّ إنَِّ
474 .............)60( ... َون کُمُ ادْعُوني  أَسْتَجِبْ لَکُمْ إنَِّ الَّذينَ يَسْتَکْبِرُ وَقالَ رَبُّ
475 ....................)67( ... ْطْفَةٍ ثُمَّ مِن ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ ذِي خَلَقَکُم مِّ هُوَ الَّ
475 .......................... )71(  َلسِلُ يُسْحَبُون إذِِ الْأغَْللُ في  أَعْناقِهِمْ وَالسَّ
476 .......................................)72(  َفِي الْحَميمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُون
476 ..................... )75(   ... ِّذلکُِمْ بمِ کُنتُْمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَق
476 .....................)83(... ْفَلَمَّ جاءَتُْمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِّناتِ فَرِحُوا بمِ عِندَْهُم
477 .................)157( ... ُذِي يَِدُونَه يَّ الَّ سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّ ذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ الَّ
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الفصل السابع والثلاثون )سوة فصلت( 

481 ....................)13( ...ِفَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَة
481 ..................... )16( ... ٍامٍ نَحِسات صَاً في  أَيَّ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رياً صَْ
482 .................. )17( ... ا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى  عَلَى الْهدُى وَأَمَّ
483 ..........................)19( َـهِ إلَِى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُون وَيَوْمَ يُْشَرُ أَعْدَاء اللَّ
483 ..........................)20(... ْحَتَّى إذَِا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم
483 ................... )21( ... ُمْ عَلَيْناَ قَالُوا أَنطَقَناَ الله وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لَِ شَهِدتُّ
484 ...............  )23( ...کُمْ أَرْدَاکُمْ فَأَصْبَحْتُم ذِي ظَننَتُم برَِبِّ وَذَلکُِمْ ظَنُّکُمُ الَّ
484 ..................... )24( ... َمُْ وَإنِ يَسْتَعْتبُِوا فَم وا فَالنَّارُ مَثْوَىً لهَّ فَإنِ يَصْبِرُ
485 ..................  )25( ...ا بَيْنَ أَيْدِيمِْ وَمَا نوُا لَـهُم مَّ وَقَيَّضْناَ لَـهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّ
485 ................... )26( ...وَقالَ الَّذينَ کَفَرُوا ل تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا
486 .................. )30( ... ُلُ عَلَيْهِم ناَ الله ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنزََّ إنَِّ الَّذينَ قالُوا رَبُّ
487 ...................)31( ...ْنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَکُم نَحْنُ أَوْليِاؤُکُمْ فِي الْحيَاةِ الدُّ
487 ................................................ )32( ٍنُزُلً مِنْ غَفُورٍ رَحيم
488 ......................... )33( ... َـهِ وَعَمِل وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مَِّنْ دَعا إلَِى اللَّ
488 .................... )34(  ...َتي  هِي يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّ وَ ل تَسْتَوِي الْحَسَنةَُ وَ لَ السَّ
489 ...................... )36( ... ِـه يْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِللَّ ا يَنزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّ وَإمَِّ
489 ...................... )38( ... ُوا فَالَّذينَ عِندَْ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَـه فَإنِِ اسْتَکْبَرُ
489 .......................... )39( ...وَمِنْ آياتهِِ أَنَّكَ تَرَى الْأرَْضَ خاشِعَةً فَإذِا
490 ........................ )40( ... فَوْنَ عَلَيْنا إنَِّ الَّذينَ يُلْحِدُونَ في  آياتنِا ل يَْ
491 ....................... )44(...ْلَت قَالُوا لَوْلَ فُصِّ وَلَوْ جَعَلْناَهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّ
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492 ...................... )45(... َوَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْکِتَابَ فَاخْتُلِفَ فيِهِ وَلَوْل
492 ........................)47( ... ٍاعَةِ وَمَا تَْرُجُ مِن ثَمَرَات إلَِيْهِ يُرَدُّ عِلْـمُ السَّ
493 ....................... )48( ... ا کَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا وَضَلَّ عَنهُْم مَّ
493 .....................)49( ... ُّ هُ الشرَّ نْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخيَْرِ وَإنِْ مَسَّ ل يَسْأَمُ الْإِ
494 ..........................)50( ... ُتْه اء مَسَّ نَّا مِن بَعْدِ ضََّ وَلَئِنْ أَذَقْناَهُ رَحَْةً مِّ
495 ......................)51(... ِِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بجَِانبِه وَإذَِا أَنْعَمْناَ عَلَى الْإِ
495 ................... )52( ... ْـهِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بهِِ مَن قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ کانَ مِنْ عِندِْ اللَّ
496 .................... )53(... َ سَنرُيمِْ آياتنِا فِي الْآفاقِ وَفي  أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَينَّ

الفصل الثامن والثلاثون )سورة الشورى (

499 ......................)5( ... ُمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْـمَلَئِکَة تَکَادُ السَّ
500 .................... )7( ... تُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَکَذَلكَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ قُرْآناً عَرَبيِّاً لِّ
500 .................. )11( ...ْنْ أَنفُسِکُم مَوَاتِ وَالْأرَْضِ جَعَلَ لَکُم مِّ فَاطِرُ السَّ
501 ...................... )13( ...ينِ مَا وَصَّ بهِِ نُوحاً وَالَّذِي نَ الدِّ عَ لَکُم مِّ شََ
501 ...................... )16( ... َـهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيب ونَ فِي اللَّ ذِينَ يَُاجُّ وَالَّ
501 ......................... )17( ... ذِي أَنزَلَ الْکِتَابَ باِلْحَقِّ وَالْيِزَانَ وَمَا اللهُ الَّ
502 .................... )18( ... ذِينَ آمَنوُا ذِينَ لَ يُؤْمِنوُنَ بَِا وَالَّ يَسْتَعْجِلُ بَِا الَّ
503 .................. )20( ...مَن کَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَـهُ فِي حَرْثهِِ وَمَن
504 .................... )22( ... ْتَرَى الظَّاليَِِن مُشْفِقِيَن مَِّا کَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِِم
504 .................... )23( ... ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا ُ اللهُ عِبَادَهُ الَّ ذِي يُبَشرِّ ذَلكَِ الَّ
507 .................. )24( ... ِْتم ـهِ کَذِباً فَإنِ يَشَأِ اللهُ يَْ ى عَلَى اللَّ أَمْ يَقُولُونَ افْتََ
507 .............. )25( ...ِيِّئَات ذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ وَهُوَ الَّ
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508 .............. )26( ... الِحَاتِ وَيَزِيدُهُم ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ وَيَسْتَجِيبُ الَّ
509 ................ )27( ... زْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأرَْضِ وَلَکِن وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّ
510 ................  )29( ... َمَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَثَّ فيِهِم وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ
510 ................ )30( ... صِيبَةٍ فَبمَِ کَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو ن مُّ وَمَا أَصَابَکُم مِّ
511 ................................ )32( ِوَمِنْ آيَاتهِِ الْـجَوَارِ فِي الْبَحْرِ کَالْأعَْلَم
511 ....................  )33( ... ِيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَى ظَهْرِه إنِ يَشَأْ يُسْکِنِ الرِّ
512 ......................)35( ٍيص ِ ن مَّ ذِينَ يَُادِلُونَ فِي آيَاتنِاَ مَا لَـهُم مِّ وَيَعْلَمَ الَّ
512 ....................)37( ... ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإذَِا مَا تَنبُِونَ کَبَائِرَ الْإِ ذِينَ يَْ وَالَّ
512 ........................... )38(... َلَة ِمْ وَأَقَامُوا الصَّ ذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبِّ وَالَّ
513 ...................)40(... ُثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُه وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ
513 .................... )41( ٍوَلََنِ انْتَصََ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل
514 ..................... )42(... َذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُون بيِلُ عَلَى الَّ مَ السَّ إنَِّ
514 ............................. )43( ِوَلََن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لَنِْ عَزْمِ الْأمُُور
514 .................... )47( ...ُن قَبْلِ أَن يَأْتَِ يَوْمٌ لَّ مَرَدَّ لَـه اسْتَجِيبُوا لرَِبِّکُم مِّ

الفصل التاسع والثلاثون )سورةُ الزخرف(

517 .................... )5( فيَِن سْرِ کْرَ صَفْحاً أَن کُنتُمْ قَوْماً مُّ بُ عَنکُمُ الذِّ أَفَنضَِْ
518 ........................... )8( ليَِن فَأَهْلَکْناَ أَشَدَّ مِنهُْم بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الْأوََّ
518 ....................)11( ... ًنَا بهِِ بَلْدَة مَءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَأَنشَرْ لَ مِنَ السَّ ذِي نَزَّ وَالَّ
518 .............. )23( ... َذِيرٍ إلَِّ قَال ن نَّ وَکَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّ
519 .....................)26( ََّا تَعْبُدُون نيِ بَرَاء مِّ وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَوْمِهِ إنَِّ
519 ...................... )30( َا بهِِ کَافرُِون وَلََّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإنَِّ
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520 .................... )86( ... َِّفَاعَةَ إل ذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ الشَّ وَلَ يَمْلِكُ الَّ

الفصل الربعون )سورةُ الدّخان (

523 ................................. )3(َا کُنَّا مُنذِرِين بَارَکَةٍ إنَِّ ا أَنزَلْناَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّ إنَِّ
523 .................................. )10(بيٍِن مَء بدُِخَانٍ مُّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّ
524 ............................... )16(َا مُنتَقِمُون ى إنَِّ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْکُبْرَ
524 ...................... )18(.. ِـه وا إلََِّ عِبَادَ اللَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَـهُمْ ..)17( أَنْ أَدُّ
524 .................................)24( َغْرَقُون مُْ جُندٌ مُّ وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إنَِّ
525 ........................ )29( ... مَء وَالْأرَْضُ وَمَا کَانُوا فَمَ بَکَتْ عَلَيْهِمُ السَّ
525 ............................ )37( ... ْذِينَ مِن قَبْلِهِم أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّ
526 .................................................... )43( ِقُّوم إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
527 ............................................. )45( ِکَالْـمُهْلِ يَغْلِ فِي الْبُطُون
527 .................................... )47( ِخُذُوهُ فَاعْتلُِوهُ إلَِى سَوَاء الْـجَحِيم
528 ............................................... )49( ُذُقْ إنَِّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريم

528 .............................................)50( َون إنَِّ هَذَا مَا کُنتُم بهِِ تَتَُْ
528 ............................... )53( تَقَابلِِيَن قٍ مُّ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإسِْتَبْرَ
529 ........................................ )54( جْناَهُم بحُِورٍ عِيٍن کَذَلكَِ وَزَوَّ
529 .........................)56( ...لَ يَذُوقُونَ فيِهَا الْـمَوْتَ إلَِّ الْـمَوْتَةَ الْأوُلَى

الفصل الادي والربعون )سورة الاثية(

533 ....................................................)8( ٍاكٍ أَثيِم کُلِّ أَفَّ وَيْلٌ لِّ
533 ....................... )10( ... ا کَسَبُوا مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَ يُغْنيِ عَنهُْم مَّ
534 .........................)11( ... ِْمْ لَـهُم ذِينَ کَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِّ هَذَا هُدًى وَالَّ
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534 ...........................)11(... ذِينَ ل يَرْجُون ذِينَ آمَنوُا يَغْفِرُوا للَِّ لَّ قُل لِّ
534 ........................ )20( َقَوْمِ يُوقِنوُن هَذَا بَصَائِرُ للِنَّاسِ وَهُدًى وَرَحَْةٌ لِّ
535 ............................ )20( ... يِّئَاتِ أَن حُوا السَّ ذِينَ اجْتََ أَمْ حَسِبَ الَّ
536 .............................  )23( ... ُهُ الله ذَ إلَِههَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ َ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّ
536 ............................ )28( ... ةٍ تُدْعَى إلَِى ةٍ جَاثيَِةً کُلُّ أُمَّ وَتَرَى کُلَّ أُمَّ
536 .............................. )29( ... ا کُنَّا هَذَا کِتَابُناَ يَنطِقُ عَلَيْکُم باِلْحَقِّ إنَِّ
536 ................................. )30( ُمْ فِي رَحَْتهِِ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْـمُبيُِن رَبُّ

الفصل الثاني والربعون )سورةُ الحقاف( 

539 ........................... )4( ...  ـهِ أَرُوني قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
539 .......................... )8( ... َيْتُهُ فَلَ تَلِْکُون اهُ قُلْ إنِِ افْتََ أَمْ يَقُولُونَ افْتََ
540 ........................... )9( ... سُلِ وَمَا أَدْرِي مَا نْ الرُّ قُلْ مَا کُنتُ بدِْعاً مِّ
540 ........................ )10( ... ِِـهِ وَکَفَرْتُمْ به قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ کانَ مِنْ عِندِْ اللَّ
541 ...........................  )11( ... َذِينَ آمَنوُا لَوْ کَان ذِينَ کَفَرُوا للَِّ وَقَالَ الَّ
541 .........................)12( ... وَمِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى  إمِاماً وَرَحَْةً وَهذا
542 ......................... )15(... ُه نْسانَ بوِالدَِيْهِ إحِْساناً حََلَتْهُ أُمُّ يْناَ الْإِ وَوَصَّ
543 ........................  )16( ...ذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنهُْمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا أُوْلَئِكَ الَّ
543 ....................)17( ...َوَالَّذي قالَ لوِالدَِيْهِ أُفٍّ لَکُم أَتَعِداننِي  أَنْ أُخْرَج
543 ....................... )20( ... ْوَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذينَ کَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُم
546 .......................)24( ... فَلَمَّ رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبلَِ أَوْدِيَتهِِمْ قالُوا هذا
546 .................. )28( ... ًـهِ قُرْبانا َذُوا مِنْ دُونِ اللَّ هُمُ الَّذينَ اتَّ فَلَوْ ل نَصََ
547 .................. )29(  ... َنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآن فْنا إلَِيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِ وَإذِْ صََ
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548 ................. )30( ... ا سَمِعْناَ کِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى قَالُوا يَا قَوْمَناَ إنَِّ
551 ....................  )31( ... ـهِ وَآمِنوُا بهِِ يَغْفِرْ لَکُم يَا قَوْمَناَ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّ
551 ................. )32( ... ِـهِ فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فِي الْأرَْض وَمَن لَّ يُِبْ دَاعِيَ اللَّ
552 ...................)33( ... َمواتِ وَالْأرَْض أَوَ لَْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذي خَلَقَ السَّ
552 .............. )35( ... ْسُلِ وَل تَسْتَعْجِل فَاصْبِرْ کَم صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

الفصل الثالث ولربعون)سورةُ ممد‘(

556 ..................... )3( ... َبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذين ذلكَِ بأَِنَّ الَّذينَ کَفَرُوا اتَّ
556 ........................ )4( ...قابِ حَتَّى بَ الرِّ فَإذِا لَقيتُمُ الَّذينَ کَفَرُوا فَضَْ
558 ............................. )8(  ْوَالَّذينَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَـهُمْ وَأَضَلَّ أَعْملَـهُم
558 .......................... )9( ْمُْ کَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْملَـهُم ذلكَِ بأَِنَّ
559 ........................ )10( ... َأَفَلَمْ يَسيُروا فِي الْأرَْضِ فَيَنظُْرُوا کَيْفَ کان
559 ...................... )12( ...ِالِحات إنَِّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
560 ...................)15(... ٍتي  وُعِدَ الْـمُتَّقُونَ فيها أَنْارٌ مِنْ ماء مَثَلُ الْـجَنَّةِ الَّ
561 ...................... )16( ... ْوَمِنهُْمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ حَتَّى إذِا خَرَجُوا مِن
561 ........................)18(... ْاعَةَ أَن تَأْتيَِهُم بَغْتَةً فَقَد فَهَلْ يَنظُرُونَ إلَِّ السَّ
562 ................ )25( ... ُلَـهُم َ وا عَلى  أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَّ إنَِّ الَّذينَ ارْتَدُّ
562 ..........................)26( ... ُلَ الله مُْ قالُوا للَِّذينَ کَرِهُوا ما نَزَّ ذلكَِ بأَِنَّ
562 ................... )27( ... ْبُونَ وُجُوهَهُم تْهُمْ الْـمَلَئِکَةُ يَضِْ فَکَيْفَ إذَِا تَوَفَّ
563 .....................)29( ... َأَمْ حَسِبَ الَّذينَ في  قُلُوبِِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُْرِج
563 ................. )30(...ْوَلَوْ نَشاءُ لَأرََيْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيمهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُم
564 ................... )35( ... ُلْمِ وَأَنتُمُ الْأعَْلَوْنَ وَالله فَلَ تَِنوُا وَتَدْعُوا إلَِى السَّ
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564 ...................  )37 ( ْرِجْ أَضْغَانَکُم إنِ يَسْأَلْکُمُوهَا فَيُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَيُْ

الفصل الرابع الربعون )سورة الفتح(

567 ............................................... )1(  ًبيِنا ا فَتَحْناَ لَكَ فَتْحاً مُّ إنَِّ
568 ........................... )2(... َر مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تَأَخَّ ليَِغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّ
568 ......................... )4( ... کِينةََ فِي قُلُوبِ الْـمُؤْمِنيَِن ذِي أَنزَلَ السَّ هُوَ الَّ
569 ........................)6(... کِيَن بَ الْـمُناَفقِِيَن وَالْـمُناَفقَِاتِ وَالْـمُشْرِ وَيُعَذِّ
569 ...................... )11( ... سَيَقُولُ لَكَ الْـمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأعَْرابِ شَغَلَتْنا
570 ...................... )12( ... َسُولُ وَالْـمُؤْمِنوُن بَلْ ظَننَتُْمْ أَنْ لَنْ يَنقَْلِبَ الرَّ
570 ............................)13( ... ا أَعْتَدْنا ـهِ وَرَسُولهِِ فَإنَِّ وَمَنْ لَْ يُؤْمِنْ باِللَّ
571 ..................... )16(... ٍقُلْ للِْـمُخَلَّفيَن مِنَ الْأعَْرابِ سَتُدْعَوْنَ إلِى  قَوْم
572 .................... )23( ... ِتي  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَِدَ لسُِنَّة ـهِ الَّ سُنَّةَ اللَّ
573 .................. )25(  ...ِوکُمْ عَنِ الْـمَسْجِدِ الْحَرام هُمُ الَّذينَ کَفَرُوا وَصَدُّ
574 ...................... )26(  ... َذِينَ کَفَرُوا فِي قُلُوبِِمُ الْحَمِيَّةَ حَيَِّة إذِْ جَعَلَ الَّ
575 ................... )29( ...ِار اءُ عَلَى الْکُفَّ ـهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّ دٌ رَسُولُ اللَّ مُمََّ
577 .............................................................. فهرس الحتويات








